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In the Name of Allah Most Precious , Most Mersiful 

Thesis Summary 
Thesis title : the Choices of Abo Ja'afar Al-Nnhhas in the Holly ٣ 

Qura'an interpretation, from the first of " surat Al-Hejr to surat Al-
Naml, collection and comparative analysis .  
Presented by researcher :Abdulhadi Ali Al-Zahrani , for gaining the Doctorate ٦ 
Degree . 
It is obvious from the thesis title, as mentioned above, that it is dealing with a 
very important topic in " the Interpretation of Holly Qura'an " , which is the ٩ 
Comparative Interpretation; thus, to deal with and search verses of the Qura'an, 
about which the Interpretation Scholars have argued to illustrate what they have 
sayed and explain their most acceptable sayings with evidence . ١٢ 
The nature of the thesis have required me to categorize it two section : 
The first section illustrates Abo Ja'afar Al-Nnhhas , life and his aspects and 
views of the most acceptable sayings of scholars and his choices of these sayings. ١٥ 
The second section exposes and discusses the related problems in detail . 
In the first section I began with an introduction about Abo Ja'afar Al-Nnhhas, 
through which I talked about his name, ancestry, surname, his seeking for ١٨ 
knowledge, travels and wanders, his scholars and pupils, the most important 
books and dissertatious, his ideological creed, and finally his death. 
Thin, I mentioned to the general and conventional meaning of "choice" and "the ٢١ 
most acceptable sayings" and the difference between them In the second section, 
which is the core of the thesis, I dealt with the problems that Abo Ja'afar Al-
Nnhhas had an apparent viewpoint and a clear choice in, from the first of surat ٢٤ 
Al-Hejr to surat Al-Naml . 
From the thesis I discovered that Al-Nnahhas, may Allah bless his soul, was one 
of the best in every kind of knowledge and Arts, He was a leader in Arabic ٢٧ 
language, Syntax and Morphology. In adolition, he was well-knowr in 
"Interpretation of Qura'an" and well-knowr in the Muslime scholars, sayings of 
various meanings and interpretations of the holly Qura'an . Al-Nnahhas was ٣٠ 
brelliant in Islamic legislation "Sharea" and an excellant narrator of the prophet's 
sayings.He had also a lot of books and dissertations . 
His distinction had a positive influence on his interpretation of Qura'an .  In ٣٣ 
addition, he stablired many interprative and linguistic rules and using them as 
tools in "choice" and "most acceptabie saying of muslim scholars" .  He was not 
just an imitator in his analytic choices nor was taking one side with a particular ٣٦ 
person or ideology . He was usualy delgent and depended on evidence and 
analysis . 
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سـيئات أعمالنـا، مـن    مـن  ، و�عـوذ بـا مـن شـرور أ�فسـنا و      و�ستغفرهستعينه �و إن الحمد  نحمده 
يهده ا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إلــه إلا ا وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد       ٣ 

چ  ]١٠٢/عمـران  آل[ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ أن محمداً عبـده ورسـوله   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ
ــاء[ چڤ  ڤ  ڤ        ڤڦ  ٹٹ ے   ے  ۓ  ۓ  * ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  هچ  ،  ]١/النسـ ٦ 

 .]٧٠،٧١/الأحزاب[ چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ڭڭ    ڭ

 : أما بعد 

إن طلب العلم  أكرم  ما امتدت  إليه  أعناقُ الهمم ، وأعظـم مـا تنافسـت فيـه الأمـم  ، إذ      ف  ٩ 

ة  ، عيهـا علـوم  الشـر   به حياة القلوب ، وصحة الألباب ، وأجل أصنافه وأرفعها ، وأكمل معالمه وأ�فع
وأساسه القـرآن    ذلكصلُ ومعارف الدين ، إذ بها ا�تظام صلاحِ العباد ، واغتنام الفلاحِ في المعاد ، وأ

وأكملها الذي جعله ا  آخر الكتب السماوية رسالة ، وأعلاها مكا�ة ، وأجلَّها معجزة ،   )١(العظيم  ١٢ 

بـذلك  �ظاماً ومنهجاً ، وفضْلُه علـى سـائر الكـلام معـروف غـير مجهـول ، ظـاهر غـير خفـي ،  يشـهد           
دود ، وعهـده المعهـود ، وصـراطه المسـتقيم ،     عجز المتعاطين ، ووهن المـتكلفين ، فهـو حبـل ا المم ـ   

وحجته الكبرى ، ومحجته الواضحة ، هو الواضح سبيلُه ، الراشـد دليلـه ، هـو المبلـغ الـذي لا يمـل ،        ١٥ 

************************** 
ــل   )١( ــدين القــاسمي ، تعل   ) ٥، ١/٤(محاســن التأوي ــة الشــام محمــد جمــال ال ــق لعلام ــاقي ،   / ي ــؤاد عبــد  الب محمــد ف
 ) .باختصار وتصرف . (هـ دار الفكر بيروت ٢/١٣٩٨ط 



 

هو الحق الصادع ، والنور الساطع، من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا ، ومن أعـرض عنـها زل وهـوى    
 .)١(اح لبه ، فطوبى لمن جعل القرآن مصباح قلبه ، ومفت

 ٣  چژ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچه من الكتب و�اسخاً مصدقاً لما قبلأ�زله ا تعالى 

ــدة [ ــن البــدن     ،  ]٤٨/المائ ــروح م ــة ال ــورا وهــدى بمنزل ــه �      پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ   وجعل

 چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ٹڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
ڳ  ڳ  چ ، فقال تعـالى ه من الكتب السابقة فتكفل بحفظه وخصه ا  بما لم يكن لغير] ٥٢/الشورى[ ٦ 

وصــا�ه مــن عبــث العــابثين ، وا�تحــال المــبطلين ، وتحريــف    ] ٩/الحجــر[ چڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ
ــالين ، قــــــــال ســــــــبحا�ه    چڻ ڱ     ں  ں  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچالغــــــ

 ٩ ] .٤٢/فصلت[

وا وطلـب علومـه ومعارفـه ، قض ـ   مـن ا�ـبرى  لحفظـه    لكتابه العظيم أن سخَّر لـه  ظ ا تعالى حفومن  
ــام ــه في      هم  في أي ــه ومعارف ــدوا علوم ــه  ، حتــى حفظــوه  في صــدورهم ، وقي ــة في طلب جمعــه  والرحل

دواوينهم  وكتبهم  ، فما تركوا من ذلك شيئا يمكن الوصول إليه إلا  وحفظوه ، حتى بلغ مـن حرصـهم     ١٢ 

 ،،، له اهتمامهم به أن  أحصوا  حروفه وكلماته  وخدموه  خدمة لم  تكن لكتاب قبو

 أحكامه أدركوا منه شيئا من بغيتهم  و�الوا حظاً من طلبتهم  ، عكفوا عليه يستخرجون ولما  

 ١٥ ة وحكَمه ، ويستنبطون  مسائله ولطائفه ، ويؤلفون  الكتب والمتون ، في شتى العلوم والفنون  المرتبط

************************** 
الكتب هـ ، دار ١/١٤٠٥عبد السلام الحوفي ، ط/ ثعالبي، ت أ لأبي منصور ال) ١١(سحر البلاغة وسر البراعة  )١(
 ).باختصار وتصرف ( طبع دار الفكر، بيروت  للسيد أحمد الهاشمي،) ١/٣٥٧(العلمية ، وجواهر الأدب  



 

أن  أولى مــا تصــرف فيــه " بكتــاب ا العظــيم ؛ فعلــوا كــل ذلــك  وبــذلوا  كــل غــال و�فــيس  ليقينــهم  
 )١("الاشتغال بالعلوم الشرعية ، المتلقاة عن خير البرية : �فائس الأيام ، وأعلى ما يخص بمزيد الاهتمام 

 ٣ :  اته الثلاثةعلم تفسير القرآن ؛ لأ�ه قد اكتسب الشرف من جه: ، وأجلها وأفضلها  )١("

لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم ، كان الفهم (( فموضوعه كلام ا تعالى ؛ لأ�ه : من جهة موضوعه 
 . )٢( ))لمعا�يه أوفى الفهوم ؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم 

ى، إذ فغرضه الاعتصام بالعروة الوثقى ، والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفن ـ: ومن جهة غرضه  ٦ 

 . )٣(لا طريق إلى ا سواه ، ولا نجاة بغيره 

فكــل كمــال ديــني أو د�يــوي ، عــاجلي أو آجلــي ، مفتقــر إلى العلــوم    : ومــن جهــة شــدة الحاجــة إليــه   
 ٩ . )٤(الشرعية، والمعارف الدينية ، وهي متوقفة على العلم بكتاب ا تعالى

************************** 
ــدين  محب / للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلا�ي ، تصحيح )  ٣( هدي الساري مقدمة فتح الباري  )١( الــــــ
 . الخطيب ، �شر دار الفكر  
 .الإسلامي  المكتبهـ ، ١٤٠٤ / ٣عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، طل) ١/٣(في علم التفسير زاد المسير  )٢(
 ) .٥، ١/٤(محاسن التأويل : ينظر  )٣(
أحمـد  / ت د ) ٩١،  ٩٠(التفاسـير   هذه الجهات ذكرها الحسـين بـن محمـد الراغـب الأصـفها�ي في مقدمـة جـامع         )٤(

ان هـ ، دار الدعوة ، الكويت ، وعنه جلال الدين عبد الـرحمن السـيوطي في الإتق ـ  ١٤١٥/ ١حسين فرحات ، ط 
هــ، وذكـرت   ١٤٠٨/ محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية للنشر و التوزيع / ، ت) ٤/١٧١(في علوم القرآن  
 .السيوطي رحمهم ا جميعاً التفسير لما ذكره الراغب والسابقة موافقةَ بعضِ أهل التعليقات في  



 

ه شـرفاً وفضـلا  أن يكـون المـرء مـع كتـاب       وعلم هذا حاله وفضله جدير بكل عناية  واهتمام ، يكفي ـ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ غايات إ�زالـه  كمـا قـال الحـق جـل وعـلا        النظر والتفكر ، وذلك من  أَجلِّ ا يديم

أهـل العلـم     معرفـةَ تفسـيره  وأقاويـلِ     هوإن مما يسـاعد علـى تـدبر   ] ٢٩/ص [ چڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ ٣ 

 فيه  ،،،،،،  

، وإ�ــي لأرجــو أن يكــون مــن فضــله   لطريــق يلــتمس فيــه العلــم وفــق المــرء أن يوإن مــن فضــل ا تعــالى 
فا�تظمـت في سـلك  الدراسـة الشـرعية  ، فلـه      أن  وفقني لسلوك هذا السبيل  ه بي علي َّ ولطفِتعالى  ٦ 

وعلـوم  لدراسـة الجامعيـة  متخصصـاً  في التفسـير     ، وكنـت مـن بـدايات  ا   وله الشـكر كلـه    كله  الحمد
عجز  اللسـان عـن شـكره  ،    ، حتى إذا بلغت هذه المرحلة  هيأ ا لي من الفضل ما ي القرآن الكريم 
طــلاب الدراســات العليــا بكليــة الــدعوة وأصــول  الــدين بجامعــة أم  القــرى بقســم الكتــاب  فكنــت مــن ٩ 

 . والسنة  ، فالحمد  أولاً وآخراً 

ر موضـوع للبحـث فيـه ، والخـوض في     من متطلبات هـذه المرحلـة اختيـا   وبعد إتمام السنة المنهجية كان 
غماره ، فكنت أتطلع إلى موضوع  يرتبط ارتباطاً وثيقـاً بعلـم التفسـير ، ويتسـم بالفائـدة الجمـة والعلـم         ١٢ 

الغزير ، ويثري المكتبة التفسيرية ، وأزداد به علما و�فعاً ، فكـان السـؤال  والبحـث والطلـب ، حتـى      
يتسـم بكـل مـا يطمـح إليـه الباحـث  ، تقـدم بـه          موضـوع   شودة وبغيتي المطلوبـة  في وجدت ضالتي المن

ــزملاء ، وكــان موضــوعا طــويلا  يقبــل المشــاركة ووجــدتها فرصــة ســانحة للمشــاركة فيــه ،        بعــض ال ١٥ 

ي  الإجــلاء  علــي مــن أعــرف �صــحه  ومودتــه مــن مشــايخ  فاســتخرت ا تعــالى في ذلــك  ، وأشــار  
 :م الكتاب والسنة  ، وكان عنوا�ه  وزملائي الفضلاء  بتسجيله ، فتقدمت  به  إلى  قس

 ١٨ 
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 :أما الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع  فكثيرة ، ومن أبرزها 

 :التي تكمن في  قيمته العلمية ، ويظهر ذلك من  خلال  الجوا�ب التالية  و: أهمية الموضوع : أولاً 

ــه لقضــية مهمــة مــن قضــايا التفســير  ، وهــي     :   الجا�ــب  الأول   ٦ و معرفــة الصــحيح : تناول

في علـم التفسـير كـثير  كمـا هـو في غـيره  مـن        التنـوع  لاف المفسـرين ، فـاخت  الراجح  والأظهر من أقوال 
لا تخلوا من  الأقوال المرجوحـة والضـعيفة، بـل  والباطلـة الـتي لا دليـل عليهـا ، وعليـه         العلوم  ، وكتبه  

لصـحيح مـن  الضـعيف ، والـراجح  مـن المرجـوح  ، والحـق مـن الباطـل  ، والأصـيل مـن            معرفة افإن  ٩ 

 .وسعوا في بحثه ودرسه  هل العلمأأَولَى ما اشتغل  به العزيز من اب ا كت تفسير في الدخيل  

مــن أعــلام المفســرين بحــث مســتقاة مــن أقــوال إمــام  كــبير  أن مــادة  هــذا ال: الجا�ــب الثــا�ي  
 ١٢ .)٢(، وأقواله  لها قيمتها واعتبارها عند أهل العلم  )١(أبو جعفر النحاس رحمه ا : واللغويين  ، هو

************************** 
 .العلمية والعملية سيرته وحياته  كما يتبين ذلك إن شاء ا من خلال معرفة  )١(

)٢( فقد �قل عنه كثيراً في تفسيره  ومن أكثر المفسرين اعتماداً على أقوال النحاس  القرطبي رحمه ا . 



 

 لكـلٍ من كتـب  أبـي جعفـر النحـاس     أن هذه  الأقوال مبثوثة في  أربعة كتب :  الجا�ب الثالث 
معـا�ي القـرآن ، وإعـراب القـرآن ،     : منها موضوعه وأسلوبه وقيمتـه عنـد أهـل الاختصـاص ، وهـي       

 ٣ .والناسخ والمنسوخ ، والقطع والائتناف 

فكل كتاب من هـذه الكتـب الأربعـة يختلـف في موضـوعه ، وأسـلوبه عـن الآخـر ، ولا شـك أن هـذا           
عنـاء وفائـدة ، وبخاصـة  مـع  تعـدد الأقـوال في        التنوع يعطي الموضوع  قـوة  وأهميـة ً، ويزيـد الباحـث    

 ٦ .متقدم  ومتأخربين المسألة  الواحدة 

الـذي  )   التفسـير المقـارن  (  مـن ألـوان التفسـير، وهـو المسـمى بــ         لـون هذا الموضوع يعنى ب أن: ثا�ياً 
والحاجـة  ضـوع   ، ولا يخفى أثر هـذا المو  المرجوحمن ، ويوازن بينها، ويبين الراجح العلماء  يعرض آراء

 ٩ .لطالب علم التفسير إليه 

عنايــة أبــي جعفــر النحــاس رحمــه ا بــذكر أقــوال المفســرين ، و�ســبة الأقــوال إلى قائليهــا ، مــع : ثالثــاً 
ة من كتبه الأربعة ، ولم يكن مجرد جامع لأقوال مـن سـبقه ، بـل كـان     المناقشة والترجيح في مواضع كثير

 ١٢ .�اقداً ومحققاً 

هـا  ها  ، وفهمذا الموضوع  يحتم  على الدارس والباحث  جمع أقوال أهل التفسير و سـبر أن ه: رابعاً 
بينها ، ولن يتم لـه ذلـك إلا بطـول النظـر  والتمـرس ، وامـتلاك  الأدوات        ها ، ومن ثم الترجيحومناقشتَ

 ١٥ كتاب ا تعالىإليه من العلم بالمعينة على ذلك ، فإذا تمكن منها ظفر ببغيته  وأصاب شيئاً مما يصبو 



 

  مؤلفـات   الحاجة الملحة لطلاب العلم قبل غيرهم  أن  يعرفوا قواعد هذا العلم ، وقد كُتبت: خامساً 
 ، ولا يتسنى فهمها فهما دقيقا إلا بمثل هذه الدراسات )١(في تأصيل قواعد الترجيح والاختيار

 ٣ .المتخصصة ،  التي تعد تطبيقا لتلك القواعد 

، والفقـه  ، والحـديث  ، على كثير من كتب التفسير  تتيح للباحث الوقوفه الدراسة أن هذ:  سادساً
، مما يكسـب الطالـب توسـعاً في المعـارف     النحاس واللغة تبعاً لتنوع المسائل التي يعرض لها ، والأصول 
 ٦ . ، والعلوم المتنوعة  الإسلامية

 

�bא����f}f�:�

 ٩ :أربعةُ حدود ، وهي  أما حدود البحث فيظهر من خلال العنوان أنها

 ـ  اختيارات:  الحد الأول

فيـه  مـا صـرح النحـاس    فيـدخل في هـذا البحـث     إن شاء ا ، وسيأتي تعريف الاختيار والترجيح  
 ١٢ . والترجيح باختياره ، إما بلفظ صريح  ، أو بإشارة يفهم منها الاختيار

************************** 
مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وشرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه ا، والقواعد : من ذلك  )١(
حسين بن / لرحمن بن �اصر السعدي رحمه ا، وقواعد الترجيح للدكتورالحسان لتفسير القرآن للشيخ  عبد ا 
 .وسيأتي التعريف بها . خالد بن عثمان السبت  / علي الحربي ، وقواعد التفسير للدكتور  
 .المفسرين لتي تعنى بالترجيح بين أقوا ل وتظهر الاستفادة من هذه الكتب  في مثل هذه الدراسة  ا  



 

 :  جعفر النحاس أبو: الحد الثا�ي 

إلا إذا لا يدخل في البحث ترجيحات واختيارات غـيره ،  ه رحمه ا ، ومدار البحث على اختياراتف
 ٣ .بهذا الاعتبارالنحاس موافقاً من تقدمه ، فعند ذلك تكون ضمن شرط البحث اختارها 

 :  في التفسير: الحد الثالث 

، يرها وتفس ـ معنـى الآيـة  ا له أثـر في  مم وتعددت الأقوال فيه  ما اختلف فيه أهل العلمفمجال الدراسة 
،  )١(إن رجـح فيـه ؛ كـالخلاف في القـراءات     أما ما ليس له أثر في المعنى  فلا يدخل ضمن الدراسـة و و ٦ 

 .ونحو ذلك .. اللغة والإعراب مما لا تأثير له  في المعنى و

 :  من سورة الحجر إلى سورة النمل  :الحد الرابع 

 ٩ . فلا يدخل فيه غيره مما قبله أو بعده 
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 :  خاتمةو  قسمينو  مقدمة ت طبيعة الموضوع أن يكون فياقتض
************************** 

 :أن للقراءات حالتين العلماء  ذكر )١(
المــــــــد،  كمقادير وجوه النطق بالحروف والحركات  فيالقراء ختلاف لا تعلق لها بالتفسير بحال ؛ كا:  الة الأولىالح 
 .ونحو ذلك .. والتحقيق ، والهمس والإمالات ، والتخفيف ، والتسهيل ،  
ــه مـــن جهـــات متفاوتـــة ؛ كـــاختلاف القـــر   : الثا�يـــة الحالـــة و  ــا تعلـــق بـ ء في حـــروف الكلمـــات ، واخـــتلاف   الهـ
بـن  للشـيخ محمـد الطـاهر    )  ٥٥ـ   ١/٥١( والتنـوير  التحريـر : ينظـر  .  ونحو ذلك مما يـؤثر في المعنـى   ، ..الحركات 
 .م ، �شر دار سحنون ، تو�س ١٩٧٩/عاشور ـ طبع دار مصر للطباعة  



 

 وما يجب على طلاب العلم من العناية  بتفسيره  لميحا إلى فضل القرآن ، توقد تضمنت :  المقدمة

ــذلك   ــه ، وك ــار الموضــوع  أســبابوفهم ــهج البحــث خطــةَ، و اختي ــه ، و ، ومن ــفكتابت ــبعض  التعري ب
 ٣ .دعاء الو تقديرالشكر وختمت بالأخيراً ، و المصطلحات الواردة في الرسالة

 :وفيه بابان ،  منهجه في الترجيحأبو جعفر النحاس ، و:  القسم الأول

 :ترجمة موجزة للنحاس ، وتتضمن : الباب الأول 

 ٦ .اسمه و�سبه وكنيته    

 .مولده و�شأته    

 .رحلاته، وطلبه للعلم    

 ٩ .مكا�ته العلمية    

 .أشهر شيوخه    

 .أشهر تلاميذه    

 ١٢ .منهجه العقدي    

 .أشهر آثاره ومؤلفاته            

 .وفاته    



 

 : منهج أبي جعفر النحاس في الاختيار والترجيح ، وفيه تمهيد وفصلان: الباب الثا�ي 

 .وفيه معنى الاختيار والترجيح ، والفرق بينهما :  التمهيد

 ٣ :باحث خمسة مالنحاس ، وفيه صيغ الترجيح عند أبي جعفر :  الفصل الأول

 .الترجيح بلفظ صريح : المبحث الأول    

 .الترجيح بأفعل التفضيل : المبحث الثا�ي    

 ٦ .الترجيح بتضعيف المقابل : المبحث الثالث    

 .ترجيح قول بالنص على أن الدليل يدل عليه : المبحث الرابع    

 والاختيار بعبارة أخرى تشعر بذلك غير ما تقدم الترجيح : المبحث الخامس                     

 ٩ :وجوه الترجيح عند أبي جعفر النحاس ، وفيه سبعة مباحث : الفصل الثا�ي 

 :الترجيح بالقرآن الكريم ، وفيه مطالب :  المبحث الأول   

 .الترجيح بدلالة عموم النص القرآ�ي : المطلب الأول   

 ١٢ .نظائر القرآ�ية الترجيح بدلالة ال: المطلب الثا�ي   

 .الترجيح بدلالة ظاهر الآية القرآ�ية : المطلب الثالث   

 .الترجيح بدلالة قراءة قرآ�ية : المطلب الرابع   



 

 .الترجيح بدلالة سياق الآية القرآ�ية : المطلب الخامس   

 .الترجيح بالسنة النبوية : المبحث الثا�ي    

 ٣ :لف ، وفيه ثلاثة مطالب الترجيح بأقوال الس: المبحث الثالث    

 .قول الصحابي مقدم على قول من عداه : المطلب الأول   

 .قول جمهور السلف مقدم على من عداهم : المطلب الثا�ي   

 ٦ .الترجيح بدلالة أسباب النزول ، وتأريخ النزول : المطلب الثالث   

 :فيه مطالب الترجيح بدلالة اللغة العربية وشواهدها ،  و  :المبحث الرابع    

 .الترجيح بدلالة القواعد اللغوية : المطلب الأول   

 ٩ . الترجيح بدلالة المشهور والمعروف من كلام العرب: المطلب الثا�ي   

 . الترجيح بدلالة الأصل المستعمل أولاً في لسان العرب: المطلب الثالث   

 .الترجيح بدلالة الناسخ والمنسوخ : المبحث الخامس    

عرض المسائل التي فيها اختيار صريح لأبي جعفر النحـاس في التفسـير، مرتبـة    :  الثانيالقسم  ١٢ 

 .حسب سور القرآن الكريم ، من أول سورة الحجر ، إلى آخر سورة النمل 

 .وفيها  أهم ما توصلت إليه من النتائج  في هذا  البحث : الخاتمة 



 

 :فهارس، وهي تويات الرسالة وضعت عدة ، ولتسهيل الاستفادة من محوإتماماً للفائدة: الفهارس 

 .فهرس للآيات القرآ�ية  -

 ٣ .فهرس للأحاديث النبوية  -

 .فهرس آثار السلف من الصحابة والتابعين  -

 .فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة  -

 ٦ .فهرس الأماكن والبلدان  -

 .فهرس الأشعار  -

 .فهرس الغريب  -

 ٩ .فهرس المصادر والمراجع  -

 .فهرس الموضوعات  -

 :منهج البحث 

 ١٢ :وقد سرت فيه  على المنهج التالي  الترجمة وصيغ الترجيح ، : سم الأول الق:  أولاً

 ما يتعلق بترجمته من ، مع ذكر أهم لأبي جعفر النحاس رحمه ا  ترجمة مختصرة موجزة أترجم   )١(

 ول ، كمن وقفت عليه من مشائخه  في خلال الجزء الذي أقوم بدراسته مما لم  يتعرض له الباحث الأ



 

 . )١(التفسير أو الحديث أو اللغة  

 .أذكر في أول ترجمته المصادر والمراجع التي وقفت عليها في ترجمته   )٢(

من أول سـورة الحجـر  إلى آخـر     )٢(أقوم باستقراء كتب أبي جعفر النحاس الأربعة مجال البحث   )٣( ٣ 

 .من صيغ وأوجه الترجيح ستخرج ما أورده سورة  النمل وأ

أذكر مثالاً واحداً في المتن على المسـألة المدروسـة مـن كـلام      عند دراسة صيغ الترجيح وأوجهه  )٤(
أبي جعفر النحاس رحمه ا بتمامه ،  ثم أشير في الحاشية إلى  أمثلـة  أخـرى  مـن كتـب أبـي جعفـر        ٦ 

 . )٣( الأربعة

************************** 
ن علـي مهـارش وفقـه ا وبـارك فيـه بدراسـة       زيـد ب ـ / قام الباحث الأول في هذا الموضوع الزميل الفاضل الشيخ    )١(

 .فيها وأجاد ، فجزاه ا خيراً ، وقد أفدت منها في هذه الدراسة وافية مستفيضة عن الإمام النحاس ، فأفاد 

اكتفيــت في هــذا الجــرد بنســخة واحــدة مــن هــذه الكتــب الأربعــة ، وفي حــال  وجــود زيــادة أو توضــيح في �ســخ    )١(
 :وهذا قليل ، بل �ادر ، والنسخ التي اعتمدتها هي ،  أخرى فأبين ذلك 

 . بجامعة أم القرى  ةالعلمي محمد بن علي الصابو�ي، �شرمعهد البحوث: الشيخ تحقيق : معا�ي القرآن   
 .بغدادلأوقاف العراقية ومكتبة العا�ي ، زهير غازي زاهد ، �شر وزارة ا/ الدكتور تحقيق : إعراب القرآن         

  العلامــةومصـححة علـى   بروايـة أبـي بكـر الأدفـوي عــن النحـاس ، وهـذه  النسـخة مقـروءة         :  خ والمنسـوخ الناس ـ  
 .الكتب الثقافية  ةأحمد بن محمد الأمين ، �شر مؤسس/ الشيخ  

 . أحمد فريد المزيدي، �شر دار الكتب العلمية: الأستاذ تحقيق ) : أو الوقف والابتداء ( القطع والائتناف   

فإن لم يكن فيه ، ) من أول سورة الحجر إلى آخر سورة النمل : ( الذي أدرسه والشواهد من القسم كر الأمثلة أذ   )٢(
ودلت الدراسات السابقة على اعتبار النحاس له بحثـت عنـه في مظا�ـه مـن كتبـه حتـى ولـو كا�ـت خـارج �طـاق            
 .فائدة دراستي واستفدت مما كتبه غيري في ذلك ، بيا�اً لمنهجه وإتماما لل 



 

 :فعملي فيه على النحو التالي  -دراسة المسائل وهو   -ما يتعلق بالقسم الثا�ي :  ثا�ياً

أقرأ  كتب النحاس الأربعة قراءة متأ�ية ، وأستعرض ما ذكره  إجمالاً من أول سـورة الحجـر  إلى     )١(
آخـر ســورة  النمــل  ، ثــم  أســتخرج المســائل الــتي يكـون فيهــا رأي ظــاهر واختيــار جلــي لأبــي جعفــر    ٣ 

 النحاس رحمه ا. 

يهـــا تـــرجيح واختيــار للنحـــاس أدون مـــا يتعلـــق بهــا ، مرتبـــاً المســـائل وفـــق ترتيـــب   كــل آيـــة ف   )٢(
 ٦ .المصحف 

 : وفيما يتعلق بالمسائل أوردها على النحو التالي   )٣(

[ / ] ين هكذا تأثبت الآية محور الدراسة في أول المسألة وأذكر بعده اسم السورة ورقم الآية بين معقوف
العبـارة    يشبه هذهأو ما"  ...بيان اختلاف المفسرين في : " كأن أقول  ثم أتبع ذلك بعنوان للمسألة  ٩ 

بحسب اختلاف المسائل ، وأذكر من الآية موضع المسألة فقط إن كا�ت الآية طويلة ، وإن كا�ـت الآيـةُ   
 .قصيرة ذكرتها كاملة بالرسم العثما�ي ، برواية حفص عن عاصم 

في المسألة ، وإن كان للنحاس كلام  خارج  عن الترجـيح   أذكر النص الكامل لأبي جعفر النحاس  )٤( ١٢ 

 .أكتفي بمحل الشاهد فقط تجنباً للحشو والإطالة 

 . أ�قله من كلام النحاس رحمه ا بالإحالة إلى الكتاب ورقم الجزء والصفحةأقوم بتوثيق ما   )٥(

وقفـت   التي أَوردهـا وأذكـر مـا      ج  الرواياتفأُخرأقوم بدراسة  المسألة  كما ذكرها النحاس ،   )٦( ١٥ 

ض لهـا  عـر عليه من روايات أخرى موافقة لها مما لم يذكره النحاس ، وإن كان هناك روايـات أخـرى لم يت  



 

ــا الترجــيح في المســألة ،         ــدة  أو يتوقــف عليه ــادة أو فائ ــت تتضــمن زي ــا في الدراســة إن كا� أشــير إليه
أستثن من الأقوال إلا ما شذ أو بعد ، مما �ـص  وأحاول الاستقصاء في ذلك حسب ما يتيسر لي ، ولم 

 ٣ .أهل العلم على شذوذه أو بعده  

فـإن لم توجـد تلـك المصـادر  عزوتهـا      الأقوال والنقول التي أوردها النحاس إلى مصـادرها،   أعزو ) ٧(
خطـأ   قـد يقـع في �قـل النحـاس مـن     أ�به على ما ، و�قلتها، إلا إذا لم أعثر عليها إلى الكتب المتأخرة التي

 ٦ .الدراسة إن شاء ا  وهم ، وله أمثلة ، وسترد فيأو 

مبينـاً عنـد    عند دراسة الأقوال الواردة في المسألة  أحافظ على تسلسلها كما ذكرها النحاس ،  )٨(
تسـعف  ، وما قيل فيه من تقويـة أو تضـعيف ، وأذكـر مـا وقفـت عليـه مـن أدلـة          كل قول ما يتعلق به 

) ظـاهر  (أو ) صـحيح  ( ، كقـولهم   داً ببعض عبارات المفسرين المرجحـة لـه   هذا القول أو ذاك ، مؤي ٩ 

، ثـم أشـير  في الهـامش    )  ...باطـل  ( أو ) ضـعيف  (أو الدالة على ضعفه كقـولهم  ، ) راجح (أو 
علـى    الدراسة بذكر ما ظهر لي أ�ه القول الـراجح أختم  إلى مواضع ذكر المفسرين لذلك في كتبهم ،  و

العبارات الدالة علـى ذلـك ،    ، وإن كان جمهورهم على قولٍ ما ذكرت بعضالدراسة  ضوء ما ذُكر في ١٢ 

 .وأشرت إلى بقية  كتبهم في الهامش 

ألتزم في ترتيب الموافقين والمخالفين الترتيـب الـزمني للوفيـات ، ولا أخـالف ذلـك إلا لأمـر يقتضـيه        )  ٩(
 ١٥ .المقام

و ،  )    (الدراســة أضــعها بــين قوســين هكــذا      فيلأحاديــث الــواردة في أصــل المســألة أو    ا  )١٠(
 ، وإن   "    " ضمن هذه  الإشارة   ه عن غيره بوضعهمن �صوص أهل العلم ، ميزتمااقتبسته 



 

 .[   ]معقوفتين احتجت إلى إضافة تعليق، أو تفسير كلمة في النص المقتبس فأضعه محصوراً بين 

 : على النحو التالي  اوأما ما يتعلق بالحاشية ، فعملي فيه :ثالثاً 

 ٣ عزوها إلى مواضعها من أأقوم بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في متن النحاس أو في الدراسة ، و -

ــر مســنداً    كتــب الســنة المســندة ،   ــره مــن المفســرين    وإن لم أجــد مــن أخــرج الأث ، أعــزوه إلى مــن ذك
 .وغيرهم  أ

للكتاب ) ك ( واجعل كتفي بالعزو إليهما ،  ا أإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أحدهم - ٦ 

 . ا فأعزوه إلى كتب السنة الأخرى و إن كان في غيرهمللحديث ، ) ح ( و 

، بـل أكتفـي   اً ضـعف في بيان درجة الأحاديث والآثار التي أوردها النحاس صحة و لم أستطرد كثيراً -
، إلا إن كان الحديث أو الأثر يتعلـق   فقط بذكر من صحح الحديث أو ضعفه من المتقدمين والمتأخرين ٩ 

أقوال أئمة بذكر أبين وجه الاستشهاد به ، وإن كان في إسناده من تُكلم فيه بينت ذلك ، بالترجيح ، ف
 .الجرح والتعديل فيه 

أوثق النصوص المنقولة عن أهل العلم توثيقاً علميـاً دقيقـاً مـن مصـادرها الأصـيلة مـا اسـتطعت إلى         - ١٢ 

 ذلك سبيلا. 

، والعمدة  أو الدراسة  ، ترجمة موجزة مختصرة م في كلام النحاسأترجم لجميع الأعلام الوارد ذكره -
 ١٥ .في ذلك كتب الجرح والتعديل ، لأن جل المترجم لهم من الرواة 

 لشعرية ، وكتب  ين ااوبالنسبة للشواهد الشعرية أقوم بعزوها إلى أصحابها ، من خلال الدو -



 

 .عتمدة المالشروح  والمصادر 

 .عرف بالأماكن والبلدان من الكتب المعتمدة في ذلك أُ -

 ٣ ألتزم الترتيب الزمني للوفيات في ذكر المفسرين والعلماء في المتن ، أو في الحاشية، ولم أستثن ذلك إلا  -

 .�ادراً ، لأمر يقتضيه المقام 

الجــزء ة ؛ بــذكر اســم الكتــاب و د في الرســالألتــزم ذكــر المرجــع أو المصــدر كــاملا في أول موضــع يــر   -
، واسم المؤلف ، واسم المحقق ، إن وجد، وتاريخ الطبعة وجهتها ءإن كان من عدة أجزا، والصفحة  ٦ 

 .هـ للاختصار ١/١٤٢٣هكذا مثلا   ط، 

وإن تكرر اسم المصـدر أو المرجـع ، أكتفـي بـذكر اسـم الكتـاب أو المؤلـف مختصـراً ، أمـا إن كـان            -
لكن من طبعة أخرى غير الطبعة السابقة فـأبين ذلـك بـذكر اسـم     من المصدر �فسه  لنقل أو الاستفادةا ٩ 

 وهكذا .. طبعة دار كذا  ، أو طبعة فلان ـ اسم المحقق ـ : الطبعة أو المحقق، فأقول مثلا. 

أخيراً أذيل الرسـالة بعـدة فهـارس فنيـة ، تسـهل للقـارئ الرجـوع إلى المطلـوب ، مـن غـير تكلـف أو             -
زماً في ترتيبها حروف المعجم ، باعتبار الحرف الأول للكلمة ، عـدا فهـرس الآيـات القرآ�يـة     عناء ، ملت ١٢ 

، وفهـرس الموضـوعات   حسـب تسلسـل الآيـات في السـورة     فعلى حسب ترتيب سـور القـرآن الكـريم     
 .فعلى حسب ترتيبها في البحث 

 ١٥ :رات المستخدمة في البحث اختصبعض الرموز والا -

 رات متعلقة بالمصادر والمراجع ،اختصاز أستخدم في الرسالة عدة رموز وايجمن باب الاختصار والإ



 

 :وذلك بعد ذكر المصدر والمرجع كاملا في أول ذكر له في الرسالة ، ومن المختصرات في الرسالة  

 :المصدر أو المرجع ، فأذكره باسم مؤلفه  أختصر كثيراً اسم: أولاً 

 ٣ .عن تأويل آي القرآن للطبري بيان جامع ال: الطبري ، أي تفسير 

 .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : القرطبي ، أي تفسير 

 .حيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقلا�ي فتح الباري شرح ص :أي  الفتح ، 

 ٦ .لسان العرب لابن منظور : اللسان ، أي 

تفسـير  : ؤلفـه ، فـأقول مـثلا    ، فلا أذكر اسم الكتاب كاملا ، بل أ�سب التفسـير إلى م ) فلان ( تفسير 
 .ونحو ذلك .. البغوي ، أو تفسير البيضاوي ، أو ابن أبي زمنين 

 ٩ :فأقول مثلا وهذا هو الأكثر ، أكتفي تارة أخرى بذكر المؤلف دون ذكر كتابه ، : ثا�ياً 

 .في تفسيره الكشف والبيان : الثعلبي أي 

 .في تفسيره بحر العلوم : السمرقندي أي 

 ١٢ .ية أصحاب كتب التفسير وهكذا بق

في وابـن قتيبـة   بأسمـائهم ففـي معـا�ي القـرآن لهـم ،      عـزوت لهـم   ما الفراء ، والزجاج ، والأخفش فإذا أ
 .في مفرداته والراغب القرآن له ، غريب 

 ١٥ .والعكبري في التبيان في إعراب القرآن 



 

 تأويــل المشــكل  ، أو في ابــن قتيبــة في: كتــب أخــرى لهــم فأسميهــا ، فــأقول مــثلا   وإن كــان العــزو إلى
 . والزمخشري في أساس البلاغة  ، سباب النزولالأ، والواحدي في  في غريب الحديث المعارف ، أو 

 ٣ :أذكر أحيا�اً اسم الكتاب دون مؤلفه ، �ظراً لاشتهاره به ، فأقول مثلا :  ثالثاً 

 .للبغوي : معالم التنزيل ، أي 

 .لابن عطية : المحرر الوجيز ، أي 

 ٦ .للزمخشري : الكشاف ، أي 

 .للطاهر ابن عاشور : التحرير والتنوير ، أي 

 .لشيخ الإسلام ابن تيمية : مجموع الفتاوى ،أو الفتاوى ، أو اموع ، أي 

 ٩ .لابن كثير : والبداية والنهاية ، أي 

 .لابن منظور : ولسان العرب أو اللسان ، أي 

 .للأزهري : وتهذيب اللغة ، أي 

 ١٢ .وهكذا ، وهذا مما هو ظاهر لا يخفى لدى طلبة العلم... لابن فارس : أي : لغة الومقاييس 

 :دراسات سابقة 



 

ــرت دراســات            ــذا ظه ــم ، ول ــل العل ــين أه ــن ذاع صــيته واشــتهر اسمــه ب ــام النحــاس رحمــه ا مم الإم
، وفي خـلال بحثـي وجـدت عـدة عنـاوين ورسـائل       متخصصة عن أبي جعفر النحـاس وآثـاره العلميـة    

 ٣ :وث تتعلق بهذا الإمام العلم ، فكان من أبرزها وأشملها وبح

وهــي أوســع دراســة وقفــت عليهــا عنيــت بــأبي جعفــر  : أبــو جعفــر النحــاس وأثــره في التفســير   )١(
ل منصـور، وهـي رسـالة قُـدمت     ي ـأحمد محمد هلَ/ أعدها الدكتورالنحاس كعلم من أعلام المفسرين ، 
فضيلة الأسـتاذ الـدكتور   : هر ، كلية أصول الدين، وأشرف عليها لنيل درجة الدكتوراه في جامعة الأز ٦ 

هــ ،   ١٣٩٨عـام   بعـت  ، وطُكليـة أصـول الـدين ، في ذلـك الوقـت      موسى شـاهين لاشـين ، عميـد    / 
 .، في دار المصطفى بمصر  م ١٩٧٨

ــي جعفــر النحــاس في شــرح الشــعر     )٢( ــهج أب ــدكتور : من ــأليف ال أحمــد جمــال العمــري، الأســتاذ   / ت ٩ 

الحجــم ، في دار  ، وقــد طبــع الكتــاب في مجلــد صــغير     عد بكليــة الآداب ، جامعــة الزقــازيق  المســا
 .م ١٩٨٢المعارف سنة 

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجسـتير  ) معا�ي القرآن ( جهود أبي جعفر النحاس اللغوية في كتابه   )٣( ١٢ 

سم النحو والصرف وفقه اللغة ، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية اللغة العربية ، في ق
عبـد ا بـن   / علي بن عبد ا الراجحي ، تحت إشـراف فضـيلة الشـيخ الـدكتور    / أعدها الأستاذ 

 ١٥ .هـ ١٤١٤حمد العويشق ، عام 

 :       شكر وتقدير وعرفان 

 حمداً فما كان لهذا العمل أن يصل إلى ما وصل إليه إلا بتوفيق ا أولاً وآخر ، فله الحمد : وبعد 



 

 . يليق بجلال وجهه وعظيم سلطا�ه على توفيقه وعو�ه وتيسيره 

ن كا�ا سبباً في وجـودي ، وربيـا�ي صـغيراً ، وأحاطـا�ي بالرعايـة والعنايـة       ثم أثني بالشكر والامتنان لم
 ٣ .  وأحسن مثوبتهما في الداريناهما ا عني خير الجزاء، جزإلى والدي الكريمين حتى غدوت كبيراً ، 

خوتي الكرام الذين كا�وا بعد ا سندا ومعينا فأثلجوا صدري بدوام سؤالهم وحثهم واهتمـامهم ،  ولإ
 .مما كان له أطيب الأثر على عملي وهمتي في هذا البحث 

هم ، على ما تكبدوه من عناء ا�شغالي عنهم ، وبعدي عن القيام بكثير من واجباتي تجـاه ولأهل بيتي  ٦ 

 .أسأل أ أن يبارك فيهم وينفعني وإياهم بهذا العمل ومشاركتهم بما استطاعوا  ،

الأستاذ الدكتور شيخ الفاضل الجليل ، فضيلة شيخنا للمن الثناء أزكاه وأطيبه ، وأَجزله الشكر ومن 
بن عبد الحكيم ، الذي وافق مشكوراً على إتمام الإشـراف علـى هـذه الرسـالة ،     عزت  د العزيزعب/  ٩ 

ــأل جهــداً في القــراءة والمناقشــة     مــعلــى فجــزاه ا خــيراً  ــه مــن �صــح وإرشــاد وتوجيــه ، فلــم ي ا بذل
حتاجـه مـن   مـا أ والتصويب والدلالة على ما يمكن الإفادة منه ، بل ربما قـام حفظـه ا بإعـداد بعـض     

بحوث دون طلب مني أو سؤال ، ومن له تعامل مع الشيخ حفظـه ا يـدرك منـه هـذا الخلـق النبيـل ،        ١٢ 

خوا�ي الطلاب في فضيلته من الجديـة في العمـل وتواضـع الـنفس وسماحتـها والبعـد عـن        مع ما لمسته وإ
الأثــر الكــبير في واهتمامــه الظــاهر التكلــف ،،، ، لقــد كــان لملاحظاتــه المفيــدة ، وتوجيهاتــه الســديدة 

إخراج البحث بهذه الصورة ، فكم أعطا�ي من ثمين وقته ، وقدمني على كـثير مـن مهامـه ومشـاغله ،      ١٥ 

الجـزاء، وبـارك لـه في علمـه      وعـن طلابـه ومحبيـه خـير    مني وافر الشكر والثنـاء ، وجـزاه ا عـني     فله
 وردا�ي عبد الراضي حموده ، الذي / ولفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور وعمله ، وأهله وماله  ، 



 

 تولى الأشراف على هذه الرسالة  في أول أمرها ،،، 

ــا  شــكر وال ــدين ، وعلــى    أم القــرى  جامعــةالغــراء موصــول لجامعتن ــدعوة وأصــول ال ــة ال ــة في كلي ، ممثل
نا الأجـلاء  ، وأخـص منـهم    ، ورؤساء الأقسـام ، ومشـايخ  ه ا الموقر ، ووكلاؤعميده فضيلةُ: رأسها  ٣ 

ين ازالجميع خير الجزاء ، وجعل ذلـك في مـو   في السنة المنهجية ، فجزى اُ يمن قام بتعليمي وتدريس
 .ولا بنون إلا من أتى ا بقلب سليم  حسناتهم يوم لا ينفع مال

أخـص  والشكر والتقدير والدعاء أيضاً لكل من أعا�ني بقليل أو كثير من الزملاء والمعـارف والأحبـة ،    ٦ 

الذين كـان لمـواقفهم الكريمـة أطيـب الأثـر في أخـراج       منهم الزملاء الذين تقاسمت معهم هذا البحث ، و
 .جزاهم ا جميعاً خير الجزاء ف، هذا البحث ووصوله إلى هذا المكان 

وحسـبي  ’ هذه الرسالة جهد المقل ، وعمل البشـر الـذي يتعـاوره الـنقص مـن كـل جا�ـب        : وفي الختام  ٩ 

فيه من خطـأ أو  ، وما كان توفيق ا وكرمه أ�ي قد اجتهدت وبذلت ، فما كان فيه من صواب فمن 
وأن ل صـوابها ، ويعفـو عـن زللـها وخللـها ،      أن يتقب ـ صيري وقلة حيلتي ، فأسأل ا تعـالى زلل فمن تق

يجعلها خالصة لوجهـه الكـريم ، وأن يـنفعني بهـا في الـد�يا والآخـرة إ�ـه سميـع مجيـب ، والحمـد  أولا            ١٢ 

وآخرا ، وصلى ا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم علـى الحـق   
  .والهدى إلى يوم الدين ،،، 

    ١٥ 

 ا�ا أن الحمد  رب العالمينعووآخر د

 الباحث          



 

 عبد الهادي بن علي بن سعيد الزهرا�ي
 
 ٣ 

 
 أبو جعفر النحاس

 ٦ الترجيحالاختيار وومنهجه في 

 
 

 ٩ أبو جعفر هذا : قال ياقوت الحموي 

صاحب الفضل الشائع ، والعلم المتعارف 
الذائع ، يسـتغني بشـهرته عـن الإطنـاب في     

 ١٢ .صفته

 القسم الأول



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ٢٧ ( 

 

 
أبو جعفر النحاس ، : الباب الأول 

 وحياته
 :تتضمن ، رحمه ا رجمة موجزة للنحاس ـت

 .اسمه و�سبه وكنيته    
 .مولده و�شأته    
 .رحلاته، وطلبه للعلم    

 .فيه مكا�ته العلمية ، وأقوال العلماء  
 .أشهر شيوخه    
 .أشهر تلاميذه    
 .منهجه العقدي    



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ــو�س    ــأبي ، النحــوي ، المصــري ، يكنــى   )٢(المــرادي )١(هــو أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل بــن ي ب

 . )٤(ابن النحاس: ، ويقال )٣(جعفرالنحاس
************************** 

 .اتفقت عامة التراجم على هذه النسبة   ) ١(
�سبة إلى مراد ، حي من اليمن، وفرع من قبائل كهلان بن سـبأ ، أو تكـون �سـبة إلى قبيلـة مـذحج سميـت باسـم          ) ٢(

 .أبيهم  مراد بن مالك ، وهذه النسبة تفيد أ�ه يمني الأصل ، مصري المولد كما سيأتي  
، )ه ــ٤٦٣ت(لأبي عمر يوسـف بـن عبـد ا بـن عبـد الـبر النمـري القـرطبي         )  ١٢٨ص( واة الإ�باه على قبائل الر  

 . هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت١٤٠٥/ ١إبراهيم الأبياري ، ط/ ت 

على من  يطلقونها  �سبة إلى من يعمل النحاس، وأهل مصر :  _بفتح النون والحاء المهملة المشددتين  _النحاس   ) ٣(
 .الصفَّار : الأوا�ي الصفرية ويبيعها ، ويقال له أيضاً  يعمل 

 ) .٣/٣٠٠(، واللباب ) ١/٩٩(، ووفيات الأعيان ) ٧/٢٨٦( الإكمال   

 :، وينظر في ترجمته رحمه ا )  ١/٣٦٢( بغية الوعاة   ) ٤(
مدأبو الفضل إبراهيم مح/ ت) هـ٣٧٩ت(لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ) ٢٢٠( طبقات النحويين واللغويين _  

 .هـ ، طبع دار المعارف، مصر١٣٩٢/ط 
م ، ١٩٩٨/ ١عبـد ا بـن عمـر البـارودي، ط    / ، ت)٥/٣٦١(لأبـي سـعيد عبـد الكـريم السـمعا�ي       الأ�ساب _  

 . طبع دار الفكر، بيروت 
عبـد ا  / ، ت د)هـ٤٦٦ت(لأبي محمد عبد العزيز بن أحمد الكتا�ي ) ٦٩( ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم _  

 .هـ ، طبع دار العاصمة، الرياض ١/١٤٠٩ابن أحمد الحمد ، ط 
لعلــي بــن هبــة ا بــن أبــي �صــر المعــروف بــابن ) ٧/٢٨٦( الإكمــال في رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف _  

 .هـ ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ١/١٤١١، ط)٤٧٥ت(مأكولا  
 )  هـ٥٧٧ت(لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد المشهور بابن الأ�باري ) ٢١٧( لأدباء�زهة الألباء في طبقات ا _  
 . المنار ، عمان ، الأردن  مكتبةهـ ، طبع ٣/١٤٠٠إبراهيم السامرائي، ط/ ت  
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************************** 
ــاء _   ، )  ٦٢٦ت( لأبــــي عبــــد ا يــــاقوت بــــن عبــــد ا الرومــــي الحمــــوي   ) ٦٢١_١/٦١٧( معجــــم الأدبــ

 . الكتب العلمية ، بيروت  هـ ، طبع دار١/١٤١١ط 
لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري عـز الـدين ابـن الأثـير     ) ٣/٣٠٠( اللباب في تهذيب الأ�ساب _  

 .هـ ١٤٠٠/، طبع دار صادر ، بيروت ، سنة )هـ٦٣٠( 
محمد أبو / ت) ٦٤٦ت(با�ي القفطي لأبي الحسن علي بن يوسف الشي) ١/١٠١(إ�باه الرواة على أ�باه النحاة  _   

 .هـ،طبعة دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ١/١٤٠٦، ط الفضل إبراهيم 
لأبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد ، المعــروف بــابن خلكــان ) ١٠٠،  ١/٩٩(وفيــات الأعيــان وأ�بــاء أبنــاء الزمــان _  

 .م ١٩٦٨/ سنة  إحسان عباس ، طبعة دار الثقافة بلبنان ،/ ت) هـ٦٨١ت( 
) ه ــ٧٤٨ت(المعـروف بـابن الـدمياطي    لأحمـد بـن أيبـك بـن عبـد ا الحسـيني        المستفاد من ذيـل تـاريخ بغـداد    _  

 .هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١/١٤١٧مصطفىعطا، ط/ ت) ١٩/٧٢(مطبوع ضمن تاريخ بغداد،  
شــعيب / ت) ٧٤٨ت (عثمــان الــذهبي  لأبــي عبــد ا محمــد بــن أحمــد بــن ) ١٥/٤٠١( ســير أعــلام النــبلاء _  

 .هـ ، طبع مؤسسة الرسالة ، بيروت ٤/١٤٠٦الأر�اؤوط وجماعة ، ط 
م ، طبـع مطبعـة   ١٩٨٤/ ٢صـلاح الـدين المنجـد، ط   / للإمـام الـذهبي، ت د  ) ٢/٢٥٢(العبر في خـبر مـن غـبر     _  

 .حكومة الكويت  
هـــ دار ١٤٠٧/ ١الســلام تــدمري ، ط  عمــر بــن عبــد  / للــذهبي، ت  د ) ١٥٦، ٢٥/١٥٥( تــاريخ الإســلام  _  

 .الكتاب العربي ، بيروت  
أحمـد  / ت ) ه ــ٧٦٤ت(لصـلاح الـدين بـن خليـل الـدين بـن أيبـك الصـفدي         ) ٢٣٨،  ٧/٢٣٧( الوافي بالوفيـات  _  

  .هـ ، دار إحياء التراث ، بيروت ١٤٢٠/ تركي مصطفى، ط  الأر�اؤوط و 
، ) هــــ٧٦٨ت(ي محمـــد عبـــد ا بـــن أســـعد اليـــافعي لأبـــ) ٢/٢٢٧( مـــرآة الجنـــان وعـــبرة اليقظـــان_   

 .هـ ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ١٤١٣/ط 
 أحمد أبو ملحم / ، ت د)هـ٧٧٤ت(لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي ) ١١/٢٣٦( البداية والنهاية_   
 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٥/ ١وآخرين ، ط  
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************************** 
عـادل  / ، ت)ه ــ٨١٠ت(طيـب القسـنطيني الجزائـري   اس أحمـد بـن حسـين ابـن الخ    لأبي العب ـ) ٢١٣ص( الوفيات_   

 .م  طبعة دار الإقامة الجديدة ، بيروت ٢/١٩٧٨، ط �ويهض 
محمد المصـري  / ، ت  )هـ٨١٧ت( لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ) ٦٢ص( البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة_    

 .سلامي ، الكويت هـ ، جمعية إحياء التراث الإ١/١١٤٠٧ط،  
عبد العزيـز  / ، ت)هـ٨٥٢ت(علي ابن حجر العسقلا�ي للحافظ أحمد بن ) ٢/٢١٨( �زهة الألباب في الألقاب_   

 .هـ ،  مكتبة الرشد ، الرياض ١/١٤٠٩بن محمد بن صالح السديري ، طا 
بـــن تغـــري بـــردى لأبـــي المحاســـن جمـــال الـــدين يوســـف ) ٣/٣٠٠(النجـــوم الزاهـــرة في ملـــوك مصـــر والقـــاهرة _   

 .، طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، مصر ) هـ٨٧٤ت( 
الفضـــــل  محمد أبو  /ت، )هـ٩١١ت(لجلال الدين السيوطي) ١/٣٦٢( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة_   

 . ، صيدا  هـ ، المكتبة العصرية١٤١٩/إبراهيم ، ط 
الكتـــب العلميـــة ،   ، طبع دار )هـ٩٤٥ت(بن علي الداوودي  للحافظ محمد) ٧٠ـ  ١/٦٨( طبقات المفسرين_   

 .دار الباز ، مكة المكرمة : بيروت ، توزيع  
المعـروف  ن عبد ا  القسطنطيني الرومـي ،  لمصطفى ب) ١/١٢٣( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون_   

 .هـ ، دار الفكر ، بيروت ١٤١٠/، ط)هـ١٠٦٧ت(بحاجي خليفة  
ــ_    أحمـــد ابـــن العمـــاد الحنبلـــي العكـــري  لعبـــد الحـــي بـــن ) ٢/٣٤٦(ذهب في أخبـــار مـــن ذهـــب شـــذرات الـ

 .، �شر دار إحياء التراث العربي ، بيروت  )هـ١٠٨٩ت( 
هـــ  ١٤١٧ /١ســليمان بــن صــالح الخــزي، ط /لأحمــد بــن محمــد الأد�ــه وي ، ت د  )٧٢ص(طبقــات المفســرين _   

 . لعلوم والحكم ، المدينة المنوره مكتبة ا 
البغـدادي مطبـوع    لإسماعيل باشا) ٥/٦١) ( أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ( هدية العارفين_    

  . ضمن كشف الظنون  
 .م ، دار العلم للملايين ١١/١٩٩٥، ط) ١/٢٠٨(لخير الدين لزركلي  الأعلام_   
 . بيروت، �شر دار مكتبة الحياة ،  م١٩٧٨/ ٢لجرجي زيدان ، ط)  ٢/٤٩١( تاريخ آداب اللغة العربية _   
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علـى وجـه   زمـان ومكـان ولادتـه     ذكرت المصادر التي ترجمت للنحـاس أ�ـه مصـري مـن غـير أن تـذكر      

بـل وتلقـى العلـم بهـا وعنـه      ، و�شـأ وترعـرع في مصـر   ا تعـالى ولـد    أ�ـه رحمـه   ذاهالتحديد ، ومعنى 
أ�ه �شأ في أسـرة  ليسـت بالأسـرة الغنيـة       _النحاس   _أما حالته الاجتماعية فيظهر من لقبه أُخذ، 

الموسرة ؛ لأن عمل  الأوا�ي النحاسية  وأمثال ذلك من الصناعات كا�ت من أعمال  الطبقـات الفقـيرة   
 .)١(في ذلك العصر

 :��n}�،�/�8�h/�����מ�
 بــدأ أبــو جعفــر النحــاس رحمــه ا تلقــى العلــم وطلبــه في مســقط رأســه مصــر ، وكــان يميــل إلى العلــوم

، وعندما شب  وأصبح قـادراً علـى   )٢( إلا أن شهرته  في العلوم اللغوية كا�ت أغلبالشرعية واللغوية 
 ،  )٤(رالأ�بافزار الكوفة و فتنقل فيها )٣(إلى العراقالرحلة رحل 

************************** 
 .العامة المصرية   الهيئة �شر، هـ ١٣٩٠/أحمد مختارعمر ـ ط/ للدكتور)  ٦٣ص( تاريخ اللغة العربية في مصر_   
 .، طبعة دار المعارف ، القاهرة  م ٢/١٩٦٨شوقي ضيف ، ط/ للدكتور) ٣٣٤ص(المدارس النحوية _   

 .أحمد محمد هليل / للدكتور) ١٧ص(التفسير أبو جعفر النحاس وأثره في   ) ١(

 .من شهرته بالعلوم الشرعية الأخرى قد اشتهر رحمه ا باللغة أكثر ، فكما يتضح ذلك من خلال مؤلفاته   ) ٢(

  .وابن الأ�باري  و�فطويه  الزجاج  : نحاتها وأدبائها أمثال  در رحلته إلى العراق ، ولقائه علمائهاالمصاأثبتت    )٣(
 ياقوت لأبي عبد ا ) ٥٦١ـ ٤/٥٥٧(معجم البلدان . بلد معروفة مشهورة بأرض بابل من سواد العراق: الكوفة    )٤(
 .بيروت هـ ، دار الكتب العلمية ، ١/١٤١٠طفريد بن عبد العزيز الجندي ، / ت  الحموي ،  
 ) .١/٣٠٥(معجم البلدان .  مدينة على الفرات تقع غرب بغداد ، بينهما عشرة فراسخ :  والأ�بار  

ــالتقى   ــى     :  بالكوفــةف ــة ، والتق ــن سماع ــن الحســن ب ــد ب ــارمحم ــا�ي      : بالأ�ب ــد المع ــن محم ــراهيم ب ــن إب إســحاق ب
  )٣/١٦٧ . ( 
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ومشــايخها، حتــى جمــع علمــاً غزيــراً في اللغــة  ئهــا عــن علما، فأخــذ )٢(، ثــم زار الشــام )١(وقرقيســيا
ف على دراسـة  ، فعك فاق كثيراً من أقرا�ه في  وقته  ثم عاد إلى مصر ف،  )٣(والأدب والنحو وغيرها

ثـم عـاد إلى مصـر ، وسمـع بهـا      : " العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه وغيرها ، يقول الصفدي 
 . )٥("  )٤(أحمد بن محمد بن سلامة  الطحاوي، والنسائي، وبكر بن سهل الدمياطي: جماعة ، منهم

************************** 
 ) . ١/٢٦٩( فحدث فيها عن سعيد بن موسى ، كما قال في معا�يه    )١(
سعد بن  افتتحها  قرقيسياء ،: وتسمى أيضاً فرات ، بلد على نهر الخابور، عند مصب الخابور في ال:  وقرقيسيا  

 . هـ صلحاً عندما كان في المدائن  ١٦سنة  أبي وقاص  
 ) . ٤/٣٧٣( معجم البلدان   
مـدينتان  ، وهمـا   وغـزة  الرملـة صرح النحاس رحمه ا في أكثر من موضـع مـن كتبـه أ�ـه التقـى بـبعض المشـائخ في           )٢(

 ) . ٤/٢٢٩و  ٣/٧٩( معجم البلدان . عظيمتان بفلسطين  
وقـــال في  ، )  ٣/١٠٢(  معا�ي القرآن  ". بالرملةحدثنا عبد ا بن إبراهيم المقرئ البغدادي : " قال أبو جعفر   

 )٣/٥٤٥(المعا�ي  ." بغزةحدثنا الحسن بن فرج " : آخر  موضع  

، والاسـتنباط  وب الفريد ، والحجـة القويـة   يشهد لذلك كثرة مؤلفاته ومصنفاته ، والتي تحوي العلم الكثير ، والأسل  ) ٣(
 .المتميز  

 .إن شاء ا تعالى عند ذكر مشايخ أبي جعفر النحاس تراجمهم تأتي   ) ٤(

 ) . ٧/٢٣٧( الوافي بالوفيات   ) ٥(
وصـنف  ، كـان إمامـاً في اللغـة والأدب ،    خليل بـن أيبـك بـن عبـد ا ، صـلاح الـدين الصـفدي         :هو  والصفدي  

 .هـ  ٧٦٤من المؤلفات في التاريخ والأدب واللغة ، توفي بالطاعون سنة  العديد 
محمــود / ، ت د) هـــ٧٧١ت(دالوهاب الســبكي لتــاج الــدين عبــ) ومــا بعــدها ١٠/٥(طبقــات الشــافعية الكــبرى   

ــاحي ود  ــو ، ط / الطن ــدالفتاح الحل ـــ ، دار هجــر ل ٢/١٤١٣عب )  ١/٩١( لطباعــة والنشــر ، ومعجــم المحــدثين   ه
ــذهبي  ـــ٧٧٤ت( لل ــد/، ت د) ه ــة ، طاله الحبيــب  محم ــة الصــديق   ١٤٠٨/ ١يل ـــ ، مكتب ــات  الطــائفه ، وطبق
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ومـن أبـرز   ،  ، ويظهر ذلك من خلال ترجمتـه وآثـاره الـتي تركهـا     شتى  فنون النحاس رحمه ا في برع 

علم اللغة والنحـو والأدب ، فكـان مـن مشـاهير علمـاء النحـو الـذين يرجـع         :  بغ فيها وبرع العلوم التي �
الكوفية والبصـرية  : في الاختلاف بين المدرستين  ن تأليفه إليهم ، ويستفاد منهم ، ولا أدلّ على ذلك م

 . )١( ))المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين ((  المسمى  ه، في كتاب
، فـبرز  في   اللغة فقط ، بـل بـرع في العلـوم الشـرعية المتعـددة     علوم �فسه على ا لم يقصْر إلا أ�ه رحمه 

المؤلفـات  وغيرهـا ، فبحـث في مضـامينها، وألـف      )٤(، والفقـه )٣(، والحـديث )٢(علوم  القرآن ، والتفسير
يـة ، كـثير التـأليف ،    وكان واسـع العلـم ، غزيـر الروا    : "في بيانها ، وتقريبها إلى الناس ، يقول الزبيدي 

 وكان لا يتكبر أن .. ولم يكن له مشاهدة ، فإذا خلا بقلمه جود وأحسن، وله كتب في القرآن مفيدة 

************************** 
هــ  ١/١٤٠٧الحافظ عبد العليم خان ، ط/ ت د) هـ٨٥١ت(حمد بن قاضي شهبة لأبي بكر أ )٣/٨٩(الشافعية  
 .، عالم الكتب ، بيروت  

 ) . ٢٠ص(لنحاس وأثره في التفسير لهليل  ا، وأبو جعفر ) ٣٣٤ص(المدارس النحوية لشوقي ضيف : ينظر   ) ١(

والمنســوخ ، والقطــع  قــرآن ، وإعــراب القــرآن ، والناســخ    معــا�ي ال: القيمــة  هتصــا�يفُوخــير دليــل علــى �بوغــه       )٢(
�قلـه  . راءفي طبقـات الق ـ ه  عـد على تقدمه أن أبا عمـرو الـدا�ي   ، ومما يدل  التي هي مجال هذا البحث والائتناف  
 ) .١/٣٦٢(بغية الوعاة  السيوطي في 

الحـديث تلـك   النسـائي رحمـه ا ، وممـا يشـهد لعنايتـه بعلـم        وقد أخذ الحديث عن أحد الأئمة الستة وهو الإمـام    )٣(
 في موضعه  التعليقات التي يوردها في كتبه على ما يذكره من الأحاديث ، وسيأتي بيا�ه إن شاء ا . 

الحــداد ليلــة في كــلِّ  كان يحضر حلقة ابن الحداد الشافعي وكا�ت لابن " : ل الزبيدي ويدل على عنايته بالفقه قو  ) ٤(
طبقـات  . "مجلسه تلك الليلـة  رائق النحو ، فكان لا يدع حضور جمعة ، يتكلم فيها عنده في مسائل الفقه على ط 
   ) . ٢٢٠ص( النحويين واللغويين  
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 . )١( .. ." يسأل الفقهاء وأهل النظر ، ويناقشهم عما أشكل عليه من تأليفاته 
 . )٢( " وكان فاضلا  ": وقال ابن مأكولا 

الذائع ، الذي يستغنى بشـهرته عـن    فضل الشائع ، والعلم المتعارفصاحب ال ": وقال ياقوت الحموي 
 . )٣( "الإطناب في صفته 

************************** 
 ) . ٢٢٠ص( طبقات النحويين    )١(
متفننـا فقيهـاً   أبو بكر الأشبيلي القـرطبي ، كـان   محمد بن حسن بن عبد ا بن مذحج الزبيدي ، : و ه والزبيدي  

 .هـ  ٣٧٩أديباً شاعراً ، وكان مع ذلك من أهل الحديث والفقه ، توفي سنة  
 ) .١/١٩٤(للفيروز آبادي ، والبلغة ) ٣٧٤ _٤/٣٧٢(، ووفيات الأعيان ) ٥/٣٢٩(معجم الأدباء للحموي   

ــو البركــات الأ�بــاري في �زهــة ا  ) ٧/٣٧٣( الإكمــال )٢( ــن خلكــان ) ٢١٧ص(لألبــاء ، وبنحــوه قــال أب في وفيــات ، واب
 ) .١/٩٩( الأعيان  
ســـــــــنة  وفي ن لبيباً عارفاً عالماً خطيباً، تعلي بن هبة ا بن جعفر ، أبو �صر البغدادي ، كا: هو  وابن ماكولا  

 .هـ ، وقيل غير ذلك ٤٨٥ 
علي محمـد  /، ت )هـ٧٦٤ت( لصلاح الدين محمد الكتبي )  ٢/١٥٩(، وفوات الوفيات ) ٤/٣٤٣(لأدباء معجم ا  

م ، دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، وطبقـــات الحفـــاظ  ١/٢٠٠٠، وعـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود ، ط  معـــوض 
 .العلمية ، بيروت هـ ، دار الكتب ١/١٤٠٣السيوطي ، طلجلال الدين )  ٤٤٣ص( 

 ) . ١/٦١٨( لأدباء معجم ا   )٣(
أديباً شـاعراً   الحموي البغدادي ، كان مؤرخاً شهاب الدين ياقوت بن عبد ا الرومي أبو عبد ا: هو  والحموي  

 .هـ ، وقيل غير ذلك ٦٢٦توفي سنة  ، أخبارياً  
ــن خلكــان     ــ ٦/١٢٧(وفيــات الأعيــان لاب ــاريخ الإســلام للــذهبي  )١٣٩ـ ــزان ، ولســان ا) ٢٧٠ -٤٥/٢٦٩(، ت لمي

هـ  طبعة مؤسسة الأعلمي ١٤٠٦/ ٣لنظامية بالهند ، طدائرة المعارف ا/ لابن حجر العسقلا�ي ، ت) ٦/٢٣٩( 
 . للمطبوعات ، بيروت  
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ه أحسـن مـن لسـا�ه، وحبـب إلى     وقلم ـ.. من أهل الفضل الشائع ، والعلـم الـذائع    ": وقال السيوطي 
 . )١( "الأخذ منه ، وا�تفع به خلق الناس 

كـثيرة، وتصـا�يفه العديـدة في شـتى الفنـون والعلـوم        وعليه فإن النحاس عليه رحمة ا قد برع في علـوم 
خير شاهد على فضله وسعة علمه ، كما أن ثناء العلماء عليه وعلى مؤلفاته يـدل دلالـة أكيـدة علـى     

رحمـه ا   )٢( "وكان ينظَّر في زما�ه بابن الأ�باري وبنفطويه للمصريين " ، عظيم منزلته ، ورفعة مكا�ته 
 .رحمة واسعة 
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مصر أو خارجهـا في رحلاتـه وطلبـه    أخذ النحاس رحمه ا عن كثير من العلماء في زما�ه ، سواء في 

جلس إلى علماء إ�ه الناظر في مصادر ترجمته ، وفي مصنفاته يرى تنوع ثقافته ، وتعدد مشاربه ، ف، و
      اء وتلقـى عنـهم ،  اللغة والنحـو والأدب وأخـذ منـهم ، وشـارك في مجـالس القـر   لَـقالعلـم في   وحضـر ح

ه شيوخ وعلماء أخذ عنهم ، وسـأورد هنـا في هـذا    ، وله في ذلك كلالتفسير والحديث والفقه وغيرها
 النحاس في كتبه ادر ترجمته ، ومن خلال ما ذكره مصمن المقام المشاهير منهم على وجه الاختصار، 

************************** 
 ) . ١/٣٦٢( بغية الوعاة    )١(
مـؤرخ  لأسـيوطي ، أبـو الفضـل ، إمـام محـدث      جلال الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن محمـد ا      : هو  والسيوطي  

 . هـ�٩١١يف المشهورة ، توفي سنة ، برز في جميع الفنون وفاق الأقران ، صاحب التصا أديب 
 )٣٣٥ـ٣٢٨ص(حاسن من بعد القرن السابع ، والبدر الطالع بم)٥٢، ٨/٥١(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي  
 )٣٠٢،  ٣/٣٠١(ركلي للزرفة ببيروت ، والأعلام  ، طبعة دار المع)هـ١٢٥٠ت(للعلامة محمد بن علي الشوكا�ي   

 .) ١٥/٤٠١(قاله الذهبي في السير   )٢(
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 : )١(اليالرواية والأخذ عنهم ، ويمكن تقسيم شيوخه على النحو التمن 
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، كـان مـن أهـل الفضـل والـدين،       إبراهيم بن السري بن سـهل ، أبـو إسـحاق السـقطي    : الزجاج )  ١(
عالمـاً  أشهر تلاميذ المبرد ، وكان الاعتقاد ، جميل المذهب ، وكان إماما في اللغة والنحو ، من حسن 

 . )٢(هـ٣١١، توفي سنة وإعرابه ا�ي القرآن بالتفسير وعلوم القرآن ، صاحب كتاب مع
، وهذا يتضح مـن  )٣(صرح كثير من أصحاب التراجم بأخذ النحاس عنه، وأ�ه لازمه طويلا، واعتز به

 . )٤(كثرة استشهاد النحاس بأقواله في كتبه
 عنه علي بن سليمان بن الفضل ، أبو الحسن النحوي، لم يشتهر : الأصغر أو الصغير الأخفش )  ٢(

************************** 
  . أذكر أمثلة لنقله عن مشائخه من الجزء الذي أدرسه إلا إذا لم أجد ، فأذكرها من الأجزاء الأخرى   )١(
 طبـع ،  ه ــ٤/١٤٠٥ط، )ه ــ٤٣٠ت(ي لأبي �عـيم أحمـد بـن عبـد ا الأصـفها�     ) ١٠/٣٠٥(حلية الأولياء : ينظر    )٢(

، والبلغـة  ) ١٤٩، ١١/١٤٨(، والبدايـة والنهايـة   ) ٩٥ـ    ١/٨٢(ار الكتـاب العربـي ، بـيروت ، ومعجـم الأدبـاء      د 
 ) .١٢ـ  ١/٩(، وطبقات المفسرين للداوودي ) ٤٥ص( 

 .وغيرها ) ١/١٠١(، وأ�باء الرواة ) ٢١٧ص(، و�زهة الألباء ) ٢٢٠ص(طبقات النحويين واللغويين : ينظر    )٣(

قـال  :" ، أو " سمعـت  :" ، وربمـا قـال   �قل أقوال الزجاج في كتبه إما بنصها أو بمعناهـا من النحاس رحمه ا أكثر    )٤(
ومن النادر أن تجد مسألة لم ينقل فيها شيئا عن شـيخه الزجـاج   " في كتابي عن أبي إسحاق :" أو " أبو إسحاق  
 ، ٣/٢٥٣(، وإعـراب القـرآن   ) ٤/٨٣(و ) ٤٦٧، ٢/٤٣٢(معـا�ي القـرآن   : وينظر على سبيل المثال لا الحصر ،  
٥٠٣،  ٤٤٦،  ٤٣٨،  ٤٢٧،  ٤٢٢،  ٤٢١ ، ٤/٤١٦(و ) وغيرها كـثير   ٢٧٦،  ٢٧٢،   ٢٧١، ٢٥٥،٢٦٤ 
ــا  ٥٣٧،  ٥٣٤  ٥٢٠،  ٥١٤،  ٥١١، ٥٠٩،   ــوخ  ،) وغيرهـ ــع والائتنـــاف  )١٦٥ص(والناســـخ والمنسـ ، والقطـ
 .حاسِ به واضح في كتبه ، وبخاصة في كتاب الإعراب  وتأثر الن )  ٣٨٠،  ٣٧٠،  ٣٤٥،  ٣٠٩،  ٢٩٣( 
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 زار عندما  تصنيف ولا شعر، وكان في غاية الفقر، إلا أ�ه كان إماماً عالماً من علماء اللغة وأئمتهم، و
 . )١(هـ٣١٥، توفي سنة  النحاس فأكثرأخذ عنه ـ ه٢٨٧صر سنة م

 .)٢(، وذكر ذلك معظم من ترجم له  سماه النحاس باسمه في كتبه ، وصرح بالسماع منه
 .نحاس أقوالَ المبرد وهو ممن أخذ عنه ال

محمد بن الوليد بن ولاد ، أبو الحسين التميمي النحوي ، أخذ اللغة عن المبرد وثعلـب  :  ابن ولاَّد)  ٣(
 . )٣(هـ٢٩٨، وكان جيد الضبط والحفظ ، صاحب مصنفات في النحو واللغة ، توفي سنة 

، وهـو   )٤(قال : وأحيا�ا يقول  سماه النحاس في مصنفاته باسمه ، وصرح بسماعه منه في عدة مواضع
 .أيضاً ممن أخذ عنه النحاس أقوال المبرد 

 محمد بن أحمد بن إبراهيم ، أبو الحسن النحوي ، إمام عالم في العربية والنحو ، كان يحفظ :  ابن كيسان) ٤(

************************** 
ــاريخ ) ١٥٣ص( والبلغة  ،) ١٣١_٤/١٢٦(، ومعجم الأدباء ) ١١٥ص(طبقات النحويين واللغويين    )١( ، وتـــــــــــــــــــ

ف بـابن  لأبـي القاسـم علـي بـن الحسـن الشـافعي ، المعـرو       ) ٤١/٥١٨(، وتاريخ مدينـة دمشـق   ) ١١/٤٣٣(بغداد 
ب الــدين أبــي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري ، طبعــة دار الفكــر بــبيروت ، ســنة محــ/ ، ت)هـــ٥٧١ت(عســاكر  
 .م ١٩٩٥ 

 ٣٢٤،  ٢٩٩،  ٢٩١،  ٢٨١ ، ٢٦١، ٣/٢٠٤(إعـراب القـرآن   ) ٥/٥٠(معـا�ي القـرآن   : ينظر على سبيل المثال    )٢(
،  )٥١٥،  ٥٠٣،  ٤٨٥، ٤٦٣،  ٤٥٢،  ٤/٤٤٠(و )  ٣٨١،  ٣٦٢،  ٣٥٨،  ٣٤٤،  ٣٣٦،  ٣٣٥،  ٣٣٤، 
 .وأكثر أقوال المبرد يرويها النحاس عنه )٣٦٩،  ٣٣٩(، والقطع ولائتناف )١٢٢ص( والناسخ والمنسوخ  

، ) ١/٢٥٩(، وبغيـة الوعـاة   ) ٥/٤٧٦(الأدبـاء  ، ومعجـم  ) ٢١٧ص(طبقات النحويين واللغويين : ينظر ترجمته في    )٣(
 ) .٦/٢١(وهدية العارفين  

  .) ٥٣٢،  ٤٩٥،  ٣٢٧،  ١٩٦،  ٣/١٩٠(، وإعراب القرآن ) ٤/٤٦٥(ا�ي القرآن مع: ينظر على سبيل المثال    )٤(
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في النحـو ،   كتـاب المهـذب  : المذهبين الكوفي والبصري في النحو ، له عدة مصنفات في اللغة وغيرهـا ، منـها   
ــوفي ســنة        ــدة ، ت ــرآن في مصــنفات أخــرى عدي ــا�ي الق ــداء ، ومع ــاب الوقــف والابت ـــ ،  ٢٩٩وكت ــل ه : وقي

 . )١(هـ٣٢٠
، وصـرح في مواضـع   " سـألت  :" ، وأحيا�ـاً   "قـال ابـن كيسـان     ": في مصـنفاته بقولـه   ذكـره النحـاس   

 . )٢(سماعه منهبمتعددة 
العتكي الأزدي ، أبو عبد ا الواسـطي ، المشـهور بنفطويـه     إبراهيم بن محمد بن عرفة: �فطويه )  ٥(

لدمامته وسواده ، شبهوه بالنفط ، كان مقرئاً متقنناً ، فقيهاً ظاهرياً، محدثاً ومؤرخاً ، وكـان إمامـاً في   
 . )٣(هـ ٣٢٣اللغة والنحو والأدب ، توفي سنة 

 . )٤( منه ، وكذا صرح النحاس بسماعه صرح من ترجم للنحاس بسماعه منه 
 محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ، أبو بكر الأ�باري ، صاحب كتاب الوقف : ابن الأ�باري )  ٦(

************************** 
، ) ٥/٩٣(، ومعجـم الأدبـاء  ) ١٧٨ص(الألبـاء   ، و�زهـة ) ١٥٣ص(طبقـات النحـويين واللغـويين    : ينظر ترجمتـه في     )١(

 ) .٢/٥٨(وطبقات المفسرين للداوودي  

 . )٣١٥(والقطع ولائتناف ) ٤/٥٢٣(و )  ٣٤٦،  ٣٣١،  ٣/٣١٧(إعراب القرآن : ينظر على سبيل المثال    )٢(

/ ت) هـ ــ٤٦٣ت(كــر الخطيــب البغــدادي   لأبــي ب ) ١٦١-٦/١٥٩(، وتــاريخ بغــداد  ) ١/١٥٩(معجــم الأدبــاء    ) ٣(
، ومعرفـة  )١/١٠٩(، لسـان الميـزان   هـ ،دار الكتب العلميـة ، بـيروت   ١٤١٧/  ١عبدالقادر عطا ، ط مصطفى  
الكتــب للنشــر ، عــالم ١/١٤٢٤طيــار ألــتي قــولاج ، ط/ لأبــي عبــد ا الــذهبي ، ت د) ٢/٥٤٤(القــراء الكبــار  
للداوودي ، وطبقات المفسرين ) ٤٦ص(البلغة البحوث الإسلامية التابع لوقف الديا�ة التركي ، وبالتعاون مع مركز  
 )١/٢١(. 

 ) .٦/٧١٥(رآن ، إعراب الق) ٦/٦٤(و ) ٤/٢٨٦(معا�ي القرآن : ينظر على سبيل المثال    )٤(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

والابتــداء وغــيره مــن الكتــب النافعــة ، والمصــنفات الكــثيرة ، كــان مــن بحــور العلــم في اللغــة والتفســير  
ما�ـه بـالأدب والنحـو، وأكثـرهم     والحديث، وكان ثقة أديباً ديناً فاضلا من أهل السنة، من أعلم أهـل ز 

أخذ عنـه النحـاس النحـو الكـوفي ، كمـا قـال أصـحاب        ، )١(هـ٣٢٨حفظاً للشعر والأخبار، توفي سنة 
 .التراجم 

ي ، أبو العبـاس البصـري ، المشـهور    محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزد:  أبو العباس المبرد) ٧(
العربيـة ، وإليـه ا�تـهى علمهمـا في بغـداد، صـاحب تـأليف        بالمبرد ، نحوي مـؤرخ ، شـيخ أهـل النحـو و    

 . )٢(هـ٢٨٦: هـ، وقيل٢٨٥، توفي سنة  وتصنيف
ين مـا يزيـد   ، وهذا كلام فيه �ظر ؛ لأن بين الرجل)٣( أخذ عنه مباشرةه أ�ذكر بعض من ترجم للنحاس 

ع النحاس ، والمعـول  ولا يعول على هذا الاعتراض لنفي سما، )٤(اللقاء بينهماكر أ�ُعلى �صف قرن ، ف
لو سمع منه لبين ذلك ، وبخاصة أ�ه كان يعتد بأقواله ويعول عليهـا  ، وعليه عدم التصريح  بالسماع منه 

 ، وأكثر ما يذكره النحاس عنه أخذه )٥(غالب كتب التراجم ذكرت أ�ه أخذ عن أصحاب المبرد، و

************************** 
محمـد حامـد   / ، ت)ه ــ٥٢٦ت(الفـراء ، ابـن أبـي يعلـى     لأبي الحسـين محمـد بـن محمـد     )  ٢/٦٩(طبقات الحنابلة    )١(

 .) ٢/٢٣٠(، وغاية النهاية )  ٢١٢ص(، والبلغة )١١/١٩٦(، والبداية والنهاية  ، بيروت الفقي، دار المعرفة 

) ٢/٢٨٠(، وغايـة النهايـة في طبقـات القـراء     )٤٨٦ـ    ٥/٤٧٩(اء ، ومعجـم الأدب ـ  )٣٨٧ ــ٣/٣٨٠(تـاريخ بغـداد      )٢(
هـــ، دار ١٤٠٢/ ٣ج برجستراســر ، ط: عتنــى بنشــره ، ا)هـــ٨٣٣ت(الخــير محمــد بــن محمــد ابــن الجــزري  لأبــي  
 ) .٨/١٥(، والأعلام ) ٥٧٧،  ١٣/٥٧٦(، والسير ) ٤٣١، ٥/٤٣٠(ولسان الميزان .بيروت الكتب العلمية ،  

 ) .١/٣٦٢(في بغية الوعاء  طي ، والسيو) ١/٦١٧(، ومعجم الأدباء ) ٢١٧ص(باري في �زهة الألباء ابن الأ�ك   )٣(

 ) .٢٥/١٥٥(، وفي تاريخ الإسلام ) ١٥/٤٠١(، والذهبي في السير ) ١/١٠١(كالقفطي في إ�باه الرواة    )٤(

 .)  ١١/٢٢٢( ، والبداية والنهاية )  ٧/٢٣٧( الوافي بالوفيات : ينظر    )٥(
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 . فش الأصغر  عن محمد بن الوليد التميمي ، وعلي بن سليمان بن الفضل  الأخ
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بن إسماعيل الهاشمي مولاهم ، أبو محمد الدمياطي ، له مصـنف في تفسـير القـرآن     بكر بن سهل ) ١(
، وكان من أئمة القراء المشهورين ، قرأ على عبد الصمد صاحب ورش، وكان مـن كبـار أصـحابه ،    

 . )١(هـ٢٨٩توفي سنة 
 .)٢(اجم أن النحاس اتصل به في مصر ، وروى عنه الحروف والتفسير والحديثذكر أصحاب التر

 .)٣( علي بن أبي طلحةال ابن عباس في التفسير من صحيفة أقوو عنه روى النحاس جملة من  
)٢ (ة ، تـوفي بمصـر     عبيد ابن إبراهيم البغدادي ، أبو القاسم ، الإمام المقرئ ، يعرف بمقرئ أبي قُـر

 . )٥(، التقاه أبو جعفر النحاس في الرملة ، وأخذ عنه )٤(هـ٣٠٧سنة 

************************** 
عبـد ا  لأبـي  ) ١/٣٤٥(تـدال في �قـد الرجـال    ، وميـزان الاع ) ١٣/٤٢٥(، والسـير  )  ١٠/٣٧٩(تاريخ دمشـق     )١(

القـراء لابـن الجـزري    ، وغايـة النهايـة في طبقـات     علي بن محمد البجاوي، �شر دار الفكـر ، بـيروت  / تالذهبي ،  
 ) .١/١١٩(، وطبقات المفسرين للداوودي  )١/١٧٨( 

 ) .١/٦٨(، وطبقات الداوودي ) ١/٣٦٢(، وبغية الوعاة )١٥/٤٠١(السير : ر ينظ   )٢(

،  ١٩٧،  ١٩٤،  ١٩١(، والناسـخ  )٥/٥٨(و )  ٥٥٨،  ٥٤٨،  ٤/٢١٣(معـا�ي القـرآن   : ينظر في روايته عنـه    )٣(
 ).٢٧،  ٢٠(، والقطع والائتناف ) ٢٠٧،  ٢٠٣ 
ــاريخ دمشــق     )٤( ــذهبي ، ت د    )١/٤٥٧(، وطبقــات القــراء  ) ٣٧/٤٠٣(ت أحمــد خــان ،  /لأبــي عبــد ا محمــد ال

للــذهبي  ســلامية ، ومعرفــة القــراء الكبــار  هـــ ، طبعــة مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإ  ١/١٤١٨ط 
 ) .١/٤٨٤(، وغاية النهاية ) ٢/٦٨٦( 

)٥(   المعا�ي .بالرملة  ح  النحاس أ�ه أخذ منهذكر ذلك أهل التراجم ، وصر  )٤٢(القطع والائنتاف ، و) ٣/١٠٢( 
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)٣ ( بن يوسف التجيبي ، أبو بكر المصـري ، شـيخ الـديار المصـرية في      عبد ا بن مالك بن عبد ا
زما�ــه ، وإليــه ا�تــهت الإمامــة في قــراءة ورش عــن �ــافع ، وكــان مــع ذلــك إمــام محــدثاً ثقــة ، تــوفي ســنة 

 . )٢(  ه أبو جعفر النحاس القراءة، أخذ عن )١(هـ٣٠٧
محمد بن أحمد بن عمر الرملي الضـرير ، الإمـام المقـرئ المشـهور، وكـان ثقـة       :  أبو بكر الداجو�ي)  ٤(

 . )٤(لقيه النحاس ، وأخذ القراءة عنه ،)٣(هـ٣٢٤مأمو�اً حافظاً ضابطاً ، كثير الترحال ، توفي سنة 
ث، شـيخ الإقـراء   بـن الصـلت ، أبـو الحسـن المقـرئ المحـد       محمد بن أحمـد بـن أيـوب   :  ابن شنبوذ)  ٥(

القراءات ، واختار حروفاً في القراءات أ�كرت عليـه، وصـنف أبـو بكـر      بالعراق ، وأحد الذين جمعوا
أن أبا جعفـر النحـاس    )٦(�قل السيوطي عن الدا�ي،  )٥(هـ٣٢٧الأ�باري كتاباً في الرد عليه ، توفي سنة 

 . )٧(لنحاس بالسماع منه ه ، وصرح االنحاس روى الحروف عن
************************** 

 ) .٢/٢٥١(، وشذرات الذهب ) ١/٢٧٧(، وطبقات القراء ) ١/٤٤٥(غاية النهاية    )١(

 ) .١/٣٦٢(، والسيوطي في البغية ) ١/٤٤٥(�ص عليه ابن الجزري في الغاية    )٢(

 ) .١/٢٦٨(، ومعرفة القراء ) ٣٣٨،  ١/٣٣٧(، وطبقات القراء ) ٢/٧٧(غاية النهاية    )٣(

 ) .١/٣٦٢(، والسيوطي في البغية ) ٢/٧٧(�ص عليه ابن الجزري في الغاية    )٤(

عبـد الغفـور البلوشـي ،    / ت د) ه ــ٣٦٩ت(بها�ي لعبـد ا بـن محمـد الأص ـ   ) ٤/١٥٩(طبقات المحدثين بأصـبهان     )٥(
ــاريخ    ٢/١٤١٢ط  ــيروت ، وت ـــداد هـــ، مؤسســة الرســالة، ب ـــاء  )١/٢٨٠(بغ ــة ، والب)٥/١١٤(، ومعجــم الأدب داي
 ).٢/٢٨(بالوفيات ، والوافي )١/٢٧٦(، ومعرفة القراء الكبار )١١/١٩٥(والنهاية  

الإمام هم الأ�دلسي القرطبي ، أبو عمرو الدا�ي ، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولا: هو    )٦(
 .ـ ه٤٤٤الحافظ اود ، المقرئ الحاذق ، عالم الأ�دلس ومقرئها ، توفي سنة  

 ) .١/٤٠٦(، ومعرفة القراء الكبار ) ٨٣ـ  ١٨/٧٧(، والسير ) ٥٠٥ـ  ١/٥٠٣(غاية النهاية   

 ) . ٢٦،  ٢١(، وتصريحه بالسماع منه في القطع والائتناف ) ١/٣٦٢( بغية الوعاة    )٧(
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بن غُليب بن سعيد  الأزدي مـولاهم ،  أبـو علـي  المصـري ، إمـام محـدث مقـرئ ، تـوفي          الحسن)  ١(

 . )٣( ، وصرح به في كتبه)٢(  ، سمع النحاس منه الحديث ، وأخذ عنه القراءة )١(ـه٢٩٠سنة 
ــو بكــر البــزار )  ٢( ري ، إمــام حــافظ محــدث صــدوق،   بــن عمــرو بــن عبــد الخــالق البص ــ أحمــد :  أب

 . )٤(هـ٢٩٢المسند ، وحدث به في مصر ، توفي سنة صاحب 
 . )٥( الناسخ والمنسوخ: صرح النحاس بالرواية عنه في  مواضع من كتابه 

)٣  (لمحـدث ،  بن أحمد بن عبد السـلام الخفَّـاف ، أبـو محمـد النيسـابوري ، الإمـام الحـافظ ا        عبد ا
 . )٦(هـ�٢٩٤زيل مصر ، توفي سنة 

 . )٧( منه في كتابيه  المعا�ي والناسخ�ص على سماعه صرح النحاس في إعرابه بأ�ه  لقيه ، و
************************** 

هـ ٥/١٤١٥بشار عواد معروف ، ط/ ، ت د) هـ٧٤٢ت(لأبي الحجاج يوسف المزي )  ٦/٣٠٠(تهذيب الكمال    )١(
الكتـاب الإسـلامي   لابن حجر العسـقلا�ي ، �شـر دار   ) ٢/٣١٥(، بيروت ، وتهذيب التهذيب ، مؤسسة الرسالة  
أبـي الأشـبال صـغير    / ، ت  لابـن حجـر العسـقلا�ي   ) ٢٤٢(لإحياء و�شـر الـتراث ، القـاهرة ، وتقريـب التهـذيب       
 .ه،  �شر دار العاصمة ، الرياض ١/١٤١٦أحمد الباكستا�ي ، ط 

 ) .١/٣٦٢(، وبغية الوعاة ) ١٥/٤٠١(، والسير ) ٦/٣٠٠(تهذيب الكمال    )٢(

 ).٤/٤٧٥(والإعراب ) ٥/٤٨(و  )٤/١٥٢(المعا�ي  : ينظر   )٣(
، وتـاريخ الإسـلام   ) ١/٢٦٧(، وميـزان الاعتـدال   )١/٢٣٧( ، ولسان الميزان)٣/٣٨٦(طبقات المحدثين بأصبهان    )٤(

 )٥٩،  ٢٢/٥٨. ( 

 ) . ٦١،  ٤٧،  ٤٥(صفحات ينظر ال   )٥(

 ) . ٢٢/١٧٥( ، وتاريخ الإسلام )  ٨٩،  ١٤/٨٨( السير    )٦(

 ، والناسخ ) ٥/٨٧(و ) ٣/٣٤٤(، وإعراب القرآن )٤/٣٥٥(و ) ٢/٣٦٠(و )  ١/٢٥١(معا�ي القرآن : نظر ي   )٧(
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أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـا�ي ، أبـو عبـد الـرحمن النسـائي ، الإمـام الجليـل             : النسائي )  ٤( 
د�يا في الحديث ، صاحب السنن وغـيره مـن المصـنفات    المحدث الحافظ الثبت العلامة ، وأحد أئمة ال

 . )١(هـ ٣٠٣، توفي سنة 
وهـو  رح النحاس في كتبـه بسـماعه منـه ،    ذكر كثير من أصحاب التراجم سماع النحاس منه ، وقد ص

 . )٢(أكثر من روى عنه من المحدثين
فيريـاب ، الإمـام الحـافظ     جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض ، أبو بكر ، قاضـي : الفريابي )  ٥(

ن أوعيتــه ، كا�ــت وفاتــه ســنة    الثبــت ، شــيخ الوقــت ، لقــي الأعــلام ، وتميــز في العلــم ، وكــان م ــ      
 .)٤(لقيه النحاس وأخذ عنه النحاس ، )٣(هـ٣٠١

بن الفرج الغزي ، أبو علي ، إمام محدث ثقـة ، راوي الموطـأ عـن يحيـى بـن بكـير، كا�ـت        الحسن )  ٦(
 .  )٥(ائةوفاته بعد الثلاثم

************************** 
 ) .١٩٩،  ٦٩، ٥٩،  ٢٩(ص  والمنسوخ   

، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمـام  )١٦ -٣/١٤(ية الكبرى الشافع، وطبقات )١/٣٢٨(تهذيب الكمال    )١(
عبـد الـرحمن بـن سـليمان العثـيمين ،      / ت د) ه ــ٨٠٣ت(بن مفلـح الحنبلـي   لبرهان الدين إبراهيم ) ١/١١٥(أحمد  
 )  .١/٣٢(، وتهذيب التهذيب ) ١/٨٨(، مكتبة الرشد بالرياض، وطبقات الشافعية  هـ١/١٤١٠ط 

) ٤/٨٧(و )  ٣/٣٧١(و ) ٢/٢٤٣(و) ١/٢٦١(، وإعراب القرآن ) ٥/١٠١(و ) ٤/٢٤٠(القرآن معا�ي : نظر ي  )٢(
 ) .وغيرها  ١٩٨،  ١٩١،  ١٨٨،  ١٠٧،  ١٨(، والناسخ والمنسوخ ص ) ٥/٨٥(و  

 .وغيرها ) ٢/٢٣٨(، مرآة الجنان )١٤/٩٦(، سير أعلام النبلاء )٧/١٩٩(تاريخ بغداد   )٣(

 ) . ٣٧(، والقطع والائتناف )  ٥٤٣،  ٣٠١،  ٢٤٩،  ٤/١٤٢: ( ينظر المعا�ي  )٤(
 ) ٣٤٥،  ١٣/٣٤٤(، وتاريخ دمشق ) ٢/٢٤٤(، ولسان الميزان ) ٥٦،  ١٤/٥٥(السير    )٥(
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 . )١(لقيه أبو جعفر النحاس في غزة ، وروى عنه
عمر بن إسماعيل بن سلامة الثقفي ،  أبو حفـص المحـدث المـتقن ، ثقـة ، تـوفي      :  ابن أبي غيلان)  ٧(

 . )٣(، ذكر غير واحد ممن ترجم للنحاس أ�ه سمع منه ببغداد )٢(هـ٣٠٩سنة 
مكثــر ،  ث ثقـة ن عبـد العزيـز البغـدادي ، إمـام محـد     عبـد ا بـن محمـد ب ــ  :  أبـو القاسـم البغـوي   )  ٨(

،  ذكـر  )٤(  هــ، وعمـر طـويلا   ٣١٧عارف ، تُكلم فيه ، وهو من أهل بيـت علـم بالحـديث ، تـوفي سـنة      
غير واحد من أهل التراجم والتـاريخ أن النحـاس سمـع منـه ببغـداد ، وصـرح النحـاس في مواضـع مـن          

 . )٥(كتبه بسماعه منه
لطحـاوي ، الإمـام الفقيـه الحنفـي ،     أحمد بن محمد بن سـلامة الأزدي ، أبـو جعفـر ا    :الطحاوي )  ٩(

صاحب المصنفات المفيدة ، والفوائد الغزيرة ، وأحد الثقـات الأثبـات والحفـاظ الجهابـذة ، تـوفي سـنة       
 . )٦(هـ عن عمر يناهز الثما�ين٣٢١

************************** 
 .)٣/٣٣٤(والإعراب )  ٣/٥٤٥( ينظر المعا�ي    )١(

 ) .٢/٢٥٨(، شذرات الذهب )٢/١٤٤(، العبر )١٤/١٨٦(، السير ) ١١/٢٢٤(تاريخ بغداد    )٢(

 ) .١/٦٨(، وطبقات الداوودي ) ٧/٢٣٧(، والوافي ) ١/٩٩(وفيات الأعيان : ا�ظر    )٣(

يحيـى مختـار   / ، ت)ه ــ٣٦٥ت(لأبـي أحمـد عبـد ا بـن عـدي الجرجـا�ي       ) ٤/٢٦٧(الكامل في ضـعفاء الرجـال      )٤(
 ) .٣/٣٣٨(، ولسان الميزان )١١٦ـ١٠/١١١(، وتاريخ بغداد  هـ، دار الفكر، بيروت٣/١٤٠٩ط غزاوي ،  

 . )٢٤(والقطع ) ٤٥(، والناسخ والمنسوخ ) ٥/٨٥(، وإعراب القرآن ) ٣/٢٠٢(معا�ي القرآن : ينظر    )٥(

لأبـي محمـد عبـد    ) ١٠٥ـ   ١/١٠٢(، وطبقـات الحنفيـة   ) ١١/١٧٤(، والبدايـة والنهايـة   ) ١/٢٧٤(لسان الميزان    )٦(
ــ طب) هـــ٧٧٥ت(محمــد القرشــي، المعــروف بــابن أبــي الوفــاء  القــادر بــن   عــة مــير محمــد كتــب خا�ــة بكراتشــي ،  ـ
 ) .٧٦ـ  ١/٧٤(للداوودي وطبقات المفسرين  
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مصـر ، وصـرح النحـاس بالسـماع منـه في      ذكر كثير ممن ترجم للنحاس أ�ه سمع من الطحاوي بعد عودتـه إلى  
 . )١(مصنفاته

محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكنا�ي ، أبو بكر المصري ، الإمام الفقيه الشافعي ، :  ابن الحداد)  ١٠(
العلامة العابد الزاهـد الحـافظ ، شـيخ عصـره ، كـان مـن أوعيـة العلـم ، ذا فصـاحة وعلـم بالحـديث والفقـه             

 . )٢(هـ٣٤٤والنحو ، توفي سنة 
كل جمعـة  يـتكلم فيهـا عنـده في مسـائل الفقـه علـى طرائـق          إلى حلقاته التي يعقدها كان النحاس يتردد

 . )٣(النحو
، حـدث   )٤(بن إبراهيم بن محمد الكتا�ي ، أبو القاسم الأ�بـاري المـؤدب ، إمـام محـدث ثقـة       إسحاق)  ١١(

 . )٥(عنه النحاس في الأ�بار
 من أبرز علماء  حتى غدى ، الذين روى  وتلقى عنهم  العلم  )٦(جعفر النحاسهؤلاء أبرز شيوخ أبي 

 علماء 
************************** 

، والناسـخ  ) ٢/٢٤١(، وإعـراب القـرآن   ) ٣٨٣،  ٣/٩٧( و )٢/١١٢(معـا�ي القـرآن   : ينظر على سـبيل المثـال      )١(
 .، وغيرها ) ٢٨،  ٢٤،  ٢٢(والقطع والائتناف ) ٢٢٢، ١٨٤،  ١٠٣،  ٥٠(والمنسوخ  

 ). ٨٩_٣/٧٩(وطبقات الشافعية الكبرى ، بيروتدار الكتب العلمية ،/ ١ط، للذهبي) ٣/٨٩٩( تذكرة الحفاظ   )٢(

 ) .١/١٠٢(، والقفطي في إ�باه الرواة ) ٢٢٠ص(كما قال الزبيدي في طبقاته    )٣(

 .، ولم أجده عند غيره )  ٦/٣٩١( تاريخ بغداد : ا�ظر ترجمته في    )٤(

 .ه في رحلاته تقدم ذكر   )٥(

 :وهناك آخرون كثر ، ذكرهم النحاس في ثنايا كتبه ، أمثال    )٦(
 بـن الحجـاج بـن رشـدين ، أبـو جعفـر المصـري ، كـان مـن حفـاظ الحـديث وأهـل الصـنعة ،               أحمد بن محمد  )١(  

 .هـ ٢٩٢إلا أن أهل الجرح والتعديل كذبوه في الرواية ، توفي سنة مقرئاً متقنا ،   



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 .الشريعة واللغة  في زما�ه 
�|g��8��h 
Z:�

مـن محبـة   كان  لأبي جعفر رحمه ا مكا�ة عظيمة في �فوس طلبة العلم في مصر ، لمـا حبـاه ا تعـالى    
في  ، فـذاع صـيته   )١(" ، وا�تفـع بـه خلـق    وحبب إلى النـاس الأخـذ منـه    " :ه ، قال السيوطي الناس ل

 "في قلـوب طلبـة العلـم     و�ال منزلة عالية،  بان ، وأصبح ممن يرحل إليه الآفاق ، وتناقلت أخباره الرك
ويشـهد لـذلك    ، )٢( "فكان للناس رغبة كبيرة في الأخذ عنـه ، فنفـع وأفـاد، وأخـذ عنـه خلـق كـثير        

 .كثرة طلابة وشهرتهم  
 :، ومنهم التراجم والسير بتراجمهم حفلت كتب من  وسأذكر هنا أشهر 

************************** 
 العلمية ،هـ ، دار الكتب ١٤٠٦/ ١عبدا القاضي ، ط/ وزي ، تلابن الج) ١/٨٤(والمتروكين  الضعفاء  
ــاريخ دمشــق    ــ ٥/٢٣٣(وت ــزان ) ٢٣٤ـ ــدال  )١/٢٥٧( ، ولســان المي ــزان الاعت ــاريخ الإســلام  )١/٢٧٨(، ومي ، وت

 )٦٤،  ٢٢/٦٣. ( 
، ) ٣/٥٢٣(معـا�ي القـرآن   : المثـال  علـى سـبيل   صرح النحاس بسماعه منه ، فروى عنه عدة أحاديث ، وا�ظر   

 ) .١٧٧و ٥/١٥(إعراب القرآن  
 .هـ ٣٠٠ضعيف ليس بالقوي ، توفي سنة : بن سماعة الحضرمي ، قال عنه الدارقطني  محمد بن الحسن ) ٢(  
 ) .٦/١١٦(، وميزان الاعتدال ) ٢٢/٢٦٠(، وتاريخ الإسلام ) ١٣/٥٦٨(السير   
قــرآن معــا�ي ال: في كتبــه ، وا�ظــر علــى ســبيل المثــال     كمــا صــرح بــذلك   أخــذ عنــه أبــو جعفــر وروى عنــه ،       

 ) .٥٦ص(، والناسخ والمنسوخ ) ٥٣٦و ٣/١٥٧و٢/٤٣٦( 
 .، أخذ عنه أبو جعفر بقرقيسيا ، كما تقدم ذكره ، ولم يتبين لي  سعيد بن موسى)  ٣(  

 ) . ١/٣٦٢( بغية الوعاة    )١(

 ) . ١/١٠٠( وفيات الأعيان لابن خلكان    )٢(
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)١(  بن عبد الرحمن الكز�ي القرطبي ، توفي سنة  فضل ا هـ ، رحل مـع ٣٣٥بن سعيد بن عبد ا 
 . )١(أخيه إلى المشرق ، ولقي ابن ولاَّد والنحاس بمصر

الجماعـة ، كـان فقيهـاً    منذر بن سعيد بن عبد ا ، أبـو الحكـم الأ�دلسـي ، قاضـي     :  البلوطي  )٢(
هـ ، دخل مصر حاجاً فأخذ عـن ابـن   ٣٥٥ذهب الظاهري ، وكان لغوياً نحوياً ، توفي سنة الميميل إلى 

 . )٢(علوم القرآن والتفسيرفي  ولاَّد والنحاس ، وله كتب مفيدة 
ة في بن يحيى بن عبـد السـلام الأزدي ، أبـو عبـد ا الريـاحي ، مـن مشـاهير علمـاء اللغ ـ        محمد   )٣(

القيــاس ، رحــل إلى المشــرق فســمع مــن الأ�ــدلس ، وكــان جيــد النظــر ، دقيــق الاســتنباط ، حاذقــاً ب
 . )٣(هـ٣٥٨اس بمصر ، وروى عنه كتاب سيبويه ، وتوفي سنة حالن
بن محمد بن عفير بن سعيد الجزري ، أبو محمد الحكمي المقرئ ، كان الغالب عليـه  عبد الكبير )  ٤(

ــا  ــراءات وحفظه ــم الق ــوفي ســنة   عل ــاس     ٣٦٠وإتقانهــا ، ت ــرأ الن ـــ ، وسمــع مــن النحــاس بمصــر ، وأق ه
 . )٤(بقرطبة

************************** 
عزت العطار الحسـيني  /، ت )هـ٤٠٣ت(لأبي الوليد عبد ا بن محمد الأزدي ) ١/٣٩٦(تاريخ العلماء بالأ�دلس    )١(

 .القاهرة هـ ، مطبعة المد�ي ، ٢/١٤٠٨، ط 

، وتاريخ ابن )١٧٨ ـ  ١٦/١٧٣(، والسير ) ٥٢٧ـ  ٥/٥٢١(، ومعجم الأدباء ) ٢/١٤٢(تاريخ العلماء بالأ�دلس    )٢(
، طبعة  م٥/١٩٨٤ط ،)هـ٨٠٨ت(للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي ) ٦/١٣٨(خلدون  
لأبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد ) ٢/١٦(و ) ١/٣٧٢(، و�فـــح الطيـــب )١/٢٢٦(، والبلغـــة  دارالقلـــم، بـــيروت 
 .هـ ١٣٨٨بيروت ، سنة ، صادر  إحسان عباس ، طبعة دار/ ت د) هـ١٠٤١ت(لمسا�ي ـتـلا 

 ).١/٢٦٢(الوعاة ، وبغية ) ٧٢، ٢/٧١(، وتاريخ العلماء بالأ�دلس ) ٣١٠ص(النحويين واللغويين طبقات   )٣(

 ) .١/٣٣٩(، وتاريخ العلماء بالأ�دلس ) ٢٧/١٢٢(تاريخ الإسلام    )٤(
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، كـان حافظـاً للفقـه،     بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم الأ�دلسي، قاضي الجماعة بقرطبةمحمد )  ٥(
 بصيراً بالاختلاف ، عالماً بالحديث ، متصرفاً في علم النحـو واللغـة ، حسـن الخطابـة والبلاغـة ، تـوفي      

 . )١(هـ ، رحل كثيراً ، وسمع النحاس في مصر٣٦٧سنة 
بــن مفــرج بــن عبــد ا المعــافري ، أبــو عبــد ا القــرطبي ، كــان قليــل العلــم ، وتــوفي ســنة  محمــد )٦(

 .هـ ٣٧١
لقي النحاس بمصر فروى عنه تأليفه في إعـراب القـرآن ، والمعـا�ي ، والناسـخ والمنسـوخ وغـير ذلـك ،        

 . )٢(الكتب الأ�دلس وهو أول من أدخل هذه
بن مسلمة بن محمد الإيادي ، أبو المغيرة القرمو�ي ، كان عالمـاً فاضـلا مجـاب الـدعوة ،      ابخطَّ )  ٧(

 .هـ ٣٧٢بصيراً بالنحو والغريب ، توفي سنة 
 . )٣(سمع من النحاس في مصر

في العربيـة ، تـوفي    بن خراسان المصري ، أبو عبد ا المصري ، عمر طويلا ، وكان بارعاًمحمد )  ٨(
 . )٤( هـ ، وسمع من أبي جعفر النحاس مصنفاته٣٨٦سنة 

بن السمح بن �ابل ، أبو سليمان الهواري ، الإمام المقرئ ، الفقيه الشافعي ، الزاهد  عبد السلام)  ٩(
 .هـ  ٣٨٧العابد الصالح ، توفي سنة 

************************** 
 ) . ٢/٨٠( تاريخ العلماء بالأ�دلس    )١(

 ) . ٢/٨٤( تاريخ العلماء بالأ�دلس    )٢(

 ) . ١/١٥٨( العلماء  تاريخ   )٣(

 ) . ١/٩٩(، وبغية الوعاة ) ٢٧/١٢٦( تاريخ الإسلام    )٤(
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في   ، وكتاب الكافي  لأبيات لسيبويهقرأ عليه في مصر كتاب اأخذ عنه ، وسمع أبا جعفر النحاس ، و
  .)١(وغيرهما  النحو

بـن محمـد بـن عـراك الحضـرمي ، أبـو حفـص المصـري ، الإمـام المقـرئ ، كـان متبحـراً في             عمر )   ١٠(
 .هـ ٣٨٨قراءة ورش ، توفي سنة 

 .)٢( "أ�ا كنت السبب في تأليف أبي جعفر بن النحاس كتاب اللامات بمصر  : "  كان يقول 
بن علي بن أحمد بن محمد الأدفوي ، أبو بكر المصري ، الإمام المقـرئ النحـوي المفسـر ،    محمد  ) ١١(

ــوفي ســنة         ــداً ، ت ــة وعشــرين مجل ــرآن في مائ ــاب في تفســير الق ــه كت كــان ســيد أهــل عصــره بمصــر ، ول
 .هـ ٣٨٨

 . )٣( عنه له وأخذاً يعد الأدفوي من أكثر تلاميذ أبي جعفر النحاس ملازمةً
 .أدب الكاتب : بن محمد الزهراوي ، شرح كتاب  انسليم) ١٢(

 . )٤(ذكر السيوطي أ�ه رحل إلى المشرق فلقي فيها أبا جعفر النحاس وغيره
 فهؤلاء أشهر تلاميذ أبي جعفر النحاس رحمه ا تعالى ، والذين لهم الفضل بعد ا تعالى في : وبعد 

************************** 
 ) . ١/٣٣٢(، وتاريخ العلماء )  ٢٧/١٤٢( تاريخ الإسلام   )١(

 ) . ١/٥٩٧(، وغاية النهاية )  ٢/٦٧٦( معرفة القراء الكبار    )٢(

) ١١٢( المفسـرين ، وطبقـات  )١/١٨٩(غيـة الوعـاة   ، وب)٢/١٩٨(، وغايـة النهايـة   )٣/٤٣(العبر في خبر مـن غـبر      )٣(
وطبقات المفسـرين للـداوودي    هـ، طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة ، ١٣٩/ ١علي بن محمد عمر، ط/ للسيوطي، ت 
 ) .٢٤٩ص(، وطبقات المفسرين للأد�ه وي ) ١٩٨،  ٢/١٩٧( 

 ) . ١/٦٠٢( بغية الوعاة    )٤(
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 .حمة واسعة �شر كتبه وتراثه في الآفاق ، فرحم ا الجميع ر
�f�١(�� �/�א��(�:�

كتب التراجم والدراسات التي عنيت بأبي جعفر النحاس لم تبين معتقده ، وحتى يتضح هذا  
الأمر كان لابد من أخذه من كلامه المنثور في  كتبه ، وبتتبع شيء من تلك المسائل العقدية ظهـر لي أن  

والجماعـة  فيهـا خـلاف بـين أهـل السـنة      وقـع   الـتي أبا جعفر النحاس كان في كـثير مـن القضـايا العقديـة     
ولأهمية هذا المبحث سأورد أهم القضـايا العقديـة الـتي    ،  عتقد أهل السنة والجماعةموافقاً لم وغيرهم

 .خالف فيها ، وسلك مسلك التأويل وكذا تلك التي سار فيها على منهج أهل السنة والجماعة ، 
 : ف التي سار فيها على منهج السل المسائلفمن 
ذهب النحاس رحمه ا إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ؛ فالإيمان عنـد  : معنى الإيمان  :أولاً 

 ، وهذا ما )٢( قول باللسان ، وتصديق بالجنان ، وعمل بالجوارح والأركان: أهل السنة والجماعة هو 

************************** 
مبحثـا موسـعاً عـن عقيـدة أبـي جعفـر       زيد بـن علـي مهـارش     /الأخ الدكتوركتب الباحث الأول في هذا الموضوع    )١(

 . رسالته ، وهو أوسع ما وقفت عليه ، وقد أفدت منه وأضفت إليه ما كان ضمن دراستي ةفي مقدم النحاس 
اختيــارات أبــي جعفــر النحــاس في التفســير مــن أول ســورة الفاتحــة إلى آخــر ســورة المائــدة جمعــا ودراســة   :ينظــر   

 .)  ٥٨ـ  ٤٦ص( ار�ةمق 

) ه ــ٤٦٣ت(، بـل قـد �قـل الإمـام أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر النمـري             السنة والجماعـة عامة أهل هذا تعريف    )٢(
ولا عمـل إلا بنيـة ، والإيمـان    قولٌ وعمل : ث على أن الإيمان أجمع أهل الفقه والحدي" : الإجماع على ذلك ، فقال  
ــنقص بالمعنــدهم يزيــد بالطاعــة    التميهــد لمــا في الموطــأ مــن المعــا�ي   " والطاعــات كلــها عنــدهم إيمــان  عصــية ، وي
ــن    مصــ/ ت) ٩/٢٣٨(والمســا�يد   ــوي ، ومحمــد ب ــن أحمــد العل ــوم   طفى ب ــع وزارة عم ــد الكــبير البكــري ، طب   عب
 عن الشافعي رحمه ) هـ١٣٧٧ت(هـ، وذكر  الشيخ حافظ حكمي ١٣٨٧/الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 
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قابـلٌ لـه ،   عنـد ا  ،   جـاء مـن  مصـدقٌ بمـا   : ومعنـى مـؤمن   : "�ص عليه النحاس رحمه ا إذ يقول 
 .فأدخل العمل في مسمى الإيمان ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة  )١("عاملٌ به في كل الأوقات 

************************** 
  الوصول  معارج القبول بشرح سلم . ممن أدركهم على ذلك  بعدهموالتابعين ومن  أ�ه حكى إجماع الصحابة ا 
 .، دار ابن القيم ، الدمام  هـ١٤١٠/ ١أبو عمر ، ط عمر بن محمود /ت ) ٢/٦٠٠(  
المز�ــي ى إسماعيــل بــن يحي ــ للإمــام أبــي إبــراهيم   ) ٧٨ ،٧٧ص( شــرح الســنة : وللمزيــد في هــذه المســألة ينظــر      

 ٤٤٧ص( وكتـاب السـنة  المدينة المنـورة ،  الأثرية ، مكتبة الغرباء ،  هـ١/١٤١٥، ط جمال عزون/ ت )هـ٢٦٤ت( 
الألبــا�ي، محمــد �اصــر الــدين / ت) هـــ٢٨٧ت(للحــافظ أبــي بكــر عمــرو بــن أبــي عاصــم الشــيبا�ي ) ومــا بعــدها 
ــيروت ،   ٣/١٤١٣ط  ــاب الســنة هـــ، المكتــب الإســلامي ، ب ــي بكــر الخــلال   ) ا بعــدهامــو ٣/٥٧٠( وكت ــام أب للإم
ــي ، ط / ، ت د)هـــ٣١١ت(  ــة الزهرا� ــاض  ١/١٤١٠عطي ــة بالري ـــ ، دار الراي ــاب الشــريعة ، ه ــا  ٢/٥٥٢( وكت وم
هـ ١/١٤١٨طعبد ا بن عمر الدميجي، / ت د ) هـ٣٦٠ت(للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ) بعدها 
بن إسـحاق ابـن   محمداا  للحافظ أبي عبد) وما بعدها ١/٣٣١( انكتاب الإيمو،  ، دار الوطن للنشر ، الرياض 
الرســـالة، بـــيروت ، سســـة مؤ هـ طبعة ٢/١٤٠٦علي بن محمد بن �اصر الفقيهي ، ط/ ، ت د)هـ٣٩٥ت(منده  
) ه ــ٤١٨ت(الحسن اللالكائي لأبي القاسم هبة ا بن ) وما بعدها ٤/٨٣٠( وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للحافظ أبي بكـر  ) ١٨٠ص( والهدايةالاعتقاد وهـ ، ١٤٠٢سنة / أحمد سعد حمدان، دار طيبة بالرياض/ ت د 
هـ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١/١٤٠١عصام الكاتب ، طأحمد / ت) هـ٤٥٨ ت(أحمد بن الحسين البيهقي  
ــدر ،  ا در بن عبد ب/ ت )هـ٦٢٠ت(لأبي محمد عبد ا ابن قدامة المقدسي ) ٢٣ص( ولمعة الاعتقاد  البـ
يخ الإســـلام ابـــن تيميـــة لشـــ) ومـــا بعـــدها ٦٣ص( وكتـــاب الإيمـــانالســـلفية بالكويـــت ، الـــدار هــــ، ١/١٤٠٦ط 
ــةالقــاهرة ، الشــاذلي ، دار الحــديث ، هاشــم محمــد / ت، ) هـــ٧٢٨ت(  ومــا  ٣٣١ص( وشــرح العقيــدة الطحاوي
وشـرح  الإسلامي بـبيروت،  ، المكتب هـ ٩/١٤٠٨طي الشيخ الألبا�/ ت) هـ٧٩٢ت(لابن أبي العز الحنفي )بعدها 
زهير الشاويش / إبراهيم بن عيسى، ت أحمد بن  للشيخ ) ٢/١٤٢() المقاصد  توضيح ( قصيدة ابن القيم  
 .هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ٣/١٤٠٦، ط 

 ) .١/٣٤١(إعراب القرآن  )١(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

مذهب النحاس في هذه المسألة مـذهب أهـل السـنة والجماعـة ، مـن      : حكم مرتكب الكبيرة  :ثا�ياً 
ولا يخـرج عـن الإسـلام ، وحكمـه إن      أن مرتكب الكبيرة ، إن لم يكن مسـتحلا لفعلـها فإ�ـه لا يكفـر ،    

تحت مشيئة ا تعالى ، إن شـاء عاقبـه علـى قـدر معصـيته وذ�بـه ، ولا       ها أ�ه ولم يتب منعليها مات 
وأدخلـه الجنـة تفضـلا منـه وكرمـاً ، هـذا مـا قـرره أهـل السـنة            �ار جهنم ، وإن شاء غفـر لـه  يخلد في 

مذهب النحـاس رحمـه ا فإ�ـه قـرر هـذا المعتقـد        ، وهو )١(والجماعة في كتبهم، بل أجمعوا على ذلك
  ےه  ه   ه  ه  ےچ  واعتمــده في تفســيره لــبعض آيــات القــرآن الكــريم  في كتبــه ففــي قولــه تعــالى 

شرط ومجـازاة ، وهـو في   : " يقول ] ٢٣/الجن[  چۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ
اسـتثُني بآيـة مـن القـرآن ، أو توقيـف مـن الرسـول        كلام العرب عام لكل من عصى ا جل وعز إلا من 

  مــن تــاب وآمــن ، ومــن عمــل صــغيرة ، : ، أو بإجمــاع مــن المســلمين ، والــذي جــاء مســتثنى منــه
 من خروج  واجتنب الكبائر ، وسائر ذلك داخلون في الآية إلا ما صح عن النبي 

************************** 
كلـهم علـى أن مرتكـب الكـبيرة لا يكفـر كفـراً ينقـل عـن الملـة          إن أهـل السـنة متفقـون    :" قال ابن أبي العـز الحنفـي     )١(

وأما صـاحب الكـبيرة فسـلف الأمـة وأئمتـها ، وسـائر       : " ، وقال ابن تيمية  )٣٢١ص(شرح الطحاوية "  بالكلية 
ــه، كمــا قــال تعــالى     أهــل الســنة والجم  ــل يجــوزون أن ا يغفــر ل ــه بالنــار، ب ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  چ : اعــة لا يشــهدون ل

مجمــــــوع الفتــــــاوى   ] .٤٨/ النساء["  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ےہ    ہ  ه  ه   ه  ه ے ہ  
 . التقوى بالرياض  ن قاسم النجدي وابنه محمد ،�شر مكتبة عبد الرحمن بن محمد ب: جمع وترتيب ) ٤/٤٧٥(

لأبــــــــــي  ) ٦٤ص( واعتقاد أئمة الحديث، ) ٣١٢، ٣١١ص(لابن منده  الإيمان: المسألة ينظر هذه وللمزيد حول   
ــراهيم الإسمــاعيلي      ــن إب ــن /، ت)هـــ٣٧١ت(بكــر أحمــد ب ــرحمن الخمــيس ط  محمــد ب هـــ، دار  ١٤١٢/ ١عبــد ال
محمد السـعيد  / ت) ٤٥٨ت(لأبي بكر البيقهي ) وما بعدها ١/٢٧٣(والجامع لشعب الإيمان العاصمة بالرياض ،  
 ) .وما بعدها ٣/١٠١٧(للحكمي  لومعارج القبوهـ، دار الكتب العلمية ، ١/١٤١٠بسيو�ي زغلول ، ط 
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 . )١(ا�تهى كلامه رحمه ا " الموحدين من النار

المسـلمين ،  سلف الأمة من الصحابة والتـابعين ، وجميـع أئمـة    سائر : قيدته في رؤية ا تعالى ع :ثالثاً 
 )٢( سبحا�ه وتعالى يوم القيامة ة اتفقوا على رؤية المؤمنين اَطوائف أهل الكلام المنسوبين لأهل السنو
 لـربهم سـبحا�ه وتعـالى يـوم     ، وإثبـات رؤيـة المـؤمنين    أطال النحاس رحمه ا في تقرير هذه المسألةقد و

 .]٢٣، ٢٢/القيامة[ چڀ      ٺ  ٺ     *پ  ڀ    ڀ    چ القيامة ، وذلك عند قوله تعالى
، وقد وردت اللازمة لذات ا سبحا�ه وتعالىهذه الصفة من الصفات  :صفة الكلام قوله في :  رابعاً
  �  � �  ��  � � � ېېچ ، قال سبحا�ه تعالىالصفة في عدة مواضع من كتاب اهذه 

  ].٦/ التوبة[ چ�  � � � �  ��  �  �
ٹ  ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پٻ پ  پ  پ ٱ  ٻ   ٻ ٻچ  وقال تعـالى 

 .  ]٢٣/سبأ [ چٹ
ه وفي هـذ   ]١٦٤/نسـاء ال[ چچچچڃچ تعـالى قولـه  عـالى يـتكلم حقيقـة    أقوى الأدلة على أن ا تومن 

كلَّمـت  : لأ�ـك إذا قلـت   د يـدل علـى معنـى الكـلام المعـروف ؛      مؤك ـ: " ه ا الآية يقول النحـاس رحم ـ 
كلمتـه تكليمـاً ، لم تكـن إلا مـن الكـلام الـذي       : فلا�اً ، جاز أن يكون أوصلت إليه كلامك ، وإذا قلـت 

 .)٣("يعرف

************************** 
 . )٥/٥٢٨( إعراب القرآن  )١(
، والاعتقــاد )بعــدها ومــا ٢/٧٧٩(، والإيمــان لابــن منــده ) ٦٤٥ص(الســنة لابــن أبــي عاصــم : ينظــر في المســألة   )٢(

  ). وما بعدها ١/٣٦٠(، ومعارج القبول ) ٣/٣٩٠(، ومجموع فتاوى ابن تيمية ) وما بعدها ٢٠ص(للبيهقي  
 ) . ٢/٢٤٠( معا�ي القرآن    )٣(
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ابتة لأبي بكـر  اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإمامة ث: إمامة الخلفاء الراشدين قوله في  : خامساً
في الفضـل  أجمعـين ، وهـم في ترتيبـهم     ق ، وعثمـان ، وعلـي رضـي ا عنـهم    الصديق ، وعمـر الفـارو  

، حيـث يـرى أن القـرآن قـد      وهذا هو ما ذهب إليـه النحـاس رحمـه ا تعـالى    ، )١(كترتيبهم في الخلافة
الفضــل كترتيبــهم في ، وأن تــرتيبيهم في  وعثمــان، وعلــي بكــر وعمــر أشــار إلى تثبيــت إمامــة أبــي  
 ۆۓ  ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓ ےهههےهڱں ںڻڻ ٹٹ ۀۀہہہ  ہڱ  چالإمامــة ، فعنــد قولــه تعــالى 

فـدل بهـذا علـى تثبيـت إمامـة أبـي بكـر        : "يقول ] : ٥٤/المائدة[ چۅ  ۉ  ۉ    ۅۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ
  .)٢("ته،وبعد مو؛ لأنهم الذين جاهدوا في ا في حياة رسول ا وعمر وعثمان وعلي

    يؤكــد فضــل صــحابة رســول ا وتجــده رحمــه ا   ــه تعــالى ] ٧٨/الحــج[ چہہچ جميعــا فعنــد قول
، وعلـى الـرد علـى مـن ينتقصـهم ، لأ�ـه جـل          فدل بهذا على فضل أصحاب رسـول ا  :" يقول 

 .)٣("وعز اختارهم لنصرة �بيه عليه السلام 
  �چ وقــال ســبحا�ه  ]٥٤/عمــرانآل [چٺ  ٺٺٺڀڀڀچ مذهبــه في نحــو قــول ا تعــالى : سادســاً 

�  �  �  � � �     ��   �   �  �  �          ��  �   �    � � 
وأهــل الســنة فــأخبر ا جــل وعــز  في هــذه الآيــات وغيرهــا بأ�ــه يمكــر بالمــاكرين، ] ٤٢/الرعــد[چ�

************************** 
، واعتقاد أهـل السـنة   )وما بعدها ٢/٣٠١(،والسنة للخلال )وما بعدها ٢/٥٣٤(السنة لابن أبي عاصم : نظر ي  )١(

ومـا   ٤٧١(، وشـرح العقيـدة الطحاويـة    )وما بعدها ٣٣٣ص(، والاعتقاد للبيهقي )وما بعدها٨/١٣٦٣(للالكائي  
 ) .وما بعدها ٣/١١٢٦(بول ، ومعارج الق ) بعدها 

 ) .٢/٥٠٥(، وإعراب القرآن ) ٤/٤٥١(معا�ي القرآن  )٢(
 ) .٣/٤١١(إعراب القرآن  )٣(
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ى �فسه علـى سـبيل   إنها أفعال أطلقها ا جل وعز عل:  )١(في هذه الصفة وأشباههاوالجماعة يقولون 
 منـها أسمـاء   ل ، لكـن لا يجـوز أن يشـتق    الجزاء العدل والمقابلة ، وهي فيما سيقت فيه مـدح وكمـا  

ن ا ع ـتعـالى  ا تعـالى مـاكر ـ    : ، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات ، فلا يقـال  تعالى 
 . )٢( تعالى ا عن ذلك علواً كبيراًا تعالى يمكر على سبيل الإطلاق ، : ذلك ـ ، ولا يقال 

، فقال في تفسير الآية وهذا ما ذهب إليه النحاس رحمه ا تعالى عند تفسيره للآيات الثلاث المتقدمة
كـر مـن ا جـل وعـز مجـازاة      والم: "، وقـال   )٣(" المكر من الخلائق خب ، ومن ا مجازاة : " الأولى 
ة بمـن يسـتحقها   ومعنى المكر من ا عـز وجـل أن ينـزل العقوب ـ   " : ا�ية قال وعند الآية الث،  )٤("وعدل
 )٥("يعلميث لا من ح

************************** 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ           ڍ       ڇ    ڇڇ  ڇ ڃ ڃ چ  چچ چچ ، كما في قوله تعالى  كالمخادعة  )١(

 ] . ١٤٢/النساء[  چژ 
 ]. ٦٧/التوبة[چۆۆ ۇ    ۇ   ڭڭ  ڭ  ڭ چكما في قوله تعالى  النسيانو  
 .] ١٥/البقرة[  چ  �  �  �   �  �  �  �چ ، كما في قوله تعالى  الاستهزاءو  
عبــد ا للإمــام أبــي ) ٣/٤١٥(ومــدارج الســالكين ، )٧/١١١( مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: ينظــر   ) ٢(

هــ ،  ٢/١٣٩٣، طلفقـي  محمـد حامـد ا   /، ت)ه ــ٧٥١ت(محمد بن أبي بكر الزرعي ، المشهور بابن قـيم الجوزيـة    
 ) .١/١١٨( ومعارج القبولالعربي ، بيروت ، كتاب دار ال 

 ) . ١/٤٠٨( معا�ي القرآن    )٣(

 ) . ١/٣٣٦( إعراب القرآن    )٤(

 ) .٣/١٧٥( إعراب القرآن    )٥(
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 : )١( الصفات التي خالف فيها منهج السلف ، وسلك فيها مسلك أهل التأويلأما 
 فقد أولها رحمه ا بأن المراد بالوجه ااز لا الحقيقة ، فعنـد تفسـيره لقولـه تعـالى    : صفة الوجه ) ١(

 .)٢("وهذا مجاز : "قال ]  ٢٠/الليل [ چٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ  چ 
 ، فقـال  فقد أولها إلى لوازمهـا ؛ مـن العلـم ، أو الحفـظ والإحاطـة ومـا شـاكل ذلـك        :  صفة العين) ٢(

،عنـد قولـه    " ..بعلمنا: ، وقيلمعناه بحفظنا: قيل  "] ٣٧/هود[ چ� �� �چعند قوله تعالى 
 .)٣("ي على علمي بك أ: "  ]٣٩/طه[چڦڤڤچ تعالى

 ، فحملها  تعرض رحمه ا تعالى إلى بعض الآيات التي تحدثت عن هذه الصفة:  صفة اليدين) ٣(

************************** 
إلى إثبـات صـفات ا    تأويل صفات ا سبحا�ه وتعالى هو خلاف معتقد أهـل السـنة والجماعـة ، الـذين ذهبـوا       )١(

الصـححية ، كمـا أثبتـها ا    السـنة  فيمـا ثبـت في    وردت في كتابه سبحا�ه، أو علـى لسـان رسـوله     تعالى التي  
ٿ     ٹ     ٿٿٿ ٺ  چتعالى لنفسه إثباتاً بلا تمثيل ، وتنزيهاً بلا تعطيل، إثباتاً يليق بجلال ا وعظمته وكبريائه  

 ] . ١١/الشورى[   چٹ
ـ ، هـــــــ١/١٤٠٦ط بدر بن عبد ا البدر ، / لابن قدامة المقدسي ، ت) وما بعدها ١١ص( ذم التأويل: نظر ي  

محمد رشاد سالم ، / ت لشيخ الإسلام ابن تيمية ) بعدها وما ٢/٣١٠( والصفديةالدار السلفية بالكويت ، طبع  
، وشـرح قصـيدة ابـن القـيم     ) وما بعدها ١/٢٩٤( ومعارج القبولهـ ،  ١٤٢١دار الفيصلية ، الرياض، سنة  طبع 
للشيخ سليمان بن عبد ا بن عبد ) ٦٦٠ص( العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد وتيسير ، ) ٢٥٥، ٢٤٥ص( 
ـــهية في الكتــاب والســنة في  ، الريــاض ،  الريــاض الحديثــة ، مكتبة )هـ١٢٣٣ت(الوهاب النجدي   والصــفات الإل
هـــ ، الــس العلمــي بالجامعــة الإســلامية ١/١٤٠٨، ط مــان بــن علــي الجــاميمحمــد أ/ د ضــوء الإثبــات والتنزيــه 
 .، إحياء التراث الإسلامي   المنورةبالمدينة  

 .)٦/٧٢٠(إعراب القرآن  )٢(
 .، وينظر مذهب السلف في هاتين الصفتين ة فيما تقدم من المراجع ) ٣/٣٣٨(طه وآية ) ٢/٨٩(إعراب القرآن   ) ٣(
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 ": قـال  ] ٧١/يـس  [ چڀ   پ پ پ  ڀ ڀ پ ٻٻ ٻٻ ٱچ لى غير ظاهرها ، فعنـد قولـه تعـالى    ع
 .)١("وضع القوة ، وا أعلم بما أرادالعرب تستعمل اليد في م

  �   �  �  �  �  �  �  � �  �ې  ېچ ند تفسير قولـه سـبحا�ه وتعـالى   وقال أيضاً ع

 . )٢( "هذا في قبضتي : أي يملكها، كما تقول  ":  ]٦٧/الزمر[ چ�  �  �  � ��
چ    ڃڃ ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڦچ قـال عنـد تفسـير قولـه تعـالى     : صفة المحبة ) ٤(

 . )٣("المغفرة والرحمة والثناء عليهم: لعباده  المحبة من ا: " ] ٣١/آل عمران[ چچ  چ  
في  فهـذه جملـة مـن المسـائل الـتي تناولهـا النحـاس  في كتبـه  يمكـن مـن خلالهـا معرفـة  منهجــه            : وبعـد  

كــان في الغالــب لا يخــرج عــن  ا جعفــر النحــاس رحمــه ا تعــالى  ، ويتضــح مــن خلالهــا أن أب ــالعقيــدة 

************************** 
 ) . ٥١٨/ ٥( ن معا�ي القرآ  ) ١(

 ) . ٦/١٩١( معا�ي القرآن   ) ٢(
 ) . ١/٣٨٤( معا�ي القرآن   ) ٣(
ومـن  تدلوا علـى ذلـك بالكتـاب والسـنة ،     أثبت السلف رحمهم ا تعالى صفة المحبة مـن ا تعـالى لعبـاده ، واس ـ     

ــالى،  سبحا�ه ويحب  ، فا تعالى يحب ]٥٤/ المائدة[  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ  تعالى ذلك قوله   وتعـ
يريــــــد ،  المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه ، وهو سبحا�ه يحب لكنه لا يحب إلا بمعنى أن  فهو(( 

ــرح  كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ))  المعرفة وهذا قول سلف الأمة وأئمتها ، وهذا قول أئمة شيوخ  شــــــ
 .، الرياض كتبة الرشد، م هـ١٤١٥/ ١سعيداي ، طإبراهيم  /ت )  ٢٧ص( الأصفها�ية العقيدة 

 .وقد أ�كر المعتزلة والجهمية ، وجماعة من الأشاعرة هذه الصفة   
لأبـي القاسـم   ) ٢٦١،  ١/٢٦٠( الحجـة في بيـان المحجـة   : نظر في إثبات هذه الصفة ، والـرد علـى مـن أ�كرهـا     وي 
هــ ، دار الرايـة   ٢/١٤١٩ط،  بن ربيـع بـن هـادي المـدخلي     محمد/ ت) هـ٥٣٥ت(إسماعيل بن الفضل الأصبها�ي  
 ) .١٠٧ص( وتيسير العزيز الحميد ، ) ٢/٢٦٣( والصفديةبالرياض ،  
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ض الصفات التي تقدم ذكرها وبيانها ، بل  قد ذكر رحمـه ا   مذهب أهل السنة والجماعة ، إلا في بع
، تلحظ ذلك وأ�ت تقـرأ مـا �قلـه عـن  السـلف       وبعده عنه الابتداع ما يدل على  حرصه على الاتباع 
، فعندما تحدث عن رؤيـة المـؤمنين   ذا هو منهج المتمسكين بالسنة هفي  أحاديث العقيدة ، وتقريره أن 

:  )١(قـال محمـد بـن يحيـى    : " الأمة في ذلك ، قال رحمه ا  ، و�قل أقوال سلف لربهم سبحا�ه وتعالى
 وأن الإيمان بهذه الأحاديث المأثورة عن رسول ا القيامة ، والقـدر ، والشـفاعة   في رؤية الرب في 

د وعذاب القبر ، والحوض، والميزان ، والدجال ، والرجم ، و�زول الرب تبـارك وتعـالى في كـل ليلـة بع ـ    
النصف أو الثلث الباقي ، والحساب ، والنار والجنة ، وأنهما مخلوقتان غير فا�يتين ، وأ�ـه لـيس أحـد    

، والتصديق بهـا   سيكلمه ا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ، ونحوها من الأحاديثإلا 
، والتسليم بلا بهاها ، فعليهم الإيمان لازم للعباد أن يؤمنوا بها ، وإن لم تبلغه عقولهم ، ولم يعرفوا تفسير

مؤكداً لهذا النقـل  ، ثم قال مقررا و"ولا قياس ؛ لأن أفعال ا لا تُشبه بأفعال العباد  ولا تنفيركيف 
 . )٢(ا�تهى كلامه "فهذا كلام العلماء في كل عصر ، المعروفين بالسنة " : العظيم 

�
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************************** 
فين، والحفــاظ المتقــنين، والثقــات ابــن عبــد ا بــن خالــد الــذهلي، أبــو عبــد ا النيســابوري، أحــد الأئمــة العــار    )١(
 . هـ، وقيل غير ذلك٢٥٨، توفي سنة  الحديث، إمام أهل زما�ه بلا مدافعةالمأمو�ين، كان يلقب بأمير المؤمنين في  
ــداد   ــاريخ بغـ ــ٣/٤١٥(تـ ــتة   والكاشـــف ، ) ٤٢٠ــ ــة في الكتـــب السـ ــه روايـ ــن لـ ــة مـ للـــذهبي ،  )٣/٩٤(في معرفـ
 ) .٤٥٥ـ  ٩/٤٥٢(، وتهذيب التهذيب  ، �شر دار الكتب العلمية ١/١٤٠٣ط 

 ) .٥٦٣/  ٦( إعراب القرآن   ) ٢(
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أن أبا جعفـر النحـاس كـان كـثير التـأليف ، حتـى ذكـر بعضـهم أن مصـنفاته          اتفق أهل التراجم والسير 
تـاريخ اللغـة   : ، في علـوم متعـددة ، وفنـون مختلفـة ، يقـول صـاحب كتـاب         )١(تربو على خمسين مصنفاً

وأمــا أبــو جعفــر فكــان �ســيج وحــده ، لم يــترك بابــاً مــن أبــواب العلــوم  الشــرعية     " : العربيــة في مصــر 
، وفي الناسخ والمنسـوخ  في التفسير، وفي الحديث، و، وألف فيه كتباً ؛ في القراءات رقه واللغوية إلا  ط

 .)٢("، ودوائر المعارف، وكان في كل ما يكتب موفقاًالنحو ، وفقه اللغة ، وفي الأدب  ، وفي
 ت م ، فحققـوا بعـض كتبـه ، ولا زال ـ   ل َـوقد اهتم أهل التحقيق في الوقت الحاضر بكتب هذا الإمـام الع

 .، وبعضها الآخر مفقود  بعد ، لم تخرج جملة منها حبيسة أرفف دور المخطوطات
 :مصنفاته المطبوعة : أولاً 
 .وهو شرح وبيان لمعا�ي الآيات القرآ�ية :  معا�ي القرآن الكريم/  ١

محمد بـن علـي الصـابو�ي في سـتة مجلـدات، تحـت إشـراف معهـد         :  وطبع بهذا الاسم بتحقيق الشيخ
 .لعلمية وإحياء التراث الإسلامي، في جامعة أم القرى بمكة المكرمةالبحوث ا

من العنوان أن النحـاس اعتنـى فيـه بـإعراب آيـات القـرآن الكـريم ، وهـو          ويتضح: إعراب القرآن /  ٢
 . ، فجمع فيه التفسير والإعراب  ا�ي التي تحتاج إلى توضيح وبيان بجا�ب ذلك يهتم  ببيان المع

زهير غازي زاهد ، طباعة علمية �ال بها المحقق درجة الـدكتوراه ، وهـو   / الدكتوروقد طبُع بتحقيق 
 .مجلدات متوسطة الحجم  ةمطبوع في خمس

 م ، وهي طبعة منقحة مرتبة ، جاءت ٢٠٠٤محمد أحمد قاسم عام / وطبع أيضاً بتحقيق الدكتور

************************** 
 ) .١٩/٧٣(، والمستفاد لابن الدمياطي )  ١/٦٢٠( معجم الأدباء   ) ١(

 ) . ٦٣ص( أحمد مختار عمر / تاريخ اللغة العربية في مصر للدكتور   ) ٢(
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 .مجلدات متوسطة الحجم  ةأيضاً في خمس
الآيــات الناســخة والمنســوخة في القــرآن فيــه النحــاس ذكــر :  آن الكــريمالناســخ والمنســوخ في القــر/  ٣

 .لى آخره ، على حسب ترتيب المصحف ، على ما ظهر له من ذلك الكريم من أوله إ
ثـم  محمـد أمـين الخـانجي    : رة بعنايـة  هــ في القـاه  ١٣٢٣وقد طبع عدة مرات ، فطبع في المرة الأولى عام 

ثــم قــام بتحقيقــه شــعبان محمــد إسماعيــل ، / ق الــدكتور بتحقيــ هـــ في القــاهرة أيضــا١٤٠٧ًطبــع عــام 
 .هـ في الكويت ١٤٠٨محمد عبد السلام محمد ، عام / الأستاذ 

سليمان بـن إبـراهيم اللاحـم ، تحقيقـاً علميـاً �ـال       / هـ في مجلدتين ، بتحقيق الدكتور١٤١٢ثم طبع عام 
 .د الإسلامية به المحقق درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعو

ــة    ــع بعناي ــام   : وأخــيراً طب ــى     ١٤٢٤نجيــب الماجــدي ، ع ــروءة عل ـــ ، وهــي �ســخة مصــححة ومق ه
 .أحمد بن الأمين الشنقيطي : العلامة 

خصصـــه النحـــاس لبيـــان مواضـــع الوقـــف والابتـــداء ، ورءوس آي القـــرآن  :  القطـــع والائتنـــاف/  ٤
ثـم  أحمـد خطـاب العمـر في بغـداد ،     / توردكهــ ، بتحقيـق ال ـ  ١٣٩٨طبع في مجلدة كبيرة عـام  . الكريم 

هــ طبـع   ١٤٢٣وفي عـام  . عبـد الـرحمن المطـرودي    / هــ بتحقيـق الـدكتور    ١٤١٣طبع في الرياض سنة 
 . أحمد فريد المزيدي في القاهرة: الكتاب بتحقيق 

 .وهو كتاب مختصر في علم النحو للمبتدئين :  التفاحة في النحو/  ٥
 .م في بغداد ١٩٦٥س عواد ، عام كوركي/ طبع بتحقيق الدكتور 

 شرح :  ، وهو مطبوع بعنوان )١( هكذا أورده جماعة من أهل التأريخ:  تفسير أبيات سيبويه/  ٦

************************** 
 ) .١/٩٩(، ووفيات الأعيان لابن خلكان ) ١/١٠١(إ�باه الرواة للقفطي : ا�ظر    )١(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

م ، ثـم طبـع مـرة    ١٩٧٤أحمـد خطـاب العمـر في حلـب ، سـنة      / أبيات سيبويه ، قام بتحقيقـه الـدكتور  
 .زهير غازي زاهد / أخرى في العراق ، بتحقيق الدكتور

لسيبويه ، وهو كتـاب لم يسـبق إلى مثلـه ،    ) الكتاب ( الكتاب شرح فيه النحاس شواهد كتاب وهذا 
 . )١(وكل من جاء بعده استمد منه

، وهـي رسـالة اقتصـر فيهـا النحـاس علـى اللامـات الموجـودة في القـرآن الكـريم           :  كتاب اللامـات /  ٧
 .م ١٩٧١المورد العراقية سنة  لةحققه طه محسن، و�شره في مجوبيان استخداماتها ، ومعا�يها ، 

، الـذي قـام بتحقيقـه    أحمـد خطـاب العمـر   / محققـه الـدكتور   هكـذا سمـاه   :  شرح القصائد التسع/  ٨
وهــو كتــاب شــرح فيــه ،  )٢(شــرح المعلقــات الســبع: وسمــاه بعــض أهــل الســير . م ١٩٧٣و�شــره عــام 

 .النحاس القصائد التسع الطوال الجاهليات 
 .هو يدور حول أدب الكتاب ، وكيفية الكتابة و:  صناعة الكتاب/  ٩

 .هـ ١٤١٠بدر أحمد ضيف في بيروت ، سنة / طبع بتحقيقه الدكتور 
 : )٣( مصنفاته المخطوطة ، أو المفقودة: ثا�ياً 

 .أخبار الشعراء   -

 .اختصار تهذيب الآثار للطبري   -

************************** 
 ) .١/٣٦٢(، وبغية الوعاة ) ١/٩٩(وفيات الأعيان : كما قال أهل التراجم ، ا�ظر   ) ١(

 ) . ١/٩٩( وفيات الأعيان : ا�ظر    )٢(

 المراجع  التي أوردت سيرة النحاس رحمه ا ، وقد تقدم ذكر والتراجم ريخ هذه المصنفات مأخوذة من كتب التا   )٣(
حـروف  تبـة حسـب   والمصادر عامة ، ممـا يغـني عـن إعـادة ذكرهـا مـرة أخـرى ، لـذا سـأورد عنـاوين الكتـب مر             

 .تعليق ، إلا ما يتطلبه المقام المعجم دون  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 . )١(أدب الكُتَّاب -

 .أدب الملوك  -

- ٢(عز وجل الاشتقاق لأسماء ا(. 

 .الأ�وار  -

 . )٣(تفسير عشرة دواوين -

 .تفسير القرآن الكريم  -

 .شرح المفضليات  -

 .شرح مقامات الحريري  -

 .طبقات الشعراء  -

 .الكافي في النحو  -
 .معا�ي الشعراء  -
 .المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين  -
 .�اسخ الحديث ومنسوخه  -

في  أبـواب  لى ، والـتي تـدل علـى غـزارة علمـه وبراعتـه       العلم رحمه ا تعـا  هذه بعض كتب هذا الإمام
 .مفقودة  هذه الكتب  مخطوطة  أو أغلب  و كثيرة من العلم ، ومشاركته  في فنون مختلفة ،

�/�%}:�
************************** 

 ) . ١/٦٢٠(صناعة الكتاب ، وقد ذكرهما ياقوت الحموي في معجم الأدباء : غير الكتاب المتقدم ذكره  وهو   )١(

 .تفسير أسماء ا : الاشتقاق ، وأطلق عليه آخرون : وسماه بعضهم   ) ٢(

 .أن النحاس فسر عشر دواوين وأملاها )  ١/١٠٠( ت ذكر ابن خلكان في الوفيا   )٣(
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، ومعه كتاب العـروض ، فأخـذ    جلس على شاطئ النيل بمصرريخ أن النحاس التاالتراجم وأهل ذكر 
مـاؤه ،   ، فظن أ�ه يسحر النيل حتى يـنقص فسمعه بعض العوام ، فلم يفهم مما يقول شيئاً  بحوره ،يقطع 
 .لم يوقف له على خبرفغرق ، وبرجله ، فذهب في المد ، لأسعار ، فرفسه فتغلو ا

في طلـب العلـم   ، عمـر حافـل بالعطـاء    بعـد  هكذا كا�ت نهاية هذا العلَـم الفـذ أبـي جعفـر النحـاس ،      
ذهب أبو جعفر وبقيـت كتبـه وآثـاره شـاهدة لـه بحسـن الـبلاء في ديـن ا         ، تصنيفه وجمعه وتعليمه و

سـنة  : هــ ، وقيـل  ٣٣٨إلى جـوار ربـه الكـريم سـنة     ا�تقل وكتابه وسنة رسوله صلى ا عليه وسلم ، 
                              . الجزاء ، فرحمه ا رحمة واسعة وجزاه عن العلم وأهله وعن المسلمين خير )١( هـ٣٣٧

 

************************** 
، )١/٣٦٢(، وبغيـة الوعـاة   )٧/٢٣٨(، والوافي بالوفيات ) ١٥/٤٠٢(، والسير ) ١/١٠٠(وفيات الأعيان : ا�ظر    )١(

 ) .١/٧٠(الداوودي  وطبقات  
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منهج أبي جعفر : الباب الثاني 
 .النحاس في الاختيار والترجيح 

 :وفيه فصلان 

صــيغ الترجــيح والاختيــار عنــد أبــي : الفصــل الأول 
 .جعفر النحاس 
والاختيـار عنـد أبـي     وجوه الترجـيح : الفصل الثا�ي 

 .جعفر النحاس 
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 ٣ صيغ الترجيح والاختيار عند : الفصل الأول 

 أبي جعفر النحاس
،
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 تـمــهـيـد
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تـدور حـول الاصـطفاء ،    ) الخـاء واليـاء والـراء    ( مشتق من الخيَر ، وهـذه المـادة    )١( الاختيار في اللغة
 .والعطف والميل، والا�تقاء ، والتفضيل ، والجودة 

ل علـى  ا�تقـاه ومـال إليـه ، وخـار الرج ـ    : صار ذا خـير ، واختـاره وتخيـره    : خار الشيء يخير : يقال  ٦ 

: والجمع فاضلة في صلاحها، : رة ، أي ، وامرأة خيررجل خي: ، ويقال فضله : غيره  خيرة  وخيراً 
 طه[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ   وله تعالىقالاصطفاء، ومنه : خيار وأخيار،  والاختيار

************************** 
دار إحيـاء الـتراث العربـي ، بـيروت  ،     طبع )  هـ١٧٥ت(للخليل بن أحمد الفراهيدي ) ٢٧٥( كتاب العين: ينظر  )١(
م ، طبع دار ١/٢٠٠١محمد عوض مرعب ، ط/ ت) هـ٣٧٠ت(لأبي منصور لأزهري ) ٧/٢٢٤( اللغة وتهذيب  
/ عنايـة د ) ه ــ٣٩٥ت(لأبـي الحسـين أحمـد بـن فـارس      ) ٣١٨ص( ومقـاييس اللغـة  إحياء التراث العربي، بيروت ،  
هـــ ، طبــع دار إحيــاء الــتراث العربــي، بــيروت ،  ١٤٢٢/ ١محمــد عــوض مرعــب  و فاطمــة  محمــد أصــلان ، ط  
/ ت ) هـــ٥٠٢ت(لأبــي القاســم الحســين بــن محمــد، الراغــب الأصــفها�ي   ) ١/١٦٠(والمفــردات في غريــب القــرآن 
لأبـي الفضـل محمـد بـن مكـرم  بـن       ) ٣/١٢٩٨(  ولسـان العـرب  محمد سيد كيلا�ي ، �شر دار المعرفة ، بيروت ،  
    ومختـار الصـحاح  المعارف ، �شـر دار المعـارف ، القـاهرة  ،     بة من العاملين  في دار نخ/ ت) هـ٧١١ت(منظور  
ـــ ، �شـــر مكتبـــة لبنـــان ،    ١٤١٥/ ١خـــاطر، ط محمود / ت ) هـ٧٢١ت(لمحمد بن أبي بكر الرازي )  ٨١ص(   هـ
ة ، بــــــيروت ، طبـــــع المكتبــــــة العلميـــ ــ ، )  هـ٧٧٠ت(لأحمد بن محمد المقري الفيومي ) ١/١٨٥(والمصباح المنير 
مؤسســة   مكتب تحقيق التراث في / ت ) هـ٨١٧ت(لمحمد بن  يعقوب  الفيروز آبادي ) ٤٩٨ص(والقاموس المحيط  
الزبيـــــــــــــــدي لمرتضـــــــــــــــى  ) ١١/٢٤١( وتاج العروسهـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  ٢/١٤٠٧الرسالة، ط 
 .يع مجموعة من المحققين ، طبع  دار الهداية للنشر والتوز/ت ) هـ١٢٠٥ت( 
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 .فضلتك واصطفيتك : أي ] ١٣/ 
 .)١(طلب ما فعلُه خير: فالاختيار 

 ٣  .)٢(ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره: الاصطلاح  فيطلق على وأما الاختيار في 

 .)٣(هو القصد إلى متردد بين الوجود والعدم ، بترجيح أحد جا�بيه على الآخر: وقيل 
تقديم أحـد الأقـوال في تفسـير الآيـة وترجيحـه بـدليل ،       : ومما تقدم يمكن القول إن الاختيار في التفسير 

 ٦ .)٤(ال ، وهذا عندما يكون الاختلاف من باب التنوع لا التضاد مع تصحيح بقية الأقو

�+��hא���v�h��:�
 تدور ) الراء ، والجيم ، والحاء ( مصدر رجح يرجح ترجيحاً ، وهذه المادة  )٥(الترجيح في اللغة

************************** 
ــر   )١( ــاريف  : ينظــ ــات التعــ ــى مهمــ ــف علــ ــد ا ) ٤٢ص( التوقيــ ــن عبــ ــد بــ ــاوي  لمحمــ ــرؤوف المنــ ـــ١٠٣١ت(لــ ) هــ
الكفـوي  لأبـي البقـاء   ) ٦٢ص( والكليـات ، طبـع دار الفكـر ، بـيروت ،     ه ــ١/١٤١٠رضوان الداية ، طمحمد /ت 
 .بيروت   الرسالة ،مؤسسة  هـ، طبعة١٤١٩/ ٢، ومحمد المصري ، طعد�ان درويش / ت) هـ١٠٩٤ت( 

 .هـ، �شر دار الصدف ، كراتشي ١/١٤٠٧لمحمد عميم الإحسان اددي ط) ١٦٤ص(قواعد الفقه   )٢(

زكريا عميرات  / ت ـ ) هـ٧٩٢ت(لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازا�ي )  ٢/٤١٤( شرح التلويح على التوضيح   )٣(
 .هـ  ١٤١٦، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة  

تنـوع  وتضـاد   : على ضربين في التفسير شيخ الإسلام في مقدمته في أصول التفسير أن الاختلاف بين السلف  ذكر )٤(
الشـيخ محمـدابن   شـرح  ) ٢٨ص. (إنمـا هـو مـن بـاب التنـوع لا التضـاد      ، وأن غالب ما ورد عن السلف مـن ذلـك    
 .هـ ، دار الوطن ، الرياض ١٤٠٥/  ١صالح بن عثيمين ، ط 
ـــ٢٨٥ت( لأبي إسحاق إبراهيم الحربي ) ٢٤٦،  ٢٤٥ص( وغريب الحديث، ) ٣٣٧(اهيدي للفر العين ) ٥( ت ) هـــــــ
العلميـة وإحيـاء الـتراث الإسـلامي،     هـ ، طبع معهد البحـوث  ١/١٤٠٥سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد ، ط/د 
 إسماعيل بن سيده لأبي الحسن علي بن)  ٣/٧٥( والمحكم والمحيط الأعظممكة المكرمة ، ،  جامعة أم القرى 
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 .، والرزا�ة ، والزيادة والميل الثقل ، : حول 
رجـح  : ل واحـد ، يـدل علـى رزا�ـة وزيـادة ، يقـال       أص ـ: الراء والجيم والحاء (( :  )١(قال ابن فارس 

 ٣ . )٢()) الشيء وهو راجح إذا رزن ، وهو من الرجحان 

 . ونخلٌ مراجيح، أي ثقال الأحمال ، مال: ، أي  رجحا�اً _بتثليث الجيم  _ ح الميزان يرجحرجو
ح الشيءجزَن ، وهو راجح ورلْ:  ، ومنه قولهم ؛ إذا رمقوم مراجيح في الح  . 

 ٦ . أرجحه وفضََّله وقواه:  ورجحه

 . مطلق الزيادة والفضل؛ بأي شيء كان حسيا أو معنوياوعليه فإن الترجيح في اللغة يطلق على 
 .)٣(، ليعلم الأقوى فيعمل به ، ويطرح الآخرتقوية أحد الطريقين على الآخر:  فهوالاصطلاح في وأما 
 ٩ . )٤(نين على الآخرهو عبارة عن وفاء أحد الظ: وقيل 

 
************************** 

لابـن   ولسـان العـرب  طبـع دار الكتـب العلميـة، بـيروت ،     هـ، ١/١٤٢١الحميد هنداوي، طعبد / ت) هـ٤٥٨ت(  
 ) .٣٨٦ـ  ٦/٣٨٣(للزبيدي  وتاج العروس، ) ٢٧٩ص(للفيروز آبادي والقاموس ، ) ٣/١٥٨٦(منظور  

لغة والنحو والأدب ، وكـان مـع ذلـك   إمام من أئمة ال أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، أبو الحسن الرازي ،: هو   )١(
 ) .هـ ٣٩٥( فقيهاً شافعياً ، مفسراً ، صاحب مصنفات كثيرة جليلة ، توفي سنة  
 ).١/٦٠(، وطبقات المفسرين للداوودي ) ٦١ص(، والبلغة ) ٥٤٥ـ  ١/٥٣٣(معجم الأدباء  

 ) . ٤٢١ص( مقاييس اللغة   )٢(

فيـــاض العلـــوا�ي ،   طه جابر / ت) هـ٦٠٤ت(للفخر الرازي محمد بن عمر )  ٥/٥٢٩( المحصول في علم الأصول   )٣(
 .هـ ، طبع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض   ١٤٠٠/ ١ط 

حســين / ت) هـــ٥٤٣ت( ابــن العربــي للقاضــي أبــي بكــر محمــد بــن عبــد ا) ١٤٩ص(المحصــول في أصــول الفقــه   )٤(
 .هـ  طبعة دار البيارق ، عمان ، الأردن ١/١٤٢٠، طعلي البدري وسعيد فودة  
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 . )١(هو إثبات الفضل في أحد جا�بي المتقابلين: وقيل 
 . )٢(بيان القوة لأحد المتعارضين على الآخر، أو تغليب أحد المتقابلين: وقيل 
تقويـة إحـدى الأمـارتين علـى الأخـرى      : ، أو )٣(هو إثبـات مرتبـة في أحـد الـدليلين علـى الآخـر      : وقيل  ٣ 

 . )٤(لدليل
؛ لما فيـه   الآية على غيره تفسيربين المسائل هو تقديم أحد الأقوال المحتملة في فإن الترجيح عليه بناء و

مـن  (( ، ولا يكون ذلك إلا في حال التقابل والتعارض ؛ لأن  من مزية معتبرة تجعل تقديمه أولى من غيره ٦ 

فصـل الخصـومة إلى مـرجح    المعلوم أ�ه عند تنازع الخصمين تتخالف مزاعمهما �فياً وإثباتاً ، فيحتـاج في  
ي٥()) .. أحدهما على زعم الآخر  رجح به في مبدأ الأمر زعم( . 

************************** 
محمـد بـن سـعيد    / ت )ه ــ١٢٥٠ت(محمـد بـن علـي لشـوكا�ي     ) ٤٥٥ص(إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصـول    )١(
 . هـ ، طبع دار الفكر ببيروت١٤١٢/ ١البدري ، ط 

 ) .٣١٥ص(ي ، والكليات للكفو) ١٧٠ص(التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي : ينظر   )٢(

، طبـع   ه ــ ١/١٤٠٥اهيم الأبيـاري  ، ط إبـر  /ت) ه ــ٨١٦ت(لعلي بن محمد الجرجا�ي ) ٧٨ص(التعريفات: ينظر    )٣(
ــة والتعريفــات الدقيقــة        ــاب العربــي، بــيروت ، والحــدود الأ�يق ــى زكريــا بــن محمــد     )  ٨٣ص( دار الكت لأبــي يحي
 .المعاصر ، بيروت فكر بع دار الهـ، ط١/١٤١١مازن المبارك ، ط/ ت د ) ٩٢٦ت( الأ�صاري  

محمـد الزحيلـي و�زيـه    / لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ، ت ) ٤/٦١٦(شرح الكوكب المنير : ينظر  )٤(
ـــ ، �شــر جامعــة أم القــرى ، وأصــول السرخســي    ١/١٤٠٠حمــاد ، ط  ــن أحمــد    ) ٢/٢٤٩(ه ــي بكــر محمــد ب لأب
هـــ ، �شــر دار الكتــب العلميــة ، والتعــارض والترجــيح بــين ١/١٤١٤طأبــو الوفــاء الأفغــا�ي ، / السرخســي ، ت  
 .هـ  ، �شر دار الكتب العلمية ١٤١٣/ لعبد اللطيف البرزنجي ، ط) ١/١١٢٦(الأدلة الشرعية  
ــة    )٥( ــا ، تصــحيح  ) ١٠٥ص(شــرح القواعــد الفقهي ــا ، ط / لأحمــد الزرق ــع ١/١٤٠٩مصــطفى أحمــد الزرق ـــ ، طب  ه
 /١ط) هـ٤٧٦ت (لأبي إسحاق الشيرازي  )١١٨ص(اللمع في أصول الفقه : نظر دمشق ، ويدار القلم ،  
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، فـيمكن أن يعـبر بأحـدهما عـن     بين الاختيـار والترجـيح عمـوم وخصـوص      أن والذي يظهر لي مما تقدم

كـرا في موضـع واحـد دل كـل منـهما علـى       إنهما إذا اجتمعا افترقا ، يعـني إذا ذ : ، ويمكن القول الآخر  ٣ 

يعني أ�ه يمكن أن يقوم  أحدهما مقـام  الآخـر في الدلالـة علـى     ، معنى غير الآخر ، وإذا افترقا اجتمعا 
المقصود ، ويفهم مما سبق أيضاً أ�ه يمكن التعبير بالاختيـار في الأقـوال المحتملـة الـتي يكـون بعضـها أقـوى        

الترجـيح بـين   ار النـاظر أحسـنها أو أقواهـا لظهـور دليلـه ، ويكـون       من بعض مع وجاهتـها جميعـاً فيخت ـ   ٦ 

وأوســع مــن  يكــون الاختيــار مــن هــذا البــاب أعــمّ المتعارضــين ، أو الأقــوال المتعارضــة ، وبــذاالقــولين 
 . الترجيح لما تقدم من أن جلَّ الاختلاف في التفسير  كان من باب التنوع لا التضاد 

يحتاجـان إلى الـدليل لبيـان    يتفقـان في أنهمـا   الاختيـار والترجـيح   يه ، وهو أن هنا أمر يجدر التنبيه علو ٩ 

ـرد الإرادة فقـط مـردود ، يقـول     وإنما ؛ لأن الاختيار أو الترجيح دون دليل  القول المختار أو الراجح
ه وأمـا الترجـيح بمجـرد الاختيـار ، بحيـث إذا تكافـأت عنـد       : "  رحمـه ا  )١( شيخ الإسلام ابن تيميـة 

فـالترجيح بمجـرد   .. الأدلة يرجح بمجرد إرادتـه واختيـاره ، فهـذا لـيس قـول أحـد مـن أئمـة الإسـلام           ١٢ 

 . )٢( "قول به أحد من أئمة العلم والزهدالإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر لا ي
************************** 

 .بيروت تب العلمية ، ، طبعة دار الك هـ١٤٠٥   

إمـام مجـدد ، وعـالم نحريـر، بـرع في شـتى الفنـون        ،  أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام الحرا�ـي    أبو العباس :هو   )١(
 .هـ ٧٢٨ع الإدراك ، توفي سنة والعلوم ، كان ذكيا ، قوي الحفظ ، سري 
  ) ٨/١٤٢ ( وشذرات الذهب،  ) ٥١٦ص (للسيوطي  ، وطبقات الحفاظ ) ٤/١٩٢ (للذهبي  تذكرة الحفاظ 

 ) . ١٠/٤٧٢( موع الفتاوى مج )٢(
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 :الترجيح والاختيار بلفظ صريح : المبحث الأول 
 بعبـارة صـريحة في الترجـيح   أو الراجح عنده على المعنى المختار حيا�اً أ النحاس رحمه ا تعالى نصي

مـردود  أو أن مـا سـوى ذلـك القـول باطـل      لصيغة من أقوى صيغ الترجـيح ؛ لأنهـا تـدل علـى     ، وهذه ا ٣ 

 .عنده 
 :وله في ذلك عدة عبارات وصيغ ، منها 

لا �علـم بـين   : ، أو  التفسـير  لـذي عليـه أهـل    وهذا القول هو ا: والاختيار على ذلك، أو : قوله)   ١( ٦ 

 .  )١(أهل التفسير خلافاً  إلا من شذ منهم  ، ونحوها 
 . )٢(والصواب: قوله )   ٢(
 ٩ . )٣( صحيحقول : ، وربما قال  والصحيح: قوله )   ٣(

 . )٤(بين ، وهذه القراءة البينة  ، ونحوها  والبَينِّ ، وقولٌ: القول البين ، أو : قوله )  ٤(

************************** 
و ) ٤٥٨،  ٤٢٧،  ٤٠٢  ٣٨٧،  ٣٣٥، ٢٥٠،  ١٧١،  ١٥٩،  ٩٢،  ٦١،  ٤/١٢(معا�ي القرآن : ينظر  )١(
ــراب  ،) ١٥١،  ٥/٢١(  ــاف  )٤٩٨،  ٤/٤٢٤(و )  ٢٨٩،  ٣/٢٨٨(والإعـ ــع والائتنـ ،   ٣٣٥،  ٢٩٥( ، والقطـ
 ٣٨٢،  ٣٦٧،  ٣٣٨ .( 

 . ، ومواضع أخرى خارج دراستي) ٢٩٨(والقطع  والائتناف ،  ) ٤٩/ ٥(و )   ٤٦٣/ ٤(معا�ي القرآن : ينظر   )٢(

،  ٣٣٥ ،  ٣٠٧،  ٢٤٨،  ٢٣٢،  ٣/١٩٤(والإعراب ) ٥٦٣،  ٣٤٥،  ٢٩٢،  ٤/٢٤٥(معا�ي القرآن : ينظر   )٣(
 ٢٩٣( والائتنـاف   ، والقطع )  ٢٢٤( ، والناسخ والمنسوخ ) ٤٥١،  ٤٤٩،  ٤٤٢،  ٤٤٠،  ٤/٤٣٥(و ) ٣٧٩ 
  ،٥١٥،  ٤٨٤،  ٣٨٢،  ٣٤٢. ( 

،  ٣/٢٣٢(، والإعـــــــــــراب ) ٥/١٢١( و  ) ٥٥٨،  ٤٢٥،  ٤٢٤،  ٢٥٠،  ٨٥،  ٤/٦٥(معا�ي القرآن : ينظر   )٤(
 ) .٥٢٨،  ٣٣٩،  ٣٣٤(والائتناف  والقطع ) . ٤٧٤،  ٤٧٣،  ٤/٤١٦(و )  ٣٨٢،  ٢٦٠ 
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 . )١(، أو كما قال  ما قالوالقول : قوله    )٥(
 . )٢(والحق ،  وهو الذي لا يجوز غيره: قوله ) ٦(

 ٣ . )٣(من العبارات التي هي �ص في الترجيحها ونحو

************************** 
 ) .٤٦٣،  ٣٨٣،  ٣٣٨،  ٣٣٦،  ٣١٦،  ٣٠١ (القطع والائتناف : ينظر   )١(

 . ) ٢٢١(الناسخ والمنسوخ ،  )٤١١،  ٣/٣٥١(، ، والإعراب ) ٣٤٧، ٣/٢٩٠(الإعراب   )٢(

 .استعمالها في كتبه للتعبير بها عن اختياره أو ترجيحه  وهذه العبارات كثيراً ما درج النحاس على  )٣(
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 .الترجيح والاختيار بأفعل التفضيل :  المبحث الثا�ي
ى بيـان أفضـلية قـول ،    هذه الصـيغة ظـاهرة الدلالـة علـى الاختيـار والترجـيح ؛ لأنهـا تـنص قطعـاً عل ـ         

 ٣ .وتقديمه على غيره 

وهــذه الصــيغة مــن أكثــر الصــيغ الــتي اســتخدمها النحــاس رحمــه ا في مصــنفاته ، ولــه في ذلــك عــدة  
 : عبارات وصيغ ، منها

أصح ما قيل في : أصح هذه الأقوال ، أو : أصح قول ، أو : أصحها ، أو : أصح الأقوال ، أو)   ١( ٦ 

 .)١( ونحوها من العبارات المرادفة.. في هذا ، أو أصح الأجوبة  أصح ما روي: هذا ، أو 

 القـول الأول أولى : أولى الأقوال بالصـواب ، أو  : وهذا أولى ، أو : وأولاها ، أو : الأَولَى ، أو )   ٢(
 ٩ . )٢(ونحوها من العبارات المرادفة والقريبة.. قول  فلان أولى : ، أو 

وهــذا القـول عنــدي  : أحسـن مــا قيـل هــذه الآيـة ، أو    : وال ، أو أحسـن الأق ــ: الأحسـن ، أو  )   ٣(
 . )٣(ونحوها.. فمن أحسنها بظاهر التنزيل : أحسنها ، أو 

************************** 
ــر   )١( ــرآن  : ينظـــ ــا�ي القـــ ــع ) ٨٧،  ٨٥،  ٥/٥١(و ، ) ٥٤٢،  ٤٤٧،  ٣٥٨،  ٣٣٨،  ٢٥٨،  ٤/٩(معـــ ، والقطـــ
 ) .٥٦٨(والائتناف  

ــر ي  )٢( ــرآن  : نظــــ ــا�ي القــــ  ٤٠٨،  ٣٠٩،  ٢٨١،  ٢٠٤،  ٢٠١،  ١٦٠،  ١٣٦،  ١١٣،  ٩٤،  ٨٢،  ٤/١٨(معــــ
 ٥/١٢(و ) ٥٦٤، ٥٦٣،  ٥٥٢،  ٥٣١،  ٥١٣،  ٥١٢ ، ٥٠٤،  ٥٠٣، ٤٩٩،  ٤٧٤، ٤٤٩،  ٤٢١، ٤١١،  
 ٢٨٤،  ٢٧٥،  ٢٦٨،  ٢٥٣،  ٢٤٠،   ٢٢٢/ ٣(  والإعراب)  ١٢٧،  ٨٣،  ٦٨،  ٤٥،  ٤٠،  ٣٣،  ٣١،  
، ) ٥٢٩،  ٤٧٨،  ٤٦٠،  ٤٥٧،  ٤٤٨/ ٤(و ) ٣٣٤،  ٣٣٣،  ٣٢٨،  ٣١٢،  ٣٠٣،  ٢٩٧،  ٢٩٣،  
 ) . ٣٤٨،  ٣٣٨،  ٣٠٩،  ٣٠٧،  ٢٩٤،  ٢٩٣( والقطع والائتناف  

 ،  ٣٦٦،  ٢٧٧ ،  ٢٢٧  ،  ٢٢٦،  ٢١٩،  ١١١،  ٦٥،  ٥٢،  ٤٠،  ٣٣،   ٤/١٥(معا�ي القرآن :  نظري  )٣(
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 . )١(ونحوها.. أبين ما قيل فيه : الأبين ، أو أبينها ، أو : أبين الأقوال ، أو)   ٤(
 . )٢(ونحوها.. أشهرها : الأشهر ، أو : أشهر ، أو )   ٥(
 ٣ . )٣(ونحوها.. ما روي في هذا المعنى  أجلّ: الأقوال ، أو  أجلّ)   ٦(

.. أجـــود ممـــا قـــال: وهـــو أجـــود ، أو: أجودهـــا ، أو : أجـــود الأقـــوال ، أو : الأجـــود ، أو )   ٧(
 . )٤(ونحوها

ــالمعنى ، أو : الأشــبه ، أو )   ٨( ــالمعنى ، أو  : الأشــبه ب : وهــذا القــول أشــبهها،أو  : وهــذا أشــبه ب ٦ 

 . )٥(ونحوها.. أ�سب بالمعنى: التنزيل أو أشبهها بظاهر 

************************** 
،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ٣/١٩٤(والإعـــــــــــــــراب )  ٧٣،  ٧١،  ٦٦،  ٦٣،  ٥٦،  ٥/٤٨(و )  ٥١٥،  ٤١٣،  ٤٠٠ 
 ٣٨٦،  ٣٨٢،  ٣٨١،  ٣٥٤،  ٣٤٦،  ٣٢٤،  ٢٨٧،  ٢٧٩،  ٢٦٧،  ٢٥٧،  ٢٥١ ، ٢٤٨،  ٢٠٥  ،
،  ٤٩٦،  ٤٧٥،  ٤٣٧،  ٤٣٦،  ٤٢٨،  ٤٢٢،  ٤٢٠،  ٤/٤١٣(و   ) ٤١١،  ٤٠٩،  ٤٠١،  ٣٩٣،  ٣٩٢ 
 ) .٥٤٣،  ٣٠٧(، والقطع والائتناف ) ٢٣٢و ٢١٠ص(الناسخ والمنسوخ ، )٥٣٥،  ٥٢٧،  ٥١٠ 
 .دم النحاس هذه العبارة في الترجيح بين القراءات وتصحيحها كثيراً ما يستخ: تنبيه  

 ٣٥١،  ٣/٢٣٧(والإعـــراب ، )  ٥٢٠،  ٣٩٤،  ٣٥٠،  ١٥٨،  ١٥٧ ، ١٥١،  ٤/٢٣(معـــا�ي القـــرآن : ينظـــر   )١(
 ) .٢٢٢ص(الناسخ والمنسوخ ) . ٤٥٩،  ٤٢٨/ ٤(و )  ٤٠٤،  

 ) .٤٧٥،  ٤/٤٣٤(والإعراب )  ٧٩/ ٤(معا�ي القرآن : ينظر   )٢(

 . )  ٤/٤١٧(إعراب القرآن ، ) ٤/٣٤٥(معا�ي القرآن : ينظر   )٣(
 .أكثر ما يستخدم هذه العبارة في الأحاديث والآثار : تنبيه  

 ) .٣٣٤و ٣/٢٩٢(، وإعراب القرآن ) ٤٢٦و ٦/١٠(، )  ٥/٤٤(معا�ي القرآن : ينظر  )٤(

ــر   )٥( ــا�ي : ينظـ ــراب ، )  ١٣٢،  ٥/٣١(و   )٥٢٢،  ٤٩٧،  ٣٤١،  ٢٤٠،  ٢١٥، ٤/١٦١(معـ ،  ٣/٢٢٢(الإعـ
 ) .٥٧٢(القطع  والائتناف ، )  ٣٤٠،  ٣٠٥ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . )١(من أجمع الأقوال: أجمع ما قيل، أو )   ٩(
 .)٢(وأعرف هذه القراءات : أعرف ، أو والقول الأول : أو  وهذا القول أعرف  ،)   ١٠(

 ٣ ونحو هذه الألفاظ والعبارات الدالة على الترجيح بأفعل التفضيل ، ولا يخفى أن هـذه الألفـاظ بعضـها   

 .أقوى من الأخرى في الدلالة  على الترجيح 

************************** 
 الأشبه بنسق  ": هذه العبارة كثيراً ما يستخدمها النحاس رحمه ا في بيان �سق الآية، فيقول: تنبيه 
 . "أشبه بسياق الكلام  ": ، أو يقول  .."الآية 

 .) ٢٢٢(المنسوخ الناسخ و ،) ٥/٣٣(و )  ٤/٥٢٩(ينظر المعا�ي   )١(

 ) .٣/٤٠٩(الإعراب  ،  ) ٥/٩٧(و )  ١٦١،  ١٤٧،  ٤/١٤٠(معا�ي القرآن  )٢(
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 .الترجيح والاختيار بتضعيف القول الآخر :  المبحث الثالث
يورد النحاس رحمه ا  في بعض المسائل قولين ، أو عدة أقوال في معنى الآية الكريمة ، ثم يعقب علـى  

، ومـرة بـالنص علـى     تـوهين دليلـه  ؛ تـارة ب بما  يدل على تضعيفه لـه    بعض تلك الأقوال أو أحد القولين ٣ 

، ونحوهـا مـن العبـارات الدالـة علـى التـوهين         ، أو يصـفه بالبعـد    ، وأخرى بـالجمع بـين الأمـرين    ضعفه
 .والتضعيف 

 ٦ .يدل على ترجيح مقابله ة تضعيف أحد القولين في المسألو

كثر من موضع من كتبـه  وقد استعمل النحاس رحمه ا تعالى هذه الطريقة والصيغة ، ورجح بها  في أ
 :ومصنفاته ، وله في ذلك عدة عبارات وصيغ ، منها 

 ٩ . )١(مخالف لقول العلماء : أهل التفسير على خلاف قوله ، أو )   ١(

 . )٢(مردود ، أو أشدها تعسفاً : وهذا القول بعيد ، أو )   ٢(
 . )٣(وقوله ليس بجيد)   ٣(
وهـذا  : وهـذا خطـأ بـين ، أو   : خطـأ ، أو  ) أو الثـا�ي  ( القول الأول : وهذا القول خطأ ، أو )   ٤( ١٢ 

 . )٤(خطأ
************************** 

 .) ٥٠٣،  ٤٤٢،  ٤١٦،  ٤/٤١٣(والإعراب )  ١٣٨،  ٨٣/ ٤(معا�ي القرآن : ينظر   )١(

 ٣٠٢، ٢٧٨،  ٢٧٢، ٢٤١،  ٣/٢١٧(، والإعــــراب  ) ٥٣٠،  ٥٢٥،  ٣٩٥، ٤/٢٠(معــــا�ي القــــرآن  : ينظــــر   )٢(
 ) .٢٣٤(والناسخ والمنسوخ )  ٥١٨،  ٤٣٧،  ٤٢٢،  ٤/٤١٥(و )  ٣٣٧،  

 ) .٥/١١٧(معا�ي القرآن : ينظر   )٣(

 ) .٤٨٥(والقطع والائتناف ، ) ٣٢٦،  ٢٧٩،  ١٩٩،  ٣/١٩٣(الإعراب : ينظر   )٤(
 .اللغة التعقيب على أقوال أهل هذه الصيغة أكثر ما استعملها النحاس في و 
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 . )١(وهذا غلطٌ بين: غلط قبيح، أو : هذا غلط في التأويل ، أو )   ٥(
: لا يعرفــه أهــل التفســير، أو : لا يعرفــه أحــد مــن أهــل اللغــة ، أو : هــذا القــول لا يعــرف ، أو )   ٦(

 ٣  )٢( أكثر أهل اللغة لا يعرفه

لا : وهـذا القـول عنـد أهـل النظـر لا يصـح، أو       : لا يصح ولا يجـوز ، أو  : ذا لا يصح ، أو وه)   ٧(
ــة كــذا وكــذا    .. ينكــره أهــل اللغــة  :  لا يصــح في اللغــة ، أو : ، أو .. يصــح أن يقــال في معنــى الآي

 ٦ . )٣( ونحوها من العبارات

 .)٤(والقول الثا�ي قول ضعيف: هذا ضعيف ، أو )   ٨(
 .)٥(، أو مرغوب عنه  لقول فاسدوهذا ا)    ٩(
 ٩ . )٦( محال أن يكون فيها �اسخ ولا منسوخ)   ١٠( 

 .ونحوها من العبارات التي يفهم منها تضعيف القول الآخر 

************************** 
ــال     )١( ــى ســبيل المث ــرآن  : ينظــر عل والمنســوخ  والناســخ ، )٣/٣٥٢(والإعــراب ) ٥٦٧،  ٤٨٦،  ٤/٦٥(معــا�ي الق
 ) . ٣٥٢،  ٣٠٩،  ٢٩٠(، القطع والائتناف ) ٢٥٣، ٢٣٩،  ٢٢٨( 
 .هذه الصيغة يرجح بها في التفسير لكنه يستعملها أكثر في مسائل اللغة والقراءات : تنبيه  

،  ٣/٢٠٢ (، والإعـراب  ) ٥/١٠٠(و )   ٢٣٧،  ١٤٨، ١٣٨،  ٤/٣٦(معا�ي القـرآن  : بيل المثال ينظر على س  )٢(
 ) . ٤/٤٩٨(و )  ٣٣٤،  ٣٢٧، ٢٢٧ 

 ) . ٢٩٢(، والقطع والائتناف )٥/١٠٠(و )  ٤/١٣٥(معا�ي القرآن : ينظر   )٣(

 ) . ٣/٣٩٠(، وإعراب القرآن ) ٦/١٥٧(، ) ٥/٣١٩(معا�ي القرآن : ينظر   )٤(

 ) .٣٣٨(، القطع والائتناف )٤/١٢٩(إعراب القرآن : نظر ي  )٥(

 ) .٢٢٤(والناسخ والمنسوخ  ،) ٣/٤١١(إعراب القرآن : ينظر   )٦(
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 ]٢٢/الحجـر [ چڈ  ڈ    ژچما ذكره النحاس رحمه ا عند قوله جل وعز : ومن الأمثلة على ذلك 
أي ملاقـح ، يـذهب إلى أ�ـه جمـع ملقحـة وملقـح ، ثـم         چژچ: أ�ه قال  )١(فقد حكى عن أبي عبيدة 

، وإنمـا يجـوز حـذف الزوائـد مـن مثـل هـذا في        وهـذا بعيـد   :  -ثم تعقبه بقولـه   -حذفت منه الزوائد ٣ 

 . )٢( الشعر، ولكنه جمع لاقحة
: على ترجيح قول ، وتضعيف آخر في موضع واحد، كما في قوله تعـالى  رحمه ا النحاس وربما �ص 

عبـد بعينـه ، وذكـر    ، فقد ذكر عن ابن عباس أنهـا �زلـت في    ]٧٥/النحل[ چڦ   ڄ   ڦ  ڦ  ڦ چ ٦ 

، ....في هـذا قـول ابـن عبـاس     وأولى الأقوال : الصنم ، وقال : عن الحسن أن المراد بالعبد المملوك 
ــح  ــال  ولا يصــــ ــن قــــ ــول مــــ ــد   : قــــ ــم عبــــ ــه اســــ ــع عليــــ ــنم لا يقــــ ــنم ، لأن الصــــ ــه الصــــ .)٣(إ�ــــ

************************** 
معمر بن المثنى البصري ، أول من ألف في غريب القرآن ، له مؤلفـات عديـدة تجـاوزت المائـة مؤلـف ، تـوفي       : هو   )١(
 .هـ  ٢١١: هـ ، وقيل ٢١٠سنة  
ثـروت عكاشـة ،    /ت دــ  ) ه ــ٢٧٦ت(لأبي محمـد عبـد ا بـن مسـلم المعـروف بـابن قتيبـة        ) ٥٤٣ص( رفالمعا 
لأبــي الفــرج محمــد بــن إســحاق البغــدادي ، الشــهير   )٧٧،  ٧٦ص(، والفهرســت  دار المعارف ، القاهرة /  ٤ط 
المعرفـة ، بـيروت   ار دطبـع  ،  هــ  ١/١٤١٥إبـراهيم رمضـان ، ط  الشـيخ  / ، عنايـة وتعليـق   ) ٤٣٨ت(بابن النديم  
 ) .١٣/٢٥٢(وتاريخ بغداد ،  

 . وسيأتي بحثها في سورة الحجر إن شاء ا ) .  ٤/١٩( معا�ي القرآن   )٢(

 .وستأتي هذه المسألة في سورة النحل إن شاء ا   ) .٤/٩٤(معا�ي القرآن  )٣(
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على قولٍ على أن الدليل يدل الاختيار بالنص الترجيح و: المبحث الرابع 
 .أو يبينه  ما

أن يذكر المفسر عـدة أقـوال في تفسـير الآيـة الكريمـة ، ثـم يـنص علـى أحـد هـذه           : معنى هذه الصيغة  ٣ 

 .تدل عليه ، أو يشهد له قول من أقوال المفسرين تبينه أو أو الأدلة  )١(الأقوال بأن الدليل
 :لها النحاس رحمه ا في عدة مواضع من كتبه ، ومن الأمثلة على ذلك وهذه الصيغة قد استعم

 ٦ چڍ  ڌ  ڌ  ڇ ڇ  ڍچ   مـــن قولـــه تعـــالى  ) ون ملســـتُ(ذكـــر النحـــاس خـــلاف العلمـــاء في معنـــى     

 .)٢(، ورد القول الثا�ي بضعف إسناده " وظاهر القرآن يدل على الإسلام" : ثم قال ] ٨١/النحل[

 .بعبارة أخرى غير ما تقدم ح والاختيار الترجي: المبحث الخامس 
************************** 

إلى ذلــك  أو ما .. حاديث النبوية ، أو أقوال الصحابة دلالة السياق ، أو النظائر القرآ�ية ، أو الأ: يراد بالدليل   )١(
من أدلة تدل على صحة هـذا القـول ، وسـيأتي ذكـر هـذه الأدلـة بشـيء مـن التفصـيل عنـد الحـديث عـن أوجـه               
 .الترجيح عند أبي جعفر النحاس إن شاء ا تعالى  

،  ٣٨٣،  ٣٧٧  ، ٣٢٧،  ٣١٨،  ٣١٣،  ٢٨٣،  ٢٦٧،  ٢٥٩،  ٤/١٧٧: (وينظر )  ٤/٩٩( معا�ي القرآن   )٢(
ــراب ) ٥٦٦،  ٥٢٤،  ٤٤٥،  ٤٠٩،  ٣٩٦،  ٣٩٣   ٢٨٦،  ٢٦٢،  ٢٣٩،  ٢٣٢،  ٢١٨،  ٣/٢٠٣(والإعـــــــــــ
،   )٥٠٤،  ٤٩٥،  ٤٧٨،  ٤٥٥،  ٤٢٩،  ٤/٤٢٠(و )  ٤٠٧،  ٣٩٩،  ٣٨١،  ٣٦٦،  ٣١٢،  ٣٠٨،  
 ) .  ٣٦٢،  ٣١٠، ٢٩٠(والائتناف القطع  
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هــذا : هــذا قــول حســن ، أ و ( ومــن الألفــاظ والعبــارات الــتي اســتعملها  النحــاس للترجــيح عبــارة   
: وإن كان أكثرها استعمالا لفظ وما يقاربها من العبارات ، ) هذه القراءة حسنة : حسن جداً ، أو 

 ٣ .  )١(ه ، فيقويه بهذه العبارة وهي تشعر بميله إلى قول أكثر من غير) حسن ( 

 . )٢(، فهي قليلة وظاهره  كذا : ، أو الظاهر :  أما عبارة 
ــاء          ــإن بعــض العلم ــه المؤلــف ، ف ــذي ســار علي ــل هــذه الصــيغ المصــطلح ال وينبغــي أن يعــرف في مث

آية  يستحسن قولاً ما ولا يريد بذلك ترجيحه على غيره ، وإنما يريد ذكره كوجه من الوجوه السائغة في ٦ 

أو مسألة ما ، وأما عبارة الظاهر فأكثر ذكر العلماء لها ليس على وجه الترجيح أو الاختيـار ، وإنمـا   
يريدون بها ما دل عليه ظاهر الكلام ، وقد لا يكون هو المقصود ، بل له وجه من التأويل غـيره ،وإنمـا   

 ٩ .هذا القول  ذكرتها هنا من باب الاستيعاب لما ذكره النحاس مع التنبيه على مأخذ

فهذه هي الصيغ التي درج النحاس على استعمالها  في الترجـيح والاختيـار في كتبـه ومصـنفاته     : وبعد 
ــا          ــا ، وقمــت بتتبعه ــذه الرســالة عليه ــت مســائل ه ينــذه الدراســة ، وب ــدتها في ه ــتي اعتم ، وهــي ال

 ١٢ َ أسأل أن يوفقني ويسدد�ي اإلا ما زاغ  عنه  البصر ، و، وذكر أماكنها حصراً أو مثالاً ، وحصرها 

 .لما يحبه ويرضاه إ�ه سميع مجيب 

 
************************** 

،  ٤٦٤،  ٤٤٢ ،  ٤٢٣،  ٣٨٦،  ٣١٨، ١٦٣، ٩٩،  ٩٠،  ٨٤،  ٥٤،  ٥٣،  ٤٣، ٤/٢٥(معا�ي القرآن  )١(
 ٤٢٣،  ٤١٦،  ٤١٥/ ٤(و  )٣٨٤ ،  ٣٤١،  ٢٦٦،  ٢٤٩،  ٢٣٨،  ٣/١٩٢(والإعراب )  ٥٦٥،  ٥٣٠ 
 ) .٣٧٩(، والقطع والائتناف ) ٤٧٨،  ٤٧٧،  ٤٥٨،  ٤٥٤،  

، والناســـــخ )  ٥/٢٣٥( و )  ٤/١٧٨( و )  ٣/٣٨٧( إعـــــراب القـــــرآن   )٤/٥٧(قـــــرآن معـــــا�ي ال: ينظـــــر   )٢(
 ) .٢٥٥،  ٢٣١(والمنسوخ  
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 الترجيح والاختيار عند  أوجه:  الثانيالفصل 
 أبي جعفر النحاس

 ٣ وفيه مباحث

 . الترجيح بدلالة القرآن الكريم ، وفيه مطالب: المبحث الأول 
 .الترجيح بدلالة السنة : المبحث الثا�ي 

 ٦ . لالة أقوال السلف ، وفيه مطالبالترجيح بد: المبحث الثالث 

 .الترجيح بدلالة اللغة العربية وشواهدها ، وفيه مطالب: المبحث الرابع 
 . أوجه الترجيح في الناسخ والمنسوخ: المبحث الخامس 

 ٩ 

 
 
� ١٢ 
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 وفيه مطالب

  الترجيح بدلالة عموم النص القرآ�ي: المطلب الأول 
 ٣ فإ�ه يجب حمله عليه في المعنى، ولا  )١(على العمومأهل العلم أن النص إذا كان دالا  تقرر عند

************************** 
 .هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضعٍ واحد : العام  )١(
وللعمــوم صــيغ كــثيرة ذكرهــا أهــل العلــم ، بعضــها متفــق عليــه ، وبعضــها مختلــف فيــه ، تكلــم عنــها عامــة علمــاء   
 : الأصول وغيرهم ، ومن أشهر صيغ العموم 
، ) قاطبـــــة ( و )  كافة (و ) عامة (و) جميع ( و) ما ( ، و  الموصولة والاستفهامية والشرطية) من ( و) كل (  
، والجمع المعرف بلام الجنس، واسم الجنس المحلى بلام الجنس ، والأسماء الموصولة ، والنكرة ) إذا الشرطية ( و  
 . ، وغيرها ...ستفهام في سياق النفي ، أو النهي ، أو الشرط ، أو الا 
 .وليس هذا مقام الاستطراد في بيان هذه الألفاظ ودلالتها ، وخلاف العلماء فيها  
علــي بــن لأبــي محمــد ) ٣٩٠ـــ١/٣٦٢( الإحكــام في أصــول الأحكــام: وللمزيــد حــول تعريــف العــام وصــيغه ينظــر  
علــى �ســخة أحمــد شــاكر ،  زكريــا علــي يوســف ، �ســخة مقابلــة/ ، �شــر)هـــ٤٥٦ت(حــزم الأ�دلســي الظــاهري  
المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد لأبــي ) ومــا بعــدها١/٢٤٣( والبرهــان في أصــول الفقــهمكتبــة العاصــمة، بالقــاهرة ،  
والإحكـام  هــ ، دار الوفـاء بالمنصـورة ،    ٤/١٤١٨طيم محمود الـديب ،  عبدالعظ/ ، ت د) هـ٤٧٨ت(ا الجويني  
ــام  ــول الأحكـ ـــ٦٣١ت(بـــن محمـــد الآمـــدي   لأبـــي الحســـن علـــي ) ٢/٢١٧( في أصـ ســـيد الجميلـــي ، / ت د) هـ
لشـيخ الإسـلام  ابـن  تيميـة     ) ٩١ص( في أصـول الفقـه   والمسـودة هـ ، دار الكتـاب العربـي ، بـيروت ،    ١/١٤٠٤ط 
محمـد  / ت) ه ــ٧٤٥ت(شهاب الدين أبو العباس أحمـد بـن محمـد الحرا�ـي الحنبلـي       / وأبيه وجده، جمعها وبيضها  
أصول ، واللباب في ) ٢١٣ - ٢٠٤ص( وإرشاد الفحول، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د محي الدين عبد الحمي 
   لمفسرينوقواعد الترجيح عند اهـ، دار القلم بدمشق، ١٤٢٠/ ١لصفوان بن عد�ان داوودي ، طالفقه  
 .هـ ، دار القاسم ، الرياض ١٤١٧/ ١لحسين بن علي الحربي، ط) ٥٤٢ -٢/٥٢٧( 
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أو إذا لم يثبت تخصيص اللفظ العام ، ف )١(على تخصيصهدليل صحيح يجوز أن يخصص إلا إذا ورد 
 .على عمومه بقاؤه  تقييده فإن الأصل

 منهما ولا يقال بخاص في ك: " يقول الشافعي رحمه ا إلا بدلالة فيهما أو في واحد ولا سنة تاب ا ٣ 

، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بهذا ذلك الخاص ،  فأما ما لم تكن محتملة له 
 . )٢( "لا يقال فيها بما لم تحتمل الآية ف

************************** 
 المستصــفى مــن علــم الأصــول   : في  _ إضــافة إلى المراجــع الســابقة    _ القاعــدة وتأكيــدها   ر تقريــر هــذه  ينظــ )١(
ــزالي     ) ٢٤٤ص(  ــن محمــد الغ ــد محمــد ب ــي حام ــد الشــافي ،     / ت) هـــ٥٠٥ت(لأب ــن عب ــد الســلام ب ــن عب محمــد ب
 لأبـــي محمـــد) ٢٨٠ص( علـــى الأصـــول التمهيد في تخريج الفروع هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١/١١٤١٣ط 
هــ ، مؤسسـة الرسـالة    ١٤٠٠/ ١محمـد حسـن هيتـو ، ط   / ت د ) ه ــ٧٧٢ت(عبد الرحيم بـن الحسـن الأسـنوي     
ــيروت ،   ــه ، ب ــذكرة في أصــول الفق ، طبعــة )هـــ١٣٩٣ت(للشــيخ محمــد الأمــين الشــنقيطي   ) ٢١٨،  ٢١٧ص( وم
فصـــول في أصـــول و، ) ومـــا بعـــدها ٢/٥٢٧(للحربـــي  وقواعـــد الترجـــيحالمكتبـــة الســـلفية ، المدينـــة المنـــورة ،  
 وقواعد التفسيرهـ ، دار النشر الدولي بالرياض ، ١٤١٣/ ١مساعد بن سليمان الطيار، ط/ د)  ٩٩ص(التفسير 
 . هـ، دار ابن عفان ، الخبر ١/١٤١٧خالد بن عثمان السبت ، ط/ د) ٢/٥٩٩( 

 .  دار الكتب العلمية  أحمد محمد شاكر، /ت) هـ٢٠٤ت(لشافعي محمد بن إدريس للإمام ا)  ٢٠٧ص( الرسالة  )٢(
الإمــام الكــبير محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس المطلــبي القرشــي ، أبــو عبــد ا الشــافعي المكــي    : هــو والشــافعي  
 .هـ ٢٠٤، الإمام العلم ، الفقيه المحدث الأصولي ادد ، صاحب المناقب والفضائل ، توفي سنة  
دائـرة المعـارف   هــ ، طبـع مجلـس    ١/١٣٩٣ط)  ه ــ٣٥٤ت (لأبي حاتم محمد بـن حبـان التميمـي    ) ٩/٣٠(الثقات  
، ) ٣٨٠ـ     ٢٤/٣٥٥(للمـزي   العثما�ية بحيدر آباد الدكن ، الهند ، وعنها دار الفكر، بيروت ، وتهذيب الكمال  
 ) .٨٢٣(وتقريب التهذيب لابن حجر العسقلا�ي  
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ظهوره وعمومه ، حتى فهو على  فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول ا  : "ويقول أيضاً 
 علم حديث ثابت عن رسول اي  ،مة في الظاهر بعض الجملة يدلُّ على أ�ه إنما أريد بالجملة العا

 ٣ . )١(ا�تهى "دون بعض 

على هـذا الأصـل موافقـا لأهـل العلـم في ذلـك ، وقـرره في كتبـه  ،         النحاس رحمه ا تعالى سار وقد 
ٹ  ٹ  چ   مثلا ما أورده عنـد قـول ا تعـالى    جيح ، فمن ذلكالتروعمل به باعتباره وجها من أوجه 

ثم ذكر القـول الآخـر ، ، وأوضـح منـه مـا ذكـره عنـد         )٢(" وظاهره عام:" فقال ] ٨/النحل[  چٹ  ڤ ٦ 

مـن خـلاف بـين    ] ٢٢/ق[ چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ  قوله تعـالى 
قيـل في   وأولى مـا  ": عموم بناء على هـذا الأصـل ، فقـال    المفسرين في المخاطب بهذه الآية ، فرجح ال

ــة أنه ــ ــدل علــى ذلــك    علــى ا االآي  ٩       ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچلعمــوم للــبر والفــاجر ي

 . )٣("وفاجرهم فهذا عام لجميع الناس برهم]  ١٦/ق[چٺ ڀ  ٺ

************************** 
ــة  ، ) ٢٩٥ص( الرســالة: ، وينظــر أيضــاً  ) ٣٤١ص( الرســالة )١( ــر  ) ١/١٩٤(في الأصــول وقواطــع الأدل ــي المظف لأب
العلميـة بـبيروت ،   سـن إسماعيـل الشـافعي ، دار الكتـب     محمـد ح / ت) ه ــ٤٨٩ت(منصـور بـن محمـد السـمعا�ي      
للشيخ للشـنقيطي ، المكتبـة السـلفية      )٢١٧ص(الناظر لابن قدامة هـ ، مذكرة في أصول الفقه على روضة١٤١٨ 
 هـ١٣٩١/المنورة ، سنة  المدينة ،  

 ) .٤/٥٦(عا�ي القرآن م )٢(
 ) .٥/٢١٩(إعراب القرآن  )٣(
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 الترجيح  بدلالة  النظائر القرآ�ية: المطلب الثا�ي 
أي تفســير آيــة بــأخرى تبينــها وتكشــف معناهــا ،  ، بــالقرآن تــرجيح القــرآن : ر القرآ�يــة  يــراد بالنظــائ

لام مـن  ، إذ لا أحد أعلم بمعنى الكعلى الإطلاق تفسير القرآن بالقرآن أشرف  وأَجلُّ  أ�واع التفسير و ٣ 

يبسـط في   صـر في مكـان فقـد   تُاخسر في موضع آخـر ، ومـا   جمل في مكان فإ�ه قد فُفما أُ(( المتكلم ، 
 . )١()) موضع آخر 

وقد تقرر عند أهل العلم أ�ه متى ما تنازع العلماء في تفسير آية من كتـاب ا جـل وعـز، وكـان أحـد       ٦ 

الأقوال تؤيده آية ، أو آيات أخرى فهو أولى بحمـل الآيـة عليـه ؛ لأن تأييـد القـرآن لـه يـدل علـى صـحته          
، أو وقـع عليـه    الذي فسر الآية بالآيـة رسـول ا   ، لكن لا يقطع بصحته إلا إن كان  )٢(واستقامته

 ٩ . )٣( الإجماع ، أو صدر عن أحد الصحابة ولا يعلم له مخالف

  في بيـان الـراجح   درج علـى اسـتعماله  وهذا الوجه من أوجـه الترجـيح اعتمـده النحـاس في تفسـيره ، و     
 :من الأقوال ، ومن الأمثلة على ذلك 

يـراد بالإ�سـان هـا هنـا     : قيـل  :" فقـال  ] ٥٤/الكهف[ چڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺچ      ما ذكره عند قوله تعالى ١٢ 

  چٻ ٻ  ٻ  پچ  وهو في معنى جماعة كما قال تعالى، الكفار 
************************** 

للشـيخ محمـد   ) ٦، ١/٥( أضواء البيـان في إيضـاح القـرآن بـالقرآن      ، )١٢٧(لابن تيمية  مقدمة في أصول التفسير  )١(
 ) . ١/١٠٩(خالد السبت لدكتور ل وقواعد التفسيرالشنقيطي، عالم الكتب ، بيروت ، الأمين  

محمـد بـن   / للـدكتور ، )  ١٢٨ص(  ومنهج ابن تيمية في الترجيح في التفسـير ،  للحربي) ١/٣١٢( قواعد الترجيح  )٢(
، كليـة أصـول    الريـاض الإسـلامية ،  رسـالة دكتـوراه مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود         ده هندي ، زيلعي بن عب 
 .الدين ، قسم القرآن وعلومه  

 ) . ١/١٠٩( قواعد التفسير : ينظر   )٣(
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 . )١(] ٢/العصر[
بـين الإحكـام والنسـخ،    يذكر خلاف العلمـاء    ]٤/محمد[ چڑککککگگگگچ قوله تعالىوعند 

ا ليسـت بمنسـوخة ولا   في الآيـة أنه ـ  ينب ِـالَ:"  ليقـو ف،  رجح الإحكام محتجاً بدلالة آية قرآ�ية أخـرى يثم  ٣ 

، وذكـر القتـل في آيـة أخـرى ،      قد قتل وفـادى  باحة، وكذلك القتل ، لأن النبيإ�اسخة ، وإنماهذا 
 .)٢("فاجتزأ بذلك] ٥/التوبة[ چههےےچ وهو

************************** 
 ) .٤/٢٥٩(القرآن  معا�ي )١(
 ) . ٦/٤٦٣( معا�ي القرآن   )٢(
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 الترجيح بدلالة ظاهر الآية القرآ�ية: المطلب الثالث 
 . )١(يتبادر إلى الذهن من المعا�يهو ما : المراد بالظاهر هنا 

  أ�ـه   وهذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها أهل العلم في الترجيح ، فقد �ُقل عن الشـافعي رحمـه ا ٣ 

الوضوء مرة ، فوافق ذلك  ظاهر القرآن، وذلك  أقل ما يقع عليـه  اسـم     فسن رسول ا : " قال 
 . )٢(" الغسل 

ى حسـب مـا يقتضـيه ظـاهر     ريم أن تحمـل علـى ظواهرهـا ، وتفسـر عل ـ    فالأصل في �صوص القرآن الك ٦ 

، فمـن خـالف    )٣(عن ظـاهر القـرآن إلا بـدليل يجـب الرجـوع إليـه       عدلَفإ�ه لا يجوز أن ياللفظ ، وعليه 
  عنـد بيا�ـه لمرجـع الضـمير في قولـه تعـالى       )٤(ظاهر القرآن فقوله مرجوح ، يقول الإمام الطـبري رحمـه ا 

م ، إلى بـاطن لا  تـرك الظـاهر المفهـوم مـن الكـلا     وغير جـائز  :"قال] ٤٥/لبقرةا[ چڭڭۇۇۆڭۓۓڭچ ٩ 

 .)٥(" دلالة على صحته 
************************** 

للطباعـة والنشـر   ، دار الفكر  )ـه٧٤١ت(لابن جزي الكلبي المالكي ) ١/٩(مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١(
 ) .١/١٣٧(، بيروت ، ، وقواعد الترجيح للحربي  

الدين محمد لبدر ) ٢/١١٨(يط في أصول الفقه ة ، والبحر المحمن الرسال)  ٣٤١ص( و ) ١٦٤ص(كتاب الرسالة  )٢(
 .العلمية ، بيروت هـ، دار الكتب ١/١٤٢١مد تامر ، طمحمد مح/ ت د) هـ٧٩٤ت(بن بهادر الزركشي ا 

 ) . ١٤٥ص( ، ومنهج ابن تيمية في الترجيح ) ١/١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : ينظر  )٣(

عصـره ،  م العلـم اتهـد، صـاحب التصـا�يف المشـهورة ، عـالم       جعفر الطـبري، الإمـا   محمد بن جرير بن يزيد ، أبو  )٤(
 ).هـ  ٣١٠سنة ( رأسا في التفسير والفقه والتاريخ توفي كان وأحد أئمة الد�يا علماً وديناً،  
  .)٢/١١٠(للداوودي المفسرين ، وطبقات ) ١/١٠٠(، وطبقات الشافعية )١٤/٢٦٧(السير : ينظر  

 ) . ١/٢٦١( البيان  جامع  )٥(
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وقد أجمع جميـع المسـلمين علـى أن العمـل بالظـاهر واجـب حتـى يـرد         :" رحمه ا )١( الشنقيطيويقول 
 . )٢(ا�تهى "، وعلى هذا كل من تكلم في الأصولدليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح 

جــه في كتبــه النحــاس رحمــه ا قــد قــرر هــذه القاعــدة ، واســتعمل هــذا الوفــإذا تقــرر مــا تقــدم فــإن  ٣ 

والواجب أن يحمل تفسـير  " : ، ومضعفاً في مواضع أخرى ، فقال حاً به ، ومقوياً قولاً على آخر مرج
 )٣("لك�ي، إلا أن يقع دليل على غير ذكتاب ا جل وعز على الظاهر والمعروف من المعا

حيـث   ]٨١/النحـل [   چڌ ڌ ڍ       ڇڇڍچ قولـه تعـالى  بهـذا الوجـه مـا ذكـره في      ترجيحـه ومن أمثلة  ٦ 

وظاهر القرآن يدل علـى الإسـلام ؛ لأ�ـه    : "هر القرآن، فقال رحمه ا فسر الآية بالإسلام ، محتجاً بظا
 .)٤("  چڌ ڌچ      عدد النعم ثم قال

والدليل على :" قراءته ، ثم قال  ]٥٢/الحج[ چڳ  چ  أن معنى ومثله ما ذكره في رد قصة الغرا�يق  ٩ 

 .)٥(..." هذا أن ظاهر القرآن كذا

************************** 
 ). هـ ١٣٩٣( مفسر ، لغوي ، فقيه ، أصولي ، توفي سنة  محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي،: هو  )١(
ــي    ــلام للزركلـ ــر  ) ٦/٤٥(الأعـ ــع عشـ ــرن الرابـ ــير في القـ ــات التفسـ ــدكتور) ١/١٢٣(، واتجاهـ ــي ،  / للـ ــد الرومـ فهـ
) ٦٩- ٣٧(ميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ، والشــنقيطي مفســراً   ، بــإذن مــن رئاســة البحــوث العل  ١/١٤٠٧ط 
 .، دار النفائس ، الأردن  ١/١٤٢٥عد�ان محمد آل شلش ، ط/ للدكتور  

أصـول  ، والبرهـان في  )٢/٢٤٦( للسـمعا�ي  قواطـع الأدلـة في الأصـول    : ، وينظر أيضاً )٧/٤٤٣( أضواء البيان ،  ) ٢(
 ) .٦٥ص(د الفقه للمجددي ، وقواع)  ٢/٧٩٨(الفقه للجويني  
 . )  ٦/٦٠٨( ن إعراب القرآ ) ٣(

  ).٥٠٣،  ٢٧٠( ، والقطع ) ٥/١٦٦(، ) ٤/٧١٤(، والإعراب )٦/٣٥٩(و) ٣٩٣،  ٤/٩٩( معا�ي القرآن  ) ٤(

 ).١٩٤(الناسخ والمنسوخ  )٥(
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 الترجيح بدلالة قراءة قرآ�ية : المطلب الرابع 
فقد ترد  كل   بين أهلُ  العلم  رحمهم  ا  أن  تنوع  القراءات  وتعددها  بمنزلة  تعدد  الآيات ،     

، وفي هذا  يقول  شيخ الإسلام  ابـن  راءة الأخرى من باب التنوع لا التضاد ى  القغير معنقراءة بمعنى  ٣ 

وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة تعدد الآية مع الآية ، يجب الإيمان بها كلها :" رحمه ا تيمية 
لأخـرى ، ظنـاً   لأجـل ا  ، واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملا ، لا يجوز ترك  موجب  إحـداهما  

اعلـــم أولاً أن القـــراءتين إذا ظهـــر   : "ه ا الشـــنقيطي رحمـــ، ويقـــول العلامـــة )١("أن ذلـــك تعـــارض  ٦ 

 . )٢( "يتين ، كما هو معروف عند العلماءتعارضهما في آية واحدة ، لهما حكم الآ
 .الترجيح  بهذا  الوجه  كالترجيح بالنظائر القرآ�ية  فإذا تقرر ذلك علم أن 

لترجيح بين أقوال أهـل  من أوائل من قرر هذه القاعدة ، واستخدمها في اان النحاس رحمه ا لقد كو  ٩ 

 )٣("نزلـة آيـات ، كـل واحـدة تفيـد معنـى      إذا قـرئ الحـرف علـى وجـوه ، فهـو بم     :" العلم ، فقد قرر أ�ه 
لقـراءة بغـير   وكان من منهجه إيراد القراءات في الآية ، وبيـان وجـه كـل قـراءة ، ومـن اختـار وجهـا في ا       

] ٨/المؤمنـون [ چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ دليل بين رده عليه وفنده ، والدليل على ما تقدم أ�ه ذكر قوله تعـالى   ١٢ 

  . على واحدة }لأما�تهم{وقرأ المكيون :" ، فقال 
************************** 

 ) . ١٣/٣٩١( مجموع الفتاوى   )١(

 ) . ١/٣٣٠( أضواء البيان   )٢(
ــرآنعلوم البرهان في : لقاعدة التفسيرية جماعة من أهل العلم ، وا�ظر على سبيل المثال وقد أشار إلى هذه ا   القــــ
القـــادر عطـــا،  مصـــطفى عبـــد  / تعليـــق ) هــــ٧٩٤ت(كشـــي لبـــدر الـــدين محمـــد بـــن بهـــادر الزر    ) ١/٤١٩( 
  ). ٧٢٣،  ٧٢٢ص( والكليات، ) ١/٢١١( والإتقان في علوم القرآن، دار الفكر ، ١/١٤٠٨ط 

 ) . ٤/١٨٠( اب القرآن إعر ) ٣(
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فــإذا أردت اخــتلاف الأ�ــواع جــاز الجمــع ، يــؤدي عــن الواحــد والجمــع  أما�ــة مصــدر: جعفــر  قــال أبــو
:  لأن ا جل وعز قد ائتمن العبـاد علـى أشـياء كـثيرة منـها     ، هنا حسن اإلا أن الجمع ه، والتوحيد 

في اعتمـاده في الاختيـار    عبيـد  ثـم تعقـب أبـا    _، الوضوء وغسـل الجنابـة والصـلاة والصـيام وغيرهـن       ٣ 

ۆ    ۆ  ۈ  چفي اختيـاره لأما�ـاتهم بقولـه     )١(يـد فأما احتجاج أبـي عب " :ل فقا _ على وجه ضعيف 

فمردود لا يشبهه هذا لأن الأما�ات ههنا هو الشيء بعينـه بمنزلـة   ] ٨٥/النساء[ چٷ  ۋ  ۋ   ۅ   ۈ 
ــع ــك   الودائـ ــل ذلـ ــيس مثـ ــده ، ولـ ــرى أن بعـ ــون[  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ   ألا تـ ــل ، ] ٨/المؤمنـ ولم يقـ ٦ 

 .)٢(جائزان وعهودهم فالجمع والتوحيد
ها إلى بعض يصار إلى ذلـك ، ولا يعـد ذلـك    ويقرر رحمه ا أن القراءات إذا اختلفت وأمكن رد بعض

ــول ا تعـــالى     ــه ، فعنـــد قـ ــدليل عليـ ــم الـ ــا لم يقـ ــا�ي مـ ــاً في المعـ  ٩ چچ  چ        چ  ڇ  ڇچاختلافـ

وكـذلك هـو في   :  ل وق ـ، ويالشـجر   ذات الغيضـةُ  لأيكـةَ يورد قول عامـة المفسـرين في أن ا   ]٧٨/الحجر[
الـبلاد كلـها فـلا يعـرف        چڇچ القرية التي كـا�وا فيهـا و  سم ا چكةيلَچ وأما رواية من روى أن، اللغة 

فيـذكر  ] ١٧٦/الشـعراء [چۅۉۉېچ، ويزيد هذا توضيحا عند ذكر آية الشعراء )٣("اللغة ولا يصح في ١٢ 

فيجب رد مـا اختلفـوا فيـه إلى مـا أجمعـوا عليـه إذا كـان المعنـى واحـداً ،          :" أوجه القراءة ، ثم يقول 
اسـم البلـد كلـه     چڇچهي اسم القرية التي كا�وا فيها ، وأن  چكةيلَچن فأما ما حكاه أبو عبيدة من أ

************************** 
أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام  الهــروي الأ�صــاري ، البغــدادي ، إمــام حــافظ علامــة ، لــه تصــا�يف في القــراءات      )١(
 ) .هـ ٢٢٤(والحديث ، والفقه ، واللغة ، والشعر ، مات سنة  
 ) .٢/١٨(، غاية النهاية ) ١٠/٤٩٠(السير  
 ) .٤/٤١٦(، ومثله أيضاً ) ٤/٤١٤(إعراب القرآن  )٢(
 ) .٤/٣٦(معا�ي القرآن  )٣(
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، فشــيئ لا يثبــت ولا يعــرف مــن قالــه ، وإنمــا قيــل ، وهــذا لا تثبــت بــه حجــة حتــى يعــرف مــن قالــه 
فيثبت علمه ، ولو عرف من قاله لكان فيه �ظر ، لأن أهل العلم جميعاً من أهل التفسـير والعلـم بكـلام    

 ٣ .)١("خلافهالعرب على 

فهو يبين أن قول الجمهور في تفسـيرها هـو الموافـق لقراءتهـا خلافـاً لمـا قالـه أبـو عبيـدة ، إذ لا يلـزم مـن            
 . اختلاف القراءة تعدد المعا�ي 

أن القراءات المروية عن الجماعة لا يجـوز الترجـيح بينـها    عنده في مواضع من كتبه  ةقررومن الأصول الم ٦ 

 )٢(أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام يختــار قــراءة أبــي عمــرو : " في بعــض القــراءات ، ومــن ذلــك أ�ــه قــال 
مـر كمـا   ولـو كـان الأ  ، ....رد قراءة أهـل الحـرمين   وزعم أنها أصح في العربية و، في هذا  والكسائيِ

وهذا شيء لا يعلم أ�ه يوجد أن يجتمع أهل الحـرمين علـى شـيء ثـم يكـون      ، قال لكا�ت القراءتان لحنا ٩ 

والقراءتـان اللتـان أ�كرهمـا    ، سيما ومعهم عاصم مع جلالته ومحله وعلمه وموضعه مـن اللغـة   لحنا ولا 
وأبـو عبيـد ضـيق    ، فلـه أن يسـتعمل اللغـتين    ، ....جائزتان حسنتان وتأويلهما على خلاف ما قال 

 ١٢ .)٣(من اللغة  ما هو واسع

علـى وجههـا ولا تعـارض ،    ويبين رحمه ا أ�ه إذا كان لكـل قـراءة وجـه صـحيح ، حمُلـت كـل قـراءة        
ــالى   ــه تع ــد قول ــور[چٿٺٺٺڀٺچفعن ــراءة الأخــرى   ] ٤٥/الن ــذكر الق ــول  چخــالقچي ــان :" ويق والمعني

************************** 
 ).٤/٤٩٨(إعراب القرآن  )١(
أئمـــــــــــة  ان بن العلاء الماز�ي البصري ، من كبار أئمة اللغة وحفاظها ، وإمام من زب: أبو عمرو بن العلاء ، هو  )٢(
 ) .هـ ١٥٤(القراءة السبعة المشهورين ، كا�ت وفاته سنة  
 . وغيرها ) ١/٢٨٨(، غاية النهاية )١/٢٢٣(بار ، معرفة القراء الك)٦/٤٠٧(السير  
 . )٣/١٩٨(إعراب القرآن  )٣(
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ــى         صــحيحان ــدلان عل ــا ي ــن الأخــرى ، لأنهم ــراءتين أصــح م ــال في هــذا أحــد الق ، ولا ينبغــي أن يق
 .)١(...معنيين 

ــالقراءات مــن   و قيــاس عربيــة ، ولا فشــو  لم يردهــا ثبتــت " أن القــراءة إذا هــذا مــا قــرره أهــل العلــم ب ٣ 

وقـد �قـل    ، ثبوت القـراءة ، لا صـحة �سـبتها إلى أهـل اللسـان العربـي      عند أهل العلم ب، فالعبرة )٢("لغة
عمل في شـيء مـن حـروف القـرآن علـى الأفشـى في       وأئمة القراء لا تَ" : قوله   عن الدا�ي )٣(ابن الجزري

في الأثـر ، والأصـح في النقـل ، والروايـة إذا ثبتـت عنـهم لم       اللغة والأقيس في العربية ، بل علـى الأثبـت    ٦ 

 . )٤( "بعة ، يلزم قبولها والمصير إليها يردها قياس عربية ، ولا فشو لغة ؛ لأن القراءة سنة مت
 وهذا كلام وجيه ، فإن علماء النحو ، إنما " : ، فيقول المتقدم قول الدا�ي  )٥( الزركشيويؤكد 

************************** 
 ).٤/٤٤٩(إعراب القرآن  )١(
 ) .  ١/٩٤( قواعد التفسير للسبت  ) ٢(

قارئـاً ،  ير ، ابـن الجـزري ، كـان حافظـاً ،     ري الدمشـقي ، أبـو الخ ـ  م ـمحمد بـن محمـد بـن محمـد بـن علـي الع      : هو  ) ٣(
 ).هـ٨٣٣( في البيان والمعا�ي والتفسير ، صاحب تصا�يف مفيدة ، توفي سنة محدثاً ، وماهراً  
 ) .٤٦،  ٧/٤٥(، والأعلام ) ٣٢١ص(طبقات المفسرين للأد�ه وي : ينظر  

، تصـحيح  )ه ــ ٨٣٨ ت(مد بن محمد الشـهير بـابن الجـزري    لشمس الدين مح) ١١-١/٩(النشر في القراءات العشر ) ٤(
عـن   سـعيد بـن منصـور في سـننه     لعلمية  ، وأخرج محمد الضباع ، �شر دار الكتب اعلي بن / ومراجعة الشيخ  
 ) .١/٢٠٤(الإتقان  " .القراءة سنة متبعة  " :زيد بن ثابت  قال  

المشهورة  التصا�يف النافعة ، الإمام العالم العلامة ، صاحب محمد بن عبد ا بن بهادر الزركشي المصري : هو  ) ٥(
 .هـ ٧٩٤بالحديث والتفسير وعامة العلوم والفنون ، توفي سنة  ، وكان عالماً 
) ٤/١٧(امنـة  الكامنـة في أعيـان المائـة الث   ، والـدرر  ) ٣/١٦٧،١٦٨(فعية لابـن قاضـي شـهبة    طبقات الشا: ينظر 
 وطبقات  الحديثة، ، مطبعة المد�ي ، �شر دار الكتب محمد سيد جاد الحق / للحافظ ابن حجر العسقلا�ي، ت  
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، وكـلام العـرب، فـإذا ثبتـت قرآ�يـة القـرآن        اب ا تعـالى ، وكـلام رسـوله    استمدوا قواعده من كت ـ
بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم على علماء النحو ، وما قعدوا من قواعد ، ووجـب أن يرجعـوا   

كــان ذلــك وإلا ،  هــم بقواعــدهم إليــه ، لا أن �رجــع نحــن بــالقرآن إلى قواعــدهم المخالفــة نحكمهــا فيــه  ٣ 

 .)١( "للآية، وإهمالاً للأصل في وجوب الرعاية  عكساً
القـراءة سـنة متبعـة ، لا تقـرأ إلا بمـا أثـر عـن        " : أ�ه قـال   )٣(عن قطرب )٢(وأخرج الخطيب البغدادي 

 ٦ . )٤( "أ بما يجوز في العربية دون الأثر العلماء ، ولا تقر

 أفضل إعراباً على إعراب في القرآن إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة ، لم " :  )٥(ثعلبقال و

************************** 
 ).١٦٣، ٢/١٦٢(داوودي ال 

 ) . ١/٢٩١( البرهان  ) ١(

أعــلام ي ، الإمــام الحــافظ الكــبير ، أحــد أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد ، أبــو بكــر الخطيــب البغــداد : هــو  ) ٢(
 .هـ ٤٦٣الحفاظ ، ومهرة الحديث ، وصاحب التصا�يف المنتشرة ، توفي سنة  
وطبقـات  ، ) ٤/٢٩(وطبقـات الشـافعية الكـبرى للسـبكي      ،)١١٤٦ـ   ٣/١١٣٥(تـذكرة الحفـاظ للـذهبي    : نظر ي 
 ) .٢٤١،  ١/٢٤٠(الشافعية لابن قاضي شهبة  

الأعــلام ، أحــد إيــاه في الأســحار، والقطــرب لمباكرتــه بقطــرب ســيبويه ســتنير ، لقبــه أبــو علــي محمــد بــن الم: هــو  ) ٣(
 ).هـ٢٠٦(وكان معتزلياً يقول بالقدر ، توفي سنة  روايته للحديث، واللغة ، إلا أ�ه كان متهماً في بالنحو المبرزين  
 ) .٥/٣٧٨(، ولسان الميزان ) ٤٤٦،  ٥/٤٤٥(، ومعجم الأدباء ) ٣/٢٩٨(تاريخ بغداد : ينظر  

هــ ،  ١/١٤٠٣طمحمـود الطحـان ،    /للخطيـب البغـدادي، ت د  ) ٢/١٩٦(مع لأخلاق الراوي وآداب السامع الجا ) ٤(
 .مكتبة المعارف بالرياض  

واللغـة  للغـوي ، إمـام الكـوفيين في النحـو     أحمد بـن يحيـى بـن يسـار الشـيبا�ي مـولاهم ، أبـو العبـاس النحـوي ا         : هو  ) ٥(
 .هـ ٢٩١والفقه ، وكان ثقة حجة ديناً صالحاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة ، توفي سنة  
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  )١( ا�تهى "فضلت الأقوى ، وهو حسن ) كلام الناس ( ، وإذا خرجت إلى الكلام 

، )٢(رد معناهـا اءة إذا ثبتـت فـلا يجـوز ردهـا، أو     أما من جهة المعنى فقد �ص أهل العلم على أن القـر 
لـغ بحـال مبلـغ التضـاد بـين معا�يهـا ، وإنمـا        أن الاختلاف بين القراءات المتـواترة لا يب : والسر في ذلك ((  ٣ 

  . )٣()) هو التغاير والتنوع.. مبلغه 
والمراد من هذا أن القراءة إذا ثبتت لا يصح ردها ، وإن اختلفت المعا�ي فلا يجوز الترجيح بـل تحمـل   

 ٦ . كل قراءة على ما تدل عليه كما تقدم 

 القراءات المتواترة الصحيحة ، ومثالـه مـا   ولكن يشكل على هذا ما في كتب النحاس من الاختيار بين
    ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ې  ې ېچ  قوله تعالى أورده من خلاف القراء في 

************************** 
 ) .٥٦ ،٢/٥٥(، ومعجم الأدباء ) ٤٦٨، ٥/٤٦٧(، والأ�ساب ) ٥/٢٠٤(تاريخ بغداد : ينظر 

 ) .١/٤١٩(البرهان  ) ١(

، وقواعـــد ) ١/٢٠٤(، والإتقـــان ) ١/٢٩١(، والبرهـــان للزركشـــي )١١،  ١/١٠(النشـــر لابـــن الجـــزري : ينظــر   )٢(
 ) . ١/٨٩(، وقواعد الترجيح للحربي ) ٩٥، ١/٩٤(لسبت التفسير ل 

ــه   )٣( هـــ مكتبــة  ٢/١٤٢١ســعد محمــد، ط أحمــد / كتورللــد)  ٣١ص( التوجيــه البلاغــي للقــراءات القرآ�يــة : في كتاب
، ـ هــ٢/١٤٢٣ط�بيــل بــن محمــد آل إسماعيــل ،  / ور للــدكت) ٤٨،  ٤٧ص( الآداب ، القــاهرة ، وعلــم القــراءات  
عارف الهرري ، لمحمد )  ١٤٨ص( أ�كرها الطبري طبعة خاصة بدارة الملك عبد العزيز، والقراءات المتواترة التي 
 .هـ  ١٤٠٦، القرآن ، الجامعة الإسلامية  ليةرسالة ماجستير لقسم التفسير ، ك 
الترجـــيح في مقـــام الاختيـــار لنـــا بمثـــل ذلـــك النظـــر �تجـــاوز حـــدود لع ": أحمـــد ســـعد محمـــد عقـــب / يقـــول د 
اللفـت إلى  تغـير القـراءات وتنوعهـا ، مـن حيـث      والتوجيه إلى استشراف القيم البلاغية الكـبرى الـتي تترتـب علـى      
 ا�تهى " ثيف المعا�ي ، مع وجازة التعبير عنها استقصاء مقامات الخطاب، وتك 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــال  ،   ]٢١/الجاثيــة[ چ�  �   ���� �� � ــم ق ــة   " : ث ــراءة الأولى أحســن مــن جه الق
 . )١( هـ.أ " وهي أيضاً أجود عند النحويين من جهة الإعرابعلى قول مجاهد ، المعنى 

ل يدخل هذا فيما منع منه أهل العلـم ؟ وكيـف يجمـع بـين مـا قـرره النحـاس مـن منـع الاختيـار بـين            فه ٣ 

 . القراءات وبين ما سار عليه في كتبه ؟ 
والجواب أن الاختيار القائم على تقديم بعض المعا�ي على بعض ، وكذا تفضـيل بعـض وجـوه الإعـراب     

لقراءات ، وصنيع أبي جعفر إنما هو من باب الاختيـار  على غيره كل ذلك سائغ ما لم تطَُّرح قراءة من ا ٦ 

السائغ المبني على تفاضل المعا�ي أو وجوه الإعراب ، وليس مما يترتب عليه رد شيء مـن القـراءات ،   
وكلام من تقدم ذكرهم من أهل العلم يدل علـى هـذا ، وإذا جـاز الاختيـار بـين القـراءات الثابتـة جـاز         

رابها ، وقد �ص أهل العلم علـى جـواز ذلـك وأ�ـه مـن التوسـعة علـى الأمـة ،         الاختيار بين معا�يها وإع ٩ 

فقد ذكر شيخ الإسلام أن علماء الإسلام المتبـوعين مـن السـلف والأئمـة لم يتنـازعوا في أ�ـه لا يـتعين أن        
رأ يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين ، بل من ثبتت عنده قراءة أحد الأئمة فله أن يق ـ

، وذكر أهل العلم أ�ـه إذا أبـيح    )٢(بها بلا �زاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف ١٢ 

 . )٣("لنا قراءته على كل ما أ�ُزل ، فجائز لنا الاختيار ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٤٢٦،  ٦/٤٢٥(معا�ي القرآن  ) ١(

 ) .١٣/٣٩٢(مجموع    الفتاوى   )٢(
، التحريــر والتنــوير عــن ابــن رشــد القــرطبي نحــوه ، و �قــل ابــن عاشــور ) ٨/٢٧٩(قالــه ابــن عبــد الــبر في التمهيــد  )٣(
 ) .١/٥(راءات الكشف عن وجوه القوبه قال مكي في ، ) ١/٦٢( 
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ال السـابق  وعلى ما تقدم  فلا تناقض بينما قرره النحاس وبين ما سار عليه في كتبه ، وبـالنظر في المث ـ 
يتبين أ�ه يفاضل بين المعا�ي وكذا بين وجوه الإعراب ، وهذا كله سائغ ما دام يثبـت القـراءة ولا يردهـا    
، وبذا يجمع أطراف كلام النحاس في هذا الأمر ، ويدفع ما قد يظن أ�ه مخالفةٌ بين ما قرره ومـا جـرى    ٣ 

 .عليه في كتبه 
قد يتوصل بها إلى تفسير القـراءة    أن القراءة الشاذة ذهب إلىين بعض أهل العلم وهنا أمر آخر وهو أ

وقد عمل النحاس به في بعض الآيات ومن ذلك أ�ـه ذكـر قـولين     )١(معا�يها المشهورة والمتواترة ، وتبيين ، ٦ 

 .أ�ه بمعنى أمام :  أحدهما  ]٧٩/الكهف [ چٹ  ٹ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  في تفسير قوله تعالى
وكان ( على طريقهم إذا رجعوا  ، ورجح  القول  الأول  بقرءاة  : ، على بابه  كأ�ه قال أ�ه بمعنى خلف : والآخر 

 ٩ .)٢(، وأن اللغة تجيزه  ، لأن ما توارى عنك فهو وراء ، فهذا يقع لما كان أما ماً  )  أمامهم ملك 

************************** 
غــاوجي ، وهــبي ســليمان / ت) هـــ٢٢٤ت(ســلام  لأبــي عبيــد القاســم بــن )  ١٩٥ص( فضــائل القــرآن : ينظــر  ) ١(
 ) . ١/٢١٩( هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، والإتقان ١/١٤١١ط 

اء ا ، وينظـر  ، وهذه القراءة الشاذة قراءة ابن عباس ، وسترد في سورة الكهف إن ش) ٤/٢٧٦(معا�ي القرآن  )٢(
 ) .٦/١٧٤(، و ) ٣/٣٥٥: (أمثله أخرى في المعا�ي  
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 الترجيح بدلالة سياق الآية الكريمة: المطلب الخامس 
 . )١(سابق النص القرآ�ي ولاحقه على المعنى المراددلالة : المقصود بدلالة السياق 

رجحـوا بـه ،   ،  )٢(أئمة التفسـير وغيرهـم مـن أهـل العلـم     عند  لمعتمدةوهذا الوجه من أوجه الترجيح ا ٣ 

، وذكـروا أن دلالـة   )٣())دلالة السـياق محكمـة ، وهـي قاضـية عنـد مـن لـه أد�ـى ذوق         (( وقرروا أن 
 . )٤()) م ا تعالى متفق عليها في مجاري كلا(( السياق 

وي عن مسلم بن يسار رحمه افقـف حتـى تنظـر مـا قبلـه ومـا        : "أ�ه قال  )٥(ر إذا حدثت عن ا ٦ 

 . )٦( "بعده 

************************** 
 ) . ١/٩( المالكي  مقدمة تفسير ابن جزئ: ينظر   )١(

) ٣/٦٧(و ) ٢/٤٨٧(الطـــبري في مواضـــع عديـــدة مـــن تفســـيره     : ممـــن اعتمـــد هـــذه القاعـــدة ورجـــح بهـــا        )٢(
/ ١ط ، )٢٧/١٣٥(التفسير الكبير الرازي في الفخر وغيرها من المواضع الكثيرة جداً ، و) ٥٦٨ ، ٥/٥٦٧(و 
 .) ٩/٢٩(جامعه ، والقرطبي في  هـ، دار الكتب العلمية ببيروت١٤١١ 
 ) .١/٩(وذكرها ابن جزي في مقدمة تفسيره من أوجه الترجيح ، وهي القاعدة السادسة  

، طبــع  دار الفكــر ، )هـــ١٠٠٤ت(رملــي للمحمــد بــن أحمــد بــن حمــزة ا ) ٦/١٥١( نهايــة المحتــاج إلى شــرح المنــهاج   )٣(
 .هـ ١٤٠٤ببروت ، سنة  

الإمـام  اق ، وعد ذلـك مـن الجهـل، وذكـر عـن      على من أ�كر دلالة السي، ورد ) ٤/٣٥٧( المحيط للزركشي  البحر  )٤(
 .أحمد أ�ه قد احتج بهذه الدلالة على الشافعي رحمه ا في بعض المسائل  

 .هـ  ١٠٠لمكي ، الإمام القدوة ، الثقة الفقيه ، العابد الزاهد ، توفي سنة البصري ، أبو عبد ا ا  )٥(
 ) .٢/٢٦١(، والكاشف ) ٥١٤ـ  ٤/٥١٠(، والسير ) ٥٥٤ـ  ٢٧/٥٥١(تهذيب الكمال  

 ).١/٤٢(، وابن كثير في تفسيره ) ١٣/٣٧٤(مية عنه ابن تي، و)٢٢٩ص(أخرجه أبو عبيد في الفضائل   )٦(
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 : ، فقال وذكر الزركشي رحمه ا  أن  سياق الآيات يعين على بيان المعنى عند الإشكال 
ل ، والقطـع بعـدم احتمـال غـير المـراد ، وتخصـيص       دلالة السياق ، فإنها ترشد إلى تبـيين ام ـ : الرابع 

العام ، وتقييد المطلق ، وتنوع الدلالة ، وهو من أعظم  القرائن  الدالة  على مراد المتكلم ، فمن أهمله  ٣ 

 . )١( "ظراته غلط  في  �ظيره  ، وغالط  في  منا
، الترجـيح  بـين  الأقـوال    وقد اعتنى النحاس  بهذا الوجه من أوجه الترجيح، واعتمد عليـه كـثيراً في   

 ٦ ]٩/الحجـر [ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچفيضعف قولاً بدلالـة السـياق ، فعنـد قولـه تعـالى      

إ�ا نحن �زلنا القرآن ، وإ�ا للقرآن لراعون حتى لا يزاد فيه ولا ينقص منه ، : فأهل التفسير على أن المعنى " :قال 
 چڱ  ڱ   ڱ   چ  أن الضـمير في   اس بن الفضـل وحكى العب،   چڱ  ڱ   ڱ   چ فالوقف على هذا 
إلا أ�ه قول شاذ ،  چڱ  ڱ   ڱ   چ الكافي على  ، فعلى هذا القول يكون الوقف يعود على النبي  ٩ 

 .)٢(فيعود الضمير عليه  وفيه أيضاً أ�ه لم يتقدم ذكر النبي
 لم يصح عود الضـمير إليـه    فهنا يعتبر السياق في الترجيح ويستشهد به ، وأ�ه لما لم يتقدم ذكر للنبي

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ رحمـه ا عنـد قولـه تعـالى     ويرجح قولاً آخر بدلالة السـياق ، ومثالـه مـا ذكـره      ١٢ 

وأيضا فـإن  :"، ثم رجح القول الأول بقوله  الآية من خلاف السلف في الأمر الوارد في ]٣٣/النور[چ ڇ
 العربية أن يكون مثلـه  فيجب في چڃچ معطوف على قوله    چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ قوله تعالى 
 ١٥ . )٣( والندبض على الح

************************** 
 ) . ٢٠١،  ٢/٢٠٠( البرهان   )١(
 ).٥٧٢(، وستأتي في سورة الحجر إن شاء ا ، وينظر ) ٢٨٧(لقطع والائتناف ا )٢(
 ).٣٤٠، ٣/٢٢٢(، وفي الإعراب ) ٥٢٢،  ٤٩٧،  ٣٤١،  ٤/٢٤٠(، ومثله في )  ٤/٥٣١( معا�ي القرآن  ) ٣(
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 الترجيح بدلالة السنة النبوية: المبحث الثا�ي 
بتفسـير كـلام ا تعـالى    أعلـم النـاس   م بعـد القـرآن الكـريم ، و   الأصل الثا�ي مـن أصـول الإسـلا   : السنة 
ٹ     ٹ  ٹ  ٹ       ٿچ  ه، فقـال سـبحا�   ، وقد �ص القرآن الكريم على ذلـك  رسولُ ا وبيا�ه  ٣ 

ــل[ چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ــالى  ] ٤٤/النحــ ــال تعــ ــر [چ  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ ، وقــ الحشــ
/٧[ . 

لكلام ا سبحا�ه وتعالى أجل تفسير ، وقـد �بـه أهـل العلـم علـى ذلـك ،        فإن تفسير النبي وعليه  ٦ 

المفسر على تفسير القرآن الكريم ، والتي ، وقد �صوا على جملة من القواعد التفسيرية التي تعين نوه وبي
أ�ـه  تتعلق بهذا الوجه المهم من أوجه الترجيح ، ومن القواعـد الـتي ذكروهـا واسـتعملوها في الترجـيح       

إذا ثبت الحديث وكان �صاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره ، وإذا عرف التفسير من جهـة الـنبي   ((  ٩ 

 ١())  فلا حاجة إلى قول من بعده(     و�ص الأئمة  على أ�ه إذا ثبت الحـديث عـن رسـول ا ، 
، فهـو مـرجح    ، وكان في معنـى أحـد الأقـوال    إذا ثبت الحديث: (( ، وعليه  )٢( استغني به عمن سواه

يكون التفسير مردوداً  إذا  خالف القرآن أو السـنة أو إجمـاع   (( ، وذكروا أ�ه  )٣()) له على ما خالفه ١٢ 

 . )٤())الأمة 

************************** 
 ) .١/١٤٩(، وقواعد التفسير لخالد السبت ) ١/١٩١(قواعد الترجيح للحربي : ا�ظر   )١(
: هـــ ، وا�ظــر  ١٣٩٣/ ٢ط ، بــيروت ، ، طبعــة دار المعرفــة )٧/١٩٢(قالــه الشــافعي رحمــه ا في كتــاب الأم      )٢(
 ) . ١/٢٠٦( ، وقواعد الترجيح للحربي ) وما بعدها  ٤/٣٢٠(للآمدي  الإحكام  
 ) . ١/٢٠٦( قواعد الترجيح   )٣(

 ) . ١/٢١٤( اعد الترجيح ، وقو)  ١٣/١٤٥( مجموع فتاوى ابن تيمية : ينظر   )٤(
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، موافقـاً في ذلـك    )١(اعتمد النحاس رحمـه ا هـذا الوجـه مـن أوجـه الترجـيح ، وقـرره في كتبـه        وقد 
شـيئاً لم يلتفـت إلى قـول     وإذا قـال الرسـول   " : ، فممـا قالـه مقـرراً لهـذا الوجـه       )٢(عامة أهل العلم

 ٣ . )٣(" غيره 

عنـد    مـا جـاء  : كتبـه ، ومنـها   والأمثلة الدالة على استعمال النحاس لهذا الوجه في الترجيح كـثيرة في 
: " المفسرين في الآية فقـال    فقد ذكر قولي  ]٥٤/الكهف[ چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ چتفسير قوله تعالى 

************************** 
ــاركاً في     )١( ــالى مشـ ــه ا تعـ ــان رحمـ ــذ     وقـــد كـ ــان يأخـ ــقيمه ، فكـ ــن سـ ــحيحه مـ ــاً صـ ــديث ، متبينـ ــناعة الحـ صـ
_ يقــــول  ، فكان  إلى النبي  علوه، بل كان يبين أحيا�اً رحمه ا جودة الإسناد و ، ويترك الضعيف بالصحيح 

ــى ســبيل المثــال      ) . ٣٤٥ ، ٤/٣٣٨( معــا�ي القــرآن  .  "أجــل إســناد " و"  لعلــو إســناده وصــحته  " : _ عل
، وإعــــراب القــــرآن ) ٣٩٥و ٦/٩٨(، ) ٣٦٨و ٥/٣١٩(و ) ٥٥٢،  ٣٤٧/ ٤(معــــا�ي القــــرآن :  نظــــر أيضــــاًوي 
وغيرهـــــــــا مـــــــــن ) ٢٣٠و ٢١٤و ١٧١و ١٠٣و ٤/٤٨(، )٤٦٦و ٤٤٠و ٣٩٢و ٣٤١و ٢٩٩و ٢١٨و ٣/١٧٠( 
 .المواضع  

:  فيقـول فكـثيراً مـا كـان يـرجح بهـذا الوجـه       الطـبري  :  من العلماء المحققين ، ومنهم قرر هذا الوجه واعتمده كثير  )٢(
     ــه الخــبر عــن رســول ا :  تفســيره في، وا�ظــر مثــالاً علــى ذلــك   وأولى القــولين في ذلــك بالصــواب مــا صــح ب
: في كتابـه  ) ه ــ٥٤٣ت(ر محمد بن عبد ا ابن العربي  ، وأبو بك) ٩/٣٧٨(و )  ٦٥٧،  ٦/٦٥٣(و ) ٤/١٦٨( 
الكتـب  دار هــ ، �شـر   ١/١٤٠٨ ، طمحمد عبد القادر عطا ، / ت  وغيره من المواضع ) ١/١٢( أحكام القرآن 
) ١/٤(و�ص ابن كثير على أن تفسير القرآن بالسنة هو المعول عليه بعد تفسير القرآن بـالقرآن   ، بيروت، ،العلمية  
 .ك معروف لا يخفى طبعة دار المعرفة ، وكلام أهل العلم في ذل 
البرهـــان . النقـــل عـــن الـــنبي : أولهـــا،  أربعـــةلـــب التفســـير مآخـــذ كـــثيرة، أمهاتهـــا  ن لطاأوذكـــر الزركشـــي  
 حـديث الـنبي   : يح الترج ـأن الوجـه الثـا�ي مـن أوجـه      تفسـيره الكلـبي في مقدمـة    ، وذكر ابـن جـزئ  )٢/١٥٦( 
 ) .١/١٢( تفسيرهمقدمة ، و قال مثله الشوكا�ي ) ١/٩( 
 ) .٧٦ص(الناسخ والمنسوخ   )٣(
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پ پ ڀ    * ٻ  ٻٻپچ  يـراد بالإ�سـان هـا هنـا الكفـار وهـو في معنـى جماعـة كمـا قـال تعـالى           :  قيل

 ] . ٣،  ٢/ العصر[ چڀڀ
لما لام على بن أبي طالـب رضـى ا     ل على أ�ه عام أن النبيوفي الحديث ما يد، هو عام : وقيل  ٣ 

 خـرج الـنبي   أ�فسنا بيد ا إذا شاء أطلقهـا ف : " عنه وفاطمة معه في ترك الصلاة بالليل قال علي 
 . )١( " ]٥٤/الكهف[ چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ چ: وهو يقول 

************************** 
، ويـأتي تفصـيل هـذه المسـألة ودراسـتها في سـورة الكهـف إن شـاء ا تعـالى ،          )٤/٢٥٩(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
ــد ينظــر    ــا�ي ا: وللمزي ــراب القــرآن  )٦/٤٤٢(، ) ٤٠٤،  ٣٣٩،  ٣١٩،  ٥/٣٠٥( لقــرآن مع  و) ٣/٣١٤(، وإع
 ) .٥/١٧٧( و)  ٣٩٤،  ٣٦١،  ٣٠٧،  ٤/٦٠( 
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 بأقوال السلف الترجيح: المبحث الثالث 
 :وفيه ثلاثة مطالب 

 ٣ :قول الصحابي مقدم على من عداه : المطلب الأول 

جئـتكم مـن عنـد أصـحاب رسـول       ":روي عن ابن عباس رضي ا عنهما أ�ه قال للخوارج عندما �ـاظرهم  
 ا  وليس فيكم منهم أحد ، ومن عند ابن عم رسول ا ،       ، وعليهم �ـزل الـوحي ، وهـم أعلـم بتأويلـه

 ٦ . )١("  نكمجئت لأبلغكم عنهم ، وأبلغهم ع

وقــد قــرر أهــل العلــم أن فهــم الســلف للقــرآن الكــريم حجــة يحــتكم إليــه ، فكــل قــول اعتمــده ســلف الأمــة مــن  
 . )٢(الصحابة والتابعين لا يحاكم إلى قول من هو دونهم

 ٩ :   )٣( بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسير الصحابة في حكم المرفوع ، قال أبو عبد ا الحاكم

************************** 
ــرزاق   )١( ــي القاســم  ) ١٠٥٩٨، ح ٢٥٨، ١٠/٢٥٧(، المعجــم الكــبير  )١٨٦٧٨(ح ) ١٠/١٥٨(مصــنف عبــد ال لأب
مطبعـة الزهـراء ،   ،  ٢/١٤٠٦بـن عبدايـد السـلفي ، ط    حمـدي / ، ت)ه ــ٣٦٠ت(سليمان بن أحمـد الطبرا�ـي    
يوســف بــن عبــد ا النمــري   د البر أبو عمر ، وابن عب) ٣١٩،  ١/٣١٨(الموصل ، العراق ، وأبو �عيم في الحلية  
 .هـ ١٣٩٨بيروت ، سنة  ، طبع دار الكتب العلمية )١٠٤، ٢/١٠٣( في جامع بيان العلم وفضله 

لأبي ) ١٥٥ـ  ٤/١٥٣(العالمين  ، وإعلام الموقعين عن رب) ٣٦٢،  ١٣/٣٦١(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر  ) ٢(
سـعد ، طبـع دار الجيـل ،    طـه عبـدالرؤوف   /ن القيم الجوزية ترعي ، المعروف باببن أبي بكر الزعبد ا محمد  
قرر فيها هذه القاعدة ، )) كفتواه تفسير الصحابي للقرآن (( : عقد فصلا بعنوان فقد  م ، ١٩٧٣بيروت ، سنة  
)  ١/٢٧١( ، وقواعــد الترجــيح) ١/٩(، ومقدمــة تفســير ابــن جــزئ المــالكي   وبيــان خــلاف العلمــاء في المســألة   
 ) .١/٢٠٦(وقواعد التفسير  

 سابوري ، الإمام الحافظ الثقة ، وكانمحمد بن عبد ا بن حمدويه الطهما�ي ، أبو عبد ا الحاكم الني: هو  ) ٣(
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 . )١(ا�تهى)) لصحابي مسند وتفسير ا"  
أقوال أهـل التفسـير    بين لماء الذين قرروا هذا الوجه ، ورجح به  الع لقد كان أبو جعفر النحاس رحمه ا من و

أو )) لعلـو مـن قـال بــه     (( : ، فكثيراً ما كـان يـرجح بتقـديم تفسـير السـلف علـى تفسـير غيرهـم ، ويعـبر بقولـه            ٣ 

ڇ  ڇ   ڇ چ  چچ ذلك مـا أورده مـن خـلاف أهـل العلـم في تفسـير قولـه تعـالى        ، ومن )) لجلالة من قال به (( 

                                                               .)٢(به قال  من  أقوال ، ثم  رجح القول  الأول  لجلالة   ثلاثةَفذكر في المراد بها  ] ٣٣/النور [ چڇ
٦ 

************************** 
 .هـ ٤٠٥من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ ، وله مصنفات عديدة ، توفي سنة  
 ) .١٩٤، ١/١٩٣(ة لابن قاضي شهبة ، وطبقات الشافعي) ٥/٤٧٣(تاريخ بغداد  

الكتــب هـــ ، طبعــة دار  ١/١٤١١ادرعطــا ، طمصــطفى عبــد الق /ت) ١/٧٢٦(المســتدرك علــى الصــحيحين     )١(
اتفقـا  وقـد   ((:ل مـثلا  ، وذكر الحاكم أيضاً أن هذا هو مـذهب الشـيخين البخـاري ومسـلم، فقـا     العلمية ، بيروت  
 .في مستدركه كثيراً ، وهذه العبارة تكررت ) ٤/٦١٩()) الصحابي حديث مسند على أن تفسير  
�ــه في حكمــه في أ ومــراده :"بقولــه " المرفــوع وتفســير الصــحابي عنــد�ا في حكــم  :"بــن القــيم قــول الحــاكم اويــبين  
، أو  هذا القول قول رسول ا ل به  والاحتجاج ، لا أ�ه إذا قال الصحابي في الآية قولاً فلنا أن �قول الاستدلا 
  قال رسول ا  ،     أن يكـون في حكـم المرفـوع ، بمعنـى     : ولـه وجـه آخـر ، وهـو :  أن رسـول ا    ن لهـمبـي
 ٹٹٹڤڤڤڤ ٹ ٿچمعا�ي القرآن وفسره لهم ،  كما وصفه  تعالى بقوله  

ــه ،  فبين لهم القرآن بيا�اً شافياً كافياً ، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله ] ٤٤/النحل [ چڦ  عنــــ
علـــوم الحـــديث أن   ، وقد بين الحاكم في معرفة ) ٤/١٥٣(إعلام الموقعين . إلى آخر كلامه رحمه ا  ...." فأوضحه له 

دار الكتـــــــــــــــــب  �شر ) ٢٠،  ١٩. (قول الصحابي في حكم المرفوع إذا كان  مما لا مدخل للاجتهاد والرأي فيه 
 ).م ١٩٣٧( المصرية ، 

 ).٢٣١ص (، والناسخ والمنسوخ )٥/٢٩٦(و ) ٤/٧٣،٢١٦( إعراب القرآن: ظر، وين)٥٣١/ ٤( معا�ي القرآن   )٢(
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 :السلف مقدم على قول من عداهم قول جمهور : المطلب الثا�ي 
إذا ا�فرد مفسر بقول خالف فيه عامة المفسرين من السلف ، ولم يكن لقوله دلالة واضحة قوية فهـو قـول شـاذ ؛    

 ٣ . )١(لأ�ه خارج عن قول أهل التفسير ، فقولهم أولى بالصواب ؛ لأنهم إلى الحق أقرب ، ومن الخطأ أبعد

وهذا القول شاذ ؛ لأ�ه خارج عن  : " في كتبه ، وكان يقول  لهذا الوجه  تعالى رحمه ا ويظهر اعتماد النحاس 
      وكـان رحمـه    )٢( "قول أهل التفسير ، ولا يطلق لأحد أن يخرج عن جملتهم في ما قـالوه ، وإن كـان قولـه محـتملا ،

 ٦ . )٣( عن قول جمهور المفسرين ا لا يستجيز الخروج 

مـن قولـه سـبحا�ه    ) لـه   (الضـمير  في   ع الخـلاف  في  مرج ـ مـا أورده مـن   : ذا الوجه لى اعتماده هع ومن الأمثلة 
إ�ـا نحـن   : لمعنـى  فـذكر  أن أهـل التفسـير علـى أن ا      ]٩/الحجر[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱچ :وتعالى 

 ٩ .)٤(شاذ  قول  أ�ه   إلا  :وتعقبه بقوله ،   ، والقول الآخر أن الضمير يعود على النبي ...�زلنا القرآن 

وقد تقدم ما ذكره عن السلف في معنى الأيكة أنهـا الشـجر الملتـف ، وان مـا ذكـره أبـو عبيـدة  مـن التفريـق بـين           
 .)٥(معنى القراءتين  خارج عن قول جماهير أهل التفسير واللغة 

************************** 
 ) . ١/٢٨٨( قواعد الترجيح   )١(

 ) . ٥/٢١٢( إعراب القرآن   )٢(

 ) .  ٧٦ص( القطع والائتناف   )٣(

 .إن شاء ا سورة الحجر  هذه المسألة في أتيوت) ٢٨٧(القطع والائتناف  )٤(
 .وتقدم ذكرها في الترجيح بأوجه القراءات  ،) ٤/٤٩٨(إعراب القرآن  )٥(
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 : النزولوتاريخ الترجيح بدلالة أسباب :  الثالث المطلب
ن أوجه الترجيح ، كما قرر ذلك أهل العلم، فقـد �ـص بعـض أهـل     أسباب �زول القرآن الكريم ، وتأريخه وجه م

العلم على أن كـل قـول يؤيـده سـبب النـزول مقـدم علـى مـا لـيس كـذلك ؛ لأن سـبب النـزول الصـريح لـه حكـم                 ٣ 

 . )١(الرفع
     وقد اعتمد النحاس هذا الوجه من أوجه الترجيح ، واستدل به على الترجيح والاختيـار ، فمـن ذلـك مـثلا :

ه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   چرده من خلاف أهل العلم في المراد  بـالرجلين  في قولـه تعـالى    ما أو ٦ 

الرجلان أبو مسعود الثقفي واسمه عروة بن مسعود مـن أهـل   : قوله  )٢( ، فذكر عن قتادة   ]٣١/الزخرف [  چۇ
 .الطائف والوليد بن المغيرة بن عبد ا المخزومي من أهل مكة 

 ٩ ".عمير بن عمرو بن مسعود ي وأبو مسعود الثقف،  الرجلان عتبة بن ربيعة من أهل مكة  ":ر والقول الآخ

وعلـل ذلـك    –أشـبه بالصـواب     إلا أن قـول قتـادة  ، أيضـا    الثقات  مجاهدعن  ذلك  وروى  : " ثم قال أبو جعفر 
أو علـى أبـي    �ـزل علـي  لأ محمـد حقـاً   مـا يقـول   نلـو كـا  : قال الوليـد بـن المغـيرة     : أ�ه قال  بأ�ه قد روي عن قتادة  

 ١٢ . )٣(ا�تهى "  �زول الآية  بسبب  فخبر قتادة، مسعود الثقفي 

 ريخ النزول فهو وجه معتمد من أوجه الترجيح عند أهل العلم ، واحتج به السلف رحمهم ا ، ومن وأما تأ

************************** 
 ) . ١/٥٤( ، وقواعد التفسير )  ١/٢٤١( قواعد الترجيح   )١(

مـن أوعيـة   قدوة المفسـرين والمحـدثين ، كـان     قتادة بن دعامة السدوسي ، أبو الخطاب البصري ، حافظ العصر ،  )٢(
 .هـ  ١١٨أو  ١١٧العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ ، توفي سنة  
 ) . ٧٩٨ص( والتقريب ، )  ٢٨٣ – ٥/٢٦٩( ، والسير )  ٣٤٥ـ  ٢/٣٣٣( حلية الأولياء  

 ) . ٦/٣٥١( معا�ي القرآن   )٣(
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پ  پ  پ   ڀ    چعـن قولـه تعـالى     سـأله  )٢(أن أبا بشـر  )١( ذلك ما روي  عن سعيد بن جبير رحمه ا تعالى

؟ فأجابـه سـعيد بـبطلان هـذا الـزعم ،       أهو عبـد ا بـن سـلام     ]٤٣/الرعد[ چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 بحجة أن السورة مكية ، فقال رحمه ا :٣ .  )٣(بن سلام ؟   هذه السورة مكية ، فكيف يكون عبد ا 

 . )٤(ية أو السورة فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسيروقد �ص أهل العلم أ�ه متى ما ثبت تأريخ �زول الآ
         قد اعتمد هـذا الوجـه في تـرجيح بعـض الأقـوال، ومـن ذلـك مـثلا مـا  : وعليه فإن أبا جعفر النحاس رحمه ا

، ] ٤٦/العنكبــوت [  چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ چجــاء عنــد قولــه تعــالى   ٦ 

العلماء في حكم الآية بين الإحكام والنسخ، مرجحاً قول قتادة بأن الآية منسـوخة  حيث ذكر رحمه ا خلاف 
قـول قتـادة أولى   (( : ، محتجاً بتقدم النزول ، فقال رحمـه ا  ] ٥/التوبة [ چه  ه  ے  ےچ بقوله جل وعز 

 ٩ . )٥()) بالصواب؛ لأن السورة مكية 

************************** 
المفســر عبـد ا، الإمــام الحـافظ المقــرئ   سـعيد بــن جـبير بــن هشـام الأســدي الـوالبي مــولاهم، أبــو محمـد، أو أبــو        )١(
 ) .هـ ٩٥(ة الشهيد ، قتل بين يدي الحجاج سن 
  ) . ١/١٨٨( ، وطبقات المفسرين للداوودي  ) ٣٧٤ص( والتقريب  ،)  ٤/٣٢١( السير  

وضعف  جعفر بن إياس بن أبي وحشية الواسطي ، إمام ثقة ثبت ، من أثبت الناس في سعيد بن جبير ، : هو   )٢(
 .غير ذلك : هـ ، وقيل١٢٥في مجاهد وحبيب بن سالم ، توفي سنة  
 .) ١٩٨ص(والتقريب ، ) ١٠ـ  ٥/٥(، وتهذيب الكمال ) ٦/١٣٣(الثقات  

 ) .  ١٣/٥٨٦( أخرجه الطبري في تفسيره   )٣(

 ) . ١/٢٥٨( قواعد الترجيح    )٤(

 ) . ٥/٢٣٠( معا�ي القرآن   )٥(
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 اهدها ، الترجيح بدلالة اللغة العربية وشو: المبحث الرابع 
 :وفيه مطالب 

 ٣ :الترجيح بدلالة القواعد اللغوية : المطلب الأول 

عـن   والإعـراب   والنحـو    تلقى علوم  اللغة ا من أئمة اللغة في زما�ه ، أبو جعفر النحاس رحمه ا إماميعد الإمام 
يه لطـلاب العلـم  ، وقـد ظهـر     أكابر هذا الفن  في زما�ه ، حتى برع فصار علماً من أعلام  اللغة ، تشد الرحال  إل

 ٦ .جع في هذا الباب مر) إعراب القرآن ( أثر هذا النبوغ في علم  اللغة   في  كتبه ، وكتابه  

د النحاس ُ قواعد مهمة متعلقة باللغة تعين المفسر على تفسير كلام اتعالى، وعليها اعتمد في ترجيح وقد قع 
 : د اللغوية التي ذكرها واعتمد عليها في  تفسيره بعض الأقوال على غيرها ، ومن هذه القواع

 ٩  )١( الأَولى في أحرف الجر أن تكون على أبوابها ؛ لأن الحروف لا تنقل عن بابها إلا بحجة يجب التسليم لها  )١(

 أي  يحصل : فقال ] ٧/الإسراء [ چ ڭ  ڭ  ڭچند قوله تعالى ومن أمثلة هذا ما ذكره في إعرابه ع
************************** 

 ) . ١٠٧،  ٤/٧٣( إعراب القرآن   )١(
لأبي محمد ) ١٥٠ص ( عن كتب الأعاريبمغني اللبيب وما ذكره النحاس رحمه ا هو مذهب البصريين كما في  
م ، دار ٦/١٩٨٥علـي حمـد ا ، ط  بـارك، ومحمـد   مـازن الم / ت د) هـ٧٦١ت(جمال الدين ابن هشام الأ�صاري  
عبد الحميـد هنـداوي   / للحافظ السيوطي ، ت) ٢/٤٦٣(  همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالفكر ، دمشق ، و 
 .طبعة المكتبة التوفيقية ، مصر  
عبـد ا  لبـهاء الـدين   )  ٣٨ - ٢/٧(  شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك       : وينظر حروف الجر ومعا�يهـا في   
، طبـع دار الخـير ،   هــ  ١٤١٠/ ١ي الـدين عبدالحميـد ، ط  محمد مح ـ/ ت) هـ٧٦٩ت(بن عقيل العقيلي الهمدا�ي ا 
الهــاشمي ، طبــع دار الكتــب  د للســيد أحمــ)  ٢٧١ - ٢٦٣ص(  والقواعــد الأساســية للغــة العربيــة بــيروت ، ،  
 .هـ ١٣٥٤دار الباز بمكة المكرمة ، سنة : العلمية، بيروت ، وتوزيع  
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 .)١(....لها بمعنى عليها  لا يقوله النحويون الحذاق ، وهو قلب المعنى العقاب لها ، و
 چڍ  ڌ  ڌ   ڎچ ما ذكره عنـد  قولـه تعـالى    : ومن الأمثلة على احتجاجه بهذا الوجه على الترجيح 

علـي بـن    الباء بمعنـى عـن ، ثـم  �قـل عـن      : " فذكر عن بعض أهل المعا�ي أنهم قالوا ] ٥٩/ الفرقان [ ٣ 

أن تكـون البـاء بمعنـى عـن لأن في هـذا فسـاد        ينكرون  أهل النظر : " خفش الصغير قوله الأسليمان 
 . )٢(..." المعا�ي

هـل   ]١١/الشـورى  [ چٺ  ٺچ  ومثله ما ذكره من تعدد الأقوال في معنى الذرء من قولـه جـل وعـز    ٦ 

ق ، محتجـاً بهـذا   الخل ـ: الخلـق ، أم الإ�بـات ، أم التكـثير ؟ ثـم ذهـب إلى أن المـراد بالـذرء هنـا         : هو 
لأن ؛  )٤(، عن منصـور  )٣(وأولى هذه الأقوال بالصواب الذي رواه شعبة : " الوجه الترجيحي ، فقال 

 ٩ وقـول أبـي  ، الخلـق يـذرؤهم أي خلقهـم     لرووا عـن العـرب ذرأ ا عـز وج ـ    ..أهل اللغـة المتقـدمين   

 �ه أو، مع جلالة من قال به ولا سيما ، أولى  والحقيقة، على ااز  )٦(وأبي الحسن،  )٥(إسحاق
************************** 

 ) .٣/٢٣١(إعراب القرآن  )١(
 ) .٥/٤٢(معا�ي القرآن  )٢(

الإسـلام ، إمـام   طي ، الإمام الحـافظ الحجـة ، شـيخ    شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ، أبو بسطام الواس  )٣(
 .هـ ، وقيل غير ذلك ١٦٠رة ومحدثها وعالمها ، توفي سنة البص 
 ) .١/١٩٤( ، وتذكرة الحفاظ )٤٩٥ - ١٢/٤٧٩(، وتهذيب الكمال )٤/٢٤٤(تاريخ البخاري  

بكَّـاء ،  لثقـة الثبـت ، كـان عالمـاً عابـداً      منصور بن المعتمر السلمي ، أبـو عتـاب الكـوفي ، الإمـام الحـافظ الحجـة ا        )٤(
 .هـ ١٣١البكاء ، توفي سنة  عمش من كثرة 
 ) .٣/١٥٦(والكاشف ، )  ١٤٣،  ١/١٤٢( ، وتذكرة الحفاظ )  ٧/٣٤٦( تاريخ البخاري  

 .هو شيخه الزجاج ، وقد تقدم   )٥(

 .هو الأخفش الصغير ، علي بن سليمان ، وتقدمت ترجمته أيضاً   )٦(
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 . )١( "ة وإن كان يقال فلان بمك على بابها أولى من أن تجعل بمعنى به)فيه(ويكون ، معروف في اللغة 
 .وبهذا يظهر  احتجاج  النحاس  لهذا القول من عدة أوجه  ، ومنها  أن  الأولى بقاء أحرف الجر على أبوابها 

 ٣ . )٢(على الغالب) إلا(النافية إلا إن كان بعدها ) ما(نى المخففة لا تستعمل بمع) إنْ (   )٢(

مـا أورده النحـاس رحمـه ا تعـالى مـن      : بعض الأقوال ، ورجح أخرى ، ومن ذلك مثلا  وبهذه القاعدة تعقب 
،  ]٨١/الزخـرف  [  چگ     ک ک ک ژ  ڑ  ڑکچ  خلاف أهل العلم في معنى قوله سـبحا�ه وتعـالى  

 ٦ :أقوال  ناه ثلاثة في مع فذكر  رحمه ا 

 . وكذبكم ووحده ، فأ�ا أول من عبده ،  قل إن كان للرحمن ولد في قولكم :  الأول  )أ( 
 .يقول ما كان للرحمن ولد :  )٣(قال الحسن: والثا�ي )ب ( 

************************** 
 ) . ٥/٨٨(، و )  ٧٤،  ٤/٧٣( إعراب القرآن  ) ١(

)٢(   ) المخففة لها أربعة أوجه ، كما قال أبو علي الفارسي ) إن: 
 .التي تكون بمعنى الجزاء ، نحو ، إن تأتني آتك ) إن : (  الأول 
 .ما زيد منطلق : إن زيد منطلق ، تريد : النافية ، كقولك ) ما ( أن تكون بمعنى :  الثا�ي 
 .ما يقوم زيد : ن يقوم زيد ، والمعنى ما إ: ، كقول القائل ) ما ( أن تكون زائدة مع :  الثالث 
 .أن تكون مخففة من الثقيلة :  الرابع 
عبد / ت د)   ١/٢٣٦( نحوالأصول في ال: في كتابه ) ٣١٦ت(�قله أبو بكر محمد بن السري بن سهل السراج   
الهوامع  ، همع)  ٥٥١ - ١/٤٤٩( الإتقان : بيروت ، وينظرهـ، مؤسسة الرسالة، ٣/١٤٠٨الحسين الفتلي، ط 
 .فقد ذكر وجهين آخرين ) ١/٥١٣( 

،  وعملاات التابعين ، وسيد زما�ه علماً الإمام العالم الحسن بن أبي الحسن البصري ، أبو سعيد ، كان من ساد )٣(
  ) .هـ ١٢١سنة : ( وقيل )  ١١٦نة س(كثير العلم بالقرآن ومعا�يه ، توفي  
 ).٣٥ص(، وطبقات الحفاظ للسيوطي ) ١/١٦٨(للذهبي ، ومعرفة القراء ) ٢/٢٨٩(تاريخ البخاري  
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 . وأعبد أن تهجى تميم بدارم:   هو من عبد أي أ�ف كما قال : وقيل  ) ج( 
 لأن ذلك لا يكـاد يسـتعمل إلا  ) ما ( يبعد أن تكون ههنا بمعنى ) إن ( لأن  أحسنها قول مجاهد: قال أبو جعفر 

 ٣ . )١()) إلاّ ) إن (وبعد 

مـن    ]٢٦/الأحقاف [  چه  ه  ے  ے    ۓ  ۓ   چ وبنحو هذا ما ذكره عند قوله سبحا�ه وتعالى 
قد   أ�ه أ�بأ�ا ا  ((: معنى الآية  المخففة لا يعرف زيادتها إلا في النفي، وبناء عليه رجح قول قتادة في) إنْ ( أن 

 ٦ . )٢())  مكنهم في شيء لم يمكنا فيه

 . حرف الاستفهام لا يحذف  )٣(
الشعراء [ چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ ذكر النحاس  رحمه ا أن أهل التفسير  ذكروا في قوله تعالى 

:" ورد هـذا بقولـه   ) أو تلك �عمة  تمنها علـي   ( عدة أقوال  ، ومنها أن  الكلام على الاستفهام  ، والمعنى ] ٢٢/ ٩ 

لأن الاسـتفهام إذا حـذفت منـه    ، وهـذا لا يجـوز   ؟ أو تلـك �عمـة   : والمعنـى  ، ألـف الاسـتفهام محذوفـة    :" قيل 
 . )٣(الألف زال المعنى إلا أن يكون في الكلام أم أو ما أشبهها 

أن عجوزا بإضمار فعـل  من  ]٢٩/ذاريات ال[ چ� �  �چ في قوله سبحا�ه بعض العلماء ما زعمه ورد  ١٢ 

 . )٤())  لأن حرف الاستفهام لا يحذف؛ وهذا خطأ (( : قال أبو جعفر؟ أتلد عجوز : أي ، 
************************** 

 ) . ٣٨٨،  ٦/٣٨٧( معا�ي القرآن   )١(

 ) . ٤٥٤،  ٦/٤٥٣( معا�ي القرآن   )٢(

 ) .٥/٧٢(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٥/٢٣٨( إعراب القرآن   )٤(
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 .الترجيح بدلالة المشهور ، والمعروف من كلام العرب : لمطلب الثا�ي ا  
ح والأشـهر مـن كـلام    يفص ـى الوجـوب حمـل كتـاب ا تعـالى عل ـ    قرر أبو جعفر النحاس رحمه ا تعالى في كتبه 

؛ لأن القرآن الكريم لما كان �زولـه بلغـة العـرب كـان لا بـد أن يسـلك في        )١(العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر ٣ 

 .فهمه واستنباط المعا�ي منه مسلك العرب في فهمهم واستنباطهم 
  ى الكـثير والفصـيح ، ولا يجـوز أن   يحمـل كتـاب ا عل ـ   " : ومما قاله النحـاس رحمـه ا في بيـان هـذه القاعـدة      

 ٦ .) ٢( "يقاس عليه ما لا يشبهه 

 . )٣( "ولا يحمل كتاب ا إلا على الأغلب والأشهر " : وقال أيضاً 
فليس هذا المشهور في كلام العرب ، وإنما يحمل كتـاب ا جـل وعـز     " : وقال في معرض رده على أحد الأقوال 

 ٩ . )٤( " على الأشهر 

************************** 
وسـيأتي ذكـر   فسـيره ،  بري في مواضـع عديـدة مـن ت   الط ـ: �ص على ذلك كثير من العلماء ، ورجحوا بـه ، ومنـهم    )١(
، والثعــــــــالبي عبــــــــد )٢/٥( ، وابن عبد البر في التمهيد ) ١٦/٥١٩(بعض أقواله ، وابن تيمية في مجموع الفتاوى  
ــن مخ    ــن محمــد ب ــرحمن ب ــالكي  ال ــرآن  اهرالحســان الجوفي تفســيره ) هـــ٨٧٥ت(لــوف الم / ت ) ٣/٧١(في تفســير الق
ــي ،    إحياء التراث  ،  دار١/١٤١٨علي معوض وعادل عبد الموجود، ، ط  ــاريخ العربـ ــة التـ ــي ، ومؤسسـ العربـ
 .بيروت  
فصول في أصول التفسير : وا�ظر تقرير هذه القاعدة وإثباتها في الترجيح بين أقوال المفسرين في  
 ) .١/٢١٣(، وقواعد التفسير لخالد السبت ) ٢/٣٦٩(، وقواعد الترجيح للحربي ) ٤٣ص( 

 ) . ٣/٢٦٣( إعراب القرآن  )٢(

 ) . ٤/٨٣( إعراب القرآن  )٣(

 ) . ٥٥٧( القطع والائتناف   )٤(
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لشذوذها وخروجهـا  ؛ وإن كا�ت تلك اللغة شاذة لا يتكلم بها في كتاب ا عز وجل  ((: ضع آخر وقال في مو
 . )١())  على القياس

، ويقدم قولاً على آخر بأ�ه هـو المعـروف في   )٢( وكم  من قول  ضعفه  أو رده بناء  على أن   القول  فيه  لغته  شاذة ٣ 

  . )٣( اللغة
إنمـا يوجـه الكـلام إلى     " : رره أهل العلـم قبلـه وبعـده  ، قـال الطـبري رحمـه ا تعـالى         وما قرره النحاس هو ما ق

الأغلب المعروف في استعمال الناس مـن معا�يـه دون الخفـي ، حتـى يـأتي بخـلاف ذلـك مـا يوجـب صـرفه إلى            ٦ 

،  )٤( " التأويـل   ، أو إجماع من أهل الخفي من معا�يه حجة يجب التسليم لها من كتاب ، أو خبر عن الرسول 
الكلام إذا تنوزع في تأويله ، فحمله على الأغلب الأشهر من معنـاه أحـق وأولى مـن    ..  ": وقال في موضع آخر 

 ٩   :  ، وقال أيضاً في معرض رده على بعض الأقوال )٥( "غيره ، ما لم تأت حجة ما�عة من ذلك يجب التسليم لها 

والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم ، وغير جائز حمل كتـاب ا   وذلك قلب المفهوم من كلام الناس ،..  "
ــاس وجــه صــحيح           ــين الن ــوم الجــاري ب ــه في المفه ــن الكــلام ، ول ــى الشــواذ م ــره عل ــه جــلَّ ذك عــز وجــل ووحي

 ١٢  .)٦("موجود

************************** 
 ) . ٣/٧٤( إعراب القرآن   )١(

 ) .٢٥٥و ٥/٢٤(، ) ٤٦٠و ٣٧٦و ٣/٢٩٣( إعراب القرآن : ينظر على سبيل المثال   )٢(

القرآن ، وإعراب ) ١٠٩،٣٤٦، ٦/٢٧(، ) ٤٨٤، ٤٧٨،  ٥/٣٩٥(معا�ي القرآن : ينظر على سبيل المثال   )٣(
 )٢١٣،  ٥/١٢٧(، ) ٤١١،  ٣٩٧،  ٣٨٩،  ٣٦١،  ٤/٣١٦(، ) ٣٩١،  ٣/٢٦٦. ( 

 ) . ٦/٣٣٧( جامع البيان   )٤(

 ) . ٩/٢٩٨( المصدر السابق   )٥(

 ) .١٥/٥٧(تفسير سورة الإسراء منه : وينظر )  ٤/١٥٣( المصدر السابق   )٦(
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 علـى   والسنة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على من خالف مضمون هذه القاعدة بحمل ألفاظ الكتاب 
الواجـب أن يعـرف اللغـة ، والعـادة ، والعـرف الـذي �ـزل في القـرآن والسـنة ، ومـا كـان             : " معانٍ حادثـة ، قـال   

عند سماع تلك الألفاظ ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبـهم ا ورسـوله    الصحابة يفهمون من الرسول  ٣ 

 . )١(ا�تهى كلامه رحمه ا " ، لا بما حدث بعد ذلك 
 .)٢(كل معنى مستنبط من القرآن الكريم غير جارٍ على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيءوعليه ف

مـا أورده مـن خـلاف بـين أهـل العلـم في معنـى        : ومن الأمثلة علـى اسـتعمال النحـاس لهـذا الوجـه في الترجـيح        ٦ 

ــه تعــالى )  مفرطــون( مفرطــون : ســن فقــد ذكــر عــدة أقــوال منــها قــول الح  ] ٦٢/النحــل[ چ�  �چ في قول
 .  )٣( )) وقول الحسن أشهر في اللغة وأعرف: (( معجلون إلى النار ، ثم قال 
] ٢٤/النبـأ [   لا يذُوقُون فيها برْداً ولا شراباً  :  عند قوله سبحا�ه وتعالى) البرد ( وكذلك خلافهم في معنى  ٩ 

 : حيث ذكر في المعنى قولان 
 .ي هو ضد الحر البرد هو المعروف الذ: الأول 

والواجـب أن  .. وأصح هذه الأقوال الأول ؛ لأن البرد ليس باسم مـن أسمـاء النـوم     " : النوم ، ثم قال : والثا�ي  ١٢ 

  )١(ا�تهى)) يحمل تفسير كتاب ا جل وعز على الظاهر والمعروف من المعا�ي ، إلا أن يقع دليل على غير ذلك 
  )١(ا�تهى

************************** 
 ) . ٧/١٠٦( مجموع الفتاوى   )١(

دراز ، طبع دار عبد ا / ت) هـ٨٩٠ت(ي الشاطبي راهيم بن موسى اللخمي الغر�اطلإب)  ٣/٣٩١( الموافقات   )٢(
 ) . ١/٢٢٤( قواعد التفسير : المعرفة ، بيروت ، وا�ظر  

 ) .٤/٧٩(معا�ي القرآن  )٣(
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 ل المستعمل أولاً في لسان العرب الترجيح بدلالة الأص:  الثالث المطلب
هذا الوجه من أوجه الترجيح يتبع الوجه المتقدم  ، وذلك أن القرآن الكريم �زل بلغة العرب ، فـالأولى في تفسـيره   

 ٣ .أن يحمل على الأصل المستعمل أولاً في لسان العرب 

عـالى علـى الأصـل المعتـبر أولاً في     ومن الواضح في كتب النحاس رحمه ا أ�ه كان حريصـاً في تفسـير كـلام ا ت   
لسان العرب ، فكان كثيراً ما يقرر ذلك بأساليب متعددة ، وطرق مختلفة ، فلا يجيز رحمـه ا تحـول التركيـب    

 ٦ .عن أصله الحقيقي ، أو القول بالتقديم والتأخير وغير ذلك ، إلا بدليل قوي صريح يجب المصير إليه 

�ص عليها النحاس رحمه ا ، ويمكن إدراجها تحت هـذه القاعـدة العامـة     ومن أوجه الترجيح والاختيار التي
 :ما يلي 

 ٩ .الأصل في كلام ا سبحا�ه وتعالى أن يحمل على الحقيقة   )١(

وحمـل   " : وجوب حمل �صوص الوحي على الحقيقة، يقول ابن عبد البر : من القواعد التي �ص عليها أهل العلم 
على الحقيقة أولى بذوي الـدين والحـق ؛ لأ�ـه يقـص الحـق ، وقولـه الحـق ، تبـارك          لام �بيه كلام ا تعالى ، وك
 ١٢ .)٢( " وتعالى علواً كبيراً 

 النحاس رحمه ا تعالى ، فقد كان : ، ومنهم  )١(وقد استعمل جماعة من العلماء هذه القاعدة في الترجيح

************************** 
 ) . ٥/١٣١( إعراب القرآن   )٤(

 ) .٥/١٦(التمهيد   )١(
الحـافظ  لقـرطبي ، الإمـام الفقيـه المـالكي     ، أبـو عمـر ا   يوسـف بـن عبـد ا بـن محمـد النمـري      : وابن عبد البر هـو   
 .هـ ٤٦٣، سيد أهل زما�ه في الحفظ والإتقان ، توفي سنة  
 . )٤٣١ص( ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ) ٢٩/٩٩(  ، الوافي بالوفيات)١٥/٤٩٨(السير أعلام النبلاء  
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، وعدم صرفها عن الحقيقة إلى ااز إلا بدليل  الحقيقيةحريصاً على استعمال الكلمات والتراكيب في معا�يها 
    ــول رحمــه ا ــان يق ــة واضــحة ، وك ــوي ، أو قرين ــى     " : ق ــاه صــحيح عل ــى اــاز ومعن ولا يحمــل الشــيء عل

 ٣ . )٣( ، وكان كثيراً ما يستعمل هذا الوجه في الترجيح )٢("قةالحقي

 . )٤(التقديم والتأخيرالقول بترتيب كلام ا تعالى مقدم على القول ب)  ٢(
الأصل في كلام ا تعالى أن يوضع كل ُلفظ في موضعه تقديماً وتأخيراً ، وكل تقديم وتأخير في الكلام هو خـلاف  

، إلا أن الأصـل بقـاء    )٥(عنـد العـرب   مسـتعملا  اًفصـيح  اًأسـلوب التقـديم والتـأخير أسـلوب     ، وإن كـان  الأصل  ٦ 

************************** 
 عدة أحد أوجه الترجيح في المقدمة الثامنة جزي ذكر هذه القاوابن  ،)١٠/٢١(الفخر الرازي في تفسيره : ومنهم  
   ) . ١/٩( من تفسيره  

شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في     : ، ومنـهم  واللغـة  وقد أ�كر جماعة من العلماء أصـل وجـود اـاز في القـرآن الكـريم       
آن ، وهـي  عدة مواضع من كتبه ، بـل ألـف رسـالة في الحقيقـة واـاز يـبين فيهـا عـدم صـحة وقـوع اـاز في القـر             
منـع جـواز اـاز ،    ((  : ، وألف الشيخ الشنقيطي رسـالة سماهـا   ) وما بعدها ٢٠/٤٠٠(ضمن مجموع الفتاوى  
 .)) في المنزل للتعبد والإعجاز  
، وقواعـد  ) ٢/١٩١(البحـر المحـيط للزركشـي    و، ) ١/٥٧٦(المحصـول للفخـر الـرازي    :  وا�ظر تقرير هذه القاعدة 
 ) .٢/٣٨٧(الترجيح  

 ) . ٤/٢٠٧( إعراب القرآن   )١(

 ) .٧٣، ٧٢و ٤/٦٦(، ) ٣/٢٣٢(إعراب القرآن : ينظر على سبيل المثال  ) ٢(

 ) . ٢/٤٥١( قواعد الترجيح  ) ٣(

والملكـة  لدلائل على التمكن في الفصاحة ، التقديم والتأخير في الكلام أحد أساليب البلاغة عند العرب ، وأحد ا ) ٤(
، لكـن َّ    مـذاق سـن موقـع ، وأعـذب    إن أسلوب التقـديم والتـأخير لـه في القلـوب أح    : قديماً  في الكلام ، وقد قالوا 
 .�سقه ممكنا تأخير إذا كان إجراء الكلام على المحققين من العلماء منعوا القول بالتقديم وال 
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سير النص القرآ�ي على الترتيب الموضوع له لا يلجأ إلى التقديم والتأخير ، النص على ترتيبه ، فمتى ما أمكن تف
ولا وجه لتقديم شيء من كتاب ا عـن موضـعه ، أو تـأخيره عـن مكا�ـه إلا بحجـة        : "الطبري رحمه ا يقول  

 ٣ . )١( " واضحة 

ى خلاف الأصل ، فالأصل إقـرار  والتقديم والتأخير عل " : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقرراً هذه القاعدة 
 . )٢( " الكلام على �ظمه وترتيبه ، لا تغيير ترتيبه 

 ٦ . )٣( "لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل " : ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه ا 

رحمـه   لـى غيرهـا ، فقـال    وقد قرر النحاس رحمه ا تعالى هذا الوجه ، واستعمله في ترجيح بعـض الأقـوال ع  
 نوى بشيء تقديم وتأخير إلا بحجة قاطعة  " : ا٤( " وسبيل النظر ألا ي( . 

 ٩ .)٥("زعم:" ومثاله ما ذكره  عن  بعض أهل المعا�ي أن في أول سورة الكهف تقديما وتأخيراً ، وصدره بقوله 

************************** 
 ،)٢/٣٣(وطي والإتقان للسي،  )٣/٢٣٣(البرهان في علوم القرآن للزركشي : ينظر وللمزيد حول هذه المسألة 
القلـــــــم، بـــــــيروت ، وبغيـــــــة  م ، طبع دار ٢/١٩٨٤طلأحمد مصطفى المراغي ) ١٠٣ -٩٢ص(وعلوم البلاغة  
بـــــــة الآداب ، مكت هـ ، طبع ١٤٠٥/ ٥، ط المتعال الصعيديلعبد ) ١٣٩،  ١/١٣٨(لوم البلاغة الإيضاح في ع 
 .مصر والمطبعة النموذجية ،  

 ) . ١٣/٣٥١( جامع البيان  ) ١(

 ) . ١٦/٢١٨( مجموع الفتاوى  ) ٢(

 ) .٦/٥١٦( أضواءالبيان  ) ٣(

 ) . ١٧٥ص( القطع والائتناف  ) ٤(
 .، وكأن النحاس يستعمل هذه اللفظة للتضعيف والرد ) ٢/٣٦٥(وينظر أول سورة الأ�بياء ) ٢/٢٦٥(الإعراب  )٥(
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*  ه  ه  ےچ لـه سـبحا�ه وتعـالى    س لهذا الوجه  في الترجيح  عند تفسـير قو استعمال النحاأوضح منه و
 والذي أخرج : أحدهما : وفيه قولان " : حيث قال   ]٥، ٤/الأعلى [ چۓ  ۓ  ڭ

 ٣ .أخضر يضرب إلى السواد ، فجعله غثاء : المرعى أحوى ، أي 

 .والذي أخرج المرعى ، فجعله غثاء أسود : والقول الآخر 
 . )١(ا�تهى كلامه "  إذا لم يصح المعنى على غيره  وهذا أولى بالصواب ، وإنما يقع التقديم والتأخير

 ٦ :  قواعد في الضمائر )  ٣(

واعد المهمة التي اعتمـد عليهـا في    للنحاس رحمه ا تعالى كلام جميل ، وقواعد هامة في باب الضمائر ، ومن الق
 :الترجيح والاختيار ما يلي 

 ٩ .لم يرد دليل بخلافه  الأصل في الضمائر عودها إلى أقرب مذكور ، ما: أولاً 

: ، وقررهـا النحـاس بقولـه     )٢(من أهل اللغـويين  والأصـوليين  وغيرهـم     هذه قاعدة جليلة �ص عليها أهل العلم
 . )٣( "والنظر يوجب أن يعطف الشيء على ما يليه ، إلا أن يصح معناه ، أو يدل دليلٌ على غيره "

 ١٢ .عوده إلى مضمر لم يجر له ذكر  عود الضمير إلى مذكور متقدم أولى من: ثا�ياً 

************************** 
 ) . ٥/٢٠٤( إعراب القرآن  ) ١(

ومجمـوع  ، ) ١٠/٢٣(الكـبير للفخـر الـرازي     ، والتفسـير ) ٤/٤٣٥(بـن حـزم   ل الأحكـام لا الإحكام في أصو: ينظر  ) ٢(
، ) ٥٦٩ص(والكليـات  ، ) ١/٥٥٠(تقـان  ، والإ) ٤/٣٩(، والبرهـان للزركشـي   ) ١٥/١١٢(الفتاوى لابـن تيميـة    
 ) .٢/٦٢١(، وقواعد الترجيح ) ٣/٣٩٤(وأضواء البيان  

 ) . ٢/١٠٤( إعراب القرآن  ) ٣(
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، ووافقهــم في ذلــك الإمــام النحــاس رحمــه ا  )١(وهــذه القاعــدة أيضــاً مــن القواعــد الــتي اعتمــدها أهــل العلــم
 ما أورده من خلاف بين أهل العلم في عود ضمير الجمع من : فاعتمد هذا الوجه في التفسير ، ومن ذلك مثلا 

ــه جــل وعــز   ــال   ]١١، ١٠/المعــارج [  چٱ *   �  �   �  �چ قول ــم ق ــوال   " : ، ث وأولى هــذه الأق ٣ 

؛ لأ�ه قد تقدم ذكر الحميم ، فيكون الضمير راجعاً عليه أولى من أن يعود على ما لم يجر  )٢(بالصواب القول الأول
 . )٣(ا�تهى " له ذكر 

************************** 
 ) . ٢/٢٨٤( ، والإتقان )  ٤/٣٩( البرهان : هذه القاعدة ينظر في تقرير   )٤(

  ومجموع فتاوى ، ) ١٥/٢٠( الطبري تفسير: وقد استعمل كثير من المفسرين هذا الوجه في الترجيح ، وا�ظر مثلا
 ) . ٥/٣٠١و  ٣/٣٩٤(، وتفسير الشنقيطي ) ١/١١١(عالبي، وتفسير الث) ٤٤٩و ١٥/٨٨(ابن تيمية  

 .الحميم حميمه  يبصر: أي  ) ١(

 ) . ٣٠،  ٥/٢٩( إعراب القرآن  ) ٢(
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 ) ٢٧ ( 

  )١( أوجه الترجيح في الناسخ والمنسوخ: المبحث الخامس 
سوخ أحد أهم علوم القرآن الكريم ، لذا فقد اعتنى به العلمـاء قـديماً وحـديثاً ، وكثـرت     يعد علم الناسخ والمن
 ٣ . )٢(في بيا�ه  التصا�يف

************************** 
 :النسخ في اللغة يطلق على معنيين   )١(
 .أزالته : �سخت الشمس الظلَّ : الرفع والإزالة ، يقال : أحدهما  
 .�قلته وصورته : �سخت الكتاب ، أي : النقل والتصوير وتحويل شيء إلى شيء ، يقال : وثا�يهما  
ــب الحــديث  : ينظــر   ــرآن    ) ٣/١٠٤٤،١٠٤٥(غري ــب الق ــي ، وغري ــن إســحاق الحرب ــراهيم ب ــي بكرمحمــد  ) ٤٥٩ص(لإب لأب
ــة  هـ ، ١٤١٦محمد أديب عبد الواحد، طبع دار ابن قتيبة ، سنة / ت) هـ٣٣٠ت(بن عزيز السجستا�ي   ــاييس اللغـــ ومقـــ
ــرآن   ، والتبيان ) ٧/٤٤٠٧(، ولسان العرب ) ١/٤٩٠(، والمفردات في غريب القرآن )٩٨٩ص(  في تفســـــير غريـــــب القـــ
هــ،  دار الصـحابة ، طنطـا    ١/١٤١٢فتحـي أ�ـور الـدابلوي ، ط   /لابن الهائم أحمد بن محمد القرافي المصري ، ت) ١٠٢ص( 
 ). ٧/٣٥٥(، مصر ، تاج العروس من جواهر القاموس  

ــا في             ــطلاحوأمــ ــرين     الاصــ ــوليين والمفســ ــد الأصــ ــه عنــ ــهر تعاريفــ ــن أشــ ــدم ،                  :فمــ ــاب متقــ ــم الثابــــت بخطــ ــع الحكــ رفــ
 .بخطاب متراخ عنه  
، دار الكتب العلمية ،بـيروت،  ١/١٤٠٥ط) هـ٥٩٧ت(لأبي الفرج  عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ) ٢٠ص (�واسخ القرآن : ينظر  
للشـيخ عبـد القـادر    ) ١/١٨٩( المقدسـي  ، و�زهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر لابن قدامة)٣/١١٤(والإحكام للآمدي  
للشــيخ ) ٦٦ص(روضــة النــاظر لابــن قدامــة بــن أحمــد بــدران الرومــي ، طبــع دار الفكــر العربــي ومــذكرة في أصــول الفقــه علــى   ا 
، ومباحـث في  )١٧٩ص(هــ، واللبـاب في أصـول الفقـه لصـفوان داوودي      ١٣٩١/للشنقيطي، المكتبة السلفية ، المدينة سنة  
هــــ ، مكتبـــة المعـــارف، الريـــاض ، وقواعـــد التفســـير ٨/١٤٠١للشـــيخ منـــاع خليـــل القطـــان ، ط) ٢٣٢ص( علـــوم القـــرآن 
 )٢/٧٢٦. ( 
 الناسخ  أهمية وفضل علم داً من الآثار عن السلف في بيان الناسخ والمنسوخ  عدس رحمه ا في مقدمة كتابه أورد النحا  )٢(
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في ة  من الآيـات الـتي اختلـف العلمـاء     وكان النحاس رحمه ا أحد العلماء الذين اعتنوا بهذا العلم ، وبين جمل
كام أو النسـخ بنـاء علـى تمكنـه في هـذا البـاب ، مقـرراً        إحكامها أو �سخها ، مرجحاً أحد القولين ، إما الإح

 ٣ .عدة قواعد اعتمد عليها أهل العلم 

 :ومن القواعد التي ذكرها النحاس واعتمد عليها في الترجيح 
 .إن دعوى النسخ في آية من كتاب ا تعالى لا تصح إلا بحجة يجب التسليم لها )  ١(
 ٦ .للقول بالنسخ  إذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى) ٢(

بعضـهم   ؛ فـادعى  وهاتان قاعدتان مهمتان في الناسخ والمنسـوخ ، فـإذا تنـازع المفسـرون في آيـة مـن كتـاب ا تعـالى        
النسخ ، وبعضهم الإحكام ، فأصح الأقوال المنع منه إلا بثبوت حجة صريحة بنسـخها ، ولم يمكـن العمـل بهمـا     

الحكـم   ترجيحـه لثبـوت  : حمـه ا بالإحكـام بنـاء علـى هـذه القاعـدة       جميعاً ، ومن الأمثلة على احتجاج النحـاس ر  ٩ 

إنهــا : مــا قيــل ، ولــيس كواســتثناء الكفــار مــن عمومهــا] ٢٤/ءالإســرا[ چۆۆۈۈٷۋچ للمــؤمنين في قولــه تعــالى
الكفارمنـها بقـول ا   قيـة علـى عمومهـا ، واسـتثني     ، ورده على مـن ادعـى �سـخها بأنهـا با    مجملة فهي منسوخة

 ١٢ .)١( ]١١٣/التوبة [ چٿٹٹٹٹڤٿٿچ تعالى

، أنها ]  ٧٨/الحج[ چٹٹ  ۀ  ۀ  ہچالجمع ، ومثله ما ذكره  في قوله تعالىفالأصل عنده عدم القول بالنسخ إلا إذاتعذر 
 .]١٠٢/آل عمران[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤچ   مثل قوله تعالى

************************** 
 . ) ٩ص( )) والمنسوخ في تعلم الناسخ  الترغيب: باب (( : والمنسوخ ، تحت باب بعنوان  
 ) .١٧٨(الناسخ والمنسوخ  )١(
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، وقـد   )١(�سـخ فيـه  لا   ه النحاس بأ�ه، ورد] ١٦/التغابن[ چہہہهچ وقد جعلها بعضهم  منسوخة بقوله تعالى
ود بهـا تقـوى ا فيمـا أمـركم بـه      بين ذلك  فذكر عن السلف في تفسـير آيـة آل عمـران مـا يـدل علـى أن المقص ـ      

، ومثلــها آيــة  الحــج ، ولمــا ذكــر  آيــة التغــابن قــال رداً علــى مــن زعــم أنهــا �اســخة للآيــتين   )٢(وأوجبــه علــيكم  ٣ 

سـخ والمنسـوخ إلا بـالتوقيف ، أو إقامـة الحجـة القاطعـة ، والآيتـان        قـول لا يصـح ، ولا يقـع النا    :" المذكورتين  
 .)٣(ا�تهى " متفقتان ؛ لأن ا جل وعز لا يكلف ما لا يستطاع 

************************** 
 ).١٨٩(الناسخ والمنسوخ  )١(
 ).٨٥(الناسخ والمنسوخ  )٢(
 ) . ٤/٤٤٦( إعراب القرآن  ) ٣(
ح وهذه القاعدة التي احـتج بهـا النحـاس رحمـه ا مـن القواعـد المقـررة عنـد أهـل العلـم ، واحـتج بهـا المحققـون في الترجـي               
وغـير جـائز أن يحكـم    " : قـال  ى من ادعى النسخ في آيـة محكمـة ،   والاختيار ، فقال الطبري رحمه ا في جامعه  راداً عل 
دللنا في غير موضع من كتبنـا علـى أن لا منسـوخ إلا    إلا بحجة يجب التسليم لها ، فقد بحكم قد �زل به القرآن أ�ه منسوخ ؛  
. "، أو يـأتي خـبر يوجـب الحجـة أن أحـدهما �اسـخ الآخـر         كـل معا�يـه  ، ينفيـه مـن    ه حادث حكـم بخلافـه  ما أبطل حكم 
 .) ٢٤،  ١١/٢٣(تفسيره  
هـذا منسـوخٌ ، إلا   : والسـنة  الآخر أن يقول في شيء مـن القـرآن   لا يحل لمسلم يؤمن با واليوم  ": الظاهري  وقال ابن حزم 
ورسوله إلا بيقين �سـخ لا  ا تعالى  بهلا يجوز أن تسقط طاعةُ أمرٍ أمر�ا ون ، ووكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظن.. بيقين  
 ) .١/٤٥٨(الإحكام . ا�تهى  "شك فيه  
وقواعد   )٥/٤١٨(الشنقيطي ، وأضواء ) ١٦/٢٢٨(فسير القرطبي ت، و) ١/٣٠٧(لابن عبد البر التمهيد : وينظر أيضاً  
 ) .١/٧١(، وقواعد الترجيح ) ٢/٧٢٨(التفسير  
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 .)١(أن النسخ لا يقع في الأخبار ، إنما موضعه الأوامر والنواهي: ومن القواعد التي قعدها النحاس 
وقول سـادس  : " سوخ عندما ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب فقال رحمه ا في مقدمة كتابه الناسخ والمن

عز وجل أن يتعبد خلقـه مـا شـاء، وإلى     ؛ لأن ِأن النسخ إنما يكون في المتعبدات : ، وهو لماءعليه أئمة الع ٣ 

 .)٢( "، ثم يتعبدهم بغير ذلك ، فيكون النسخ في الأمر والنهي ، وما كان في معناهماأي وقت شاء
الكفـر؛ لأن قـائلا لـو     وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى: " من زعم أن النسخ  يقع  في الأخبار بقوله ورد على 

 ٦ . )٣("�سخته ، لكان كاذباً : لم يقم ، ثم قال : فلان ، ثم قال قام : قال 

خ  مـا أورده مـن دعـوى النس ـ   : ومن أمثلة رد النحاس  لدعوى النسخ ، معتمداً علـى هـذا الوجـه في الترجـيح     
، فقـد ذكـر أن القـول بالنسـخ يـروى عـن بعـض        ] ٦٧/النحـل  [چڇ چ  ڃ  چچچ ڃ  ڃ  ڃچ في قوله تعالى 

خبر، لا يجوز فيـه �سـخ ولكـن يـتكلم العلمـاء في شـيء ويتـأول        في هذا أ�ه   والحق:" السلف ثم تعقبه  بقوله   ٩ 

 .)٤("عليهم ما هو غلط 
************************** 

: لا يقـع إلا في الأوامـر والنـواهي ، وينظـر      -كمـا قـالوا   -وما قرره النحاس هنا قـرره أهـل العلـم قـديماً وحـديثاً ، فالنسـخ        ) ١(
/ ١عبـدالغفار سـليمان البنـداري ، ط   / ت د) ٨ص(له أيضاً  والناسخ والمنسوخ، ) ١/٤٣٩(لابن حزم الظاهري الإحكام  
لأبـي الفـرج   ) ١٢ص( والمصفى بـأكف أهـل الرسـوخ مـن علـم الناسـخ والمنسـوخ       ،  هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤٠٦ 
ومـــذكرة ، )٥/٥٧( ولســـان العــرب هــــ، مؤسســة الرســـالة بــيروت ،   ١/١٤١٥صـــالح الضــامن ، ط / ابــن الجــوزي ، ت د   
 ) .٢/٧٣٠( وقواعد التفسير ، ) ٢٣٣ص( الشنقيطي 

 ) . ٨ص( الناسخ والمنسوخ   )٢(

 ) . ٨،  ٧ص( الناسخ والمنسوخ   )٣(

 ) .١٨١ص( الناسخ والمنسوخ   )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تـدل علـى مبلغـه مـن العلـم ،       الأقـوال في الترجـيح بـين   اعتمـدها  النحـاس و هذه جملة من الأوجه والقواعـد الـتي قررهـا    
لخدمة كتاب ا تعالى ، ويظهر منها أيضاً  تعظيمـه لكتـاب ا ، وسـيره علـى      علومه   ع، وكيف طوقدمه فيه   ورسوخ

 ٣ .ما وفق  وهدى   وا تعالى  أعلم ،  وله الحمد علىة ، نهج  السلف في  بيا�ه وتفسيره  ، فرحمه ا رحمة واسع

 
 
 ٦ 

 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 
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 ٣ عرض المسائل ودراستها

 من أول سورة الحجر 
 إلى آخر سورة النمل

 ٦ 

 

 القسم الثاني
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 سورة الحجر
 ] . ٢/الحجر[ چٺ  ٺپڀ   ڀ ڀ  ڀ چ  :قوله تعالى 

 ٣  .ذكر أقوال المفسرين في الوقت الذي يود فيه الكفار لو كا�وا مسلمين : مسألة 

 عن  )٣( ]و[ـدـــــــــــــــــــــــ، عن مجاه)٢(ـيــــــفـــ، عن خـــــــــص)١( يــانــروى سف": رحمه ا النحاس قال 

************************** 
 ) . ١٦١(سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أحد أعلام زما�ه فقها وزهدا ، ثقة حافظ ، إمام حجة، توفي  )   ١(
 ).٣٩٤(، التقريب ) ١/٣٠٠(لابن حبان البستي ، الكاشف ) ٦/٤٠١(الثقات  
 ).هـ١٣٧(اً عابداً ، كثير الخطأ سيئ الحفظ ، توفي سنة خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، كان فقيه )٢(
ــن حبــان البســتي ، ت   ) ١/٢٨٧(كتــاب الضــعفاء واــروحين    ــد ، ط  / للحــافظ محمــد ب ــراهيم زاي هـــ ، ١٤١٢محمــود إب
 ).٢٩٧(، التقريب )١/٢١٣(، الكاشف ) ٨/٢٥٧(دار المعرفة ، بيروت ، تهذيب الكمال  
 )هـ ١٠٤(المخزومي ، أبو الحجاج  المقرئ المفسر ، مكثر عن ابن عباس ، مات سنة  مجاهد بن جبر بن السائب )٣(
لمحمــد بــن أحمــد الفاســي ، �شــر مكتبــة الســنة  ) ٧/١٣٢(، العقــد الــثمين في تــاريخ البلــد الأمــين ) ٣/٢٧٩(حليــة الأوليــاء  
 ).٩٢١(المحمدية ، القاهرة ، التقريب  
كتـب التراجـم   أن مجاهداً يروى عن حماد ، وفي  ن الإسناد يكون بغيرها خطأً ، فمعناهأضفت الواو بين المعقوفين لأ: تنبيه  
، عـن إبـراهيم  ،   ، عن الثوري ، عن حمـاد  رواية حماد عن مجاهد ، وقد رواه عبد الرزاق بعطف الإسناد على الصواب  
/ ت د،) ٢/٣٤٥) (هــ  ٢١١(عا�ي ت الصـن  فـذكره  ، تفسـير عبـد الـرزاق بـن همـام      " خصيف ، عن مجاهد قـالا    و عن 
) ٢/٥٤٧(القــرآن العظــيم لريــاض ، وعنــه ابــن كــثير في تفســير هـــ ، مكتبــة الرشــد ، ا١/١٤١٠مصــطفى مســلم محمــد ، ط 
ــن كــثير القرشــي ، تقــديم د      ــيروت ، وســاقه  هـــ ، دار ١/١٤٠٧وســف المرعشــلي ، ط ي/ للحــافظ إسماعيــل ب ــة، ب المعرف
، وفيه �ظر ، لكنه " عن مجاهد عن حماد ، عن إبراهيم ، عن خصيف الثوري ، :" فيه الطبري من طريق عبدالرزاق ، و 
، والصـواب إن شـاء   ) ١٤/٤(البيـان  جـامع  . وليس لإبراهيم ذكر فيها  ساقه من طريق أخرى عن خصيف عن مجاهد ، 
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مـا أغنـى عـنكم    : يـدخل قـوم مـن الموحـدين النـار ، فيقـول لهـم المشـركون         : " قـال   )٢(، عن إبـراهيم  )١(حمَّاد
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   چنــد ذلــك إســلامكم وإيمــا�كم ، وأ�ــتم معنــا في النــار ، فيخــرجهم ا جــل وعــز منــها ، فع  

 ٣ )٥( "ذلك يوم القيامة : " ، عن مجاهد ؛ قال  )٤(، وروى ابن أبي نجيح)٣(" چٺ

************************** 
، فمـا عنـد الطـبري والنحـاس     خصـيف  م لإبـراهيم لم يـذكر لـه روايـة عـن      ا ما عند عبد الرزاق وابن كثير، لأن من تـرج  
 . وهذا مما التزمت التنبيه عليه. وا أعلم . باعة أو النسخ خطأ من الط 
 ) .هـ ١٢٠(حماد بن أبي سليمان ، الأشعري الكوفي  ، فقيه صدوق له أوهام ، رمي بالإرجاء ، مات سنة  )١(
 ) .٢٦٩(التقريب  ،)٤/٥٢٠(، سير أعلام النبلاء )٧/٢٦٩(، تهذيب الكمال )٤/١٥٩(الثقات  

 ) .هـ ٩٢( إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، فقيه العراق ، إمام علم حافظ ، فقيه محدث يرسل كثيراً، مات سنة  )٢(
 ) .١١٨(، التقريب ) ٢/٢٣٣(، تهذيب الكمال )٤/٨(الثقات  
العلميـة ، وتفسـير   رحمن الأعظمي ، دار الكتـب  بيب الح/ للإمام عبد ا بن المبارك ، ت ) ٤٥٠(والرواية عنه في الزهد  )٣(
وزاد السيوطي �سـبته  للآجري  ، ) ٣/١٢٠٩(، والشريعة )١٤/٤(، وتفسير الطبري من طرق عنه )٢/٣٤٥(عبد الرزاق  
هـ ، �شـر دار  ١/١٤٠٣طلجلال الدين السيوطي ، ) ٥/٦٥(  لأبي أحمد الحاكم في الكنى ، الدر المنثور في التفسير المأثور 
 .لفكر، بيروتا 
واسمــه يســار ، الثقفــي المكــي ، صــاحب مجاهــد ،  -بنــون مفتوحــة ، ثــم جــيم مكســورة  –هــو عبــد ا بــن أبــي �جَِــيح  )٤(
 . أو بعدها ) هـ  ١٣١(ثقة رمي بالقدر ، ربما دلس ، مات سنة  
عــة الهنديــة ، وعنــها دار هـــ ، الطب١٣٧٢/ ١للحــافظ عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم الــرازي ، ط ) ٥/٢٠٣(الجــرح والتعــديل  
محمــد �عــيم   / لابــن �اصــر الــدين محمــد بــن عبــد ا الدمشــقي، ت       ) ١/٣٦٩(الكتــاب الإســلامي ، توضــيح المشــتبه     
 ) . ١/٢٥٨(، وطبقات الداوودي )٥٥٢(هـ ، مؤسسة الرسالة ، التقريب ٢/١٤١٤العرقسوسي ، ط 
 ) .١٤/٤(جامع البيان . يق ابن جريج عنه أخرجها الطبري من طرق عن ابن أبي نجيح عنه ، ومن طر )٥(
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مـا �فعكـم مـا كنـتم     : يقول المشركون لمن أدخل النار مـن الموحـدين   :" ؛ قال )١(وروي عن ابن عباس  
نهر الحيـاة ، فينبتـون فيـه ثـم تبقـى      فيه وأ�تم في النار ، فيغضب ا جل وعز لهم ، فيخرجون إلى نهر يقال له 

هؤلاء الجهنميون ، فيسألون ا جل وعز أن يزيل ذلـك عنـهم ، فيزيلـه    : على وجوههم علامة يعرفون بها يقال  ٣ 

 .)٢(" عنهم ، ويدخلهم الجنة ، فيتمنى المشركون أن لو كا�وا مسلمين 

************************** 
)١(  بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول ا عبد ا  دعا له بالفقه في الدين  وعلم التأويل فكان ،  ـــــــــبرح
  هـ ٦٨( القرآن ، من المكثرين من الصحابة في الحديث ، مات سنة الأمة وتُرجمان.( 
ــن عبــد ا  ) ٣/٦٦(اب الاســتيعاب في معرفــة الأصــح   معــوض علــي / بــن عبــد الــبر القــرطبي ، ت   لأبــي عمــر يوســف ب
علـي  / ت للحـافظ ابـن حجـر العسـقلا�ي ،     ) ٤/١٤١(هــ ، دار الكتـب العلميـة ، الإصـابة في تمييـز      ١/١٤١٥وآخرين، ط 
 ) .١/٢٣٩(هـ ، دار الجيل ، بيروت ، والطبقات للداوودي ١٤١٢/ ١محمد البجاوي، ط 
محمــد أســعد / ت ) ٧/٢٢٥٥(تم في تفســيره ، وابــن أبــي حــا)١٤/٣(ه ابــن جريــر مــن طــرق عنــه مطــولاً ومختصــراً أخرجــ )٢(
ــاز ، مكــة ، والآجــري في    ٢/١٤١٩الطيــب ، ط  ــزار الب ــو  ) ٣/١٢١٠(الشــريعة هـــ ، �شــر مكتبــة � عبــد ا ، والحــاكم أب
في الوسـيط في  ، والواحـدي علـي بـن أحمـد     )٨١-٨٠(والبيهقـي في البعـث والنشـور     ،) ٢/٣٨٤(النيسابوري في المستدرك  
 ــن   هـــ ، دار١/١٤١٥طعلــي معــوض وآخــرين ،  / ت ) ٣/٣٩(يــدتفســير القــرآن ا ــدر  الكتــب العلميــة ، واب المنــذر ، ال
ــحح،و)٥/٦١(  ــذهبي ، و    صـ ــه الـ ــناده ووافقـ ــاكم إسـ ــا� صـــححهالحـ ــنة    الألبـ ــريج السـ ــة في تخـ ــلال الجنـ ، )٣٦٥(ي في ظـ
عنـد الطـبري   ، مع أن في إحـدى طرقـه   ) ٣٠٥٤(له لإسلامي، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة هـ ، المكتب ا٥/١٤٢٦ط 
ــي   ، لكن أخرجه الطبري من طريق )٦٧٨(وطريق الحاكم عطاء بن السائب ، صدوق اختلط ، التقريب   ــن أبـــ ــي بـــ علـــ
الناســخ والمنســوخ   :في  ، وينظر في حجية هذه الطريق كلام النحاس) ١٤/٣(طلحة وهي من أجود الطرق عن ابن عباس  
/ للخليل بـن عبـد ا الخليلـي ، ت د    ) ١/٣٩٣(، والإرشاد في معرفة علماء الحديث ) ٣/٤٠٩(، وإعراب القرآن ) ١٦( 
البخـــاري اعتمـــد عليهـــا في    هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض ، وذكر ابن حجر أن ١/١٤٠٩محمد سعيد بن عمر إدريس، ط 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .)٢(المشركون تمنوا الإسلام  )١(إذا عاين: وقيل 
 .)٣(ا يكون يوم القيامة إذا فاقوا من الأهوال التي هم فيها ، فإنما يكون في بعض المواطنإن هذ: وقيل 

 ٣ .)٤( والقول الأول أصحها

 :  الـــــــــــــــــــدراســـــة 
إن ذلك يكون إذا دخل قوم من الموحدين النار ثم يخرجهم ا منها ، عندها يود الذين كفروا لـو  : القول الأول 
 ٦ .)٥(غيره من الصحابة رواه ابن عباس كما تقدم ، و، حديث مرفوع  أصلهولمين ، كا�وا مس

************************** 
حجـــر العســـقلا�ي ، تـــرقيم    للحافظ أحمد بن علي بن ) ٨/٤٣٨(شرح صحيح البخاري الصحيح كثيرا ، فتح الباري ب 
 ).٤/٢٠٧(محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، والإتقان في علوم القرآن  
 .للخليل بن أحمد الفراهيدي ) ٦٠٣(العين ". معاينة : ورأيته عيا�اً ، أي : " رأى الشيء ، قال الخليل : عاين  )١(
جماعــــة  ل الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي الخرسا�ي ، صاحب التفسير ، في سماعه من الصحابة �ظر ، أخذ عن هذا قو )٢(
 ) .هـ ١٠٥(من التابعين ، وهو ثقة مأمون ، مات سنة  
 ) .١٠(، والطبقات للأد�ه وي )١/٢٢٢(، طبقات المفسرين للداوودي )٤/٥٩٨(، السير )٦/٤٨٠(الثقات  
 ) . ١٤/٤(جامع البيان . موافق للمروي عن ابن عباس وغيره من الصحابة وله قول آخر فيها  
 . ٣٨هذا قول ابن الأ�باري  أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار ، وقد تقدمت ترجمته ص  )٣(
 . ، واختاره الزجاج وسيأتي في الترجيح )  ٤/٣٨٠( �َسب إليه هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير  
 ).٩ -٧/ ٤(قرآن معا�ي ال )٤(
أخرجــه    وابن مسعود، ) ٥/٦٤(، وابن شاهين في السنة ، الدر )٧/٢٢٥٥(أخرجه ابن أبي حاتم .  رواه علي )٥(
والروايـــة عنـــه   ،  وأ�ـــس بـــن مالـــك  ، ) ٥/٦١(، الـــدر المنثـــور  )٧/٢٢٥٥(، وابـــن أبـــي حـــاتم   ) ١٤/٣(الطـــبري  
ــبته لابــــــن    وزاد ) ٨٢(، والبيهقي في البعث )١٤/٣(، والطبري ) ٤٥٠(أخرجها ابن المبارك في الزهد   ــيوطي �ســــ الســــ
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أن ذلـك يكـون في الآخـرة في     وقـد دلـت جميعهـا علـى    وهذه الروايات وإن اختلفـت ألفاظهـا فمعناهـا متفـق ،     
 : مختلفة مواطن 
 ٣ .ذا عليه أكثر الروايات وه، ...القبلة ، ومعهم من شاء ا من أهل فيها أهل النار أ�ه إذا كان: الأول 

************************** 
ــم  ، وابن أبي )٤٤٧(، وأخرجها مختصرة ابن المبارك في الزهد )٥/٦٢(الدر. أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه   عاصـ
تخـــــريج  نة فيالألبا�ي في ظلال الج صححه، و) ٥/٦٣(الدر .، وهناد بن السري )٣٦٥(في السنة ، ظلال الجنة للألبا�ي  
السـنن الكـبرى   ، وروايتـه في    وجـابر بـن عبـد ا   ، )٣٠٥٤(، وينظر السلسلة الصـحيحة  )٣٦٥(السنة بمجموع طرقه  
دارالكتب العلميـة   هـ، ١/١٤١١عبد الغفار البنداري  وسيد كسروي ، ط/ لأحمد بن شعيب النسائي ، ت) ٦/٣٧٣( 
مصر ، وهو في المعجـم  هـ، مكتبة السنة ، ١/١٤١٠افعي  طوصبري الشسيد الجليمي / له ، ت) ٢٩١(، وفي التفسير ح  
الريـاض ، وأخرجهـا ابـن    هــ ، �شـر مكتبـة المعـارف ،     ١/١٤٠٦محمـود الطحـان ، ط  / ت د ) ٥/٢٢٣(الأوسط للطبرا�ـي   
مـود  مح/ ، ت د) ٢/٢٥٠(في تفسـيره بحـر العلـوم    )هــ  ٣٦٧(ت مردويه ، وأخرجـه أبـو الليـث �صـر بـن محمـد السـمرقندي         
وأبـو  محقق تفسير النسـائي ،   وحسنه ، )٥/٦٢(السيوطي إسناده، الدر  صححمطرجي، �شر دار الفكر ، بيروت ، و 
شــعيب الأ�ــؤوط، / حبــان ،  تلمحمــد بــن أحمــد بــن )  ١٦/٤٥٧(بــان ، وروايتــه في صــحيح ابــن ح  ســعيد الخــدري 
) ٨/١٠٦(الطبرا�ـي في الأوسـط   قـال ، وأخرجهـا    المحقـق وهـو كمـا    صـححه هـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، و٢/١٤١٤ط 
، وروايته  موسى عبد ا بن قيس الأشعريوأبو ، ) ٦/٦٣(و�سبه السيوطي لإسحاق بن راهويه وابن مردويه ، الدر  
، )٧/٢٢٥٥(، وابن أبي حاتم)١٤/٢(، والطبري ) ٣٦٤(ح  كما في ظلال الجنة للألبا�ي  أخرجها ابن أبي عاصم في السنة 
إسـناده الحـاكم ووافقـه     وصـحح ، )٨٥(والبيهقي في البعث والنشـور ، ) ٣/٣٩(، والواحدي في الوسيط )٢/٢٤٢(كم الحاو 
للحـافظ علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي ت       ) ٧/٤٨(الزوائد ومنبع الفوائد  مجمع : الذهبي ، والألبا�ي في ظلال الجنة ، وينظر  
ـــ ١٤٠٦ طبع دار المعارف ، بيروت ، ) هـ ٨٠٧(  ــن ياســين ،     / د) ٣/١٤٦(، والتفســير الصــحيح  ه ــن بشــير ب حكمــت ب
 .  المآثر ، المدينة  ، دار ١/١٤٢٠ط 
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 . إذا أذن ا في الشفاعة :  الثا�ي
 .إذا عاين الكفار القيامة أو الموت ودوا لو كا�وا مسلمين : الثالث 
 ٣ . )١(كلما رأى أهل الكفر حالاً من أهوال القيامة يعذب بها الكافر، ويسلم منها المؤمن ودوا ذلك:  الرابع

، ومعناه أن ) ٢(قال بنحوه  قتادة وأبو العالية وإذا عاين المشركون تمنوا ذلك ، : قول الضحاك فأما القول الثا�ي 
ذلك يكـون منـهم في الـد�يا، أو يـوم القيامـة ، ومعنـى عـاينوا أي تـبين لهـم الضـلال مـن الهـدى أو عـاينوا المـوت               

 ٦ .  )٤( ، واختاره الزمخشري)٣(ة كَلَوأشرفوا على الهَ

 ها حينوفيه �ظر ، لأ�ه لا يقين للكافر :" بقوله  )٥(تعقبه ابن عطية طعن فقد إلا أن هذا القول لم يسلم من م
************************** 

الكتـب  السـيد بـن عبـد المقصـود ، طبـع دار      / لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ت ) ٣/١٤٧(النكت والعيون : ينظر  )١(
 ) . ٤/٣٨٠(العلمية ، وزاد المسير  
 ) .هـ ٩٠(إمام في القرآن والتفسير والعلم مات سنة  مهران البصري الرياحي مولاهم ،أبو العالية رفَيع بن  )٢(
 ) .١/١٧٨(، طبقات المفسرين للداوودي ) ١/٢٤٢(، الكاشف )١/١٥٥(معرفة القراء الكبار  
 ) .١٤/٥(جامع البيان . ورواية قتادة وأبي العالية  أخرجها الطبري  
 ) .٤/٣٨٠(زاد المسير : ينظر  )٣(
 ).هـ٥٣٨(جار ا محمود بن عمر بن محمد الزمخشري المعتزلي ، مفسر لُغوي ، سخر تفسيره لمذهبه ، مات سنة  )٤(
ــى  لعمر رضا كحالة ، �شر مكتبة ) ١٢/١٨٦(، معجم المؤلفين )٢/٣١٤(، الطبقات للداوودي ) ٢٠/١٥١(السير   المثنـــ
                             .                   ودار إحياء التراث العربي  
 .، طبع دار المعرفة ، بيروت ) ٢/٣٠٩(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل : وقوله هذا في تفسيره  
 ). هـ ٥٤٦(هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  الأ�دلسي ، الفقيه المفسر المحدث اللغوي ، مات سنة  )٥(
 ).١/٢٦٥(، طبقات المفسرين للداوودي ) ٢/٧٣(وعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، ، وبغية ال)١٩/٨٥٦(السير  
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 .) ١( "ال المسلمين بح
وت مـن غـير علمـه بحـال المـؤمنين      ويمكن حمل قول الضحاك على أن ذلك يكون مـن الكـافر حينمـا ينـزل بـه الم ـ     

فقـد �ـص الطـبري علـى أنهـم       ]٩٩/المؤمنون[ چہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے   ےچتعالى قول ا لهذا ويشهد  ٣ 

 . )٢(أهل الشرك حين معاينة الموت ، وأخرجه عن جماعة من السلف 
، فإنمـا يكـون في   ا أفاقوا من الأهوال التي هم فيها إن هذا يكون يوم القيامة إذ: والقول الثالث قولُ ابن الأ�باري 

وقـد   مـواطن وقـوع ذلـك     في )٣(ن الجوزيبعض المواطن ، فهو راجع إلى القول الأول على التفصيل الذي ذكره اب ٦ 

 .من المتأخرين  )٥(ئابن جز، و)٤(بعض المتقدمين وافق النحاس على اختيار القول الأول 

************************** 
 .، ومعناه أن الكافر لا يعلم حال المؤمن، وأ�ى له ذلك ، فإ�ه أمر غيبي لا يطلع عليه في الد�يا ) ١٠٩/ ١٠(المحرر  )١(
 ). ١٨/٥٢(جامع البيان . أسلم قال به الضحاك وابن جريج ومحمد بن كعب القرظي وعبد الرحمن بن زيد بن  )٢(

التـاريخ  ذو فنـون وتصـا�يف في    أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ابن الجـوزي ، القرشـي الحنبلـي ، مؤلـف مكثـر ،      )٣(
 ) . هـ ٥٩٧(والسير والتفسير ، مات سنة  
 ). ٤/٣٢٩(، شذرات الذهب )١/٢٧٥(، الطبقات للداوودي )١/٣٧٥(، غاية النهاية )٢١/٣٦٥(السير  
حســين / ، ت ) ٢/٣٩٧(في تفســيره ) هـــ ٣٩٩( ، ومحمــد بــن عبــد ا بــن أبــي زمــنين ت  ) ٢/٢٥٠(منــهم الســمرقندي  )٤(
هـــ ، �شــر دار الفــاروق الحديثــة ، القــاهرة ، والــثعلبي أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم  ١/١٤٢٣عكاشــة ، ومحمــد الكنــز ، ط 
ــان ، ت  ) هـــ  ٤٢٧(ت   ــن عاشــور ، و�ظــير الســاعدي ، ط    /في تفســيره الكشــف والبي ــي محمــد ب ـــ ، دار ١/١٤٢٢أب ه
 .إحياء التراث ، بيروت  
ــة  محمد بن أحمد بن محمد الغر�اطي الكلبي ، فقيه عالم بالأصول : ، وابن جزئ هو ) ٢/١٤٣(التسهيل لعلوم التنزيل  )٥( واللغـــ
 ).    هـ ٧٤١(والتفسير ، مات سنة  
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مـن   ، وما ساقه الطـبري )١("   فهذه الأحوال كلها تحتملها الآية: " ، قال الزجاج  عموم الآية  وذهبت طائفة إلى
 .)٣(زي ، وصححه الرا)٢(الروايات يدل عليه 

إن الكــافر إذا : واحــد ، لأن مــن يقــول  علمــاء في هــذه الآيــة راجعــة إلى شــيء أقــوال الذكــر الشــنقيطي أن و  ٣ 

إ�ه إذا عاين النار ووقف عليها تمنى لو كان مسلماً ، : احتضر وعاين الحقيقة تمنى لو كان مسلماً ، ومن يقول 
، كـل ذلـك راجـع إلى أن الكفـار     ين تمنوا أنهم كا�وا مسلمإنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار : ومن يقول 

 ٦ .)٥(، وإلى هذا العموم ذهب أكثر المفسرين )٤("إذا عاينوا الحقيقة �دموا على الكفر وتمنوا أنهم كا�وا مسلمين 

************************** 
، الأعــــلام )٢/٨٥(لابــــن حجــــر ، طبقــــات المفســــرين للــــداوودي ) ٣/٤٤٦(الثامنــــة  الــــدرر الكامنــــة في أعيــــان المائــــة 
 .للزركلي ) ٥/٣٢٥( 
 .                         القاهرة . هـ ، دار الحديث١/١٤١٤عبد الجليل شلبي ، ط/ت د ) ٣/١٧٢(معا�ي القرآن وإعرابه للزجاج  )١(
 ) .١٤/٢(جامع البيان  )٢(
أوحـد  ، ابـن خطيـب الـري ، إمـام مفسـر ،       ن عمر بـن الحسـن التيمـي البكـري ، أبـو عبـد ا الـرازي       محمد ب: الرازي هو  )٣(
 ) .هـ ٦٠٦(زما�ه في المعقول والمنقول ، مات سنة  
 ).٧/٤(، شذرات الذهب )٢/٢١٥(، طبقات المفسرين للداوودي ) ٤/٢٤٨(وفيات الأعيان وأ�باء أبناء الزمان  
 ) .١٩/١٢٢(وقوله في التفسير الكبير  
 ).٣/١١٦(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٤(
هـــ ، �شــر دار ١/١٤٢٤أحمــد فريــد ، ط/ ت ) هـــ١٥٠( لمقاتــل بــن ســليمان البلخــي ت ) ٢/١٩٨(تفســير مقاتــل : ينظــر  )٥(
القـــرآن  هـــو الأشـــهر، تفســـير : ، وقـــال الســـمعا�ي )٣/١٤٧(الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، والمـــاوردي ، النكـــت والعيـــون  
هــ ، دارالـوطن   ١/١٤١٨ياسـر بـن إبـراهيم وغنـيم عبـاس، ط     / ، لأبي المظفـر منصـور بـن محمـد السـمعا�ي، ت      )٣/١٢٨( 
/ ت ، )٥/٥٧٢(، وأبو حيان محمد بن يوسف الأ�دلسي في البحر المحيط )١٠/١٠٩(السعودية ، واختاره ابن عطية  
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كمـا قـال تبـارك وتعـالى     علـى أن الكـافرين يـودون أمـوراً أخـرى في الآخـرة ،      الكريمة وقد دلت غيرها من الآيات 
 ڳ ڳگ  گ *گڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک     ڈ ڈژ  ژ ڎچ

ــاء[ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ــبحا�ه  ] ٤٢-٤١/النسـ ــال سـ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  چ ، وقـ ٣ 

وأخبر سبحا�ه أنهم إذا وقفوا ، )١(أن يكو�وا تراباً ، فإنهم يودون ] ٤٠/النبأ[ چڻ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
  �   �  �  �  �       �  �  �     �  �  �چ  علـــى النـــار تمنـــوا أن يـــردوا إلى الـــد�يا ،

 ٦ .]٢٧/الأ�عام[ چ  �  �  �  �  �

 :الـــــترجــيـــح 
أن الـراجح القـول بـالعموم لتعـدد مـا يـوده الكفـار في الآخـرة ، وذلـك           -وا أعلم  -والظاهر من هذه الأقوال 

في إحـدى  ضا ما أخرجـه الطـبري عـن ابـن عبـاس      لعموم لفظ آية الباب وما تقدم آ�فاً من الآيات ، ويشهد له أي ٩ 

ولهـذا عـبر النحـاس بقولـه     ، ، ولقـول أكثـر المفسـرين بـه     )٢( كون يوم القيامـة دون تقييـد  أن ذلك ي الروايات عنه
 .أعلم وا لأ�ه من باب التنوع ، ) الأصح ( 
 ١٢ 

************************** 
محمـد بـن   ، والشـوكا�ي  ) ٢/٥٤٧(العربـي ، بـيروت ، وابـن كـثير      اثهـ ، دار إحياء التر١/١٤٢٣عبد الرزاق المهدي ، ط 
وابـن سـعدي في   هـ ، طبع دار الخـير، بـيروت ،   ١/١٤١٢ط) ٣/١٣٨(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  علي، في  
  ).١٤/١١(، وابن عاشور في التحرير والتنوير) ٤/١٥٥( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  
 .هـ ، �شر مكتبة دار البيان ، دمشق ١/١٣٩٩لابن رجب الحنبلي ، ط) ١/١٩٠(التخويف من النار : وينظر  
 ) .٥/٩٣(جامع البيان . ينظر جمع الطبري بين الآيتين على هذا المعنى  )١(

 ) .١٤/٣(جامع البيان  )٢(
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 ].٢/الحجر[ چٺ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٹ ٹ چ 
 ) : رب( وفيها مسألتان متعلقتان بـــ 

 ٣ .، والتكثير في تمني الكفار لو كا�وا مسلمين )رب ( الجمع بين التقليل في : الأولى 

 .عند العرب للتهديد والوعيد ، وبيان ذلك في هذه الآية ) رب ( استعمال : الثا�ية 
 ما معنى أف ":قال النحاس رحمه ا )ريها معنى التهديد وأن ف،  هنا فإنما هي في كلام العرب للتقليلاه ) ب

ــدمت علــى مــا تفعــل   : يقــول الرجــل للآخــر  ،  هــددهالعــرب كــثيرا لمــن تتوعــده وتت تعمله وهــذا تســ،  ، ربمــا � ٦ 

لـو كـان هـذا ممـا يقـل أو يكـون مـرة        : يقـول   بـل حقيقـة المعنـى أ�ـه    ، ولا يقصدون تقليله ، يشكون في تندمه لاو
 .واحدة لكان ينبغي أن لا تفعله

 ٩ .)١(" ]٣/الحجر[ چٹ  ٹ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ :عدوتهدد قوله ب والدليل على أ�ه وعيد

 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
 :  المسألة الأولى
وأنها جاءت في كلامهم للتقليل ، وأ�كر على مـن زعـم أنهـا للتكـثير ،      )رب ( مذهب العرب في ذكر النحاس  ١٢ 

كيـف يجمـع بـين مجـيء     : للتكثير يثير إشـكالاً ، وهـو   وأن ذلك لا يعرف في كلامهم ، وكأن من ذهب إلى أنها 
 ) بوهي للتقليل ، وبين تمنى الكفار لو كا�وا مسلمين ، وهو مما يتوقع أن يكثر منهم ،  )ر 

 ١٥ . لما هم فيه من العذاب والحسرة والندامة ؟

 :  )١(والجواب عند أهل التفسير واللغة من وجهين
************************** 

 ).٣/١٧٣(عا�ي ، وهو موافق لما ذكره شيخه الزجاج في الم) ٩-٤/٨(معا�ي القرآن  )١(
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ى الأعلـى في كلامهـا ، وبالقليـل علـى الكـثير ، وبالشـك علـى الـيقين ، علـى          أن العرب تنبه بالأد�ى عل :الأول 
التقليـل الشـك ، ولكنـهم أرادوا لـو كـان النـدم       ب، وهـم لا يقصـدون   "لعلك ستندم على ما فعلت " حد قولهم 

م أو كــان قلــيلا ، لكــان حقــاً علــى العاقــل ألاَّ يعــرض �فســه للغــ –قــد يقــع وقــد لا يقــع : أي  –مشــكوكاً فيــه  ٣ 

لآيـة لـو كـا�وا يـودون الإسـلام مـرة       المظنون كما يتحرز من المتيقن ، ومـن القليـل كمـا الكـثير ، وكـذا المعنـى في ا      
 )٢(واحدة ، فبالحري أن يسارعوا إليه ، فكيف وهم يودو�ه في كل ساعة ؟ 

 ٦ .وهذا مما يزيدهم حسرة وألماً لما آل إليه أمرهم في الآخرة 

روا أن ودادة الكفار لو كا�وا مسلمين مما أصله أن يكثر منهم في الآخرة لما يرو�ه من أن أهل التفسير ذك :الثا�ي 
أن أهوال القيامة تسُكرهم وتشغلهم عـن الـتمني ، فـإذا     -وا أعلم  -تحقق وعد ا ووعيده ، ولكن جائز 

 ٩ ، وهذا مثل �في التساؤل )٣(أفاقوا من سكرة من سكرات العذاب ودوا لو كا�وا مسلمين

************************** 
 ) .٤/٣٨١(زاد المسير : ينظر  )١(
ــر  )٢( ــاج  : ينظــ ــا�ي للزجــ ــري ) ٣/١٧٢(المعــ ــوزي  ) ٢/٣١٠(، والزمخشــ ــن الجــ ــرازي ) ٤/٣٨٢(، وابــ ، ) ١٩/١٢١(، والــ
ــد البيضــاوي ت        ــن محم ــر ب ــن عم ــد ا ب ـــ ٦٨٥(والقاضــي عب ــوار التن )ه ــل   ، في تفســيره أ� ــل وأســرار التأوي ) ١/٥٢٣(زي
التنزيــــــل مــــــدارك  في تفسيره ) هـ ٧١٠(في ت ، وعبد ا بن أحمد النس) ١/٥٢٣(دار الكتب العلمية  هـ ،١/١٤٠٨ط 
ــو ) ٢/١٤٣( ، وابن جزئ ) ٢/١٨٦(هـ ، �شر دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٨/ ، ط) ٢/١٨٦(وحقائق التأويل   ، وأبـ
الـتراث ، بـيروت وابـن    ، �شـر دار إحيـاء   ) ١٤/٨(المعـا�ي  في روح ) هــ  ١٢٧٠( الفضل شـهاب الـدين محمـود الألوسـي ت      
 ) .١٤/١١(عاشور  
  والألوسي  ، )٣/١٣٨(، والشوكا�ي ) ٤/٣٨١(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٣/١٧٢(وهذا الوجه ذكره الزجاج  )٣(
 ). ٣/١١٧(، والشنقيطي ) ١٤/٨( 
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 .بينهم يوم القيامة وإثباته ، فبحسب الحال التي هم فيها يقع مرة ولا يقع أخرى 
، ذلك أن العرب إذا استعملت حرفاً لمعنى ما ، فالواجب وقول من زعم أنها للتكثير رده طائفة من المفسرين 

ما جـرى بـه لسـانها    للتقليل ، فتبقى على  )رب ( أن يبقى على الأصل الذي وضعته العرب ، وقد استعلموا  ٣ 

ــلُ، وا تعــالى إنمــا خاطبــهم بمــا يعقلــون ويســتفيدون ، وتقــوم بــه علــيهم الحجــة ، وعلــى هــذا القــول    أهــل  ج
 . )١(التفسير

إلى غيرهـم  ، وذهـب  )٣(، وذكـر غـيره أنهـا للـوجهين    )٢(الاتفاق على أنها للتقليل ، ولم يسـلم لـه     وحكى الرازي ٦ 

ودادة الكفار وتمنيهم لو كا�وا مسلمين ممـا يكثـر في الآخـرة ، فيناسـب ذلـك القـول       إن : ، وقالوا )٤(أنها للتكثير 
 . )٥(بأنها للتكثير
 ٩ :  المسألة الثا�ية

************************** 
ــاج   )١( ــرآن وإعرابـــه للزجـ ــا�ي القـ ــار وتصـــرف يســـير ، وينظـــر ) ٣/١٧٢(معـ ، والزمخشـــري ) ٣/١٢٨(الســـمعا�ي :  باختصـ
، والقــرطبي محمــد بــن أحمــد    ) ١٩/١٢١(، والــرازي  ) ٤/٣٨١(، وابــن الجــوزي  ) ١٠/١٠٧(، وابــن عطيــة  ) ٢/٣١٠( 
) ٢/١٦٨(، والنســـــــــــــــفي  هـ ، �شر دار الكتب العليمة ١/١٤٠٨، ط) ١٠/١(في الجامع لأحكام القرآن  )  ٦٧١ت (  
 ).١٤/٧(، والألوسي ) ٣/١٣٨(و الشوكا�ي  

 ) .٥/٥٧١(، وتعقبه أبو حيان بأ�ه لا يصح ) ١٩/١٢١(التفسير الكبير  )٢(
 ).٤/٣٨١(هذا الوجه حكاه ابن الجوزي عن ابن الأ�باري  )٣(
، وحكــى الألوســي جميــع الأوجــه الــتي ذكرهــا  ) ٣٣٨(، ومثلــه في تفســير الجلالــين ) ٢/١٧٠(ذهــب العــز إلى أنهــا للتكــثير  )٤(
 ) .١٤/٥(المفسرون  فيها  
 ) .٥/٥٧٢(وإليه مال أبو حيان في البحر المحيط  )٥(
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وهـو  على استعمال جارٍ في لغـة العـرب   جاءت هنا  )رب ( أن مما تضمنته هذه الآية النحاس رحمه ا وذكر 
" ربمـا �ـدمت علـى مـا تفعـل      :" لـك أن يقـول الرجـل للآخـر     أن تقصد بها التهديد والوعيد ، ومن كلامهم في ذ

ومـا  .وهو يريد بذلك يتهدده ويتوعده على فعله ، يعني أ�ه سيندم عليه ، واستدل على قوله بالآيـة الـتي تلتـها     ٣ 

ذهب إليه موافق لسنن كلام العرب ، وقد خاطبهم ا بما ألفوه وجرى به لسانهم ، وعلى هذا جـاءت أقـوال   
 .ير أهل التفس

 ٦ :موضحا ذلك  قال الطبري 

ويتمتعوا من لذاتها ، ذر يا محمد هؤلاء المشركين يأكلوا في هذه الد�يا ما هم آكلوه  : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد" 
وتـزودهم لمعـادهم   ، ويلههم الأمل عن الأخذ بحظهم من طاعة ا فيهـا  ، فيها إلى أجلهم الذي أجلت لهم  موشهواته
كفرهم با وشركهم حين يعـاينون   وقد هلكوا على، إذا وردوا عليه  فسوف يعلمون غداً، ربهم من ربهم منها بما يق ٩ 

 ١(" أنهم كا�وا بما يتمتعون فيها من اللذات والشهوات في خسار وتباب، عذاب ا( . 
 : الـــــــــــترجــــــــيـــح 

علـى بابهـا مـن التقليـل الـذي اسـتعملته       ) رب ( أن  ر لي وبتأمل هاتين المسألتين وما اختاره النحاس فيهما ظه ١٢ 

والجمع بين كونها للتقليل مـع يقتضـيه المقـام مـن كثـرة مـا يتمنـاه الكفـار         العرب كما هو مذهب  أكثر المفسرين ، 
اجح  راره النحـاس في هـذه المسـألة هـو ال ـ    ظاهر بين ، فتبقى على أصلها خلافاً لمن قال غـير ذلـك ، فمـا اخت ـ   

 ١٥ .قتضى اللغة وقول جماهير المفسرين به بم

************************** 
 ) .١٤/٥(جامع البيان  )١(
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فهــو راجــح أيضــاً فأنهــا اكتســبت معنــى  للتهديــد والوعيــد ، جــاءت ) رب ( ومــا ذكــره في المســألة الثا�يــة أن 
بعدها ، لا أن من معا�يها التهديـد والوعيـد ، وهـذا مـا دل عليـه كـلام النحـاس        السياق التهديد والوعيد  من 

لسنن كلام العرب ، وأن ذلـك ممـا سـاغ في لغتـهم ، وا     ذلك  عدها ، ويقويه موافقةفقد استشهد لذلك بالآية ب ٣ 

 . )١(أعلم
************************** 

، ) ٢/٣٧٩(، وابــــن أبـــــي زمـــــنين  ) ٢/٢٥١(، والســـــمرقندي ) ٣/١٧٣(، والزجـــــاج ) ٢/١٩٨(�ــــص عليـــــه مقاتــــل    )١(
ــمعا�ي   ــري ) ٣/١٢٩(والســ ــة ) ٢/٣١٠(، والزمخشــ ــن عطيــ ــوزي ) ١٠/١١٠(، وابــ ــن الجــ ــرازي  ،) ٤/٣٨٢(، وابــ والــ
، ) ٢/٥٦٦(، وابـــــن كـــــثير ) ٥/٥٧٢(، وأبـــــو حيـــــان ) ٢/١٤٤(، وابـــــن جـــــزئ ) ١٠/٢(، والقـــــرطبي ) ١٩/١٢٣( 
ــالبي   ــوكا�ي ) ٣/٣٩٤(والثعــــ ــي ) ٣/١٣٨(، والشــــ ــور  ) ١٤/٩(، والألوســــ ــن عاشــــ ــنقيطي ) ١٤/١٢(، وابــــ ، والشــــ
 )٣/١١٧. ( 
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 ].٩/ الحجر [ چڱ  ڱ   ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ٹ ٹ  چ
 . واختلاف المفسرين في ذلك) ڱ(ذكر مرجع الضمير في : مسألة 

 ٣ :قال النحاس رحمه ا 

القرآن ، وإ�ا للقرآن لراعون حتى لا يزاد فيه ولا يـنقص  إ�ا نحن �زلنا : فأهل التفسير على أن المعنى  " 
 . چڱ  ڱ   ڱ    چ منه ، فالوقف على هذا 

، فعلـى هـذا    عـود علـى الـنبي    ي چڱ  ڱ   ڱ   چ  أن الضـمير في   )١(وحكى العباس بن الفضـل   ٦ 

فيعـود   ر الـنبي  إلا أ�ه قول شاذ ، وفيه أيضاً أ�ه لم يتقدم ذك چڱ  ڱ   ڱچالكافي على القول يكون الوقف
 ٠ )٢(" الضمير عليه

 ٩ :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

علـى أن الضـمير للـذكر    المفسـرين   فعامـة  چڱ  ڱ   ڱچفي مرجع الضمير في قوله تعالى النحاس الخلاف ذكر 
  حفظه ا من أن تزيد الشياطين فيه باطلا أو تُبطل منه:")٣(وثابت  ، قال قتادة  أي القرآن

************************** 
 ) .هـ ٢٠٧(له تصا�يف، وثقه الخطيب البغدادي ، مات سنة العباس بن الفضل الرازي الصائغ، إمام متقن،  )١(
 ) .١٢/٦٣٠(، السير ) ١٢/٣٦٧(، تاريخ بغداد )٧/٦٦(الجرح والتعديل  
 ) . ٢٨٧(القطع والائتناف  )٢(
 ).هـ ١٢٧(ثابت بن أسلم البنا�ي، البصري ، أثبت الناس في أ�س بعد الزهري ، ربما وقع في روايته �كارة ، مات  )٣(
�شـر دار الكتـب   لأبي عبد ا الذهبي ، ) ١/١٢٥(، طبقات الحفاظ )٤/٣٤٢(، تهذيب الكمال )٢/٤٩(رح والتعديل الج 
 . )١٨٥(العلمية عن الطبعة الهندية ، التقريب  
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، أي القرآن ، فهو محفوظ بكلُ معا�ي الحفـظ ، فـلا تنالـه يـد مبطـل       )٢("  عند�ا: " ، وقال مجاهد  )١(" حقاً 
  . مرهاح فعلُها وكشف ا أضأو �قص منه إلا فُبزيادة فيه 

، أي أن ا يحفظـه مـن كيـد النـاس وأذاهـم فـلا ينـالوه بسـوء ، �ظـير قولـه            الضمير للنبي  أن: القول الثا�ي  ٣ 

لما ذكر ا الإ�زال والمُنـزل  :" عن ابن الأ�باري قوله  ، و�قل ابن الجوزي]٦٧/المائدة [چژ  ژ    ڑ  ڑچعالى ت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ دل ذلك على المنزلِ عليه ، فحسنت الكناية عنـه لكو�ـه أمـراً معلومـاً ، كمـا في قولـه تعـالى        

 ٦ يتقدم ذكره ، وإنمـا حسـنت الكنايـة للسـبب المعلـوم      فإن هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أ�ه لم] ١/القدر[ چٻ

 ،  )٤(الماورديالقاضي ، واختاره )٣( "فكذا هنا

************************** 
ــناد واحـــد    )١( ــهما بإسـ ــاتم  ) ١٤/٨(، وأخرجـــه الطـــبري ) ٢/٣٤٥(أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في تفســـيره عنـ ، وابـــن أبـــي حـ
 ).٣/١٥٠(التفسير الصحيح : ، وينظر )٥/٦٧(الدر المنثور . ابن المنذر عن قتادة وحده ، و) ٧/٢٢٥٨( 
التفســير  : ، وينظر ) ٥/٦٧(الدر . ، وابن أبي شيبة وابن المنذر )١٤/٨(، والطبري ) ٧/٢٢٥٨(أخرجه ابن أبي حاتم  )٢(
 ) .٣/١٥٠(الصحيح  

ــبه  ، ) ١٩/١٢٧(، و�قل الرازي قول ابن الأ�باري ) ٤/٣٨٤(�باري �سبه ابن الجوزي إلى ابن السائب ومقاتل وابن الأ )٣( و�ســ
 .، والمشهور عن قتادة القول الأول ) ١/٥٨٧(الكرما�ي إلى قتادة ، غرائب التفسير  
علي بن محمد بـن حبيـب المـاوردي ، القاضـي أبـو الحسـن البصـري ، مـن وجـوه الفقهـاء الشـافعيين ، صـاحب المصـنفات               )٤(
ــام /  لمحمد بن أحمد الذهبي ، ت ) ١٣٠(المعين في طبقات المحدثين ) .هـ٤٥٠( الأصول وغيرها ، مات سنة النافعة  في  همـ
/ أيضـاً، ت  للـذهبي  ) ١٨٦(، الإعـلام بوفيـات الأعـلام    هـ، �شـر دار الفرقـان ، عمـان ، الأردن    ١/١٤٠٤عبد الرحيم ، ط 
طبقـات المفسـرين للـداوودي    لكتـب الثقافيـة ، بـيروت    ، مؤسسـة ا هــ  ١/١٤١٣، وربيـع عبـد البـاقي ، ط   مصطفى عـوض   
 )١/٤٢٧.( 
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 .في مختصره  )١(العز بن عبد السلام وتبعه 
 : الـــــترجــيـــح 

على  يؤيده سياق الآية فإنها في ذكر �زول القرآنوبالنظر في القولين يظهر أن قول الجمهور هو القوى والظاهر هنا  ٣ 

، ويؤيده قول السلف المتقـدم ، وتظـافر أقـوال أكثـر المفسـرين علـى هـذا ، ولـذلك اكتفـت طائفـة مـن            النبي 
أي نحفظـه مـن أن يقـع فيـه زيــادة أو     : ل الزجـاج  ، يقـو )٢(المفسـرين بهـذا القـول ، ولم يعرجـوا علـى القـول الآخــر      

، وذكـرت طائفـة   ] ٤٢/ت فصـل [ چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ�قصان ، كما قـال تعـالى    ٦ 

  )٣(لفراءه ،  كاأو تقديمعلى رجحا�ه بالنص من المفسرين القولين ، واختاروا هذا القول 
************************** 

ــة  هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي ،الشافعي ، سلطان العلماء ، الإمام اتهد العابد ، مهر في  )١( العربيــ
 ). هـ ٦٦٠(ودرس وأفتى وصنف ، مات سنة  
 . )٢٤٢(، وطبقات الأد�ه وي )١/٣١٥(الطبقات للداوودي ، ) ٤/١٥٣(مرآة الجنان وعبرة اليقظان  
ــون     ــاوردي في النكــــت والعيــ ــول المــ ــيره  )٣/١٤٩(وقــ ــز في تفســ ــه العــ ــاوردي   (، وتبعــ ــون للمــ ــر النكــــت والعيــ ) مختصــ
 .هـ ، الأحساء ١/١٤١٦عبد ا الوهيبي ، ط/تحقيق و�شر د) ٢/١٧١( 
ــه    )٢( ــهم الزجــاج في معا�ي ــن جــزئ في التســهيل   ) ٣/٤٠(لوســيط ، والواحــدي في ا)٣/١٧٤(من ــالبي في )٢/١٤٤(، واب ، والثع
ــرآن     ــير القــ ــان في تفســ ــواهر الحســ ــل  ) ٣/٣٩٥(الجــ ــن التأويــ ــاسمي في محاســ ــيره  ) ١٠/٨٤(، والقــ ــعدي في تفســ ، والســ
 ) .١٤/٢١(، وابن عاشور  )٤/١٥٨( 
 ).هـ ٢٠٧(اللغة، كا�ت وفاته سنة يحيى بن زياد بن عبد ا الديلمي ، إمام الكوفيين ، وأعلمهم بالنحو و )٣(
 ).٢/٣٦٧(، طبقات المفسرين )٢/٣٣٣(، بغية الوعاة )٢/٣٧١(، غاية النهاية )٨١(�زهة الألباء  
هـــ ، عـالم الكتــب، بـيروت ، و�ســب إليـه الــرازي القـول الثــا�ي فقـط ، ولــيس      ٣/١٤٠٣ط) ٢/٨٥(وقولـه في معــا�ي القـرآن    
 ) .١٩/١٢٧(التفسير الكبير . ل الجمهور بصحيح ، فإ�ه ذكر القولين مقدما قو 
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 أحسـن لـرازي بأ�ـه   ا، ورجحـه  )٣(، وذكـر ابـن عطيـة أ�ـه قـول الأكثـر      )٢("وهوالوجـه  : "وقال الـدا�ي  ، )١(غيرهو
، وحكـى القـول   " الآية في معنى هذه هو الصحيحوهذا :" ، وقال الشنقيطي )٤(مشابهة لظاهر التنزيل  القولين

 ٣ أ�ه قول )٦(ذكر الأشمو�ي ، و)٥( "والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق :"الثا�ي وتعقبه بقوله 

************************** 
 ) .١٤/٨(جامع البيان  )١(
عمان ،  هـ، دار عمار، ١/١٤٢٢محيي الدين عبد الرحمن رمضان، ط/ للدا�ي، ت د) ١١٣(المكتفى في الوقف والابتدا  )٢(
 ).٣/١٤٨(النكت والعيون . وذكر الماوردي ما يدل على اختياره له  
 ) .١٠/١١٢(المحرر الوجيز  )٣(
لأحمـد بـن   ) ٤/٢٨٩(في علـوم الكتـاب المكنـون    وهـو الظـاهر ، الـدر المصـون     : ، وقـال السـمين   )١٩/١٢٧(التفسر الكـبير   )٤(
 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١/١٤١٤علي معوض وآخرين ، ط/ يوسف الحلبي ، ت  

 ) .٣/١٢٠(أضواء البيان  )٥(
والثعلبي  ، ) ٢/٣٨٠(، وابن أبي زمنين ) ٢/٢٥١(، وبحر العلوم للسمرقندي  )٢/١٩٩(تفسير مقاتل : ينظر في ترجيحه  
، )٥١٠(البغـوي ت  للحسـين بـن مسـعود    ) ٣/٢٣١(لتأويـل  ، معـالم التنزيـل في التفسـير وا   )٣/١٣١(، والسمعا�ي ) ٥/٣٣١( 
/ مـود الكرمـا�ي ، ت د  محلحمـزة بـن   ) ١/٥٨٧(عجائـب التأويـل   هـ ، دار الفكر ، بيروت ، وغرائب التفسـير و ١/١٤٢٢ط 
، )٤/٣٨٤(وزاد المســير جــدة ، مؤسســة علــوم القــرآن دمشــق ،  هـــ ، دار القبلــة ، ١/١٤٠٨شمــران ســركال العجلــي، ط  
)  ٥/٦٤(إرشـاد العقـل السـليم    ، )٢/٥٦٧(، تفسـير ابـن كـثير    )٥/٥٧٥(، البحـر المحـيط   ) ١٠/٦(والجامع لأحكـام القـرآن    
، وروح المعـا�ي  )٣/١٣٩(فـتح القـدير   ، دار إحيـاء الـتراث ، بـيروت ،    )هــ  ٩٥١ت ( لأبي السعود محمد بن محمد العمادي 
 )١٤/١٦.( 
 . أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشمو�ي الشافعي ، فقيه مقرئ ، من علماء القرن الحادي عشر : الأشمو�ي هو  )٦(
 .ولم يؤرخ وفاته ) . ١/٢٧٥(معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة  
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في ، و] ٦/الحجـر [ چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇچتعـالى  قوله ذكر في   ه تقدم للنبيوأن حجة من قال به أ�شاذ ، 
 . )١( ]٧/الحجر[چڎ ڌ  ڌ  ڎچ جل وعلا قوله 

وهذا القول مرجوح كما قال النحاس وغيره ، وحملُ الآية عليه فيه تكلف وبعد عـن دلالـة السـياق وظـاهره ،      ٣ 

الظـاهر ، ولا مسـوغ لـذلك هنـا،     والكناية التي حكاها ابن الأ�باري إنما يقال بها إذا تعذر حمـل السـياق علـى    
: قيـل  "   :قـال الطـبري   ، أو بتـأخيره ،  )٢("يقـال  " أو " قيل " عيفه كــبما يشعر بتضلهذا ذكره أكثر المفسرين و

ــه  ــا لمحمــد حــافظون ممــن أراده بســوء مــن   : ، بمعنــى  كــر محمــدمــن ذ چڱ  ڱ   ڱ   چ الهــاء في قول وإ� ٦ 

 .)٤(، وذكر ابن عطية أن القائلين به  �زر )٣(أعدائه 
، والقاعـدة أ�ـه اجتمـع في الضـمير مراعـاة       حتى يرجع الضمير إليـه  ق ذكر للنبي وحجتهم في ذلك أ�ه لم يسب

، وكذا القاعدة أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل )٥(باللفظ ثم بالمعنى والمعنى بدئاللفظ  ٩ 

 .)٦(دليل على خلافه ، والذكر أي القرآن ، أقرب مذكور هنا ، فينبغي عود الضمير إليه 
************************** 

ــار اله ــ )١( ــدا  من ــان الوقــف والابت ــو  / للأشمــو�ي، تعليــق ) ٤٢٣ -٤٢٢(دى في بي ـــ ، ١/١٤٢٢العــلا العــدوي ، ط شــريف أب ه
لزكريـا بـن   ) ٤٢٢) (السـابق  (امش منـار الهـدى   المقصد لتلخـيص مـا في المرشـد به ـ   : الكتب العلمية ، بيروت ، وينظر دار 
 . تب العلمية هـ ، دار الك١/١٤٢٢شريف أبو العلا، ط/ محمد الأ�صاري، تعليق  
 ).٣/١٣٩(، الشوكا�ي )٢/٢٦٩(، والنسفي ) ١/٥٢٦(، والبيضاوي )٢/٥٦٣(الكشاف : ينظر غير ما تقدم  )٢(
 ) .١٤/٨(جامع البيان  )٣(
 ، ) ١٠/١١٢(المحرر الوجيز  )٤(

 .للسبت ، ومنه أخذت �ص القاعدة ) ٦ ١/٤٠(، قواعد التفسير ) ٥٦٨(، الكليات )٢/٢٨٨(الإتقان  )٥(
 ) .٢/٦٢١(ينظر قواعد الترجيح للحربي  )٦(
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 ] .١٢/الحجر[ چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ   ٹ ٹ

 .  ؟ چۓ چ  قوله تعالى الضمير  فيعلى أي شيء يعود : مسألة 
 ٣ .)٢(كذلك �سلك الشرك  :، قال  ، عن الحسن)١(ميدروى سفيان ، عن ح ": رحمه ا النحاس قال 

 .)٥( �سلك التكذيب   :، عن مجاهد ؛ قال  )٤( ريج، عن ابن ج)٣(حدثنا حجاج : وقال أبو عبيد 
المعنـى   :ول الذي عليه أهل التفسير وأهل اللغة إلا من شذ منهم ، فـإن بعضـهم قـال    وهذا الق: قال أبو جعفر 

لما تلا القرآن عليهم وأسمعهم إياه ووصـل إلى قلـوبهم ، وكـان ذلـك      حتج بأن النبي كذلك �سلك القرآن ، وا ٦ 

 .)٦(بأمر ا وقوته ، كأن ا عز وجل هو الذي يسلكه في قلوبهم على هذا المعنى
************************** 

ــنة  حميد بن أبي حميد الخزاعي مولاهم ، البصري ، روى عن أ�س ، وعنه السفيا�ان وغيرهم ، ثقة مدلس ، مات  )١( ســــــ
 ) . ٢٧٤(، والتقريب ) ٣/٣٨(، تهذيب التهذيب ) ٦/١٦٣(السير ) . هـ ١٤٢( 
: وينظر  ، ) ٥/٦٧(الدر . ، وابن المنذر )٧/٢٢٥٨(وابن أبي حاتم  ،)١٤/٩(، والطبري )٢/٣٤٥(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 .محمد عبد الرحيم ، �شر دار الحديث، القاهرة / جمع وتوثيق د) ٢/٦٤(تفسير الحسن  

 ). هـ٢٠٦(حجاج بن محمد المصيصي الأعور ، روى عن ابن جريج وغيره ، ثقة ثبت  ، مات سنة  )٣(
ــيروت هـ ، دار المعرفة ١/١٤٠٦محمود إبراهيم زايد، ط/ مد بن إسماعيل البخاري ، ت لمح) ٢/٢٨٠(التاريخ الصغير    بــ
 .وغيرها ) ٢٢٤(، التقريب )٥/٤٥١(، تهذيب الكمال ) ٨/٢٠١(، ثقات ابن حبان  
 ).هـ أو بعدها ١٥٠(هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، الفقيه أحد الأعلام ، ثقة فاضل ، مات سنة  )٤(
 ) .٦٢٤(، التقريب ) ١٨/٣٣٨(، تهذيب الكمال ) ٥/٣٥٦(ح والتعديل الجر 
 . ، ولم أقف على رواية مجاهد ، وتبع القرطبي النحاس في �سبته اهد) ١٤/٩(أخرجه الطبري عن ابن جريج  )٥(
لمحمـود  ) ١/٤٨٩(برهـان في مشـكلات القـرآن    ، وضـح ال ) ٣/١٥٠(هذا قول الحسـن ، كمـا في النكـت والعيـون للمـاوردي       )٦(
دار القلـم ،  هــ ،  ١/١٤١٠وان عـد�ان داوودي ، ط صـف / ، ت ) هــ  ٥٥٥(بن أبي الحسن النيسابوري الغز�وي توفي حدود  
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لما خلقهم خلقة يفهمون بها ما يـأتيهم مـن الـوحي ، فـإذا خلقهـم خلقـة يفهمـون بهـا مـا يسـلك ذلـك في             :وقيل 
 .  )١(  " قلوبهم فكأ�ه سلكه

 ٣ :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 :  ، وهي النحاس عن المفسرين عدة أقوال في معناه ، وقد ذكر )٢(الإدخال : السلك في اللغة 
 . )٤(، وبنحوه قال ابن زيد)٣( ابن عباس وهو رواية عن، "�سلك الشرك "الحسن  قول:  القول الأول
 ٦ )٦(، واختاره الفراء والطبري وغيرهما )٥(، وبه قال قتادة  إ�ه التكذيب: قول ابن جريج   - القول الثا�ي

************************** 
القـــاسمي ، حنيـــف بــن حســـن  / ، ت د) ١/٤٦٦(ضـــاً دمشــق ، وكـــذا في إيجــاز البيـــان عـــن معــا�ي القـــرآن للغز�ــوي أي     
 ) .١٠/٧(بي عنه م ، دار الغرب الإسلامي ، و�قله القرط١/١٩٩٥ط 
 ) .٤/١٣(معا�ي القرآن  )١(

 ).٤/٢٠٧٣(، لسان العرب ) ٢٣٩) (سلك ( ، المفردات في غريب القرآن )٤٤١)(سلك ( العين للخليل  )٢(
 ). ٥/٦٧(الدر المنثور : ، وينظر ) ٧/٢٢٥٨(، وبه قال أ�س ، أخرجه ابن أبي حاتم ) ٤/٣٨٥(زاد المسير  )٣(

 ).هـ ١٨٢(ن أسلم العدوي مولاهم ، روى عن أبيه ، كان صاحب قرآن وتفسير ، مات سنة عبد الرحمن بن زيد ب )٤(
الــدار ، هـــ ، مكتبــة ١/١٤١٠ياء العمــري ، طأكــرم ضــ/ ليعقــوب بــن ســفيان البســوي ، ت د) ٢/٨٠٩(المعرفــة والتــاريخ  
 ).١١(ي ، الطبقات للأد�ه و) ٥٧٨(، التقريب ) ١/٢٧١(المدينة المنورة ، الطبقات للداودي  
 ) .٥/٦٨(، والدر )٧/٢٢٥٨(، وابن أبي حاتم ) ١٤/٩(أخرجه الطبري " هو أضلهم ومنعهم الإيمان : " قال  
  ، )٥/٦٧(الدر . ، وعبد بن حميد وابن المنذر)١٤/٩(، والطبري )٢/٣٤٥(أخرجه عبد الرزاق في التفسير  )٥(
 .حكمت بشير / د ) ٣/١٥٠(التفسير الصحيح . وإسناده حسن 
وأحمــــد  ، )٤/١٥٩(، والسعدي )٢/٥٦٧(، واختاره ابن كثير ) ١٤/٩(، وتفسير الطبري ) ٢/٨٥(معا�ي القرآن للفراء  )٦(
 ) .      ٢/٣٨٥(هـ ، دار الوفاء ، مصر ١٤٢٤/ ١شاكر في اختصاره عمدة التفسير من تفسير ابن كثير ، ط 
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أ�ـه أراد  دة ، لكـن لفـظ الروايـة عـن قتـا     )١("أي الاسـتهزاء " } �سلكه{: وقد ذكر ابن الجوزي أن قتادة قال 
 " .يؤمنوا به  ا في قلوبهم أن لاإذا كذبوا سلك : " التكذيب ، قال 

 ٣  ، وعـود الضـمير في   )٢(وعلىهذه الأقاويل فالذي سلكه في قلوبهم هـو الشـرك والتكـذيب والاسـتهزاء والضـلال      

 . الضميرين ، وعليه يختلف مرجع سول على الرعلى القرآن أو] ١٣/الحجر [چۇ  ۇ  ۆچ
 . وهو القول الآخر عن الحسن ، والذي رده النحاس أن المراد كذلك �سلك القرآن ،:  ول الثالثالق

 ٦ : الـــــترجــيـــح 

وبالنظر في هذه الأقوال يظهر لي أن قول الحسـن ومـن وافقـه هـو الأَولى ، لأ�ـه متضـمن للأقـوال الأخـرى ، وممـن          
سلك ونحوه �سلك الـذكر في قلـوب اـرمين ،علـى معنـى      مثل ذلك ال" : قال به من المفسرين الزمخشري ، قال 

 ٩ ، ولنفاسة كلامه  )٤( القيم ابنواختاره ، )٣(" به غير مقبول يه في قلوبهم مكَذَّباً مستهزءاً أ�ه يلق

************************** 
 ) .٣/١٧٤(ي القرآن معا�" .الضلال : " ، وقال الزجاج ) ٤/٣٨٥(زاد المسير  )١(
تفســير : ، وإليــه يرجــع كــلام جماعــة مــن المفســرين ، ينظــر غــير مــا تقــدم    )١٠/٧(قالــه القــرطبي ، الجــامع لأحكــام القــرآن   )٢(
) ١٩/١٢٩(، والـــرازي ) ١/٥٨٧(، والكرمـــا�ي ) ٣/١٣١(، والســـمعا�ي )٣/٤٠(، والواحـــدي ) ٢/٢٥٢(الســـمرقندي  
ــن جــزئ  ) ٢/٢٣٨(، والنســفي )١/٥٢٦(والبيضــاوي   ــان  ) ٢/١٤٤(، واب ــي حي ــين ) ٥/٥٧٦(، وأب ) ١/٣٣٩(، والجلال
 ) .١٠/١١٣(، وذكره ابن عطية وجها مما تحتمله الآية  

 ) .٢/٣١١(الكشاف  )٣(
شـيخه  ، صـاحب التصـا�يف النافعـة ، لازم    محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشـقي ، إمـام مـن أئمـة وقتـه       )٤(
 ) .هـ ٧٥١(عنه وسجن ، وكا�ت وفاته سنة  ابن تيمية وأكثر 
 ).٦/٥٦(، الأعلام )٨/٢٨٧(، شذرات الذهب )١/٦٢(، بغية الوعاة )٢/٢٧١(الوافي بالوفيات  
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وعنـدي  ، ...واحـد  إلى شـيء  وهذه الأقوال ترجـع  : " قال بعد ذكر الأقوال السابقة أذكره كاملا  ، حيث 
فلا يصـح   چۓچ هو الضمير في قوله  چۇ  ۇ  ۆچ  ، فإن الظاهر أن الضمير في قولهال شيء في هذه الأقو

 ٣ أن يكون المعنى لا يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاء ، فلا تصح تلك الأقـوال إلا بـاختلاف مفسـر الضـمير    

فمـا معنـى   : فـإن قيـل    ين ، والظاهر اتحاده ، فالذي لا يؤمنون به هو الـذي سـلكه في قلـوبهم ، وهـو القـرآن ،     
سلكه في قلوبهم بهذه الحال ، أي سلكناه في قلوبهم غـير مـؤمنين بـه ،    : سلكه في قلوبهم وهم ينكرو�ه ؟ قيل 

إن الـذي سـلكه   : كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقاً به ، وهـذا مـراد مـن قـال     ، فدخل في قلوبهم مكذباً به  ٦ 

لآية بالمعنى ، فإ�ه إذا دخل في قلوبهم مكذبين بـه ، فقـد دخـل    في قلوبهم هو التكذيب والضلال ، ولكن فسر ا
لتقـوم علـيهم   : فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنـون بـه ؟ قيـل   : التكذيب والضلال في قلوبهم ، فإن قيل 

بذلك حجة ا ، فدخل في قلوبهم ، وعلموا أ�ه حق وكذبوا به فلم يدخل في قلوبهم دخول مصـدق بـه مـؤمن     ٩ 

رضي به ، وتكذيبهم به بعد دخوله في قلوبهم أعظم كفراً من تكذيبهم بـه قبـل أن يـدخل في قلـوبهم ، فـإن      به م
المكذب بالحق بعد معرفتـه لهـو شـر مـن المكـذب بـه ولم يعـرف ، فتأملـه فإ�ـه مـن فقـه التفسـير ، وا الموفـق              

 ١٢ .)١(" للصواب 

************************** 
للإمـام أبـي عبـد ا محمـد بـن أبـي بكـر بـن قـيم          ) ١٣٤-١٣٣(شفاء العليل في مسـائل القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليـل       )١(
لتفســـير  عبد ا ، �شر مكتبة دار التراث ، القاهرة، وهو ضمن مجموع بدائع التفسير الجامع الحسا�ي حسن / الجوزية، ت 
ــه قــال أحمــد بــن   هـــ ، دار ابــن ا١/١٤١٤يســري الســيد محمــد، ط / جمعــه ) ٣/٢١(ابــن القــيم   ــدمام ، وب ــر لجــوزي ال المني
الحلـبي ،  ع بهـامش الكشـاف ، والسـمين    مطبـو ) ٢/٣١١(الأسكندرا�ي في الا�تصاف فيمـا تضـمنه الكشـاف مـن الاعتـزال       
وصـدر بـه ،   ه الألوسـي  ، ومـال إلي ـ )٣/١٤٠(، والشـوكا�ي ، فـتح القـدير    )٥/٦٩(، وأبـو السـعود   ) ٣/٢٩٠(الدر المصون  
 ، ومن رجح القول الأول لا يرتضي هذا ، ) ١٠/٤٩(، والقاسمي في المحاسن ) ١٤/١٨(روح المعا�ي  
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، ولا مـا�ع  )١(هو الظاهر ، لأن الأصل توافـق الضـمائر  قول الزمخشري ومن وافقه ، ووما ذكره ابن القيم متضمن 
منه ، بل هو أبلغ في الحجة وألزم للخصم ، ويدخل القول الآخر فيه ضمناً ، فإنهم إذا استهزؤا بـالقرآن  مـع مـا    
يظهر لهم من مباينته لكلامهم ، وعجزهم عن تحديـه ، فإمعـانهم في الضـلال وتكذيبـهم لمـن جـاء بـه  مـن بـاب           ٣ 

 . ذا القول أقوى في المراد مما عداه  أولى ، وه
هكذا �ولج القرآن في عقـول المشـركين ، فـإنهم يسـمعو�ه     : أي " : هذا القول مقرراً  )٢(يقول الطاهر بن عاشورو

ويفهمو�ه ، إذ هو من كلامهم ويدركون خصائصه ، ولكنه لا يستقر في عقولهم استقرار تصديق به ، بل هم بـه   ٦ 

، وبهـذا السـلوك    ]١٢٤/ التوبـة [ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ   مكذبون ، كمـا قـال تعـالى   
   و چۓچ لمــرة بعـد المـرة لتقــوم الحجـة ، فضــمير     تقـوم الحجـة علــيهم بتبليـغ القــرآن إلـيهم ويعـاد إسمــاعهم إيـاه       

 ٩ . )٣(" أي القرآن ] ٩/الحجر[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ عائدان إلى الذكر في قوله    چۆچ

 :وذكر بعض المفسرين ما تحتمله الآية من الوجوه ، وهي  

************************** 
 ) .١/٥٨٧(سير حتى عده الكرما�ي من غريب التف 
) ١١٩(، فصــول في أصــول التفســير  )٥٦٩(وي الكليــات للكفــ)٢/٢٨٤(، الإتقــان ) ٤/٤٢(ينظــر البرهــان في علــوم القــرآن   )١(
قواعـــــد التفســـــير  ، ) ٢/٦١٣(هـ ، دار النشر الدولي الرياض ، قواعد الترجيح ١/١٤١٣لمساعد بن سليمان الطيار ، ط 
 ) .١/٤١٤(للسبت  
 ).هـ١٣٩٣(طاهر بن عاشور ، شيخ جامع الزيتو�ة ، ورئيس المفتين المالكيين بتو�س، كا�ت وفاته سنة محمد ال: هو  )٢(
 ) .٦/١٤٧(الأعلام للزركلي : ينظر  
 . وهو كلام �فيس اقتصرت منه على هذا القدر ) ٢٥-١٤/٢٤(التحرير والتنوير  )٣(
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للسـبب ، أي   چۆچ يعود على الشرك والاستهزاء ، والبـاء في   چۆ چ  و چۓچ أن يكون الضمير في  -١
 .لا يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم 

ى القـرآن ،  يعـود عل ـ  چۆ چ عائداً على الاستهزاء والشرك ، والضمير في  چۓ چ أن يكون الضمير في  -٢ ٣ 

 . فيختلف على هذا عود الضميرين ، والمعنى في ذلك كله ينظر بعضه إلى بعض
 . )١(به لوبهم مكذباً به مردوداً مستهزءاً أن يكون الضمير فيهما عائداً على الذكر ، أي �دخله في ق -٣

 ٦ .فهذه الوجوه التي تحتملها الآية ، وقد ذكرت ما ظهر لي أ�ه الأولى ، وا أعلم 

************************** 
ــوجيز   )١( ــرر الـ ــرف ، وفي النكـــت وال ) ١٠/١١٣(المحـ ــار وتصـ ــون باختصـ ــلام   )٣/١٥٠(عيـ ــد السـ ــن عبـ ــز بـ ــره للعـ ، ومختصـ
 . قريب منه إلا أ�ه مختصر ، فذكرت ما عند ابن عطية ) ١٧٢-٢/١٧١( 
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 . ]١٥/الحجر[ چ   �     �  �   �  �   �    �  �چ  ٹ ٹ 
 . وبيان الراجح     چ� چ ذكر أقوال المفسرين في :مسألة 

 ٣ .)١(أخذت :" قال ابن عباس  ": رحمه ا النحاس قال 

أي : قـال الحسـن    ، )٢(بـالتخفيف  ) تركس ـ( والمعـروف مـن قـراءة مجاهـد والحسـن      : قال أبو جعفر 
حتـى   )٥(شـيها سمـادير  غسكرت أبصارهم أذا  :أ�ه يقال   )٤( عن أبي عبيدة، وحكى أبو عبيد  ،)٣(سحرت

 ٦ . )٦(" لا يبصروا

************************** 
 ).٥/٦٨(، وابن المنذر ، الدر )١٤/١٢(، والطبري ) ٢/٣٤٦(أخرجه عبد الرزاق  )١(

وابـــن محيصـــن والحســـن ، الإقنـــاع في  هـــي قـــراءة ابـــن كـــثير المكـــي -بضـــم الســـين وكســـر الكـــاف  -قـــراءة التخفيـــف  )٢(
ــبع  القراءات   ــاري ، ت د      ) ٢/٦٧٩(السـ ــاذش الأ�صـ ــن البـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــر أحمـ ــي جعفـ ــامش ،   / لأبـ ــد قطـ عبـــد ايـ
للإمــام المحقــق محمــد بــن  ) ٢/٣٠١(هـــ ، مركــز البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى ، النشــر في القــراءات العشــر   ١/١٤١١ط 
عشـر  فضـلاء البشـر في القـراءات الأربـع     محمـد الضـباع ، دار الكتـب العلميـة، إتحـاف       علـي / محمد بن الجـزري ، مراجعـة   
 .علي محمد الضباع ، طبع و�شر عبد ايد حنفي / لأحمد بن محمد البناء ، تعليق ) ٢٧٤( 
 ) . ١٤/١١(رواية الحسن أخرجها الطبري عن قتادة عنه  )٣(
لبصـري ، مـن أعـلام اللغـة ومصـنفيها ، لـه كتـاب مجـاز القـرآن ، وغريـب القـرآن            معمر بن المثنـى التيمـي ا  : أبو عبيدة ، هو  )٤(
 ) . هـ ٢١٠(، وكان يميل إلى مذهب الخوارج ، مات سنة ...، ومعا�ي القرآن  
 ) . ٣٠(، والأد�ه وي )٢/٣٢٦(، طبقات الداوودي )٢/٢٩٤(، وبغية الوعاة ) ٣/٢٧٦(إ�باه الرواة  
هو الشيء الذي يترَاءى للإِ�سان مـن ضـعف بصـره عنـد السـكر مـن الشـراب        : وقـيل ، لبصر السمادير ضعف ا: سمادير  )٥(
 ) .١٤/١٣(، وهو عند الطبري ) ٤/٣٨٠(لسان العرب .  وغَشي النعاسِ والدوارِ 
 .هـ ، مؤسسة الرسالة بيروت ٢/١٤٠١محمد فؤاد سزكين ، ط/ ت ) ١/٣٤٧(قول أبي عبيدة في مجاز القرآن  )٦(
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 .  )١("رت أخذه من سكون الريح كمن قرأ س : "وقال الفراء
 هـو مـن   :قـال  ، يرحمـه ا   والأصل فيها ما قال أبـو عمـرو بـن العـلاء    ، وهذه الأقوال متقاربه  : قال أبو جعفر

أي غشـيهم مـا غطـى أبصـارهم كمـا غشـى السـكران مـا غطـى          ، وهذا قول حسن ،  )٢( في الشراب السكر ٣ 

 .)٤(يير حوهو يرجع الى معنى الت،  )٣(سكونها وفتورها: وسكور الريح ، عقله 
 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 ٦ : عنى  اختلف أهل التأويل في معنى هذه اللفظة ، ويرجع اختلافهم إلى  أنها بم

 . )٥( وهو قول ابن عباس  و قتادة) أُخذتَ (    _
_   )دوالضحاك )٧( بن كثير القارىء، و ا )٦(، وهو قول مجاهد)ت س ، . 

************************** 
 ).٢/٨٦(معا�ي القرآن " قد سكرت الريح إذا سكنت وركدت: العرب تقول : " �ص عبارته  )١(
 . وأن معناه قد غشي أبصار�ا السكر : وتمامه ) ١٤/١٢(هو في الطبري  )٢(
 ) .١٤/١٢(تفسير الطبري فقد ذكره بنحوه : ينظر  )٣(
 . على حقيقته  تحيرت فلم تدرك الأمر: ومعناه ) ١٥ -٤/١٤(معا�ي القرآن  )٤(
 )١٤/١٢(تفسير الطبري  )٥(
، وهـو اختيـار مقاتـل في    ) ٥/٦٨(الـدر المنثـور   . ، وابـن المنـذر   )٧/٢٢٥٩(، وابـن أبـي حـاتم    )١٤/١٢(أخرجه الطـبري   )٦(
ــثعلبي لابــن عبــاس ، واختــاره   ) ٢/٣٨١(، وابــن أبــي زمــنين  ) ٢/٢٠٠(تفســيره   ، وكــذا الواحــدي ) ٥/٣٣٢(، و�ســبه ال
 ).١/٤٦٦(و إيجاز البيان ) ١/٤٨٩(، والغز�وي في وضح البرهان )٣/٤١(، والوسيط ) ١/٥٩٠( في الوجيز 
 ).هـ ١٢٠(عبد ا بن كثير المكي القارىء، من أئمة الإقراء ، أحد السبعة ، إمام أهل مكة في القراءة ، مات سنة  )٧(
 ) . ١/٣٤٣(، غاية النهاية ) ٥/٣١٨(، والسير )١/١٩٧(معرفة القراء الكبار  
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 .  )١()عميت (  _ 
 .  ، وهو موافق لقول أبي عمرو )٢(من سكر الشراب ، قاله ابن زيد) سكرت (   -

 ٣ :ويقـال   چ� چ ":، فقـال   الفـراء   هه ـ، ووجتبعاً للخلاف في قراءتهـا  وتعَدد تفسيرهاأقوال متقاربة ، وهي 

، فالغشاء والحبس قريب  )٣(أغشيت: ، ويقال ..ومعناهما متقارب ، فأما سكرت فحبست  چسكرت چ
قـولُ قتـادة   ، وأي منعت النظر كما يمنع المـاء مـن الجـري بحبسـه     " سدت "  قولُ مجاهدو، )٤(قريب من السواء

 ٦ . )٥(هوغير فلا يميزون بين الصحيح مما يرون ، ه عليهم ما يبصرون بِّفش، ن أبصارهم سحرت أمعناه 

************************** 
  ).٥/٣٣٢(ذكره أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره عن الكلبي  )١(
غريـب القـرآن   ياقوتـة الصـراط في تفسـير    . ملئـت   :، وقال بعض أهل اللغة )١٣ -١٤/١٢(وهذه الآثار كلها عند الطبري  )٢(
مكتبة العلوم والحكـم  ،  هـ١/١٤٢٣د يعقوب تركستا�ي ، طمحم/ لمحمد بن عبد الواحد الزاهد غلام ثعلب ، ت د) ٢٨٩( 
 . ، المدينة النبوية ، وهو يرجع إلى معنى السد  
 ).٨/٣٧٩(فتح الباري . اختاره البخاري في الصحيح ، وذكر الحافظ أقوال المفسرين فيها  )٣(
ــرآن   )٤( ــا�ي القـ ــرآن      )٢/٨٦(معـ ــب القـ ــير غريـ ــة في تفسـ ــن قتيبـ ــال ابـ ــوه قـ ــان ،   / ، ت)٢٠١(، وبنحـ ــد رمضـ ــراهيم محمـ إبـ
، وذكـر الـرازي أن هـذه الأقـوال     )٣/١٧٥(هـ ، منشـورات مكتبـة الهـلال ، بـيروت، والزجـاج في معـا�ي القـرآن        ١/١٤١١ط 
الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللــها  : ، وينظــر في توجيههــا غــير مــا تقــدم  )١٩/١٣٣(متقاربــة ، التفســير الكــبير  
ــدين رمضــان ، طبــع مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق ،    محيــي / لمكــي بــن أبــي طالــب القيســي ، ت د  ) ٢/٣٠(وحججهــا   ال
ســــعيد الأفغــــا�ي ، / ، لأبــــي زرعــــة عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن زنجلــــة ، ت)٣٨٢(هـــــ ، حجــــة القــــراءات ١٣٩٤ 
 .  هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ٤/١٤٠٤ط 
 ) .١٤/١٢(جامع البيان  )٥(
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بري قول ابن عبـاس رضـي ا عنـهما ومـن     ختار الطوجاءت عبارات المفسرين على ضوء أقوال السلف ، فا
ر�ا وا�طفـأ  وذهـب حـد إبصـا   ، فلا تبصر الشيء على ما هو بـه  ، أخذت أبصار�ا وسحرت وافقه أن المعنى 

بـين ابـن عطيـة    ، و  )١( ركَس ـر يكَقـد س ـ : ه كما يقال للشيء الحار إذا ذهبت فورته وسـكن حـد حـر   ، �وره  ٣ 

فهـي لا تنفـذ وتعطينـا حقـائق     ، أي غيرت أبصار�ا عما كا�ت عليـه  : ومعنى هذه المقالة منهم " : هذا بقوله 
وقـال  ، "على أبصـار�ا  يشغُ:" ن هذه اللفظة بقوله ر بعض المفسرين عوعب،  ....الأشياء كما كا�ت تفعل 

 ٦ . )٢( وهذا ونحوه تفسير بالمعنى لا يرتبط باللفظ " ت أبصار�ايمع:" بعضهم 

 : الـــــترجــيـــح 
أن  :ا مفاده ـوبـالمعنى المترتـب عليـه ،     كـان التفسـير علـى مقتضـى اللفـظ ، أم      هذه الأقوال متقاربة ، سـواء و

، فـلا تـرى الأمـر علـى      عطلت عـن الإدراك بزعم  أن أبصارهم ما رأوا  آية  جحدوا بها ، لهؤلاء المشركين ك ٩ 

 .حقيقته 
اختلاف التنوع  لا التضاد ، والقول بـالجميع ممكـن، والقاعـدة أ�ـه إذا تعـددت الأقـوال        هنافاختلاف المفسرين  

بـاب التعـبير عـن    مـن  هـذه المعـا�ي    في الآية وأمكن الحمل على الجميع حمل عليه ، وقول بعض المفسـرين بـبعض   ١٢ 

 . )٣( اللفظ ببعض معا�يه

************************** 
علــى هــذين المعنــيين في كتابــه الوجــوه والنظــائر ) ٤٧٨ت ( ، واقتصــر الحســين بــن محمــد الـدامغا�ي  )١٤/١٣(جـامع البيــان   )١(
 .هـ ١٤١٦محمد حسن أبو العزم ، �شر وزارة الأوقاف المصرية ، / ت ) ١/٤٣٧(لألفاظ كتاب ا العزيز  
 ) .١٠/١١٦(المحرر الوجيز  )٢(
 )١/٢٠٨(التفسير  قواعد وما بعدها ، و) ٢٨(، ومقدمة ابن تيمية )١٠/٤٦٩(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )٣(
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 أ�ـه وقـع لأبصـارهم كالـذي  يقـع للسـكران مـن تغـير العقـل         : من هذا ، مفاده  يعود إلى شيءوقول أبي عمرو  
ختلاط الأمر ، فحال السكران  والمسحور متقـارب  في ذلـك ، وكـذا مـن عمـي أو منـع مـن النظـر ، وكلـها          وا

 ٣ .)١(التحيير   راجعة إلى معنى

************************** 
تفسـير السـمرقندي   : ، وينظـر غـير مـا تقـدم     ) ١٠/٨(وذكر القرطبي أن هذه الأقوال متقاربـة ، وحكـى مـا ذكـره النحـاس       )١(
، والبيضــــاوي ) ٢/١٧١(، والعــــز بــــن عبــــد الســــلام    ) ٢/٥٣٧(، والزمخشــــري ) ٣/١٣٢(، والســــمعا�ي ) ٢/٢٥٢( 
، ) ٥/٧٠(، وأبـــــي الســـــعود )٥/٥٧٧(، وأبـــــي حيـــــان ) ٢/١٤٤(ئ ، وابـــــن جـــــز)٢/٢٧٠(، والنســـــفي ) ١/٥٢٧( 
 )  .١٤/٢٦(، وابن عاشور )٤/١٥٩(، والسعدي )١٠/٥٠(والقاسمي  
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 . ]٢٠/الحجر[ چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ٹ ٹ
  .، وما ورد عن أهل اللغة والتفسير في معناهافي هذه الآية  چمنچفي بيان معنى : مسألة 

 ٣ . )١(يعني الدواب والأ�عام : قال مجاهد  ": رحمه ا قال النحاس 

 . )٢(يعني المماليك والدواب : وقال غيره 
وجعلنـا  : والمعنـى  ، لا تكون لما لا يعقـل إلا أن يخـتلط معـه مـن يعقـل       چمنچوهذا أولى لأن : بو جعفر قال أ

 ٦  .)٣("أعشناكم وأعشنا من لستم له برازقين: ويجوز أن يكون المعنى ، لكم المماليك والدواب والأ�عام 

 :في موضع آخر قال النحاس رحمه ا و
ويجوز أن : �صب ، والمعنى وجعلنا لكم فيها المعايش والإماء والعبيد، قال  في موضع  چمنچ: قال الفراء  "

، والقول الثا�ي عند البصريين لحـن ، لأ�ـه عطـف    )٤(ولمن لستم له برازقين: في موضع خفض ، أي  چمنچيكون  ٩ 

 .ظاهراً على مكني مخفوض 
  ، )٥(يل لكممعطوفة على تأو چمنچ: ولأبي إسحاق فيه قول ثالث حسن غريب ، قال 

************************** 
تفسـير  : ، وينظـر ) ٥/٧٠(الـدر  . المنـذر   ، وابـن )٧/٢٢٦٠(، وابـن أبـي حـاتم    )١٤/١٧(أخرجه الطبري مـن طـرق عنـه     )١(
 .الطاهر محمد السورتي ، �شر دار المنشورات العلمية ، بيروت  عبد الرحمن/ جمع ) ١/٣٤٠(مجاهد  

 ) . ٣/١٧٧(، والزجاج ) ٢/٨٦(قال به الفراء  )٢(
 ) .٤/١٨(معا�ي القرآن  )٣(
 .) ٢/٨٦(معا�ي القرآن للفراء  )٤(
 ) .٣/١٧٧(معا�ي القرآن وإعرابه للزجاج   )٥(
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 .)١(أعشناكم أي رزقناكم ، ورزقنا من لستم له برازقين : والمعنى 
 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 ٣ . )٢( "الوحش " : وقال منصور وغيره الدواب والأ�عام ،  چمنچذهب مجاهد رحمه ا إلى أن معنى 

 : ، وفيه وجهان  وهذا القول الأول
 : الأول 

، والطيروجعلنا فيها معايش لمن لستم له برازقين ، أ ي جعلنا فيها معايش للبهائم والوحوش : ى يكون المعنأن  ٦ 

ــنچوتكــون  وتكــون  )٣(غيركــم  ممــاً، أي أُلــه بــرازقين وأعشــنا مــن لســتم : منصــوبة بفعــل محــذوف تقــديره  چم
، )٥(واختــاره الســمرقندي ، )٤( بمعنــى مــا ، لأنهـا دلــت علــى غــير العاقـل ، وهــو قليــل في كـلام العــرب    چمـن چ

 ٩ ه ولغيره معه ، ولا ينفرد كون إلا للعاقل أو لَلا ت چمنچض على هذا القول بأن واعترُِ

************************** 
 ) .٣/١٩٢(إعراب القرآن  )١(
، وبــه قــال ) ٥/٧٠(الــدر . ، وابــن المنــذر ) ٧/٢٢٦٠(، وابــن أبــي حــاتم )١٤/١٨(ه الطــبري قــول منصــور أخرجــه عن ــ )٢(
 ).١٩/١٣٧(، وذكر الرازي أ�ه قول الكلبي ، التفسير الكبير )٢٠٢(ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن  
 ) . ٥/٥٨٠(، والبحر المحيط لأبي حيان ) ٣/١٧٧(ينظر معا�ي القرآن للزجاج  )٣(
 ) .١٤/١٨(لطبري ينظر ا )٤(
، والغز�ــــوي في وضــــح البرهــــان ) ٥/٣٣٥(، والــــثعلبي ) ٢/٣٨٣(، واختــــاره ابــــن أبــــي زمــــنين ) ٢/٢٥٣(بحــــر العلــــوم  )٥(
 .لغير العاقل ، فيكون مقصودا بها من لا يحمل الإ�سان مؤ�ته ؟) من ( و ) ١/٤٦٦(وإيجاز البيان ) ١/٤٩١( 
متصـوفا   بن أحمد بن إبراهيم من أئمة الحنفية ، لقب بإمام الهدى ، كان زاهداً أبو الليث �صر بن محمد : والسمرقندي هو  
 ) .هـ ٣٧٣(، له تصا�يف �فيسة ، كا�ت وفاته سنة  
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 .)١(غير العاقل ابه
 : الثا�ي 

وهذا يصح على مذهب الكوفيين ،  چڄ  چ  في موضع جر عطفاً على الضمير ارور في  چمنچأن تكون  ٣ 

عــايش لمــن لســتم لــه بــرازقين مــن العيــال والمماليــك والخــدم والأ�عــام والــدواب  وجعلنــا فيهــا م: ويكــون المعنــى 
 .لا يعقل تغليباً  ل معهم مالمن يعقل دخ چمنچ، و)٣(واستظهره أبو حيان ،)٢(

 ٦ .)٤(وضُعف بأ�ه لا يعطف على الضمير ارور إلا بإعادة حرف الجر ، وهو غير مذكور هنا

 :  القول الثا�ي
جعلنـا لكـم المعـايش    : علـى معـايش ، والمعنـى     في محـل �صـب عطفـاً    چمـن چنـد النحـاس أن   وهو المختار ع

 ٩ والعبيد والإماء والدواب ، ممن كفاكم ا مؤ�ة رزقهم ، دفعاً لما قد يتوهمو�ه من أنهم هم الذين يكفلون 

************************** 
 )٩١(، والطبقات للأد�ه ودي )٢/٣٤٥(، طبقات المفسرين للداودي )١٦/٣٢٢(السير  
 ) .١/٥٨٨(قاله الكرما�ي في غرائب التفسير وعجائب التأويل  )١(
 ) .٣/٢٣٣(، والبغوي )٣/١٧٧(الزجاج : ينظر  )٢(
أثــير الــدين محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف الغر�ــاطي الأ�دلســي ، نحــوي عصــره ومفســره ومحدثــه ، ومقرئــه    : هــو  )٣(
 ) . هـ ٧٤٥(ومؤرخه وأديبه ، كا�ت وفاته سنة  
 ). ٦/١٤٥(ذرات الذهب ، ش)١/٢٨٠(، بغية الوعاة )٢/٢٨٥(، غاية النهاية )٥/٧٠(الدرر الكامنة  
 ) . ١٤/٣٥(، وتبعه الطاهر بن عاشور ) ٥/٥٨٠(وقوله في البحر المحيط  
ــزئ  وابن ، ) ١٩/١٣٧(، والرازي ) ١٠/١١٨( ، وابن عطية)٢/٣١٢(، والزمخشري ) ١٤/١٨(وممن ضعفه الطبري  )٤( جــــ
 . وغيرهم ) ٢/١٤٥( 
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 . )١(لهم أرزاقهم ، ويذكر عن مجاهد أيضاً
ومـا يترتـب علـى    من الوجوه المحتملة في إعرابهـا ،  عن الفراء والزجاج وأما ما ذكره النحاس في كتاب الإعراب 

 ٣ .ذلك في تفسيرها ، فهو راجع إلى ما تقدم بيا�ه من الأقوال  

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن قول النحاس رحمـه ا عـن قـول الزجـاج أ�ـه حسـن غريـب ، لا يعـد ذلـك مـن           
ً مما تحتمله الآيـة ، اسـتأ�س بـه النحـاس مـن بـاب إيـراد كـلام أهـل           باب الترجيح والاختيار ، وإنما يكون وجها

العلم فيها ، وبخاصة أن النحاس �ظر إلى الوجه الإعرابي الذي ذكره الزجاج فأورده لهذا السبب لا أ�ه يحتمـل   ٦ 

 .، وا أعلم  )٢(ترجيحا أو اختياراً  ، وقد تقدم التنبيه على هذا في صيغ الترجيح والاختيار
 : ـــترجــيـــح الــ
، وهـو  )٤(، وصـدرت بـه  جماعـة أخـرى الأقـوال       )٣(أهـل التفسـير  القول الذي اختاره النحاس �ص عليه أكثر   ٩ 

لا تطلق إلا على العاقل ، ولا يصح إطلاقها على غـير العاقـل إلا مقرو�ـا بـه ،      چمنچالراجح لما ذكروه من أن 

************************** 
 ) .١٠/١٤(حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )١(
   ) . ٨١(المبحث الخامس من صيغ الترجيح : ينظر  )٢(
الجــوزي في ، وابــن )١/٥٨٨(، والكرمــا�ي )٣/٤٢( ، والواحــدي)١٤/١٨(اختــاره الفــراء والزجــاج كمــا تقــدم ، والطــبري   )٣(
، الريــاض هـــ ، مكتبــة المعــارف،  ١/١٤٠٧ب ، طعلــي حســين البــوا / ، ت ) ١/٢٨٣(تــذكرة الأريــب في تفســير الغريــب   
 ). ٤/١٦١(، والسعدي )٢/٥٦٨(، وابن كثير )٢/١٤٥(، وابن جزئ )٢/٢٩٢(والثعالبي  

ــنين   : ينظــر  )٤( ــي زم ــن أب ــة  )٢/٥٣٧(، والزمخشــري )٣/١٣٤(، والســمعا�ي ) ٢/٣٨٢(تفســير اب ــن عطي ، )١٠/١١٨(، واب
، )٣/١٢٦(لشــوكا�ي ، وا)٥/٧١(وأبــي الســعود  ، ،)٢/٢٧١(، والنســفي ) ١/٥٢٧(، والبيضــاوي )١٠/١٤(والقــرطبي  
 ).١٤/٢٩(والألوسي  
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ختلافهم في المـراد بالآيـة ، ويؤيـده أ�ـه يجـب أن يحمـل       ين على اوهذا موطن اتفاق ممن ذُكرت أقوالهم من المفسر
كتاب ا على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضـعيف والمنكـر ، وكـذا القـول في إعرابـه أ�ـه بجـب أن        

 ٣ .)١(يحمل على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة 

 .لوجه في ذكره ، وا أعلم وأما من أورده عن شيخه الزجاج فقد بينت ما ظهر لي أ�ه ا
************************** 

 ).١/٢١٣(، وقواعد التفسير للسبت )  ٦٤٥،  ٢/٣٦٩(ينظر قواعد الترجيح للحربي  )١(
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 ] .٢٢/الحجر [  چڈ  ڈ    ژ ٹ ٹ  چ
 . جمعاً وإفراداً ، وتوجيه ذلك   چڈ  چاختلاف  القراء في لفظ  :مسألة 

،  چڈ  ڈ    ژچ)٤(، وحمـزة   )٣(، والأعمـش )٢(، ويحيـى بـن وثـاب    )١(وقـرأ طلحـة    ":النحاس رحمه ا قال  ٣ 

الـريح  : أن  يقـال   يقـبح  : قـال أبـو حـاتم    ،  ريح واحدة  فلا  تنعت  بجمـع ن اللحن ، لأ)٥(وهذا عند أبي حاتم 
 فإنما يعنون ، )٦("ين الفاجرة  تدع  الدار بلاقعاليم" وأما قولهم : لواقح  ، قال  

************************** 
 ) . هـ ١١٢(طلحة بن مصرف اليامي الهَمدا�ي الكوفي، من الأئمة الحفاظ المقرئين اودين الثقات  ، مات سنة  )١(
 ).١/٢١١(، معرفة القراء الكبار )٥/١٩١(السير )٦/٣٠٨(الطبقات لابن سعد  
 ). هـ ١٠٣(يحيى بن وثَّاب الأسدي مولاهم الكوفي ، كان فقيهاً قدوة ، شيخ القراء في وقته ،ثقة عابد ، مات سنة  )٢(
 ) .١/١٥٩(، معرفة القراء الكبار) ٤/٣٧٩(، السير )٦/٣٠٢(الطبقات  
 ) .هـ ١٤٨(دي الكاهلي الكوفي ، ثقة حافظ مقرىء محدث ، مات سنة الأعمش سليمان بن مهران الأس )٣(
 ) . ٤١٤(، التقريب )١/٢٦١(، غاية النهاية ) ١/١١(معرفة القراء الكبار  
لكتـاب ا ،  شـيخ القـراء ، كـان إمامـاً قيمـاً       حمزة بن حبيـب بـن عمـارة التيمـي مـولاهم الكـوفي الزيـات ، الإمـام القـدوة ،          )٤(
 ) . هـ١٥٨(اً ، عالماً بالحديث والفرائض، من الأئمة العاملين ، مات سنة قا�تاً ورع 
 ) .١/٢٦١(، غاية النهاية ) ١/٢٥٠(، معرفة القراء الكبار )٧/٩٠(السير  ،) ٦/٣٥٩(الطبقات  

عـةً للكتـب   جماىء نحوي لغوي ، له تصا�يف ، كـان  سهل بن محمد بن عثمان السجستا�ي البصري ، مقر: أبو حاتم ، هو  )٥(
 ) . هـ ٢٥٥(يتَّجِر فيها ، له باع طويل في اللغات والشعر ، مات سنة  
 ).١/٣٢(، غاية النهاية )١/٤٣٤(، معرفة القراء الكبار )١٢/٢٦٨(، السير ) ٢/٥٩(إ�باه الرواة  
مســـنده  لـــيس قـــولاً ، بـــل هـــو حـــديث عـــن الـــنبي صـــلى ا عليـــه وســـلم ، أخرجـــه إســـحاق بـــن راهويـــه الحنظلـــي في  )٦(
المعجـم  ان ، المدينـة المنـورة ، وهـو في    هــ ، مكتبـة الإيم ـ  ١/١٤١٢عبد الغفـور بـن عبـد الحـق البلوشـي ، ط     / ت) ٥/٢٧١( 
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 ].٧٨/الأعراف[  چڻ  ڻ  ٹ   ٹ    چ بالدار البلد ، كما قال  عز وتعالى
 چڈ  ڎ  ڎچ غلـط بـيِّن  ، وقـد قـال ا جـل وعـز         هـذا  الـذي  قالـه أبـو  حـاتم     :  قال أبو جعفـر   

 ٣ .)١( "يعني الملائكة  لا  اختلاف بين أهل العلم  في  ذلك]  ١٧/الحاقة[

 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
، وما ذهب إليـه أبـو     )٢( چڈ  چبالجمع ، وقرأه  حمزة  بالإفراد  چڈ  چقرأ عامة القراء السبعة لفظ  

ووافقـت العربيـة ولـو بوجـه     إن القراءة إذا صح إسنادها ، لما عليه جماهير المفسرين والقراء ، فحاتم  مخالف  ٦ 

، وقد وجه العلماء هاتين القـراءتين  ،  )٣(ل قادح  فيهاقو لم ينظر إلى، ووافقت رسم  المصحف ولو احتمالاً ، 
وينبغـي  : " ادة الجنس ، قال  الطبري  فذكروا أن قراءة الجمع على موافقة لفظ لواقح ، وقراءة الإفراد على إر

،  جاءت الـريح مـن كـل وجـه      :  فمعناها الجمع لأ�ه يقال أن يكون معنى ذلك أن الريح وإن كان لفظها واحداً ٩ 

 . ) ٤(" ٠٠٠فقيل لواقح لذلك 
************************** 

هـ  ، وغيرهم ١٤١٣/سين البيهقي ، طبع دار المعرفة لأحمد بن الح) ١٠/٣٥(، والسنن الكبرى )٢/٥٦(الأوسط للطبرا�ي  
 ) . ٨/١٥٥(ء النصري ، وهو ضعيف جداً وفيه أبو الدهما: ، وفي مجمع الزوائد  
 ) . ٧٠٦(السلسلة الصحيحة . بمجموع طرقه وشواهده  صححه الألبا�يوقد  
 ). ٣/١٩٣(إعراب القرآن  )١(
ــراءات الســبع  : ينظــر مــذهب القــراء في هــذه الكلمــة في    )٢( ــوان في الق ــن خلــف المقــرىء ، ت د  ) ١١٦(العن / ، لإسماعيــل ب
 ) .٢/٣٠١(، عالم الكتب ، بيروت ، النشر لابن الجزري ١/١٤٠٥ة ، طزهير زاهد وخليل العطي 
 ) .١٢ - ١/٩(النشر في القراءات العشر . ينظر كلام ابن الجزري في ذكر أركان القراءة الصحيحة  )٣(
   ،)٣/٣٥٧(، المحرر الوجيز )٢/٥٣٨(، الكشاف )٣/٤٧(معالم التنزيل للبغوي : ، وينظر ) ١٤/١٩(جامع البيان  )٤(
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ن وهـو حس ـ ، وأ�كره أبو حاتم لأجل توحيد لفظ الريح وجمـع النعـت   " : قراءة حمزة ، وقال   )١(وذكرالقيسي 
 . ) ٢(" بمعنى الملائكة] ١٧/ الحاقة [ چڈ  ڎ  ڎچ قال ا تعالى ذكره ، لأن الواحد يأتي بمعنى الجمع ، 

 ٣ .)٣(وعلى هذا أهل التفسير  أن الملك لا يراد به ملك واحد بل جنس الملائكة ، فهو جمع 

 : الـــــترجــيـــح 
أما قول أبـي حـاتم فخـلاف إجمـاعهم فـلا يعتـبر ولا        والراجح ما عليه جماهير العلماء من صحة هذه القراءة ،

 ٦ .)٤("وإذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها" يعتد به 

 ] .٢٢/الحجر [  چڈ  ڈ    ژ ٹ ٹ  چ
************************** 

 ).  ١٤/٣١(، روح المعا�ي ) ٣/١٢٧(، فتح القدير )٣/٣٦٦(تفسير البيضاوي  

التبحـر في  �ـي الأ�دلسـي ، المقـرىء ، مـن أهـل      مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيروا: القيسي هو  )١(
 ) .  هـ٤٣٧(علوم القراءات والعربية ، وله تآليف حسنة في علوم القرآن ، مات سنة  
  )١١٤(، والطبقات للأد�ه ودي )٢/٣٠٩(، وغاية النهاية )١/٣٩٤(، القراء الكبار)٣/٣٣١٣(إ�باه الرواة  
ـــ ، مؤسســـة ٢/١٤٠٥حـــاتم الضـــامن ، ط/ ت د) ١/٤١٢(مشـــكل إعـــراب القـــرآن لمكـــي بـــن أبـــي طالـــب القيســـي    )٢( هـ
 . الرسالة، بيروت  

ــر  )٣( ــبري : ينظـ ــمرقندي )٢٩/٥٨(الطـ ــاف )٣/٤٦٧(، والسـ ــبير  )٢/٦(، والكشـ ــير الكـ ــور  )٣٠/٩٦(، التفسـ ــدر المنثـ ، الـ
 . وغيرها من كتب التفسير ) ٨/٢٦٩( 
 ) .١/٨٩(قواعد الترجيح للحربي  )٤(
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 . چژ  چ بيان أقوال العلماء في معنى : مسألة 
 بن مسعود ": قال النحاس رحمه ا ١(قال عبد ا(  :تحمل الرياح  فتلقح السحاب وتَ  الماءريهم)٣(فيـدر  )٢( 

 ٣ .)٥(ثم يمطر  )٤( كما تدر اللقحة

 .  )٦(تلقح الرياح الشجر والسحاب وتمرية : وقال ابن عباس 
 : قلت ، تلقح الشجر : فقال  ، چڈ  ڈ    ژچقلت للحسن :  )٧(وقال أبو رجاء

 ٦ .  )١(والسحاب: قال  ؟ والسحاب

************************** 
)١(           عـن رسـول ا بن مسعود الهـذلي ، مـن السـابقين الأولـين ، وفقهـاء الصـحابة ، مكثـر عبد ا   مـات سـنة ،)هــ  ٣٢(
 ) . ٥٤٥(، التقريب ) ٤/٢٣٣(، الإصابة )٣/٢٨٠(الغابة  ، أسد)٣/١١٠(الاستيعاب  
 ).١٥/٢٧٧(لسان العرب .  تستـخرجه وتسَتدَره : وتَمتَريه الريح تَمري السحاب )٢(
 ).١/٨٥)(درر ( ، ومختار الصحاح ) ٤/٢٨١(لسان العرب .  الريح تدُر السحاب وتَستدَره أيَ تَستَـجلبه )٣(
 ) .٢/٥٨١)(لقح ( ، لسان العرب .... الناقة الحلوب الغزيرة اللبن: قْحة واللَّقحة اللِّ )٤(

، والخرائطـــي محمـــد بـــن جعفـــر في مكـــارم     ) ٩/٢٢٣(، والطبرا�ـــي في المعجـــم الكـــبير   )١٤/٢٠(أخرجـــه ابـــن جريـــر    )٥(
ــدقاوي ، ط / ت د) ٢/٩٣٤(الأخــلاق   ــد�ي، و�ســبه الســيوطي لا   ١/١٤١١ســعاد الخن ــة الم ـــ ، مطبع ــي حــاتم ولم   ه ــن أب ب
 ) .٧/٤٨(مجمع الزائد . ، وضعفه الهيثمي بيحيى الحما�ي ) ٥/٧٢(الدر : وينظر) ٧/٢٢٦١(أقف عليه  
 )٩٧٤(التقريب : ينظر . وبقية رجاله ثقات صدوق ربما وهم ،: وإسناد الخرائطي فيه المنهال بن عمرو  
أخرجــه  ، وبنحوه قال الضحاك وعبيد بن عمير ، )٥/٧٢(لدر ا ٠، وأبو عبيد وابن المنذر ) ١٤/٢٢(أخرجه ابن جرير  )٦(
 ) . ٧/٢٢٦١(عنهما ابن أبي حاتم  
 . أبو رجاء محمد بن سيف الأزدي الحدُا�ي، روى عن الحسن وعكرمة وآخرين ، ثقة  )٧(
 ) .٨٥٣(، التقريب )٢٥/٣٥٥(، تهذيب الكمال )٧/٢٨١(، الجرح والتعديل ) ٣٧٣(طبقات خليفة  
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 . ح ثم حذفت منه الزوائدلقحة ومقلْلى أ�ه جمع مإيذهب ، )٢( لواقح   أي ملاقح :وقال أبو عبيدة  
ولكنـه جمـع لاقحـة    ، وإنما يجوز حذف الزوائد من مثل هذا في الشعر ، وهذا بعيد : قال أبو جعفر   

 ٣ : هو على أحد معنيين ، ولاقح على الحقيقة بلا حذف 

، تلقح السحاب والشـجر كمـا جـاء في التفسـير      لقاح كأنهاإأي ذات ، لاقح على النسب : يجوز أن يقال لها  
 .  وهو قول أبي عمرو 
 ٦ ، )٣(حائل وعقيم :  مالوللش ،لاقح وحامل: والعرب تقول للجنوب ، لاقح أي حامل : ويجوز أن يقال لها 

************************** 
بن محمـد  لأبي الشيخ عبد ا بن ) ٤/١٣٤١(هو في العظمة و ،)٧/٢٢٦١(، وابن أبي حاتم ) ١٤/٢١(ابن جرير  هجأخر )١(
عبيـــــــد، ذكـــــــره   هـ ، �شر دار العاصمة ، الرياض ، وأبو ١/١٤١١رضاء ا بن محمد المباركفوري ، ط/ حبان ، ت  
 ).٤/١٢٣٦(ه ، وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس نحو)٥/٧٢(السيوطي في الدر  
، ولم يــذكر ابــن كــثير غــير هــذا المعنــى  )١/٤١٢(، وتبعــه مكــي في مشــكل إعــراب القــرآن  ) ٣٧٧، ١/٣٤٨(مجــاز القــرآن  )٢(
 ) .٤/١٦٢(، وكذا السعدي )٢/٥٦٩( 
هـــ ، دار الكتــب العلميــة ، وابــن  ١/١٤١٠محمــد عبــد القــادر عطــا، ط / ت ) ٧١٨(أخــرج البخــاري في الأدب المفــرد ح  )٣(
ــة ح   الســني  ــوم والليل ــل الي ــان في صــحيحه   ) ٣٠٠( في عم ــن حب ــي في الكــبير  ، والطبر)٣/٢٨٨(، واب ــاكم )٧/٣٧(ا� ، والح
ــنبي : قــال  عــن ســلمة ) ٤/٢٨٥(  ــريح يقــول   كــان ال صــححه الحــاكم ، " اللــهم لاقحــاً لا عقيمــا : " إذا اشــتدت ال
الأثريـــــــــة بالجبيـــــــــل ، ودار  �شر دار الدليل  هـ ،١٤٢٧/ ٣ط) ١٩٣ص ) (٧١٨(في صحيح الأدب المفرد ح  والألبا�ي 
 ) .٥/٩١(ج )  ٢٠٥٨(الريان للطباعة والنشر ، بيروت ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ح  
دار  هـ ، ١٤١٤حبيب الرحمن الأعظمي، / لابن حجر، ت) ٣/٢٣٩(المطالب العالية بزوائد المسا�يد الثما�ية : وينظر  
 ).٣/١٥٣(لصحيح المعرفة ، بيروت ، والتفسير ا 
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 .  )١("ت وحملت واحدلَّفأقَ ]٥٧/الأعراف[ چ �   �  �   �  چ وقال ا عز وجل 
 :دراســـــة الـــــــــــــــــــ

عبيـدة    ل مـن المسـألة السـابقة أن أبـا     تحص، والذي )٢(ما تقدم واقح تدل على وردت عدة روايات في معنى ل ٣ 

يقــول لــواقح أي ملاقــح علــى تقــدير مزيــد ، ويكــون  المــراد بهــا معنــى واحــداً وهــو أن الــريح ملقحــة للســحاب 
 :قوله ب )٣(وقد تعقبه ابن قتيبة معنى آخر والشجر ، لا تحتمل 

ضطره إلى هذا التفسـير  اولست أدري ما ، يريد أبو عبيدة أنها تلقح الشجر وتلقح السحاب كأنها تنتجه "   ٦ 

 ، وتعقبه الزركشي )٤(..." وهو يجد العرب تسمي الرياح لواقح والريح لاقحا ، بهذا الاستكراه 

************************** 
سـليمان  لأبـي  ) ١/٦٧٩(غريـب الحـديث   : نظـر  التي لا تنشيء سحاباً ولا تأتي بمطر ، ي: التي لا تنتج ، والعقيم : والحائل  
ــابي ، ت     ــد الخطـ ــن محمـ ــد بـ ــز   / حمـ ــع مركـ ــاوي ، طبـ ــريم العزبـ ــد الكـ ــرى ،   عبـ ــة أم القـ ــي بجامعـ ــان البحـــث العلمـ اللسـ
عبـد ا  لمحمـد بـن   ) ٢/٨٩(مبـهمات القـرآن    ولها أسماء أخـرى كمـا في تفسـير   ، )٥/٣٠٥١)(عقم (و ) ٢/١٠٥٧)(حول( 
 . الإسلامي  هـ ، دار الغرب ١/١٤١١عبد ا عبد الكريم محمد ، ط/ في ، ت ) هـ ٧٨٢(البلنسي ت  
 .، ومراده أن معنى أقلت وحملت متفق ) ٢٠-٤/١٩(معا�ي القرآن  )١(
 ) . ٧٣ -٥/٧٢(، والدر المنثور )٧/٢٢٦١(أبي حاتم ، وابن ) ٢٢ -١٤/٢٠(ينظر الطبري  )٢(
أبــو  محمــد عبــد ا بــن مســلم بــن قتيبــة  الــدينوري ، صــاحب التصــا�يف المفيــدة ، مفســر ، محــدث ،  : ابــن قتيبــة هــو   )٣(
  ) .هـ ٢٧٦(مؤرخ ، أديب ، توفي سنة  
تـب ، بـيروت ، تـاريخ ابـن الـوردي لعمـر بـن        �شـر مكتبـة عـالم الك   ) ١/٣٨(أخبار القضاة لمحمد بـن خلـف المشـهور بوكيـع       
  ) .١٧/٦٠٧(، الوافي بالوفيات ) ١٣/٢٩٦(م  ، السير �١٩٧٠شر دار بيروت ، ) ١/٢٤١(المظفر  
 . ، وساق شواهد من كلام العرب على ذلك )٢٠٢(تفسير غريب القرآن  )٤(
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 . )١( والواجب صون القرآن عن مثل هذا، أيضاً بأن هذا تفسير بالمعنى 
  چ واستدل له بقوله تعـالى  ، ويذهب النحاس إلى أنها تحتمل معنيين ، فهي لاقح بمعنى حامل ، أي تحمل الماء 

أنهـا بمعنـى ملقحـة أي     : أي حملته ، وهـذا معنـى ظـاهر ، والآخـر     ]٥٧/الأعراف [ چ �   �  �   � ٣ 

مُبالماء ، وهي كذلك تللغيرها ، وهذا ظاهر أيضاً فإنها تح قح الشجر بمـا تحملـه مـن لقـاح فتنقلـه      ل السحاب
من مكان إلى مكان ، فهي لاقحة  وملْقحة لغيرها، وهذا معنى قـول ابـن مسـعود الـذي صـدر بـه النحـاس ،        

هـا  وإلقاح،  هـا المـاء  هـا حملُ ولقح، فهـي لاقحـة ملقحـة    : " .. الطـبري  ،  قال  )٢(وهو أوفى الأقوال وأصحها ٦ 

السحاب وساق بعده قول ابن مسعود، وعلق عليه بقوله  "  ها فيهعملُ والشجر :فقد بيبقولـه   ن عبد ا : "
 . )٣(أنها هي اللاقحة بحملها الماء وإن كا�ت ملقحة بإلقاحها السحاب والشجر "يرسل الرياح فتحمل الماء

************************** 
 ) .٣/٣٨٩(البرهان في علوم القرآن  )١(
الكتـب  ، عـالم  ١/١٤٠٥مـير محمـد أمـين ، ط   عبـد الأ / للأخفش سعيد بن مسـعدة ، ت د ) ٢/٦٠٢(معا�ي القرآن : ينظر  )٢(
 ) . ٣/١٧٧(، معا�ي القرآن للزجاج )٢٠٢(، تفسير الغريب لابن قتيبة )٢/٨٧(بيروت ،ومعا�ي القرآن للفراء  
تفســـير مقاتـــل : ، وينظـــر ، وقـــد ذكـــر المعنـــيين جمـــع مـــن المفســـرين وإن كـــان ميلـــهم إلى الأول  ) ١٤/٢٠(جـــامع البيـــان  )٣(
، ) ٥/٣٣٦(، والـــــثعلبي ) ٢/٣٨٢(، وابـــــن أبـــــي زمـــــنين )٢/٢٥٣(، والســـــمرقندي )٣/١٧٧(، والزجـــــاج ) ٢/٢٠١( 
المحــــــرر  ، وفصل فيها ابن عطية في )٢/٥٣٨(، الزمخشري )٣/٤٧(، والبغوي )٣/١٣٥(، والسمعا�ي )٣/٤٢(والواحدي  
ــراز   )١٠/١٢٠(  ــة ، والـ ــار أن الوجـــه ملقحـ ــان  )١٩/١٣٩(ي ، واختـ ــي حيـ ــدر   )٦/٥٨٠(، وأبـ ــبي في الـ ــمين الحلـ ، والسـ
، ) ٣/١٣٤(، والشــــنقيطي )١٤/٣١(، والألوســــي ) ٥/٧٢(، وأبــــي الســــعود )٢/٢٩٢(، والثعــــالبي )٤/٢٩٣(المصــــون 
 . وغيرها  
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 . )١(أي أنها ملقحة لغيرها وقد ذكر ابن الجوزي أن أكثر الأحاديث تدل على القول الأول ،
 : الـــــترجــيـــح 

فالآيـة محتملـة للمعنـيين ، وكـل منـهما شـهدت لـه آثـار عـن السـلف ، وإن           ، ان صـحيح والذي يظهر أن القولين  ٣ 

  � �  چ  في قولـه تعـالى   ل الثـا�ي دل عليـه القـرآن    القـو كا�ت طائفـة مـن المفسـرين رجحـت الأول ، فكـذا      

على أكثر من معنى ، كلها ة القرآن لدلالة اللفظ الواحد ، وهذا من بلاغ ابن مسعود قولُ، وبينه  چ �   �
 ٦ .صحيحة 

 وصـالح  ، .....صالح أن يكون جمع لا قح وهـي الناقـة الحبلـى     چژ  چ: قال الطاهر بن عاشور رحمه ا
لأن يكون جمع مح ، وهو الذي يجعل غيره لاقحاً ، أي الفحل إذا ألقح الناقة ، ومن بلاغة القـرآن إيـراد هـذا   لق 

 ٩ .)٢(..الوصف لإفادة كلا العملين اللذين تعملهما الرياح ، وقد فسرت الآية بهما

************************** 
 ) . ٤/٣٩٣(زاد المسير  )١(
 ) . ١٤/٣٨(التحرير والتنوير  )٢(
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 ].٢٦/الحجر[ چه  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ  چ 
 ) .الصلصال ( ذكر أقوال المفسرين في المراد ب : مسألة 

 ٣  )٢( ن أبـي طلحـة  عـن علـى ب ـ  ،  بـن صـالح   )١(رواه معاويـة  : أحـدهما  : فيـه قـولان    " :رحمه ا النحاس قال 

 .)٣(ال الطين اليابس صلْالص : قال ، عن ابن عباس 
 . )٥(هو الطين الصلب  : وقال الضحاك ، هو الطين ييبس فتصير له صلصلة : عن قتادة  )٤(وروى معمر

************************** 
أحمد وابـن  فسير عن علي بن أبي طلحة ، وثقه مي ، قاضي الأ�دلس ، راوي صحيفة التمعاوية بن صالح بن حدير الحضر )١(
 ).هـ١٥٨(معين ، وضعفه غيرهم ، مات سنة  
القـرى ودار  شر مركز البحـث العلمـي بجامعـة أم    أحمد محمد �ور سيف ، �/ للإمام يحيى بن معين ، ت د) ٢/٥٧٣(التاريخ  
ــق    ــأمون ، دمشـ ــا ١٣٩٩المـ ــة الثقـ ـــ، معرفـ ــن  ) ٢/٢٨٤(ت هـ ــد بـ ــي، ت لأحمـ ــد ا العجلـ ــيم  / عبـ ــد العلـ ــتوي ، عبـ البسـ
 ) .٩٥٥(هـ ، �شر مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، التقريب ١/١٤٠٥ط 
علي بن أبي طلحة بن سـالم الهـاشمي الـوالبي ، مـن كبـار التـابعين ، كـان عالمـاً بـالقرآن ومعا�يـه وأحكامـه ، وهـو صـاحب               )٢(
 ).١٤٣(التفسير التي يرويها عن ابن عباس ، واعتمدها البخاري في الصحيح ، مات سنة النسخة المشهورة في  
 .وغيرها ) ٢٤(، طبقات الأد�ه وي ) ٧/٣٣٩(، تهذيب التهذيب )٥/٢٦٢(تهذيب الكمال  

 مجاهـــد  ، وبنحوه قال )٧/٢٢٦٣(، وابن أبي حاتم ) ٢٨-١٤/٢٧(وردت عدة روايات عنه بنحو هذا أخرجها الطبري  )٣(
 .أيضاً وهو عند الطبري  
 ) .هـ١٥٤(معمر بن راشد الأزدي البصري، أبو عروة سكن اليمن ، إمام متقن ثقة ثبت فاضل ، مات سنة  )٤(
التقريـب  هــ ، دار طيبـة، الريـاض ،    ٢/١٤٠٥طأكـرم ضـياء العمـري ،    / لخليفة بن خيـاط العصـفري ،ت د  ) ٤٢٦(التاريخ  
 )٩٦١. ( 
 ).٧/٢٢٦٣(، وابن أبي حاتم ) ٢٨-١٤/٢٧(الطبري : ينظر  )٥(
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 .)١("الصلصال المنتن : " عن مجاهد قال ، وابن جريج  رواه ابن نجيح : والقول الآخر 
 چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  بـين لقـول ا جـل وعـز     أوإن كـان الأول  ، لقـولان يحـتملان   وا: وقال أبو جعفـر  

 ٣  . ]١٤/الرحمن [

 . )٢(فإذا أخذته النار فهو فخار ، صلصال ما لم تأخذه النار : وحكى أبو عبيدة أ�ه يقال للطين اليابس 
 .ت الصو: والصلصلة      . )٣(  ل الجوال صلْصكعدو المُ :                      وأ�شد أهل اللغة 

 ٦ . )٤(هو طين حر يخلط برمل فيسمع له صلصلة : وقال الفراء 

صـل  : أ�ه يقال  )٥(وحكى الكسائي، ثم أبدل من إحدى اللامين صاد ، وأما القول الثا�ي فالأصل فيه صلال 
 .)٦( صل اللحم وأصل إذا أ�تن

************************** 
 ) .١٤/٢٨(أخرجه الطبري  )١(
 ) .١/٣٥٠(مجاز القرآن  )٢(
ــي  هـ ، دار الكتاب ١/١٤١٢حنا �صر الحتّي ، ط/ ، ت د) ٢٩٨(البيت للأعشى ميمون بن قيس ، وهو في ديوا�ه  )٣( العربــ
ـــ ، ١/١٤١٨ط محمد أبو الفضل إبراهيم ، / عليق لمحمد بن يزيد المبرد ، ت) ٣/٧٣(وهو في الكامل في اللغة والأدب  ،  هـــ
 .          المكتبة العصرية ، صيدا 
 ) .٢٠٣(، قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن "الحمار : " والمصُلصِْل  
 ) .٢٨/ ١٤(الطبري  ، والضحاك عند) ٧/٢٢٦٣(، وبه قال ابن عباس عند ابن أبي حاتم )٢/٨٨(معا�ي القرآن  )٤(
 ) .هـ١٨٩(أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد ا الأسدي الكوفي ، إمام من أئمة اللغة والقراءة  ، مات سنة  )٥(
 ).١/٥٣٥(، غاية النهاية )١/١٢٠(، معرفة القراء الكبار )٣/٢٩٥(، وفيات الأعيان )٥٨(�زهة الألباء  

 ) .٢٤ -٤/٢٢(معا�ي القرآن  )٦(
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 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
ذكر النحـاس في  ، و )١(الطين الحر يخلط برمل فيسمع له صلصلة كما قال الفراءهو ال أن الصلصذكر أهل اللغة 

قـولين ، واختـار الأول منـهما ، وهـو أ�ـه بمعنـى الطـين اليـابس ، وهـذا الـذي عليـه عامـة              ) الصلصال ( معنى  ٣ 

وضـع آخـر ، أي   المفسرين ، ويرون أن قول مجاهد ضعيف ، لأن ا تعالى شبه  الصلصال بأ�ه كالفخـار  في م 
في يبسه ، لا في الـنتن ، لأن الفخـار لـيس بمـنتن ،       ]١٤/الرحمن [ چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  قوله سبحا�ه 

، واختـار ه الـرازي وضـعف    )٢(وبهذا يظهر قول الجمهور على قول مجاهد ، وذكر الطبري أ�ه أولى بتأويل الآيـة   ٦ 

ولو كان كو�ه صلصـالا  ، مغايرا لكو�ه حمأ مسنو�ا فوجب أن يكون كو�ه صلصالا : " قول مجاهد وتعقبه بقوله 
، )٤(،  وتفسير الآية بالآيـة أولى )٣("عبارة عن النتن والتغير لم يبق بين كو�ه صلصالا وبين كو�ه حمأ مسنو�ا تفاوت

 ٩ .)٥(سورة الرحمن الدالة على المغايرة، وذكر الشنقيطي أ�ه الحق بدليل آية )٤(أولى

 : الـــــترجــيـــح 
************************** 

) صلصــل ( ، ولســان العــرب ) ١/١٥٤)(صلصــل ( مختــار الصــحاح : وينظــر) ٦/٣٦١( واختــاره البخــاري ، فــتح البــاري )١(
 )١١/٣٨٢. ( 
، وابـــن أبـــي زمـــنين )٢٠٣(، وابـــن قتيبـــة كمـــا في تفســـير الغريـــب ) ٢/٢٠٢(، وهـــو اختيـــار مقاتـــل ) ١٤/٢٨(الطـــبري  )٢(
ي في وضـــــح البرهـــــان ، والغز�ـــــو)٣/٥٩(، وابـــــن عطيـــــة ) ٢/٥٤٠(، والزمخشـــــري ) ٥/٣٣٩(، والـــــثعلبي ) ٢/٣٨٣( 
 ) .٥/٧٣(، وأبي السعود ) ٢/١٤٥(، وابن جزئ ) ٣/٣٦٧(، والبيضاوي ) ١/٣٦٨(والإيجاز ) ١/٤٩٣( 
 ) .١٩/١٤٣(مفاتيح الغيب  )٣(
 ) .١/١٢٨(، وقواعد التفسير للسبت )١/٣١٢(، وقواعد الترجيح للحربي )٢/٥٥١(قاله ابن كثير في تفسيره  )٤(
 . )٢/٢٧٤(أضواء البيان  )٥(
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، ودلالـة  ل السـلف  ا، وأقولى بدليل القرآن الكريم ه عامة المفسرين هو  الصواب إن شاء ا تعاما ذهب إليو 
، مـن طـين لازب   : خلـق الإ�سـان مـن ثلاثـة      : "ه  ما أخرجه الطبري وغيره عن ابن عبـاس قـال   نيبيو، اللغة 

، الــذي يصــنع منــه الفخــار  والصلصــال المرقــق ، والطــين الــلازب الــلازق الجيــد  ، وحمــأ مســنون ، وصلصــال  ٣ 

 .)١(" والمسنون الطين فيه الحمأة 
أولا تـراب   فـبين أ�ـه  ،  أوضح  أطوار هذا الطين الذي خلق منه آدم  تعالى  ا وقد ذكر الشنقيطي أن  

گ  گ    ...چ   تعالىوقوله ،  ]٥٩/آل عمران [ چے  ے  ۓ    هہ   ہ   ہ    ہ  ه  ه   هچ   بقوله ٦ 

  ]١١/الصـافات [ چگ  گ  ڳ  ڳگچ فصـار طينـا يعلـق بالأيـدي      لَّب ـ ه� ـإثم ،  ]٥/الحج [چ..ڳ  ڳ
ــه  ــون [ چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچوقولـــــــ ــه    ]١٢/المؤمنـــــــ ه      ه  ه     ه  ے   چوقولـــــــ

،   ]٢٦/الحجـر [ چڭ  ڭ  ڭ    چن أن ذلـك الطـين أسـود وأ�ـه مـتغير بقولـه هنـا        وبي، ..  ]٧/السجدة[چ ٩ 

وبيبس حتى صار صلصالا أيضا أ�ه ي ن ،   أي تسمع لـه صلصـلة مـن يـب ه  ے  ے    ۓ  ۓ چ ه بقولـه  س

روى قـد  و، )٢(الى والعلم عند ا تع ـ  ]١٤/الرحمن [ چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  وقوله   ]٢٦/الحجر [ چ
 ١٢ .)٣(نحوه  بإسناد صحيحالطبري عن قتادة 

 ].٢٦/الحجر[ چه  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ  چ 
 .، والراجح من ذلك ) مسنون (المفسرين في معنى تلاف اخ: مسألة 

************************** 
 ).١٤/٢٨(تفسير الطبري  )١(
 ) .٢٧٥ -٢/٢٧٤(أضواء البيان  )٢(
 ).٦/٣٦٤(الحافظ في فتح الباري  وهذه الرواية صححها، ) ١٤/٢٨(تفسير الطبري  )٣(
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 وفي المسنون أربعة أقوال  ":قال النحاس رحمه ا : 
: المسـنون  : " قـال   ، عـن ابـن عبـاس    ، عـن سـعيد بـن جـبير    ،  )١( عن مسلم، عن الأعمش ، روى سفيان 

ے   چ: قـال   ، سعيد بن جـبير  عن، عن مسلم ، عن الأعمش ، )٣(وكذلك روى قيس بن الربيع ، )٢(" المنتن  ٣ 

وروى ابــن ، وهــو المــنتن  چڭ  ڭ  ڭ  چ  مــن طــين لازب وهــو الجيــد و ]١٤/الـرحمن  [ چۓ  ۓ  ڭ  ڭ
 . )٤("هو المنتن: "قال  ، عن مجاهد، ابي نجيح 

 ٦ أبو عمـرو الشـيبا�ي أن قـول ا   وزعم ، )٥(وذهب الى هذا القول من أهل اللغة الكسائي وأبو عمرو الشيبا�ي 

فهـذا   إحـدى النـو�ين هـاء   فأبـدل مـن   ، وأن الأصـل فيـه لم يتسـنن    ، من هـذا  ] ٢٥٩/البقرة [چ ��چعالى ت
 . قول

 ٩ .)٦(وهو مذهب أبي عبيدة أن المسنون المصبوب : والقول الأخر 

************************** 
 .مسلم بن عمران الكوفي البطين ، روى عن ابن جبير ومجاهد وغيرهم ، ووثقه أحمد وابن معين  )١(
 ).٩٤٠(، التقريب )٢٧/٥٢٦(، تهذيب الكمال )٧/٤٤٦(ابن حبان ، ثقات )٨/١٩١(الجرح والتعديل  

 ) . ٥/٧٧(، والدر ) ٣/١٥٥(التفسير الصحيح .  وإسناده صحيح على شرط مسلم، )١٤/٢٩(أخرجه الطبري  )٢(
 ) .هـ١٦٠(قيس بن الربيع الأسدي الكوفي ، روى عن الأعمش وغيره ، صدوق تغير لما كبر ، مات  بعد سنة  )٣(
 )٨٠٤(، التقريب )٢٤/٢٥(تهذيب الكمال ) ٧/٩٦(والتعديل  الجرح 
 ) . ٣/١٥٥(التفسير الصحيح : ، وينظر)١٤/٢٩(أخرجه الطبري عنه ، وعن قتادة والضحاك  ومعمر  )٤(
 ) .هـ ٩٥( هو سعد بن إياس ، الكوفي  ، ثقة مخضرم ، مات سنة  : أبو عمرو الشيبا�ي  )٥(
 ) .٣٦٨(، التقريب ) ١٠/٢٥٨(الكمال  ، تهذيب) ٤/٤٧(التاريخ الكبير  
 ). ٨/٣٧٩(، وبه قال البخاري ، الفتح )١٤/٢٩(، وذكره الطبري ولم ينسبه )١/٣٥١(مجاز القرآن  )١(
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فهـذا بمعنـى   ، )١( المسـنون الرطـب   :قال ، عن ابن عباس ، عن علي بن أبي طلحة ، وروى معاوية بن صالح 
، سـننت الشـيء أي صـببته    : وهذا قول حسـن لأ�ـه يقـال    ، وهو رطب  إلاَّ لأ�ه لا يكون مصبوباً،  المصبوب

 ٣ .الماء لكان مؤسناً نسأَ ولو كان هذا من )٢( )اًالماء على وجهه سن نن الحسن كان يسأ ( وفي الحديث

 .)٣(لحديدمن سننت ا ولا يكون إلا متغيراً، قول الفراء وهو المحكوك : والقول الثالث 
 .)٤(ة الوجهنمن س، أ�ه المصبوب على مثال وصورة : والقول الرابع 

 ٦  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

************************** 
التفســير  إلى ابن عباس ،  وإسناده حسن ،)٥/٧٧(، وابن المنذر ، الدر )٧/٢٢٦٣(، وابن أبي حاتم ) ١٤/٣٠(الطبري  )٢(
 .مت بشير حك/ د ) ٣/١٥٥(الصحيح  
سـعيد اللحـام ،   / ا بن محمد بن أبـي شـيبة، ت    للحافظ عبد) ١/٨٧(هذا الأثر يروى عن ابن عمر ، وهو في المصنف  )٣(
غريـب الحـديث للخطـابي    ". صب الماء صباً سهلا"أن معناه هـ ، دار الفكر ، بيروت ، وذكر الخطابي وغيره ١/١٤٠٩ط 
هـــ ، دار الكتــب ١/١٤٠٥قلعجــي، طعبــد المعطــي أمــين  / ت د) ١/٥٠٥( ي، وغريــب الحــديث لابــن الجــوز ) ١/٤٣٩( 
 .العلمية  
المتغير ، وا أعلم ، أخُـذ مـن سـننت الحجـر علـى الحجـر، والـذي يخـرج مـن بينـهما يقـال            : المسنون : " �ص قول الفراء   )٤(
 ).١٤/٢٩(جامع البيان  " بتمامه  عن بعض أهل الكوفة:" ، وذكره الطبري بقوله)٢/٨٨(معا�ي القرآن " السنين : له  
، وأصــل هــذا القــولِ روايــةٌ عــن ابــن عبــاس، أخــرج الطســتي أن �ــافع بــن الأزرق ســأله عــن  ) ٢٦ - ٤/٢٤(معــا�ي القــرآن  )٥(
  والقرطبي في تفسير سورة البقرة  ،)٣/٤٤(وحكاه الواحدي في الوسيط )٥/٧٧(، الدر "المصور : " المسنون قال  
  
ــيبويه  الطبري ولم  ، وذكره)١/١٩٣(  ــاره الزمخشــــري ) ١٤/٢٩(يســــم ســ ــاوي ) ٢/٥٤٠(، واختــ ، ) ٣/٣٦٨(، والبيضــ
 ).١٤/٣٤(، والألوسي ) ٢/٢٤٠(والنسفي  
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، إ�ـه حسـن   : عن القول الثـا�ي   تقارب ، وقول النحاس، وفيها )١() مسنون (ل المفسرين في معنى اتعددت أقو
�ظـره ، لأ�ـه  إذا كـان    وهـذا يـدل علـى قـوة فهمـه ودقـة        هـا، لأ�ه بمعنى مصبوب ، يرى أ�ه  أظهر الأقوال وأجمع

مـن  ويكون على مثال وصورة ، كما هو الحال فيما يعمل من الطين ، يمكن أن يسيل  وينبسط كان رطباً  طيناً ٣ 

إذ " الرطـب  " ومـرة  " المـنتن  : " قـال مـرة   بعـدة معـانٍ ، ف   ابن عباس خزف وأوانٍ وغيرها ، و قد فسره 
فيه ، وذكر الرازي عن الثـا�ي  أ�ـه  يعـود إلى قـول أبـي عبيـدة ، لأ�ـه إذا كـان رطبـاً يسـيل           الوصفان متحققان 

 ٦ .)٢(وينبسط على الأرض ، فيكون مسنو�اً بمعنى أ�ه مصبوب 

، " �ـه لا يكـون مصـبوباً إلا وهـو رطـب     لأ" :ذا القول بالعقل أيضاً حـين قـال   واستشهد النحاس على تحسين ه
  سـن : أي صـببتهُ ، ففـي المفـردات     :  ؤيده اللغة فـإن معنـى سـننت الشـيء    وتـوهذا ظاهر في كل مصبوب ، 

 ٩ .)٣(سننت الماء أي أَسلْتُه : وباعتبار الإسالة  قيل .... الحديد إسالته وتحديده 

 لرواية ، موافقين بذلك اتغير لو�ه وريحه من طول مكثه ما ) المسنون ( المفسرين إلى أن وذهبت طائفة من  
: ،  وخلص ابن عطية  إلى أ�ه  يترتـب في مسـنون   )١(تقدمة عن ابن عباس ، وذكر القرطبي أ�ه قول الجمهور الم

وإمــا أن يكــون بمعنــى المصــبوب  شــيئا بعــد   ، ..إمــا أن يكــون بمعنــى محكــوك محكــم العمــل أملــس الســطح     ١٢ 

************************** 
مفــاتيح ، وذكــر الــرازي ســتة أقــوال ، ) ١٥٨-٣/١٥٧(ذكــر المــارودي أ�ــه قيــل في مســنون ســبعة أقــوال ، النكــت والعيــون  )١(
 ).٤/٣٩٨(في زاد المسير أربعة أقوال  ، وذكر ابن الجوزي)١٩/١٤٣(الغيب  
 )١٩/١٤٣(مفاتيح الغيب  )٢(
 ) .٢٤٥ -٢٤٤(المفردات  )٣(
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، وهـذا  )٢( ورةفمعنى الآية على هذا من حمأ مصبوب موضوع بعضه فوق بعض على مثال وص،  ...شيء 
 .توفيق بين الأقوال بديع 

مـا   صـح فيـه  على ما تقدم من أ�ه المتغير من حال إلى حال ، و دلَّ) مسنون  (وإذا ترتبت كل هذه المعا�ي في  ٣ 

فـألقي علـى الأرض حتـى    ، خلـق آدم مـن أديـم الأرض     ":  ابن عباس  قولُتقدم من الأقوال ، ويجمع هذا 
، ثـم خلقـه ا بيـده    ، وهـو المـنتن   ،  مسـنو�اً  ثم ترك حتـى صـار حمـأً   ، ين الملتزق وهو الط،  لازباً صار طيناً

، فـذلك الصلصـال    إذا ضرب عليه صلصل، كالفخار  فصار صلصالاً، حتى يبس  مصوراً أربعين يوماً فكان ٦ 

 .)٣("والفخار مثل ذلك
فعجن بالماء فصـار طينـا   ، كان تراباًفي الأول ف "ه �شأ من ا�تقاله من طور إلى طورفهذا التغير في صفته وهيئت

 ٩ .)٤( "فلا تناقض الاًصلْفصور ويبس فصار ص، فخلص فصار سلالة ،  فمكث فصار حمأً، 

************************** 
معـا�ي القـرآن   ، والزجـاج ،  )٦/٣٦١(فـتح البـاري    هو قول الفراء كما تقدم ، واختاره البخاري أيضاً ، ك أحاديث الأ�بيـاء  )١(
ــراب   )٣/١٧٩(  ــاس في الإعـ ــه النحـ ــه عنـ ــا )٣/١٩٤(، و�قلـ ــه قـ ــل ل ، وبـ ــبري  ) ٢/٢٠٢(مقاتـ ــاره الطـ ، )١٤/٣٠(، واختـ
، )١٠/٢١(والقـرطبي  ، )٣/١٣٧(، والسمعا�ي ) ٥/٣٣٩( ، والثعلبي) ٢/٣٨٣(، وابن أبي زمنين )٢/٢٥٤(والسمرقندي  
 ) .٢/٢٧٤(، والشنقيطي ) ٣/١٢٩(، والشوكا�ي )٢/١٤٥(وابن جزئ  
 ) .٢/٢٧٤(ضواء ، وقال بنحوه الشنقيطي في الأ)٣/٣٥٩(المحرر الوجيز  )٢(
 ) .١٠/١٦(، وذكره القرطبي )٥/٧٧(، وعزاه السيوطي لابن عساكر )٣/٤٤(أخرجه الواحدي في الوسيط  )٣(
 ) .١٤/٣٤(ي أيضاً ، وينظر روح المعا�ي للألوس)٢/٢٤٠(تفسير النسفي  )٤(
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 : الـــــترجــيـــح 
وبالنظر في هذه الأقوال تبين لي أن عبارات المفسرين متقاربة وأن الآيـة تحتمـل مـا قيـل فيهـا ، فكلـها تعـبر عـن         

السلام من طور إلى طور ، ولا تنافي بين هذه الأقوال ، وإن كان القول بأ�ه المتغير يناسـب  ا�تقال خلق آدم عليه  ٣ 

 .ا�تقاله من حال إلى حال ويجمع هذه الأقوال ، والعلم عند ا تعالى 
 . ]٣١-٣٠/الحجر[ چ�  �ی       ی  ي  ي    �*  �   �  �  �ٹ ٹچ 
 ٦ .أم لا ؟ وبيان الراجح  الاختلاف في إبليس ، أهو من الملائكة: مسألة 

************************** 
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 قال النحاس رحمه ا : 
 .استثناء ليس من الأول : )١(قال أبو إسحاق  "

 ٣ . منهم  ولا كان، إن إبليس ليس من الملائكة : يذهب إلى قول من قال 

 والملائكة لم تخلق مـن ، يدل عليه أن ا جل وعز أخبر�ا أ�ه خلق الجان من �ار ، وهذا قول صحيح  
 . )٢("�ار

 ٦  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 : للمفسرين في هذه المسألة قولان مشهوران 
وقتادة والضحاك ، وابن مسعود ، أن أبليس من الملائكة ، واستشهدوا لذلك بروايات عن ابن عباس : الأول 

 ٩ عن ،  )٣( أسباطمنها ما أخرجه الطبري بإسناده عن ، وابن جريج وغيرهم من السلف ، 

بـن  اعـن  ، )٣(وعـن مـرة   ، بـن عبـاس   اعـن  ،  )٢( وعـن أبـي صـالح   ، )١(في خبر ذكره عن أبي مالك  )٤(دي الس
فجعـل  ، لمـا فـرغ ا مـن خلـق مـا أحـب اسـتوى علـى العـرش          :  وعن �اس مـن أصـحاب الـنبي   ، مسعود 

************************** 
 ) .٣/١٧٩(هو الزجاج ، وكلامه في معا�ي القرآن وإعرابه  )١(
 ) . ٣/١٩٤(اب القرآن إعر )٢(
: ابن حجـر  قه ابن معين ، وضعفه أحمد ، قال أسباط بن �صر الهمدا�ي ، الكوفي ، روى عن إسماعيل السدي وغيره ، وث )٣(
 .صدوق ، كثير الخطأ، يغرب  
امعة العلمي بجمحمد �ور سيف ، �شر مركز البحث  أحمد/ ت د) ٧١(تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيي بن معين  
 ) .١٢٤(،، التقريب )٢/٣٣٢(أم القرى ودار المأمون، دمشق ، الجرح  
 ) .١٢٧(إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، كان عارفاً بالوقائع وأيام الناس، صدوق يهم ، مات سنة  )١(
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ن لأنهـم خـزان الجنـة    وإنما سموا الج، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن ، إبليس على ملك سماء الد�يا 
ثـم سـاق   . )٤( مـا أعطـا�ي ا هـذا إلا لمزيـة لي    : وقـال  ، فوقع في صـدره كـبر   ً وكان إبليس مع ملكه خاز�ا، 

 ٣ . هد لهذا القول عن جماعة من السلفعدة روايات تش

 أ�ـه غـير مسـتنكر أن   واختار هذا القـول الطـبري وجماعـة ، وحجتـهم في ذلـك الآثـار الـواردة عـن السـلف ، و         
جل ثناؤه خلق أصناف يكون ا ملائكته من أصناف مـن �ـار    من �ور وبعضـاً  فخلق بعضاً، شتى  من خلقه

 ٦ ، الخبر عما خلق منه ملائكته  -جل ثناؤه - ل اُوليس فيما �ز، وبعضا مما شاء من غير ذلك 

ق ل َـأن يكـون خ  كان جـائزاً إذ ، عن معناهم  وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجاً
وأن يكـون أفـرد إبلـيس بـأن خلقـه مـن �ـار السـموم دون سـائر          ، من ملائكته مـن �ـار كـان منـهم إبلـيس       صنفاً

************************** 
 ) . ١٤١(، التقريب ) ٢/١٨٤(، الجرح والتعديل ) ١/٣٦٠(التاريخ الكبير  
 . اري الكوفي ، اشتهر بكنية ، روى عن بعض الصحابة ، ثقة أبو مالك ، غزوان الغف )٢(
  ). ٧٧٦(، التقريب )٢٣/١٠٠(، تهذيب الكمال )٥/٢٩٣(، ثقات ابن حبان )٢/٢٦٨(تاريخ ابن معين  
 . ضعيف مدلس : باذان ، مولى أم ها�ىء بنت أبي طالب ، قال ابن حجر : أبو صالح باذام ويقال  )٣(
  ) .١٦٣(، التقريب )٤/٦(، تهذيب الكمال )٢/٦٨( ، الكامل)٢/٤٣١(الجرح  

مسـعود  بادتـه ، ثقـة عابـد ، روى عـن ابـن      الملقب بمرة الطيـب ومـرة الخـير لع    –بسكون الميم  –مرة بن شراحيل الهمدا�ي  )٤(
 .وقيل بعد ذلك ) هـ  ٧٦(وغيره الصحابة ،  مات سنة  
 ) .٩٣٠( ، التقريب) ٤/٧٤(، والسير ) ٢٧/٣٧٩(تهذيب الكمال  
 ) .١٥/٢٥٩(جامع البيان  )٥(
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لما ركب فيه من الشهوة واللـذة  ، له �سل وذرية  يكونن إجه أن يكون من الملائكة خرِوكذلك غير م، ملائكته 
 .ا به من المعصية لما أراد ، التي �زعت من سائر الملائكة 

عن أ�ه من الجن فغير مدفوع أن ي وأما خبر اـى مـا اجـتن مـن الأشـياء عـن الأبصـار كلـها جِ       سم فيكـون  ،  اًن ٣ 

 . )١( آدم  إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني
كمـا   )٢( ثني منـهم اسـتُ  ثـم ،  لـذلك فـدخل في الخطـاب معهـم    وإنما كـان معهـم ،   أ�ه ليس من الملائكة ، : الثا�ي 

أن ا خلـق خلقـاً    : مفادهـا  ينسب الرجل إلى القبيلة بالحلف وليس منها ، وهـي روايـة  عـن ابـن عبـاس ،       ٦ 

، ثم خلق هؤلاء : قال فأمرهم بالسجود لآدم فأبوا فأحرقهم ، ثم خلقاً آخر فأمرهم بذلك فأبوا ، فأحرقهم ، 
 . الذين أبوا أن يسجدوا لآدم إبليس من  وكان، فقالوا �عم ،  اسجدوا لآدم : فقال 

ما كـان إبلـيس مـن الملائكـة طرفـة       ":لالة القرآن عليه ، قال الحسن وذهب الحسن وابن زيد إلى هذا القول لد ٩ 

 .)٣("وإ�ه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإ�س ، عين قط 
 :   واحتج أصحاب هذا القول وأجابوا عن القول الآخر بأوجه من أظهرها ما يلي

************************** 
ــل   )١( ــاره مقاتــ ــبري ) ٢/٢٠٣(اختــ ــثعلبي )٢٦١ -١٥/٢٥٩(، والطــ ــمعا�ي ) ٥/٣٤٠(، والــ ــدي )١/٦٧(، والســ ، والواحــ
ــوي )٢/٦٦٤(  ــة )١/٦٣(، والبغــ ــن عطيــ ــرطبي ) ١/١٧٨(، وابــ ــاوي )١/٢٩٤(، والقــ ــفي ) ١/٢٩٥(، والبيضــ ، والنســ
 ).٥/٧٥(السعود  ، وأبو) ١/٤٨(، والثعالبي )١/٣٧( 
 ).٣/٩١(و ) ٢/٥٤١(و ) ١/١٥٦(الكشاف  )٢(
 -١٥/٢٥٩(و ) ٢٢٧-٢٢٤، ١/٢٠٣(، الطبري )٢/٤٠٤(تفسير عبد الرزاق : ينظر في ذكر هذه الآثار بطرقها  )٣(
 ). ١/٧٧( وصحح ابن كثير الإسناد إلى الحسن ، )٤٠٣ -٥/٤٠١(الدر المنثور ) ٢٦١ 
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-  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷٹ ٹ چ أخبر في كتابه أ�ـه خلـق إبلـيس مـن �ـار السـموم        -جل ثناؤه  -أن ا 

ولم يخـبر عـن الملائكـة أ�ـه     ،  ]١٥/الـرحمن [ چڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ ومن مـارج مـن �ـار    ، ]٢٧/الحجر [
 ٣  . خلقها من شيء من ذلك

-  چهٹ    ٹ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ه  چ لجــــنمــــن ا إبلــــيس  أخــــبر أن -جــــل ثنــــاؤه -وأن ا 

 .فغير جائز أن ينسب إلى غير ما �سبه ا إليه : قالوا ، ] ٥٠/الكهف[
ڭ     ڭه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ والملائكـة لا تتناسـل ولا تتوالـد    ، قالوا ولإبلـيس �سـل وذريـة     - ٦ 

 ]  .٥٠/الكهف[ چۇ  ۇ   
-   ه رجـيم ملعـون مطـرود مـن الرحمـة فاسـق موعـود بالنـار في آيـات مـن كتابـه ،            وصفه بأ -تعالى –أن ا�

 ٩  �  �  �  �  چ بـأنهم معصـومون مـن الكفـر والعصـيان فقـال سـبحا�ه         عامـاً  ووصف الملائكة وصـفاً 

ج أحـد منـهم عـن مقتضـاه إلا     اخـر وهذا وصـف لازم  دائـم ، ولا يمكـن إ   ] ٦/التحريم[چ  �  �  �  �
مـن  الملائكـة  ره الطبري وغيره في احتجاجهم للقول الأول من إمكا�يـة خلـق صـنف مـن     بدليل صحيح، وما ذك

النار يحتاج  إلى الدليل الصحيح أيضـاً ، ومـا ذكـروه مـن أوجـه تقـوم علـى الاحتمـال والنظـر ، الـذي لا يصـلح             ١٢ 

 . )١(صريحاً لإثبات مثل هذا الأمر، إلا أن  يكون صحيحاً
 بليس من الملائكة مع دعواه عصمتهم إالجواب على من ادعى أن  قشي وأ�ت تعلم أ�ه: وفي روح المعا�ي 

************************** 
 ) .٣/٢٩١(، أضواء البيان )٢/١٩٦(، الرازي )٢/٦٧٩(الكشاف  )١(
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 .)١( ولا بد أن يرتكب خلاف الظاهر في هذه الآية
علـى أن الجـن خلـق آخـر غـير      الصـحيحة  على أ�ه مـن الجـن ، ودلـت السـنة      ويوضح ما تقدم أن القرآن دلَّ -

ر ، وخلـق الجـان مـن مـارج  مـن �ـار ، وخلـق آدم ممـا         ت الملائكة مـن �ـو  قَلخ : )، قال النبي خلق الملائكة  ٣ 

 .)٢( )وصف لكم 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ چ     ٹ  ٹ ولمـا ورد في القــرآن مــن التفريــق بــين الملائكــة والجــن   -

وهذه الآية صريحة في  ] ٤١،  ٤٠/سبأ[ چٹ  ٹ  ڤ   ٹٹ ٿ    ٿ         ٿ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ * ٦ 

٣(كلَوالمَ الفرق بين الجن( . 
-  أو يعملـون في الجنـة مـردود    الجنـة   ة� ـزخ يعني أنهـم كـا�وا مـن     ما احتج به أصحاب القول الأول من أن الجن
ولا يمكــن تعليــل تــرك ، جود لكو�ــه جنيــاًشــعر بتعليــل تركــه للســالم چٹ    ٹ     ۀ        ۀ  ہ  چتعــالى قولــه ب ٩ 

 . )٤(فيبطل ذلك ا أو عاملا فيهللجنة  السجود بكو�ه خاز�اً
لا يصار إليه إلا لضـرورة أو بقرينـة تخرجـه    فهو عدول عن الظاهر  )صار(في الآية بــ ) كان ( لهم لـ وأما تأوي -

 ١٢ .  )٥(الأصل بقاء النص على ظاهره  عن الظاهر ، إذ

************************** 
 ) .١٥/٢٩٣(روح المعا�ي  )١(
العربــي ، م ، دار إحيــاء الــتراث ٢/١٩٧٢ي، طمحمــد فــؤاد عبــد البــاق/ ت) ٢٩٩٦(أخرجــه مســلم ك الزهــد والرقــائق ح  )٢(
 .، وغيرهم )١٤/٢٥(، �شر مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، وابن حبان )٦/١٥٣(بيروت ، وأحمد في المسند  
 ) . ٢/١٩٦(فسير الرازي ت )٣(
 ) . ١٥/٢٩٢(، وروح المعا�ي )٢/١٩٦(، والرازي )٢/٦٧٩(الكشاف  )٤(
 ) . ٢١/١١٦(و ) ١٩٦ -/٢(تفسير الرازي  )٥(
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الروايـات عـن    ما استدل به الطبري ومن وافقه من الروايات لا يخلو من مقال ، فقد ذكر ابن كثير روايـة مـن   -
بن عباس اوهذا الإسناد إلى ، وفيه أشياء فيها �ظر يطول مناقشتها ، هذا سياق غريب : ابن عباس ثم قال 

فهـذا الإسـناد إلى   " : وقـال   ، ، ثـم ذكـر روايـة السـدي عـن ابـن عبـاس وابـن مسـعود         يروى به تفسير مشهور  ٣ 

فلعـل بعضـها مـدرج لـيس مـن كـلام       ، ت كـثيرة  ويقـع فيـه إسـرائيليا   ، هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي 
 .)١(، وقال نحوه في تفسير آية سورة الكهف "  الصحابة

 ٦ وأظهـر الحجـج في المسـألة    ، ل عليهـا  كله مـن الإسـرائيليات الـتي لا معـو     " :وقال الشنقيطي عن هذه الروايات 

وهـو أظهـر شـيء     چہ  ہ  ہ     هۀ  ہ  ٹ    ٹ     ۀ    چلأن قولـه تعـالى    ، إ�ه غير ملـك  : حجة من قال 
 .)٢( والعلم عند ا تعالى، في الموضوع من �صوص الوحي 

ومن المفسرين من اضطرب في هذه المسألة فقرر أولاً أ�ه من الملائكة بمـا احـتج بـه أصـحاب القـول الأول ، ثـم        ٩ 

 .)٣(عدل عن ذلك إلى القول الثا�ي واستقر عليه 

************************** 
 ) .٣/٩٠(، و ) ٢/٥٥١(، و ) ٧٨  -١/٧٧(تفسير القرآن العظيم  )١(
في البيـان في  ) هــ  ٥٧٧ت (مـد، ابـن الأ�بـاري    ، وقدم هذا القـول أبـو البركـات عبـد الـرحمن بـن مح      ) ٣/٢٩١(أضواء البيان  )٢(
الحسـين  وجـزم بـه أبـو البقـاء عبـد ا بـن       طه عبد الحميـد طـه ومصـطفى السـقا ،     / ت د ) ١/٧٤(غريب إعراب القرآن  
البـابي الحلـبي ، القـاهرة ،    محمد البجاوي ، طبع مطبعة عيسـى   علي/ ، ت )١/٥١(العكبري في التبيان في إعراب القرآن ل 
، ومحمـد بـن عثـيمين في    )١/٤٢٣(ر بـن عاشـور في التحريـر والتنـوير     ، ومن المتأخرين الطاه) ٦/١٦٩(بو حيان في البحر وأ 
 . هـ ، �شر مكتبة ابن الجوزي ، الدمام ١/١٤٢٣ط) ٩١(تفسير سورة الكهف  
  عنه إلى القول بالظاهر  ، ثم عدل) ١/٦٦(منهم الشوكا�ي الذي قدم قول الجمهور عند ذكر القصة في سورة البقرة  )٣(
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 : الـــــترجــيـــح 
ه النحاس وشيخه الزجاج ومـن وافقهـم هـو القـول الـذي ظهـر لي رجحا�ـه ، لقـوة أدلتـه مـن القـرآن            وما اختار

الكريم ، والسنة النبوية ، وما أورده أصحابه مـن الحجـج البينـة ، وأمـا القـول الثـا�ي فـأكثر أدلتـه لا تسـلم مـن            ٣ 

ة لا يعــول عليهــا ، أوحجــج اعــتراض ، ولا تخلــوا مــن مقــال ، وأكثــر اعتمــاد أصــحابه علــى روايــات  إســرائيلي
 .وا أعلم عقلية لا تستقل بإثبات أمر كهذا لا مجال للرأي فيها ، 
************************** 

الـــــــذي  ، وكذا الألوسي ) ٤/٤٤٥" (من عدم دخوله فيهم ما هو الظاهرأو منقطع على ، ... الاستثناء متصل :" فقال  
الثـا�ي  ثـم عـدل عـن ذلـك إلى تـرجيح القـول        ،)١٤/٤٦(، و )٧/٨٧(، و )١/٢٢٩(قرر مرارا أن القـول الأول هـو المختـار     
 )٢٩٣-١٥/٢٩٢. ( 
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 ] .٦٠/الحجر [ چگ  ڳ   ڳ  گک  گ  گچ  ٹ    ٹ 
 .  ، وبيان الراجح في الآية چڳچ  ذكر أقوال المفسرين في معنى  : مسألة 

الباقون المتخلفون عن الخروج معه ، مـن  : ابرين ومن أحسن ماقيل فيه أن معنى الغ ":رحمه ا قال النحاس  ٣ 

 .  )١(" غَبر إذا بقي: قولهم 
  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 ٦ : ثلاثة أقوال ) لغابرين ا( ذكر المفسرون في معنى 

 ، وعليـه جمـاهير المفسـرين ،   )٢( في العـذاب  ، وهـذا قـول ابـن عبـاس وقتـادة        باقونالغابرين المعنى : الأول 
الباقين  المتخلفين للهلاك ، بقيت مع من بقي من قومها فلم تخرج ، فوقع عليهـا العـذاب   : يعني  چڳچ:  قالوا 

 ٩ الغابر الباقي هذا المشهور  ":، قال ابن عطية )٣(كما أخبر  ا أ�ه مصيبها ما أصاب قومها

************************** 
 ) .٣/٢٠٠(إعراب القرآن  )١(
وأشـار  ، )٦/٣١٧(ذكرهـا السـيوطي في الـدر    رواية ابن عباس أخرجها الطستي في مسـائل �ـافع بـن الأزرق لابـن عبـاس ،       )٢(
ــرطبي    ــا القـ ــرزاق   )٧/٢٤٦(إليهـ ــد الـ ــا عبـ ــادة أخرجهـ ــة قتـ ــبري ) ٢/٣٤٩(، وروايـ ــاتم  )٨/٢٣٦(، والطـ ــي حـ ــن أبـ ، وابـ
كمـــا في التفســـير الصـــحيح وإســـناده روايـــة عبـــد الـــرزاق صـــحيح  ، )٣/٤٩٦(، الـــدر  ، وعبـــد بـــن حميـــد)٥/١٥١٩( 
 )٢/٣٣٤. ( 
، والمعـــا�ي للزجـــاج )١٤٦(، وتفســـير الغريـــب لابـــن قتيبـــة )٢/٢٨٢(، ومعـــا�ي الفـــراء) ٢/٢٠٦(تفســـير مقاتـــل : ينظـــر  )٣(
ــنين   )١/٥٤٥(، وتفســير الســمرقندي  )٣/١٨٠(  ــي زم ــن أب ــثعلبي ) ٢/٣٨٧(، واب ، )٣/٤٧(، والواحــدي ) ٥/٣٤٥(، وال
ــن عطيــة  )٢/٧٣(، والزمخشــري ) ٣/٢٣٨(، والبغــوي )٣/١٤٤(والســمعا�ي   ــزاد  )١٠/١٣٩(، واب ــن الجــوزي في ال ، ، واب
  ، والنسفي ) ١٠/٣٧(و) ٧/٣٤٦(، والقرطبي )١٩/١٥٩(، والرازي )١/١٨٢(، وتذكرة الأريب )٤/٤٠٦( 
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 .)٢( " وهو تفسير باللازم ،من الهالكين : وقيل ، أي الباقين "  :، قال ابن  كثير )١(" في اللغة 
وقـال في   -  )٣(الذين بقوا حتى هرموا ، وقـد أُهلكـت مـع الـذين أهلكـوا، وهـذا قـول أبـي عبيـدة          :   الثا�ي

: "  ، وهـو اختيـار الطـبري ، قـال      )٤(" الباقين الذين طالـت أعمـارهم ، فبقيـت ثـم أهلكـت      : " موضع آخر  ٣ 

ومـر بهـم زمـن كـثير حتـى هرمـت       ، ذين قـد أتـى علـيهم دهـر كـبير      والمعمرين ال، كا�ت من الباقين قبل الهلاك 
فهلكت مع من هلك من قوم لـوط حـين   ، فكا�ت ممن غبر الدهر الطويل قبل هلاك القوم ، فيمن هرم من الناس 

 ٦ .)٥(" جاءهم العذاب 

 . )٦(  من الغائبين عن النجاة: أي ، من الغابرين : الثالث 

************************** 
ــزئ  ) ٢/٢٧٥(  ــن حـ ــين )٢/١٤٧(، وابـ ــوكا�ي ) ١/٢٠٥(، والجلالـ ــي )٣/١٥٣،١٥٤(والشـ ــن ) ١٤/٦٧(، والألوسـ ، وابـ
 .وغيرهم ) ٧/٢٣٧(عاشور  
 ) .٧/١٠٦(المحرر الوجيز  )١(
في تفســـير ســـورة الأعـــراف ، وابـــن كـــثير هـــو الإمـــام المفســـر المحـــدث الحـــافظ البـــارع  ) ٢/٢٤١(تفســـير القـــرآن العظـــيم  )٢(
 ) .هـ ٧٧٤(صا�يف النافعة ، مات سنة إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي ، صاحب الت 
 ) .١/٣٢٠(، الأعلام ) ١٥٣/ ١(، البدر الطالع ) ١/١١٣(، طبقات المفسرين للداوودي ) ١/٣٩٩(الدرر الكامنة  
 ) .٢/٨٩(مجاز القرآن  )٣(
 ).٧/١٠٦(، وابن عطية وتعقبه ، وسيأتي ، المحرر )٢/٢٩٨(، وقد أشار إليه البغوي ) ٢١٨،  ٢/١١٥(السابق  )٤(
 ) .٣٥٧(في تفسير سورة الأعراف، وذكره الراغب في المفردات ) ٨/٢٣٦(جامع البيان  )٥(
غـيره ،  ، وإنمـا حكـاه الزجـاج عـن     ولـيس بصـحيح   أ�ـه قـول الزجـاج    ) ٧/٣٤٦(وتبعـه القـرطبي   ) ٧/١٠٦(ذكر ابن عطيـة   )٦(
ــهم  وقال ...الموضع الذي عذبوا فيه  من الباقين ، أي من الباقين في: من الغابرين : قال أهل اللغة : فقال   أي مـــن : بعضـ
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 : الـــــترجــيـــح 
، لأن مقصود الآية الإخبـار عـن   وأرجح  أظهراهير المفسرين جماختيار النحاس الذي عليه أن لي  الذي يظهر

لا الإخبار عن وصفها بأنها غبرت الـدهر الطويـل حتـى أدركهـا     ا عن الخروج وبقائها مع قومها وهلاكها ، هتخلف ٣ 

باقية في العـذاب ، كمـا قـال    : ، أي العذاب ، فقد ذكر القرآن أنها عجوز حال وقوع العذاب وأنها في الغابرين 
عمـر دهـراً لا   فوصفُها بأنها عجوز أو ممن ] ١٣٥/الصافات [و ] ١٧١/الشعراء[ چں  ڻ  ڻ  ٹ   چ  تعالى 

 ٦  چک  گ چفكــأن قولــه " :أبــي عبيــدة ،فقــال  عطيــة  قــولَ النجــاة ، ولهــذا تعقــب ابــنعلاقــة لــه بالعــذاب و

،  )١(" والأول أظهر، كة لَصفها بعد ذلك بصفة لا تتعلق بها النجاة ولا الهَثم ابتدأ و، اكتفى به في أنها لم تنج 
 .)٢( "ويؤيد قولَ الجمهور  أيضاً أن هذا هو  الأشهر في لغة العرب

، فهـو تفسـير بدلالـة السـياق ، لأنهـا لم تخـرج مـع لـوط  عليـه          " المـتخلفين عـن النجـاة    " : الزجـاج  وما حكاه  ٩ 

لأنهـا إذا  تخلفة عن الناجين ، فهو تفسير بما فهمه من سياق الآيات ودلالة القصة ، السلام فلم تنج ، فكا�ت م
 .،  وا تعالى أعلم  ابن كثير فهو من التفسير باللازم كما قالبقيت ولم تخرج ، تخلفت عن الناجين ، 

************************** 
الحجـــــــر كقـــــــول الجمهـــــــور   تفسير سورة  ، وقال في)٢/٣٥٣(معا�ي القرآن وإعرابه ". الغائبين عن النجاة ، وكلاهما وجه 
 )٣/١٨٠. ( 

 ) .٧/١٠٦(المحرر الوجيز  )١(
 ) .٣٥٧(المفردات في غريب القرآن  )٢(
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ].٦٥/الحجر[ چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 
 . چڭ  ڭ  ڭ چذكر قول المفسرين في معنى : مسألة 

   ـ ":قال النحـاس رحمـه ا يـدل علـى ذهـاب كـثير مـن        چڭچن قولـه تعـالى   أإلا ، رى لا يكـون إلا بالليـل   الس ٣ 

 .)١("الليل
 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

تفيــد معنـى زائــداً علـى مــا يفيـده لفــظ     چڭچذكـر النحـاس رحمــه ا أن دلالـة اللفــظ القرآ�ـي في قولــه تعـالى       ٦ 

على أن ذلك في طائفة مـن الليـل ، ولـيس في      چڭچ، فدل قوله تعالى  )٢(ن بالليل عامةالسرى ، فالسرى يكو
بعض : ، وقال ابن زيد )٣(طائفة من الليل: الليل كله ، وهذا ما وردت به الرواية عن السلف ، فقد قال قتادة 

 ٩ . )٥(الطائفة منه: طع من الليل ، وهذا معناه في اللغة ، فالق )٤(الليل  

أي بعـدما يمضـي   : ، وقـال الزجـاج   )٦(بظلمـة مـن آخـر الليـل    : ذا المعنى جـاء التفسـير ، فقـال الفـراء     وعلى ه
 . )٧(شيء صالح من الليل

************************** 
 ) .٤/٣١(معا�ي القرآن  )١(
 ) . ٤٢٤) ( سري ( العين " . السرى سير الليل : " قال الخليل  )٢(
 ) .٦/٢٠٦٥(، وابن أبي حاتم ) ٢/٣٠٩(أخرجه عبد الرزاق  )٣(
 ) .١٤/٤٢(أخرجه الطبري  )٤(
 ). ٤٠٨) ( قطع ( ، والمفردات )  ٨٠٠) ( قطع ( ينظر العين  )٥(
 ) .٢/٢٤(معا�ي القرآن  )٦(
 ).٣/١٨٢(ه معا�ي القرآن وإعراب )٧(
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واتبـع يـا لـوط أدبـار     ، فأسـر بأهلـك ببقيـة مـن الليـل      : عن رسـله أنهـم قـالوا للـوط      والمعنى أن ا تعالى أخبر
وهـم أمامـك ولا يلتفـت مـنكم وراءه أحـد وامضـوا       ، م وكن من ورائهم وسـر خلفه ـ ، أهلك الذين تسري بهم 

ــأمركم ا ، ويزيــد ] ٣٤/القمــر[ چڌ ڍڍڇڇڇچ :، وهــذا المعنــى دل عليــه قــول ا تبــارك وتعــالى    حيــث ي ٣ 

، أي بعـد أن خـرج   ] ٧٣/الحجـر [ چٺٺ  ٺچالوقت تحديداً ما أخبر ا به مـن هـلاك قومـه عنـد الشـروق      
منـها ، وعلـى هـذا عامـة المفسـرين       القريـة المعذبـة ، وكـا�وا علـى بعـد     لك ت بمن كان من المؤمنين في لوط 

)٦ . )١ 

 : الـــــــــــترجــــــــيـــح 
واستدلال النحاس لهذا القول يدل على قوة ودقة فهمه رحمه ا ، وقوله فيها ظاهر بـين ، دل عليـه القـرآن ،    

 ٩ .وهو مقتضى اللغة ، وعليه قول أهل التفسير 

************************** 
ــبري  )١( ــاً  ) ١٤/٤٢(الطـ ــر أيضـ ــة  : ، وينظـ ــن قتيبـ ــمرقندي ) ١٧٩(ابـ ــنين   ) ٢/٢٥٩(، والسـ ــي زمـ ــن أبـ ، ) ٢/٣٨٨(، وابـ
عطيـــة ، وابـــن ) ٢/٣١٦(، والزمخشـــري ) ٣/١٣٦(، والبغـــوي ) ٣/١٤٥(والســـمعا�ي ) ١/٥٢٩(والواحـــدي في الـــوجيز  
ــوزي  ) ١٠/١٤٠(  ــن الجــــــ ــرطبي ) ٤/١٤٢(، وابــــــ ــاوي ) ٢/١٧٨(، والعــــــــز ) ٩/٨٠(، والقــــــ ) ٢/٥٣٣(، والبيضــــــ
 .، وغيرهم من المفسرين ) ١٤/٦٤(، وابن عاشور ) ٢/٥٧٤(، وابن كثير ) ٢/٢٧٦(والنسفي  
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 ]  . ٧١/الحجر [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پچ ٹ ٹ 
 . چٻ  ٻ چ من قوله في بيان الاختلاف في مراد لوط : مسألة 

 ٣ : قال أبو جعفر النحاس 

هــؤلاء بنــاتي :  فقــال لهــم لــوط ، والمعنــى أنهــم أرادوهــم للفســاد ، هــذا الجــواب محمــول علــى المعنــى   "
 .فتزوجوا 

 ٦ .  )١("وأولاد أمته بمنزلة أولاده،  بمنزلة أمهات أمته أن أزواج كل �بي: وأحسن ما قيل في هذا 

  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
 : ذكر أهل التفسير في هذه الآية أقوالاً  

ــول  ــ:  الأول القـ ــلبه ، وهـــذا القـــول يـــروى عـــن  ابـــن      چٻ  ٻ چ: بقولـــه  أراد اًأن لوطـ بناتـــه لصـ ٩ 

 .)٣(وقتادة )٢(عباس
يدان مطاعـان ، فـأراد   بنتان ،  وكان في قومه س ـ كان للوط : المفسرين ، قالوا  ومن ذكر هذا القول من

بقيـة القـوم ، وكـان ذلـك جـائزاً  في شـريعتهم ، كمـا كـان الحـال في          ه ليـدرأ عـن أضـيافه شـر     ابنتيأن يزوجهما  ١٢ 

 ، وذكر بعض  وهذا القول موافق لظاهر القرآن ، ولأن النبي ليس أباً للكافرات: صدر الإسلام  ، قالوا 

************************** 
 ٠) ٣٣ -٤/٣٢(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
 ) .٤/١٣٧(حكاه ابن الجوزي في الزاد  )٢(
عن قتـادة  : ، وفيه )٦/٢٠٦٣(، وابن أبي حاتم ) ٣/١٦٥(، التفسير الصحيح إسناده حسن و) ١٤/٤٤(أخرجه الطبري  )٣(
 ) .٥/٨٩(، عن حذيفة بن اليمان ، وزاد السيوطي �سبته لابن المنذر وعبد بن حميد  
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 .)١(المفسرين أ�ه اشترط عليه أن يسلموا حتى يزوجهم 
الموافقة لظاهر القرآن  صحيحة ، لكنها لا تنفي القول الآخر ، فمقام النبي بالنسبة إلى قومـه  والجواب عنه أن 

�ـس مـن   لـو أ  ، لأن لوطـاً  م الإسلام ، ففيـه �ظـر  اشترط عليه  ، وأما أ�هأولاده وبناته  الأب إلىكمقام  ٣ 

مـن  قبـل أن يبتلـوه بتلـك الفعلـة القبيحـة      ، قومه رشداً قبل ذلك وظن أن مثل الأمـر يقـودهم إلى الإسـلام لفعلـه     
ا للفجـور واللـواط ، وهـو يريـد أن يقـي      إنما جـاءو أضيافه ، وما حضر القوم  عنده رغبة في النكاح ،  مراودة 

إقـدام الإ�سـان علـى    هذا القول بـأن    الجمهور ، ورد ، ولهذا اختار الرازي القول الأول قول)٢(أضيافه  شرهم  ٦ 

ه أيضـاً  ؟ وردفكيـف بأكـابر الأ�بيـاء    ، تبعد لا يليـق بأهـل المـروءة    سعرض بناته على الأوباش والفجار أمر م
 .أما �ساء أمته ففيهن كفاية للكل ، بناته اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم بأن 

للكــافرات فصــحيح ، فأبوتــه للمــؤمنين خاصــة ، لكــن أجــاب الــرازي عــن هــذه  بــاًالــنبي لــيس أ: وأمــا قــولهم  ٩ 

 النسبة في معرض كلامه المتقدم بأنها إضافة إليه باعتبار أنهم  يدخلون جميعا في أمة الدعوة ، وهذا على 
 . )٣(إ�ه يكفي في حسن الإضافة أد�ى سبب ، لأ�ه كان �بياً لهم ، فكان كالأب لهم : حد قول النحاة 

ابـن  أمته لأن كل �بي أبو أمته ، وإليه ذهب عامة المفسرين منهم مجاهـد وسـعيد    أ�ه عنى �ساء:  الثا�يالقول  ١٢ 

 .جريج  وغيرهم جبير وقتادة وابن 

************************** 
 ).٣/١٥٦(وتبعه الشوكا�ي ) ٩/٧٦(، والقرطبي )١٨/٢٧(، والرازي )٣/٦٧(حكاه الزجاج  )١(
)٢( محاسن التأويل .  لوط عليه السلام لقومه ذكر القاسمي كلاما ً يقرب من هذا في مراجعة �بي ا)٩/١٥٥( 
 ) .١٢/١٢٧(، وينظر التحرير والتنوير لابن عاشور )١٨/٢٧(تفسير الرازي  )٣(
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إنمـا  : " ، وقـال سـعيد بـن جـبير     " مـن أمتـه ، وكـل �ـبي أبـو أمتـه        نه ، ولكـن ك ُـ بنات ـ كـن لم ي: " قال مجاهـد  
النبي أولى بالمؤمنين من أ�فسـهم وأزواجـه    (و أمته ، وكان في بعض  القراءة وكل �بي هو أب دعاهم إلى �سائهم  ،
 ٣ .)١(" ) أمهاتهم وهو أب لهم

مــا عــرض علــيهم �كاحــاً ولا ســفاحاً إنمــا أراد أن  يــدفعهم عــن ضــيفه ، أخــرج     أن لوطــاً : والثالــث 
، وقـال  )٣(، وبـه قـال أبـو عبيـدة    )٢("  سـفاحاً  مـا عـرض علـيهم �كاحـاً  ولا    :" ح قال يجِالطبري عن ابن أبي �َ

، وضـعفه  ابـن عطيـة     )٥("  وإنما قال لهـم هـذا لينصـرفوا   ، لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته "  : )٤( عكرمة ٦ 

وهـذا خـلاف ظـاهر    : طي ي، وقـال الشـنق  )٦( علـيهم الصـلاة والسـلام   لام الأ�بيـاء  هذا التنطـع لـيس مـن ك ـ   بأن 
 .)٧(القرآن 

************************** 
، وذكــر ابــن كــثير مــن قــال  ) ٦/٢٠٦٣(وبعضــها عنــد ابــن أبــي حــاتم  ) ٨٥ -١٢/٨٤(أخــرج الطــبري أقــوالهم في تفســيره   )١(
 ). ٢/٤٦٩(بها من السلف  
 ) .١٢/٨٤(لبيان جامع ا )٢(
 ) .٩/٧٦(، والقرطبي عنه ) ٩/١٩٦(حكاه ابن عطية  )٣(
 ).هـ١٠٤(عكرمة البربري أبو عبد ا مولى ابن عباس ، ثقة ثبت ، عالم بالتفسير أخذه عن ابن عباس ، مات سنة  )٤(
 ).٦٨٧(، التقريب ) ٢/٢٦٤(، تهذيب الكمال ) ٥/٢٢٩(الثقات  

 ) .٩/٧٦(حكاه القرطبي أيضاً  )٥(
  ) .٩/١٩٦(المحرر الوجيز  )٦(
دار  هـ ، ١/١٤٠٨جمع تلميذه عبد ا بن أحمد قادري ، ط) ١٩٢(معارج الصعود إلى تفسير سورة هود  للشنقيطي  )٧(
 .اتمع للنشر والتوزيع  
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 : ترجــيـــح الـــــ
لمـا تـبين مـن المآخـذ علـى  القـول السـابق ،        والأقـوى دلـيلا ،   هـو الأظهـر    -أي قول الجمهـور   –الثا�ي القول و

لا تسـع جميـع رجـال قومـه كمـا هـو        وذكر صاحب  الأضواء أن هذا القول  تقربه قرينـةُ  أن بنـات لـوط     ٣ 

ج لهـم مـن بناتـه ، فـتعين أن المـراد عمـوم  �سـاء        ظاهر ، فإذا زوجهن  لبعضهم بقي عامة رجال قومه  لا أزوا
 چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڇڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ *ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ قومه ،  ويدل  لهذا القـول  قولـه تعـالى    

، وغيرها مـن  ] ٨١/الأعراف [ چ��  �ۉ  ې  ې     ې  ې  چ ، وقوله تعالى ] ١٦٦-١٦٥/ الشعراء[ ٦ 

، وعليه أكثر المفسـرين مـن السـلف     )٢(" حسن المحامل وهذا أ" : وقال  ، واستحسنه ابن عاشور )١(الآيات 
 .  )٣( والخلف 

 ٩ .والخلاصة  أن قول الجمهور هو الأظهر والأقوى دليلا ً  ، والعلم عند ا تعالى  

************************** 
 ) .٣/٣٥(أضواء البيان  )١(

 ) .١٢/١٢٧(التحرير والتنوير  )٢(
ــاره الطــــبري   )٣( ــواه )١٢/٨٤(اختــ ــة  ، وقــ ــن عطيــ ــن مســــعود    )١٨/٢٧(، والــــرازي )٩/١٩٦(ابــ ــرطبي بقــــراءة ابــ ، والقــ
 .، وغيرهم من المفسرين ) ٢/٤٦٩(، وابن كثير ولم يعرج  على غيره )٩/٧٦( المذكورة  
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  ] .٧٨/الحجر[ چچ  ڇ  ڇ چ  چ  ٹ ٹ  چ
 . راجح ، وبيان ال عندأهل اللغة والتفسير چڇ چذكر ما ورد من الخلاف في : مسألة 

٣ . )١( الغيضة ذات الشجر: لأيكة ا : قال الضحاك   ": قال النحاس رحمه ا 

ويــروى أن شــجرهم كــان ، )٢(أيكــة وجمعهــا أيــك : يقــال للشــجرة ، وكــذلك هــو في اللغــة  : قــال أبــو جعفــر 
 .  )٣(دوماً

، فـلا يعـرف في اللغـة    ، لـها  الـبلاد ك  چڇ چو، سم القرية الـتي كـا�وا فيهـا    ا چلَيكةَچمن روى أن   وأما رواية ٦ 

 . )٤(" ولا يصح
 .)٥( اسم موضع ولا يصح ذلك ولا يعرف چڇ چإن : وقد قيل : وقال النحاس أيضاً 

 ٩ )٦("مشهور اسم للبلد فغير معروف ولا چڇ چاسم للقرية وإن ) أيكة ( إن ": فأما قول من قال " :وقال 

 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
 : ه ا في معنى الأيكة قولين للمفسرين ذكر النحاس رحم

************************** 
 ، )١٤/٤٨(أخرجه الطبري  )١(
 ) .٣٠(، المفردات )١/٧٢(، والغريب للسجستا�ي )٣/١٨٥(معا�ي الزجاج  )٢(
 ).١٢/٢١٨(اللسان . ، والدوم ضخام الشجر ، وقيل شجر يشبه النخل ) ١٤/٤٨(عن قتادة  أخرجه الطبري )٣(
 ٠) ٤/٣٦(معا�ي القرآن للنحاس  )٤(
 .في تفسير سورة الشعراء ) ٥/١٠٠(معا�ي القرآن  )٥(
 ) . ٢/٣٨٨(إعراب القرآن  )٦(
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ينزلـون  قوم شـعيب  ضة ، وهي الأرض  ذات الشجر ، وكان أن الأيكة الغيالذي عليه عامة المفسرين القول ف 
فاعتمـد  وابـن جـبير وغيرهـم مـن السـلف      ، ف يص ـوخ، وقتـادة  ، وبه قال ابـن عبـاس   بأرض هذا وصفها ، 

، كما هو مقرر عنده مـن   مقتضى ما دلت عليه لغة العرب  كذا، و)١(،  النحاس ما ذكره السلف في تفسيرها ٣ 

 .  تقديم التفسير من هاتين الجهتين على ما خالفه 
وذلـك  قول الجمهور ، كتابه موافق ل في، والصواب أن قوله الذي )٢( إلى أبي عبيدةوأما القول الثا�ي فقد �ُسب 

فهـي   چچ  ڇ  چ مـن قـرأ   :" وقيـل  ،  )٣(ع الشجر الملتـف جما چڇ چ :ذكر تفسيرها في موضعين فقال  أ�ه  ٦ 

، وأما الثا�ي فقـول يحكيـه   )قال ( ، فالأول قولهُ لذا جزم به بــ  )٤( " فهي اسم القرية چلَيكةَچالغيضة ومن قرأ 
، فـاختلاف عبـارة أبـي عبيـدة واضـح في بيـان مـا هـو قولـه ، ومـا هـو            ) قيل ( يحكيه عن غيره فعبر عنه بـــ 

 ٩ . يحكيه عن غيره ، فيؤخذ بقوله لا ما حكاه عن غيره  القول الذي

لا يصـح  : وبتأمل عبارات النحاس عن هذا القول يظهر مدى رده له ، وإ�كاره على من قال بـه ، فمـرة يقـول    
غير معروف ولا مشهور  ، وقد مضى أن من أوجه الترجـيح عنـده  تقويـة قـول     : ذلك ولا يعرف ، ومرة يقول 

 ١٢ . قابله  بالنص على تضعيف م

************************** 
، ابــــن كــــثير )٧/٢٢٧١،٢٢٧٠(حــــاتم ، تفســــير ابــــن أبــــي )١٤/٤٨(، الطــــبري )٢/٩١(ينظــــر معــــا�ي القــــرآن للفــــراء  )١(
 ) .٩٣ -٥/٩١(، والدر المنثور )٣/٣٤٦( 
ــرآن     )٢( ــراب القـ ــاس في إعـ ــه النحـ ــبه إليـ ــن �سـ ــافه  ) ٤/٤٩٨(ممـ ــري في كشـ ــاس  )٣/٣٣٧(، والزمخشـ ــا للنحـ ــرطبي تبعـ ، والقـ
 ).٢/٣٨٩(، وحكاه ابن أبي زمنين دون أن ينسبه لأحد ) ١٠/٤٥( 
 ) .١٧٨،  ٢/٩٠(مجاز القرآن  )٣(
 ) .٣٠(، والمفردات للراغب )٤/٦٤(تفسير السمعا�ي : ينظر  )٤(
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ه في كـل موضـع تـذكر فيـه     وقـد �ب ـ فقد بين هنا أن قول جمهور السلف هو المعـروف المشـهور في لغـة العـرب ،     
) لَيكـة  ( و ) الأيكـة  ( أن ، والمشهور المعروف عند أهـل اللغـة والتفسـير    الأول هو أن القول القصة على  هذه

خـتلاف المعنـى علـى كـل حـال ، لأن هـذا ممـا يـدخل         واختلاف الرسـم لا يعـني ا  لا فرق بينهما إلا في الرسم ،  ٣ 

أمـا معناهمـا    )١(تحت تنوع أوجه القراءة التي لا يترتب عليها اختلاف المعنى ، وقـد تقـدمت الإشـارة إلى ذلـك    
الـذي  رده أبـو   أمـا القـول الثـا�ي    جماع الشـجر الملتـف ، و  : في قول جماهير أهل اللغة والتفسير  هو فواحد ، و

 ٦ يعرف قائلـه ، ولـو عـرف أيضـاً لكـان مـردوداً لأ�ـه مخـالف لقـول الحجـة ومـن يعتـد بـه مـن أهـل                قول لافجعفر 

 . العلم
، ولأ�ـه المشـهور المعـروف في    الصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم  لورود الروايات به عن السـلف  وعليه ف

 ٩ . )٢(لغة العرب ، ولا يتلفت إلى ما خالفه  

له قول مردود لأ�ه لا يعرف من قـال بـه ، ولـو عـرف لكـان مـردوداً أيضـاً لشـذوذه         في مقابالقول الثا�ي يكون و
 . ومخالفته ، ولا يعتمد على شاذ أو منكر في تفسير كلام ا تعالى 

 ١٢ : الـــــترجــيـــح 

 وبالنظر فيما أورده النحاس في هذه المسألة في مواضعها المختلفة ، يتبين أن القول الراجح هو قول 
************************** 

 ).١(الهامش ) ١٠(ينظر ما تقدم من كلام أهل العلم ص  )١(
، تفســــير الســــمرقندي )٤/١٧٨٦(، صــــحيح البخــــاري ك التفســــير )٢/٢٠٨(تفســــير مقاتــــل : ينظــــر غــــير مــــا تقــــدم  )٢(
ــنين  )٢/٢٦٠(  ــي زم ــن أب ــثعلبي )٢/٣٨٩(، واب ــوجيز ، )٥/٣٤٧(، وال ، )٤/٤١٠(، زاد المســير )١٤٧-١٠/١٤٥(المحــرر ال
ــب    ــاتيح الغيـ ــهيل )١٩/١٦٢(مفـ ــالبي  )٢/١٤٨(، والتسـ ــير الثعـ ــاوي )٢/٢٩٨(، تفسـ ــا�ي )٣/٣٧٩(، والبيضـ ، روح المعـ
 ) . ١٤/٧٥(للألوسي  
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، ولـذا قـال   !  أهل العلم ، ولا عبرة بمن خالفهم في ذلك لو كان معروفـاً ، فكيـف وقائلـه لا يعـرف ؟    جماهير
 چ وأن، هـي اسـم القريـة الـتي كـا�وا فيهـا        چلَيكةَچفأما ما حكاه أبو عبيدة من أن :" قال النحاس في إعرابه 

مـن   عرفوهذا لا تثبت به حجة حتى ي، عرف من قاله وإنما قيل ي فشيء لا يثبت ولا ، اسم البلد كله  چڇ ٣ 

لأن أهـل العلـم جميعـا مـن أهـل التفسـير والعلـم بكـلام         ، ولو عرف من قاله لكان فيـه �ظـر   ، قاله فيثبت علمه 
 .، وا أعلم  )١(ولا �علم بين أهل اللغة اختلافاً أن الأيكة الشجر المتلف  ...،  العرب على خلافه

************************** 
 ) .٣/٣٣٧(الكشاف : ، وينظر )٤٩٩-٣/٤٩٨(إعراب القرآن  )١(
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 . ]٨٥/الحجر[ چڭ  ڭ  ڭٹ ٹچ 
 .إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتال المشركين : ذكر قول من قال : ألة مس
والحــرف ، )١(]١٩١/البقــرة[ چٱ  ٻ  ٻچ �ســخته : عــن قتــادة ،  قــال ســعيد ":النحــاس رحمــه ا  قــال ٣ 

 .)٢("بالقتال �سخته براءة والأمر: وروى عن ابن عباس ، ] ٩٤/الحجر[ چٺ   ٿ  ٿچ خرالآ
 . )٣( " هذا قبل أن يؤمر بالقتال : مجاهد قال ":وقال أبو جعفر 

 ٦ : ة ـــــــــــــــدراســـــــــــــــــــال

بالصـفح   إن ا أمـر �بيـه   : ذكر أبو جعفر هذه الآية في المنسوخ ، وأكثر أهـل التفسـير علـى ذلـك ، قـالوا      
وأُذن لـه فيـه �سـخ مـا كـان مـن       والإعراض عن المشركين ، وهذا كلُـه قبـل أن يـؤمر بالقتـال ، فلمـا أمـر بالقتـال        

 بقتالهم حتى يشهدوا شهادة الإسلام ، ويؤيد قول النحاس أن الآية مكية ، والأمر مهاد�ة المشركين ، وأمره ا ٩ 

 . )٤(بالقتال كان بالمدينة بعد الهجرة 

************************** 
عبــده  إلــه إلا ا وأن محمــداً لاَّ�ســخ ذلــك بعــد فــأمره ا تعــالى ذكــره بقتــالهم حتــى يشــهدوا أ  ":أخرجــه الطــبري ولفظــه  )١(
 )  ١٤/٥١(جامع البيان . وبه قال الضحاك وابن عيينة ".  ورسوله لا يقبل منهم غيره 
 ).١٨٠(الناسخ والمنسوخ  )٢(
 ) .١٤/٥١(، وقول مجاهد عند الطبري ) ٤/٣٧(معا�ي القرآن  )٣(
، وهبـة ا بـن سـلامة بـن �صـر      ) ٢/٣٩١(، وابـن أبـي زمـنين    ) ٢/٢١٠(مقاتـل  : وممن قال بـه مـن أهـل التفسـير والنسـخ       )٤(
المكتـب   هـ ، ١/١٤٠٤زهير الشاويش ومحمد كنعان ، ط/ ت) ١١١(في كتابه الناسخ والمنسوخ ) هـ ٤١٠ت ( المروزي  
، ) ١٠/١٨٤( ، وابن عطية ) ٣/١١١(بن العربي في أحكامه ، وا) ٤٣(، وابن حزم ) ٥/٣٤٧(الإسلامي ، والثعلبي  
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�سـخ فيهـا ،   وذكر بعض المفسرين أن ا تعالى أمـره أن يعـرض عنـهم إعراضـاً جمـيلا بـلا جـزع منـه، وأ�ـه لا          
لأن المقصـود مـن ذلـك أن يظهـر الخلـق      ، وهـو بعيـد   ، هـو منسـوخ بآيـة السـيف     : وقيـل   :"حتى قـال الـرازي   

 ٣ .)١(! "؟فكيف يصير منسوخاً، الحسن والعفو والصفح 

 الـــــــترجـــــيــــــح 
نعـة وكـان العـدو يتربـص     والذي يظهر لي بعد تأمل القولين أن كلا منهما له وجه ، فمتى كان للمسلمين قوة  وم

 ٦ .بهم فلا صفح ولا إعراض ، وإنما القتال والرد عن حياض المسلمين 

أن يبقى حكمهما فيمن يغلب على الظن أن التعامل معه بالصـفح والإعـراض قـد يكـون سـبباً      : والوجه الآخر 
 . ة المشركين وقتالهم في قبوله الحق وا�قياده له ، أو في حال لا يكون للمسلمين فيها قوة وقدرة على مجابه

فيكون قول من أطلق النسـخ مـن السـلف هنـا مـراداً بـه التخصـيص ، ولـيس علـى اصـطلاح المتـأخرين الـذين              ٩ 

 . يريدون به رفع الحكم بحكم متراخ عنه ،  وا أعلم 
 

************************** 
ــو ، ) ٢/١٤٨( ، وابن جزئ ) ١٠/٥٤( ، والقرطبي)١٨٤(والنواسخ ) ٤١(والمصفى ) ٤/٤١٢(وابن الجوزي في الزاد   وأبـ
 ) .٢/٥٧٦(، وابن كثير ) ٥/٥٩٧(حيان  

ــا    ) ١٩/١٦٤(التفســير الكــبير   )١( ــن المفســرين ك ــول جماعــة م ــدم هــذا الق ، ) ٢/٢٦١(، والســمرقندي )١٤/٥١(لطبري ، وق
وأبـــــــي  ، )٢/٢٧٧(، والنسفي ) ٢/٣١٨(، وجوزه الزمخشري ) ٣/١٤٩(، والسمعا�ي ) ١/٥٩٧(والواحدي في الوجيز  
ــرآن النســخ في : ، وينظــر ) ٣/١٩٣(يطي ، والشــنق) ٤/١٧٧(، والســعدي ) ١٤/٧٧(، والألوســي ) ٥/٨٨(الســعود   الق
ـــ ، دار الوفـــاء للطباعـــة ،  ٣/١٤٠٨للـــدكتور مصـــطفى زيـــد ، ط ) ٢/٥٣٥(ريخيـــة �قديـــة الكـــريم دراســـة تشـــريعية تا   هـ
 . المنصورة ، مصر ، وهو يرى أن الآية إ�ساء للقتال لا �سخ فيها  
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  ]٨٧/الحجر[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ٹ ٹ  چ
 .وتوجيه أقوالهم ،  چۅ چ  اختلاف أهل العلم في المراد بـــــ: مسألة 

 ٷ  ۋ  چ  بـي طالـب أ�ـه قـال في قولـه تعـالى      بـن أ  )٢(عن علي،  )١(روى عبد خير " : قال النحاس رحمه ا ٣ 

 . )٣( يعني فاتحة الكتاب:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  
 رحمن ـــــال  م اـــــــــــــــس فيها بســــــــــــيـول، ة الكتاب ــــــــــهي فاتح: "  )٤( وكذلك قال أبو هريرة 

************************** 
 . عبد خير  بن يزيد الهمدا�ي ، أبو عمارة ، مخضرم ، ثقة من الثا�ية ، لم يصح له صحبة  )١(
 ) .٥٦٧(، التقريب )١٦/٤٦٩( ، تهذيب الكمال) ٦/٢٤٤(الطبقات  
)٢(   علــي بــن أبــي طالــب القرشــي الهــاشمي ، ابــن عــم رســول ا   ، وصــهره ، مــن الســابقين إلى الإســلام  ، أمــير المــؤمنين
 ) .هـ٤٠(ورابع الخلفاء الراشدين ، من علماء الصحابة وساداتهم ، مات شهيداً سنة  
 ).٤/٥٦٤(صابة ، الإ) ٣/٥٨٨(، أسد الغابة ) ٣/١٩٧(الاستيعاب  
هـــ  ١/١٤٠٨مســفر ســعيد دمــاس ، ط/ ت د ) هـــ٢٩٥ت (لمحمــد بــن أيــوب بــن الضــريس ) ١٤٠(الآثــر في فضــائل القــرآن  )٣(
، والبيهقــي )٧/٢٢٧٢(، وابـن أبـي حـاتم    )١٤/٥٤( دار حـافظ للنشـر والتوزيـع ، وعنـد الطـبري مـن طــرق عـن علـي          
، وبنحـوه قـال ابـن مسـعود ، والحسـن ، وابـن عبـاس في الروايـة         )٥/٩٤(الـدر  : ، وغيرهـم ، وينظـر   )٢/٤٤٥(في الشعب  
والبيهقـــي في الســـنن  وصـــححه ) ٢/٢٨٢(، والحـــاكم )١٤/٥٥(،  والطـــبري ) ١٤٠(ابـــن الضـــريس : الأخـــرى ، ينظـــر  
ــدر )٢/٤٤٥(  ــن يعمــر ، وأبــي       )٥/٩٤(، وغيرهــم ، ال ــن جــبير ويحيــى ب ــن كعــب ، وأبــي العاليــة ، واب ــي ب ُوهــو قــول أب ،
 ) .٥/٩٤(، والدر المنثور )١٤/٥٥(، والطبري ) ١٣٨(ابن الضريس : ينظر أيضاً . فاختة  

ــرة  )٤( عبــد الــرحمن بــن صــخر الدوســي ، الصــحابي الجليــل ، حــافظ    : اختلــف في اسمــه ، وأرجــح مــا قيــل فيــه   : أبــو هري
 ).هـ٥٧(، مات سنة  الصحابة  
 ).١٢١٨( ، التقريب) ٧/٤٢٥(، الإصابة )٥/٣١٨(أسد الغابة  
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 . )١("الرحيم
 .)٤( عن قتادة ،وكذلك روى معمر،  )٣(عن مجاهد، )٢(وكذلك روى أبو يحيى 

الســبع : قــال   چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ ":بــن عبــاس قــال  اعــن ، عــن مجاهــد ، منصــورعــن ، وروى ســفيان  ٣ 

الطالسـبع  : " قـال   چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ عـن سـعيد بـن جـبير    ،)٦(عن أبي بشـر ، وكذلك روى شعبة ، )٥("لو
الط٧(ويو�س نساء والمائدة والأ�عام والأعرافالبقرة وآل عمران وال: ل و(، 

************************** 
، وزاد )١٤/٥٨(، والطـــبري )١٣٦(، وابـــن الضـــريس في فضـــائل القـــرآن    )٢/٣٥٠(أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في تفســـيره     )١(
 .، وسيأتي حديثه في الصحيح موافقاً لهذا القول )٥/٩٥(الدر . السيوطي �سبته لأبي الشيخ وابن مردويه  
 . ، روى عن مجاهد وغيره  ، في حديثه ضعف أبو يحيى القتات الكوفي الكناسَي ، مختلف في اسمه  )٢(
 ) .١٢٢٤(، التقريب ) ٣٤/٤٠١(، تهذيب الكمال ) ٣/٤٣٢(الجرح والتعديل  
    )١٤/٥٥(، وبنحوه قال الحسن أخرجه الطبري )٥/٩٥(، ذكره السيوطي )١٤٠(أخرجه ابن الضريس  )٣(
 ) .٥/٩٥(المنثور  الدر : ، وينظر )١٤/٥٦(، والطبري ) ١٣٩(أخرجه ابن الضريس  )٤(

 ) . ١١/٥٩(، والطبرا�ي في الكبير ) ١٤٠(أخرجها ابن الضريس  )٥(
 ).هـ١٢٥(هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ، اليشكري ، الواسطي ، ثقة ثبت الناس في ابن جبير ، مات سنة  )٦(
  ) .     ١٩٨(، التقريب )٥/٥(، تهذيب الكمال )٧/٢٥٣(الطبقات  

ــة في الســنن ، ك الصــلاة   هــذه الرو )٧( ــن الأشــعث السجســتا�ي ت    ) ٢/٧٢(اي ــي داود ســليمان ب ـــ ٢٧٥(لأب محمــد / ، ت)ه
وفي اتبـى  ) ٦/٣٧٥و  ١/٣١٨(محيـي الـدين عبـد الحميـد ، �شـر المكتبـة العصـرية ، بـيروت ، والسـنن الكـبرى للنسـائي             
، )٥٣ -١٤/٥٢(لامية ، بــيروت ، والطــبري هـــ ، دار البشــائر الإســ٢/١٤٠٦عبــد الفتــاح أبــو غــدة ، ط / ت ) ٢/١٤٠( 
، وغيرهــم مــن طــرق عــن ابــن  ) ٢/٤٦٦(، والبيهقــي في شــعب الإيمــان )٢/٣٨٦(، والحــاكم )٧/٢٢٧٢(وابــن أبــي حــاتم  
، ومحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن  ) ٨/١٥٨(في الفـــتح ابـــن حجـــر و) ٢/٣٨٦(الحـــاكم  صـــححها، و) ٥/٩٦(عبـــاس، الـــدر  
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ح عــن يجِــوكــذلك روى ابــن أبــي �َ،  )١("هــي الســبع الطــول : "وكــذلك قــال الضــحاك ، كــذلك في الحــديث  
،  )٣("رآن العظـيم سـائره   الق ـ: "قـال الضـحاك   ،  )٢("السبع المثا�ي والقرآن العظـيم أم القـرآن   :" مجاهد أ�ه قال 

: " ر معنـاه قـال   س ـوفَ، وقال بـه قتـادة    ، " السبع المثا�ي الحمد: " �ه قال أبي طالب أوقد صح عن علي بن  ٣ 

ولقـد آتينـاك سـبع آيـات ممـا      : والمعنى على هذا القول ،  " و �افلةأى في كل ركعة فريضة لأن فاتحة الكتاب تثن
يچال تعـالى      هنا لبيان الجـنس علـى هـذا القـول كمـا ق ـ     ه چۅ   چو، ى في الصلاة ثن�   �  �  �چ 

 ٦ ى به على ا نثْن يكون المعنى مما يأويجوز ،   ]٣٠/الحج[

************************** 
شمـــــس  �شر دار الكتب العلمية ، ومحمد ) ٨/١٤٥(فة الأحوذي بشرح سنن الترمذي في تح) هـ ١٣٥٣ت ( المباركفوري  
ــي داود       ــنن أبـ ــرح سـ ــود شـ ــون المعبـ ــادي في عـ ــيم آبـ ــة ،   ٢/١٣٨٨، ط) ٤/٣٣٢(الحـــق العظـ ــة قرطبـ ــر مؤسسـ ـــ ، �شـ هـ
                   هــــ ، توزيـــع المكتـــب الإســـلامي ، بـــيروت ، وصـــحيح النســـائي١/١٤٠٩، ط)١/٢٧٤(والألبـــا�ي في صـــحيح أبـــي داود  
ــن طــرق عــدة       ١/١٤٠٩، ط)١/١٩٩(  ــه م ــا الطــبري عن ــيروت ، وأخرجه ـــ ، المكتــب الإســلامي ، ب ، )٥٣ -١٤/٥٢(ه
الطـبري  بـن مسـعود وابـن عمـر أيضـاً أخرجهـا       ،  وهـي روايـة عـن ا   )٥/٩٦(وغيرهـم ، الـدر   ) ٧/٢٢٧٢(حاتم  وابن أبي  
 )١٤/٥١(بن كعب ، ينظر ، وعن أُب الدر : ي)٥/٩٧. ( 
 ..." .فاتحة الكتاب :" عن سعيد رواية أخرى قال فيها ) ٢/٣٥٤(، والحاكم )١٤٢(وأخرج ابن الضريس  

وينظـر الـدر   ، ) ٥٣ -١٤/٥٢(هـا الطـبري مـن طـرق     ، وهـي روايـة أخـرى عـن مجاهـد، أخرج     )١٤/٥٤(أخرجه الطـبري   )١(
 )٥/٩٦ .( 
 .يح عن مجاهد عند الطبري كرواية الضحاك ، وا�ظر الهامش الذي قبله رواية ابن أبي �َجِ )٢(
ــرزاق عــن مجاهــد   )١٤/٥٨،٦٠(أخرجــه الطــبري  )٣( ــى القــرآن ك: ، وأخــرج عبــد ال ثَنــه ي الطــبري ، ونحــوه عنــد  )٢/٣٥٠(ل
 . )٣/١٦٩(التفسير الصحيح : ، ينظر الإسناد إليه صحيح ، و) ٤/٤٦٧(، والبيهقي في الشعب )١٤/٦٠( 
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لأن في الحمــد ثنــاء وذكــر علــى ا ــتوحيــده وملكعلــى هــذا القــول لبيــان  چۅ   چوتكــون ،  )١(الــدين ه يــوم
أي مـن القـرآن   ، ولقد آتيناك سبع آيات مـن المثـا�ي   : ويكون المعنى ، ويجوز أن تكون للتبعيض ، الجنس أيضا 

 ٣ :"لأ�ـه قـال     )٢(وهذا أحسن وهو مـذهب أبـي مالـك    ، الذي يثنى فيه الآيات والقصص ويثنى فيه على ا 

 . )٣("  القرآن  :المثا�ي 
، يها الحـدود والفـرائض   لأ�ه تثنى ف: هي السبع الطول فقد فسر سعيد بن جبير مذهبه فقال : وأما من قال 

 ٦ .ن تكون للتبعيض على ما تقدم أويجوز ،  على هذا لبيان الجنس چۅچفتكون 

لـيس منـا مـن لم     (  الـنبي  كان يتلو هذه الآية يتأولهـا علـى حـديث     )٤(أن سفيان بن عيينة  وروى أبو عبيد
  ن يستغني بالقرآن عن المالأ قال فأمر ا جل وعز النبي ، أي يستغني به : قال  )٥() يتغن بالقرآن

************************** 
 )٣/١٨٥(معا�ي القرآن وإعرابه : استفاده من شيخه الزجاج ، ينظر  )١(

 ) .١٧٨(غزوان الغفاري ، وقد تقدم : أبو مالك هو  )٢(
 .، وسيأتي مستقلا في التالية ) ٥/٩٦(، وابن المنذر وابن أبي شيبة ، الدر )١٤/٥٧(أخرجه الطبري  )٣(

 ).هـ ١٩٨(حافظ فقيه ، إمام حجة ، من الأعلام ، مات سنة  سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي ، ثقة )٤(
 ).٣٩٥(، التقريب ) ٨/٤٠٠(، السير )١١/١٧٧(تهذيب الكمال  

لم يـأذن ا لشـيء مـا    ( ك فضـائل القـرآن ، وأخـرج تحتـه حـديث أبـي هريـرة        " مـن لم يـتغن بـالقرآن    : " بوب البخاري باب  )٥(
:  وفي الحـــديث الثـــا�ي أورد قـــول ســـفيان ، ينظـــر ) يريـــد يجهـــر بـــه : احب لـــه أذن لـــنبي أن يتغنـــى بـــالقرآن ، وقـــال ص ـــ 
ذهـــــب  ، وليس المقصود منه ما ) ٧٩٢(، ومسلم ك صلاة المسافرين ح ) ٥٠٢٤،  ٥٠٣٢(البخاري ك فضائل القرآن  ح  
كـثير ، قـال   مة كابن جرير وابن على ذلك الأئ إليه ابن عيينة رحمه ا ، وإنما مقصوده تزيين الصوت بقراءة القرآن ، وقد �به 
إلى أ�ه يستغني به عما  )ليس منا من لم يتغن بالقرآن  (بن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح اومن ههنا ذهب : " ابن كثير  
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  )١( "چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ  فقال تعالى
 : الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــة 
 هــي الفاتحــة ، وهــو قــول جمهــور : فبعضــهم  قــال راد بالمثــا�ي ، قــولي الســلف في المــ ذكــر النحــاس رحمــه ا ٣ 

الحمـد  رب العـالمين     (:قـال  أ�ه في الصحيح  النبي  محتجين له بما ثبت عن )٢(طائفة من المفسرينوالسلف 
 ،)٣(") هـي السـبع المثـا�ي والقـرآن العظـيم     (": وبقولـه  ،   )الـذي أوتيتـه    هي السبع المثا�ي والقرآن العظـيم 

 ٦ .)٤(") الحمد  أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثا�ي (:"  هلوق ويزيده  إيضاحاً

************************** 
ابن حجر الأقـوال في ذلـك   ، وجمع  )٢/٥٧٨(تفسيره ". ولكن ليس هو المقصود من الحديث، وهو تفسير صحيح ، عداه  
ويمكـن حملـه  علـى الغنـى     المحسـوس ضـد الفقـر لـيس مقصـوداً ،      أن مـا ذهـب إليـه أبـو عبيـد مـن أ�ـه الغنـى          ورجح أيضـاً  
 ) .٢/٣٢٥(النهاية في غريب الحديث : ، وينظر )٧٢ -٩/٦٨(، الفتح ... المعنوي  
 ).١٦٩،  ٢/١٤٢(، وكلام أبي عبيد في غريب الحديث له )٤١ -٤/٣٩(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
 ) .١٩/١٦٤(وهو قول أكثر المفسرين : الرازي  قال )٢(
و ) ٤٤٧٤(الأول حــديث أبــي هريــرة ، والثــا�ي حـــديث أبــي ســعيد بــن المعلـــى ، وهمــا عنــد البخــاري ك التفســـير ح            )٣(
، والســـمرقندي )١٤/٥٧(، الطـــبري ) ٢/٩١(، واختـــار هـــذا القـــول وصـــدر بـــه جماعـــة منـــهم الفـــراء )٤٧٠٤، ٤٧٠٣( 
ــمعا�ي )٢/٢٦١(  ــدي )٣/١٤٩(، والســ ــوي )١/٥٩٧(، والواحــ ــوزي  )٣/٥٦(، والبغــ ــن الجــ ــرازي )٤/٤١٣(، وابــ ، والــ
ــاوي ) ١٩/١٦٤(  ــزئ  ) ٣/٣٨١(، والبيضــ ــن جــ ــثير  )٢/١٤٨(، وابــ ــن كــ ــعود  ) ٢/٥٧٨(، وابــ ــو الســ ، ) ٥/٨٨(، وأبــ
 ). ١٤/٧٨(، والألوسي ) ٣/١٤١(والشوكا�ي  
، "هــذا حــديث حســن صــحيح : " وقــال ) ٣١٢٤(ســير ح أخرجــه بهــذا اللفــظ الترمــذي مــن حــديث أبــي هريــرة ك التف  )٤(
 ) .٢/٤٤١" (هي فاتحة الكتاب ، وهي السبع المثا�ي والقرآن العظيم : " للبيهقي  وفي شعب الإيمان  
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 .  )١( "لأن الفاتحة سبع آيات، الأول فالمراد بالسبع الآى وعلى : "وفي فتح الباري 
السـبع   واحـد مـن أهـل التفسـير أن وصـفها بـذلك لا يمنـع مـن وصـف          ذكـر غـير  وأما على القول الثـا�ي فقـد   

ــو ــه  ل االطـــ ــرآن بكمالـــ ــذلك ولا القـــ ــالى، بـــ ــال لأن ا تعـــ  ٣      چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦچ       قـــ

فإن ذكـر الشـيء   ، فلا تنافي  وهو القرآن العظيم أيضاً، مثا�ي من وجه ومتشابه من وجه فهو ،   ] ٢٣/الزمر[
، )٣(يحمـل تفسـير مـن فسـرها بـذلك مـن السـلف        وعليـه  ، )٢(لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصـفة  

 ٦ .ت فيهاينّلأن الفرائض والحدود والأمثال والعبر ثُسميت بذلك : قالوا و

وما �زل شيء منـها في  ، وأكثر هذه السور السبع مد�ية ، هذه الآية مكية : وقال  ض السلف ،وقد أ�كره بع
  .)٤(؟فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها، ة مك

 ٩ :الـــــــترجـــــيــــــح 

أم أنهــا أولى الأقــوال بالصــواب ذكــر الطــبري أن ،  ا  مــا صــح بــه الحــديث عــن رســول والقــول الأرجــح 
ولقـد آتينـاك   : معنـى الكـلام   ، وتكـون المثـا�ي  القـرآن كلـه     ، و الخبر بذلك عـن رسـول ا   الكتاب لصحة 
ثَسبع آيات مما ينآيه بعضاً ي بعض  ،ـثْوالمثا�ي جمع م كمـا وصـفها بـه     بـذلك  وتكـون آي القـرآن موصـوفة    ، اة ن ١٢ 

************************** 
 ) .٨/١٥٨(قاله ابن حجر في توجيه الأحاديث المذكورة ، فتح الباري  )١(

 .ينظر المراجع السابقة وغيرها من كتب التفسير  )٢(
 .، وتقدم تخريجها )  ٦٠ – ١٤/٥٧(وقد ساق الطبري جملة من الآثار عن أصحاب هذا القول   )٣(
، وكــذا الشــنقيطي في الأضــواء )٥/٥٩٨(، وأبــو حيــان )١٠/٥٤(، والقــرطبي )١٩/١٦٥(ذكــره الــرازي في مفــاتيح الغيــب  )٤(
 .، وهو قول قوي ) ٢/٣١٥( 
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في بيان و،  ]٢٣/الزمر[  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ    تعالى ذكره فقال
، أو لأن القصص والأخبار كررت فيـه مـرة بعـد أخـرى     ،  قرآن إنما قيل له مثانٍن الأ وجه هذه التسمية يذكر 

 ٣ لأن ا تعـالى ذكـره اسـتثناها لمحمـد     ، نهـا سميـت مثـا�ى    ، أو أأنها سميت مثا�ى لأنها تثنى في كل قراءة 

ولقد آتينـاك  : فإن القرآن معطوف على السبع بمعنى  چۉ   ۉچو قوله ، دون سائر الأ�بياء غيره فادخرها له 
 .)١( سبع آيات من القرآن وغير ذلك من سائر القرآن

قـد   لكـن الـنبي   ، ويحتمـل أن يكـون مـن الآيـات     ، يحتمل أن يكـون السـبع مـن السـور     : "  )٢(قال ابن العربي ٦ 

أنهـا أم الكتـاب    ومن كل طريـق ، ند كل فريق ففي الصحيح ع، وأوضح شعاع البيان ، كشف قناع الإشكال 
هـي السـبع المثـا�ي والقـرآن العظـيم العظـيم        )٣(بن كعب يبِلأُ حسبما تقدم من قول النبي  -والقرآن العظيم 

قـاطع بمـن أراد   ، والـنص قـاطع بـالمراد    ، والكـل محتمـل   ، وبعـد هـذا فالسـبع المثـا�ي كـثير      ،  - الذي أوتيـت  ٩ 

وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير وقد كان يمكـن لـولا   ، فلا تفسير  د تفسير النبي وبع،  التكليف والعناد
 ،  وأسبك من سنام المعارف إبريزاً،  وجيزاً أن أحرر في ذلك مقالاً تفسير النبي 

************************** 
 ) .١٤/١١٩(اللغة في لسان العرب ، وينظر كلام أهل ) ٦٠ -١٤/٥٧(جامع البيان  )١(

 ).هـ ٥٣٤(أبو بكر محمد بن عبد ا بن محمد المالكي ، حافظ محدث فقيه مجتهد،صاحب التصا�يف، مات سنة  )٢(
 ).٣/٣٣٠(، والوافي بالوفيات )٤/٢٩٦(وفيات الأعيان   
 . تلف في تاريخ وفاته أبي بن كعب بن قيس النجاري الأ�صاري ، سيد القراء من فضلاء الصحابة ، مخ )٣(
 ) .١٢٠(، التقريب ) ١/٢٧(، الإصابة ) ١/٦١(، أسد الغابة ) ١/١٦١(الاستيعاب  
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 .)١("  أولى وأعلى أن الجوهر الأغلى من عند النبي  إلاَّ
، واستحســن هــذا ، وأن المثــا�ي هــي يــة للتبعــيض لآفي ا چۅچوالــذي رجحــه النحــاس أ�ــه يجــوز أن تكــون 

 ٣ ى فيـه الآيـات  ن ّـثَأي مـن القـرآن الـذي ي   ، ولقد آتينـاك سـبع آيـات مـن المثـا�ي      : القرآن كله ، ومعنى الآية عنده 

والقصص ثْوين٢(ى هذا جماعة  من المفسرين وغيرهم، فالفاتحة بعض القرآن ، ووافقه على فيه على ا(. 
ا تعـالى   وغيره رحمهمابن كثير  ، فيوجه بما ذكره الحافظد عن بعض السلف في أنها السبع الطوال ورما ما أ
، على ما ذكره النحـاس هنـا    چۅچوقد ذكر المفسرون أوجه تسميتها بالمثا�ي على القولين ، وكذلك معنى ،  ٦ 

 .وزادوا عليه 
************************** 

:  هـــ ، �شــر دار الكتــب العلميــة ، بــيروت، وينظــر  ١/١٤٠٨محمــد عبــد القــادر عطــا، ط / ت ) ٣/١١٣(أحكــام القــرآن  )١(
   ) .٢/٥٧٨(، وابن كثير )٥/٥٩٨(، وأبي حيان ) ١٠/٥٥(تفسير القرطبي  
ــب إليـــه أبـــو عبيـــدة في اـــاز      )٢( هـــو الصـــحيح  : ، وقـــال ابـــن ســـعدي  )١٠/١٤٩(، وقدمـــه ابـــن عطيـــة   )١/٣٥٤(ذهـ
 )٤/١٧٨ (. 
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 . ]٨٧/الحجر[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ٹ ٹ  چ
 . لقرآن العظيم الفاتحة خاصة أم سائر القرآن هل ا: مسألة 

 ٣ . )١( "في الحديث أن القرآن ههنا هو الحمد ، لأن بعض القرآن قرآن ":قال النحاس رحمه ا 

 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
يتها تقدم أن أبا جعفر النحاس ذكر هـذه المسـألة في كتابـه معـا�ي القـرآن ، وبـين أقـوال السـلف في وجـه تسـم          

بالمثا�ي ، وذكر ضمناً أن بعض السلف قال إن السبع المثا�ي هي السبع الطوال ، ثم عاد النحاس ليـذكر هـذه    ٦ 

الآية في كتابه إعراب القرآن ، ويحزم بأن القرآن هنا هو الفاتحة خاصة ، واسـتدل لـذلك بـأن الأحاديـث دلـت      
، لأنها جـزء   قرآ�اً هنا مع أنها ليست القرآن كله عليه ، وبأن بعض القرآن يسمى قرآ�اً ، أي أن الفاتحة سميت

مـا صـح   السـابقة أن الصـحيح فيهـا    لى الجزء ، وقد تقدم في المسألة طلاق اسم الكل عمنه ، وهذا من باب إ ٩ 

 به الخبر عن رسول ا  وأم الكتاب ، والسبع المثا�ي ، والقرآن العظيم، من أن الفاتحة هي أم القرآن. 
 : جــــــــيـــح الـــــــــــتر

والراجح ما ذكره النحاس و�ص عليه أكثر أهل العلم من أن القرآن العظيم هنا الفاتحة خاصـة ، لـورود الـنص     ١٢ 

 بذلك عن رسول ا أعلم ، وبأن تسمية ٢(البعض باسم الكل جائز سائغ في اللغة ، وا(. 
************************** 

 ) .٣/٢٠٣(إعراب القرآن  )١(
قريـب سـهل   الإعادة وإثقال الحواشي بما هـو   تقدم في المسألة السابقة تخريج الروايات ، وذكر الأقوال وتوجيهها بما أغنى عن )٢(
 .المنال  
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 ]٩١/الحجر[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ  چ 
 .چٻچفسرين في معنى بيان اختلاف قول الم: مسألة 

 ٣ . )١(سحر چٻچ :  قال عكرمة ": رحمه ا النحاس قال 

 . )٢(عضاءمأخوذ من الأَ چٻچن  ألى إوكان أبو عبيدة يذهب 
 :      وأ�شد،  أي فرقوا القول ، وهو قول حسن : قال أبو جعفر 

 ٦ .)٣(وليس دين ا بالمعضى

 . )٤(أي المفرق  
لى أ�ـه يجـوز أن يكـون    إوكان الكسائي يذهب ،  )٥(خوذ من العضاة وهي شجرلى أ�ه مأإوكان الفراء يذهب 

 ٩ .)٦(منهما  مأخوذاً

************************** 
 ) .١٤/٦٦(، والطبري ) ٣٥١-٢/٣٥٠(أخرجه عبد الرزاق  )١(
 ٠) ٢٠٤(، وبنحوه قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ) ١/٣٥٥(مجاز القرآن  )٢(
 .يتوليم بن الورد البروسي ، طبع و�شر دار ابن قتيبة ، الكو/ ، ت ) ٨١(البيت لرؤبة بن العجاج البصري ، ديوا�ه  )٣(
 ) .٥/٢٩٩١) (عضَه(، ولسان العرب ) ٣٣٨(ينظر المفردات  )٤(
سـحراً  فرقـوه إذ جعلـوه   : يقـول  : " فـراء  ما �سبه النحاس إلى الفراء ليس بصحيح ، بـل لـيس هـذا مـن قولـه ، فقـد قـال ال        )٥(
يـرد ذكـر   ، ولم  ) ٢/٩٣(اء �ي القـرآن للفـر  معـا ..." السـحر بعينـه   : وكذباً وأسـاطير الأولـين ، والعضـون في كـلام العـرب       
كـل شـجر   : العضاه : ، وقال ابن دريد )٣/٢٠٣(لصواب العضاه في كلامه ، فينتبه لهذا ، وقد �قله عنه في الإعراب على ا 
 ).٥٦٣، ٤١٨(الاشتقاق . له شوك  
 ٠) ٤٤ -٤/٤٣(معا�ي القرآن للنحاس  )٦(
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 : الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــة 
قولين على ما ذكر النحاس ، واستحسن  أن معنـى عضـين أنهـم فرقـوا القـول       چٻچذكر أهل التفسير في معنى

عـن  ، وهو قول ظاهر تدل عليه الروايـة الصـحيحة   ها�ة وأساطير الأولين إ�ه شعر وسحر وك: في القرآن فقالوا  ٣ 

، وفي روايـة عنـد    )١(هم أهل الكتـاب جـزؤوه أجـزاء فـآمنوا ببعضـه وكفـروا ببعضـه       : أ�ه قال   ابن عباس
 .)٢(فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، جزءوه فجعلوه أعضاء : الطبري 

، وزعم بعضهم أ�ه كاهن ، وزعم بعضهم أ�ه شعر ، أ�ه سحر  زعم بعضهم، عضهوا كتاب ا : وقال قتادة  ٦ 

 . )٣(وزعم بعضهم أ�ه أساطير الأولين ، وإنما هو كها�ة ، كاهن : هكذا قال   _أي الطبري  _ قال أبو جعفر
العضهْ هو السحر في لغة قريش دون غيره من المعا�ي ، على :  سحر ، وقالوا چٻچأن معنى : والقول الآخر 

 ٩ . ل عكرمة رحمه ا حد قو

 :الـــــــترجـــــيــــــح 
والذي عليه أكثر أهل التفسير أنهم فرقوا القول فيه ورموه بكل ذلك ، كما دل عليه  قول ابن عباس وقتـادة ،  

  فقد وصف المشركون رسـولَ ا      ، وأن قولـه شـعر وسـحر كها�ـة     بأ�ـه شـاعر وكـاهن وسـاحر  فنفـى ا ١٢ 

ڇ  ڍ  * چ  ڇ  ڇ       چڃ      چ  چ *  ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄچ ه عنه ذلك بقولـه سـبحا�  

ڦ  ڦ    * ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       چ كما أخبر ا عنهم  وقالوا]  ٤٣-٤١الحاقة [ چڍ       ڌ  

************************** 
 ) .٤٤٢٨(الصحيح ك التفسير ح  )١(
 .المشركون من قريش بدل أهل الكتاب : قال الضحاك وابن زيد و عطاء إلا أ�ه قال  وبه) ١٤/٦٤(تفسيره  )٢(
 ) .٥/٩٨(، وينظر الدر المنثور ) ١٤/٦٤(تفسير الطبري  )٣(
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ة الحجــر بــل قــد وصــفوه بــالجنون في هــذه الســورة ، أعنــى ســور ] ٢٥-٢٤/المــدثر [چڄ     ڄ  ڄ          
ــالو ــال الزجــاج     ] ٦/الحجــر[ چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ  افق يــروى  أن  " :وغيرهــا مــن الآيــات ، ق

أســاطير الأولــين ، وقــالوا ســحر ، وقــالوا شــاعر ، وقــالوا كــاهن ، وقســموه هــذه الأقســام ،  : المشــركين قــالوا  ٣ 

، وذكر  الطـبري   )١( " هوعضَوه  أعضاء ً ، ويروى أن أهل الكتاب هم المقتسمون آمنوا ببعضه  وكفروا ببعض
، هـو شـعر   : وقـال بعضـهم   ، هـو سـحر   : فقـال بعضـهم   ، الصحيح  قول الذين زعموا أنهـم عضـهوه   أن القول 

، ....، ففرقــوه بنحــو ذلــك مــن القــول  هوضَــأو ع، وأمــا أشــبه ذلــك مــن القــول ، هــو كها�ــة : وقــال بعضــهم  ٦ 

 . )٣(، وهو قول  الجمهور  )٢("ربان في المعنىفهما متقا، البهت ورميه بالباطل من القول : والعضه 
************************** 

 ) .٣/١٨٦(معا�ي القرآن وإعرابه  )١(
 ) .١٤/٦٦(جامع البيان  )٢(
جعفر محمـدبن  رواية أبي ) ٥١(ي بن يمان وغيره فسير يحي،الجزء فيه ت)٢٠٤(تفسير الغريب لابن قتيبة : ينظر غير ما تقدم  )٣(
البغـوي  ) ٢/٢٦٢(بـة الـدار بالمدينـة ، والسـمرقندي     ، مكت١/١٤٠٨حكمـت بشـير ياسـين ، ط   / أحمد الرملـي ، تحقيـق د   
، وابـن جـزئ   ) ١/٥٣٦(، والبيضـاوي  )١٠/٥٩(، والقـرطبي  )٤/٤١٨(، وابـن الجـوزي   )١٠/١٥١(، وابن عطية )٣/٨٥( 
 ).٤/١٧٩( ، والسعدي )١٤/٨٤(، والألوسي )٥/٨٩(، ، وأبو السعود )٢/٥٧٨(، وابن كثير )٢/١٤٣( 
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 ].٩٤/الحجر[ چٺ   ٿ  ٿچ ٹ ٹ
 .ال نسخ هذه الآية بالأمر بالقتالقول ب: مسألة 

  ١(]١٩١/البقـرة [ چٱ  ٻ  ٻچ �سـخته : عـن قتـادة   قـال سـعيد ،    ":قال النحاس رحمـه ا(  ،عـن   يوور ٣ 

 .)٢(" بالقتال �سخته براءة والأمر: ابن عباس 
 .)٤( " )٣(هذا قبل أن يؤمر بالقتال : قال مجاهد ":أبو جعفر وقال 

 ٦ : الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــة 

الـذي مضـى بيا�ـه قريبـاً ، وذكـر أن         چڭ  ڭ  ڭچ  أورد النحاس هذه الآيـة في المنسـوخ ، مـع قولـه تعـالى     
 .نسوخ هذين الموضعين فقط هما ما صلُح لإدخاله في كتابه الناسخ والم

والمسـلمين   وهذا الذي قاله النحاس عليه أكثر المفسرين ، وحاصل كلامهم أن ا تبارك وتعالى أمر �بيـه   ٩ 

بالصبر على أذى المشركين ، والصفح عنهم والإعراض عن قولهم ، ذلك أن المسلمين لم يكن لهـم قـوة ولا منعـة    
 ، وكـف اليـد حتـى يـأتي أمـر ا ، ولم يفـرض       ، فكان من رحمة ا بهـم أن أمـرهم بـالإعراض عـن المشـركين     

 عليهم قتالُ المشركين ، فلما هاجر رسول ا  ،بقتال أهل الكفر ١٢ ، وأصبح في قوة من أصحابه أمرهم ا 

************************** 
)١(  ــ�ُ :"قــال قتــادة رحمــه ا سذلــك بعــد خ  ، تعــالى ذ كْــفــأمره اوأن محمــداً لاَّه بقتــالهم حتــى يشــهدوا أر عبــده  إلــه إلا ا
 )  ١٤/٥١(جامع البيان . ابن عيينة وبه قال الضحاك و".  لا يقبل منهم غيره، ورسوله  
 ).١٨٠(الناسخ والمنسوخ  )٢(
 ) .١٤/٥١(أخرجه الطبري  )٣(
 ) .٤/٣٧(معا�ي القرآن  )٣(
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ورد كيدهم ، فكا�ت هـذه الآيـة علـى هـذا القـول ممـا �سـخ مـن مهاد�ـة المشـركين ، وأمـره ا بقتـالهم حتـى              
 . )١(، ويؤيد قول النحاس أن الآية مكية ، والأمر بالقتال كان بالمدينة بعد الهجرة  يشهدوا شهادة الإسلام

وذكر بعض المفسرين أن ا تعالى أمره أن يعرض عنـهم إعراضـاً جمـيلا بـلا جـزع منـه ، وأ�ـه لا �سـخ فيهـا ،           ٣ 

أن يظهـر الخلـق    لأن المقصـود مـن ذلـك   ، وهـو بعيـد   ، هـو منسـوخ بآيـة السـيف     : وقيـل   :"حتى قـال الـرازي   
 .)٢("! ؟فكيف يصير منسوخاً، الحسن والعفو والصفح 

 ٦ :الـــــــترجـــــيــــــح 

والذي يظهر لي بعد تأمل القولين أن كلا منهما له وجه ، فمتى كان للمسلمين قوة  ومنعـة وكـان العـدو يتربـص     
 .بهم فلا صفح ولا إعراض ، وإنما القتال والرد عن حياض المسلمين 

سـبباً في  كـون  من يغلب على الظـن أن معاملتـه بالصـفح والإعـراض قـد ت     أن يبقى حكمهما في: وجه الآخر وال ٩ 

  .وا أعلم ها قوة وقدرة على مجابهة عدوهم ، ، أو في حال لا يكون للمسلمين فيقبوله الحق 

************************** 
حــــــــزم  ، وابن ) ٥/٣٤٧(، والثعلبي ) ١١١(، وهبة ا بن سلامة ) ٢/٣٩١(، وابن أبي زمنين ) ٢/٢١٠(مقاتل : ينظر  )١(
، )١٨٤(والنواسـخ  )٤١(وفي المصفى ) ٤/٤١٢(وابن الجوزي ، ) ١٠/١٨٤(عطية  ، وابن) ٣/١١١(، وابن العربي ) ٤٣( 
 ) .٢/٥٧٦( ، وابن كثير ) ٥/٥٩٧(، وأبو حيان ) ٢/١٤٨(، وابن جزئ ) ١٠/٥٤(والقرطبي  

ــبير   )٢( ــير الكـ ــالطبري   ) ١٩/١٦٤(التفسـ ــة كـ ــدم جماعـ ــمرقندي )١٤/٥١(، وقـ ــوجيز  ) ٢/٢٦١(، والسـ ــدي في الـ ، والواحـ
، ) ٥/٨٨(، وأبــي الســعود  ) ٢/٢٧٧(، والنســفي ) ٢/٣١٨(، وجــوزه الزمخشــري  ) ٣/١٤٩(والســمعا�ي  ،) ١/٥٩٧( 
للـــدكتور مصــطفى زيـــد ،  ) ٢/٥٣٥(، والنســخ  ) ٣/١٩٣(، والشـــنقيطي ) ٤/١٧٧(، والســعدي  ) ١٤/٧٧(والألوســي   
 . وهو يرى أن الآية إ�ساء للقتال لا �سخ فيها ، كما في آية الصفح  
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  لنحورة السـ
 ] .١/النحل[ چ  ک  ک  ک  ک  ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ   ٹ ٹ 

 ٣ . چڈچتعبير بالماضي أقوال المفسرين في الفي ذكر : مسألة 

 :  رحمه ا النحاس قال 
 . إن أكرمتني أكرمتك : لأ�ه قد عرف المعنى فصار مثل قولك ، )١( بمعنى يأتي ) أتى( : قال بعضهم   "

 ٦ .أ�ه يكون فهو بمنزلة ما قد كان  مللأ�ه قد ع ، خبار ا بالماضي والمستقبل شيء واحدإ: وقيل 

فـأخبر ا جـل وعـز أن    ، وذلك أ نهم اسـتبعدوا ماوعـدهم ا مـن العقـاب     :   -هو أحسنها -ل ثالث وقو
 چه  ه  ے  ےچ  كمـا قـال تعـالى   ،  القرب بمنزلـة مـا قـد أتـى     في أي هو  چڈ  ڈ  ژچ ذلك قريب فقال 

 ٩ .)٢(  أي قرب منكيرأتاك الخ:  وكما يقال   ،]١/ القمر[

 . ) ٣("كام والحدودلأحن بالفرائض واأي جاء القرآ: وقال الضحاك 
 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 

" أتـى  " أن  القـول الأول  هـي خـلا صـة مـا قالـه المفسـرون ، فأمـا        چڈچهذه الأقول الثلاثة في معنـى    ١٢ 

ــى   ــأتي "بمعنــ ــاهده "  يــ ــراف [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ فشــ ــه ] ٤٤/الأعــ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ وقولــ

************************** 
أحمــــــد  السيد / ت ) ٢٩٥(، وفي تأويل مشكل القرآن له )٢٠٥(لقدر منه هو قول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن هذا ا )١(
 ) .٤/٤٢٧(هـ ، دار الكتب العلمية ، وعنه ابن الجوزي في الزاد ١/١٤٠١صقر، ط 
 . ذكره النحاس بمعناه ) ٣/١٨٩(هذا قول الزجاج في معا�ي القرآن  )٢(
 ٠، وقول الضحاك سيأتي في المسألة التالية )٤/٥٢(معا�ي القرآن  )٣(
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يشترط  لمثـل هـذا العلـم ُ    ، و) ١(والمراد به ما يأتي مستقبلا  لصدقه، هذا كله لم يأت بعد ف] ١١٦/المائدة[چڇ
إذا كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة المهدد المتوعـد بهـا ، فيعـدل فيـه إلى لفـظ      " ، و )٢(بالقرائن وفهم  ااز

ڈ  ڈ  ژ  چ لماضـي والفـراغ منـه ، كقولـه تعـالى      الماضي تقريرا وتحقيقاً لوقوعه في المستقبل ، بإبهام وقوعه في ا ٣ 

 .)٣(" يأتي: أي   چژ  ڑ
إن إخبار ا بالماضي والمستقبل شيئ  واحد ، لأ�ه قد علم أ�ه يكون فهـو بمنزلـة مـا    :   القول الثا�ي 

إجـراء   فيؤكد المسـتقبل بـأن يخـرج في صـيغة الماضـي      واجب الوقوع  وإذا كان الخبر حقا : قد كان ، فقالوا   ٦ 

ويحسن ذلـك في خـبر ا تعـالى    ، أي كأ�ه لوضوحه والثقة به قد وقع لما يجب وقوعه بعد ذلك مجرى الواقع ، 
والتعـبير عـن المسـتقبل بصـيغة     ، فيعبر عنه بصيغة الماضي تنزيلا لتحقـق الوقـوع منزلـة الوقـوع ،      لصدق وقوعه

ٱ  ٻ  ٻ  چ ، وقولـه  ] ٤٤/الأعراف[  چٻ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ الماضي لتحقق وقوعه كثير في القرآن كقوله  ٩ 

،  ] ٧٤/الزمـر [  چ  �  �  �  �  �  �چ إلى قوله تعالى  ] ٦٨/الزمر[ چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
 . ) ٤(  فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال �زل تحقق وقوعها منزلة الوقوع

************************** 
 ). ٣/٣٥(في بدائع التفسير  ،، واختاره ابن القيم )٣/١٧٧(، والماوردي  )٢/٢٦٥(تفسير السمرقندي : ينظر )١(
 ) .١٠/١٥٨(المحرر الوجيز  )٢(
حسـين ،  عبـد القـادر   / ت د ) ١٤٧( التفسـير في كتابه الأكسير في علم ) هـ ٧١٦ت ( ذكره سليمان بن عبد القوي الطوفي  )٣(
 ). ١/٢٩٣(هـ ، وينظر قواعد التفسير �١٣٩٧شر مكتبة الآداب ، القاهرة ، سنة  

 ) . ٣/٢٠٨(، الأضواء ) ٤/٣١١(، الدر المصون )١٩/١٧٣(، التفسير الكبير )١٠/١٥٨(المحرر: ينظر  )٤(
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 تمم لـه ، ولهـذا جعلـهما  غـير واحـد مـن المفسـرين        والذي يظهر لي أن هذا القول يقرب من الذي قبله فهو كـالم 
 . واكتفوا بذكر قولين في المسألة  )١( قولاً واحداً

: " قـرب ،  وعبارتـه     ، فقـد ذكـر أن معنـاه   )أتى ( في معنى  الزجاج ما ذهب إليه : والقول الثالث   ٣ 

 ُا ١/ القمـر [ چه  ه  ے  ےچ  أن ذلك في قربه بمنزلة  ما قد أتى ، كما قال تعـالى  عز وجل  فأعلم [ ،
  .) ٢(" ]٧٧/ النحل[ چ ۈڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  چ تعالى وكما قال

 ٦ :الــــــــترجــــــــيح 

ٱ  چ ا تعـالى  وهذا القول أقرب الأقوال في معنى الآية  كما قال النحاس ، دلت  عليه الآيات السـابقة ، وقـولُ  

وقولـه   ]٦٣/الأحـزاب [ چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چه جـل وعـلا   وقولُ ]١/لأ�بياءا[ چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
ــه جــل وعــلا   ]١٧/الشــورى[ چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچتعــالى  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ    *ک  گ    چ   وقول ٩ 

وقـرن بـين أصـبعيه السـبابة والـتي       بعثت أ�ا والساعة  كهاتين  (:  ، وقول النبي  ]٥٨ - ٥٧/النجم[ چڳ  
فـلا  ، أتى أمر ا فقرب منكم أيها الناس ود�ا " : وعلى  هذا القول أكثر المفسرين ، قال  الطبري ، ) ٣( )تليها

************************** 
 .  الصفحة السابقة كالطبري والسمرقندي والسمعا�ي ، ينظر الإحالة إلى كتبهم في )١(
 ). ٣/١٨٩(معا�ي القرآن وإعرابه  )٢(

، ٦٥٠٤ ،  ٦٥٠٣(روي من حديث أ�س وسهل بن سعد وأبي هريرة رضي ا عنهم  أخرجه البخاري ، ك الرقاق ، ح   )٣(
 ) . ٨٦٧(، ومسلم ، ك الجمعة ، ح ) ٦٥٠٥ 
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وذلـك أ�ـه   ، قـرب العـذاب منـهم     ب  وإعـلام ا للكـافرين ،  تهديـد مـن   ، ثم ذكر أ�ـه  .... وقوعه  تستعجلوا
 .)١( فدل بذلك على تقريعه المشركين ووعيده لهم،  چک  ک  ک  کچعقب ذلك بقوله 
روايات هذا الحديث المتقـدم  وطرقهـا وأنهـا جميعـا تـدل علـى  قـرب         اختلاف )٢(حجر ابن وقد ذكر الحافظُ ٣ 

مبعـث   إلى قلـة المـدة بـين    أشـار اح  أن هـذا الحـديث علـى اخـتلاف ألفاظـه      رالساعة ، و�َقَل عن جمع من الش ـ
 .   )٣( وبين الساعة النبي 

الأقوال في معنى الآية وأولاها ، ولا منافاة بينه وبين القولين الآخرين  أقرببمعنى قرب ) أتى ( فدلت على أن  ٦ 

 .، وا تعالى أعلم 
************************** 

زمـنين  قْرب مـن هـذا المعنـى ، وابـن أبـي      ه رواية مرفوعة تَ، ففي)٧/٢٢٧٦(ابن أبي حاتم : ، وينظر )١٤/٧٥(جامع البيان  )١(
ــثعلبي ) ٢/٣٩٤(  ــمعا�ي ) ٦/٥(، والـــ ــاف )٣/١٥٨(، الســـ ــيط  )٢/٥٥٤(، الكشـــ ــر المحـــ ــرطبي )٦/٦٠٥(، البحـــ ، القـــ
محاســـن  ، والقاسمي في )٣/١٦٧(، والشوكا�ي )٥/٩٤(، وأبوالسعود )٢/٥٨١(، ابن كثير )٢/٢٨٠(، النسفي )١٠/٤٤( 
 ) .١٤/٩٦(، ابن عاشور )١٠/٧٧(التأويل  
هو الإمام الحافظ المحدث العلم أحمـد بـن علـي بـن محمـد ، الشـهير بـابن حجـر العسـقلا�ي ، ذو التصـا�يف الشـهيرة كـالفتح              )٢(
 ).هـ ٨٥٢(والإصابة وغيرها ، من أشهر علماء الحديث وشراحه ، كا�ت وفاته سنة  
ــد  لشمس الدين محمد بن  )٣(الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، والجواهر و)٣/٦٤(الدرر الكامنة لابن حجر   عبــــــ
، المصــرية وقــاف هـــ ، �شــر وزارة الأ١/١٤١٦طــه زيــني ، ط/ حامــد عبــد ايــد و د / ، ت  د ) هـــ ٩٠٢ت (الــرحمن الســخاوي ،  
ــور،  اعتناء خليل ، ب) هـ ٩١١ت (، لجلا ل الدين السيوطي ) ١/٣٦٣(حسن المحاضرة  في  أخبار مصر والقاهرة   المنصـــــــــــــــــــ
 .وغيرها )١/٨٧(والبدر الطالع هـ ، دار الكتب العلمية ، ١/١٤١٨ط 
الآخــــرة  التذكرة في أحوال الموتى وأمور : حكى القول بذلك عن القاضي عياض ، وينظر )  ٣٥٠ -١١/٣٤٨(فتح الباري  )٣(
 .الريان للتراث ، القاهرة ، دار ٢/١٤٠٧، ط) ٦٧١(لأبي عبد ا محمد بن أحمد لقرطبي ت ) ٧١٠( 
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 ] .١/النحل[ چک  ک  ک  ک    ڑژ  ژ  ڑڈ  ڈٹ ٹ  چ 
 . چڈژ چفي بيان أقوال المفسرين في : مسألة 

 ٣ .)١(" آن إ�ه القر ":قول الضحاك  من أحسن ما قيل في معناه  ":قال النحاس رحمه ا 

 .  )٢("  النبي  إ�ه �صر" : وقد قيل 
بمعنـى   چڈچويكـون  ، بمعنـى قـرب    چڈچيكـون  : جعله مجازا على أحـد أمـرين    )٣(" إ�ه القيامة" : ومن قال 

 ٦ .)٤("يأتي 

 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
 : ثلاثة أقوال   چژڈ  چــــذكر النحاس  في المراد ب

 ٩ بالأحكام القرآن جاء  إ�ه ": قالا)٥(وبه قال الحسن وابن جريج "إ�ه القرآن "  :قول الضحاك :  الأول

************************** 
 ) .٥/١٠٩(وابن المنذر كما في الدر ) ١٤/٧٥(، والطبري )٧/٢٢٧٦(أخرجه ابن أبي حاتم  )١(

ــدر       )٢( ــا في ال ــاس كم ــن عب ــه عــن اب ــن مردوي ــاوردي  )٥/١٠٨(أخرجــه اب ــره الم ــن الجــوزي  )٢/١٧٨(، وذك ، )٤/٤٢٧(، واب
 .�صره ، وكله متقارب : يقول  خروجه ، وبعضهم: ، وبعضهم يقول ) ١٠/٤٥(والقرطبي  
، دار ١/١٤١١عصــــام الحميــــدان ، ط/ ت ) ٢٧٨(هــــذا قــــول ابــــن عبــــاس ، أخرجــــه الواحــــدي في أســــباب النــــزول  )٣(
وابــن المنــذر ) ١٤/٧٥(، وأخرجــه الطــبري ) ٥٥/ ٣(الإصــلاح ، الــدمام ، وذكــره في التفســير عــن جماعــة مــن المفســرين    
، وينظـر لبـاب النقـول في    ) ٣/١٧٨(، و�سـبه المـاوردي للكلـبي ، النكـت والعيـون      )٥/١٠٨(عن ابن جـريج ، كمـا في الـدر     
 .م ، دار إحياء العلوم ، بيروت ٢/١٩٧٩، ط) ١٣٢(أسباب النزول للسيوطي  
 .، وسبق بيان شيء من هذه المسألة في سابقتها )٢/٣٩١(إعراب القرآن  )٤(
 ) .١٠/٤٤(�سبه لهما القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )٥(
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أن  رد �ـه لم ي ـ ، فقـد ذكـر  الطـبري  أ   لعامـة المفسـرين فـإنهم يضـعفو�ه      والفرائض ، واستحسنه النحـاس خلافـاً  
د ق ـ: فيقـال لهـم مـن أجـل ذلـك      ، اسـتعجل فـرائض قبـل أن تفـرض علـيهم       من أصحاب رسول ا  أحداً

، وأكد هـذا   )١("  وأما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كا�وا كثيرا، جاءتكم فرائض ا فلا تستعجلوها  ٣ 

، اثنـان منـها للكفـار    ، لا �عـرف اسـتعجالا إلا ثلاثـة     اإ� ـ  چژ ڑچويضـعفه قولـه   : " المعنى ابن عطيـة بقولـه   
، وذكــر الشــنقيطي أ�ــه قــول  )٢(" ور الإســلاموالثالــث للمــؤمنين في النصــر وظه ــ، وهــي في القيامــة وفي العــذاب 

ــوم القيامــة مــع نهــيهم عــن    مــردود لا وجــه لــه ، وأن الظــاهر مــن الآيــة أنهــا    تهديــد للكفــار بــاقتراب العــذاب ي ٦ 

، وعليه فما ذهب إليه النحاس من استحسان هذا القـول    )٤(على ضعفه غير هم أيضاً ص ، و�)٣( استعجاله
 .  لا وجه له 

، وقـد دل القـرآن   )٥(لمراد به الساعة ، وهو قول ابن عبـاس ومـن وافقـه ، وعليـه عامـة المفسـرين      أن ا  :الثا�ي  ٩ 

والآيـات الموضـحة   على أن المشركين كثيرا ما استعجلوا العذاب ، وسألوا عن الساعة سؤال المنكر المتعنت ، 
ــه  لهــ   �  �  �  �* �   �  �  �ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې    ۅ  ۅچ تعــالى ذا المعنــى كــثيرة كقول

 ١٢  وقوله،  ]٥١ -٥٠/يو�س[ چ�     �       �  �  �  ��  �

************************** 
 ).٢/٥٨١(إ�ه قول عجيب ، وتعقبه بكلام الطبري : ، وقال ابن كثير )٦/٥(، وكذا الثعلبي ) ١٤/٧٦(جامع البيان  )١(
 ) .١٠/١٥٧(المحرر الوجيز  )٢(
 ) ٣/٢٠٩(أضواء البيان  )٣(
 ).١٠/٤٤(، والقرطبي ) ٣/١٥٨(منهم السمعا�ي  )٤(
جمهـور المفسـرين   ، و�ص ابن عطية على أ�ه قـول  )٥١٤، ٢٩٥(، وتأويل المشكل )٢٠٥(اختاره ابن قتيبة في تفسير الغريب  )٥(
 ) .٦/٦٠٤(، وكذا أبو حيان )١٠/١٥٧( 
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ــود[چڱ  ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ     گ  ک  ک  گ  کڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کڌ  ڎ  ڎڈچ   ]٨/هـ
چ  وقوله   ]٥٤-٥٣/العنكبوت[ چٿ ٿٺٿ ٺٺ* پڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ      ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻچ وقوله 

ــهوق  ]١٦/ص[چ  �    �  �  �  �  �  �  � ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃچ ولــــــــــــــــــ ٣ 

 ڍ  ڇڇ   ڇڇچچچچ
ممـا يتعلـق بهـذا القـول      ، وقد تقـدم ذكـر شـيء    إلى غير ذلك من الآيات  ]١٨/الشورى[چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 ٦ . في المسألة السابقة 

 . )١(وأ�ه من أمارات الساعة ، قال به ابن عباس أيضاً ،  أ�ه خروج النبي  :الثالث 
 . )٢(�ه وعيد المشركين  و إ ذاب ا ،إ�ه ع  :وقيل 

 ٩ : الــــــــترجــــــــيح 

ــه ، وأمــا قــول        ـــؤيده ، وقــد تقــدم في المســألة الســابقة بيا� ــة الســابقة ت ــه الســاعة ، والإدل ــراجح أن المــراد ب وال
ويؤخـذ  الضحاك الذي استحسنه النحاس فهو ضعيف ، ولا معنى له ، وحمل الآيـة عليـه فيـه تكلـف وبعـد،      

 ١٢ .أهل العلم من مظا�هإنما يؤخذ كلام ومعا�ي القرآن ، إذ أ�ه مظنة التفسير ، ل النحاس في قو

 .]٢/النحل[ چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ ٹ ٹ  چ 

************************** 
 ٠)١٠/٤٥(، والقرطبي )٤/٤٢٧(، وذكره ابن الجوزي ) ٥/١٠٨(أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور  )١(
ــه وعيــد : الأ�بــاري والمــاوردي ، والــذي عنــد المــاوردي  و�ســبهما لابــن ) ٤/٤٢٧(ذكرهمــا ابــن الجــوزي في زاد المســير   )٢( أ�
، وهمـا يـدخلان   )٣/١٧٨(النكـت والعيـون   . أهل الشـرك ، و�صـرة الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم ، و�سـبه لابـن جـريج           
 ).٢٧٨(في القول الثا�ي الذي ذكره النحاس ، وذكر الواحدي في الأسباب أ�ه العذاب ولم ينسبه لأحد  
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 .ذكر أقوال العلماء في المراد بالروح : مسألة 
الروح  خلـق  : ؛  قال ، عن مجاهد ، عن ابن عباس  ، عن أبي بشر )١(روى هشيم ":رحمه ا النحاس قال 

   ــور ــره ، صـ ــن أمـ ــر مـ ــق ا ، وأمـ ــن خلـ ــزل   مـ ــور بـــني آدم ، لا ينـ ــه  في  هم علـــى صـ ــماء ملـــك إلا ومعـ السـ ٣ 

 .)٢(واحدمنهم
 . )٣(لا ينزل ملك إلا ومعه روح : وروى ابن جريج ، عن مجاهد 

 ٦ ر بني آدم ولهم صور  كص: ، عن الروح ، فقال  سألت أبا صالح: بن أبي خالد  )٤(وقال إسماعيل

 .)١(وليسوا منهم 
************************** 

 )١٨٣(بن بشير بن القاسم الواسطي ، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي مات سنة  _بالتصغير  _ هشيم )١(
 ).١٠٢٣(، التقريب )٣٠/٢٧٢(، تهذيب الكمال )٩/١١٥(الجرح والتعديل  
د ابـن  بـي بكـر أحم ـ  لأ) ٤٦٢(، والأسمـاء والصـفات   ) ٣/٨٦٥(، وأبو الشيخ في العظمـة  )٧/٢٢٧٦(أخرجها ابن أبي حاتم  )٢(

هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، وآدم بن أبي إياس ، وسعيد بن منصور ، وابـن  ١/١٤٠٥ط) ٤٥٨ت ( الحسين البيهقي 
عـن ابـن عبـاس ،     بإسـناد صـحيح  وقـد روى ابـن إسـحاق في تفسـيره     : وقـال ابـن حجـر   ) ٥/١٠٩(المنذر ، كما في الـدر  

عزاها لعبد بن حميد ، وأبي ر السيوطي في تفسير الإسراء نحوها ، و، وذك) ٨/٤٠٢(، الفتح ..الروح من أمر ا: قال  
 ٠)٥/٣٣٢(الدر  ٠الشيخ

ــبري   )٣( ــا الطـ ــاتم        ) ٧٧/ ١٤(أخرجهـ ــي حـ ــن أبـ ــه ، وابـ ــيح عنـ ــي نجـ ــن أبـ ــن ابـ ــرق عـ ــن طـ ــيخ  ) ٧/٢٢٧٦(مـ ــو الشـ ، وأبـ
 .  وصحح محقق العظمة إسناده إلى مجاهد، ) ٥/١٠٩(وابن المنذر ، الدر   )٣/٨٨١( 
، كان بن الأكوع ، من الحفاظ الأعلام  سماعيل بن أبي خالد ، الأحمسي  البجلي ، الكوفي ، رأى أ�س بن مالك  ، وسلمةإ )٤(
 ) . ١٤٦(ثقة ثبتا ، روى له الجماعة ، مات سنة  
 ).١٣٨(، التقريب )٣/٦٩( ، تهذيب الكمال )٢/١٧٤(الجرح والتعديل  
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 .  ) ٣(، أي بالنبوة )٢(}لملائكة بالروحتنزل ا{: وقال الحسن 
 ٠ )٤(بالوحي والرحمة : ، قال } الملائكة بالروح تنزل{: وروى معمر عن قتادة 

أي ينـزلهم بمـا هـو    ، )٥(وهذا قول حسن ، وقد رواه علي بـن أبـي طلحـة  ، عـن ابـن عبـاس       : قال أبو جعفر  ٣ 

 .) ٧)(٦( " رحمة: ، وقيل معناه ]٨٩/الواقعة[ چک  ک چ ، كما قال تعالى والحياة زلة الروح  بمن
 :ـــــــــــــــــــدراســـــة ال

************************** 
ــه الطــــبري  )١( ــيخ في ) ٣٠/٢٣(أخرجــ ــو الشــ ــة وأبــ ــفات  ) ٣/٨٧٣(العظمــ ــاء والصــ ، ولفــــظ )٤٦٣(، والبيهقــــي في الأسمــ
خلـق كالنـاس وليسـوا    : " ، ومـن طريـق آخـر عـن إسماعيـل عـن أبـي صـالح         " يشـبهون النـاس وليسـوا بالنـاس     : " الطبري  
 .، وبنحوه  لفظ أبي الشيخ  والبيهقي "بالناس  
 ) .٣/٨٧٣(وصحح محقق العظمة إسناده إلى أبي صالح  
عمـرو   وابـن كـثير وأب ـ  وقـرأ   باليـاء وفـتح النـون ، والـزاي المكسـورة المشـددة ،      )  لزِّن ـي( رأ �افع وعاصم وابـن عـامروحمزة   ق )٢(
 .بالرفع  ) الملائكة(بالتاء و  ) ئكةُل الملازنتَ( قرأ روح و، النون وخففا الزاى  بالياء وسكون 
لأبـي القاسـم محمـد بـن     ) ٢/١٩٧(، وشـرح الـدرة المضـية    ) ٣٧٠(السـبعة لأبـي بكـر أحمـد بـن موسـى بـن مجاهـد         : ينظر  
ف وإتحـا هــ ،  ١٤١١الجامعـة الإسـلامية ،    عبدالرافع بن رضوان علـي الشـرقاوي ، طبـع   / ، ت)هـ ٨٩٧ت (محمد النويري  
 ) .١/٣٤٩(فضلاء البشر  
 ). ٥/١٠٩(، وهو في الدر المنثور )٧/٢٢٧٦(أخرجه ابن أبي حاتم  )٣(

 ) . ٥/١٠٩(الدر :  ، وينظر)٧/٢٢٧٦(،وابن أبي حاتم ) ١٤/٧٧(، والطبري ) ٢/٣٥٣(لرزاق أخرجه عبد ا )٤(

 ) .٥/١٠٩(، الدر )٧/٢٢٧٦(، وابن أبي حاتم )١٤/٧٧(بالوحي، أخرجه الطبري : لفظ الرواية عنه  )٥(
 ). ٧/٢٢٧٦(بي حاتم ابن أ. بالرحمة والوحي : ، وعن الربيع بن أ�س )٣/١٧٨(المارودي . قاله الحسن وقتادة  )٦(
 ) .٥٣ -٤/٥٢(معا�ي القرآن  )٧(
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: وغيرهم مـن السـلف   ذكر أهل التفسير في معنى الروح عدة أقوال ، فأما قول ابن عباس ومجاهد وأبي صالح 
 " يات ، وابن عبـاس  من الإسرائل، فظاهره أ�ه "....إ�ه خلق من خلق ا     ، عـرف بـذكر الإسـرائليات

�فسـه ، و ضـعفه ابـن عطيـة بأ�ـه  لم       وصحة السند إليه أو إلى أحد ممن أخذ عنه لا يعني صحة المُخبر بـه في  ٣ 

 .)١(تأت به سنة 
يكـون   ، إذ بـه إ�ـه الـوحي   : ومـن وافقـه    الأخـرى عـن  ابـن عبـاس      الروايةُ، وأظهرها بةمتقارية الأقوال بقو

ظم مـا مـن ا بـه علـى     الإ�ذار ، وبه تكون حياة القلوب وصلاحها ، وظهور الحق وا�دراس الباطل ، وهو أع ٦ 

 .)٢("، ويضمحل به الباطل  ينزل ا ملائكتهَ بما يحيا به الحق "ه تأويلرسوله ، وذكر الطبري أن 
 -والـروح   :ل �ـه اقتبسـه مـن  الزجـاج  الـذي يقـو      أي ينزلهم  بما هو  بمنزلة الروح والحيـاة ، كأ : وقول النحاس 

، وذكـر  )٤( ، واستحسنه ابـن عطيـة  )٣(ما كان فيه من أمر ا حياة للنفوس والإرشاد إلى أمر ا  -وا أعلم ٩ 

ٱ  چ لأن الإ�ذار إنما يكون بـالوحي بـدليل قولـه    ] ٢/النحل[ چڱ ںچ بعده ه قولَيؤيده   وذكر الشنقيطي أن مما

 .  )٥(لأن الإ�ذار إنما يكون بالوحي أيضا] ٤٥/ياءالأ�ب[  چٻ ٻ  ٻ

************************** 
 ) . ٥/٦٠٦(، و�قله عنه أبو حيان )١٥٩/ ١٠(المحرر الوجيز  )١(

 ) ١٤/٧٧(جامع البيان  )٢(
 ) . ٢/٣٢١(، وبنحوه قال الزمخشري )٣/١٩٠(معا�ي القرآن وإعرابه  )٣(
 ) .١٠/١٥٩(المحرر الوجيز  )٤(
 ٠) ٢/٣٢٨(أضواء البيان  )٥(
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القــرآن والــوحي بــه تكمــل المعــارف : إذا عرفــت هــذا فنقــول " : وللــرازي تقريــر لطيــف في هــذا حيــث يقــول 
 والعقل به يكمل جوهر الروح ، وهذه المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل ، والمكاشفات الربا�ية ، الإلهية 

لأن بـه  ، وعنـد هـذا يظهـر أن الـروح الأصـلي الحقيقـي هـو الـوحي والقـرآن          ، حال الجسـد  والروح به يكمل ،  ٣ 

فظهـر  ، ة ي ّـكلَوبه يحصل الا�تقال من حضيض البهيمية إلى أوج المَ، يحصل الخلاص من رقدة الجهالة و�وم الغفلة 
تعالى أطلق لفظ الروح على  ومما يقوى ذلك أ�ه، أن إطلاق لفظ الروح على الوحي في غاية المناسبة والمشاكلة 

ــل  ــه جبريـ ــعراء[ چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  *ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  چفي قولـ ــى   ]١٩٣،١٩٤/الشـ وعلـ ٦ 

وإنما حسن هذا الإطـلاق لأ�ـه حصـل بسـبب وجودهمـا      ،  ]١٧١/النساء[ چٹ  ڤ  چفي قوله  عيسى 
ن يحسن إطلاق ـأَلَذا المعنى فَفلما حسن إطلاق اسم الروح عليهما له، وهي الهداية والمعارف ، حياة القلب 

 ٩ .)١(لفظ الروح على الوحي والتنزيل كان ذلك أولى

 : الــــــــترجــــــــيح 
والراجح أن المراد بالروح هنـا الـوحي لا غـير ، لمـا تقـدم مـن إطلاقـه عليـه في القـرآن الكـريم في غـير موضـع ،             

 ١٢ .وا أعلم . ي أبلغ من أي شيء آخر ولمناسبته للسياق الذي ورد فيه ، لأن الإ�ذار يكون بالوح

************************** 
ــدم   ) ١٩/١٧٥(التفســير الكــبير  )١( ــا تق ــل  : ، وينظــر غــير م ــنين  ) ٢/٢١٣(تفســير مقات ــي زم ــن أب ــثعلبي ) ٢/٣٩٥(، واب ، وال
وأبـــــــي  ،) ٢/١٥٠(، وابن جزئ )١٠/٤٥(طبي ، القر) ٢/١٨٦(، والعز بن عبد السلام )٣/١٥٩(، السمعا�ي ) ٦/٦( 
، )١٤/٩٨(، وابـــــن عاشـــــور  )٢/٢٨٥(ير ، ، ابـــــن كـــــث )٣/٣١٢(، والســـــمين في الـــــدر المصـــــون   )٥/٦٠٥(حيـــــان  
 .، وغيرها ) ٣/١٧٢(والتفسير الصحيح  
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 . ]٥/النحل[چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۈۆ   ۆچ ٹ ٹ
 .بيان معنى الدفء ، وذكر الاختلاف فيه : مسألة  

 ٣ عـن ابـن عبـاس    ، عـن عكرمـة    ،  بـن حـرب   )٢( عـن سمـاك   ،)١(سرائيلإروى ": رحمه ا النحاس قال  

 .)٣(النسل: قال 
 . )٤(لبن واللحملالركوب وا: والمنافع ، لباس ينسج : الدفء  :  العن مجاهد ق، ابن جريج  وروى 

وأحسـب مـذهب ابـن عبـاس أن     ، أي ما يدفىء من أوبارها وغير ذلك ، وهذا قول حسن : قال أبو جعفر  ٦ 

 ، بــل والا�تفــاع بهــا قــد روى أن الــدفء عنــد العــرب �تــاج الإ  )٥(علــى أن الأمــوي ، المنــافع النســل لا الــدفء  
 .  )٦("فيهفيكون هذا 

************************** 
 . وقيل بعدها ) ١٦٠(إسرائيل بن يو�س بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة تكلم فيه بلا حجة ، وكا�ت وفاته سنة  )١(
 ).١٣٤(، التقريب ) ٢/٥١٥(، تهذيب الكمال ) ٢/٣٣٠(، الجرح والتعديل ) ٦/٣٥٢(الطبقات  
 ).هـ ١٢٣(سماك بن حرب بن أوس الذهلي ، البكري ، صدوق إلا في روايته عن عكرمة فمضطرب ، مات سنة  )٢(
 ) .٤١٥(، التقريب )١٢/١١٥(، تهذيب الكمال ) ٤/٣٣٩(، الثقات )٤/٢٧٩(الجرح والتعديل  

بي ، وابن المنذر ، الـدر المنثـور   ، والفريا)٧/٢٢٧٦(، وابن أبي حاتم ) ١٤/٧٩(،والطبري ) ٢/٣٥٣(اخرجهاعبد الرزاق  )٣(
)٥/١١٠( . 

 ٠، وأخرج  نحوها عن قتادة ، وابن زيد )١٤/٧٩(أخرجها الطبري  )٤(
 ).٢٠٣(عبد ا بن سعيد بن أبان القرشي ، أخو المحدث يحيى، كان ثقة متحققا بعلم النحو واللغة، مات بعد: هو  )٥(
 ). ٢/٤٣(، بغية الوعاة ) ١/٢١٠(عا�ي ، الأ�ساب لأبي سعد السم) ٩/٤٧٠(تاريخ بغداد  
 ).٤/٥٤(معا�ي القرآن  )٦(
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  : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
:" ، وهذا ما استحسنه النحاس هنا ، ومراده من قولـه   )١(مايستدفأ به من أوبار الأ�عام وأشعارها: الدفء 

لا أن الــدفء هــو  أي المنــافع هــي النســل ،"  ءأن المنــافع النســل لا الــدف  وأحســب مــذهب ابــن عبــاس  ٣ 

:" وقولـه  " لى  أن الأموي قد روى أن الدفء عند العرب �تاج الإبل والا�تفاع بها ع" وضحه بقوله النسل ، و
 . ، أي أ�ه يحصل الدفء بحصول النتاج والنسل  " فيكون هذا فيه

 ٦              : "فقــد قــال في  روايــة أخــرى     عبــاس ومــا ذهــب إليــه النحــاس هــو مــا دلــت عليــه الروايــات عــن ابــن    

، وهـذه الروايـة نحـو روايـة     )٢("  ما تنتفعون به من الأطعمـة والأشـربة  : قال  چۋ چ ،لثياب ا: قال  چٷ  ۋچ
لشهرته ، وإنمـا فسـر المنـافع ، لأن الـدفء      ، ولعله لم يفسر الدفء مجاهد ، وهي �ص في مراد ابن عباس 

وغيرهـم   )٣(فسـرين  وهـذا اختيـار عامـة الم   تقـدم ،  في عرف عامة علماء اللغة ما يستدفأ به من أوبارها كمـا   ٩ 

)٤( . 
٥(" الدفء صغار أولادها التي لا تركب:" ، قالوا  وارد في لغة العرب النسلُ والقول بأن الدفء( ، 

************************** 
 ) .٣/١٣٩٣( ، لسان العرب)٣/١٩٠(، والزجاج )٢/٩٦(، معا�ي القرآن للفراء )١/٣٥٦(ااز لأبي عبيدة : ينظر  )١(

 ) .٥/١١٠(، وابن المنذر ، كما في الدر )٢٢٧٦/ ٧(، وابن أبي حاتم )١٤/٧٩(أخرجها الطبري  )٢(
، )٣/٣١٣(الحلبي ، والسمين )٢/٣٢١(، والزمخشري )٣/١٥٩(، والسمعا�ي )٣/٥٦(، والواحدي )١٤/٧٨(منهم الطبري  )٣(
  .وغيرهم ) ١٤/١٠٤(، وابن عاشور )٣/٥٨٣(، وابن كثير )١٠/٤٦(والقرطبي  

 ) .٨/٣٨٥(فتح الباري لابن حجر : ينظر  )٤(
 ) . ٣/١٧٩(حكاه الماوردي في النكت والعيون عن الكلبي  )٥(
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، و ذكـر الشـنقيطي   ) ٢(والمعنى الأول هـو الصـحيح   : وتعقبه  ابن عطية  بقوله ، )١(وذكربعض أهل اللغة نحوه 
ٹ        ٹ ٹٹ ٿٿٿ ٿٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺچ  الىأن المعنـــى الأول هـــو الأظهـــر بدلالـــة قولـــه تعـــ

 ٣ )٣(]٨٠/النحل[چ     ڤ

 .)٤("  أنها يتخذمن أوبارها وأصوافها ما يستدفأبه" و السبب في تسميتها دفئاً  
 :الــــــــترجــــــــيح  

ر عنـد الإطـلاق ، والحمـل    وأ�ه المتبـاد ، فالراجح مذهب  الجمهور لدلالة القرآن عليه ، ولشهرته في لغة العرب  ٦ 

 .  )٥(على المشهور المعروف أولى وأقوى 
 

************************** 
عبــــــــد  أحمد / ت) ٤٠٠(، لإسماعيل بن حماد الجوهري ت حدود ) ١/٥٠)(د ف أ(تاج اللغة وصحاح العربية : ينظر  )١(
مصــــــطفى حجــــــازي ، / ت ) ١٠/٩٠) (د ف أ(هـــــــ ، ، وابــــــن ســــــيدة في المحكــــــم ٢/١٤٠٢الغفــــــور عطــــــار ، ط 
 .، معهد المخطوطات العربية ، القاهرة  ١/١٤١٨ط 
 ) .١٠/١٦١(جيز المحرر الو )٢(
 ) .٣/٢١٥(أضواء البيان  )٣(
ــر    )٤( ــب الحــديث والأث ــة في غري ــن محمــد الجــزري ، ت    ) ٢/١٢٤(النهاي ــارك ب ــي الســعادات المب ــود  / لأب ــزاوي ومحم طــاهر ال
 .الطناحي ، �شر دار الباز للنشر والتوزيع   
 ).١/٢١٣(، وقواعد التفسير )٢/٣٦٩(قواعد الترجيح  )٥(
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 ] .٨/النحل[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ ٹ  چ
 . چٹ  ڤٹٹچ ذكر الأقوال في المراد بقول ا تعالى : مسألة 

 حـدثنا  : ل قـا ، بـن معاويـة القرشـي حـدثنا      )١( إلا أن عبد الرحمن،  وظاهره عام  ":قال النحاس رحمه ا ٣ 

 تانب ـالسوس في ال: قال   چٹ  ٹ  ٹ  ڤچفي قوله تعالى  عن أبيه ،السدي  )٣( عن ابن، بن محمد  )٢( موسى
")٥( )٤(. 

 ٦ : الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 ، ذكر النحاس قولين ، فالذي عليه عامة المفسرين أن مراد الآية عام  ، مع اختلافهم في المقصود 

************************** 
 . لم أقف عليه بهذه النسبة . ن بن معاوية القرشي عبد الرحم )١(
موسى بن محمد ، لم يتبين لي ، وقد ذكـر ابـن أبـي حـاتم وغـيره موسـى بـن محمـد بـن سـعيد بـن حيـان البصـري ، تـرك أبـو                 )٢(
 .افلعله هذ" حدثنا عنه أبو يعلى ، ربما خالف ، مات سنة بضع وثلاثين ومائتين :" زرعة حديثه ، وقال ابن حبان  
 ).١٣/٤١(، تاريخ بغداد ) ٩/١٦١(، الثقات )٨/١٦١(الجرح والتعديل  
 .هو عبد ا بن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، يروى عن أبيه وغيره ، وعنه سعيد بن زيد أخو حماد  )٣(
 ).٧/١٦(، وثقات ابن حبان ) ٥/٤٤(التاريخ الكبير للبخاري  
السـوس  : " ، وذكر البغوي عن قتادة أ�ه قال ) ٣/١٦٢(ة  ، وقد ذكرها السمعا�ي رواية السدي هذه لم أقف عليها مسند )٤(

، وأخــرج  ابــن عســاكر عــن  ) ١٠/٨٠(، وحكــاه القــرطبي عنــهما) ٣/٦٣(معــالم التنزيــل  ٠" في النبــات والــدود في الفواكــه
 ) . ٥/١١٣(ذكره السيوطي في الدر  ٠مجاهد مثله 

: " وفيـه  ار إلى قـول السـدي بـأتم مـن هـذا ،      ، وما أثبته يؤيده أن السمعا�ي أش) لثياب ا: ( ، وفيه )٤/٥٧(معا�ي القرآن  )٥(
 ) .٣/١٦٢(تفسيره " السوس في النبات والحبوب  
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إلى أ �ـه   )٢(، وذهب أكثـرهم   )١(ما أخبر ا به  في الآخرة من وعد ووعيدإن ذلك  :نهم من قال فم
 . )٣(ولاوجه للتخصيص ، إلا أن يكون من باب المثال كل المخلوقات ،  عام  في

يخلق ما لا يعلم المخـاطبون وقـت �زولهـا     ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أ�ه:"  يقول  الشنقيطي   ٣ 

ولكن قرينة ذكـر ذلـك في معـرض    ، ولم يصرح هنا بشيء منه ، الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول وأبهم ذلك ، 
وقــد شــوهد ذلــك في إ�عــام ا علــى عبــاده  ، الامتنــان بالمركوبــات تــدل علــى أن منــه مــا هــو مــن المركوبــات   

 ٦ .)٤("  بمركوبات لم تكن معلومة وقت �زول الآية كالطائرات والقطارات والسيارات

مما يكون بعد �زول القرآن من الأشـياء الـتي يركبـها الخلـق في      چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ: " )٥(ال السعديوق 
فإ�ه لم يذكرها بأعيانهـا لأن ا تعـالى لم يـذكر في كتابـه     ، البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم 

************************** 
 ). ٣/٦٣(، والبغوي )٣/١٦٢(، والسمعا�ي )١٤/٨٣(ينظر الطبري  )١(
ــال  ، والقرطبي ) ٤/٤٣١(الجوزي ، وابن )١٠/١٦٣(، وابن عطية )٢/٣٢٣(، والزمخشري )٣/١٦٢(منهم السمعا�ي  )٢( : وقـ
، )٤/١٨٦(، والسـعدي  ) ١٠/٨٢(، والقاسمي )٣/١٦٩(، والشوكا�ي ) ٢/١٥٠(، وابن جزي )١٠/٨٠(إ�ه قول الجمهور  
 ) .١٤/١١١(، وابن عاشور في التحرير )٣/٢١٨(والشنقيطي في الأضواء  
ــاً  ، وقد جعله ابن تيمية رحمه ا )١٦٩،/٣(القدير  ، والشوكا�ي في فتح)١٠/١٦٣( �ص عليه ابن عطية في المحرر  )٣( �وعــــــ
 ).٤٠(مقدمة في أصول التفسير . من أ�واع اختلاف التنوع  في تفسير السلف  
 ٠) ٣/٢١٨(أضواء البيان  )٤(

 هــو الشــيخ عبــد الــرحمن بــن �اصــر بــن عبــد ا الســعدي التميمــي ، مــن علمــاء العصــر الأعــلام ، لــه مؤلفــات مشــهورة ،     )٥(
 ) .هـ ١٣٧٦(كا�ت وفاته سنة  
 .  هـ ، دار ابن الجوزي ١/١٤٢٢لبكر بن عبد ا أبو زيد ، ط) ٤٧٥(، وعلماء الحنابلة )٢/١٢١(معجم المؤلفين  
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زمانهم فإ�ه لو ذكـر لم يعرفـوه ولم يفهمـوا المـراد بـه       وأما ما ليس له �ظير في، إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون �ظيره 
فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون كما ذكر �عيم الجنة سمى منه مـا �علـم و�شـاهد �ظـيره     

 ٣  ]٥٢/الـرحمن [ چک     کژ  ڑ  ڑچ  في قولـه  وأجمـل مـا لا �عـرف لـه �ظـيراً     ، كالنخل والأعناب والرمـان  

 چتعـالى  ا �عرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبـل والسـفن وأجمـل البـاقي في قولـه      فكذلك هنا ذكر م

 . )١(چٹ  ٹ  ٹ  ڤ 
ليس تفسيراً للآية ، وإنما تمثيل لما يخلقه ا تعالى ، أ�ه يظهر لي  ، فالذي قتادة والسدي الثا�ي قولُ قول أما ال ٦ 

كمـا أنهـا     ،دود في النبـات والفواكـه لـيس منـه     وال ـق السـوس  الآية وردت  في معرض الامتنان ، وخل  ذلك أن
 . والعلم عند ا تعالى فلا معنى لتخصيص الآية بذلك  ، معلومة للناس وقت �زول القرآن وقبله وبعده ،  

 ٩ : الــــــــترجــــــــيح  

وجـه قـولُ قتـادة والسـدي بمـا      سب للَّفظ القرآ�ي الكريم ، فالأخـذ بـه أولى ، وي  هو المناوقول جماهير المفسرين 
 .والعلم عند ا تعالى . ذُكر  ، وعليه فالقول ما قال النحاس من أ�ه عام 

************************** 
 ).١٤/١١١(، التحرير والتنوير ) ١٠/٨٢(، محاسن التأويل )٤/١٨٦(تفسير السعدي  )١(
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 ].١٦/النحل [چٺ  ٺ  ٺ  ٺڀٹ ٹ چ 
 .ذكر قول أهل اللغة والتفسير في معنى النجم : مسألة 

 جــوم علامــات ، ومنــها مــا الن: روى ســفيان ، عــن منصــور ، عــن إبــراهيم ، قــال " :قــال النحــاس رحمــه ا ٣ 

 . )١(يهتدى به
 . )٢(الجدي والفرقدان: وقال الفراء 

 ٦ .والذي عليه أهل التفسير وأهل اللغة سواء أن النجم ها هنا بمعنى النجوم : قال أبو جعفر 

وخلق ا النجوم زينةً للسماء ، ورجوما للشياطين ، وليعلم بهـا عـدد السـنين والحسـاب ، وليهتـدى       
 .)٣("بها

 ٩ : الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــة 

: النجوم هي الجدي والفرقدان ، وأن عامة المفسرين وأهل اللغـة قـالوا   : ذكر النحاس رحمه ا أن الفراء قال 
النجم هنا للجنس ويراد به سائر النجوم ، دون تخصيص شيء منها ، وهـذا هـو الصـحيح ، فقـد قـال قتـادة       

 ١٢ .)٤(هي النجوم: وعلامات : ومجاهد رحمهماا 

************************** 
 ) .١٤/٩١(أخرجه الطبري  )١(
 ).٢/٩٨(رآن للفراء معا�ي الق )٢(
الطـبري  ادة نحـوه بـاختلاف يسـير في اللفـظ     أخـرج الطـبري عـن قت ـ   .." وخلق ا النجـوم  " ، وقوله ) ٤/٦١(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٣/١٩٣(، وأما النص بأكمله فهو من معا�ي القرآن وإعرابه للزجاج ) ١٤/٩١( 
 .)٧/٢٢٧٩(، وابن أبي حاتم ) ١٤/٩١(أخرجه الطبري  )٤(
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القـول  ا أطلـق ذلـك في القـرآن ، فكـان     ومن ذهب مذهب النحاس إلى العموم في سائر النجوم  فحجتـهم أن  
 . به أولى ، ولا دليل على التخصيص 

 ٣ . )١(فالقول بالعموم أولى وأرجح موافقة للفظ القرآن ، ودلالة اللغة ، وهذا الذي عليه عامة أهل التفسير

ا ما ذهب إليه الفراء من التخصيص فقال به الطبري ، مع أ�ه ساق قول إبراهيم ومجاهـد وقتـادة الـتي تـدل     وأم
على العموم ، ولعل الذي دعاهم إلى هذا التخصيص هو ما اشتهر عند العرب من اهتدائهم في سفرهم ببعض 

عامـاً ، فقـد يكـون عنـد غيرهـم      النجوم دون غيرها ، لكن هذا لا ينهض دليلا لتخصـيص مـا جـاء في القـرآن      ٦ 

 .)٢(معرفة بشيء من النجوم وكيفية الاهتداء بها لا يعلمه العرب ولا يدركو�ه
في الاهتـداء بـالنجوم علـى درجـات     ورأيت ابن العربي رحمه ا يذكر ما يقَـرب هـذا الأمـر ، ويـبين أن النـاس      

ن ، ومنـهم مـن يهتـدي بالثريـا فقـال رحمـه ا       فمنهم من يهتدي بها كلها ، ومنـهم مـن يهتـدي بالجـدي والفرقـدا      ٩ 

 : ذاكراً الأقوال مبيناً درجات الناس في الاهتداء 

 .ولا يهتدي بها إلا العارف ، والمراد به جمع النجوم ، أن الألف واللام للجنس  :الأول 

 ١٢  .أن المراد به الثريا :الثا�ي 

************************** 
، والبغـــوي ) ٣/٥٩(، والواحـــدي ) ٦/١٢(، والـــثعلبي ) ٢/٣٩٨(، وابـــن أبـــي زمـــنين   ) ٣/١٩٣(وهـــو قـــول الزجـــاج    )١(
، ) ٢/٥٤٠(، والبيضــــــاوي ) ٢٠/٩(، والــــــرازي ) ١٠/١٧٠(، وابــــــن عطيــــــة ) ٢/٣٢٥(، والزمخشــــــري ) ٣/٢٤٧( 
ــعود )٢/٥٨٦(، وابــــن كــــثير ) ٥/٦١٥(، وأبــــي حيــــان ) ٢/١٥١(، وابــــن جــــزئ ) ٢/٢٨٣(والنســــفي   ، وأبــــي الســ
 ).٣/٢٥٢(، والشنقيطي )١٤/١٢٢(، وابن عاشور )١٤/١١٦(، والألوسي ) ٣/١٧٤(، والشوكا�ي ) ٥/١٠٤( 
ــان   )٢( ــامع البيـ ــليمان    ) ١٤/٩١(جـ ــن سـ ــل بـ ــال مقاتـ ــه قـ ــمرقندي ) ٢/٢١٦(، وبـ ــمعا�ي  ) ٢/٢٦٨(، والسـ ــه السـ ، وقدمـ
 ) .٤/٤٣٦(، وساق ابن الجوزي جميع الأقوال ) ٣/١٦٤( 
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 .أن المراد به الجدي والفرقدان : الثالث 

والمفـرق بـين الجنـوبي والشـمالي منـها وذلـك       ، لنجوم فلا يهتدي بهـا إلا العـارف بمطالعهـا ومغاربهـا     فأما جميع ا
وإنمـا الهـدى لكـل أحـد بالجـدي      ، وأما الثريـا فـلا يهتـدي بهـا إلا مـن يهتـدي بجميـع النجـوم         ،  قليل في الآخرين ٣ 

 . )١(المكان والفرقدين لأنهما من النجوم المنحصرة المطلع الظاهرة السمت الثابتة في
 :الـــــــترجـــــيــــــح 

والذي ظهـر لي بعـد هـذا أن القـول بـالعموم أولى ، وأن الـنجم للجـنس ، ويكـون النـاس في الاهتـداء بهـا علـى              ٦ 

بالجـدي والفرقـدين ، ومنـهم مـن يهتـدي بالثريـا       يهتـدي  مراتب ، فمنهم مـن يهتـدي بسـائر النجـوم ، ومنـهم مـن       
ــة الكريمــة ،  وهكــذا ، وهــذا القــول دل علي ــ  ــول أهــل اللغــة والتفســير ، وتفــاو  ه العمــوم في الآي ت النــاس في وق
، وا ببعضها إنما هو من باب التمثيل لا الحصر، وعنـدها تكـون الـلام للعهـد     الاهتداء بالنجوم ، والتخصيص  ٩ 

 .أعلم 

************************** 
 ) .١٠/٩٢(، و�قله عنه القرطبي ) ٣/١٢٨(أحكام  القرآن  )١(
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 .]٣٥/النحل[ چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀٺٺٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ چ    ٹ ٹ
 .ذكر أقوال أهل العلم في المراد بهذه الآية : مسألة 

 هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته : قال قوم  ": قال النحاس رحمه ا ٣ .  ذم ا 

 . من قال هذا فقد كفر : وقال قوم 
كمـا قـال    ، على أنهـم قـالوا هـذا علـى جهـة الهـزء      ، قبل في التفسير هذا غلط في التأويل ولا ي: قال أبو جعفر 

وقـد  ،  )١(أي إ�ك أ�ت الحليم الرشـيد علـى قولـك    ]٨٧/هود[ چڭ     ۇ  ۇ    ۆچ قوم شعيب لنبيهم  ٦ 

  . )٢("]٣٧/النحل[ چں  ں   ڻ  ڻ  ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچن هذا بقوله يبتَ
 : الــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــــة 

إن هؤلاء قالوا ما قالوا  علـى سـبيل الاسـتهزاء لا    : لى ما ذكره النحاس فقالوا ذهبت طائفة من أهل التفسير إ ٩ 

يـق لكـا�وا مـؤمنين وكـان هـذا إقـراراً منـهم  وتسـليما         على سبيل التحقيق ، لأنهم  لـو قـالوه علـى سـبيل التحق    
هـذا وسمـاه    ه سـخرية واسـتهزاء كمـا أخـبر ا عنـهم في آيـة  أخـرى  بنحـو        بالقضاء والقـدر، لكنـهم إنمـا قـالو    

ــلا    ــل وعـ ــال جـ ــذيباً فقـ ڦ  ڦ           ڤڤ     ڤ   ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ تكـ ١٢ 

ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ      ڇ  ڇچ  چ چ   چ   ڃ  ڃ    ڃ       ڃڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ 
ڳ     ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳچقوله تعـالى  اوكذ] ١٤٨/الأ�عام [چڌڎ

************************** 
 ) .٣/١٩٧(ينظر معا�ي القرآن وإعرابه . أخذه النحاس من شيخه الزجاج وزاد عليه  )١(
 ).٢/٩٩(، وقد فصل الفراء في ذلك تفصيلا حسنا ووجه القراءات ) ٤/٦٦،٦٥(لنحاس لمعا�ي القرآن  )٢(
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ل الاسـتهزاء ،  �فسـه حـق لكنـهم إنمـا قـالوه علـى سـبي       فـالقول في  ] ٤٧/يس[ چڻ ڱ  ڱ  ڱ  ںںڻ ڳ  ڱ
 )١(].٨٧/هود[ چڭ     ۇ  ۇ    ۆچ وكقول قوم شعيب له 

إن هذا ليس من باب الاسـتهزاء ،  إنمـا كـان احتجاجـا علـى ا ومحـادة       : وقالت طائفة أخرى من المفسرين  ٣ 

ما عبد�ا تلك الأصنام وحرمنا ما حرمنا مـن البحـائر والسـوائب    :طل، فهم يقولون بزعمهم لاً بالبالرسله وجدا
،  )٢(ره بـبعض عقوباتـه  أو بهدايتـه إيا�ـا إلى غـيره مـن الأفعـال        يإلا أن ا شاء منا ذلك ورضيه ، ولو كرهه لغَ

الق سـبحا�ه ،  تقـدون وجـود الخ ـ  كـا�وا يع والمكـابرة ، لأن أكثـر المشـركين     وهذا القول منـهم علـى سـبيل الجـدل     ٦ 

ا تعـالى رضـي   أن  فيزعمـون ] ٣/الزمـر [ چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ      چ وقـالوا عـن أصـنامهم    
، ولو قيـل   ]٧/الزمر[چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ ، وهذا مردود بقوله سبحا�ه به كهم اشرإ

، ولهـذا أ�كـر ا علـيهم هـذا القـول وتعقبـه       )٣( ائـدة فيـه  لا طائل من ورائه ولا ف لكان بعث الأ�بياءبهذا القول  ٩ 

ــه ســبحا�ه   ــام  ،  ]٣٥/النحــل [ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ بقول ــة الأ�ع ــال  في آي ڑ     ڑڈ  ڈ  ژ  ژچ وق

ــام [ چک  ک  ک   ــل ،  ]١٤٩/الأ�ع ــات  ب ــوســياق الآي ــك تخرصــاً واتباعــا للباطــل     ي ــوا ذل ــا فعل بين أنهــم إنم

************************** 
، )٣/١٧١(، والســـمعا�ي )١/٦٠٦(، والواحـــدي )٢/٢٧٣(، والســـمرقندي )١٩٧/ ٣( معا�يــه  وهــو اختيـــار الزجـــاج في  )١(
 ) .٤/٤٤٥(، وقدمه ابن الجوزي في الزاد )٣/٣٩٦(، والبيضاوي )٢/٢٥٥(، والنسفي )٢/٥٦٤(والزمخشري  

 ) . ١٤/١٠٣(و ) ٨/٧٨(الطبري : ينظر  )٢(
ه الصــحيح ، وذكــر أبــو الســعود أن القــول الأول لايلائــم أن يكــون   و�ــص علــى أ� ــ) ٢٠/٢٣(مفــاتيح الغيــب للــرازي  : ينظــر  )٣(
 ).٥/١١٢. (جواباً للآية  
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إن كـان ا   : وقالوا  لا يؤمن بوجود ا فإنهم قالوا ذلك احتجاجا على النبيان منهم أما من كوتكذيباً ، 
 . )١(على ما وصفت يعلم ويرى فلماذا لا يغير هذه الحال إن كان  لا يرضاها 

 ٣ : الــــــــترجــــــــيح  

لى ، وهو الظاهر وحجتـهم  م ، وأن هذا أولَّسم غيرون أن القول الأول أهل هذا الرأي من المفسرين ير 
أقوى وأظهر ، وقد أخـبر ا  عـن غـير هـذا مـن افـتراءات المشـركين الـتي يزعمـون أن ا رضـيها منـهم ومـن             

ۇ  ۇ  ۆ     ڭه  ه   ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچأبائهم وأمرهم بها كقولهم  فيما أخبر ا سـبحا�ه   ٦ 

�ص القرآن الكريم  على قولهم هذا في موضع آخـر  ، بل ]٢٨/الأعراف[ چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ٷۆ  ۈ  ۈ
ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  چتعـالى  ، قـال ا   نات ا وعبدوهم من دو�ـه سـبحا�ه  حين وصفوا الملائكة بأنهم ب

 ٩  چ� � � �  ��  �  �ې  ې     ېۉ  ېۋ  ۅۅ  ۉ *ۈ   ۈ  ٷ   ۆۇ  ۆ  ۇڭ  ڭ

 ].١٩،٢٠/الزخرف[
ى أنهم قالوا ذلك على جهة الاقتناع والاحتجاج وليس على يدل عل چ�  �  �ې  ې    چفقوله عز وجل 

 ١٢ . ، وا أعلم  سبيل الاستخفاف والهزء ، فترجح بهذا قول هذه الطائفة من المفسرين

  .]٣٧/النحل[ چڱ گ  گ گ ڳ ڳڳڳ ڱ ڱچ ٹ ٹ 
 .ذكر القراءات الواردة في هذه الآية وتوجيهها : مسألة 

************************** 
، وقــد �ــص علــى قــول الزجــاج وتعقبــه بمــا يوافــق مــا ذكرتــه، والتســهيل لابــن جــزئ            ) ١٠/١٨٢(ينظــر المحــرر الــوجيز    )١(
ــعود )٢/١٥٣(  ــو السـ ــوكا�ي ) ١/١٣٠(، والجلالـــين ) ٥/١١٢(و ) ٣/١٩٦(، وأبـ ) ٨/٥٠(، والألوســـي )٣/١٨٣(، والشـ
 ).١٤/١٤٧(، وابن عاشور ) ٤/٢٠١(، والسعدي ) ١٠٩ -١٠/١٠١(والقاسمي  
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 أَُ وفي قراءة: قال النحاس رحمه ابي   ))َلَّلا هادي لمن أضَ فإن ا ُلا چوهـو شـاهد لمـن قـرأ     )١()) ا
يهچيد  ،وهي القراءة البچ كما قال، نة ي�  �  �٨٨/ هود[ چ یی  [  . 

 ٣ .)  لُضي من يدهِلا ي( أ�ه قرأ  ى عن عبد ا بن مسعودورو

قال ، بمعنى اهتدى يهتدي ، ي دى يههد: قال أ�ه ي، لفراء ن اع، يد بما رواه أبو ع :وأحسن ما قيل في هذا
 .  )٢(هتديبمعنى ي ]٣٥/يو�س[ چ ڇچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ چ  تعالى

 ٦ مل ـمـن ع ] ٣٥/النحـل  [ چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ معنـى   كـأن : كى لي عن محمد بـن يزيـد   ح : "قال أبو جعفر

  . )٣("يدهِـي أو يدهدي إلا أن تقول يتَهبمعنى ي چڱ  چولا يكون : قال ، ق له ذلك عنده بوس، ذلك منه 
 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 ٩ : هذه الآية فيها وجهان من القراءة 

والفاعـل  مفعـولاً بـه ليهـدي     چڱچبفتح الياء، وكسر الدال ، على البناء للفاعل ، وتكون    چڱچ: الأول 
أن مـن أضـله ا لا يهديـه ا ، وتوجيـه هـذه القـراءة أن ذلـك فـيمن         : عنـى  ضمير عائـد إلى ا تعـالى ، والم  

سبقت لهم الشقاوة في علم ا ، فـإنهم لا يهتـدون أبـداً ، لأن غيرهـم قـد يكـون ضـالاً ثـم يهديـه ا تعـالى ،            ١٢ 

 .وهذا موافق لما ذكره النحاس عن المبرد 

************************** 
 ) .٢/٩٩(ذكرها الفراء في معا�ي القرآن  )١(
 ).٢/٩٩(قراءة ابن مسعود وما بعدها في معا�ي القرآن للفراء  )٢(
 ).٢/٩٩(يلا حسنا ، ووجه القراءات ، وقد فصل الفراء في ذلك تفص) ٤/٦٦،٦٥(لنحاس لمعا�ي القرآن  )٣(
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أن : �ائـب فاعـل ، ومعناهـا     چ ڱچيـاً للمفعـول ، وتكـون    بضم الياء ، وفتح الدال ، مبن چيهدىچ: الثا�ي 
 .)١(من أضله ا لا يهدى ، أي لا هادي له 

وابـن مسـعود ، وبقـول     وقد اختار النحاس هذه القراءة الأخيرة ، واستشهد لـذلك بقـراءة أبـي بـن كعـب       ٣ 

في هـذا يهِـدي  بمعنـى يهتـدي      أهل اللغة  ، فإن يهدي بمعنى يهتدي  قليل في كـلام العـرب ، والأشـهر عنـدهم     
كما أورده عـن الفـراء ، وهـذا الـذي  اختـاره قـال بـه غـير واحـد مـن المفسـرين ، منـهم الطـبري  الـذي  بنـى                

،  وعامة المفسرين يوردون  كل قراءة بحسب معناها ، )٢(من الفراءهذا التوجيه ، وكأ�ه أخذه اختياره على   ٦ 

 .، وا أعلم )٣(فالمعنيان صحيحان 
 :الـــــــترجـــــيــــــح 

أظهـر مـن حيـث       چيهـدى چوالراجح أنهما قراءتان بأيتـهما قـرأ القـارئ فمصـيب ، وإن كا�ـت هـذه القـراءة         ٩ 

 . المعنى ، لأنها أقرب موافقة لمقتضى اللغة ، وا أعلم 
 ].٤٧/النحل[چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ککٹ ٹ چ
 ١٢ .تخوفذكر أقوال المفسرين في معنى ال: مسألة 

************************** 
 .بقية السبعة   چيهدى چقراءة عاصم وحمزة والكسائي ، والثا�ية  چڱچالقراءة الأولى  )١(
 ) . ٣٨٩،  ٣٨٨(، وابن زنجلة ) ٢١٠(، وفي توجيهها الحجة لابن خالوية ) ٣٧٢(السبعة لابن مجاهد : ينظر   
 ) . ١٤/١٠٤(جامع البيان  )٢(
ــر  )٣( ــمرقندي  :ينظــ ــثعلبي ) ٢/٢٧٣(الســ ــوي ) ٦/١٦(، والــ ــوزي  ) ٣/٢٥٠(، والبغــ ــن الجــ ــرطبي ) ٤/٤٤٦(، وابــ ، والقــ
 .وغيرها من كتب التفسير ) ٣/٢٧٠(، وأضواء البيان ) ١٤/١٥٢(، وابن عاشور ) ١٠/١٠٤( 
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 قال النحاس رحمه ا : 
 .)١(الباقية أن ينزل بها ما �زل بصاحبتها فتخاف الطائفةُ، دع طائفة أو طائفةً آخذُ: قال الضحاك 

 ٣ . )٢( عٍزفَوتَ صٍقُنعلى تَ: قال  ،عن ابن عباس ، عطاء الخراسا�ي وروى 

 . )٣(تنقصاً: قال ، عن مجاهد ، عن ابن كثير ، وروى ابن جريج 
 : أبو جعفر  قال

كمـا قـال   ، )٤(أخذهم علـى خـوف وعلـى تخـوف إذا تنقصـهم     : يقال ، وهذا القول هوالمعروف عند أهل اللغة  ٦ 

 .ابن عباس ومجاهد 
 . خيرهم شيئا بعد شيء حتى يهلكهم   أن ينقصهم في أموالهم وفي زروعهم وفي: ومعنى التنقص 

 ٩ .)٦(سمعت أ�ه على عجل:  چژ  ڑچ:  )٥(الليث وقال

 .)١("فتخاف: أي ، ويدع هذه عندها ، يأخذ هذه القرية : أي  چژ  ڑچل الضحاك وقو

************************** 
 ) .٧/٢٢٨٥(، وابن أبي حاتم ) ١٤/١١٤(أخرجه الطبري  )١(
 ) .٧/٢٢٨٥(أبي حاتم ، وابن ) ١٤/١١٣(أخرجه الطبري  )٢(
 ) .١٤/١١٤(أخرجه الطبري  )٣(
 )خوف ( ، والمفردات ) ٢٠٦(، والغريب لابن قتيبة ) خوف ( العين : ينظر  )٤(
 ).هـ ١٧٥(الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، مات سنة  )٥(
 ).٨١٧(، التقريب )٢٤/٢٥٥(، تهذيب الكمال ) ٧/١٧٩(الجرح والتعديل  
 .، وهو قول غير مشهور في اللغة ) ٥/٤٩٥(، وأبو حيان ) ٣/١٧٥(حكاه عنه السمعا�ي  )٦(
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 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
ذكــر النحــاس رحمــه ا ثلاثــة أقــوال عــن الســلف ، فالــذي عليــه عامتــهم أن معنــى التخــوف التــنقص ، وهــو   

النحاس هنا ، فَبين أن المراد إهلاكُهـم بـنقصٍ   المشهور من لغة العرب ، وقد ذكر الإمام الطبري مثل الذي ذكره  ٣ 

تخََـوف مـالَ فـلان    : من أطرافهم و�واحيهم الشيء بعد الشيء ، حتى يهلك جمـيعهم ، أخـذاً مـن قـول العـرب      
ــه شــواهد مــن الشــعر    ــوالهم     )٢(الإ�فــاقُ ، إذا ا�تقصــه ، وســاق علي ــاً آخــر وهــو �قــص أم ــر غــيره وجه ، وذك

الأخـذ  ، والمقصود أ�ه يقع لهم مـن التـنقص و   )٣(بعد شيء حتى يهلكوا بسبب ذلكوزروعهم ومواشيهم شيئاً  ٦ 

 . ما يكون سبباً في هلاكهم 
 . )٤(وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين

 ٩ ، وذهب الضحاك إلى أن التخوف من الخوف ، أي أن ا تبارك وتعالى يأخذ طائفة ويدع الأخرى 

************************** 
يعـني يأخـذ العـذاب طائفـة ويـترك أخـرى ويعـذب        " ، وسياق قول الضحاك كما عند الطـبري  ) ٧٠ -٤/٦٩(معا�ي القرآن  )١(
 ).١٤/١١٤" (القرية ويهلكها ويترك أخرى إلى جنبها 
 ).١٤/١١٢(جامع البيان  )٢(
 ) .٢٠/٣٢(، والرازي ) ٤/٤٥١(ابن الجوزي : ينظر  )٣(
، والواحــدي  ) ٦/١٩(، والــثعلبي ) ٢/٤٠٤(، وابــن أبــي زمــنين   ) ٢/٢٧٥(، والســمرقندي ) ٣/٢٠١(الزجــاج : ينظــر  )٤(
ن الجـــــوزي ، وابـــــ) ١٠/١٩٠(، وابـــــن عطيـــــة ) ٣/٢٥١(، والبغـــــوي ) ٣/١٧٥(، والســـــمعا�ي ) ١/٦٠٨(في الـــــوجيز  
ــرازي ) ٤/٤٥١(  ــرطبي ) ٢٠/٣٢(، والـ ــزئ ) ١٠/١٠٩(، والقـ ــان ) ٢/١٥٤(، وابـــن جـ ــو حيـ ــن ) ٤٩٥/ ٥(، وأبـ ، وابـ
 ) .٣/١٨٧(، والشوكا�ي )٣٥٢(، والجلالين ) ٨/٣٨٥(حجر  
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صير من سبق ، فالتخوف الخوف ، ومن المفسـرين مـن يـرى أن هـذا     فيصيبها الخوف من أن يكون مصيرها كم
 ، فهمامتقاربان )١(القول يرجع إلى السابق ، لأ�ه إذا ا�تقص من حولهم فهو إيذان با�تقاصهم وهلاكهم 

 ٣ . )٢(وقال بهذا القول بعض المفسرين

 . ف ولا مشهور على عجل ، وهذا المعنى غير معرو: ما حكاه الليث أن معناه : والقول الثالث 
 :الـــــــترجـــــيــــــح 

جح أن التخوف بمعنى التنقص هو الأشهر في العربية ، والقول الآخر تفسير بـاللازم ، لأ�ـه إذا أخـذ القريـة     روالأ ٦ 

فتخاف التي إلى جا�بها فهو تـنقص ،  والجمـع بـين القـولين ممكـن ، لأن أحـدهما تفسـير بمعنـى اللفـظ في اللغـة ،           
والتخـوف في اللغـة مصـدر    :" ير باللازم ، ومن أهل العلم من صححهما على مقتضـى اللغـة فقـال    والآخر تفس

تخــوف القاصــر ، بمعنــى خــاف ، ومصــدر تخــوف المتعــدي بمعنــى تــنقص ، وهــو لغــة هــذيل ، وعليــه يكــون      ٩ 

وإمـا أن  يأخذهم وهم في حالة توقع �زول العذاب ، بـأن يـريهم مقدماتـه مثـل الرعـد قبـل الصـواعق ،        : المعنى 
يأخذهم وهم في حالة تنقص من قبل ، أي يتنقصـهم قبـل الأخـذ بـأن يكثـر فـيهم المـوت والفقـر         : يكون المعنى 

 ١٢ .وا أعلم  وأما القول الذي حكاه الليث فغير مشهور ولا معروف كما قال النحاس ، ،  )٣("والقحط

 

************************** 
 ) .١٠/١١٠(تفسير القرطبي  )١(
ــ) ٢/٥٩٢(، وابـــــن كـــــثير ) ٢/٢٨٧(، والنســـــفي ) ٢/٣٣٠(اختـــــاره الزمخشـــــري  )٢( ، ) ٢/٥٤٥(ه البيضـــــاوي ، وقدمـــ
 ) .١٤/١٥١(والألوسي  
 ) .  ١٤/١٦٧(التحرير والتنوير لابن عاشور  )٣(
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 ].٥٢/النحل[ چ�  �� ��  �   �  �   �  �  �  �ٹ ٹ چ
 .ر أقوال المفسرين في معنى الواصب ، وبيان الراجح ذك: مسألة 

 ٣ . )١(واجباً: قال ، عن ابن عباس ، روى عكرمة ":قال النحاس رحمه ا 

 . وهو التعب، وإن كان فيها الوصب ، الطاعة على كل الأحوال : وقيل 
 .)٢(وهذا معنى قول الحسن

 ٦ چڇ  ڇ  ڇ چ :لى قولـــــهإتســـــمع ألا ،  دائمـــــا: قـــــال  چ�  �   �چ :عـــــن قتـــــادة ، وروى معمـــــر 

 .)٤(وكذا قال ميمون بن مهران،  )٣(أي دائم] ٩/الصافات[

 . )٥(والواصب الدائم، الإخلاص : قال  چ�  �   �چ :عن مجاهد، وروى ابن جريج 
والمعنـى أن كـل مـن    ، والـدين الطاعـة   ،  )٦(دام وصـب يصـب وصـوبا إذا   : يقال ، وهذا هو المعروف في اللغة  ٩ 

 .)٧(إلا ا جل وعز، طاعته بهلاك أو زوال يطاع تزول 
************************** 

 ) .  ١٤/١٢٠(الطبري  )١(
 ).  ٧/٢٢٨٦(ابن أبي حاتم  )٢(
 ) .١٤/١١٩(، والطبري ) ٢/٣٥٧(أخرجه عبد الرزاق  )٣(
 .ثقة فقيه ، وكان يرسل ميمون بن مهران الجزري الرقي ، وثقه أحمد وغيره ، وقال ابن حجر  )٤(
 ).٩٠٩(، والتقريب ) ٢٩/٢١٠(، وتهذيب الكمال ) ٨/٢٣٤(الجرح والتعديل  
 ) .  ٧/٢٢٨٥(ابن أبي حاتم  )٥(
 ) .٥٢٤) (وصب(، والمفردات ) ٢٠٧(، وابن قتيبة ) وصب(العين : ينظر  )٦(
 ) .٢٠٧(، وعبارته هذه من ابن قتيبة )٤/٧٢(معا�ي القرآن  )٧(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
 : أورد النحاس قولين في معنى هذه الآية 

، وهذا القـول هـو الموافـق لمعناهـا في القـرآن كمـا        الواصب بمعنى الدائم ، وهذا قول ابن عباس وغيره: الأول  ٣ 

داوم علـى الأمـر وواظـب عليـه ، والمعنـى أن طاعـة غـير ا        استدل لذلك قتادة ، وكـذا في اللغـة ، فوصـب    
 . )١( تنتهي وتنقطع وتزول ، وطاعة ا ينبغي أن تكون على الدوام 

، شغل النـاس وحـال بينـهم وبـين كـثير      ...إن هذا دين واصب " قول الحسن رحمه ا ، وعبارته : والثا�ي  ٦ 

ولـه الـدين موصـباً أي متعبـاً ، لأن     : عاقبتـه ، ومعنـاه    من شهواتهم ، فما يستطيعه إلا من عرف فضله ورجا
   .  )٢(الحق ثقيل ، فله الدين وإن كان فيه الوصب ، والوصب شدة التعب

 ٩ .)٣(وذلك إذا أعيا، وصب الرجل يوصب وصبا : فإنما يقال ، فأما من الألم :، فقال الطبري  هوتعقب

 :الـــــــترجـــــيــــــح 
 .، وا أعلم ولغة العرب ين أظهر وأقوى لدلالة القرآن الكريم ، وقول جمهور المفسر

************************** 
، ) ٢/١٠٤(، واختــاره الفــراء ) ١٤/١١٩(ايــة أخــرى عــن ابــن عبــاس وعكرمــة والضــحاك وابــن زيــد ، الطــبري وهــي رو )١(
، والـــــثعلبي ) ٢/٤٠٦(، وابـــــن أبـــــي زمـــــنين ) ٢/٢٧٧(، والســـــمرقندي ) ٣/٢٠٣(، والزجـــــاج ) ١٤/١١٨(الطـــــبري  
) ٢/٣٣٢(، والزمخشـــري ) ٣/٢٥٢(، والبغـــوي ) ٣/١٧٨(، والســـمعا�ي ) ١/٦٠٩(، والواحـــدي في الـــوجيز  ) ٦/٢٢( 
، وابـــــــــــن كـــــــــــثير ) ١٠/١١٤(،والقـــــــــــرطبي  ) ٢٠/٤٠(، والرازي ) ٤/٤٥٥(، وابن الجوزي ) ١٠/١٩٦(وابن عطية  
 .وغيرهم ) ٣/٢٧٩(، والشنقيطي ) ١٤/١٧٦(، وابن عاشور ) ٢/٥٩٣( 
 ) .٢/٣٣٢(، وجوزه الزمخشري ) ٤/٤٥٦(، وابن الجوزي ) ٣/٢٠٣(تفسير الزجاج لقول الحسن : ينظر  )٢(
 ) .١٤/١١٨(تفسيره  )٣(
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 .]٦٢/النحل[ چ  �  �   �  �   �ې  ې  ... ٹ ٹ  چ
 .وما فيه من التفسير    چ� چ ذكر أوجه القراءات في قوله تعالى: مسألة 

 ٣ .)١( فيفبفتح الراء والتخ: الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير كذا قرأ  ": قال النحاس رحمه ا 

 . )٢(" معجلون الى النار :   چ  �چ: " فقال الحسن،  تفسيرهواختلفوا في 
 متروكـون منسـيون  " : قـال   چ  �  �چ عن سـعيد بـن جـبير   ، )٣( وحصين،  أخبر�ا أبو بشر : وقال هشيم

")٦ .  )٤ 

 ٠ )٥(" منسيون   چ  �چ" :قال ، عن مجاهد ،  جوروى ابن جري
 وفي  ، )٦( وفرط هو فارط : وحكى أهل اللغة، أشهر في اللغة وأعرف وقول الحسن  : قال أبو جعفر

************************** 
 )٢٧٩(إتحاف فضلاء البشر . وهذه قراءة جمهور القراء إلا �افعاً فإ�ه قراء بكسر الراء وتخفيفها  )١(
، وعـن  ) ٣/١٩٦(، فـتح القـدير   ) ٥/١٤١(، وابـن المنـذر ، الـدر    )٧/٢٢٨٨(ابن أبـي حـاتم   ) ١٤/١٢٧(أخرجه الطبري  )٢(

 ).٣/١٩٦(وذكره المارودي عنه ) ٢/٣٥٧(نار ، أخرجه عبد الرزاق معجلون إلى ال: قتادة  ؛ قال 
. ولـه ثـلاث وتسـعون سـنة     )هــ  ١٣٦(حصين بـن عبـد الـرحمن السـلمي الكـوفي ، ثقـة تغـير حفظـه في الآخـر ، مـات سـنة             )٣(
 )٢٥٣(، التقريب ) ٦/٥١٩(، تهذيب الكمال ) ٦/٣٢٩(الطبقات لابن سعد  

مـن  ) ١٤١/ ٥(الـدر   ٠، وسـعيد بـن منصـور ، وابـن المنـذر      )٧/٢٢٨٨(ابـن أبـي حـاتم    ، و ) ١٤/١٢٧(أخرجه الطـبري   )٤(
، وبنحـو  قولـه  قـال  الضـحاك ، وداود بـن أبـي هنـد ،        " منسـيون مضـيعون   : "طرق عن أبي بشر وحصين عنه أ�ـه قـال   

 ٠)١٤/١٢٨(وهي رواية عن قتادة ، أخرجها عنهم الطبري 

 ). ١/٣٤٨(، وينظر تفسير مجاهد )٣/١٩٦(، وذكره المارودي ) ٥/١٤١(، الدر أخرجه ابن أبي  شيبة وابن المنذر )٥(
 ) .٦/٣٣٨٩(، ولسان العرب )٣٧٦(، والمفردات )٧٣٨(العين للخليل  )٦(
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، وأفرطتـه إذا قدمتـه   ، متقدمكم إليه حتى تردوا على : أي  )١( ) أ�ا فرطكم على الحوض ( حديث النبي 
 :  وأ�شد جماعة من أهل اللغة

 ٣ .)٢(ورادــــــــلراط ــــــــل فـــــا تعجــــكم           فاستعجلو�ا وكا�وا من صحابتنا

بنِ وقال بقول سعيد جبير ومجاهد أبو عبيدة والكسائي ٣(والفراء(. 
 .معجلون مقدمون الى النار: فعلى قول الحسن :  قال أبو جعفر

 ٦ .في النار متروكون: وعلى قول سعيد بن جبير ومجاهد

فـلان   طَرف َـ: كمـا يقـال    ،  سـاءة مبالغون في الإ )٤( چ مفرِْطوُن�چ  عبد ا بن مسعود وابن عباسوقرأ 
 .وقال له أكثر مما قال من الشر ، على فلان إذا أربى عليه 
 ٩ ٠ )٦(ون أي كا�وا مضيعين في الد�ياعيضَم:  ومعناه )٥(چمفرَطُون�چوقرأ أبو جعفر والسدي 

 : الــــــــــــــدراســــــــــــــة  
 ة ، على اختلاف القراء في قراءتها وعلى معنى كل قراءة  في اللغة ذكر العلماء في هذه الآية أقوالاً مبني

************************** 
 .وغيرهم ) ١/٣٨٤(، وأحمد )٢٢٩٧(، ومسلم ك الفضائل ، ح )٦٥٧٦، ٦٥٧٥(رواه البخاري ك الرقاق ، ح  )١(
المقـــــدم  ، وذكره الطبري عند تفسير هذه الآية ، شاهداً على أن الفرط هو ) ٩٠(و في ديوا�ه البيت للشاعر لقطامي ، وه )٢(
 ) .١٤/١٢٨(جامع البيان . في طلب الماء 
 ) .١/٣٦١(، وااز لأبي عبيدة ) ٢/١٠٧(معا�ي القرآن للفراء : ينظر  )٣(
 ) .٢٧٩(الإتحاف : وهي قراءة �افع المد�ي ، وينظر  )٤(
 ) .٢٧٩(، والإتحاف )  ٢/١٩٨(بي جعفر المد�ي ،  شرح الدرة قراءة أ )٥(
 )٨١-٤/٧٨(معا�ي القرآن   )٦(
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، وهذا الـذي اسـتظهره   مفعول من أفرطه إذا قدمه بسكون الفاء وفتح الراء، فهو اسم   چ  �چ  ةقراءفأما 
ط  لفاء وكسر الراء اسم فاعـل مـن أفـر   بسكون ا}طون رِفْم{ وحده  )١(�افع النحاس من قول الحسن ، وقرأ

بفـتح الفـاء وكسـر الـراء المشـددة ، مـن       }مفرَطُـون {ثالثـة  ال ةقراءعلى �فسه في المعاصي ، والأسرف  ، أي ٣ 

النحاس قراءة الجمهور ، والتي تدل علـى معنـى التقـدم  ، وأيـدها بحـديث الـنبي       ضعف ، وقد اختار فرّط  الم
   فسـرين نجـد أن لكـل قـول منـها مـا       ، وبـالنظر في هـذه القـراءات الـثلاث وأقـوال  الم     الوارد في أصـل المسـألة

تحتمل المعنـيين   ، فإن قراءة  الجمهور  يشهد له من كتاب ا تعالى ، بل إن بعض القراءات تتفق في المعنى �فسه ٦ 

  ��  �چ قولـه تعـالى   أفرطـه إذا قدمـه ، ويشـهد للمعنـى الأول     : ويقال أفرطه إذا تركه و�سيه ، : فيقال 

  چ   چ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   ڄ  ڄڄچ عــــز وجــــل  وقولــــه ،  ] ٥١/الأعــــراف[ چ  �   �  �   �

ــجدة[ چڇڇڇچڇ ــه،  ]٤١/الســـ ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ چ  وقولـــ ٩ 

 .)٢(فالنسيان في هذه الآيات معناه الترك في النار  ]٣٤/الجاثية [چ
 . )٣(المتقدم  )أ�ا فرطكم على الحوض  (ويشهد للمعنى الثا�ي حديث 

************************** 
). ه ــ١٦٩(�افع بن عبد الرحمن بن أبي �عيم القـارئ ، المـد�ي ، إمـام صـدوق ثبـت في القـراءة ، مـن السـبعة ، مـات سـنة            )١(
 ).٩٩٥(، التقريب )١/٢٤١(، معرفة القراء الكبار ) ٢٩/٢٨١(تهذيب الكمال  
، وأبــــو عبيــــدة في اــــاز ) ٣/٢٤٨(، والبخــــاري ، ك التفســــير )٢/١٠٧(، والفــــراء ) ٢/٢٧٧(وهــــو اختيــــار مقاتــــل  )٢(
ــبري ) ١/٣٦١(  ــثعلبي ) ١٤/١٢٩( ، والطـ ــدي ) ٦/٢٤(، والـ ــرطبي ) ٣/٦٨(، والواحـ ــن  ) ١٠/١٢١(، والقـ ــاه عـ وحكـ
 .)٣/٢٩٣(، أضواء البيان ) ٨/٣٨٥(الفتح : جمع السلف ، وينظر 
 ).٢/٤٠٨(، واكتفى به ابن أبي زمنين )٣/٢٠٨(ينظر معا�ي القرآن وإعرابه .اختاره النحاس موافقاً لشيخه الزجاج  )٣(
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 الحد ويشهد لهـذه القـراءة قولـه    فهو اسم فاعل أفرط في الأمر إذا أسرف فيه وجاوز�افع  أما على قراءة الإمام
 .ونحوها من الآيات ،  ]٤٣/غافر [چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چ 

ويشـهد لهـذا المعنـى قولـه     ، ط في الأمر إذا ضيعه وقصـر فيـه   رفَ، فهو اسم فاعل } مفرَِّطُون{وعلى قراءة  ٣ 

 .)١(] ٥٦/الزمر[ چ  �  �  �  �  �ی  ی    ي     ي    �چ  تعالى
 : الــــــــترجــــــــيح  

بين القـولين   وجمع ابن الجوزيذكر أهل اللغة كل هذه المعا�ي ، والآية تحتملها على وجوه القراءات الواردة فيها ،  ٦ 

متركـون فهـو كـذلك    : قـال  ومـن  ، ن إلى النار فمعنى مفرطون مقدمو، ط في اللغة المتقدم رمعنى الفَ، فذكر أن 
 .)٢( جعلوا مقدمين إلى العذاب أبدا متروكين فيهقد: أيضا أي 

 ٩ ڌ ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ  ٹ ٹ 

************************** 
 ).٣/٢٩٣(أضواء البيان : ينظر  )١(

نحــو ذلــك في كتابــه الحجــة في القــراءات ) هـــ ٣٧٠ت (، وذكــر الحســين بــن أحمــد بــن خالويــه )٤٦١ - ٤/٤٦٠(زاد المســير  )٢(
ــيروت ، وحجــة القــراءات   ٤/١٤٠١عبــد العــال ســالم مكــرم ، ط / ، ت د ) ١/٢١٢(الســبع   ـــ ، �شــر دار الشــروق ، ب هـ
، وابـن منظـور في  لسـان    )٢/٢٦٠(في ، والنس ـ) ٣/٢١٥(، وهو اختيارالنحـاس في الإعـراب أيضـاً    ) ١/٣٩١(لابن زنجلة  
ــرب   ــحاح   )٦/٣٣٨٨٩(العــــ ــار الصــــ ــرازي في مختــــ ــاسمي في) ١/٢٠٩(، والــــ ــل   ، والقــــ ــن التأويــــ ، )١٠/١٢٢(محاســــ
 .وغيرهم ) ١٧٣ -١٤/١٧٢( والألوسي  
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  ] .٦٧/النحل [ چ ڌ  
 .ذكر اختلاف أهل العلم في هذه الآية بين الإحكام والنسخ : مسألة 

ق الحسن ما كان حـلالا  رزوال، السكر ما حرم من ثمرتها  ":قال ؛  ن ابن عباس ع، روى عمرو بن سفيان ٣ 

 .)١(" من ثمرتها
 .)٤(وقد �سخ ،السكر ما حرم : قالا  )٣(والشعبي، عن إبراهيم ، )٢(عن مغيره، وروى شعبة 

 ٦ ٠ )٥(" وقد �سخت، السكر �بيذ للأعاجم " : قال ؛ عن قتادة ، وروى معمر  

 السكر ما حرم من : وقال مجاهد ، السكر قد حرم : قال ؛ عن الضحاك ،  )٦(كموروى علي بن الح

************************** 
 .يأتي تخريج هذه الرواية وتضعيف النحاس لها في المسألة التالية  )١(
 ) .١٣٦(مغيرة بن مقسْم الضبي ، الكوفي الأعمى ، ثقة متقن إلا أ�ه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم ، مات سنة  )٢(
 )٩٦٦(، التقريب ) ٢٨/٣٩٧(، تهذيب الكمال ) ٧/٣٢٢(التاريخ الكبير  
 .مارأيت أفقه منه ، مات بعد المائة : عامر بن شراحيل الشعبي ، الإمام الفقيه ، ثقة مشهور فاضل ، قال مكحول  )٣(
 ).٤٧٥(، التقريب )٤/٣١٩(، السير ) ٦/٣٢٢(الجرح والتعديل  

، والبيهقـــي في الكـــبرى ) ١٤/١٣٨،١٣٧(الطـــبري ) ، ٢٥٢(لناســـخ وروايـــة إبـــراهيم والشـــعبي أخرجهـــا أبـــو عبيـــد في ا  )٤(
 ) .٥/١٤٣(الدر المنثور : ، وينظر ) ١/١٨٦(، وابن الجوزي في النواسخ  ) ٨/٢٩٧(

، ) ١٤/١٣٦(، وأخرجها أيضاً عن سعيد وعلـي بـن أبـي عـذرة     ) ١٤/١٣٦(، والطبري ) ٢/٣٥٧(أخرجها عبد الرزاق  )٥(
 .، وقد أفردها في الناسخ وستأتي بعد مسألة ) ٥/١٤٣(الدر المنثور : وينظر 

 ).هـ ١٣١(علي بن الحكم البنا�ي البصري ، روى عن الضحاك وغيره ، ثقة  ، مات سنة  )٦(
 ) .٦٩٤(، التقريب ) ٢٠/٤١٣(، تهذيب الكمال ) ٧/٢٠٥(ثقات ابن حبان  
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 ٠ )١(والرزق الحسن ما أحل من التمر والعنب، الخمر 
 . والنحل مكية ، الأولى أن تكون الآية منسوخة لأن تحريم الخمر كان بالمدينة : قال أبو جعفر 

وذلـك  ، لا أ�ه أذن لهـم في ذلـك   ، الإخبار بأنهم يفعلون ذلك معناها أن الآية على  والرواية عن ابن عباس كأن ٣ 

 .)٢( رواية تضعف من جهة عمرو بن سفيان وهي، معناه 
 : الــــــــــــــدراســــــــــــــة 

يـة علـى ضـوء مـا     ر في الآكَنـة لمعنـى الس ـ  يبمذكر النحاس روايات عن المفسرين من السلف ، وهـذه الروايـات    ٦ 

نا ، و اختار أن معنـى السـكر الخمـر ، وأن الآيـة  منسـوخة ، وقـد وردت  أقـوال  أخـرى في         ذكره النحاس ه
الحبشـة  أن  ، وعنـه أيضـاً   )٣(ر الخـل والنبيـذوما أشـبهه    كَأن الس ـ ، فقد ورد عن ابن عبـاس  معنى السكر

 ٩ . )٥(، والمشهور في استعمال القرآن وفي لغة العرب أ�ه الخمر)٤(ن الخل السكريسمو

************************** 
، )١/١٨٧(، وابن الجوزي ) ١٤/١٣٦(جريج عنه  عن ليث وورقاء ، وابن أبي نجيح  ، وابن)١٤/١٣٦(أخرجها الطبري  )١(

، والـدر  )٢٥٣،٢٥٤(الناسـخ والمنسـوخ   : ، وينظـر  ) ١/١٨٦(، النواسخ لابـن الجـوزي   )  ١/١٦٥(تفسير الثوري : وينظر 
 .، فهناك روايات أخرى عن سعيد والحسن وأبي رزين العقيلي وغيرهم  )٥/١٤٣(للسيوطي 

 .، وقد ذكره النحاس بمعناه )٣/٢٠٩(، وقول الزجاج في معا�ي القرآن وإعرابه ) ٨٣ -٤/٨١(لنحاس لمعا�ي القرآن  )٢(
 ٠)٥/١٤٢(الدر المنثور  ٠، ذكره السيوطي )٧/٢٢٨٨(أخرجه ابن أبي حاتم  )٣(
 ) .٥/١٤٢(الدر المنثور .  ، و�سبه السيوطي لابن مردويه ) ١٤/١٣٦(أخرجه الطبري في تفسيره  )٤(
] ٢١٩/البقـرة [چ ې ۉ  ې  ې   چيم ذكر الخمر مراداً بها المسكر في سياق الذم في قوله تعالى ورد في القرآن الكر )٥(

ٻ  ٻ       چ ، وجــاء النــهي عنــها صــريحا باسمهــا ] ٤٣/النســاء[  چہ  ہ  ہ    ہ  ه  چ ، وذكر أثرها وهو السكر في قوله تعالى 

  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
 ) .٢٠٨(ير غريب القرآن تفس: ، وينظر ] ٩٠/المائدة [ چڀ 
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، وحكى الرازي الإجماع على �زولهـا  ر في هذه الآية الكريمة الخمركَأن المراد بالس:  جمهور العلماءعليه  والذي
، وذكر الآية جـاء في سـياق   )٢(، وذهب الجمهور إلى أنها منسوخة بآية المائدة )١(قبل الآيات التي حرمت الخمر

ــر     ــل أن تحــرم الخم ــة قب ــى هــذه الأم ــان عل ــا  )٣(الامتن ــم �ســخ م ــن ثمرتهــا، وبقــي   ، ث ــرِم م ــانح ــرزق  الامتن في ال ٣ 

 . )٤(الحسن
 وذهبت طائفة إلى أن الآية غير منسوخة ، وإنما هي إخبار عما كا�وا عليه من شرب الخمر ، إذ كا�ت 

************************** 
 ).٦/٣٨(التفسير الكبير  )١(
، وأحكـام  ) ٢٠٩/ ٣(، والمعـا�ي للزجـاج   )٢٠٨(تفسـير الغريـب لابـن قتيبـة     : قال به جمع من السـلف كمـا تقـدم ، وينظـر      )٢(
محمــد الصــادق قمحــاوي، �شــر دار إحيــاء الــتراث / ت ) هـــ٣٧٠ت (لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي الجصــاص ) ٥/٤(القـرآن   
وفــتح ، ) ١٨٦(وســخ القــرآن لابــن الجــوزي  ، و�) ٤/٤٦٤(، وزاد المســير )٣/٢٥٥(هـــ ، وتفســير البغــوي ١٤٠٥بــيروت ،  
  ). ٣/٣٠٨(، أضواء البيان ) ١٤/١٨٠(، وروح المعا�ي ) ٣/١٩٨( القدير  
ــر  )٣( ــمعا�ي  : ينظــ ــير الســ ــثير  ) ٣/٢٥٥(، والبغــــوي ) ٣/١٨٤(تفســ ــن كــ ــعود  ) ٢/٥٩٦(، وابــ ــي الســ ، )٥/١٢٥(، وأبــ
 ).٣/٣٠٨(، وأضواء البيان ) ٤/٢١٧(، والسعدي ) ١٤/١٨٠(، والألوسي )١/٥٤٩(والبيضاوي  
ــالح  حاتم / ت د ) ٤٤(في الناسخ والمنسوخ ) هـ ١١٧ت (وقد ذكر هذه الآية في المنسوخ قتادة بن دعامة السدوسي  )٤( صــــ
ا بــن ، وهبــة )١٨١(، والنحــاس )٢٥٢(م لاهـــ ، مؤسســة الرســالة  ، وأبــو عبيــد القاســم بــن س ــ١/١٤٠٤الضــامن ، ط 
والنواسخ لـه أيضـاً    ، )١/٤١(، وابن الجوزي في المصفى ) ٤٣(، وابن حزم الظاهري ) ٤٨(سلامة  في الناسخ والمنسوخ  
حــاتم صــالح الضــامن ، / ، ت د ) ٣٩(ص ) هـــ ٧٣٨ت (ازري ، وهبــة ا بــن عبــد الــرحيم بــن إبــراهيم ابــن البــ) ١٨٦( 
ــا / ت )١٣٠( ص ) هـ ١٠٣٣ت (، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ومرعي بن يوسف الكرمي  هـ٣/١٤٠٥ط  ــامي عطـــ ســـ
 .هـ ، �شر دار القرآن الكريم ، الكويت ١/١٤٠٠حسن ، ط 
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من شرابهم ، وبقي الحال علـى ذلـك في الإسـلام حتـى حرمـت ألبتـة ، وإن كا�ـت هـذه الآيـة قـد �بـهت علـى             
ميــز بـين السـكر والــرزق الحسـن في الــذكر ، فوجـب أن لا يكـون الســكرَ رزقـاً حســنا،       التحـريم لأن ا تعـالى   

 ٣         �  �  �  ېۉ  ې  ې   ېچفكأن الآية بداية التدرج في تحريم الخمر ، ويؤيد هـذا �ـزول آيـة سـورة البقـرة      

مــن فبقيــت علــى حلــها ، لكنــها �بــهت علــى مــا فيهــا ] ٢١٩/البقــرة[ چ �  �   �   �  �  �  �
الإثم ، فامتنع أ�اس عن شربها ، ثم حرم علـيهم شـربها في أوقـات الصـلاة ، وبقـي الحـلُ فيمـا عـدا ذلـك مـن           
الأوقات ، حتى �زلت آية تحريمها مطلقا ، فهذه الآيات تبين التدرج في تحريم الخمر ، وعليه فـإن دعـوى النسـخ     ٦ 

نعم وتعــدادها ، واختــار هــذا الطــبري وغــيره هنــا فيهــا �ظــر ، والأقــرب أنهــا خــبر ، والآيــات كلــها في ذكــر ال ــ
لا الخمر المسكرة ، وساق بعـض الآثـار عـن بعـض     به كالنبيذ الحلال والخل والرطب ما كان حلالا شرفالسكر 

 ٩ . ) ١(السلف ، وعليه فالآية عنده محكمة 

 : الــــــــترجــــــــيح  
 لأنها خـبر ، والأخبـار لا تنسـخ ، ويقـوي هـذا القـول        أن الآية لا �سخ فيها لما تقدم ،ـ   والتحقيق ـ إن شاءا

 ١٢ . سياق الآيات ، فما قبله وما بعده كله في ذكر �عم ا عليهم ، فليس فيها �سخ ، وا أعلم 

************************** 
، وذكـر أوجـه السـكر في لغـة العـرب ، وأولهـا أ�ـه مـا أسـكر مـن الشـراب ، وذهـب إلى             ) ١٣٨ -١٤/١٣٧(جامع البيـان   )١(
، ) ٤/٤٦٤(، وأشـــار إلي قـــول الطـــبري وأبـــي عبيـــدة ابـــن الجـــوزي في الـــزاد ) ٥/٤(في تفســـيره نحـــوه الجصـــاص الحنفـــي  
 ) . ٤/٢١٧(، وذهب السعدي إلى أ�ه أولى موافقاً للطبري)١٤/١٨٠(، الألوسي ) ٣/١٩٨(والشوكا�ي  
 ) . ٤/٤٦٤(زاد المسير . فعلى هذين القولين فالآية محكمة : الجوزي  وقال ابن  
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  ] .٦٧/النحل [ چ ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ  ٹ ٹ 
 .لأنهامن رواية عمرو بن سفيان ابن عباس تضعيف النحاس لرواية : مسألة 

 عن ابن عباس ،  )١(روى عمرو بن سفيان ":قال النحاس رحمه ا  السكر مـا حـرم مـن ثمرتهـا     :" قال ؛ ٣ 

 .)٢(" ق الحسن ما كان حلالا من ثمرتهارزوال، 
وذلـك  ، في ذلـك  لا أ�ه أذن لهـم  ، معناها أن الآية على الإخبار بأنهم يفعلون ذلك  والرواية عن ابن عباس كأن

 ٦ . وهي رواية تضعف من جهة عمرو بن سفيان، معناه 

 : الــــــــــــــدراســــــــــــــة 
لأ�ـه اختـار أن الآيـة منسـوخة وقـول      هذه المسألة جزء من سابقتها ، والمراد هنا إيراد تضعيف النحاس لها ، 

، والنسـخ لا يـدخل الأخبـار    ، ولما كا�ت خـبراً  ، فالآية خبر ابن عباس معناه الإخبار بأنهم كا�وا يفعلون ذلك  ٩ 

 اعترض عليها النحاس بأنها رواية ضعيفة لضعف عمرو بن سفيان ، وبهذا يصح عند النحاس ما 
 .ذهب إليه من أنها منسوخة 

************************** 
 .مقبول ، من الرابعة : بن سفيان الثقفي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال عنه ابن حجر عمرو  )١(

 ).٧٣٦(، التقريب )٨/٤٠(، تهذيب التهذيب )٢٢/٤٣(، تهذيب الكمال ) ٥/١٧٦(الثقات            
/ ت )  ٢٥٢(نســوخ  ناســخ  والمفي ال ) هـــ٢٢٤ت ( ، وأبــو  عبيــد القاســم بــن ســلام  ) ٢/٣٧٥(أخرجهــا عبــد الــرزاق  )٢(

مــن طــرق عــدة عــن ) ١٣٦،  ١٤/١٣٥(الرشــد ، الريــاض، والطــبري هـــ ، مكتبــة ١/١٤١١صــالح المــديفر ، طمحمــد بــن 
هـــ ، �شــر دار ١/١٤٠٣، ط) هـــ ١٦١ت (لأبــي عبــد ا ســفيان بــن ســعيد الثــوري ) ١/١٦٥(الأســود عنــه ، والتفســير 

الــدر . �ســبته للفريــابي وســعيد بــن منصــور وابــن المنــذر والبيهقــي  ، وزاد الســيوطي)٢/٣٨٧(الكتــب العليمــة ، والحــاكم 
)٥/١٤٢. ( 
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 : الــــــــترجــــــــيح  
 علـى عبـاده ، ويؤيـد ذلـك      والراجح أن الآية لا �سخ فيها ، بل هي خبر جاءت في سياق الامتنان بما أ�عـم ا

سياق الآيات ، فما قبلها وما بعدها كله في تعداد النعم التي امتن ا بها علـيهم ، وسـبق تقريـر هـذا القـول في       ٣ 

 .، وا أعلم )١(أصل المسألة 
  ] .٦٧/النحل [ چ ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ  ٹ ٹ 

************************** 
سـفيان   عـوى النسـخ ، وضـعف روايـة عمـرو بـن       ذكر النحاس رحمه ا ما اعتمد عليه من الأقوال فيما ذهـب إليـه مـن د    )١(
الأخبـار لا يدخلـها   أنهـا خـبر ، وأن   وأن الصـواب فيهـا   ، وسيأتي بعد المسألة الآتية أ�ه رجع إلي القول بأ�ه لا �سـخ فيهـا ،    
 .النسخ  
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 .رض به عليه تُي عبيدة في معنى السكَر ، وما اعذكر قول أب: مسألة 
 وأ�شد، السكر الطعم : قال أبو عبيدة ، وفي معنى السكر قول آخر  ":قال النحاس رحمه ا : 

٣ .)١( راكَجعلت عيب الأكرمين س 

 ٠ امعم طُــــلت ذمهــــــــــــجع: أي 
في ولا حجـة لـه   ،  هوأهـل التفسـير علـى خلاف ـ   ، عرف وقول أبي عبيدة هذا لا ي: قال الزجاج : قال أبو جعفر

 ٦ .)٢(لأن معناه عند غيره أ�ه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس، البيت الذي أ�شده 

 : الــــــــــــــدراســــــــــــــة 
، وقـد أورد عبـارة الزجـاج    )٣(وهذه المسألة فرع عما تقدمها ، وهنا ذكر قول أبي عبيدة ، واعـتراض الزجـاج  

 ٩ : عناها ، وأما �صها فإ�ه قال بعد ذكر شطر البيت بم

الـذي يتـبرك في   : جعلت تتخمر بأعراض الكـرام ، وهـو أبـين فيمـا يقـال      : وهذا بالتفسير الأول أشبه ، المعنى 
 .  )١("أعراض الناس 

************************** 
الطهـوي ،  هـو ، وربمـا كـان جنـدل بـن المثنـى        لا أدري من:" ، و�سب البيت لجندل ، وقال المحقق ) ١/٣٦٣(مجاز القرآن  )١(
 ) .١٤/١٣٨(وهو عند الطبري  
 ) .٨٣ -٤/٨١(لنحاس لمعا�ي القرآن  )٢(
ــرآن     ــا�ي الق ــول الزجــاج في مع ــه وق ــه      ) ٣/٢٠٩(وإعراب ــدة ورد الزجــاج علي ــي عبي ــول أب ــن منظــور في اللســان ق ــر اب ، وذك
 ).٤/٢٠٨٤) (سكر ( 
" التفسـير  ولست أعرف هـذا في  :" ل وقد سبق إلى هذا الاعتراض على قول أبي عبيدة ابن قتيبة في تفسير الغريب ، وقا )٣(
 )٢٠٨. ( 
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 قولـه  ر الشـراب ، خلافـاً لاحتجـاج أبـي عبيـدة في     كَالس ـ: لمن قال  ومعنى قول الزجاج أن هذا الشاهد حجةٌ
 .، فالنحاس بإيراده له يوافق شيخه في رد هذا القول إ�ه الطعام 

السـكر ، وأ�ـه بمعنـى الطعـام     ومن أهل التفسير من خالفهم في ذلك ، فذكر قول أبـي عبيـدة علـى أ�ـه وجـه في       ٣ 

ل تكـون الآيـة   وكأنهم يرون أ�ه لا تنافي بين القول الأشهر بأنها الخمر ، وبين قول أبي عبيدة ، وإذا صح هذا القو
 . )٢(منسوخة كالذي قبله غير محكمة 

 ٦ : الــــــــترجــــــــيح  

والراجح المشهور المعروف في السـكرَ أ�ـه الشـراب ، وأمـا مـا ذكـره أبـو عبيـدة ، فـإن صـح فهـو وجـه آخـر في              
 . معناها ، وعليه فقول الجمهور أقوى وأولى ، وا أعلم 

 ٩  ] .٦٧/النحل [ چ ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڇڇ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  ٹ ٹ 

 .أنها محكمة برجوع النحاس عن القول بنسخها إلى القول : مسألة 

************************** 
 ).٣/٢٠٩(معا�ي القرآن وإعرابه  )١( 
، ) ٣/٤٠٨(والبيضـــاوي ) ٢/٣٣٥(، والزمخشـــري ) ٣/٢٥٥(ه الطـــبري وجهـــاً في تفســـيرها ، وأورده البغـــوي وقـــد ذكـــر )٢(
 .وتعقباه بقول الزجاج ) ١٤/١٨٠(، والألوسي ) ٢٠/٥٥(ولم يتعقبوه ، وحكاه الرازي  
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الحـق في هـذا أ�ـه خـبر لا      ":قال النحاس رحمه ا بعد ذكر القول بالنسخ عـن بعـض السـلف ، ومنـهم قتـادة      
يعـني   "�سـخت  " هم مـاهو غلـط ، لأن قـول قتـادة     يجوز فيه �سخ ، ولكن يتكلم العلمـاء في شـيء ويتـأول علـي    

 ٣ .الخمر، يعني �سخت إباحتها 

�زلـت هـذه الآيـة ، والخمـر يومئـذ حـلال ، ثـم أ�ـزل ا         :" والدليل على هذا أن سعيداً روى عن قتادة ، قال 
 ." تعالى بعد تحريمها في سورة المائدة

أنهم يفعلون هذا ، و�زل قبل تحريم الخمـر ، علـى    وهذا قول حسن صحيح ، أخبر ا تعالى:" قال أبو جعفر  ٦ 

 . )١(...أن جماعة من أهل العلم والنظر ، قالوا غير ما تقدم 
 : الــــــــــــــدراســــــــــــــة 

 ٩  أن الآيـة غـير منسـوخة ، وسـأذكره    هذا القول ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ، وقد بين هنا قول قتـادة في 

وأما الرزق الحسـن فمـا تنتبـذون    ، أما السكر فخمور هذه الأعاجم : قال قتادة : رحمه ا  حتى يتبين مراده
وإنمـا جـاء تحريمهـا بعـد ذلـك في سـورة       ، ولم تحـرم الخمـر يومئـذ    ، و�زلـت هـذه الآيـة    ، وما تخللون وما تـأكلون  

 ١٢ .المائدة 

 رزق الحسن قال ما تنتبذون وال،  هي خمور الأعاجم و�سخت في سورة المائدة : وقال قتادة أيضاً 
 . )٢(وتخللون وتأكلون

************************** 
 ).١٨٢ -١٨١(الناسخ والمنسوخ  )١(
) ١٤/١٣٦(وأخرجهـا أيضـاً عـن سـعيد وعلـي بـن أبـي عــذرة        ، ) ١٤/١٣٦(، والطـبري  ) ٢/٣٥٧(عبـد الـرزاق   : ينظـر   )١(

 ).٥/١٤٣(الدر المنثور : وينظر 
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الآية ، إنما مراده �سخت إباحة وقد بين النحاس مراد قتادة رحمه ا من قوله �ُسخت ، فهو لا يريد �سُخت 
، وهذا يوافق ما تقدم من القول أنها محكمة في سياق الامتنان لا �سخ فيها ، وبهذا يكون قـول النحـاس   الخمر 
، ومضـى القـول   )١(افقاً لقول الجمهور ، فالآية عنده محكمة ،  وقال بنحوه ابـن الجـوزي في �واسـخ القـرآن    هذا مو ٣ 

 فيها مفصلا. 
 : الــــــــترجــــــــيح  

 ٦ .والراجح ما تقدم بيا�ه وتقريره أ�ه لا �سخ فيها ، وا أعلم 

 ] .٦٩/النحل [ چں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہٹ ٹ  چ 
 .   چۀہ  چرجع الضمير في قوله تعالى م: مسألة 

************************** 
معاتبـة  لسـكر ، إنمـا هـي    لـيس في الآيـة مـا يقتضـي إباحـة ا     :" و�قل عن أبي الوفاء ابن عقيل أ�ه قـال  ) ١٨٧(�واسخ القرآن  )٢(
 .مصطفى زيد / للدكتور )  ٤٥٥ -١/٤٥٠(النسخ في القرآن الكريم : وينظر . وتوبيخ  
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 ن قولا چۀچللضمير  ":قال النحاس رحمه ا : 
 فيمــا قصصــنا علــيكم مــن الآيــات: أي ، وهــذا قــول حســن ، أن المعنــى في القــرآن شــفاء للنــاس  :أحــدهما 

 ٣ .والبراهين شفاء للناس 

شربة والمعجو�ات التي يتعـالج بهـا أصـلها    كثر الأ لأن أ، وهذا القول بين أيضا ، في العسل شفاء للناس  :وقيل  
  .)١(" من العسل

 ٦ :الــــــــــــدراســـــــــــــــة 

 : ذكر النحاس رحمه ا قولين في مرجع الضمير يرى أنهما صالحان لتفسير الآية 
ا عليـه  أن  ، وبه قـال ابـن مسـعود ومجاهـد إلا أنهمـا زاد      )٢(أ�ه العسل ، وهو قول ابن عباس وقتادة   :الأول 

 ٩ .القرآن شفاء أيضاً 

، )٣(الصـدور إن العسـل فيـه شـفاء مـن كـل داء ، والقـرآن شـفاء لمـا في         :" القرآن شفاء ، قال ابـن مسـعود   : الثا�ي 
 .)٤(" ) عليكم بالشفاءين العسل والقرآن (: وعنه مرفوعا

************************** 
 ٠) ٨٥-٤/٨٤(معا�ي القرآن  )١(
  ٠)٥/١٤٤(، وينظر الدر المنثور ) ١٤/١٤٠(تفسير الطبري  )٢(
 . )١٤/١٤١(تفسير الطبري  )٣(

 الفكرمحمد فؤاد عبد الباقي ، �شردار/ ، ت ) ٣٤٥٢(ح ) ٢/١١٤٢(أخرجه ابن ماجه في السنن ك الطب باب العسل  )٤(
صـحيح  :" ،وقـال  ) ٤/٢٢٢(، والحـاكم  ) ٧/١٦٦(و ) ٥/٤٦١(بـي شـيبة في مصـنفه موقوفـا ك الطـب      ، بيروت ، وابـن أ   
رفعـه غـير معـروف ، والصـحيح موقـوف ،      : ، وقـال  )  ٩/٣٤٤(، والبيهقـي في الكـبرى    "على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
أخرجـه  : حجـر  الحافظ ابن  وقال ،  )٢/٥٩٧.(تفرد بإخراجه عن ابن ماجه مرفوعا وهذا إسناد جيد: وقال ابن كثير  
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 .)١(" في القرآن شفاء :"وقال مجاهد
لأن قولــه ، وهـذا القــول أعـني قــول قتـادة أولى بتأويــل الآيـة     :" طــبري ، قـال ال  والـذي عليـه الجمهــور أ�ـه العســل   

فأن تكون الهاء مـن ذكـر العسـل إذ كا�ـت في سـياق الخـبر عنـه أولى مـن         ، في سياق الخبر عن العسل )  فيه(  ٣ 

، وصحح ابن القيم رجوعه إلى الشـراب وأ�ـه قـول الأكثـرين ، فإ�ـه هـو المـذكور، والكـلام سـيق          )٢("غيره
 .)٣(ولا ذكر للقرآن في الآية لأجله ،

الآيـة إنمـا ذكـر فيهـا     ف،  هنا مـن سـياق الآيـة   في �فسه ، لكنه ليس الظاهرهذا قول صحيح ابن كثير أن وذكر   ٦ 

 چ ہ  ہ  ہ   ه  هۀ  ۀ  ہچوإنما الذي قاله ذكـروه في قولـه تعـالى    ، على قوله ها هنا تابع مجاهدولم ي، العسل 
 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  چ وقوله تعالى] ٨٢/الإسراء[

 ٩ . )٤(] ٥٧/يو�س[ چڈ  ژ     ژ  ڑ    

************************** 
، )١٠/١٧٠(البـــاري فـــتح   الصـــحيح وأخرجه بن أبي شيبة والحاكم موقوفا ورجاله رجال ، بن ماجة والحاكم مرفوعا ا 
 .الإسلامي  ، المكتب ١/١٤٠٨ط) ٢٨٠(الألبا�ي وقفه ، ضعيف سنن ابن ماجه وصحح  
 ).٥/١٤٤(الدر المنثور " . ل فيه شفاء ، وفي القرآن شفاء هو العس:" وفي الدر عنه )  ١٤/١٤٠(تفسير الطبري  )١(

، )٣/١٣٨(أحكـام القـرآن   . ، وأيـده ابـن العربـي ، واسـتبعد القـول الثـا�ي بأ�ـه لا يوافـق السـياق          )١٤/١٤١(جامع البيـان   )٢(
 ).٣/١٧٦(فتح القدير . ، وذكر الشوكا�ي أ�ه مخالفة للظاهر وعدول عن البين )١٠/١٦٣(وكذا القرطبي  
ــة ت  ) ٤/٣٦(زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد   )٣( ــؤوط وعبــد القــادر  / ، ت)هـــ٧٥١(للعلامــة ابــن قــيم الجوزي شــعيب الأر�
  ) .٣/٤١(بدائع التفسير : هـ ، مؤسسة الرسالة ، وينظر ٧/١٤٠٥الأر�ؤوط ، ط 
 )٣/١٣٨(، وابن العربي )٣/١٨٦(، والسمعا�ي ) ٢/٢٨١(تفسير السمرقندي : ، وينظر ) ٢/٥٧٦(تفسير ابن كثير  )١(
 .، وغيرها )٢/١٥٧(، وابن جزي )٢/٣١٦(، والثعالبي )٣/٢٥٥(، ومعالم التنزيل )١٠/٢٠٧(والمحرر الوجيز ،  
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 :الــــــترجــــيــح 
القول ما عليه الجمهور ، فإن سياق الآيات في ذكر ما امتن ا على العباد مما يخرج من بطون النحـل ،   

الرجـل الـذي أمـره أن     في آخر حـديث  ولم يجر للقرآن ذكرحتى يعود الضمير إليه ، ويؤيده أيضاً قول الرسول  ٣ 

 .)١( )صدق ا وكذب بطن أخيك  (يسقي أخاه عسلا ً 
 ] .٧٢/النحل [       چ  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ چ 

 ٦ . والراجح من ذلك  چ�چذكر أقوال أهل العلم في المراد بــ : مسألة 

************************** 
 .من حديث أبي سعيد الخدري )٢٢١٧(، ومسلم ك الطب ، ح ) ٥٧١٦(أخرجه البخاري ك الطب ، ح  )٢(
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 ٢(عن زر،  )١(عن عاصم، روى سفيان الثوري  ":قال النحاس رحمه ا( ،قـال  ؛ مسعود  بن عن عبد ا :
 .الحفدة الأختان 

 ٣ .الحفدة الأصهار : قال  ؛ عن عبد ا، عن زر ، عن عاصم ، وروى سفيان بن عيينة 

 .)٣(هم الأختان: قال ، هم الأعوان : فقلت ، سألني ابن مسعود عن الحفدة : قال ؛ عن زر ، وروى شعبة 
  .الحفدة الأصهار : ل إبراهيم وقا، الحفدة الأختان : )٥(وأبو الضحى )٤(وقال علقمه

ومـن كـان مـن    ،  الخـتن الـزوج   :  بن الحسـن  )٦(فقال محمد، وقد اختلف في الأختان والأصهار: قال أبو جعفر  ٦ 

 ٠ نحو أبيها وعمتها وخالها، والصهر من كان من قبل المرأة ،  ذوي رحمه
************************** 

)١(      جـود الأسـدي الكـوفي ، صـدوق لـه أوهـام ، حجـة في القـراءة ، حديثـه في الصـحيحين           عاصم بـن بهدلـة وهـو ابـن أبـي الن
 . روى له الجماعة ، وهو من القراء السبعة ) هـ ١٢٨(مقرون ، مات سنة  
 ). ٤٧١(، التقريب ) ١/٢٠٤(، معرفة القراء الكبار ) ٦/٤٧٣(تهذيب الكمال  
 ) . ٨٣أو ٨٢أو  ٨١(قة جليل مخضرم ، ، مات سنة زِر بن حبيش بن حباشة ، الأسدي الكوفي ، ث )٢(
 ) .٣٣٦(، التقريب ) ٤/١٦٦(، السير ) ٩/٣٣٥(تهذيب الكمال  
 ).٢/٣٥٥(، والحاكم ) ١٤٤، ١٤٣/ ١٤(الطبري : الرواية عن ابن مسعود ينظر  )٣(
 .علقمة بن وقَّاص الليثي المد�ي ، ثقة ثبت ، ليس له صحبة ، مات في خلافة عبد الملك )٤(
 ).٦٨٩(، التقريب ) ٢٠/٣١٤(، تهذيب الكمال ) ٥/٢٠٩(، الثقات ) ٦/٤٠٤(الجرح والتعديل  
 ) .١٠٠(مسلم بن صبيح الهمدا�ي ، الكوفي العطار ، ثقة فاضل ، مات سنة : أبو الضحى  )٥(

 ).٩٣٩(، التقريب ) ٢٧/٥٢٠(، تهذيب الكمال ) ٦/٢٩٤(الطبقات            
 ).١٤/١٤٤( وروايته عند الطبري  
 .كذبوه ، مات قبل المائتين : محمد بن الحسن بن زبالة القرشي ، المخزومي ، قال ابن حجر  )١(
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 .ضد هذا في الأختان والأصهار  )١(الأعرابيوقال ابن 
 ، والأصهار منهما جميعا ، الختن من كان من قبل المرأة مثل أبيها وأخيها وما أشبههما :  )٢(وقال الأصمعي

 ٣ .وصاهر ، أصهر فلان الى بنى فلان : يقال 

ومـا أشـبه مـن    ، يجوز أن يكون أراد أبا المـرأة  ، هم الأختان يحتمل المعنيين جميعا : وقول عبد ا بن مسعود 
فيكون لكم بسـببهن أختـان   ، اد وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات وتزوجونهم ويجوز أن يكون أر ، أقربائها

 ٦ .وقد قيل في الآية غير هذا ، 

 . )٣(الحفدة الخدم :وقال الحسن وطاووس ومجاهد، منهم  هالحفدة ولد الرجل من �فع: قال عكرمة 
فـدا�ا إذا  فـودا وح دا وحفْد حفحيد فَح: يقال ، )٤( الخدمة والعمل: وأصل الحفدة في اللغة : قال أبو جعفر 

 ٩ :ومنه قول الشاعر ،   )١()وإليك �سعى ونحفد (: ومنه ، خدم وعمل 

************************** 
 ) .٨٣٦(، التقريب ) ٣/٢٩(، الكاشف ) ٢٥/٦٠(، تهذيب الكمال ) ٧/٢٢٧(الجرح والتعديل  
 )٢٣٠(والشعر ، �اسباً راوية ، مات سنة هو محمد بن زياد مولى بني هاشم ، كان نحوياً عالماً باللغة : ابن الأعرابي  )٢(
 ) .١٠٦، ١/١٠٥(، بغية الوعاة ) ٥/٢٨٢(تاريخ بغداد  
العـــــرب  عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الباهلي البصري ، من علماء اللغة الأعلام ، وأهل المعرفة بأشعار : الأصمعي  )٣(
 ).هـ ٢١٦( وبلدانها ، مات سنة  
 ) .٢/١١٢(، بغية الوعاة ) ٤/٥٦٩(تهذيب الكمال  ،) ٢/١٩٧(إ�باه الرواة  
) ٢٢٩٢،  ٧/٢٢٩١(، وأخــرج ابــن أبــي حــاتم قــول عكرمــة والحســن )١٤٥ -١٤/١٤٤(أقــوالهم جميعــا أخرجهــا الطــبري  )٤(
 . ، واخرجا عن ابن عباس عدة أقوال بنحو ما تقدم ، ولم يذكرها النحاس  
 ).١٢٣(، والمفردات ، وفيه الأسباط ) ٢٠٩(ات ، وتفسير غريب القرآن البن: الحفدة : وفيه ) ١٩٨(العين : ينظر  )١(
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فَحد حولَ الولائدن وأُهسلّبأكُ            ت  مزِن أَــــــــــــهِف٢( الــــــــالأجم ةُــــــم( . 
وينـوي بـه التقـديم     ، منقطعا مما قبله عند أبي عبيد إلا إ�ه يكون، هم الخدم حسن على هذا : وقول من قال 

 ٣ ٠ )٣(" وجعل لكم من أزواجكم بنين خدماً: أي ، وجعل لكم حفدة : كأ�ه قال ، والتأخير 

 :الـــــــــدراســـــــــــــــة 
فـد في  ذكر النحاس أقوال السلف في المراد بالحفدة ، وجمع الطبري أقـوال السـلف في ذلـك ، وبــتأمل معنـى الح     

اللغة يظهر أن ما ذكروه من المعا�ي له وجه معتبر ، حتى صوب الطبري أن جميع ما قيل في الآية يصلح تفسـيراً   ٦ 

فأعلمهم أ�ـه جعـل لهـم    ، لهم من الأزواج والبنين لها، وحجته في ذلك أن ا أ�عم على عباده بما جعل لهم من 
، ولما لم يقم دليل مـن كتـاب ولا    لمتخفف في الخدمة والعملوالحافد في كلامهم هو ا،  من أزواجهم بنين وحفدة
 ٩ وجه في الصحة ومخرج الأقوال  فلكلصيص شيئ من الأقوال دون غيره ، سنة ولا عقل على تخ

، وأمـا الخـدم بمعنـى المماليـك والعبيـد فـلا يـدخلون        ) ١(، وإلى هذا العموم ذهب جماهير المفسرين )٤(في التأويل
وقـال  " إنهـم ولـد الولـد    :" هذا المعنى بقوله في عـدة روايـات    قد رده ابن عباس رضي في معنى الآية  ، و

************************** 
لـي ، وابـن مسـعود والحسـين بـن علـي       جزء من دعاء القنوت يروى مرفوعا إلا أ�ه مرسـل ، ويـروى موقوفـا عـن عمـر ، وع      )٢(
المكتـب   ، ٣/١٤٠٣حبيب الرحمن الأعظمي ، ط / ت) ١٢١- ٣/١١٠(المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعا�ي : ينظر  
 .وغيرها) ٢/٢١٠(المرسل  صحح، والكبرى للبيهقي و) ٧/١١٤(الإسلامي ، ومصنف ابن أبي شيبة  
، والطــبري  ) ١٩٨(، وذكــره الخليــل ولم ينســبه   ) ١/٣٦٤(البيــت لجميــل بثيــة العــذري �ــص عليــه أبــو عبيــدة في اــاز          )٣(
 )١٤/١٤٤ .( 

 ٠) ٩٠-٤/٨٧(معا�ي القرآن للنحاس  )٤(
 ٠) ١٤/١٤٧،١٤٦(فسير الطبري ت )١(
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الحفدة الخدم من ولد الرجل ، هم ولده وهم يخدمو�ه ، وليس تكون العبيد من الأزواج ، كيـف  :" في إحدها 
ا تخـدمهم  وكا�ـت العـرب إنم ـ  :" ، وقـال الضـحاك   " يكون مـن زوجـي عبـد، إنمـا الحفـدة ولـد الرجـل وخدمـه         

وجعـل لكـم   : " كأ�ـه قيـل   ، وهذا ما يقتضـيه �سـق الآيـة وعطـف الحفـدة علـى البـنين ،        )٢(" أولادهم الذكور  ٣ 

، وذكـر الـرازي أ�ـه يجـب في المـراد بالحفـدة في       )٣("هم بنون وهم حافدون أي جامعون بين الأمـرين  منهن أولاداً
 . )٤(رأة لا يدخل فيها غيرهم الآية أن يكو�واً الأعوان الذين حصلوا للرجل من قبل الم

ومراده من هذا أن معنى الحفدة في اللغة وإن كان يدخل فيه الخادم من مملوك وأجير ونحـوه ، لا يـدخل في الآيـة     ٦ 

فجعـل ا   )٥("ولـيس في قـوة اللفـظ أكثـر مـن هـذا       " ، بل قصره بعض المفسرين على ولد الولد وأ�ـه الظـاهر،   
 .   اً بحق قواميته وأبوتهللرجل من الأزواج والبنين خدم

 ٩ : الـــــترجـــيــح 

************************** 
، وابــــــن كــــــثير ) ٢/٥٧٩(، والكشــــــاف ) ٣/٧٧(، والبغــــــوي ) ٣/١٨٨(، والســــــمعا�ي ) ٣/٢١٢(منــــــهم الزجــــــاج  )٢(
 ) .٤/٢٢٠(، والسعدي ) ١/٣٥٦(، والجلالين ) ٣/٤١١(، والبيضاوي ) ٢/٢٦٣(، والنسفي ) ٢/٥٩٩( 
 ).١٤/١٤٦(الطبري : ينظر  )٣(
 ).٢/٥٧٩(الكشاف  )٤(

 ). ٢/٥٩٩(، وبنحوه قال ابن كثير ) ٢٠/٦٦(التفسير الكبير  )٥(
  ، واختاره الشنقيطي)١٠/١٤٣(هو ظاهر القرآن بل �صه  : ، وقال القرطبي ) ٣/١٤١(أحكام القرآن لابن العربي  )٦(
الأختان  ا أنهم بقرينة اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم ، ودعوى عطف الحفدة على الأزواج غير ظاهر ، وكذ 
 ) .٣/٣١٧(أضواء البيان . غير ظاهر  
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علـى عبـاده بـأن جعـل لهـم مـن       تعـالى  ا مـن  امتنـان   هلأ� ـفي مـن كـان مـن قبـل المـرأة      والظاهر العموم  
فكلـهم يسـعى في خدمـة الرجـل     ومـن تفـرع منـهم ،    الإ�ـاث  ه البـنين الـذكور و  يـدخل في ـ حفـدة ف أزواجهم بنين و

ار الطـبري  الربائب ، فـالأولى اختي ـ ن أبناء الزوجات و، وم)١(هرة منفعة لا تخفىوعو�ه ، ويحصل للرجل بالمصا ٣ 

  .ومن وافقه 
وقول من قال إنهم الخدم  وإن كان صـحيحا مـن حيـث اللغـة إلا أ�ـه لا يوافـق مضـمون العطـف في الآيـة ، ولا          

ل بـذلك إلا بموجـب قـوي ،    يستقيم إلا على �ية التقديم والتأخير على ما ذكره النحاس ، والصـحيح أ�ـه لا يقـا    ٦ 

 .  )٢(والأصل بقاء الكلام على ظاهره و�سقه ، ولأن ظهور المنة في الأبناء وأبنائهم أعظم 
 .وا تعالى أعلم 

 ٩ ]٧٤/النحل[ چٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿٹ ٹ چ

 .في معنى ضرب المثل هنا : مسألة 

************************** 
 ).٣/١٨٨(ينظر تفسير السمعا�ي تعليقا على ذكر الأصهار  )١(
العمــــــــــــــــــــــــــــوم  إنما هو على  چ�  �چ ويحتمل عندي أن قوله :" وهنا ملحظ مهم ذكره ابن عطية رحمه ا فقال  )٢(
جعـل ا لـه   ، فمن لم تكن له قط زوجة ، فقـد   ، ومنهم جعل الحفدةوالاشتراك ، أي من أزواج البشر جعل ا لهم البنين  
ــد ، وتستقيم لفظة الحفدة على مجراها في اللغة ، إذ البشر بجملتهم لا يستغني أحد منهم عن ....حفدة   ــرر " أحـــــ المحـــــ
 ) . ١٠/٢١٠(الوجيز  
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 : فيه قولان  ":قال النحاس رحمه ا تعالى 
هـو محتـاج إلى شـريك ومشـارو ، فـإن هـذا إنمـا هـو لمـن لا          : ، فتقولوا لا تمثلوا ا جل وعز بخلقه  :حدهما أ

 ٣ . چٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤچيعلم ، ودل على هذا 

 .)١(" مثل ما له الأهبةن لا تمثلوا خلق ا جل وعز به ، فتجعلوا لهم م :والقول الآخر 
 : ـــــــــــــــــة الـــــــــــــدراســـــــــــ

لا : يقـول  :"  لا تمثلوا ا بخلقه ، فهو معنـى قـول ابـن عبـاس    :  الأولذكر النحاس رحمه ا قولين هنا، أما  ٦ 

فلا تضربوا  الأمثال فإ�ـه أحـد صـمد لم يلـد ولم     :"، وقال قتادة )٢("تجعلوا معي إلها غيري فإ�ه لا إله غيري 
 .)٤(" الأشباه : الأمثال :" ، وقال مجاهد )٣("يولد ولم يكن له كفوا أحد

، فإ�ه لا مثـل لـه ولا شـبه    ، ولا تشبهوا له الأشباه ، تمثلوا  الأمثال  لا: وجماهير المفسرين على هذا ، قالوا  ٩ 

 . )٥(وا تعالى منزه عن ذلك، أو وصف بوصف ، تشبيه ذات بذات فإن ضرب المثل يقتضي 
************************** 

 .يرة هكذا في الإعراب ، ولم تتبين لي ، والعبارة الأخ) ٤/٩١(، وينظر المعا�ي له ) ٣/٢١٨(إعراب القرآن  )١(
 ) .٥/١٥٠(، الدر المنثور ) ١٤/١٤٨(تفسير الطبري  )٢(
 ) .٥/١٥٠(الدر المنثور : ، وينظر ) ٧/٢٢٩٢(، وابن أبي حاتم ) ١٤/١٤٨(تفسير الطبري  )٣(
 ).١٤/١٤٨(الطبري  )٤(
، والـــثعلبي) ٢/٢٨٣(، والســـمرقندي ) ٣/٢١٣(، والزجـــاج ) ١٤/١٤٨(، والطـــبري ) ٢/٢٣٠(تفســـير مقاتـــل : ينظـــر  )٥(
ــوجيز  ) ٦/٣١(  ــدي في الــ ــيط ) ١/٦١٣(، والواحــ ــمعا�ي ) ٣/٧٤(، والوســ ــوي ) ٣/١٨٩(، والســ ، ) ٣/٢٥٧(، والبغــ
ــة  ) ٢/٣٣٧(والزمخشــري   ــن عطي ــزاد   ) ١٠/٢١٣(، واب ــن الجــوزي في ال ــب  ) ٤/٤٧١(، و اب ــذكرة الأري ، ) ١/٢٩٥(، وت
 ) .٣/٢٠٣(، والشوكا�ي ) ٥/١٢٨(، وأبو السعود ) ٣٥٦(، والجلالين ) ٢/٢٩٤(، والنسفي ) ٢٠/٦٧(والرازي  
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ن الصفات كما لخلقه ، كنسبة الولـد إليـه في قـول اليهـود والنصـارى ، فيمـا أخـبر        ومعنى هذا أنهم زعموا  م
ــهم       ڭڭۓ    ۓےه  هے     ه     ه       ہہہہ  ۀڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹۀچا عنــــــــــ

ۇ    ۇڭ    ڭ  ڭ     ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ، وما �سـبه العـرب إليـه تعـالى مـن البنـات       ] ٣٠/التوبة[  چڭ ڭ ٣ 

وعلـى قـول النحـاس فمـن      -تعالى ا عن ذلك علـواً كـبيرا   -] ١٩/الزخرف[ چ    ٷ         ۈ   ۈ    ۆۆ
ســبحا�ه بخلقــه ، فأولئــك الــذين اتخــذوا مــن دو�ــه   أن ا محتــاج إلى شــريك أو مشــارو ، فقــد شــبهه   زعــم 

ج إلى شـريك يقـوم معـه    شركاء وادعوا لهم شيئاً من التصرف والتدبير والتأثير قد شـبهوا ا بخلقـه في الاحتيـا    ٦ 

    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چڇچ بشيئ من الأمر ، وهـذا محـض الشـرك الـذي �فـاه ا عـن �فسـه ، وقـال لرسـوله          

 ] .٤٢/الإسراء[ چڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ
لا تمثلوا هذه الأصـنام الـتي تعبـدونها وتزعمونهـا آلهـة بـا       : لا تمثلوا خلق ا به ، فمعناه :  القول الثا�يوأما  ٩ 

فتشـبهوا هـذه الأوثـان الميتـة الـتي لا تحيـي ولا        "عالى ، وتقيسونها عليه ، وبه جاءت عبارة بعـض المفسـرين   ت
 .)١(" يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يريدتميت ولا ترزق با الذي 

 ١٢ ى ومعنى هذا أنهم جعلوا لألهتهم المزعومة كما  تعالى من الصفات ، ولهذا اتخذوهم شركاء ، وهذا ما نه

 ] .٢٢/البقرة[چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ چ ا عنه في قوله سبحا�ه 
 : الـــــــترجــــيــــح 

والذي يظهر لي أن القولين صـحيحان ، فمـن المشـركين مـن زعـم أن ا محتـاج إلى الصـاحبة والولـد ، وهـولاء           ١٥ 

أثير كمـا  تعـالى ، وهـولاء    شبهوا ا تعـالى بخلقـه ، ومنـهم مـن زعـم أن الشـركاء لهـم مـن النفـع والضـر والت ـ          
************************** 

 ).١٤/١٩٤(، الألوسي ) ١/٥٥١(، والبيضاوي ) ١٠/١٤٦(، والقرطبي ) ٢/٤١١(تفسير ابن زمنين  )١(
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     عـن ذلـك علـواً كـبيرا      -شبهوا خلقه به ، وزعموا لهم من الصـفات مثـل مـا وقـد دل القـرآن    -تعـالى ا ،
علــى الأمــرين ، فهمــا صــحيحان ، فمــن شــبه ا بخلقــه ، أو شــبه الخلــق بــا تعــالى ، فقــد وقــع في المحــذور  

 ٣ .وضرب  مثلا بغير علم 

 .   أعلم وا تعالى
 

************************** ٦ 

 
 
 ٩ 
 
 
 ١٢ 
 
 

 ١٥ ].٧٥/النحل[ چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄٹ ٹ  چ 

 .ذكر أقوال المفسرين في المراد بهذا المثل : مسألة 
 هذه الآية مشكلة وفيها أقوال  ":قال النحاس رحمه ا:  
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هــذا المثــل للمــؤمن : وقــال قتــادة ، )١(ومــن عبــد مــن دو�ــههــذا المثــل  جــل ذكــره : قــال مجاهــد والضــحاك 
لى أن إو، لأ�ه لا ينتفغ في الآخرة بشيء من عبادته ، يذهب قتادة الى أن العبد المملوك هو الكافر ، )٢(والكافر
 ٣ .المؤمن  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ معنى 

بـين أهـل التفسـير اختلافـا إلا مـن       لا �علـم ،  وقـع بـين كلامـين    لأ�ـه ، القول الأول أحسن : وقال بعض أهل اللغة 
ڑ  ک  ک  ک   ک  چ وبعــده ، ] ٧٤/النحــل[ چٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  وهمــا، نهمــا  جــل وعــز أشــذ منــهم 

ــ: وبعــده يعــني ] ٧٦/النحــل[ چگ  گ  گ گ  ڳ  ڳڳ  ڳ   ڱ ــعلــى مــن عنــده وث لٌالــوثن لأ�ــه كَ ، ل قَ ٦ 

 . )٣(" والمولى الولي
 :  الـــــــــدراســــــــــــة 

 ٩ : كر النحاس في المراد بهذا المثل قولين لأهل التفسير ذ

 ، لا يستطيع أن ينفق �فقة في سبيل ا يعني الكافر: فر ، فالعبد المملوك أ�ه مثل للمؤمن والكا:  أحدهما
، وإلى هـذا القـول ذهـب ابـن عبـاس في روايـة       )٤( وهـذا المثـل في النفقـة   ، المؤمن والذي رزقه ا رزقا حسنا 

 ١٢ )٥(، وبه قال بعض المفسرين عنه 

************************** 
 ).١٤/١٥٠(، وذكر قول الضحاك عند المثل الثا�ي ) ١٤/١٤٩(ذكر الطبري قول مجاهد عند المثل الأول  )١(
 ). ٥/١٥٠(الدر ) . ٧/٢٢٩٢( ، وابن أبي حاتم) ١٤/١٤٩(والطبري ) ٢/٣٥٩(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ).٣/٢١٣(وقوله عن بعض أهل اللغة كأ�ه يشير إلى الزجاج ) ٤/٩٢،٩١(معا�ي القرآن للنحاس  )٣(
 ) .٧/٢٢٩٢(وهذا معنى رواية أخرجها ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي ا عنهما  )١(

وقدمـه ابـن   ، )٣/٢٥٧(، والبغوي )٣/١٨٩(عا�ي وهو اختياره ، واختيارالسم) ١٤/١٤٩(جه الطبري عن ابن عباس أخر )٢(
 ) .٢/٥٧٩(كثير  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وكان مجاهد يقـول ضـرب ا هـذا المثـل والمثـل الآخـر بعـده لنفسـه         ": ذكره الطبري بقوله قول مجاهد  الثا�يو
يعني بذلك الآلهـة الـتي لا تملـك ضـرا     :" وورد نحوه عن ابن عباس أيضاً ، قال ، )١(" والآلهة التي تعبد من دو�ه

قـال علا�يـة   ] ٧٥/النحل[ چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ ،فعهاولا �فعا ولا تقدر على شيء ين ٣ 

 ٣("الصنم : " ، وقال الحسن  )٢(المؤمن الذي ينفق سرا وجهرا( 
مــا قبــل هــذه الآيــة ومــا بعــدها إنمــا ورد في إثبــات  وهــذا القــول عليــه أكثــر المفســرين ، وحجتــهم في ذلــك أن  

 ٦ ، فقبلها ذكر الأصنام )٤(ل هذه الآية على هذا المعنى أولىالتوحيد وفي الرد على القائلين بالشرك فحم

 .  )٥(وبعدها ذكر الأصنام 
وأوضـح عنـد   ، �ـه أظهـر في بطـلان الشـرك     إف، والقول الأول أشبه بالمراد : مرجحا هذا القول  ابن القيموقال 

ڀ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ  إقامــة الحجــة وأقــرب �ســبا بقولــه  المخاطــب وأعظــم في ٩ 

************************** 
 ) .٥/١٥١(الدر . ، وابن أبي شيبة وابن المنذر ) ٧/٢٢٩٣(، وهو عند ابن أبي حاتم )١٤/١٤٩(تفسير الطبري  )٣(
 ) .٥/١٥١(در أخرجه ابن المنذر ، ذكره السيوطي في ال )٤(
 ) .٧/٢٢٩٣(أخرجه ابن أبي حاتم  )٥(
، والزمخشـــري )٣/١٨٩(، والســـمعا�ي ) ٣/٧٥(، والواحـــدي ) ٣/٢١٣(، والزجـــاج ) ٢/١١١(المعـــا�ي للفـــراء : ينظـــر  )٦(
، وابـــن ) ٣/٤١٢(، والبيضـــاوي ) ١٠/١٤٦(، والقـــرطبي ) ٢٠/٦٨(، والـــرازي )١٠/٢١٤(، وابـــن عطيـــة  )٢/٥٨٠( 
ــواه   ــة في فتـ ــزي  ) ١٤/٧٨١( تيميـ ــن جـ ــوكا�ي )٢/١٥٨(، وابـ ــعدي ) ٣/٢٠٤(، والشـ ــور  )٤/٢٢١(، والسـ ــن عاشـ ، وابـ
 )١٤/٢٢٤. ( 

، واختــاره أيضــاً محمــد بــن علــي الحكــيم الترمــذي في كتابــه  ) ١٠/٢١٤(، وابــن عطيــة ) ٣/١٨٩(ينظــر تفســير الســمعا�ي  )١(
 . تراث ، القاهرة على محمد البجاوي ، مكتبة ال/ت ) ٢٢(الأمثال من الكتاب والسنة  
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ــوازم هــذا المثــل وأحكامــه أن  ] ٧٥/النحــل[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄچ ثــم قــال ] ٧٣/النحــل[چٺ  ٺ ومــن ل
،  ءعبد المملوك الذي لا يقدر علـى شـي  والكافر المشرك كال،  يكون المؤمن الموحد كمن رزقه منه رزقا حسناً

، لأن الآيـة اختصـت بـه فتأملـه     ، رادتـه  فـذكره ابـن عبـاس منبـها علـى إ     ، فهذا مما �به عليه المثل وأرشد إليه  ٣ 

لا فيظن الظان أن ذلك معنى الآيـة الـتي   ، في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن  فإ�ك تجده كثيراً
 . )٢(، ومن المفسرين من ذكر القولين ولم يرجح )١(  معنى لها غيره فيحكيه

لجمهـور وهـو الأظهـر لموافقـة السـياق لمـا قبلـه وبعـده ، ولقـوة          وما اختـاره النحـاس هـو قـول ا    : الـــــترجـــيـــح   ٦ 

حجتهم في ذلك ، فالآيات كلها تدور حول تقرير الألوهية ، وبيـان بطـلان الشـرك ودعـاوى المشـركين ، وتعلـق       
 . وا أعلم . القول الثا�ي به على الوجه الذي ذكره ابن القيم 

 ٩ ].٧٥/النحل[ چڄ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄٹ ٹ  چ 

 .أي الصنم   چڦ   ڄچ: من قال رد النحاس لقول : مسألة 
 ٣(عبد اسم  عليه  لا يقع  لأن الصنم،  إ�ه صنم :  من قال  قول ولا يصح  ":قال النحاس رحمه ا(. 

 ١٢ :  الـــــــــدراســــــــــــة 

************************** 
ــراهيم محمــد ، ط/ ت ) ١/٢٢،٢١(الأمثــال في القــرآن لابــن القــيم   )٢( ، مكتبــة الصــحابة ، طنطــا ، وينظــر كــلام   ١/١٤٠٦إب
 ) . ١٤/٢٢٤(الطاهر ابن عاشور  

 ٠) ٤/٤٧٢(، وابن الجوزي في زاد المسير ) ٥/٦(كالجصاص في أحكام القرآن  )٣(
 ) .٩٤ -٤/٩٢(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
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المسـألة السـابقة ، وهـو قـول      ، وقد ورد في )١(القول الذي رده النحاس هو قول الحسن البصري رحمه اهذا 
صحيح ، لأن المثل ضربه ا تعالى لنفسه وما عبد من دو�ه من الأصنام ، فـإطلاق اسـم العبـد علـى الصـنم      
سائغ هنا ، لأن المراد منه تشبيه حالها بحال المملوك الذي هـو في أمـر سـيده لا يملـك لنفسـه �فعـاً ولا ضـراً ،         ٣ 

 .تملك لنفسها �فعاً، فكيف لها أن تنفع غيرها وكذلك الحال في هذه الأصنام ، لا
 : الـــــترجـــيـــح  

والراجح أن قول الحسن موافق لقول الجمهور فيما ذهبوا إليه ، وما اعترض به النحاس أجيب عنـه بمـا تقـدم ،     ٦ 

 .وتضعيفه له في غير محله ، وا تعالى أعلم 
ڻ ٹ ٹ  ۀ   ڻںڱ ڱ  ڱڱں   گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ ڑ  ک  ک  ک   ک ٹ ٹچ

 ٩ ] .٧٦/النحل [ چہ  ه  هہ  ہہۀ

 .الآخرفي ذكر أقوال المفسرين في المراد بهذا المثل : مسألة 

************************** 
 ).٧/٢٢٩٣(أخرجه ابن أبي حاتم  )٢(
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وهـو  ،  ا جل وعز يأمر�ـا بالعـدل   : وكذا قال قتادة ، يعني �فسه جل وعز  ": قال النحاس رحمه ا تعالى 
 ٠ )١( على صراط مستقيم

يعني به ما عبد من   أ�ه ]٧٥/النحل[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄچ جل وعز   هقول والمعنى على هذا في   ٣ 

  وهـذا  ، ] ٧٥/النحـل [ چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ  و،  �فعـاً  ولا دو�ه لأ�ه لا يملك ضراً
 . يعلم  لا للأ�سان من حيث يعلم ومن حيث جل وعز لأ�ه الجواد الرزاق

وى عن ابن عباس ور ،ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ  �زلت هذه الآيـة  : قال ؛ ي عنه وهذا لفظه المرو ٦ 

 )٢(الجواب الذي كان ينهاهي ومولاه أب،  وجهراً وهو الذي ينفق منه سراً، في هشام بن عمرو  چڄ  ڃڄ    ڄ
  لالأبكم منهما الكَََ چڑ  ک  ک  کچ �زلت في رجلين: وقيل ، 

************************** 
، وبـه قـال مجاهـد الطـبري     ) ٥/١٥٢(، وابـن المنـذر كمـا في الـدر     ) ١٤/١٥٠(، والطبري ) ٢/٣٥٩(أخرجه عبد الرزاق  )١(

 ) .٤/٤٧٣(زاد المسير .   و�سبه ابن الجوزي لابن السائب ومقاتل أيضاً   )١٤/١٥١،١٥٠(
، وهي رواية عـن ابـن عبـاس ، أخرجهـا ابـن      ) ٥/١٥٢(، وينظر الدر ) ٧/٢٢٩٣(ي نحوه وأخرج ابن أبي حاتم عن السد

 ) .٣/١٨٣(المنذر ، وذكرها الشوكا�ي 
 ، ) ٤/٤٧٣(زاد المسير : ، وينظر )  ٧/٢٢٩٣(، وابن أبي حاتم ) ١٤/١٥١(رواية ابن عباس هذه أخرجها الطبري  )٢(
ذلـك مثـل المـؤمن والكـافر ، وأخرجـه ابـن أبـي حـاتم         : عنه أ�ه قـال  ) ١٤/١٥١(، وأخرج الطبري ) ٥/١٥٢،١٥١(والدر  

)٧/٢٢٩٣. ( 
 )٥/١٥١(الدر ) . ٣/١٨٣(، وفتح القدير ) ٥/١٥١(، الدر ) ٤/٤٧٣(زاد المسير : وينظر  
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مستقيم هو عثمـان بـن عفـان رحمـة      على صراط  وهو  والذي يأمر بالعدل، أسيد بن أبي العاص  هعلى مولا
والآخـر الأبكـم   ، وهو على صراط مستقيم ، بالعدل  فعثمان الذي ينفق، كان عثمان يكفل مولاه ، ا عليه 

 ٣ . )١(هو الصنم چڦ   ڄ چ :وقال الحسن ، 

مـان بـن   عـن عبـد ا بـن عث   ، )٢(حمـاد بـن سـلمة     رواه عنـه ، وأولى الأقوال في هذا قول ابـن عبـاس    
في  فبين ابن عباس رحمه ا أن هـذه الآيـة �زلـت    ، عن ابن عباس ، )٤( عن عكرمة،  عن ابراهيم ،  )٣(خثيم

كـان لـه مـال     وفي سـيد  فيـه   فنزلت ، لا يقدر على شيء : يقال في كل عبد   ولا، مال  عبد بعينه لم يكن له ٦ 

ابـن عمـه أو   : أي ، علـى مـولاه    لالـه مـال وكـان ك َـ   وأن الآية الأخرى �زلـت في رجـل بعينـه لم يكـن     ، ينفق منه 
 .قريبه 

:  مـن قـال    قـول  ولا يصـح  ،  لا ينبغي أن يشبه به غـيره    وأ�ه، وضرب ا هذه الأمثال ليعلم أ�ه إله واحد   ٩ 

 ٠ )٥(عبد اسم  عليه  لا يقع   لأن الصنم،  إ�ه صنم 
************************** 

 .وقد تقدم تخريجها في المسألة المتقدمة ) ٧/٢٢٩٣(أخرجها ابن أبي حاتم  )١(
 ) .هـ١٦٧(إمام ثقة عابد ، تغير حفظه بأخرة ، مات سنة  حماد بن سلمة بن دينار البصري ، )٢(
 ) .٢٦٨(، التقريب ) ٧/٢٥٣(، تهذيب الكمال ) ٣/١٤٠(الجرح والتعديل  

 ).هـ١٣٢(صدوق مات سنة :عبد ا بن عثمان بن خثيم القارىء المكي، وثقه ابن سعد وغيره ، وقال ابن حجر  )٣(
 ) .٥٢٦(، التقريب ) ١٥/٢٧٩(، تهذيب الكمال ) ٥/١١١(، الجرح والتعديل ) ٦/٣٤(الطبقات  

عــن عكرمــة ، عــن يعلــى بــن أميــة  :" ، وعنــد الطــبري ) ٣/٧٥(هكــذا الإســناد عنــد النحــاس وأخرجــه الواحــدي مثلــه   )٤(
 ) .٢/٦٠٠(، وعنه ابن كثير )١٤/١٥١(عن ابن عباس  
 . ذُكر ما فيه ، وقد تقدم أ�ه قول الحسن ، و) ٩٤ -٤/٩٢(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
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 : الـــــــــــدراســـــــــــــــة 
ه ا في المراد بهذا المثل قولين كما في سابقه ، فالأول أ�ه مثل ضـربه ا تعـالى لنفسـه ولمـا     ذكر النحاس رحم

يعبد من دو�ه ، وبيا�ه أن الرجل الأبكم الذي لا يقدر علـى شـيئ  تمثيـل لحـال الصـنم لأ�ـه لا يسـمع ولا ينطـق          ٣ 

لى من يحمله ويضعه ويخدمه كالأبكم الكـل  ولا يقدر على �فعٍ لمن  خدمه ولا يدفع عنه ضراً  ، بل هو محتاج إ
على أوليائه ، فلا يستوي من هذا حاله مع من يأمر بالعدل وينطق بالحق ويدعو إليه ، وهو ا الواحـد القهـار   
 ٦ ، وبهذا القول قال أكثر المفسرين ، وحجتهم التطابق بين حال الوثن وحال الأبكـم فهمـا لا يقـدران علـى شـيئ     

)١(.  
 ، ولمــا يعبــدون مــن دو�ــه أيضــا، فهــو مثــل ضــربه ا ســبحا�ه لنفســه : وأمــا المثــل الثــا�ي : "  مابــن القــيقــال 

قـد عـدم   ، بل هو أبكم القلب واللسان ، لا يعقل ولا ينطق ، نزلة رجل أبكم فالصنم الذي يعبدون من دو�ه بم ٩ 

 ضربه ا للمؤمن والكافر وفي الآية قول ثان مثل الآية الأولى سواء أ�ه مثل القلبي واللسا�ي ، النطق 
 .)٢(وقد تقدم ما في معنى هذا القول  ، وا الموفق

************************** 
، والســـمعا�ي ) ٣/٧٥(، والواحـــدي ) ٥/٦(، والجصـــاص )٣/٢١٤(، والزجـــاج ) ١٤/١٥١(تفســـير الطـــبري  : ينظـــر  )٢(
ــري ) ٣/١٩٠(  ــوي )٢/٥٨٢(، والزمخشـ ــة  ) ٣/٢٥٧(، والبغـ ــن تيميـ ــال   ) ١٧٩ -١٤/١٧٨(، وابـ ــيم في الأمثـ ــن القـ ، وابـ
، ) ٢/٣١٨(، والثعــــالبي ) ٢/٦٠٠(، وابــــن كــــثير  ) ٢/١٥٩(، وابــــن جــــزي  ) ١٠/١٤٩(، والقــــرطبي )٢٥ -١/٢٢( 
ــاوي   ــوكا�ي ) ٣/٤١٢(والبيضـــ ــاسمي ) ٣/٢٠٦(والشـــ ــعدي ) ١٠/١٣٤(، والقـــ ــور  ) ٤/٢٢١(، والســـ ــن عاشـــ ، وابـــ
 )١٤/٢٢٧  .( 
 ) .٣/٤٣(بدائع التفسير :، وينظر )  ٢٥-١/٢٢(الأمثال في القرآن لابن القيم  )١(
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، )١( وأما القول الثا�ي الـذي اختـاره النحـاس أنهـا �زلـت في عبـد بعينـه ، فقدمـه ابـن الجـوزي في ذكـر الأقـوال            
لأ�ه لو أراد عبـدا   وظاهر اللفظ  ينفيها ،وتعُقب هذا القول بأن ما روي عن ابن عباس من الأقوال ضعيف ، 

منكور وأيضـا معلـوم أن الخطـاب في ذكـر عبـدة الأوثـان والاحتجـاج          بعينه لعرفه بالألف واللام ولم يذكره بلفظ ٣ 

وذلـك غـير   ، إبا�ة التفرقة بـين رجلـين موصـوفين بالصـفات المـذكورة      ، ورده الرازي أيضاً بأن المقصود )٢( عليهم
 . )٣(الصفات المذكورة حصل المقصودبل أيما حصل التفاوت في ، عين مختص بم

ــرٍ اتصــف بضــدهامن      ــرازي أنهــا عامــة في كــل مملــوك اتصــف بتلــك الصــفات الذميمــة ، وفي كــل ح واختــار ال ٦ 

 )٤("لأن وصف ا تعالى إياهما بكونهما رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن " الصفات الحميدة ،
 : الـــــــترجـــيــــح 

ذهب إليه عامة المفسرين أقوى وأظهر ، لأن مقصود سياق الآيـات كلـها بيـان دلائـل      والذي يترجح لدي أن ما ٩ 

 . التوحيد وبطلان عقائد المشركين 
 .والعلم عند ا تعالى 

 ١٢ ] .٨١/ النحل [ چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌڇ        چ     ٹ ٹ 

 .، وبيان ضعفها )تَسلَمون ( ذكر قراءة ابن عباس رضي ا عنهما : مسألة 

************************** 
 ).٤/٤٧٣(زاد المسير  )٢(
 ) .١٠/٢١٤" (ولا يصح إسناده : " ، وقال ابن عطية )٥/٦(لجصاص في أحكام القرآن تعقبه ا )٣(
  ) .٢٠/٧٠(التفسير الكبير  )٤(
 ) .٢٠/٧١(التفسير الكبير  )٥(
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وإسـناده  ،  "أي مـن الجراحـات  " : وقـال   ،چونملَس ـلعلكـم تَ چوى عن ابـن عبـاس   ر: النحاس رحمه ا  قال
وظـاهر  ،  )٤(عـن ابـن عبـاس   ، بـن حوشـب    )٣(عـن شـهر  ، )٢( عن حنظلـة ، بن العوام  )١(رواه عباد، ضعيف 

 ٣ ٠)٥( چڌ  ڌ چثم قال ، لأ�ه عدد النعم ،  القرآن يدل على الإسلام 

  :ـدراســــــــــــة الـــــــــ
مـن جهـة ضـعف إسـنادها، لضـعف حنظلـة       : ذكر أبو جعفر النحاس قراءة ابن عباس ، وردها مـن جهـتين   

السدوسي ، ومخالفتها لظـاهر القـرآن ، لأن ا تعـالى عـدد الـنعم الـتي قـد تكـون سـبباً في إقـرارهم  تعـالى             ٦ 

لتخضعوا  بالطاعـة وتـذل مـنكم     :"جه قراءة الجمهور ، قال الطبري مبيناً و چڌ ڌچ بالعبودية وقال بعدها 

************************** 
 ) .١٨٥(عباد بن العوام بن عمر الكلابي ، الواسطي ، ثقة ، مات سنة  )١(
 ).٤٨٢(ب التهذيب ، تقري) ١٤/١٤٠(، تهذيب الكمال ) ٢/٢٩٢(تاريخ الدوري  
 . حنظلة بن عبد ا السدوسي ، البصري ، إمام مسجد بني سدوس ، ضعيف ، مات بعد المائة  )٢(
 ).٢٧٩(، التقريب ) ٧/٤٤٧(، تهذيب الكمال ) ٣/٤٣(التاريخ الكبير  
 ) .هـ١١٢(شهر بن حوشب الأشعري ، مولى أسماء بنت يزيد ، صدوق كثير الإرسال والأوهام ،مات سنة  )٣(
 ).٤٤١(، التقريب ) ١٢/٥٧٨(، تهذيب الكمال ) ٤/٣٨٢(الجرح والتعديل  
، ) ٧/٢٢٩٥(نظر ابن أبي حاتم يو. من طريقين ومدارها على حنظلة ، وهو ضعيف ) ١٤/١٥٦(أخرجها الطبري  )٤(
 ) .٥/١٥٥(والدر   
 ٠) ٤/٩٩(معا�ي القرآن  )٥(
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بـه علينـا مـن    ، والاختيار قراءة العامة : وقال أبو عبيد " وتخلصوا له العبادة  بتوحيده النفوس لأن ما أ�عم ا
 . )١(  الإسلام أفضل مما أ�عم به من السلامة من الجراح

روي عن ابن عباس ما ذكره النحـاس ، ولـه وجـه آخـر وهـو      ، ووجه ما )٢(وعامة المفسرين على هذا القول  ٣ 

 .)٣(لعلكم تسلمون من العذاب ، أو تسلم قلوبكم من الشرك 

ڤ  چإنما �زل القرآن على قدر معرفة العرب ألا ترى إلى قوله تعـالى    :"  عطاء الخرسا�يومن حسنِ القولِ قولُ 

ولكنــهم كــا�وا أصــحاب ، هل أعظــم وأكثــر ومــا جعــل مــن الســ] ٨١/النحــل[ چڤڦ  ڦ  ڦڦ  ڄڄ   ڄڄڃ ٦ 

ومـا جعـل لهـم مـن غـير ذلـك أعظــم       ] ٨٠/النحـل [ چٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤچجبـال ألا تـرى إلى قولـه    
 چ   �  �  �  �  �  �  �  �چ ألا تـرى إلى قولـه  ، كـا�وا أصـحاب وبـر وشـعر     ولكنهم، وأكثر 

چ عرفو�ه ألا تـرى إلى قولـه تعـالى    ولكنهم كا�وا لا ي،وما أ�زل من الثلج أعظم وأكثر لعجبهم من ذلك] ٤٣/النور[ ٩ 

 چڎ  ڈ  چولكنـهم كـا�وا أصـحاب حـر وقولـه       ،وما تقي من البرد أعظـم وأكثـر  ] ٨١/النحل[ چڃ  چ   چ  
 .)٤("أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم] ٨٢/النحل[

 ١٢ : الـــــــترجـــيــــح 

************************** 
 ) .١٠/١٦١(الجامع لأحكام القرآن  )١(
ــبري  تف )٢( ــاج ) ١٤/١٥٦(ســـــير الطـــ ــمرقندي ) ٣/٢١٦(، والزجـــ ــدي ) ٢/٢٨٥(، والســـ ــمعا�ي )٣/١(، والواحـــ ، والســـ
ــوي )٣/١٩٣(  ــري )٣/٢٥٩(، والبغـــ ــة  )٢/٣٤٠(، والزمخشـــ ــن عطيـــ ــرازي )١٠/٢١٩(، وابـــ ــن ) ٢٠/٧٦(، والـــ ، وابـــ
 .وغيرهم ) ٥/١٣٣(، وأبو السعود ) ٣/٤١٤(والبيضاوي ) ٢/٦٠١(كثير 
 )٢/٣٤٠(في كشافه ذكره الزمخشري  )٣(
 ) . ٢/٦٠٢(تفسير القرآن العظيم  )٤(
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لم من المفسرين ، وبـه ثبتـت القـراءة ، فـلا تعـارض بقـراءة شـاذة ، والمعنـى         والراجح ما عليه جماهير أهل الع
 . على قراءة الجمهور أتم وأحسن ، وما أ�عم ا به علينا من الإسلام أعظم من السلامة من الجراح 

 ٣ .)١(فقول الجمهور هو الصحيح قطعاً في هذه الآ ية 

 
     .]٨٣/النحل[ چک  ک  ک  ک  گ   گ  گٹ ٹ چ

 ٦ . ل في المراد بالنعمة التي أ�كرها الكفارالقو :لة مسأ

************************** 
وامتنان ا على عباده بالهداية إلى الإسلام قـد بينتـه آيـات أخـرى مـن كتـاب ا تعـالى ، كقـول أهـل الجنـة فيمـا أخـبر بـه               )١(
 ]٤٣/الأعـــــــراف[ چ �ی  یي  ي    ��  �  �  �  ��  �    �  �  �  �  �  �چ ا تعالى  

 .]١٧/الحجرات[چ�  �  �  �  �  �  �  �ي   ي     یی  �  �  �  �  ��  �  �  �چ 
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 .)١(  يعني محمداً: قال ؛ عن السدي ، روى سفيان  ":قال النحاس رحمه ا تعالى 
 ٠حق ثم ينكرو�ه  النبي مرأيعرفون أن : والمعنى ، وهذا القول حسن : قال أبو جعفر 
والأ�عـام ومـا يرزقـون منـها والسـرابيل        نيعني المساك: قال ؛ عن مجاهد ، عن ابن أبي نجيح ،  )٢(وروى ورقاء ٣ 

 . )٤)(٣(إنما كان لآبائنا وورثناها عنهم: وقالوا ، من الحديد والثياب أ�عم ا بذلك عليهم فلم يشكروا 
 : الـــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٦  :في المقصود بالنعمة قولان على ما ذكر النحاس 

 ، ويشهد لهذا المعنى  إليهم ، وإ�كارهم إياها من باب الحسد له  سال محمدأن النعمة إر:  الأول
هذا في حديث أبـي جهـل والأخـنس حـين سـأل الأخـنس أبـا جهـل عـن           :قول السدي في رواية أخرى ، قال 

 ٩ .هو �بي: محمد فقال 

************************** 
، و�ســبه الســيوطي لابــن أبــي حــاتم     ) ٥/١٥٥(الــدر  ٠، وابــن أبــي شــيبة وابــن المنــذر     ) ١٤/١٥٧(أخرجــه الطــبري   )١(

، ولم أقف عليه عند " هو �بي : قال هذا في حديث أبي جهل والأخنس حين سأل الأخنس أبا جهل عن محمد ف:"ولفظه 
 ٠)١/١٦٦(تفسير هذه الآية من تفسير ابن أبي حاتم ، ولا في مظا�ه منه ، وينظر تفسير الثوري 

 .ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري ، صدوق ، روى له الجماعة ، من الطبقة السابعة  )٢(
 ) .١٠٣٦(يب ، التقر) ٣٠/٤٣٣(، تهذيب الكمال ) ٧/٥٦٥(ثقات ابن حبان  
، ) ٥/١٥٥(الدر  ٠، وابن أبي شيبة وابن المنذر)٧/٢٢٩٦(من طرق عنه  ، وابن أبي حاتم ) ١٤/١٥٨(أخرجه الطبري  )٣(

 ٠) ١/٣٥٠(وينظر تفسير مجاهد 
 ) .١٠٠ -٤/٩٩(لنحاس ل معا�ي القرآن )٤(
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ن هـذه  ، لأ  بتأويـل الآيـة   وهذا القول اختيار النحاس وجماعة منهم الطبري الذي ذكر أ�ه أولى الأقوال وأشـبهها 
ڳ  چ  والثا�يـة    چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ الأولى قولـه تعـالى   رسـول ا   الآية بين آيتين كلتاهمـا خـبر عـن   

على ا�صـرافه عمـا قبلـه    ، ولا معنى يدل  وهو رسولها ]٨٤/النحل[ چڳ  ڳ   ڳ              ڱ   ڱ   ٣ 

 . )١( وعما بعده
في هذه السـورة  مـن �عمـة المسـاكن والأ�عـام والثيـاب وغيرهـا يعلمـون           ذكر ما قول مجاهد أن النعمة :الثا�ي و
 ٦        ۆ چنها من عند ا ثم ينكرون ذلك ، وقد دون القرآن عليهم هذا الاعتراف في مـواطن أخـرى كقولـه تعـالى     أ

     �  �  �  � � � �ې  ې        ې     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ۋۋ    ٷ         ۈ       ۈ 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ه چتبارك وتعالى  ا  وقال ، ] ٣١/يو�س[  چ�  �  �  ��  �   ��

ــه تعــالى      ]٦١/العنكبــوت [ چۆ  ۈ  ۆۇ  ۇ  ڭ         ڭ  ڭ  ٩  �  �  �  �  �   �  �چوقول

  ،] ٦٣/العنكبوت[ چ� �  �  �  �ی  ي  ي  ی�  �   �  �  �  � �  �
 . )٢(المفسرينوعلى هذا القول طائفة أخرى من 

************************** 
ــه قــال الزجــاج  )١٤/١٥٨(تفســير الطــبري  )١( ، والبغــوي )٣/١٩٣(والســمعا�ي  ،)٣/٧٧(، وقدمــه الواحــدي )٣/٢١٦(، وب
 ) .٣/١٨٥(، والشوكا�ي )٥/١٣٤(، وأبو السعود ) ٢/١٦٠(ابن جزئ ) قيل ( ، وذكره بـ )٣/٢٥٩( 

 ، والزمخشري) ٣/٧٧(، والواحدي ) ٢/٤١٤(، وابن أبي زمنين )  ٢/١١٢(، والفراء ) ٢/٢٣٣(اكتفى به مقاتل  )٢(
، وحكـــى )٢٢٧(، والســـعدي )١٠/١٤٥(، والقـــاسمي )١٤/٢٤٢( ، وابـــن عاشـــور) ٢/٦٠٢(، وابـــن كـــثير ) ٢/٣٤٠( 
ــمرقتدي       ــذا القـــول السـ ــولين مقـــدما هـ ــة  ) ٢/٢٨٥(القـ ــوزي  )١٠/٢٢٠(، وابـــن عطيـ ، والـــرازي )٤/٤٧٩(، وابـــن الجـ
ــعود ) ٢/١٦٠(، وابــــــن جــــــزئ )١٠/١٦١(، والقــــــرطبي )٢٠/٧٦(  ــوكا�ي) ٥/١٣٤(، وأبــــــو الســــ ، ) ٣/٢١٠(والشــــ
 ) .٣/٣٢٧(والشنقيطي  
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 : الـــــــترجــــيــــح 
لمـا   ا تعـالى ، ذلـك أن  قول مجاهد هو الأقـرب في المعنـى   والذي يظهر لي أن القولين مناسبان للآية ، وإن كان 

 ٣  ]٨١/النحـل [ چڇ        ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ        چ  كنان والسـرابيل خـتم الآيـة بقولـه     �عمة الظلال والأذكر 

وكـان  ا قـد ذكـره القـرآن كمـا تقـدم بيا�ـه ،       فهـم بأنهـا مـن عنـد     ام علـيهم لا يخفـى ، واعتر  وظهـور هـذه الـنع   
�كروهــا عنــدما اتخــذوا الأصــنام آلهــة ، وجعلــوا لهــا مــن الجــواب أو مفهومــه يقــرر هــذا الاعــتراف ، ولكنــهم أ

ان إ�كـارهم لهـا   الصفات كما  عز وجل ، فعبدوا ودعوها وذبحوا عندها، وحجوا إليها فمن هذا البـاب ك ـ  ٦ 

 . ، وا تعالى أعلم 
 ].٩١/النحل[چگڳ  ککگ  گ  گ ڑ  ککچٹ ٹ

 ٩ .بيان العهد الذي أمر ا بالوفاء به ، أهو عام أم خاص ؟: مسألة 

 فيه قولان  ": قال النحاس رحمه ا: 
 .بما تقدم إليكم به ، وقدركم عليه  :أحدهما

************************** 
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 .)١("چگ  گ  گ   گ  ڳچولى وأشبه بالمعنى ، لأن بعده أوفوا بما حلفتم عليه ، وهذا أ: والآخر 
 : الـــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــــــة 

 ٣ : ذهب أهل التفسير إلى أن العهد الذي أمر ا بالوفاء به يحتمل أمرين على ما ذكر النحاس 

فيمـا بيـنكم وبـين ا تعـالى ممـا أ�ـتم       أوفوا بكل ما أمركم ا بـه ممـا هـو في طـاقتكم واسـتطاعتكم ،       :فالأول 
      ممـا    بهـا   بالوفـاء  مأمورون به شرعاً وتعبداً ، وفيما بينكم وبين الخلق مـن العهـود والمواثيـق ، الـتي أمـركم ا

فيها طاعة وقربة ، فالآية علـى هـذا عامـة في كـل ذلـك ، وليسـت خاصـة بمـا كـان مـن الأيمـان والعهـود فيمـا               ٦ 

، أو أنهـــا كا�ـــت في بعـــض أحـــلاف  إنهـــا �زلـــت في أ�ـــاس بـــايعوا رســـول ا  : بيـــنكم ، لقـــول مـــن قـــال 
 .  )٢(الجاهلية

 ٩ هذا من سعة لسان العرب الذي : " رحمه ا وقد ذكر هذه الآية و�ظائرها في القرآن قال الشافعي 

د أن يوفـوا  أن يكـون ا تبـارك وتعـالى أرا    - وا أعلـم  -ويشـبه  ، خوطبت به فظاهره عـام علـى كـل عقـد     
بكل عقد كان بيمين أو غير يمين وكل عقد �ـذر إذا كـان في العقـدين  طاعـة أو لم يكـن لـه فيمـا أمـر بالوفـاء          

بالوفـاء بعهـوده الـتي     عبـاد للأمـر   انه ـأالصـواب  ، وإلى هذا العمـوم ذهـب الطـبري ، فـذكر أن      )٣("  منها معصية ١٢ 

************************** 
 ).٣/٢٢٢(إعراب القرآن  )١(
أخـرج الطـبري عـن بريـدة أنهـا في شـأن البيعـة ، وعـن مجاهــد أنهـا كا�ـت في حلـف بـين قـوم في الجاهليـة ، فنقضـوا حلــف                 )٢(
 ) .١٤/١٦٥. (أولئك وحالفوا قوما غيرهم  
 ) .٤٠٧،  ٤٠٦(أحكام القرآن  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وبالجملة كل ما كـان طاعـة بـين العاهـد     "،  )١(بب �زولها، ويدخل في ذلك ما ذكر في سيجعلونها على أ�فسهم 
واستدلوا لهـذا العمـوم    )٣(، وبهذا قال جمع من المحققين من أهل التفسير)٢("وبين ربه كان فيه �فع للغير أو لم يكن
 ٣ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۆ  ۈچ ، وقولـه سـبحا�ه  ] ١٥٢/الأ�عام[چڦ   ڦ  ڄچ  في كل عهد بآيات منها قوله تعالى 

 ].٣٤/راءالإس[
أوفوا بما حلفتم عليه لمن حلفتم له ، وهذا الذي رجحـه النحـاس ، فالآيـة عنـده في العهـود والأيمـان        :والثا�ي 

       التي تكون بين الناس ، وإن كـان �زولهـا في شـأن مـن بـايعوا رسـول ا   فيمـا كـان مـن الحلـف في     : ، وقيـل ٦ 

 .)٥(الخلق في كل عهدبين حكمها عام ، ف)٤(الجاهلية 
 : لـــــــترجــــيــــح ا

************************** 
 )١٤/١٦٥(جامع البيان  )٢(
 ) .١٠/٢٢٥(المحرر الوجيز  )٣(
الآيــــــــة مضــــــــمن  وهذه  :"، والقرطبي ، قال) ٢٠/٨٦(، والرازي )١٠/٢٢٥(، وابن عطية ) ١/٦١٧(وبه قال الواحدي  )٤(
ــنقيطي  ، ) ٤/٢٣٤(، والسعدي ) ٥/٦٧٤(، وأبو حيان ) ١٠/١٦٩" ( چچ  چ  چ  ڇ   ڇچ قوله   والشـــــــــــــ
)٣/٣٥٠.( 

 ) .٦/٣٨(علبي في الصفحة السابقة ، وتفسير الث) ٢(ينظر التعليق رقم  )٥(
 ، والبغوي )٣/١٩٧(، والسمعا�ي ) ٦/٣٨(، والثعلبي ) ٢/٢٨٨(، والسمرقندي ) ٢/٢٣٥(تفسير مقاتل :  ينظر  )٦(
 ) ٢/١٦٠(، وابن جزئ ) ٢/٢٩٧(، والنسفي ) ٢/٢٠١(، والعز ) ٢/٣٤٢(، والزمخشري قال هي البيعة )٣/٢٦٠( 
  ، ) ٣/٢١٥(، والشوكا�ي )٢/٦٠٥(وابن كثير  
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فظاهرها شامل لجميع العهود فيمـا بـين العبـد وربـه ، وفيمـا بينـه وبـين        " والراجح أن الآية عامة في كل عهد ، 
 .، وهذا القول أولى لشموله القول الآخر ، ولدلالة القرآن عليه كما تقدم ، وا أعلم  )١("الناس 

 ٣ ].١٠٦/النحل[چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹچ 

 .هل هذه الآية خاصة بمن �زلت فيه ، أو أنها عامة في كل من أُكره : مسألة 

************************** 
 ) .٣/٣٥٠(أضواء البيان  )١(
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 هرحم ـ )١(أهل التفسير أن هذه الآية �زلت في عمار بـن ياسـر  ": قال النحاس رحمه ا  لأ�ـه قـارب بعـض    ، ا
 . )٢("ما �دبوه اليه

 ٣ : الـــــــــــــــــــدراســـــة 

لمـا آذاه المشـركون ، و�ـالوا منـه ،      في شـأن عمـار    تفسير على أنها �زلت ذكر النحاس رحمه ا أن أهل ال
        ولم يــدعوه حتــى يســمعهم مــا يرضــون ، ففعــل ، فجــاءه رســول ا   فــأخبره ، فــأ�زل الآيــة   هــذه   ا    

أنهـا خاصـة بسـببها الـذي �زلـت       النحاس هنا قـد يـوهم     الكريمة فرجاً ومخرجاً لكل من وقع له ذلك ، وقول ٦ 

 .)٣(فيه دون ما عداه
والصحيح أن الآية عامة في كل من أكـره وأوذي في سـبيل ا أن لـه أن يقـول الكفـر بلسـا�ه دون قلبـه ، وهـذا         

 ٩ . افي كونها عامةرخصة من ا تعالى ، والقول أنها �زلت في عمار رضي ا عنه لا ين

  مـن  غضـب   فعليـه   كفـر مـن بعـد إيما�ـه     فأخبر ا سـبحا�ه أ�ـه مـن    : قال  أخرج الطبري عن ابن عباس 
قلبـه بالإيمـان لينجـو بـذلك مـن عـدوه فـلا         وخالفـه   بـه لسـا�ه    فـتكلم   فأما من أكـره  ، ا وله عذاب عظيم 

، وهذا العموم يفهم من عبارة الشـافعي  )٤( حرج عليه لأن ا سبحا�ه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم ١٢ 

************************** 
 ).هـ٣٧(عمار بن ياسر بن عامر العنسي ، أبو اليقظان ، صحابي جليل ، من السابقين الأولين ، قتل بصفين ، سنة )١(
 ) .٧١٠(، التقريب ) ٤/٥٧٥(، الإصابة ) ٣/٢٢٧(الاستيعاب  
 ) .٤/١٠٧(معا�ي القرآن  )٢(
 .على هذا القول فقط ) ٢/٤١٩(، وابن أبي زمنين ) ٢/٢٩٣(وقد اقتصر السمرقندي  )٣(

 ) .١٤/١٨٢(تفسير الطبري  )١(
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فطـرح عنـهم حبـوط     چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ م قال تبارك وتعـالى فـيمن فـتن عـن دينـه      ث:" رحمه ا إذ يقول 
 .  )١(إذا كا�وا مكرهين وقلوبهم على الطمأ�ينة بالإيمان وخلاف الكفر، أعمالهم والمأثم بالكفر 

ير ، وعلـى القـول بـالعموم جمـاه     )٢(وقد ذكر بعض المفسرين أنها �زلت في عمار وغيره من مستضعفي المسـلمين  ٣ 

 .)٣(المفسرين
 : الـــــــــــترجــــــــيـــح 

ه على قول الكفر ، أنْكروالعـبرة بعمـوم اللفـظ    له أن يقول ذلك بلسا�ه دو�ه قلبـه ،   والراجح أنها عامة في كل م ٦ 

 .وا أعلم لا بخصوص السبب ، 
 ].١٢٠/النحل[چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٿ  ٹ  ٹٹ ٹ چ

 ٩ . چٹچالمفسرين في معنى ذكر أقوال : مسألة 

************************** 
 ).١/٢٩٩(أحكام القرآن للشافعي  )٢(
 ).٤/٤٩٥(، وابن الجوزي ) ٦/٤٥(ذكره الثعلبي  )٣(
وي والبغــ، ) ٣/٢٠٤(، والســمعا�ي ) ٦/٤٦( ، والــثعلبي) ٥/١٣(و ) ٢/٢٩٠(، والجصــاص ) ١٤/١٨٢(الطــبري : ينظــر  )٤(
الـــزاد ، وابـــن الجـــوزي في  ) ١٠/٢٣٤(عطيـــة ، وابـــن ) ٣/١٥٩(، وابـــن العربـــي  ) ٢/٣٤٥(، والزمخشـــري ) ٣/٢٦٤( 
 .وغيرهم ) ٢/٦٠٩(وابن كثير ) ٢٠/٩٧(، والرازي ) ١٠٤(، والنواسخ ) ٤/٤٩٥( 
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 بـن مسـعود رحمـه     : قال   ؛ )١(عن مسروق، روى الشعبي  ":قال النحاس رحمه ا تـلا عبـد ا   ٿ  چ :ا

هو الذي يعلم النـاس الخـير   ؟ أتدرون ما الأمة ، إن معاذ بن جبل كان أمة قا�تا  : فقال ،  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ
 ٣ . )٢(هو المطيع؟ أتدرون ما القا�ت ، 

وهـذا  ، لأ�ـه إذا كـان يعلـم النـاس الخـير فهـو يـؤتم بـه         ، مـن هـذا    أحسـن  قـل في هـذه الآيـة   لم ي: ال أبـو جعفـر   ق
 .فقيل للمطيع قا�ت لقيامه بطاعة ا ، القنوت القيام : والكسائي  )٣( ذهب أبي عبيدةم

 ٦ . )٤(كفار كان مؤمنا وحده والناس كلهم: قال  چٹ  ٹ  ٿ  ٹ  ٹچ عن مجاهد، وروى أبو يحيى 

ــي: وقــال بعــض أهــل اللغــة   كــان أمــة ":فقــال ، أ�ــه ذكــر زيــد بــن عمــرو بــن �فيــل  الــنبي  ي هــذا حــديثوقَ
 .)٥("وحده

************************** 
 ) .هـ ٦٢( مسروق بن الأجدع الهمدا�ي الوادعي ، الكوفي ، ثقة فقيه عابد ، مخضرم ، مات سنة  )١(
 ).٩٣٥(، التقريب ) ٢٧/٤٥١(، تهذيب الكمال ) ٦/١٣٢(الطبقات  
، والحــاكم )٥/١٧٦(، الــدر ) ٧/٢٣٠٦(، وابــن أبــي حــاتم ) ١٤/١٩١،١٩٠(، والطــبري )٢/٣٦١(أخرجــه عبــد الــرزاق  )٢(

 ).٨/٣٨٧(فتح الباري : ، وينظر ) ٣/٢٤٨(، وصححه ، وعلقه البخاري ) ٢/٣٩٠(
 ) .١/٣٦٩(مجاز القرآن  )٣(
 ).٥/١٧٦(، وينظر الدر ) ٧/٢٣٠٦(، وابن أبي حاتم ) ١٤/١٩(، والطبري ) ٢/٣٦٠(أخرجه عبد الرزاق  )٤(
 ، طبع دار) ١/٣٢) (٢٠٤(، والحديث الذي ذكره أخرجه الطيالسي سليمان بن داود ت ) ٤/١١٠(معا�ي القرآن  )٥(
ــو يعلــى أحمــد بــن )٥/٥٤(المعرفــة ، والنســائي في الكــبرى     / ، ت ) ٤/٤١(في مســنده ) هـــ٣٠٧(علــي الموصــلي ت  ، وأب
الضــياء المقدســي وحســنه ،  وصــححه) ٣/٢٣٨(، دار المــأمون ، دمشــق ، والحــاكم   ١/١٤٠٤حســين ســليم أســد ،ط  
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 : الـــــــــــــدراســــــــــة 
، فقـال  " الأمة الذي يعلم النـاس الخـير    "  قول ابن مسعودقال أهل التفسير أقوالاً في معنى الأمة ، موافقة ل

،  )٢("هه وملت ُـبـع سـنتُ  تَّكان إمام هـدى ، مطيعـاً ، تُ   ":قال قتادة ، و)١(كان إماما في الخير: قال  باس عابن  ٣ 

جاء في التفسير  أ�ه كـان آمـن وحـده ، وفي أكثـر التفسـير أ�ـه كـان        أ�ه  الزجاج، وذكر )٣(معلماً: وقال الشافعي
 .)٥(ل التفسير، وبه قال جمع سواهم من أه)٤(معلماً للخير وإماماً حنيفا

 ٦ ] .١٢٤/البقرة[ چه    ے  ے  ۓ چ وهذا القول يؤيده قول ا تعالى عن خليله إبراهيم 

 ،  كان على الإسلام  ":قال ،  رواية عن ابن عباس  وأما قول مجاهد أ�ه كان مؤمنا وحده ،  فه

************************** 
ــي ت       ــد الحنبلـ ــد الواحـ ــن عبـ ــد بـ ــث المختـــارة  ) ٦٤٣(محمـ ــن دهـــيش ،    / ، ت )  ٣/٣٠٨(في الأحاديـ ــك بـ ــد الملـ عبـ
 . لحديثة ، مكة المكرمة هـ ، مكتبة النهضة ا١/١٤١٠ط 
 ٠) ٥/١٧٦(الدر المنثور  )١(

 ) . ٧/٢٣٠٦(، وابن أبي حاتم ) ١٤/١٩٠(تفسير الطبري  ) ٢(

الخـالق  ،  عبـدالغني عبـد   / البيهقـي ، ت  ، جمع أبي بكر ) ٢٠٤(للإمام محمد بن إدريس الشافعي ت ) ٥٢(أحكام القرآن  )٣(
 ).٢/١١٤(وقال مثله الفراء هـ ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، ١/١٤١٠ط 

 ) .٣/٢٢٢(معا�ي القرآن وإعرابه  )٤(
) ٦/٥٠(، والــثعلبي )٢/٤٢٢(، وابــن أبــي زمــنين ) ٢١١(، والغريــب لابــن قتيبــة ) ٢/٢٤٣(تفســير مقاتــل : وينظــر أيضــاً  )٥(
ــرازي   ــرطبي )٢٠/١٠٧(والــ ــة  )١٠/١٩٧(، والقــ ــن تيميــ ــير   )١٧/٤٨٣(، وابــ ــدائع التفســ ــيم في بــ ــن القــ ، ) ٣/٦٢(، وابــ
 .وغيرهم ) ٢/٤٦٤(والشنقيطي  
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 ١(" چٹ  ٹ  ٹ      چ :ولم يكن في زما�ه من قومه على الإسلام غيره ، فلذلك قال ا( .  
مصـر ، وفيـه قولـه     في قصة دخول إبراهيم  ويؤيد هذا القول ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

 ٣ .)٢()ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك  (لسارة 

 : الـــــــترجــــيــــح 
بعــض وإن كــان في  والــراجح أنهمــا قــولان صــحيحان ، لكــن القــول الأول أحســن وأجمــع ، فــإن إبــراهيم   

الوقت على الإسلام وحده ، إلا أن ا أكرمه بأهل وذرية وأتباع على دينه بعـد ذلـك ، فيكـون وصـفه بـذلك       ٦ 

في ذاك الوقت فقط ، وأما مـا اتصـف بـه مـن أ�ـه الإمـام المقتـدى بـه والـذي يعلـم النـاس الخـير ، فصـفة لازمـه               
على ذلـك ، وا تعـالى   ] ١٢٤/بقرةال[ چه    ے  ے  ۓ چسائر وقته ، لدلالة قوله تعالى  لإبراهيم 

 ٩ . أعلم 

************************** 
 ٠) ٥/١٧٦(، االدر المنثور ) ٧/٢٣٠٦(تفسير ابن أبي حاتم  )١(

ك الفضائل ح " لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك " وهذا لفظه ، ولفظ مسلم ) ٣٣٥٨(البخاري ك الأ�بياء ، ح  )٢(
 .، وأخرجه غيرهم من أهل التفسير والسنن ) ٢٣٧١( 
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  چ �  �    �   �  �  �ې  ې  ې  ېۅ  ۉ  ۉٹ ٹچ 
   .]١٢٦/ النحل [

 ٣ .ة ، وفيمن �زلت ، وهل فيها �سخ؟ الاختلاف في وقت �زول هذه الآي: مسألة 

  لـوا بحمـزة   لمـا مثَّ : قـال قتـادة    ":قال النحاس رحمـه ا  ،  جـل وعـز هـذه    فـأ�زل ا ، لنمـثلن بهـم   : قـال 
 . )١(الآية

 ٦ .)٢( �زلت هذه الآية قبل القتال وقبل سورة براءة: قال ، عن الضحاك ، وروى على بن الحكم 

المدينـة أذن   لما قدم رسول ا  :قال ، نحوه  )٣(وقد قال زيد بن أسلم ،وهذا القول أولى : قال أبو جعفر 
ی    �  �  �  �چ  على أن هذا �زل بمكة قولـه تعـالى   ويدلك،  )٤(له في جهاد المشركين والغلظة عليهم

 ٩ ٠ عليهم كان بمكة  وأكثر مكرهم وحز�ه ] ١٢٧/النحل[ چی

،  لأمثلن بسـبعين منـهم   (:   قال النبي، لما قتل حمزه رحمة ا عليه : فأما حديث أبي هريرة وابن عباس 
 ٠ )٥(فإسنادهما ضعيف،  ) چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : فنزلت 

************************** 
 ).١٤/١٩٦(، والطبري ) ٢/٣٦١(أخرجه عبد الرزاق  )١(
 ) .٤/٥٠٨(، وابن الجوزي ) ٣/٢٦٧(، والبغوي ) ٦/٥٢(ذكره الثعلبي في تفسيره  )٢(
 ).هـ ١٣٦(زيد بن أسلم القرشي العدوي المد�ي ، الفقيه ، إمام ثقة ، عالم ، وكان يرسل ، مات سنة  )٣(
 ).٣٥٠(، التقريب ) ٥/٣١٦(، السير ) ٣/٥٥٥(الجرح والتعديل  
ذكر النحاس خبر زيد بن أسلم مختصراً ، والمـذكور عنـه عنـد الطـبري أ�ـه أسـلم رجـال لهـم منعـة فـأرادوا قتـال المشـركين                )٤(
 . فالآية عنده منسوخة ) ١٤/١٩٦(فنزل القرآن بهذه الآية ، ثم �سخ هذا وأمر بجهادهم ، أي بعد الهجرة ،  

 .ويأتي تفصيل القول في هاتين الروايتين في المسألة التالية ، ) ٤/١١٣( لنحاسلمعا�ي القرآن  )٥(
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   : الـــــــــــــدراســــــــــة 
 : ذكر النحاس في هذه المسألة قولين 

لمَّا مثِّل به يوم أحد ، وقد رده بأن أسا�يده ضعيفة ، وهو كمـا قـال فـإن     أنها �زلت في شأن حمزة  :الأول  ٣ 

ما ويـأتي  علـى رجـل ضـعيف في كـل منـه      ، وكذا الإسناد إلى أبي هريرة  مدار الإسناد إلى ابن عباس 
 .)١(بيا�ه إن شاء ا في التي تليها ، وإن كان أكثر أهل التفسير على هذا

بالقتـال ، وهـو مـا اختـاره النحـاس ، لأن اشـتداد        أن الآية �زلت بمكة ، قبل أن يؤمر رسول ا  :والثا�ي  ٦ 

لـتي قبلـها وبعـدها ،    أذى المشركين ، وما كان يلقى من مكرهم كان ظـاهراً في مكـة ، ويناسـبه �سـق الآيـات ا     
 .)٢(، وهذا ما فهمه ابن عطية من كلامه فكأ�ه بهذا يرى أ�ه لا تعلق لها بقصة حمزة 

عوقـب   لمنوأنها أمر من ا تعالى وعليه ذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الآية محكمة غير منسوخة ،  ٩ 

خـير ،  أعلمه أن الصبر على تـرك عقوبتـه   ذلك ، وبمثل الذي عوقب به إن اختار عاقب ؤمنين بعقوبة أن يمن الم
 . )٣(فالآية محكمة لها وجه صحيح من التأويل يمكن حملها عليه

************************** 
ــل   )١( ــير مقاتــ ــنين   ) ٢/٢٤٤(تفســ ــي زمــ ــن أبــ ــثعلبي ) ٢/٤٢٣(، وابــ ــمعا�ي ) ٦/٥٢(، والــ ــوي ) ٣/٢١٠(، والســ ، والبغــ
 ) .٣/٣٨٧(، والشنقيطي ) ٣/٤٤٨(، والثعالبي )١٠/٢٠١(، والقرطبي ) ٢/٣٤٩(، والزمخشري ) ٣/٢٦٧( 
وعظ دعى وي ـي ـ لأنهـا تتـدرج الرتـب مـن الـذي     ، والمعنـى متصـل بمـا قبلـها مـن المكـي اتصـالا حسـنا         : " وقال معلقـاً عليـه    )٢(
 جــــادل إلى الــــذي ي ،وأخــــذه منــــه القــــرطبي ولم ينســــبه إليــــه ) ١٠/٢٥٢(المحــــرر " . جــــازى علــــى فعلــــهإلى الــــذي ي ،
 )١٠/٢٠١.( 
، والطـــبري ) ٢/٣٦١(النخعـــي والثـــوري ، وروايـــاتهم أخرجهـــا عبـــد الـــرزاق وبـــه قـــال مجاهـــد وابـــن ســـيرين وإبـــراهيم  )٣(
 ، ) ٦/٥٢(الثعلبي : وينظر في ذكر أقوالهم  ).٧/٢٣٠٨(، وقول ابن سيرين وحده عند ابن أبي حاتم ) ١٤/١٩٧( 
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إنما هـو مـن بـاب المثـال لمـا دلـت عليـه الآيـة ، لا          وذكر بعض المفسرين أن القولَ بأنها �زلت في شأن حمزة  
  علـق لهـا بمـا قبلـها يوجـب حصـولَ       أنها سـبب �زولهـا ، حتـى ذهـب الـرازي إلى أن حمـل الآيـة علـى قصـة لا ت         

ــده أن ا أمــر رســوله           ــة البعــد ، وأن الأصــوب عن ــلام ا تعــالى ، وهــو في غاي  ٣    أن  ســوء الترتيــب في ك

ــالطريق الأحســن ، وأن يصــبر وأن        ــثلاث وهــي الحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال ب ــالطرق ال ــدعو ب   ي
داخلـة في عمـوم    ه الصـحيح للآيـة ، وقصـة حمـزة     يراعي العدل والإ�صاف معهم، وأن هذا هـو الوج ـ 

، واختـار القـول بأنهـا محكمـة ابـن جريـر الطـبري         )١(الآية ، لا أن الآية مقصورة على هذا السـبب خاصـة    ٦ 

 .  )٢(وغيره
 . )٣(ومن المفسرين من يرى أنها منسوخة ، والنسخ مروي عن ابن عباس ، وزيد بن أسلم 

************************** 
 .وغيرهم ) ٣/٢٦٧(والبغوي  
ــرى أن ذكــر حمــزة    ) ٢٠/١١٣(التفســير الكــبير  )١( ــذهب ابــن جــزئ ، وي ، )٢/١٦٥(مــن بــاب المثــال ، التســهيل   وإليــه ي
 ) .١٤/٣٣٥(ورجحه ابن عاشور في التحرير والتنوير  
ــان   )٢( ــر الســمرقندي أنهــا �زلــت في شــأن حمــزة    ) ١٤/١٩٧(جــامع البي ــة   ، وذك ــار  ) ٢/٢٩٨(إلا أنهــا عام ، وهــو اختي
ــوزي في النواســخ     ــن الج ــرازي ) ١٨٩(اب ــن جــزئ  ) ٢/٣٠٥(نســفي ، وال) ١/٥٦١(، والبيضــاوي ) ٢٠/١١٣(، وال ، واب
، وقــال الألوسـي أ�ـه لا تعـارض ، فيعــول علـى مـا ذهـب إليــه       ) ٣/٢٣٠(، والشـوكا�ي  ) ٢/٦١٤(، وابـن كـثير   ) ٢/١٦٥( 
 ).٢٥٨ -١٥/٢٥٧. (الجمهور في سبب �زولها ، ويقال بعموم معناها  
الآيـــــــــة  ، واستبعده  الرازي بأن مقصود) ٥/١٧٩(، وينظر الدر ) ٤/٥٠٨(، وقدمه ابن الجوزي )١٤/١٩٦(ينظر الطبري  ) ٣(
. بــه رين ، ولا فائــدة في تكــثير القــول تعلــيم حســن الأدب في الــدعوة إلى ا ، والقــول بالنســخ ممــا شــغف بــه بعــض المفس ــ  
 ).٢٠/١١٥(التفسير الكبير  
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 : الـــــــترجــــيــــح 
من باب المثـال لمـا دلـت     راجح أن الآية محكمة ، لا �سخ فيها ، وقولُ بعضِ المفسرين أنها في شأن حمزة وال

عليــه ، لأن القصــة لم تثبــت بإســناد صــحيح ، فأســا�يدها فيهــا مقــال ، ويؤيــد القــول بالإحكــام ارتبــاطُ الآيــة   ٣ 

اها ما ذهب إليه الطبري والنحـاس ومـن   بسابقها ولاحقها ارتباطاً وثيقا ، فيكون النسق واحداً ، ويكون معن
 .وافقهما أن من ظلم مظلمة فله أن يعاقب على قدرها ، ومن صبر وعفى فذاك الأفضل والأولى 

 ٦ . وا تعالى أعلم  

************************** 
 
 ٩ 
 
 
 ١٢ 
 
 
 ١٥ 
 
 
 ١٨ 
 

  چ �  �    �   �  �  �ې  ې  ې  ېۅ  ۉ  ۉٹ ٹچ 
 ٢١ .]١٢٦/ النحل [

 . حاس للرواية التي تدل على أنها �زلت في قتل حمزة تضعيف الن: مسألة 
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 عليـه      : فأمـا حـديث أبـي هريـرة وابـن عبـاس       " :قال النحاس رحمه ا قـال الـنبي  ، لمـا قتـل حمـزه رحمـة ا 
  :) ١(فإسنادهما ضعيف،  ) چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : فنزلت ،  لأمثلن بسبعين منهم(. 

 ٣  :ـة الـــــــــــــدراســـــــــ

 : هذه المسألة جزء من سابقتها ، فعندما ذكر النحاس قول من قال إن الآية منسوخة رده من جهتين 
كان بالمدينة في أحد ، وقـد   بقتال ، وقتل حمزة  أن آية النحل هذه �زلت بمكة ، ولم يؤمر النبي :  الأولى

 ٦ .ة غير منسوخ ، خلافاً لمن قال به تقدم بيان هذا القول ، وأ�ه الراجح في الآية ، وأن حكم الآي

************************** 
 ) . ٤/١١٣( لنحاسلمعا�ي القرآن  )١(
 : وحديث ابن عباس فيه علتان  
 .عزيز بن عمران ضعف عبد ال:  الأولى 
 .اضطراب إسماعيل بن أبي عياش : الثا�ية  
النجـــــار ،   زهـــــري    محمـــــد/ ، ت ) ٣/١٨٣(في شـــــرح معـــــا�ي الآثـــــار ) هــــــ٣٢١(وقـــــد أخرجـــــه الطحـــــاوي ت  
)  ٣٤٤ ،  ١٢٧(في أماليه ) هـ٣٣٠(هـ ، �شر دار الكتب العلمية ، والقاضي الحسين بن إساعيل المحاملي ت ١/١٣٩٩ط 
هـــــ المكتبــــة الإســــلامية ، عمــــان ، وأخرجــــه الطبرا�ــــي في الكــــبير ١/١٤١٢بــــراهيم بــــن يحيــــى القيســــي ،طإ/ ، ت د 
عـــالم الكتـــب ،  �شـــر   ،  ١٤٠٦/ ٤، ط) ٤/١١٦(في الســـنن ) هــــ ٣٨٥(، والـــدارقطني علـــي بـــن عمـــر ت ) ١١/٦٢( 
  غير إسماعيل بن عياشلم يروه : ، وقال ) ٤/١١٨(، وفي  وأعله بعبد العزيز بن عمران فهو ضعيفبيروت ،  
 .مضطرب الحديث وهو  

ومـداره  ، ) ٣/٢١٨(، والحـاكم  ) ٣/١٤٣(ير ، والطبرا�ـي في الكـب  ) ٣/١٨٣(وأما حديث أبـي هريـرة فأخرجـه الطحـاوي      
وأشـــار   ) ٢/٦١٤(، وبه أعله ابن كثير في تفسيره ) ٤٤٣(، وهو ضعيف كما في التقريب على صالح بن بشير المري  
 ).٥/١٧٨(و ) ١/٤٩٨(الدر : ، وينظر ) ٧/٣٧١(فتح الباري . ف الحافظ ابن حجر إلى هذا الضع 
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ضعف إسناديه ، إسناد الرواية إلى ابن عباس ، وإسناد الرواية إلى أبي هريرة ، كما بينـت ذلـك في   : والثا�ي 
 .التعليق السابق 
 ٣ : الـــــــترجــــيــــح 

الشـأن ممـن يعتـد    وقول النحاس في تضعيف هاتين الروايتين هو الصواب ، وقـد وافقـه علـى ذلـك أئمـة في هـذا       
 .)١(بقوله ، فالقول ما قال ، وا أعلم 

 ٦  ســـــــــــــــورة الإســـــــــــراء

 . ]٢/الإسراء[ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ٹ ٹ چ
 .ذكر أقوال المفسرين في معنى الوكيل : مسألة 

 ٩ .)١(قال شريكا .چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چعن ابن أبي نجيح ، وروى ورقاء  :قال النحاس رحمه ا 

************************** 
 .مضى الكلام في دلالة الآية ، وفي إحكامها في المسألة السابقة بما أغنى عن إعادته هنا ، وا أعلم  )١(
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 .هو شريكه : أن يقال لكل من قام مقام آخر في أي شيء كان ، وذلك معروف في اللغة : قال أبو جعفر 
 .)٢(أي كافياً  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ : وقال الفراء

 ٣ :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

في اللغـة ، فمـن قـام    أورد النحاس رحمه ا قول مجاهد في معنى الوكيل ، وأ�ه الشريك ، وأيـده بأ�ـه المعـروف    
مقام آخر في أي أمر فهو شريكه ، أي أن المعنـى لا تتخـذوا مـن دو�ـي ربـاً تكلـون أمـوركم إليـه ، فـإن ذلـك لا           

 ٦ .يصلح إلا  تعالى ، وإذا اتخذوا من دو�ه شريكا ، فقد جعلوه رباً ، يعني في منزلة الرب 

 . )٣(حفيظاً : قال الطبري  
 .)٤(على غيري ، ولا تتخذوا من دو�ي رباً لا تتوكلوا : وقال الزجاج 

 ٩ .  )٥(وهذا المعنى هو الذي توارد عليه أهل التفسير ، وإن اختلفت عباراتهم

 .وأما قول الفراء فقد ذكره بعض المفسرين ضمن ما قيل في المسألة ، ولم يتعقبوه 
************************** 

 ) .٧/٢٣٠٩(، وابن أبي حاتم ) ١٥/١٨(أخرجه الطبري  )١(
 ).٢/١١٦(معا�ي القرآن  )٢(
 ).١٥/١٨(جامع البيان  )٣(
 ).٣/٢٢٦(معا�ي القرآن وإعرابه  )٤(
، والواحـــدي في ) ٦/٦٩(، والـــثعلبي ) ٣/١٢(، وابـــن أبـــي زمـــنين ) ٢/٣٠٠(، والســـمرقندي) ٢/٢٤٩(مقاتـــل : ينظـــر  )١(
) ٥/٦( ، وابن الجوزي ) ١٠/٢٥٨(، وابن عطية ) ٢/٣٥١(، والزمخشري ) ٣/٢١٧(، والسمعا�ي ) ٣/٩٦( الوسيط  
، وابــــــن كــــــثير ) ٦/١٠(، وأبــــــو حيــــــان ) ٢/١٦٦(، وابــــــن جــــــزئ ) ١/٥٦٤(، والبيضــــــاوي ) ٢/٢١١(، والعــــــز  
 .وغيرهم ) ١٥/٢٥(، وابن عاشور ) ٣/٢٧( 
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 :الــــــــترجــــــــيح 
ــال مجاه ــ    ــا ق ــى الشــريك كم ــل بمعن ــراجح أن الوكي ــتي ذكرهــا المفســرون     وال ــارات ال ــل العب ــرب ، وك    د هــو الأق

والوكيـل فعيـل مـن التوكـل ، أي متَـوكلاَ  عليـه ،       : متقاربة ، وترجـع إلى هـذا المعنـى ، ولهـذا قـال الشـنقيطي        ٣ 

، والمعـا�ي متقاربـة ، ومرجعهــا إلى   ...تفوضـون إليـه أمــوركم ، فيوصـل إلـيكم النفــع ، ويكـف عـنكم الضــر       
 و أن الوكيـل مـن يتوكـل عليـه ، فتفـوض الأمـور إليـه ، ليـأتي بـالخير ويـدفع الشـر ، وهـذا لا             شيء واحد ، وه ـ

يصح إلا  وحده جـل وعـلا ، ولهـذا حـذر مـن إتخـاذ وكيـل دو�ـه ، لأ�ـه لا �ـافع ولا ضـار ولا كـافي إلا هـو               ٦ 

 .)١(وحده جل وعلا 
 ].١٦/الإسراء[ چی  �  �  �  �      �  �  �  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ چ
 ٩ .وفي تفسيرها  چ�چ ذكر الاختلاف في قراءة: مسألة 

 چمن قرأ  ":قال النحاس رحمه ا�  �ففي قراءته ثلاثة أقوال  چ : 

************************** 
 ) .٤٠٤،  ٣/٤٠٣(أضواء البيان  )٢(
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وهو أن المعنى أمر�اهم بالطاعة ،   عباس وزعم أ�ه قول ابن، ما قاله ابن جريج :  أحدها وأثبتها 
 . )١(ففسقوا 

چ   چ  چ  چ       ٹ  ٹ   عـز وجـل لا يـأمر إلا بالعـدل والإحسـان كمـا      م أن القد ع: قال محمد بن يزيد ٣ 

 . أمر�ا مترفيها بالطاعة فعصوا: م أن المعنى لفقد ع  ]٩٠/النحل[ چڇ   ڇ
والفاسـق  ، والمعنـى أمر�ـاهم بالطاعـة    ، ) ٣(مسـتكبروها : وقال أبـو العاليـة   ،  )٢(مترفوها فساقها: قال مجاهد 

 ٦ ٠ فعصوا فحق عليهم القول بالعصيان أي وجب ،إذا أمر بالطاعة عصى 

 . )٤(�ارأكثَ :  چ�چقال : عن قتادة ، قال معمر  :  چ�چ في معنى والقول الثا�ي 
بمعنـى   چ�چوأ�كـر أن يكـون   ، مـن الإمـارة    چ�ـا رمأَچ بمعنى چ�چ يجوز أن يكون: قال الكسائي  

 ٩ . �ا رمآلا يقال في هذا إلا : وقال ، أكثر�ا 

 . ينكره أهل اللغة _أعني قول الكسائي  _ القول الثالث وهذا: بو جعفر قال أ

************************** 
أخرجـه  بير ، عباس ، وبه قـال سـعيد بـن ج ـ    ابن ، من طرق عن ) ٧/٢٣٢١(وابن أبي حاتم ) ١٥/٥٥(أخرجه الطبري  )١(
 ) .٥/٢٥٤(، وينظر الدر ) ١٥/٥٥(الطبري  
 ) .٥/٢٥٥(الدر : ، وينظر ) ١٥/٥٥(أخرجه الطبري  )٢(
 ) .٥/٢٥٥(الدر: ، وينظر "أمر�ا عليهم أمراء: وفيه ) ٧/٢٣٢٢(، وابن أبي حاتم ) ١٥/٥٥(أخرجه الطبري  )٣(
الدرداء  ، وبه قال ابن عباس وأبو ) ٣/٢٣٦( الصحيح ، وإسناده حسن كما في التفسير) ٢/٣٧٥(تفسير عبد الرزاق  )٤(
إذاكثُـروا في  كنـا �قـول للحـي      ": وقـال ابـن مسـعود    )  ٥/٢٥٤(، وعكرمـة ، الـدر   ) ٧/٢٣٢٢(كما عنـد ابـن أبـي حـاتم      
    �  �  �  �چ   باب قول ا تعالى أخرجه البخاري ك التفسير ،. "أَمر بنو فلان : الجاهلية  

 . وسيأتي في الثا�ي" . أمَر: وحدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، وقال : " ، وقال بعده )٤٧١١( ح    چ� 
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  خـير   ( ويقـوي ذلـك الحـديث المرفـوع     ، �ـا بمعنـى أكثر�ـا    رمأَ: أ�ـه يقـال    )٢( وأبـو عبيـدة   )١(وقد حكى أبـو زيـد  
الكـــثيرة : رة والمهـــرة المـــأمو، )٤(النخـــل الملقـــح : والســـكة المـــأبورة  ،)٣() المـــال ســـكة مـــأبورة ومهـــرة مـــأمورة

 ٣  .)٦(")٥(النتاج

 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
ــان   ــة فيهــا قراءت ــرأ الســبعة في المشــهور عنــهم  :  هــذه الآي ــو عمــرو   چ�چ :ق  بالقصــر والتخفيــف ، وقــرأ أب

وعاصـم   ، وتنسـب هـذه القـراءة إلى �ـافع وابـن كـثير      )١(بالمد چ آمر�ا چ :، وقرأ يعقوب )٧(بالتشديد چأَمر�اچ ٦ 

 . )٢(أبي عمرو لكن من غير الطرق المشهورة عنهم و
************************** 

 ).هـ ٢١٥( سعيد بن أوس بن ثابت الأ�صاري ، إمام مشهور من أئمة اللغة والأدب ، مات سنة : أبو زيد هو  )١(
 .يرها وغ) ١/٥٨٢(، بغية الوعاة ) ٢/٣٠٢(، وإ�باه الرواة ) ١٠١(�زهة الألباء  
  ).٢/١٧(، وقول أبي زيد أسنده ابن جني في المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات ) ١/٣٧٣(مجاز القرآن  )٢(
ــي في الكــبير  ) ٣/٤٦٨(أخرجــه أحمــد   )٣( / ، ت ) ١٢٥١و١٢٥٠(، والشــهاب القضــاعي في مســنده ، ح   ) ٧/٩١(والطبرا�
تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســير : وينظــر .يروت حمــدي بــن عبــد ايــد الســلفي ، طبــع مؤسســة الرســالة ، بــ 
ســــلطان بــــن فهــــد الطبيشــــي ،    / ، عنايــــة ) هـــــ ٧٦٢( ، للحافظ عبد ا بن يوسف الزيلعي ت )٢/٢٦١(الكشاف  
ــريج أحاديــــث الكشــــاف     ١/١٤١٤ط  ــة ، الريــــاض ، والكــــاف الشــــاف في تخــ ـــ ، دارابــــن خزيمــ ــال ) ٢/٦٥٥(هــ ، وقــ
 ) . ٥/٢٥٨(ثقات  رجال أحمد: الهيثمي  
 ) . ١/١٣(، والنهاية ) ١/٦(غريب الحديث لابن الجوزي  )٤(
 ).١/٦٥(، والنهاية في غريب الحديث ) ١/٣٧٣(ااز لأبي عبيدة : ينظر  )٥(

 ) .١٣٥  -٤/١٣٣(معا�ي القرآن  )٦(

 .، وهذه القراءة غير مشهورة  عن أبي عمرو ) ٣٧٩(ذكرها ابن مجاهد في السبعة  )١(
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هـذه الآيـة   : وجماهير أهل العلم من المفسـرين وغيرهـم ، وقـالوا     وعلى قراءة الجمهور جاء قول ابن عباس 
ودل علــى هــذا المعنــى قولــه  ]  ١٢٣/الأ�عــام[چ ۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ   كقولــه تعــالى

ــبحا  ٣ چۉ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٷۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ه  ه   ه  ے  ے چ  �هســـ

أمر�ـاهم بالطاعـة   أن المعنـى  دليـل واضـح علـى    وهـذا  جل وعلا أ�ـه لا يـأمر بالفحشـاء     بينف] ٢٨/الأعراف [
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ قولـه جـل شـأ�ه    ، ووليس المعنى أمر�اهم بالفسق ففسـقوا لأن ا لا يـأمر بالفحشـاء   ، فعصوا 

ودلالتـه واضـحة ، فمـا أرسـل ا رسـولاً إلا       ]٣٤/سبأ[ چک  ک      ک    گ  گ  گ ژ  ڑ  ڑ  ک  ٦ 

أن ليــدعو إلى الطاعــة ويــأمر بهــا ، لا ليــدعو إلى الفســق ، فــدل علــى المعنــى المــذكور هنــا، ويشــهد لــه أيضــاً   
ر والأعـرف مـن   الأشهر من كلام العرب في الأمر أن يكون المراد منه ما كان خلاف النهي ، والحمل على الأشـه 

تريـد أمرتـه   " أمرته فعصا�ي " كلام العرب أولى وأقوى ، وأن متعلق الأمر محذوف دل عليه الكلام ، كــــقولهــم  ٩ 

 .بالطاعة فعصا�ي ، لا أ�ك تأمره بالمعصية 
ق فثبت أن الح: " ، قال الرازي )٣(وإلى هذا ذهب جلُ أهل العلم من المفسرين وغيرهم إما بالنص أو التقديم 

خـالفوا ذلـك الأمـر     والقـوم ، أمر�اهم بالأعمال الصالحة وهي الإيمان والطاعـة  : وهو أن المعنى ، ما ذكره الكل  ١٢ 

 . )١("وأقدموا على الفسق عناداً

************************** 
 ).١٠٨٧(التقريب )هـ٢٠٥(، ويعقوب هو ابن إسحاق الحضرمي المقرئ النحوي ، مات سنة )٢٨٢(ينظر الاتحاف  )٢(
 ) .٢٨٢(، والإتحاف ) ١٠/٢٧١(المحرر الوجيز لابن عطية : ، وينظر ) ٣٧٩(ذكر ذلك ابن مجاهد في السبعة  )٣(
ــراء   )١( ــهم الفــــ ــبري ) ٢/١١٩(منــــ ــاج ) ٥٧ -٥٤/ ١٥(، والطــــ ــاص )٣/٢٣١(، والزجــــ ــثعلبي ) ٥/١٨(، والجصــــ ، والــــ
، والعــــــز ) ٢٠/١٣٩(، والــــــرازي ) ٣/٢٨٥(، والبغــــــوي )١٠١/ ٣(، والواحــــــدي ) ٣/٢٣٥(، والمــــــاوردي ) ٦/٩٠( 
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ــة ،        ــا ، فــذكره جمــع مــن أهــل التفســير أيضــاً، وهــو وارد في معنــى الآي ــا بمعنــى أكثر�  أمــا القــول الثــا�ي أن أمر�
ويشـهد لـه قـول ابـن مسـعود      )٢(ه كـذلك  وأشاروا إلى من رد ، "       كنـا �قـول للحـي إذا كثـروا في الجاهليـة :  

، ويشـهد لـه مـا     )٤()لقد أَمر أَمر ابـن أبـي كبشـة    ( ، وقول أبي سفيان في حديث هرقل  )٣("قد أمر بنو فلان  ٣ 

 أموالهم وأولادهم كما أخبر به القرآن الكريم عن المشركين أن من أسباب إعراضهم وصدهم عن الحق كثرة 
 ] .٣٥/سبأ[   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  قال تعالى

: " ، وفي الحجـة  )٥( لأن المعا�ي الثلاثة تجتمع فيها يعني الأمر والإمـارة والكثـرة  : واختار أبو عبيدة قراءة العامة  ٦ 

، مـارة والولايـة منـها   فالحجـة لمـن شـدد أ�ـه أراد بـه الإ     ، يقـرأ بالتشـديد والتخفيـف     چ�  � چ قوله تعـالى و

************************** 
، وأبــــو الســـــعود  ) ٨/٣٩٤(، وابـــــن حجــــر في الفـــــتح  ) ٦/٢٢(، وأبـــــو حيــــان  ) ١٠/٢٣٣( ، والقــــرطبي  ) ٢/٢١٥( 
 ) .٣/٤٨٤(، والشنقيطي ) ١٥/٤٣(، والألوسي ) ٥/١٦٢( 
 ). ٢٠/١٣٩(التفسير الكبير  )٢(
ــل     )٣( ــا�ي للزجــاج  ) ٢/٢٥٣(ينظــر تفســير مقات ــان  ) ٣/٢٣٢(، والمع ــنين   ) ١٥/٥٧(، وجــامع البي ــي زم ــن أب ) ٣/١٥(، واب
، والشــــنقيطي ) ١٠/٢١٤(، والقــــاسمي ) ٢٣٣/ ١٠(، والقــــرطبي ) ٢٠/١٤٠(، والــــرزاي )  ٥/١٩(وابــــن الجــــوزي   
 ) .١٥/٥٣(لتنوير ، والتحرير ا) ٣/٤٨٥( 
: وحــدثنا الحميــدي ، حــدثنا ســفيان ، وقــال    ": ، ويؤيــد هــذه اللغــة أن البخــاري قــال بعــده   ) ٢٩٨(تقــدم تخريجــه ص  )٤(
 ).٨/٣٩٤(بفتح الميم ، وهما لغتان صحيحتان خلافاً لمن أ�كر ذلك ، وينظر الفتح  "أَمر " 
 ) .٣٩٥ -٨/٣٩٤(ينظر الفتح ، و) ٧(، ح )١/١٧(رواه البخاري في  ك بدء الوحي  )٥(
وتفســير ، ) ٣/٢٨٥(، معــالم التنزيــل ) ٦/٩٠(، والــثعلبي ) ٢١٥(، وتفســير الغريــب لابــن قتيبــة  ) ١/٣٧٣(اــاز : ينظــر  )١(
 .على قول الكسائي ) ٣/٤٨٧(، والشنقيطي ) ١٠/٢٣٣(، وينظر تعليق القرطبي ) ٢/٣٣٥(الثعالبي  
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أمـر بنـو فـلان فمعنـاه     : وأمـا قـول العـرب    ، والحجة لمن خفف أ�ه أراد أمر�اهم بالطاعة فخـالفوا إلى العصـيان   
 .)١("  وا آمرهم أي كثرهم وبارك فيهم، كثروا 
 ٣ )٢(]٥٠/القمر[ چٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ    پچإن الأمر هنا أمر كو�ي قدري كقوله : وقيل 

 .)٣(فمعناه سلطنا ، من الإمارة ) أمر�ا(اءة التشديد وأما على قر
 :الــــــــترجــــــــيح 

والقول الأول هو أظهر هذه الأقوال ، لدلالة القرآن الكريم عليه ، ولتظافر أقوال السـلف ومـن بعـدهم مـن أهـل       ٦ 

 .العلم والمفسرين على ذلك ، ومناسبته للسياق  
 ].١٦/الإسراء[     چ      �  �  �  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ چ
 ٩ .إن أَمر�ا لا يكون بمعنى أكثر�ا : رد النحاس على من قال : مسألة 

 چيجوز أن يكون : قال الكسائي " :قال النحاس رحمه ا�أَچ بمعنى چموأ�كر أن يكون ، من الإمارة  چ�ار
 . �ا رمآلا يقال في هذا إلا : وقال ، بمعنى أكثر�ا  چ�چ

 ١٢ . ينكره أهل اللغة _أعني قول الكسائي  _ القول الثالث وهذا: ر قال أبو جعف

************************** 
 ).١/٢١٤(ن خالويه ب، لاالحجة في القراءات السبع  )٢(
تفسـيره  ، وبـه قـال السـعدي في     ) ٧٤ -٣/٧٣(في بـدائع التفسـير   : وقد أفاض ابـن القـيم في الاحتجـاج لهـذا القـول ، ينظـر       )٣(
 ) .٣/٤٨٥(، وذكره الشنقيطي في أضواء البيان ) ٤/٢٦٧( 
القـرطبي  بعض السـلف أيضـاً ، وذكـر    قـراءة  ل ـ ، والقـرطبي هـذه ال  ) ٦/٩٠(، وقد �سب الـثعلبي  ) ٣/٢٣٢(الزجاج : ينظر  )٤(
 ) .٣/٤٨٦(أضواء البيان : وينظر  ،) ١٠/٢٣٣(توجيهها ، الجامع لأحكام القرآن  
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خـير المـال    ( ويقـوي ذلـك الحـديث المرفـوع     ، �ـا بمعنـى أكثر�ـا    رمأَ: أ�ـه يقـال      وأبو عبيدة  وقد حكى أبو زيد
 .)٢(" )١(اجالكثيرة النت: والمهرة المأمورة ، النخل الملقح : والسكة المأبورة  ، ) سكة مأبورة ومهرة مأمورة

 ٣ :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

     هذا المسـألة فـرع مـن سـابقتها ، أوردتهـا هنـا لبيـان أن النحـاس رحمـه ا يـرد مـا ذهـب إليـه الكسـائي مـن                
بمعنى أكثر�ا لا يصح في العربية ، وقد ساق الـدليل علـى صـحة قـول الجمهـور مـن السـنة النبويـة ،         ) أمر�ا( أن 

ــين مع نــاه في اللغــة ، وهــذا كلــه قــد تم إيضــاحه عنــد مناقشــة القــولين المــذكورين في المســألة الســابقة لتعلقــه   وب ٦ 

 .  بهما 
 :الــــــترجـــــــــيـــــــــــح 

    ـهيِّنوالراجح ما ذهب إليه جمهور المفسرين ومنهم النحاس إلى أن أمر�ا بمعنى أكثر�ا صحيح ، وأدلتـه ظـاهرة ب ٩ 

 . الكسائي رحمه ا من إ�كار هذا القول لا يوافق عليه ، وا أعلم ، وما ذهب إليه 
 ] .١٦/الإسراء[ چ�  �  �  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ چ
 ١٢ .بالتشديد } أمر�ا{بيان معنى قراءة : مسألة 

 قال النحاس رحمه ا:"  ر�ا ففيه قولان فأما معنى أم : 
سلطنا وكـذلك  } أمر�ا{ :عن ابن عباس قال ، أبي طلحة  عن علي بن، رواه معاوية بن صالح  : أحدهما

 ١٥ .)١(قال أبو عثمان النهدي

************************** 
 ).١/٦٥(، والنهاية في غريب الحديث ) ١/٣٧٣(ااز لأبي عبيدة : ينظر  )١(

 ) .١٣٥  -٤/١٣٣(معا�ي القرآن  )٢(
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 مثقلـة   }أمر�ـا {عن أبـي العاليـة أ�ـه قـرأ     ،  )٤(عن الربيع بن أ�س،  )٣(بي جعفر الرازيأعن ،  )٢(وروى وكيع
 .)٥(سلطنا مستكبريها: أي 

 ٣   }أمر�ا{عن أبي العالية ، الربيع بن أ�س عن ، بي جعفر الرازي أعن ، رواه الكسائي  والقول الثا�ي

 .الدابة وسمنته وأسنمته  من س: ويكون مثل ، ما رواه الكسائي  دعبِمب وليس،  )٦(أي أكثر�ا

والقريــة الواحــدة لا ، فوصــف أنهــم جماعــة  ، چ�  �چ :قــال جــل وعــز ، وهــذا أولى : قــال أبــو جعفــر 
٦ . )٧(مراءأفيها جماعة  توصف إن 

 :ـــــــــــــــــــدراســـــة ال
************************** 

 ) . هـ ٩٥( في ، ثقة ثبت عابد ، مات سنة هو عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو النهدي الكو )١(
 ) .٦٠١(، التقريب ) ١٧/٤٢٤(، تهذيب الكمال ) ٥/٢٨٣(الجرح والتعديل  

 ) .هـ ١٩٧(وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي ، ثقة حافظ عابد ، مات أول سنة  )٢(
 ) .١٠٣٧(، التقريب ) ٩/١٤٠(، السير ) ٣٠/٤٦٢(، تهذيب الكمال ) ٧/٥٦٢(الثقات  
 ).هـ ١٦٠( ، مات حدود سنة ...أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن عبد ا بن ماهان ، صدوق سيء الحفظ  )٣(
 ).١١٢٦(، التقريب ) ٣٣/١٩٢(، تهذيب الكمال ) ٦/٢٨٠(الجرح والتعديل  
 .أو قبلها) هـ ١٤٠(الربيع بن أ�س  البكري ، البصري الخرسا�ي ، صدوق له أوهام ، رمي بالتشيع ، مات سنة  )٤(
     .وغيرها ) ٣١٨(، التقريب ) ٣/٢٣٨(، تهذيب التهذيب ) ٤/٢٢٨(الثقات  

، ) ٧/٢٣٢٢(، وكــذلك ابــن أبــي حــاتم ) ١٥/٥٥(أخــرج الطــبري مــا تقــدم إلا هــذه الروايــة بمعنــى أكثر�ــا فليســت عنــده    )٥(
 .،) ٢/١١٩" (ن عباس وهو الموافق لتفسير اب: " وذكر الفراء قراءة أبي العالية ، وقال  
 .ومضى تخريج القراءات في سابقتهاسلَّطْنا ، : ذكر الطبري رواية الكسائي هذه لكنه فسرها على القول الأول ،قال  )١(
 ) .٤/١٣٦(معا�ي القرآن  )٢(
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 : ، وذكر أن فيها وجهين  )١(أورد النحاس هنا قراءة التشديد
أنها من الإمارة ، أي سلطنا مستكبريها ، ففسقوا فيها ، فكان ذلك سـبباً في هلاكهـم ، وهـذه معنـى     : الأول 

فــإذا فعلــوا ذلــك أهلكتــهم ، ســلطنا أشــرارها فعصــوا فيهــا  : "روايــة ابــن عبــاس الــتي أوردهــا هنــا ، و�صــها  ٣ 

، وهـذا القـول لا إشـكال    ]"١٢٣/الأ�عـام [ چۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ بالعذاب وهـو قولـه  
 .)٢(فيه ، وهو ظاهر ، واقتصر عليه  أكثر المفسرين

 ٦  �چتعـالى   قول أبي العالية أمر�ا أي أكثر�ا ، واختـاره  النحـاس لمناسـبته لمعنـى الجماعـة في قـول ا       :الثا�ي 

فإن معناه أنهم جماعة من الفساق ، فدل على الكثرة ، فوصـف القريـة بهـذا ظـاهر ، ولا توصـف بـأن        چ�
 .فيها جماعة أمراء 

 ٩ . )٣(واختاره بعض المفسرين

************************** 
 .وقد مضى تخريج جميع القراءات في المسألة السابقة  )٣(
) ٢١٤( ، وابن خالويه ) ٢/٣٠٥(، والسمرقندي ) ٣/٢٣٢(، والزجاج ) ٢١٥(، وابن قتيبة ) ٢/١١٩(اختاره الفراء  )٤(
، وابـــــن عطيـــــة ) ٣/٢٨٥(، والبغـــــوي ) ٣/٢٢٨(، والســـــمعا�ي ) ٦/٩٠(، والـــــثعلبي ) ٣/١٦(، وابـــــن أبـــــي زمـــــنين  
 ) .٣/٤٨٦(، والشنقيطي ) ١٠/٢٧٢( 

 ) . ٦/٢٤(هره أبو حيان في البحر استظ )١(
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 :الــــــترجـــــــــيـــــــــــح 
الكسـائي موافقـة لمـا عليـه     والراجح القول الأول خلافاً لما ذهب إليه النحـاس ، ويشـهد لـذلك أن الروايـة عـن      

 ٣ . عامة المفسرين من أن المعنى سلطنا شرارها 

فهـو صـحيح ، لكنـه لا يـرد مـا ذهـب إليـه        " والقريـة الواحـدة لا توصـف بـأن فيهـا جماعـة أمـراء        " وأما قوله 
فسـق  الجمهور ، لأن المقصود حصول الفساد بسببهم حتى ولو كا�وا قلة ، لأن فسق الواحد منهم يترتب عليـه  

الجمع الكثير من الناس ، فالناس تبع لملوكهم وسـادتهم ، وهـذا مـا فهمـه ابـن عبـاس رضـي ا عنـهما ففسـر           ٦ 

، فهم يمكرون ويفسدون ] ١٢٣/الأ�عام[ چۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ هذه الآية بقوله تعالى
أن مــن أســباب فســاد الأمــم الســابقة  ويؤيــد هــذا أيضــاً أن القــرآن الكــريم ذكــر ، والنــاس تبــع لهــم في ذلــك ،  

 ٩ چڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچوتعرضــــها لســــخط ا طاعتــــها للســــادة والكــــبراء كمــــا أخــــبر ا عنــــهم   

 .، وعليه فالقول  الراجح  هو ما عليه الجمهور ، وا أعلم ] ٦٧/الأحزاب[
       چۓ ے  ے   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  هڻ      ڻ  ٹ  ٹ  چ         ٹ  ٹ 

 ١٢ ] .٢٣/الإسراء[

 .  چڻ چ بيان اختلاف القراءة وتوجيهها في قوله تعالى: مسألة 
 قراءة أهل المدينة وأهـل البصـرة وعاصـم ، وأهـل الكوفـة إلا       چڻ      ڻ  ٹ  ٹچ  ":قال النحاس رحمه ا

أحدهما واحـد ، وتجـوز الثا�يـة كمـا      والقراءة الأولى أبين في العربية ، لأن  )١(چٹ  ٹ يبلُغَانِّ      ڻچ عاصماً  ١٥ 

ــة ، والوجــه    : تقــول  جــاءا�ي : جــاءا�ي أحــدهما أو كلاهمــا علــى البــدل ، لأ�ــك قــد جئــت بعــد الفعــل بثلاث

************************** 
 ) .٢٨٢(، الإتحاف ) ٢/٣٠٦(، النشر ) ١٣٩(والتيسير للدا�ي ، ) ٣٧٩(السبعة : ينظر  )١(
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جاءا�ي كلاهمـا أو أحـدهما علـى أن يكـون كلاهمـا تأكيـداً وأحـدهما        : أحدهما أو كلاهما ، وإن شئت قلت 
 ٠ )١( " عطفاً

 ٣ : ـــــــة الــــــــــــدراســـــ

ذكــر النحــاس القــراءتين في الآيــة ، واختــار أن القــراءة الأولى أبــين في العربيــة ، لتوافــق الفعــل مــع مــا بعــده علــى  
 معطـوف عليــه ،  ) كلاهمـا ( التوحيـد لأن أحـدهما واحـد ، وهــو فاعـل ليـبلغن ، فوحـدوا يــبلغن لتوحيـده ، و       

عطـف علـى    )كلاهمـا ( و،  الراجـع إلى الوالـدين   أحـدهما بـدل مـن ألـف الضـمير     وأما القراءة الأخـرى فيكـون    ٦ 

 خبر عنهما بعد ما قَدم ) يبلغان ( ، وتوجيهها أ�ه قد ذُكر الوالدان قبل ، وقوله )٢( أحدهما فاعلا أو بدلا
ــال     ــراءة الأولى ، وق ــار الطــبري رحمــه ا الق ــك   :" أسماءهمــا ، واخت ــراءتين بالصــواب عنــدي في ذل   وأولى الق

إلى    لأن الخـبر عـن الأمـر بالإحسـان    ، على التوحيد على أ�ـه خـبر عـن أحـدهما       چڻ  ڻچ  أهقراءة من قر ٩ 

 . )٣( چۀ  ۀ  ہڻ      ڻ  ٹ  ٹ  چ  ثم ابتدأ قوله}وبالوالدين إحسا�ا{ الوالدين قد تناهى عند قوله
  وأسـقط  ، قـدمهما  لت وكنايـة عنـهما  ، فالحجـة لمـن أثبـت الألـف أ�ـه جعلـها ضـميرا للوالـدين         : " وأما توجيهها 

 ١٢   ، وبــني الفعــل معهــا، وأتــى بنــون التأكيــد الشــديدة ، النــون الــتي هــي علامــة الإعــراب لــدخول حــرف الشــرط  

 چۀچ والحجة لمن طـرح الألـف أ�ـه صـاغ الفعـل لقولـه      ، وكسرت تشبيها بنون الأثنين ، لأنها ما�عة من الإعراب 

************************** 
 ) . ٣/٢٣٧(إعراب القرآن للنحاس  )٢(
، والإتحــاف ) ٦/٢٩(وأبــو حيــان  ) ٢٠/١٥٠(، والــرازي ) ٢/٣٥٦(، والزمخشــري ) ٣/٢٣٤(المعــا�ي للزجــاج  : ينظــر  )٣(
 )٢٨٢. ( 
 ) .١٥/٦٢(جامع البيان  )١(
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لأنها قلما تدخل على فعـل إلا  ، يدة لدخول إما على الفعل وأتى بالنون الشد، بتعدى الفعل إليه  و�صب الكبر
 . )١(" أتى فيه بالنون الشديدة للتأكيد

 ٣ :الــــــترجـــــــــيـــــــــــح 

القراءاتان ثابتتان ، وكلاهما له وجه صحيح ، ومراد النحاس ومـن وافقـه في تقـديم قـراءة الأكثـر إنمـا هـو مـن         
 . فمعناها أقوى ، وا تعالى أعلم  حيث المعنى لا من حيث الثبوت ،

 ٦   ] .٢٣/الإسراء [ چہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ چ  ٹ ٹ 

 ).أُف ( ذكر أقوال أهل التفسير واللغة في : مسألة 
 قال النحاس رحمه ا:" ٢(لا تستقذرهما كما كا�ا لا يستقذرا�ك:" وى عن مجاهد أ�ه قال ر( . 

لــه  فّأُ: والنــاس يقولـون لمــا يسـتثقلو�ه   ،   لا تســتثقلهما ولا تغلـظ عليهمــا في القـول   :أهــل اللغـة   دوالمعنـى عن ـ  ٩ 

ــار  : وأصــل هــذا   ــه الغب ــع علي ــه �فخــه    ، أن الإ�ســان إذا وق ــأذى ب إن : وقيــل ، )١( فأُ: فقــال ، أو شــيء يت
 )أف  (وإن التُ، الأظفار  وسخالش فيء الحقير  ،الأذن خِنحو وس )٢( . 

************************** 
 . )١/٢١٦(الحجة لابن خالويه  )٢(
وفـتح  ، ) ٥/٢٣(نحـو ذلـك ، كـزاد المسـير     ، وينظـر عامـة كتـب التفسـير فقـد ذكـروا       ) ٣٩٩(وحجة القراءات لابن زنجلـة   
 ) .٦٩ - ١٥/٦٨(، والتحرير والتنوير ) ٣/٢٤٧(القدير  
 
 
 ) .٥/٢٥٨(، وينظر الدر ) ٧/٢٣٢٣(، وابن أبي حاتم ) ١٥/٦٤(أخرجه بنحوه الطبري  )١(
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 . )٣(" لأول أعرفوالقول ا
 :الــــــــــــدراســـــــة 

 ٣ :قولين لأهل اللغة ) الأفُ(ذكر أبو جعفر النحاس رحمه ا في معنى 

الشيئ الذي يستثقله الإ�سان ويتأذى منه أياً كان ، وقول مجاهد رحمه ا داخل فيه ، ) الأفُ ( أن : فالأول 
 .لهما ما يدل على ذلك من التأفف وما فوقه فإ�ه إذا تأذى من والديه واستقذرهما قال 

 ٦ . وسخ الأظفار ) الأفُ ( أن : والثا�ي 

وبالنظر في أقوال المفسرين ، يتبين أنهـم علـى القـول الأول ، لأ�ـه أعـم  وأشـهر في اللغـة ، فقـد ذكـر الزجـاج أن           
جعـل ا تعـالى   و "التسـخط منـهما   ، والاستقذار لهما مـن التـبرم و  )٤( "لا تقل لهما ما فيه أذى بتبرم  "معناه  

************************** 
والـثعلبي  ، ) ٢/٣٠٧(بحـر العلـوم للسـمرقندي    ، و) ٣/٢٣٤(، ومعا�ي القـرآن للزجـاج   ) ١/٣٧٤(لأبي عبيدة ااز : ينظر  )٢(
 .وغيرها ) ٢/٣٥٧(، والكشاف ) ٦/٩٢( 
ــل  : ينظــر )٣( ــرآن  ) ٣١(العــين للخلي ــردات ) ١/٣٤٧(، مجــاز الق ــره الســمعا�ي  ) ١٩(، المف ــرازي  عــن  ) ٣/٢٣٢(، وذك ، وال
 ).٢٠/١٥١(الأصمعي  

 ).٤/١٤٠(معا�ي القرآن  )٤(

ــه   )١( ــرآن وإعرابـ ــا�ي القـ ــر ) ٣/٢٣٤(معـ ــل : ، وينظـ ــثعلبي ) ٢/٢٥٤(تفســـير مقاتـ ــمعا�ي ) ٦/٩٢(، والـ ، ) ٣/٢٣٢(، السـ
 ) . ٢/٣٥٧(والكشاف  
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فهـذا هـو   ، وهي مثـال الأعظـم منـها والأقـل     ، هذه اللفظة مثالا لجميع ما يمكن أن يقابل به الآباء مما يكرهون  
 .)١( مفهوم الخطاب الذي المسكوت عنه حكمه حكم المذكور

 ٣ . ود في الآية وأما القول الثا�ي فهو ذكر بعض ما دل عليه اللفظ في اللغة لا أ�ه هو المقص

 :الــــــترجـــــــــيـــــــــــح 
يريـد بـالأف الـردئ مـن     :"  والراجح ما عليه جمهور أهل التفسـير واللغـة لمـا تقـدم ، وقـد قـال ابـن عبـاس         

، فيدخل في الآية كل ما يمكن وقوعـه مـن الولـد     )٢("أماتكما ا ، أراحني ا منكما: الكلام ، أن تقول لهما  ٦ 

 .)٣(والديه ، مما لا يصح أن يقابلهما به ، وبخاصة في حال الكبر  في جنب
 ] .٢٤/الإسراء [ چۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٷ   ۋچ    ٹ ٹ

 ٩ .ذكر أقوال أهل العلم في هذه الآية بين النسخ والإحكام : مسألة 

 في هذه ثلاثة أقوال للعلماء ": قال النحاس رحمه ا  : 
 . ز لمن كان أبواه مشركين أن يترحم عليهماولا يجو، هو منسوخ بأن هذا مجمل  -

************************** 
قــول مجاهــد داخــل في   وقــد أشــار إلى قــولهم في الأف إ�ــه وســخ الأظفــار ، وذكــر أن   ) ١٠/٢٧٩(المحــرر الــوجيز : ينظــر  )٢(
ذكروا فقد )    ١٥/٧٠(والتحرير والتنوير  ،) ١٠/٢٤٢(، والقرطبي ) ٢٠/١٥١(، والتفسير الكبير  ما تقتضيه الآية جملة  
 . نحو ذلك  
 ) .١٠/٢٤٢( ، وذكر القرطبي نحوه عن أبي رجاء العطاري ) ٣/١٠٣(، والواحدي ) ٢/٢٥٤(ذكره مقاتل  )٣(
،) ١٠/٢٤٢(، والقـــــرطبي ) ٢٠/١٥١(، والـــــرازي ) ٣/٢٨٦(، والبغـــــوي ) ٣/٢٣٢(تفســـــير الســـــمعا�ي  : وينظـــــر  )٤(
ــثير  ) ٢/٣١١(، والنســفي ) ٣/٤٣٩(والبيضــاوي   ــن ك ــو ال) ٣/٣٧(، واب ، )١٥/٥٥(، والألوســي ) ٥/١٦٦(ســعود ، وأب
 ) .١٤/٧٠(، وابن عاشور ) ٤/٢٧١(، والسعدي ) ١٠/٢١٨(، والقاسمي )٣/٢٤٧(والشوكا�ي  
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 .فإذا ماتا لم يجز ، ومنهم من قال يجوز هذا إذا كا�ا حيين  -
والآية محكمة مسـتثنى منـها   ،  كان أو ميتاً لا يجوز أن يترحم على كافر ولا يستغفر له حياً: ومنهم من قال  -

 ٣ .الكفار 

، )٣(حـدثنا عبيـدا  : قـال  ، بـن إسـحاق  )٢(ثنا إبـراهيم حـد : قـال ،  بـن مجاشـع  )١(رحدثنا جعف: قال أبو جعفر
  �سخ منه چۋ       ٷ   ۈ     ۈ ۆ  ۆ  چ :  عن قتادة  )٥(عن سعيد، )٤(حدثنا يزيد  :قال 

ــا مشــركين      ، حــرف واحــد  ــه إذا كا� ــول ، لا يجــوز لمســلم أن يســتغفر لأبوي ــا�ي   : لا يق ــا ربي ــا كم  ٦   رب ارحمهم

ٿ   ٿ ٿچقـال ا عـز وجـل    ، لهمـا قـولا معروفـا     وليقـل ، الذل من الرحمـة  ولكن ليخفض لهماجناح ، صغيرا 

  .)٦(]٢٤/الاسراء[ چۆ  ۆۈ  ۈٷ   ۋچ  فنسخ هذا ]١١٣/التوبة[ چڤڤڦ ٹڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ

************************** 
 .ه فيما وقفت عليه من كتب التراجم لم أقف علي. جعفر بن مجاشع   )١(
 )هـ٢٨٥(إبراهيم بن إسحاق الحربي ، أمام في اللغة والزهد ، عارف بالفقه ، حافظاً ، صاحب الغريب ، مات سنة  )٢(
 ).١٣/٣٥٦(، السير ) ٤٠ -٦/٢٧(، تاريخ بغداد ) ٨/٨٩(ثقات ابن حبان  

 ).٢٣٥(لشيخان وغيرهما، ثقة ثبت ، مات سنة عبيد ا بن عمر بن ميسرة القواريري ، روى عنه ا )٣(
 ) .٦٤٣(، التقريب ) ١٩/١٣٠(، تهذيب الكمال ) ٨/٤٠٥(ثقات ابن حبان  
 ).هـ  ٢٠٦( يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي ، روى عن ابن أبي عروبة وغيره ، ثقة متقن عابد ، مات سنة  )٤(
 ) .١٠٨٤(، والتقريب  )٣٢/٢٦١(، وتهذيب الكمال ) ٩/٢٩٥(الجرح والتعديل  
 ).هـ١٥٦(سعيد بن أبي عروبة مهران البصري ، ثقة حافظ ، له تصا�يف ، من أثبت الناس في قتادة ، مات سنة  )٥(
 ).٣٨٤(، التقريب ) ١١/٥(، تهذيب الكمال ) ٢/٢٠٤(تاريخ الدوري  
 .يل أصحاب القول الأول ، وهذا دل) ٥/٢٦٠(الدر . ، وينظر الدر ) ١٩٠(�واسخ القرآن لابن الجوزي  )١(
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  عــن ابــن عبــاس ، واحتجــوا بحــديث ســعيد بــن جــبير ، قــول جماعــة مــن أصــحاب الحــديث :  والقــول الثــا�ي
واحتجـوا  ، )١("فلما مات وتبين له أ�ه عدو ا تـبرأ منـه   ، غفر لأبيه حتى مات يست لم يزل إبراهيم : " قال 

ــري ــن )٢( بحـــديث الزهـ ــهل عـ ــول ا   )٣(سـ ــعد أن رسـ ــال ،  بـــن سـ ــإنهم لا   (: قـ ــومي فـ ــر لقـ ــهم اغفـ اللـ ٣ 

 .)٤(") يعلمون
 چڤڤڦ ٹڤڤٿ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ قــال ا عــز وجــل ، يــدل علــى صــحته ظــاهر القــرآن والقــول الثالــث

 ٦ .  ]١١٣/التوبة[

************************** 
ــالى             )٢( ــه تعـ ــاس في قولـ ــن عبـ ــن ابـ ــة عـ ــي طلحـ ــن أبـ ــق ابـ ــن طريـ ــوخ  مـ ــخ والمنسـ ــد في الناسـ ــو عبيـ ــرج أبـ ڃ  ڃ              چ  :أخـ

عـــــــــن مجاهـــــــــد  ، وأخرج نحوه " لما مات أمسك عن الاستغفار له ":، قال ] ١١٤/التوبة[الآية   چ...چ  چ     چ 
 ) .٤٢ -١٠/٤١(الطبري : ، وينظر )٢٨٤-٢٨٣(

 ).١٢٥(محمد بن مسلم بن عبيد ا بن شهاب ، أحد الأعلام ، إمام متقن فقيه حافظ ، مات سنة : الزهري هو  )٣(
 ) .٨٩٦(، والتقريب ) ٥/٣٢٦(، والسير ) ٢٦/٤١٩(، وتهذيب الكمال ) ٨/٧١(الجرح والتعديل  

 ) .هـ ٩١(من مات بالمدينة منهم ، توفي سنة  سهل بن سعد بن مالك الخزرجي ، من مشاهير الصحابة ، وآخر )٤(
 .  )٣/٢٠٠(، والإصابة ) ٢/٣٢٠(، وأسد الغابة ) ٢/١٠٩٤(الاستعاب  
ــان في صــحيحه      )٥( ــن حب ــن ســعد أخرجــه اب ــي ) ٣/٢٥٤(حــديث ســهل ب ــتح  ) ٦/١٢٠(، والطبرا� ) ٧/٣٧٣(، وينظــر الف
 .، وهذا دليل أصحاب القول الثا�ي ) ٣٨٤٧( عند شرح الحديث  
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ومـع هـذا   ، ويخـبر أن ا عـز وجـل لا يغفـر الشـرك      ،  لم يـزل مـن أول أمـره يـدعو إلى ا     وأيضا فإن النبي 
وإذا لقيتمــوهم في طريــق فاضــطروهم إلى ، لا تبــدءوهم بالســلام  (:في النصــارى وهــم أهــل كتــاب  فيقــول 
 ٣ .) ١() أضيقه

ستَفكيف ي   غفر لمـن هـذه حالـه أو يجـل أو ب وأيضـا فـإن الشـرك أعظـم الـذ�وب      ؟ ، عظـم بالـدعاء لـه بالرحمـة    ي
 .؟ فكيف يدعى لأهله بالمغفرة، )٢(وأشدها

 ٦ .ولا ينسخ إلا ما أبيح أو فرض ، ولم يصح أن ا أباح الاستغفار للمشركين ولا فرضه 

إن أبــاه : فقــد قيــل ، ]١١٤/التوبــة[ چچ ڇ  ڇ ڇ  ڇ        چ  چ      ڃ  ڃچفأمــا قــول ا عــز وجــل  
 .)٣( الاستغفار له    فلما لم يظهر إسلامه ترك ، وعده أن يظهر إسلامه فاستغفر له 

 ٩ : الــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــة 

ــة أقــوال ، الأول   ــواه مشــركين أن يترحــم عليهمــا     : ذكــر النحــاس ثلاث ــة منســوخة فــلا يجــوز لمــن كــان أب أن الآي
 .)١( ، وهذا قول قتادة كما أسنده إليه النحاسسواءكان حيين أو ميتين

************************** 
، وصــحيح الأدب المفــرد  ) ١١/٣٩(الفــتح : ، وينظــر) ٣٢٢(، والبخــاري في الأدب المفــرد  ) ٢١٦٧(أخرجــه مســلم ح   )١(
، المكتــــب ٢/١٤٠٥للألبــــا�ي ، ط) ١٢٧١(، وأرواء الغليــــل في تخــــريج أحاديــــث منــــار الســــبيل ح     ) ٣٠٧(للألبــــا�ي  
 .وقد استوفى الشيخ رحمه ا طرقه ) ١٤١١و  ٧٠٤(الإسلامي ، بيروت ، وفي السلسلة الصحيحة أيضاً ح  
ــه   وبين سبحا�ه أ�ه الذ�ب الذي لا يغفر لصاحبه إذا ] ١٣/لقمان[ چڦ  ڄ    ڄ  ڄچ    ٹ ٹكما )٢(    ٹ   ٹمــات علي

 ].١١٦،  ٤٨/النساء [ چٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  چ 
ــة   ، وابن ) ٢/٩١(، والسمرقندي ) ١١/٤١(الطبري : ، وينظر في قوله الأخير  ) ١٨٥ -١٨٣(الناسخ والمنسوخ  )٣( عطيـــ
 .وغيرها ) ٨/٢٧٤(، والقرطبي ) ٨/٢٩٠( 
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ــه بحــديث       القــول الثــا�يوأمــا  ــا لم يجــز ، واســتدلوا ل ــه يجــوز الترحــم عليهمــا مادامــا حــيين فــإذا مات     فمفــاده أ�
،   لقومــه بــالمغفرة مــع شــركهم وهــم أحيــاء  فإ�ــه دعــاء مــن الــنبي  )اللــهم اغفــر لقــومي فــإنهم لا يعلمــون  (

 ٣ لأبيــه قبــل موتــه ، فلمــا مــات علــى كفــره تــرك   روي عــن ابــن عبــاس في اســتغفار إبــراهيم وكــذلك الأثــر المــ

 .)٢(الدعاء له 
أن الآية محكمة في حق المؤمنين ، واسـتُثْني منـها الكفـار ، فـلا يجـوز الترحـم علـيهم بحـال ، وسـاق          :  والثالث

عـدة روايـات يقـول عـن هـذه       عليه عدة أدلة ، وهو أوفرهـا حظـاً بالأدلـة ، وقـد وردت عـن ابـن عبـاس         ٦ 

 ، ولــيس مــراد ابــن عبــاس النســخ المتعــارف عليــه عنــد المتــأخرين ، بــل  )٣(" �ســختها الــتي في بــراءة :" الآيــة  
 ٿ  ٿ       چثم استثنى ا ، فقال :" مراده التخصيص ، لأن أبا عبيد أخرج عنه هذه الرواية ، وفيها 

 ٩ .)٤( ]١١٣/براءة [  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

************************** 
، وذكـــر البغـــوي  )٣٩(، وابـــن البـــازري ) ٤٤(، وابـــن حـــزم ) ١١٥(وبـــه قـــال هبـــة ا بـــن ســـلامة المقـــري في �اســـخه    )١(
بــه ، وقدمــه أبــو حيــان     قــول ابــن عبــاس في النســخ واكتفــوا    ) ٣/٢٤٩(، والشــوكا�ي ) ٣/٣٧(، وابــن كــثير  ) ٣/٢٨٦( 
 . وذكر القولين الآخرين بقيل ) ٦/٣٥( 
فيـدخل  ، أن الآيـة عامـة   ) ١٠/٢٤٥(قـرطبي  ، وال) ١٠/٢٨٠(، وابـن عطيـة في المحـرر    )٢/٣٥٧(وإليه يذهب الزمخشـري   )٢(
 ) .١/٥٦٨(فيها الكفار ما كا�وا على قيد الحياة ، فيدعى لهم بالهداية ،  والبيضاوي  
ــا ال )٣( ــرد  أخرجهـ ــاري في الأدب المفـ ــبري ) ٢٠(بخـ ــاتم      ) ٦٨ -١٥/٦٧(، والطـ ــي حـ ــن أبـ ــخ ، وابـ ــال بالنسـ ــن قـ ــمن مـ ضـ
 ) .٣٢(الألبا�ي في صحيح الأدب المفرد  وحسنه، ) ١٩١(، وابن الجوزي في النواسخ ) ٧/٢٣٢٤( 
 ) .٢٨٣(الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد  )١(
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وقد تحتمل هذه الآية أن تكون وإن كـان ظاهرهـا عامـا في كـل الآبـاء بغـير معنـى النسـخ بـأن          : " قال الطبري 
،  وقـل رب ارحمهمـا إذا كا�ـا مـؤمنين كمـا ربيـا�ي صـغيراً       : فيكون معنى الكـلام  ، يكون تأويلها على الخصوص

 ٣   .)١("غير منسوخ منها شيء ، بها الخصوص على ما قلنا فتكون مراداً

وهــذا الــذي عليــه جمــع مــن أهــل التفســير كمــا هــو اختيــار النحــاس ، أن آيــة بــراءة في النــهي عــن الاســتغفار    
 . )٢(للمشركين مخصصة لهذه الآية لا �اسخة لها

 ٦ :الــــترجــــيـــــــــح   

أن ا تعـالى   ، ويؤيـد هـذا   والقول الثالث أقوى هذه الأقوال فيما ظهر لي ، والقول بالتخصيص أولى من النسـخ 
، فهــذا يــدل علــى أنهــم مــاتوا علــى  ] ١١٣/التوبــة[ چڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ : قــال في آيــة التوبــة 

 ٩ . كفرهم ، فكان مصيرهم الجحيم 

لمـا  ] ٤٧/مـريم [  چ ۆ  ۈ  ۈچ  لوالـده ، وقولـه   وعليه فلا يدعى لمن كان على الكفر ، ودعاء إبراهيم 
ــراهيم   ــه مــن إيما كــان يرجــوه إب ــه ، وقول ــاة أبيــه  رجــاء   ] ٤/الممتحنــة[ چ�  �چ� ــه في حي ، فهــذا كل

وكـلام النحـاس بـين       إسلامه ، وقد �ُهي عن الدعاء للمشركين في آيـة بـراءة ، فـلا يـدعى ولا يسـتغفر لهـم ،        ١٢ 

************************** 
 ) .١٥/٦٨(جامع البيان  )٢(
ــنين    ) ٢/٣٠٧(السمرقندي : ينظر  )٣( ــي زمـــــ ــن أبـــــ ــمعا�ي ) ٣/١٧(، وابـــــ ــوخ  ) ٣/٢٣٤(، والســـــ ــخ والمنســـــ ، والناســـــ
لابـــن الجـــوزي ، والقـــرطبي  ) ٥/٢٦(وزاد المســـير ) ٤٣(، والمصـــفى ) ١٩١(لابـــن العربـــي ، و�واســـخ القـــرآن  ) ٢/٢٨٤( 
 ).١٥/٥٧(، وذكر الألوسي كل ما قيل ) ١٥/٧٢(، وابن عاشور و�ص عليه ) ٢/٣١١(، والنسفي ) ١٠/٢٤٥( 
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 ظاهر في هذا  ، وأما مـا ورد عـن قتـادة رحمـه ا مـن النسـخ ، فيحمـل علـى نحـو مـا حمـل عليـه قـول ابـن              
 .عباس ، فيكون من باب التخصيص ، وا أعلم 

 ٣ 

***************************** 
 
 ٦ 
 
 
 ٩ 
 
 
 ١٢ 
 
 
 ١٥ 
 
 
 ١٨ 

 ] .٢٤/الإسراء [ چۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٷ   ۋچ    ٹ ٹ
 .دلالة السنة على أن هذه الآية خاصة بالمؤمنين ، ولا يستغفر لمشرك حياً كان أو ميتاً: مسألة 

 فهـل يكـون هـذا    ، ]١١٣/التوبـة [چٹڤٿ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ مـا معنـى  ف: فإن قيل  ":قال النحاس رحمه ا ٢١ 

 .؟ في العربية إلا بعد الاستغفار لهم
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ــل النظــر      ــذا بعــض أه ــد أجــاب عــن ه ــال ،  فق ــذا جــائز      : فق    ، يجــوز أن يكــون بعــض المســلمين ظــن أن ه
  ٠ )١(فنزل هذا، فاستغفر لأبويه وهما مشركان 

 ٣   لأن فيــه حــديثا قــد غــاب عــن هــذا ايــب حــدثناه ، يجــوز : فيــه فهــذا لا يحتــاج أن يقــال : قــال أبــو جعفــر 

حـدثنا  : قـال  ، بـن كـثير    )٤(حـدثنا محمـد  : قال ، سنان  بن )٣(حدثنا يزيد: قال ، )٢(أحمد بن محمد الأزدي 
ــوري   ــفيان الثـ ــحاق ، سـ ــي إسـ ــن أبـ ــل ،  )٥(عـ ــي الخليـ ــن أبـ ــي طالـــب   ،  )٦(عـ ــن أبـ ــي بـ ــن علـ ــال  عـ          : قـ
ألـيس قـد   : فقـال   ؟ أتسـتغفرلأبويك وهمـا مشـركان   : فقلـت لـه   ، غفرلأبويه وهمـا مشـركان   سمعت رجلا يسـت  ٦ 

************************** 
 ) . ٤٧٣،  ٢/٤٧٢(ينظر معا�ي القرآن وإعرابه للزجاج  )١(
 . هو أبو جعفر الطحاوي شيخ النحاس ، وقد تُرجم له في المقدمة  )٢(
 ) .هـ ٢٦٤(يزيد بن سنان بن يزيد القرشي الأموي ، أبو خالد القزاز ، �زيل مصر ، ثقة ، مات سنة  )٣(
 ) .١٠٧٦(، التقريب ) ٣٢/١٥٢(، تهذيب الكمال ) ١٢/٥٥٤(، والسير ) ٩/٢٦٧(الجرح والتعديل  
 ) .هـ ٢٢٣(محمد بن كثير العبدي ، البصري ، أبو عبد ا ، ثقة ، مات سنة  )٤(
 ) .٨٩١(، التقريب ) ٢٦/٣٣٤(، تهذيب الكمال ) ٩/٧٧(ثقات ابن حبان  
 ) .هـ ١٢٩(مكثر عابد ، مات سنة عمرو بن عبد ا بن عبيد الهمدا�ي ، السبيعي ، ثقة : أبو إسحاق هو  )٥(
 ) .٧٣٩(، التقريب ) ٢٢/١٠٢(، تهذيب الكمال ) ٦/٢٤٢(الجرح والتعديل  
 . مقبول ، من الثا�ية : هو عبد ا بن الخليل الحضرمي الكوفي ، قليل الحديث ، قال ابن حجر: أبو الخليل  )٦(
 ) .٥٠٣(يب ، التقر) ١٤/٤٥٧(، تهذيب الكمال ) ٥/٤٥(الجرح والتعديل  
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ــراهيم  چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ ڇ        ڃ  ڃچفنزلــت ،  فــذكرت ذلــك للــنبي   ؟اســتغفر إب

 .)١(]١١٤/التوبة[ چڇ   
 ٣ ٠ناده وصحة إس، مع استقامة طريقه ، وهذا من أحسن ما روي في الآية : قال أبو جعفر 

علـى أبـي طالـب     دخـل رسـول ا   : قال  )٣(عن أبيه، )٢(على أن الزهري قد روى عن سعيد بن المسيب
قل لا إله إلا ا كلمة أشهد لـك  : يا عم  (:فقال ، عند موته وعنده أبو جهل وعبدا بن أبي أمية بن المغيرة 

 ٦ فأقبـل الـنبي    ؟ أترغـب عـن ملـة عبـدالمطلب     : فقال له أبو جهل وعبدا بـن أبـي أميـة    ،  بها يوم القيامة

               ى أن يقــــول لا إلــــه إلا ا بــــوأَ، علــــى ملــــة عبــــدالمطلب  :فكــــان آخــــر كلمــــة قالهــــا ، وهمــــا يعارضــــا�ه 

************************** 
ــن عمــرو البصــري ، ت     حســنهو) ٥/٢٦٢(، والترمــذي ك التفســير  ) ١٣٠،  ١/١٩٩(أخرجــه أحمــد   )١( ــزار أحمــد ب ، والب
 هـ ، مؤسسة علوم القرآن ١/١٤٠٩محفوظ الرحمن زين ا ، ط/ ت د ) ٨٩٣(ح ) ٣/١٠٨(، في مسنده ) هـ ٢٩٢( 
) ١١/٣٢(، والطــبري في تفســيره ) ١/٢٨٠(أبــو يعلــي في منســده  ، و) ١/٦٥٥(بــيروت ، والنســائي في الكــبرى ك الجنــائز   
ــي حـــاتم     ــند أحمـــد        وصـــححه) ٢/٣٦٥(، والحـــاكم )٦/١٨٩٣(وابـــن أبـ ــه علـــى مسـ ــاكر في تعليقـ ، وكـــذا أحمـــد شـ
الألبــا�ي كمــا في صــحيح ســنن     حســنههـــ  ، طبــع و�شــر دار المعــارف ، مصــر ، و    ٣/١٣٦٨، ط) ٧٧١(ح ) ١/١١٦( 
 ) .٣/٥٧(الترمذي  
 ).هـ ٩٠( سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار ، مات بعد  )٢(
 ).٣٨٨(، التقريب ) ١١/٦٦(، تهذيب الكمال ) ٤/٥٩(الجرح والتعديل  

 .  هو المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي ، له ولأبيه صحبة ، شهد فتوح الشام ، عاش إلى خلافة عثمان )٣(
 ) .٩٤٤(، التقريب ) ٦/١٢١(، الإصابة ) ٤/٤٠١(، وأسد الغابة ) ٣/٤٥٧(الاستيعاب  
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 ، فقال رسول ا  :   عـز وجـل  أف ـ، لأستغفرن لك ما لم أ�ـه عنـك چٹڤٿ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ �زل ا  ،
 .)١(]٥٦/القصص[چ  ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ  وأ�زل في أبي طالب

فجلـس علـى قـبر بـين     ،  كنـا مـع الـنبي    : قـال  ، وحديث مسروق عن عبدا على غير هذا في �زول الآية  ٣ 

قال  ؟ ا مما بكيت يا رسول:  قال له عمر، فلما قام ، ففزعنا لذلك ، فبكى حتى ارتفع نحيبه ، القبور 
ٿ  ٿ       چ   قـال فـأ�زل علـي   ، اسـتأذ�ت ربـي عـز وجـل في الاسـتغفار لهـا      ، آمنـة بنـت وهـب    على قبر  (: له 

 ٦ . )٢( ) فدخلني ما يدخل الولد لوالديه فبكيت، الآية ] ١١٣/براءة [  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

س في ولـي ، لأ�ه يجوز أن تكون الآيـة �زلـت بعـد هـذا كلـه      ، وليست هذه الأحاديث متناقضة : قال أبو جعفر 
 ٠)٣(استغفر لمشرك شيء من الأحاديث أن النبي 

 ٩ :الــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــة 

 ذكر النحاس رحمه ا فيما سبق دلالة القرآن على أن هذه الآية غير منسوخة ، وأنها محكمة في حق 

************************** 
ــا ، أخرجـــه البخـــاري في مواضـــع ، ينظـــر    )١( ــائز، ح ك الج: الحـــديث في الصـــحيحين وغيرهمـ وأطرافـــه هنـــاك ،     ) ١٣٦٠(نـ
 ).٨/٥٠٧(اري ، وفتح الب) ١١/٤١(تفسير الطبري : وينظر أيضاً ) ٢٤(ومسلم  ك الإيمان ح  
بهـــذا اللفـــظ مـــن حـــديث ابـــن مســـعود ،  ) ٣/٢٦١(، وابـــن حبـــان في صـــحيحه ) ٦/١٨٩٣(أخرجـــه ابـــن أبـــي حـــاتم  )٢(
حـديث  ، وغيرهـم مـن   ) ٤/٧٦(، والبيهقـي   )٢/٣٣٦(، والحـاكم  ) ٩٧٦(، ومسـلم ك الجنـائز   ) ٢/٤٤١(وأخرجه أحمد  
 .للألبا�ي ) ١/٢٦٢(نن ابن ماجه صحيح س: وينظر . ية أبي هريرة ، وليس فيه ذكر �زول الآ 

   ٠) ١٨٥ -١٨٣(الناسخ والمنسوخ  ) ٣(
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  النـهي عـن الاسـتغفار للمشـركين ، وبيـان      المؤمنين ، وما قد يتوهم من عمومها قـد خـص بآيـة بـراءة الـتي فيهـا       
أن استغفار إبراهيم لأبيـه إنمـا كـان عـن وعـد أ�ـه يسـلم ، فلمـا ظهـر لـه أ�ـه عـدو  تعـالى تـبرأ منـها ، وتـرك                 

 ٣ .الاستغفار له ، وعليه فلا يصح أن يستغفر لمشرك حياً كان أو ميتاً 

علــى أ�ــه لا يجــوز  –لشــارحة للقــرآن المبينــة لــه وهــي ا -وهنــا يــبين النحــاس رحمــه ا الــدليل مــن الســنة ، 
   الاســـتغفار لمشـــرك أبـــداً حيـــاً كـــان أو ميتـــاً ، فـــذكر حـــديث علـــي في اســـتغفار الرجـــل لوالديـــه المشـــركين   

چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ       ڃ  ڃچ احتجاجاً باستغفار إبراهيم عليه السـلام ، و�ـزول قولـه تعـالى     ٦ 

العلم من صـححه ومنـهم                 رحمه ا هذا الإسناد ، ومن أهل  وصحح] ١١٤/التوبة[ چڇ  ڇ   
 . )١(من حسنه ، فلا يقل عن درجة الحسن

 ٩   الإســلام علــى أبــي طالــب ، وكيــف أ�ــه أبــى ومــات علــى ملــة   ثــم ســاق الحــديث الآخــر في عــرض الــنبي 

ــة المــذكورة في الحــديث في النــهي عــن الاســتغفار     ــزول الآي ــن    عبــد المطلــب ، و�    للمشــركين ، وكــذا حــديث اب
  علــى قــبر أمــه ، وبكائــه عنــده لمــا لم يــؤذن لــه في الاســتغفار لهــا ، ومــراد النحــاس   مســعود في مــرور الــنبي 

 ١٢     رحمــه ا مــن هــذه الأدلــة أن يثبــت أ�ــه لم يــرد في شــيء مــن الأحاديــث أن الــنبي صــلى ا عليــه وســلم             

 .استغفر لمشرك أبداً 
 : ــترجـــــــيـــــــــح الــــــــــــ

والــراجح مــا ذهــب إليــه النحــاس مــن دلالــة الســنة علــى أ�ــه لا يســتغفر لمشــرك ، وعليــه فالآيــة هنــا خاصــة   ١٥ 

 بالمؤمنين ، وليست على عمومها في كل الوالدين ، بل استثني الكفار بآية براءة ، وا أعلم 
************************** 

   ٠ ٣١٨ص ) ١(ينظر التعليق  ) ١(
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 . ]٢٥/الإسراء [ چ  �      �  �  �   �ې  ې   چ    ٹ ٹ 
 ) .الأَوب ( في بيان معنى : مسألة 

   ٣    الراجعـون : لأوابـون  ا: عـن سـعيد بـن جـبير قـال      ، عـن أبـي بشـر    ، روى شـعبة   ":قال النحـاس رحمـه ا 

   . )١(] "١٧/ص[ چڀ    ڀ چ كما في قول ا ، لى الخير إ
   عــن، )٤( عــن أبــي هــبيرة، )٣( لهيعــة حــدثنا ابــن:  قــال) ٢( عــن قتيبــة، قــريء علــى الفريــابي: قــال أبــو جعفــر

الـذي إذا ذكـر خطايـاه اسـتغفر     : الأواب الحفـيظ  :"  �ـه قـال   أ عـن ابـن عبـاس    ،  )٥(بـن عبـد ا    حنش ٦ 

 .)٦("منها

************************** 
 ) .٥/٢٦١(، والدر المنثور ) ٥/٢٦(زاد المسير : ، وينظر ) ١٥/٧٠(أخرجه الطبري  )١(
 ) .هـ ٢٤٠(ثبت ، مات سنة قتيبة بن سعيدبن جميل الثقفي مولاهم ، إمام محدث ، أخذ عنه أحمد وغيره ، ثقة  )٢(
 ) .٧٩٩(، التقريب ) ٢٣/٥٢٣(، تهذيب الكمال ) ١٢/٤٦٤(تاريخ بغداد  
 ) .هـ ١٧٤( هو عبد ا بن لهَِيعة بن عقبة المصري القاضي ، صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، مات سنة  )٣(
 ) .٥٣٨(، التقريب ) ١٥/٤٨٧(، تهذيب الكمال ) ٥/١٤٥(الجرح والتعديل  
 ) .هـ ١٢٦( عبد ا بن هبيرة بن أسعد السبئي ، الحضرمي ، المصري ، ثقة ، مات سنة : أبو هبيرة هو  )٤(
 ) .٥٥٤(، التقريب ) ١٦/٢٤٢(، تهذيب الكمال ) ٥/٥٤(الثقات  

 ) .هـ ١٠٠(حنش بن عبد ا السبئي الصنعا�ي ، �زيل أفريقية ، ثقة ، مات سنة  )٥(
 ) .٢٧٨(، التقريب ) ٧/٤٢٩(، تهذيب الكمال ) ٣/٢٩١(الجرح والتعديل  
فقــد ذكــر عــن الســلف الكــثير مــن الآثــار في هــذا المعنــى ،  ) ١٧٣،  ٢٦/١٧٢(الطــبري أيضــاً في تفســير ســورة ق : ينظــر  ) ٦(
 )٥/٢٦(، وزاد المسير ) ١٠/٢٨٠(والمحرر الوجيز  
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ــه تعــالى   )١(عــن عبيــد، عــن مجاهــد ، عــن منصــور ، وروى ســفيان  ــن عمــير في قول       �  �  �   چ  ب

 .)٢("�وبهم في الخلا ثم يستغفرون اهم الذين يذكرون ذ:" قال ] ٢٥/الإسراء[ چ �
 ٣  الأواب الــذي يــذ�ب ثــم يتــوب ثــم يــذ�ب ثــم يتــوب ثــم  :" عــن ســعيد بــن المســيب ، وروى يحيــى بــن ســعيد 

 . )٣("  يتوبثم يذ�ب 
أواب  و ، آب يئـوب إذا رجـع فهـو آيـب    : والأصـل في هـذا أ�ـه يقـال     ، وهذه الأقوال متقاربة : قال أبو جعفر 

 ٦ .)٤( على التكثير

 :الــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــة 
على ما ذكر النحاس ، وهذا المعنى يجمـع الأقـوال كلـها في تفسـير الآيـة ، فـالقول        )٥(الرجوع : الأوب في اللغة 

 ٩            ، بأ�ــــه الــــذي يســــتغفر مــــن ذ�وبــــه ، أو المســــبح أو المصــــلي أو غيرهــــا ، يرجــــع إلى هــــذا المعنــــى العــــام    

************************** 
 .معدود في كبار التابعين ، مات قبل ابن عمر ،  عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ، ولد في زمن النبي  )١(
 ) .٦٥١(، التقريب ) ١٩/٢٢٣(، تهذيب الكمال ) ٦/١٦(الطبقات  
، وأخرجــه الطــبري مــن طــرق عــن مجاهــد ، ومــن طــرق أخــرى عــن منصــور )٢/٣٧٦(أخرجــه عبــد الــرزاق عــن مجاهــد  )٢(
بري علــى الــوجهين اللــذين عنــد عبــد الــرزاق  ، فالروايتــان واردتــان عنــد الطــ) ١٥/٧٠(عــن مجاهــد عــن عبيــد بــن عمــير   
 ) .١/١٧١(، وتفسير الثوري )  ١/٣٦٠(وينظر تفسير مجاهد . والنحاس  

وينظــر ، ) ٥/٢٧٠(ســيوطي لهنــاد بــن الســري  ، و�ســبه ال) ٧٠ - ١٥/٦٩(، والطــبري ) ٢/١٧١(أخرجــه عبــد الــرزاق  )٣(
 ) .١٥/٧١(، وبه قال عطاء بن يسار ، الطبري ) ١/١٧١(تفسير الثوري  

 ) .١٤٣ -٤/١٤٢(معا�ي القرآن  )٤(
 ) .٣٠(، والمفردات )٢١٥(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ينظر  )٥(
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، )١(الحـديث  )..آيبـون ، تـائبون    (: كـان إذا رجـع مـن سـفر قـال        ويشهد لهذا المعنى حـديث أن الـنبي   
وأولى  :"الراجــع ، وقــد حكــى الطــبري رحمــه ا جملــة مــن أقــوال المفســرين مــن الســلف ثــم قــال  : فــالأواب 

 ٣   ن معصـية ا إلى طاعتـه  الراجـع م ـ ، الأواب هـو التائـب مـن الـذ�ب     : الأقوال في ذلك بالصـواب قـول مـن قـال     

إمـا مـن سـفره إلى    ،  آب فلان مـن كـذا  : ال من قول القائل عإنما هو فَ: لأن الأواب ، ومما يكرهه إلى ما يرضاه 
 .)٣(، وعلى هذا المعنى جماهير المفسرين )٢("  أو من حال إلى حال، منزله 

 ٦ : الــــــــــــــترجـــــــيـــــــــح 

ڀ    ڀ چ  اره النحاس والطبري والجمهور هو الأظهر ، لموافقته لظاهر القرآن في قوله تعـالى والمعنى الذي اخت

ولأ�ــه    أي كــثير التوبــة والرجــوع ، ولدلالــة الســنة علــى هــذا المعنــى كمــا في الحــديث المتقــدم ، ] ١٧/ص[ چ
 ٩ .  )٤( المعنى المعروف في اللغة

   چه ہ   ه  ہہ   ہںڻڻٹٹۀۀںڱ  ٹ ٹچ
************************** 

 ).١٣٤٢(ح )٢/٩٧٨(وغيره ، ومسلم ك الحج ، ) ١٧٩٧(، ح ) ١/٥٤٤(أخرجه البخاري ك العمرة  ،  )١(

 ) .١٥/٧١(جامع البيان  )٢(
، ) ٥/٢١(، والجصـــــــــــــــــــــــــــــــاص ) ٢/٣٠٨( ، والسمرقندي )٣/٢٣٥(والزجاج ، ) ٢١٥(تفسير الغريب لابن قتيبة  )٣(
ــار الطـــــبري  ، والنســـــفي  ) ٣/٣٩(، وابـــــن كـــــثير )١٠/٢٤٧(، والقـــــرطبي ) ٣/٢٣٤(والســـــمعا�ي   ــوب اختيـــ ، وصـــ
 ) .١٥/٧٥(، وابن عاشور ) ٤/٢٧٢(، والسعدي ) ١٥/٦١(، والألوسي ) ٣/٢٤٩(، والشوكا�ي ) ٢/٢٨٤( 
 )٥/٢٦(زاد المسير . زي في معنى الأوابين عشرة أقوال ، وكلها ترجع إلى ما تقدم وقد ذكر ابن الجو )٤(
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 ] .٣٣/الإسراء[
 .   چۀۀہ   ہچ    ذكر أقوال المفسرين في من توجه إليه الخطاب في قوله تعالى: مسألة 

 إ: ومعنى قولـه   " إن المقتول كان منصوراً:" قال ، عن مجاهد ، روى ابن كثير ":قال النحاس رحمه ا ن ا ٣ 

 . )١( ) المقتول كان منصوراًإن ولي ، فلا تسرفوا في القتل  ( وروى أ�ه في قراءة أبي ، بوليه  �صره
وقـد  ،  فهـذا للـولي  ، لأ�ه إنما يقال لا يسرف لمـن كـان لـه أن يقتـل     ، وتكون للولي ، الأبين بالياء : قال أبو جعفر 

 ٦ ٠ )٢(" لى تحويل المخاطبةإإلا أ�ه يحتاج فيه ،  يجوز بالتاء ويكون للولي أيضاً

 : الــــــــــــــــــدراســـــــــــــة 
ــ ــاء      اختل ــاقون بالي ــرأ الب ــاء علــى الخطــاب ، وق ــراءة هــذه الحــرف ، فقــرأه بعــض القراءبالت ــى  )٣(ف في ق     ، وعل

 ٩   قـراءة اليــاء يكــون الخطــاب لــولي المقتــول كمــا قــال النحــاس ،  إذ أ�ــه أقــرب مــذكور ، والأصــل توجــه الخطــاب  

   في القــراءة بالتــاء مثــل ذلــك ، إلا    إليــه ، والســياق يســعفه ، إذ أ�ــه ولي الــدم وهــو أولى بالخطــاب ، وقــالوا        
ــوجهين  " فــلا تســرف أيهــا القاتــل  " مجاهــداً فقــال كمــا في الأثــر عنــه   أي القاتــل الأول ، واختــار الطــبري أن ال

 ١٢ صحيحان ، وبأيهما قرأ القارئ فمصيب ، سواء كان الخطاب للولي أو للقاتل ، فالنهي للجميع بألا 

************************** 
   ، وذكــر ابــن عطيــة اللفــظ بتمامــه     )٣/٢٣٩(، والســمعا�ي ) ٢/١٢٣" (فــلا يســرفوا في القتــل   " ذكــر الفــراء في المعــا�ي    )١(
 . ، وهي قراءة تفسيرية) ٥/٢٨٤(الدر المنثور : ، وينظر ) ١٠/٢٨٨(كما هنا  
 ) .٤/١٥١(معا�ي القرآن  )٢(
 .قراء حمزة والكسائي وخلف بالتاء على الخطاب ، وقراء بقية العشرة بالياء على الغيبة   )٣(
 ) .٢٨٣(، والإتحاف ) ٢/٣٠٧(، والنشر ) ٣٨٠(السبعة : ينظر  
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  ، وعنـد غيرهـم أن  الخطـاب للـولي ليناسـب تمـام الآيـة         )١(هـب جماعـة   يسرفوا في القتل والتعدي ، وإليه ذ
للقاتل فإن ختـام الآيـة لا يناسـبه ،     چ فَلا تُسرفِچأو  چۀۀچإن : ، ولو قيل  چه ہ   ه چ في قوله تعالى

 ٣ )  ٢(فيحتاج إلى تفريق عود الضمائر وهذا خلاف الأصل 

 :الـــــترجـــــيـــــح 
أن القـول بأ�ـه للـولي علـى القـراءتين       -وا أعلـم   -وال أهل العلـم وحججهـم ، يظهـر لي    وبعد هذا العرض لأق

ــده قــول ابــن عبــاس    ــيب:" في تفســيرها أقــوى وأظهــر ، يؤي عــز وجــل أ�زلهــا يطلبــها ولي المقتــول    ةٌن ٦    مــن ا 

   في النـهي عـن الإسـراف الـذي    لأ�ـه بهـا يسـتقيم �سـق الكـلام ، فإ�ـه جـاء         )٣(" وذلـك السـلطان   ودأو القَ العقلُ
كان يفعله أولياء المقتول من قتل غير القاتل ، أو قتل أكثر من إ�سان بواحد ، أو التمثيل بالقاتل عند الظفر به، 

 ٩ . فكل هذا مما كان يفعلو�ه ، فتوجه الكلام إليهم أولى من توجهه إلى القاتل الأول ، وا أعلم 

************************** 
ــر  )١( ــبري : ينظــ ــمعا�ي ) ١٥/٨٢(الطــ ــري ) ٣/٢٣٩(، والســ ــة  ) ٢/٣٦٠(، والزمخشــ ــن عطيــ ــن) ١٠/٢٨٨(، وابــ      ، وابــ
 ).٣/٢٥٣(،  والشوكا�ي )٢/١٧١(، وابن حزئ ) ١٠/٢٥٦(، والقرطبي )٢٠/١٦٣(، والرازي ) ٥/٣٣(الجوزي   
ــراء ) ٢/٢٥٦(تفســــير مقاتــــل : ينظــــر )٢( ــا�ي للفــ ــمرقندي ) ٣/٢٣٧(، والزجــــاج ) ٢/١٢٣(، و المعــ    ، ) ٢/٣١٠(، والســ
ــثعلبي   ــدي ) ٦/٩٧(والـ ــوي) ٣/١٠٧(، والواحـ ، والعـــز ) ٤٠٢(، وابـــن زنجلـــة في حجـــة القـــراءات    ) ٣/٢٨٩( ، والبغـ
ــان  ) ٢/٢١٨(  ــو حيــ ــثير  ) ٦/٤١(، وأبــ ــن كــ ــين )٣/٤٢(، وابــ ــاسمي )٣٦٩(، والجلالــ ــعدي ) ١٠/٢٢٦(، والقــ ، والســ
 .وضعف القول الآخر بعدم مناسبته لختام الآية ) ٣/٥٠٠(والشنقيطي  ، )١٥/٩٤(، وابن عاشور )٤/٢٧٦( 
: الديــة ، وعاقلــة الرجــل عصــبته ، والقــود     : هنــا  العقــل، و) ٧/٢٣٢٩(وابــن أبــي حــاتم   ) ١٥/٨١( أخرجــه الطــبري  )٣(
للشـــيخ قاســـم القو�ـــوي ت   ). ٢٩٦،  ٢٩٢(أ�ـــيس الفقهـــاء في تعريفـــات الألفـــاظ المتداولـــة بـــين الفقهـــاء       . القصـــاص  
 .الثقافية ، بيروت  هـ ، �شر دار الوفاء ، ومؤسسة الكتب٢/١٤٠٧أحمد الكبيسي ، ط / ، ت د) هـ٩٧٨( 
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 ] .٣٣/الإسراء [  چهہ   ه  چ      ٹ ٹ
 . ذكر الأقوال في عود الضمير هنا ، وبيان الراجح : مسألة 

 ٣ : في الضمير خمسة أقوال   ": قال النحاس رحمه ا 

 .) ١(يكون للولي ، وهذا أولاها عند أهل النظر ، لأ�ه أقرب إليه  -
ول قـد �صـر في الـد�يا    إن المقتول كان منصوراً ، وهذا قول حسـن ، لأن المقت ـ : ، عن مجاهد )٢(قال ابن كثير -

 ٦ . )٣(لـمـا أُمر بقتل قاتله ، وفي الآخرة بإجزال الثواب وتعذيب قاتله

 .إن القتل كان منصوراً : وقيل  -
 . )٤(إن القتل ، لأ�ه فعل : يجوز أن يكون المعنى : قال الفراء  -
إذا قُتــل ، وهــذا أبعــدها  إن القاتــل الأول كــان منصــوراً: يكــون : والقــول الخــامس قــول أبــي عبيــد ، قــال   - ٩ 

 .)٥( "وأشدها تعسفاً 
 : الــــــــــــــــــدراســـــــــــــة 

 ١٢ : في عود الضمير في هذه الآية قولان على ما ذكر النحاس 

************************** 
 ) .١٥/٨٣(هذا قول قتادة ، أخرجه الطبري  )١(
 .هو عبد ا بن كثير القارئ ، وقد تقدمت ترجمته  )٢(
 ) .٧/٢٣٢٩(، وابن أبي حاتم ) ١٥/٨٣(وهو قول مجاهد أخرجه الطبري  )٣(
 )٢/١٢٣(معا�ي القرآن . كأ�ه والذي قبله قول واحد  )٤(
 .، وهذا القول الأخير يأتي ذكره في المسألة التالية ) ٣/٢٤٠(إعراب القرآن  )٥(
 ) .٦/٤٢( ، وأبو حيان ) ١٠/٢٨٨(، وضعفه ابن عطية ) ٢/٣٦٠(وقد حكاه الزمخشري بعد القولين المتقدمين   
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أ�ـه يعـود علـى الـولي لأ�ـه مظلـوم بقتـل وليـه ، ولأ�ـه أقـرب ذكـراً مـن القتيـل في سـياق الكـلام ، وبـه                 : فالأول 
  ، والــولي هـو الـذي جعــل ا لـه سـلطا�اً علــى قاتـل وليـه وحكَّمــه فيـه ، إن شـاء قتلــه وإن         تتناسـق الضـمائر   

 ٣ .)١(شاء عفا وأخذ الدية ، وهذا كاف في ظهور النصرة للولي ، وبه قال جمع من أهل التفسير 

    ة بكثـرة الثـواب   أ�ـه يعـود علـى المقتـول ، و�صـره في الـد�يا يكـون بقتـل قاتلـه ، و�صـره في الآخـر           :  والقول الثا�ي
 . )٢(، والعقاب لقاتله  له

 ٦ :الـــــترجـــــيـــــح 

والقول الأول هو الراجح ، والضمير للولي لما ذُكر من الحجج ، وهو متضمن للقـول الثـا�ي أيضـاً ، لأ�ـه إذا �صـر      
 .الولي بتمكينه من قاتل وليه كان ذلك �صراً للمقتول ، وا أعلم 

************************** 
ــاز     )١( ــدة في اـــ ــو عبيـــ ــى ذلـــــك أبـــ ــبري ) ١/٣٧٨(�ـــــص علـــ ــمرقندي ) ١٥/٨٤(، الطـــ ــثعلبي ) ٢/٣١٠(، والســـ ، والـــ
       ، وأبـــــو) ١٠/٢٥٦(، والقـــــرطبي ) ٢/٢١٨(، والعـــــز ) ٥/٣٢(، وابـــــن الجـــــوزي  ) ٣/١٠٧(واحـــــدي ، وال) ٦/٩٧( 
ــعدي ) ١٠/٢٢٦( ، والقاسمي ) ٣٦٩(والجلالين  ، ) ٣/٤٢(، وابن كثير ) ٦/٤٢(حيان       ،) ٤/٢٧٦(، والســـــــــــــــــــــــ
 ) .٣/٥٠٠(، والشنقيطي ) ١٥/٩٤(وابن عاشور  
ــر        ــول الآخــ ــر القــ ــع ذكــ ــول مــ ــذا القــ ــدم هــ ــراء وقــ ــاوردي ) ٢/١٢٣(الفــ ــمعا�ي ) ٣/٢٤١(، والمــ ، ) ٣/٢٣٩(، والســ
 ) . ٣/٢٥٣(، والشوكا�ي ) ٢/٣٦٠(والزمخشري  
    ، وابــــن ) ٢٠/١٦٣(، والــــرازي ) ٣/٢٨٩(، وقدمــــه البغــــوي ) ١٠/٢٨٨(، وابــــن عطيــــة )٣/٢٣٨(اختــــاره الزجــــاج  )٢(
  ) .٢/١٧١(جزئ  
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 ] .٣٣/الإسراء [  چهہ   ه  چ      ٹ ٹ
 .رد النحاس لما ذهب إليه أبو عبيد من أن الضمير يعود على القاتل الأول : مسألة 

 ٣ : قال النحاس رحمه ا بعد ذكر الأقوال في عود الضمير في هذه الآية 

عـدها  إن القاتـل الأول كـان منصـوراً إذا قُتـل ، وهـذا أب     : يكـون  : والقول الخامس قـول أبـي عبيـد ، قـال      - "
 .)١( "وأشدها تعسفاً 

 ٦ : الــــــــــــــــــدراســـــــــــــة 

إن الضـمير للقاتـل الأول  ، ولـذا رد النحـاس وغـيره      : ذهب أبو عبيد في هذه المسألة مذهباً بعيداً حين قـال  
المقتـول أو   من أهل العلم هذا القول وضعفوه ، لأ�ه مخالف لنسق الآية كلها ، فسياقها يدل على أن الكـلام عـن  

عن وليه ، فقد أخبر ا تعالى أن مـن قتـل ظلمـاً وعـدوا�اً ، فقـد جعـل ا لوليـه سـلطا�اً وحجـة فـإن شـاء             ٩ 

أخذ حقه واقتص من قاتل وليه ، وإن شاء عفا وأخذ الدية ، وأما أن يكـون الكـلام عـن القاتـل ففيـه تكلـف       
 .)٢(وبعد ، وقد ذكره غير واحد من المفسرين وضعفوه

 ١٢ :ــترجـــــيـــــح الـــ

والراجح أن قول أبي عبيد ضعيف كما قـال النحـاس وغـيره ، لمخالفتـه لنسـق الآيـة ، ولعـدم ذكـره في الكـلام          
 .فعود الضمير إليه فيه تعسف وتكلف ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٣/٢٤٠(إعراب القرآن ن )١(
 ).٦/٤٢(، وأبو حيان ) ١٠/٢٨٨(، وضعفه ابن عطية ) ٢/٣٦٠(لزمخشري بعد القولين المتقدمين حكاه ا ) ٢(
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 .]٣٧/الإسراء [ چ�    �     �  �  �  �  �  �چ   ٹ ٹ 
 . ية في هذه الآ) الخَرق ( في بيان معنى : مسألة 

 ٣ : قولان  فيه لأهل اللغة ": قال النحاس رحمه ا 

 .أن المعنى إ�ك لن تنقب الأرض :  أحدهما
 ٠لن تقطعها كلها : والآخر 

 ٦    فــلان أخــرق : ويقــال ،  )١( وهــو الصــحراء الواســعة، كأ�ــه مــأخوذ مــن الخــرق ، وهــذا أبــين : قــال أبــو جعفــر 

 ٠ )٢( " منه وغزواً من فلان أي أكثر سفراً
 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

 ٩ : في هذه الكلمة قولان عند أهل التفسير واللغة 

أن المراد بـالخرق �قـب الأرض والولـوج في باطنـها مـن شـدة الـدوس عليهـا ، فـالمراد أن المختـال الفـرح            : الأول 
 .)٣(وبه قالت جماعة من المفسرين بتكبره  وبطره لن يؤثر فيها ، ولن يحصل علىشيئ  بتكبره ، 

************************** 
 ) .١٤٦) (خرق (المفردات : ، وينظر ) ٢٤٠)(خرق ( العين " المفازة البعيدة : والخرق :" قال الخليل  )١(
 ٠) ١٥٦، ١٥٧(معا�ي القرآن  )٢(
، والــــرازي ) ٣/٢٠٢(، وابـــن العربـــي   ) ٢/٣٦١(، والزمخشــــري ) ٣/٢٤٢( ، الســـمعا�ي ) ٣/١٠٨(اختـــاره الواحـــدي    )٣(
، وابـــن جـــزئ   ) ٢/٣١٥(والنســـفي  )  ١/٥٧١(، والبيضـــاوي  )١٠/٢٦١(، والقـــرطبي ) ٢/٢١٩( ، والعز ) ٢٠/١٦٩( 
ــان  ) ١/١٧٢(  ــو حي ــو الســعود  ) ٦/٤٦(، وأب ــين ) ٥/١٧٢(، وأب ، والقــاسمي ) ١٥/٧٥(، والألوســي ) ١/٣٧٠(، والجلال
 ) . ١٥/١٠٢(، وابن عاشور ) ٣/٥٩٢(، والشنقيطي ) ١٠/٢٢٨( 
 ).   ١٠/٢٩٦" (وليس هذا المعنى في الآية :" ، وقال ابن عطية ) ١/٣٨٠(وضعفه أبو عبيدة في ااز  
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، وإليـه ذهـب جماعـة مـن      )١("خرقْـت الأرض إذا قطعتـها حتـى بلغـت أقصـاها      " لن تقطعهـا كلـها ،  :  الثا�ي
 ) ٢(المفسرين وأهل اللغة 

 ٣ :الـــــترجـــــيـــــح 

ــر لي   ــذي يظه ــم  -وال ــل     -وا أعل ــر خــرق الأرض في مقاب ــو الأرجــح ، وذك ــول الأول ه ــوغ الجبــال   أن الق      بل
أن معنـاه لـن تجعـل فيهـا خرقـا بدوسـك لهـا وشـدة          وأظهـر القـولين عنـدي   :" يقويه ، ولهذا ، قال الشـنقيطي  

 ٦ ضـعيف     المختـالَ  أي أن المتكـبر  چ  �    �     �  �چ ويدل لهذا المعنى قوله بعده، وطئك عليها 

حقير عاجز تؤثر فيها     فالأرض التي تحتك لا تقدر أن، فيهما أ�ت عاجز عن التأثير ، بين جمادين  محصور ،
، ولا تتكـبر     ، فـاعرف قـدرك   ، والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها ، خرقها بشدة وطئك عليها تف

 ٩ .)٣("ولا تمش في الأرض مرحا

************************** 
 ).٢/١١٤٣) (خرق (، ولسان العرب ) ٢٤٠) (خرق (العين   )١(
ــدة في اــاز    )٢( ــار أبــي عبي ــثعلبي )٣/٢٤٠(، والزجــاج ) ١٥/٨٨(، والطــبري ) ١/٣٨٠(وهــو اختي ــن ) ٦/١٠٠(، وال ، واب
 ) . ٣/٢٨٠(، والشوكا�ي )٥/٣٦(، وابن الجوزي ) ١٤٦(، والراغب )٣/٢٩٠(، والبغوي )١٠/٢٩٥(عطية  
 ) .٣/٥٩٢(أضواء البيان  )٣(
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 ].٣٨/الإسراء[ چ�  �  �  �   �  �  �ٹ ٹ چ
 .المفسرين فيها ، وأقوال   چ�چالقراءات الوارة في : مسألة 

 چ  :جل ثنـاؤه   وقوله  ": قال النحاس رحمه ا�  �  �  �  �  �  �چ    :  ويقـرأ ،  چ  �٣   

 . )١(چ  �  �  �  سيئةًَ    �  �
، وسـيئة       وأشـياء حسـنة   ] ٢٦/الإسـراء [ چ�  �  �  �چلأ�ه قد تقـدم قولـه   ، الأول أبين : وقيل 
 ٦ .  )٢( " مكروهة: وأيضا فإ�ه لم يقل ،  چ  �  �  �  � �  �  �چ :فقال 

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 
  هـذه الآيـة فيهـا قراءتـان ، وقـد ذكـر أهـل التفسـير والتوجيـه في معناهـا أوجهـا ، مـن أقربهـا أن يكـون المعنـى                

السـيئ إلى الضـمير ، فمـا كـان منـه       عموم ما تقدم ذكره مـن الأمـر والنـهي ، لأ�ـه أضـاف     : على القراءة الأولى  ٩ 

  سيئاً فإ�ه مكروه عنـد ا تعـالى ، فيـدخل فيـه التـأفف والنـهر للوالـدين ، والتبـذير ، والبخـل والإسـراف إلى          
اخـتص     ليشمل مـا تقـدم ، ثـم     چ�چآخر ما ذكر ، وأما الحسن فهو محبوب إليه سبحا�ه مأمور به ، فقال 

ــه ا   ــيئاً فَوجـ ــان سـ ــا كـ ــره بمـ ــن   الكـ ــلا مـ ــلام متصـ ــون الكـ ــه ، ويكـ ــلام إليـ  ١٢ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چلكـ

كـل  : ومعنـاه  ، )سـيئَاتهُ   �  �  �( إلى تمام هذه الآية ، وأيدوا هذا القول بقراءة أبـي  ] ٢٣/الإسراء[
 ما تقدم شرع من ا تعالى ، فما أمرتم به فافعلوه ، وما نهيتم عنه فا�تهوا فهو من 

************************** 
 . �افع القراءة الأولى قراءة الكوفيين وابن عامر  ، والقراءة الأخرى قراءة أبي عمرو وابن كثير و )١(
 ) .٢٨٣(، والإتحاف ) ٣٠٧(، والنشر ) ٣٨٠(السبعة : ينظر  
 ).٤/١٥٨،١٥٧(معا�ي القرآن  )٢(
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 .)١(إلى ا تعالى السيئات المكروهة 
، لأن معنـى المكـروه   ) سـيئة مكروهـا  ( وأما على قراءة أبي عمرو ومن وافقه  فلا يصلح أن يقال كل ما تقدم 

 ٣ : الحرام  ، وليس المكروه عند الفقهاء  ، ولذا ففي الآية وجهان 

ى ا عنـه ، فناسـب   إلى هذه الآية كله مما نه ـ] ٣١/الإسراء[ چچ  چ   چچأن يكون من قوله تعالى :  الأول
 . )٢(أن تختم هذه المنهيات بهذه الآية على هذا القراءة ، وهنا لا إشكال في المعنى

 ٦  �    �  �چ  أن الكلام المتقدم قد تضمن مأمورات ومنهيات ، وا�تهى الكلام عنـد قولـه تعـالى   :  والثا�ي

  �   ���  �  �  �  �  �چ ، ثـم اسـتأ�ف كلامـا جديـداً بقولـه تعـالى        ] ٣٥/الإسـراء [ چ�

    �     �  �  �  � � �  ��  �  �  �    � *   ي  ي   ی  ی  � � �  �

 ٩ . )٣(وجاءت هذه الآية خاتمة لهذه المنهيات وعلى هذا الوجه فلا إشكال أيضاً] ٣٧-٣٦/الإسراء[ چ�

 .)٤(ومن المفسرين من ذكر الوجهين دون ترجيح
 :الـــــترجـــــيـــــح 

************************** 
ــراء   )١( ــه الفـ ــبري  ) ٢/١٢٤(قدمـ ــه ذهـــب الطـ ــاج ) ١٥/٨٩(، وإليـ ــي  ) ٣/٢٤٠(، والزجـ ــن العربـ ــن ) ٣/٢٠٣(، وابـ   ، وابـ
، )٣/٤٤(، وابـــن كــــثير  ) ٢/١٧٢(ئ ، وابـــن جــــز ) ١٠/٢٦٢(، والقــــرطبي ) ٢٠/١٧٠(، والـــرازي  ) ٥/٣٦(الجـــوزي   
 ) .٤/٢٧٩(، والسعدي ) ١٠/٢٢٩( والقاسمي  
 ) .٣/٤٤(، وابن كثير ) ١٠/٢٦٢(القرطبي : ينظر  )٢(
 ) .١٠/٢٦٢(ينظر القرطبي أيضاً  )٣(
، والنســـــفي ) ٦/١٠٠(، والثعـــــالبي ) ١٠/٢٩٦(، وابـــــن عطيـــــة ) ٣/٢٠٣(، وابـــــن العربـــــي ) ٣/٢٤٢(كالســـــمعا�ي  )٤(
 ) .٤٠٣(، والحجة لابن زنجلة ) ٢١٧(الحجة لابن خالويه : ، وينظر ) ١٥/١٠٥(، وابن عاشور  )٢/٢٨٧( 
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صحيحتان ، ولكل منهما وجه يمكـن الحمـل عليـه ، وإن كـان معنـى القـراءة الأولى أوسـع وأشمـل          والقراءتان 
فناسب ما تقدم ، ولذا رجحه من رجحه من المفسـرين   چ�  چ لكل ما تقدم ، ويشهد له ختم الآية بـــقوله

 ٣ .وغيرهم ، وا أعلم 

 
***************************** 

 ٦ 

 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 

 
 
 ١٥ 

 
 

 ١٨ ].٣٨/الإسراء[ چ�  �  �  �   �  �  �ٹ ٹ چ
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 .ذكر من اختار هذه القراءة ووجه احتجاجهم ، وقول النحاس في ذلك : مسألة 
 چ واختار أبو حاتم وأبو عبيد وأبو إسحاق ":قال النحاس رحمه ا�  �  �   �  �  �  �چ  ،

واحـتج أبـو   ، چهے  ے   ۓچ ، ومنها]٢٣/الإسراء[ چڱںچفاحتجوا بأشياء قد تقدمت حسانٍ منها  ٣ 

 .ولم يقل مكروهة  چ�چ حاتم بقوله
   لا يلــزم مــن هــذه الاحتجاجــات شــيء ، لأن الأشــياء الحســان تقــدمت في بــاب الأمــر ، ثــم   : قــال أبــو جعفــر 

ولم يقــل     چ�چ: لمــا �ُهــي عنــه ، وقــال   چ�  �  �  �   �  �  �چجــاء النــهي فجــاء بعــده   ٦ 

 .)١( " مكروهة ، لأ�ه عائد على لفظ كل
 : ــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة الــ

 ٩    هــذه المســألة بقراءاتهــا واخــتلاف المفســرين فيهــا قــد تقــدمت في ســابقتها ، فقــد ذكرهــا في المعــا�ي ورجــح     

هذه القراءة وبين توجيهها ، ثم ذكرها هنا ورجح الوجـه �فسـه ، لكنـه بـين أن بعـض مـن اختـار هـذه القـراءة           
أشـياء حسـان ، ثـم نهـى ا عـن السـيئ مـن ذلـك بهـذه الآيـة ، فـرد النحـاس هـذا وذكـر أن               احتجوا بـذكر  

ــين أن     تعــالى بهــذه الآيــة ، وب الأشــياء الحســان قــد تقــدمت في بــاب الأمــر ، ثــم جــاءت النــواهي فختمهــا ا ١٢ 

 . چ�چ ليس بلازم أيضاً ، لأ�ه عطفه على چ�چاحتجاج  أبي حاتم بقوله تعالى 
  :ـــــيـــــح الـــــترج

 ١٥ .تقدم في المسألة التي قبلها 

 ] .٤٤/الإسراء[ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹٹ ٹ چ 
************************** 

 ) .٣/٢٤٢(إعراب القرآن  )١(
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 .ذكر أقوال المفسرين في عموم االتسبيح المُخْبرِ به هنا : مسأله 
 وأ�ه خالقهتس: قيل  ":قال النحاس رحمه ا بيحه لدلالته على قدرة ا. 

 ٣ ٠ وإن من شيء فيه الروح إلا يسبح بحمده: كرمة على أن المعنى وأكثر أهل التفسير منهم ع

 . )١(" چ ۀڻ   ڻ  ٹ  ٹ چ :لأ�ه قال ، وهذا القول أولى : قال أبو جعفر 
 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

 ٦ : ذكر أهل التفسير في هذه الآية عدة أوجه  

  دلالتـها علـى خالقهـا سـبحا�ه ، فـإن الإ�سـان المعُتبِـر إذا رأى بـديع صـنع           أن التسبيح المذكور إنما هـو  :الأول 
 .)٢(ا فيها حمله ذلك على التسبيح ، لا أنها هي تسبح 

هـو تسـبيح خـاص بـذوات     : أن التسبيح حقيقة ، وعلى هذا أكثر أهل التفسير ، إلا أن بعضهم قـال   :الثا�ي  ٩ 

ــهم الحس ـــ   ــع مـــن الســـلف منـ ــال جمـ ــه قـ ــروح ، وبـ ــادة   الـ ــول قتـ ــادة وغيرهـــم ، ومـــن ذلـــك قـ       ن وعكرمـــة وقتـ
 ، وبهذا القول قالت جماعة )٣(" ما من شيء في أصله الأول لن يموت ، إلا وهو يسبح بحمده: " والسدي 

 ١٢ )١(من المفسرين 

************************** 
 ) .٣/٢٤٣(، وذكره في الإعراب ) ٤/١٥٩(معا�ي القرآن  )١(
 .واختار هذا جمع من المفسرين ، والتسبيح عندهم تسبيح دلالة ، لا أنها هي تسبح بذاتها  )٢(
، وأبـــو الســـعود ) ١/٥٧٢(، والبيضـــاوي ) ٢٠/١٧٤(، والـــرازي ) ٢/٣٦٢(والزمخشـــري  ، ) ٣/١٠٩(الواحدي : ظر ين 
 ) .١٥/١١٤(، وابن عاشور ) ٥/١٧٥( 
ــرزاق    )٣( ــدر  ) ٩٣-١٥/٩٢(، والطــبري )٢/٣٧٩(ينظــر تفســير عبــد ال فقــد جمــع الكــثير مــن   ) ٢٩٥ -٥/٢٨٩(، وينظــر ال
 . وغيره من المفسرين آثار السلف التي ذكرها الطبري  
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    هــو عــام في كــل مــا خلقــه ا تعــالى مــن ذوات الأرواح وغيرهــا، وورد عــن بعــض         : وقــال طائفــة أخــرى   
   لا يعــيبن أحــدكم دابتــه ولا :"  الأســطوا�ه تســبح والشــجرة تســبح ، وقولــه  :" يضــاً، كقــول عكرمــة الســلف أ

ــه ، فــإن كــل شــيء يســبح بحمــده   ــه    )٢(" ثوب ــة ، فقول ــة ظــاهرة مــن الآي ــة علــى هــذا القــول قوي  ٣     ڳ  چ  ، والأدل

ڻ   ڻ   چ، وقولـه   عام في كل شيئ مما له روح ومما ليس كذلك چڱ  ڱ چعام ، وكذا] ٤٤/الإسراء[  چڳ

يبين أن لها تسبيحاً على نحوٍ ما ، لا يفقه البشر ، ولا يعلمون كيفيته ، ولكنـه تسـبيح ، وقـد قـال ا      چۀٹ  ٹ
فـذكر ا للجبـال تسـبيحاً ، والأصـل     ] ١٨/ص [  چٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ   تعالى عن داود  ٦ 

، وقـال  ]٧٤/البقـرة  [  چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  حمل اللفظ على ظاهره ، وقال ا تعالى عـن الحجـارة  
بمكـة   إ�ي لأعرف حجـراً ( : ويشهد له من السنة أدلة منها قول النبي ] ٩٠/مريم[ چۋ   ۅ  ۅچ سبحا�ه 

لايسـمع صـوت المـؤذن جـن ولا إ�ـس ولا       (: ، وقـال  )٣() إ�ـي لأعرفـه الآن  ، بعـث  كان يسلم علي قبل أن أُ ٩ 

 .)٤() شهد له يوم القيامة             إلا ، شجر ولا حجر 

************************** 
 ).٢/٢١٩(، وتبعه العز ) ٣/٢٤٥(، وقدمه الماوردي ) ٢/٣١٢(وهو اختيار السمرقندي  )١(
 ) .٢٩٥ -٥/٢٨٩(، والدر ) ٩٣-١٥/٩٢(ينظر الطبري  )٢(

 .وغيرهما ) ٢٢٧٧(، ومسلم ، ك  الفضائل ، ح ) ١٠٥، ٩٥،  ٥/٨٩(رواه أحمد  حديث جابر بن سمرة  )٣(

ويسـتغفر لـه   " من حـديث أبـي سـعيد الخـدري ، وفي حـديث أبـي هريـرة عنـده أيضـاً          ) ١/٢٤٠(ماجة ك الأذان  رواه ابن )٤(
صــــدى  فإ�ه لايسمعع " ، وفي رواية البخاري ) ١/١٢٢(وصححه الألبا�ي في صحيح سنن ابن ماجة "كل رطب ويابس  
         ) ١/٦٩(خرجـــــه مالـــــك في الموطـــــأ ، وأ) ٦٠٩(ك الأذان ح " صـــــوت المـــــؤذن جـــــن ولا إ�ـــــس ولا شـــــيء إلا شـــــهد  
 .يدل على العموم ) شيء(ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، �شر دار الكتب العلمية ، وقوله في الروايتين  
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  )١(" لقد كنا �سمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ": وقال ابن مسعود  
وإذا ثبـت ذلـك في جمـاد واحـد جـاز في جميـع        :"وساق القـرطبي أقـولاً أخـرى عـن السـلف تؤيـده ، ثـم قـال         

 ٣    وغــيره هــو عــام وكــذا قــال النخعــي ، الجمــادات ولا اســتحالة في شــيء مــن ذلــك فكــل شــيء يســبح للعمــوم   

 . )٢(" واحتجوا بالأخبار التي ذكر�ا، فيما فيه روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب 

وأجاب أصحاب هذا القول عن القول الأول بأ�ه لو كان التسبيح دلالة المخلوقات على خالقها لكان أمراً  يفْقهَ 
ودلالتها على الخـالق سـبحا�ه   ،  چۀڻ   ڻ  ٹ  ٹ چلكل أحد أو لكل �اظر معتبر ، وهذا لا يوافق قوله تعالى  ٦ 

   لا ينافي أن يكون لها تسبيح ، اللهم إلا إذا قيل عن الكفار الدهريين ومن على شاكلتهم ممن ينكـرون وجـود ا
أنهم لا يسبحون ا ، فعند ذلك يكون تسبيح الدلالة  وارداً هنا، فيجتمع تسبيح الحال والدلالـة ، وبـه يرتفـع    

وإنمـا ذلـك تسـبيح    ،  دلالة فـأي تخصـيص لـداود    تسبيح ولو كان ذلك التسبيح :"، قال القرطبي   )٣(الالإشك ٩ 

 .)٤("المقال بخلق الحياة والإ�طاق بالتسبيح
 . وأجاب أصحاب القول الثالث عن قول المخصصين بذوات الأرواح بما استدلوا به على العموم 

************************** 
 ) .٦/٥٩٢(الفتح : ، وينظر ) ٣٥٧٩(رواه البخاري ك المناقب ، ح  )١(
 ) .٤٦ - ٣/٤٥(الشواهد عليه  ، وكذا ساق ابن كثير جملة من)١٠/٢٦٨(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
إمـــــا بحالـــــه وإمـــــا بمقالـــــه     ، و�ص السعدي على أن كل مخلوق يسبح ا ) ٣/٤٤٨(ينظر تجويز البيضاوي لهذا الوجه  )٣(
 )٤/٢٨٣.( 
 ) .١٠/٢٦٨(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
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 .)١(فسرين فالعموم هو الأقوى ، وبه قال جمع من الم
 :الـــــترجـــــيـــــح 

والــراجح القــول بــالعموم ، لأ�ــه لفــظ الآيــة ، ودلــت عليــه الأحاديــث الصــحيحة ، الــتي لا يمكــن دفعهــا ، ولأ�ــه   ٣ 

عموم هذه الآية بمجرد الاسـتبعادات لـيس دأب    ةومدافع:" يشملها كلها كما تقدم بيا�ه ، ولهذا قال الشوكا�ي 
 .)٢(" ؤمن بما جاء من عندهمن يؤمن با سبحا�ه وي

************************** 
، ) ٢٢١(مفرداتــــــه  ، والراغــــــب في) ٣/٢٤٤(، والســــــمعا�ي ) ١٥/٩٢(، والطــــــبري ) ٣/٢٤٢(اختــــــاره الزجــــــاج   )١(
      وهــــذا:" ، وابــــن جــــزئ ، قــــال ) ١٦/٥٧٨(، وابــــن تيميــــة في فتــــاواه ) ٢/٢٨٨(، والنســــفي ) ١٠/٢٦٦(والقــــرطبي  
ــوكا�ي  ، ) ٣/٤٥(ولين وهذا أشهر الق:" ، وابن كثير قال ) ٦/٥٠(، وأبو حيان ) ٢/١٧٢"(أرجح    ، ) ٣/٢٦١(والشـــــــــ
، وذكـر  ) ٤/٢٨٣(، والسعدي ) ١٠/٢٣٢(، والقاسمي) ٨٦ -١٥/٨٣(القول والألوسي الذي ساق أدلة أخرى تؤيد هذا  
 ،  )٥/٣٩(، وقدمه ابن الجوزي أيضاً ) ١٠/٣٠٠(ابن عطية الأقوال كلها وكأ�ه يميل إليه  
 ) .٣/٢٦١(فتح القدير  )٢(
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                                                                       چڭڭڭ   ڭ ه  ه   هه  ے ے  ۓۓٹ ٹ چ
  ].٤٥/الإسراء[

 ٣ .في ذكر المراد بالحجاب في هذه الآية : مسألة 

 فيه قولان ":قال النحاس رحمه ا :  

   . ]٤٦/الإسراء[ چۈ  ۈ  ٷ ۆ  ۆ ۇچ على هذا ودلَّ، ع على قلوبهم أن الحجاب الطب :أحدهما
 ٦ .)١( "أن الحجاب منع ا إياه منهم:  والقول الآخر

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 
 :ذكر أهل العلم في هذه الآية قولين كما قال النحاس 

 ٩ جعلـها ا علـى قلـوبهم ، والـوقر الـذي في آذانهـم ، فـلا ينتفعـون         الأكنـة الـتي  أن الحجاب المستور هو  : الأول 

 .بالقرآن إذا سمعوه ، وهو الختم والطبع على قلوبهم كما جاء ذلك في غير موضع من القرآن الكريم 
 چٷ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇچ ومــــال النحــــاس إليــــه لأن ا تعــــالى ذكــــر بعــــده مــــا يــــدل عليــــه في قولــــه ســــبحا�ه

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  چ ، ومثلـه قولـه تعـالى     )٢( ة على هذا التأويل في معنى التي بعـدها ، فالآي]٤٦/الإسراء[ ١٢ 

ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ ، وقولــه ســبحا�ه  ]٥/فصــلت [ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ     ڻں  ڻ
 ١٥ ] .٥٧/الكهف[ چہ  ہ  ہ

************************** 
 ).٤/١٦٠(معا�ي القرآن  )١(

 ) .١٠/٣٠١(المحرر الوجيز  )٢(
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أي جعلنـا بينـك وبينـهم حجابـاً ، يحجـب قلـوبهم       : ل وبه قال قتادة وابن زيد ، أخرجه عنهما الطـبري ، وقـا  
 .)٢(، وأكثر أهل التفسير يقدمون هذا المعنى)١(عن أن يفهموا ما تقرؤه عليهم  ، والحجاب الساتر

أن الحجـاب مـا يجعلـه ا بينـه وبينـهم فـلا يصـلون إليـه ، فـا يمنعـه بـذلك منـهم ، وبـه قـال بعـض                : والثـا�ي   ٣ 

، فحجــب ا أبصــارهم عنــه فــلا   ا �زلــت في بعــض مــن كــا�وا يــؤذون رســول ا المفســرين ، وذكــروا أنهــ
 . )٣(يرو�ه

 ٦ :الـــــترجـــــيـــــح 

والذي ظهـر لي أن لكـل مـن القـولين مـا يـدل عليـه ، ولكـل منـهما وجـه في التأويـل ، لكـن القـول المختـار عنـد                
في القـرآن في مواضـع أخـرى مـن الإشـارة إلى       النحاس أولى لدلالة ما بعده مـن الآيـات عليـه ، وكـذلك مـا ورد     

 ٩ .هذا المعنى ، فالقول به أولى وأظهر ، وا تعالى أعلم 

    ].٤٧/الإسراء[ چی  ی   ي  ي    �  �  �   �چ   ٹ ٹ 

************************** 
 ) .٧/٢٣٣٢(، وابن أبي حاتم ) ١٥/٩٣(زيد ، واختار هذا القول الطبري أخرج قول قتادة وابن  )١(
، والزمخشــــــري ) ٣/٢٩٢(، والبغــــــوي ) ٦/١٠٣(، والــــــثعلبي ) ٥/٢٩(، والجصــــــاص ) ٣/٢٤٢(واختــــــاره الزجــــــاج  )٢(
ــوزي  ) ٢/٣٦٣(  ــن الج ــة  ) ٢/٣١٦(، والنســفي ) ١/٥٧٣(، والبيضــاوي ) ٥/٤٠(، واب ــن تيمي ، وابــن ) ١٣/٢٨٣(، واب
، وقدمـــه الشـــنقيطي بدلالـــة الآيـــات الكـــثيرة عليـــه      ) ١٥/٨٨(، والألوســـي ) ٣/٤٦(، وابـــن كـــثير  ) ٢/١٧٢(جـــزئ  
 ).١٥/١١٦(، وابن عاشور مع ذكر القول الآخر ) ٣/٥٩٥( 
ــل   )٣( ــن أبــي زمــنين  ) ٢/٣١٣(، والســمرقندي ) ٢/٢٥٩(وهــو قــول مقات ــرازي ) ٣/٢٤٥(، والســمعا�ي ) ٣/٢٤(، واب ، وال
ــان   ،)٢٠/١٧٦(  ــي حيــ ــوكا�ي ) ٦/٥٢(وأبــ ــب     ) ٣/٢٦١(، والشــ ــي لهــ ــرأة أبــ ــل امــ ــة أم جميــ ــاكم قصــ ــرج الحــ          ، وأخــ
 ).٢/٣٩٣(تحت هذه الآية  وأن ا أعمى بصرها عن رؤية النبي  
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 . چي چاختلاف المفسرين في المراد بقوله : مسأله 
 في معناه قولان ": قال النحاس رحمه ا :  

 ٣ . )١(وعاأي مخد: قال مجاهد 

 . )٢( ر الرئةحوالس، ر حأي له س: وقال أبو عبيدة 
 .أي ليس بملك ، إن تتبعون إلا بشراً: والمعنى عنده 
، مـا فـلان إلا مسـحور    : لأ�ـه يقـال   ، وأعـرف في كـلام العـرب    ، والقـول الأول أ�سـب بـالمعنى    : قال أبو جعفر  ٦ 

   . ]١٠١/الإسراء[چۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  كما قال تعالى، مخدوع : أي 
 : قال الشاعر ، مخدوعا : أي 

أرا�ا موضعلحتم غيب  ين          ُو�سح٩ .)٣( بالطعام وبالشرابِ ر 

وقـال في موضـع   ، ] ٤٨/الإسـراء [چ�  �  �  � �چ ه تعـالى ه قول ُـنيبيو، فكأنما نخدع ، بهما  لُلَعأي �ُ
  )٤( "]١٠٣/النحل[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :أخر 

 ١٢ :الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

************************** 
 ) .٩٦- ١٥/٩٥(الطبري  )١(

غــير بعيــد مــن الصــواب   والــذي قــال مــن ذلــك :" ، وذكــر الطــبري القــول دون أن ينســبه ، وقــال   ) ١/٣٨١(مجــاز القــرآن  )٢(
 ) .٣/٢٤٣(، وذكره الزجاج وجها عن أهل اللغة ولم ينسبه ) ١٥/٩٦( 

ــيس بــن حجــر الكنــدي ، ديوا�ــه        )٣( ــت لامــرئ الق ــيروت ، وذكــر عجــزه الخليــل في العــين      ) ٧٢(البي      ، �شــر دار صــادر ، ب
 ) .١/٣٨١( ، وأبو عبيدة في ااز ) ٤١٢( 
 ) .١٦٢ -٤/١٦١(معا�ي القرآن  )٤(
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ذكر النحاس رحمه ا قولين ، فالأول أن المسحور هو المخدوع ، الذي غلب علـى عقلـه ، كـا�وا يقولـون ذلـك      
يـدل علـى البشـرية الـتي تقبـل       چي  چ، وهذا القول تشـهد لـه قـرائن ، فقولـه تعـالى      لينفروا الناس عن النبي 

يعني رئة  أي معنى ، فإن ذلك من لوازم خلقته الـتي  " له سحر :" ندها لا يكون لقول أبي عبيدة السحر ، وع ٣ 

فإن ا تعالى قد أخبر عن المشـركين أنهـم زعمـوا      چي چ خلق عليها كغيره من البشر ، وقرينة أخرى في قوله
 أن رســول ا  ر ، فقــالواــحومــا ] ٢٤/المــدثر [ چ      ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ چ ســاحر وقولَــه س ،

ــة   ــه النحـــاس في آيـ ــتدل بـ ــالى    چۆ  ۆ  ۈ  ۈچ اسـ ــه تعـ ــذا قولـ ــذا ، وكـ  ٦ چ�  �  �چ  يـــدل علـــى هـ

 چۇ  ۇ  ۆ ۆچ، أي كيــــف تصــــرفون وتخــــدعون ، وهــــذه الآيــــة شــــبيهة بقــــول بعضــــهم  ] ٨٩/المؤمنــــون[
،  ٤٨/لإســراءا[ چ�  �  �  �  �  �  �  �   �چ ، وأيضــاً فــإن قولــه تعــالى ] ٧٠/المؤمنــون[

كأ�ـه   فلمـا أرادوا مخـدوعاً  ، لم يكـن في ذلـك مثـل ضـربوه      رئـة  يذ نهم لو أرادوا رجلايدل على أ] ٩/والفرقان ٩ 

بالخديعة سالآيـة بقولـه     )١(يعلمو�ه ويخدعو�ـه  ن قوماًألى إوكأنهم ذهبوا ، ر كان مثلا ضربوه ح ـتْمچ، وخ  �  

ــو ضــربوا المثــل   چ��  � ــد هــذا ، فــإنهم ل بشــيءيوافق فيــه غــيره مــن النــاس لم يكــن ذلــك ضــلالاً ،     يؤي
 ١٢ . )٣(، وبه قال أكثر أهل التفسير )٢(والمسحور بمعنى المخدوع هو مما دلت عليه اللغة كما قال النحاس

************************** 
 ) .١٠/٣٠٣(، المحرر الوجيز ) ٢١٧(تفسير الغريب لابن قتيبة : ينظر  )١(
 ).٢٢٦)(سحر. (الخداع  : ، وفي المفردات )٤١٢) (سحر" (الأخذة التي تأخذ العين: والسحر :" قال لخليل  )٢(
 ، ) ٣/٢٤٧(لسمعا�ي ، وا) ١٥/٩٦(، والطبري ) ٣/٢٤٣(، والزجاج ) ٢١٧(اختاره ابن قتيبة في تفسير الغريب  )٣(
ــة ) ٢/٦٢٧(والزمخشــــري   ــاوي ) ٢٠/١٧٨(، والــــرازي ) ٥/٤٣(، وابــــن الجــــوزي ) ١٠/٣٠٣(، وابــــن عطيــ ، والبيضــ
ــعدي ) ١٠/٢٣٧( ، ، والقاسمي ) ٣/٤٧(، وابن كثير ) ٢/١٧٢(، وابن جزئ ) ٣/٤٥٠(  ، ) ٤/٢٨٥(، والســـــــــــــــــــــــ
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ولست أدري ما :" أي له سحر أي رئة ، وقد رد هذا القول ابن قتيبة ، فقال : والقول الثا�ي قول أبي عبيدة 
، وقـد تقـدم أن   )١(التفسير المستكره ، وقد سـبق التفسـير مـن السـلف بمـا لا اسـتكراه فيـه          اضطره إلى هذا

 ٣ .ضرب المثل بأمر يشترك فيه كل أحد لا يكون فيه ما يميزه عن غيره ولا معنى له ، ولا يكون ذلك ضلالا 

 :الـــــترجـــــيـــــح 
المـراد بالمسـحور هنـا الـذي أصـابه السـحر        والراجح مـا عليـه جمـاهير المفسـرين مـن السـلف والخلـف مـن أن        

 ٦ .فذهب عقله واختلط أمره عليه ، تؤيده الأدلة من القرآن الكريم  ، والقرآئن ، واللغة 

 ].٥١/الإسراء[ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿڀٺٺ  ٺ  پپ  ڀ  ڀ  ڀٹ ٹ چ
 .ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية ، وترجيح النحاس للعموم : مسألة 

************************** 
، وابــــن عاشــــور ) وبعـــدها   ٤/٤٣٤(طــــه  والشـــنقيطي في تفســــير الآيـــات الــــتي ذكـــرت ســــحرة فرعـــون مــــن ســـورة      
 )١٥/١٢٠. ( 
 ) .٢١٧(تفسير غريب القرآن  )١(
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 . )١(أي ما شئتم ، فستعادون: قال مجاهد " :ه ا قال النحاس رحم
ــوا حجــارة ، وإنمــا المعنــى أنهــم قــد أقــروا    : قــال أبــو جعفــر    وهــذا قــول حســن، لأنهــم لا يســتطيعون أن يكو�

استشـعروا أن تكو�ـوا مـا شـئتم ، فلـو كنـتم حجـارة أو حديـداً لبعثـتم          : بخالقهم ، وأ�كروا البعث ، فقيل لهم  ٣ 

 . )٢( " مرة كما خلقتم أول
 :الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

 ٦  ذكر أهل التفسير في الآية أقوالاً ، اقتصر النحـاس رحمـه ا علـى هـذا القـول لأ�ـه أشملـها ، ومـا عـداه يـدخل           

 : فيه ، وللسلف في ذلك ثلاثة أقوال 
     كم ، لأن المـوت أكـبر شـيء في �فـس بـني آدم ، أي     لـو كنـتم المـوت لأحيـاكم ا مـن بعـد مـوت       : المعنى : الأول 

لو كنـتم هـذا الشـيء الـذي تتعاظمو�ـه ، فـإن ا سـيعيدكم إلى الحيـاة كمـا خلقكـم أول مـرة ، فإ�ـه لا يعجـزه               ٩ 

 . )٣(شيء ، وهذا قول ابن عباس وطائفة من السلف
ــا�ي  ــل : الث ــات     : وقي ــا أعظــم مخلوق ــال لأنهم ــتم الســموات والأرض والجب ــو كن ــإن ا    ل ــا ، ف ــتي تعرفونه ا ال

 ١٢ .)٤(سيعيدكم من بعد موتكم

************************** 
 ) .٧/٢٣٣٣(، وابن أبي حاتم ) ١٥/٩٩(أخرجه الطبري  )١(
 ).٣/٢٤٤(، وهذا المعنى قاله شيخه الزجاج في معا�يه ) ٤/١٦٣(معا�ي القرآن  )٢(
 ،) ٢/١٢٥(، واختاره الفراء) ١٥/٩٨(الطبري .حاك ، وأبو صالح وبه قال ابن عمر ، والحسن ، وابن جبير ، والض )٣(
 ).٥/٤٤(، وقدمه ابن الجوزي على أ�ه قول الأكثر ) ٢/٦٣٧(، والواحدي في الوجيز ) ٣/٢٥(وابن أبي زمنين   
 
 )١٥/٩٩(وهذا قول قتادة أخرجه الطبري  )١(
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 .، واللفظ لفظ الأمر ، ومعناه الخبر )١(قول مجاهد الذي اختاره النحاس ، وبه قال قتادة:  والثالث
وهذا القـول أوفـق بمعنـى الآيـة وأ�سـب لسـياقها ، لأن ا لم يخصـص شـيئا مـن ذلـك دون غـيره ، وإنمـا ذكـر              

ــد الحجــارة والحد ــم –ي ــزهم       –وا أعل ــة في تعجي ــك ، ولكــن للمبالغ ــوا شــيئاً مــن ذل  ٣ لأنهــم لا يمكــن أن يكو�

وتحديهم ذكر لهم شيئا مما يعرفو�ه ، ثم جعل الأمر عاماً في كل شـيء يكـبر في صـدورهم ، سـواء كـان المـوت       
 .تهم أوالسموات والأرض ، أو أي شيء يمكن أن يدخل تحت هذا العموم ، فا قادر على إعاد

إنمـا كـل مـا قيـل جـائز لأن ا لم      : وإلى هذا ذهب الإمـام الطـبري ، فـذكر أن أولى الأقـوال بالصـواب أن يقـال        ٦ 

 .)٣(، وعليه عامة المفسرين  )٢(يخصص منه شيئاً دون شيء
 :الـــــترجـــــيـــــح 

٩ .قادر على إعادته  وهذا هو الراجح كما اختار النحاس ، لعمومه في كل ما يكبر في صدورهم ، فا 

 ]٦٠/الإسراء [ چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ 
 .هل كا�ت رؤيا الإسراء يقظة أو مناماً ؟ وتحقيق ذلك : مسألة 

************************** 
 )١٥/٩٩(أخرجه الطبري  )٢(
 ) .١٠/٣٠٥(بن عطية ، وصححه ا) ١٥/٩٩(جامع البيان  )٣(
، والواحــــــدي ) ٦/١٠٥(، والــــــثعلبي ) ٢/٣١٥(، والســــــمرقندي ) ٣/٢٤٤(، والزجــــــاج ) ١/٣٨٤(اــــــاز : ينظــــــر  )٤(
ــمعا�ي   )٣/١١١(  ــوي ) ٣/٢٤٧(، والســـ ــري ) ٣/٢٩٣(، والبغـــ ــة  ) ٢/٣٦٣(، والزمخشـــ ــن عطيـــ    ، ) ١٠/٣٠٥(، وابـــ
 .وغيرهم ) ١/١٥٠(، وابن القيم في الأمثثال )١٧/٢٥١(ة ، وابن تيمي)١٠/٢٢١(، والقرطبي ) ٢٠/١٨٠(والرازي  
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 وقــد تكلــم العلمــاء في هــذه الرؤيــا الــتي رأهــا الــنبي " :قــال النحــاس رحمــه ا  أ�ــه يــدخل مكــة والمؤمنــون  
  عـام الحديبيـة عـن البيـت فـافتتن جماعـة مـن النـاس حتـى           رد الـنبي  آمنين محلقين رؤوسهم ومقصـرين فلمـا   

أقلـت لكـم في هـذا العـام ؟      (: ألم تعد�ا أن �دخل البيت الحرام ؟ فقال له الـنبي  :  للنبي  قال عمر  ٣ 

 . )١( ، فدخلوه في العام المقبل كما قال لهم النبي  )فإ�كم ستدخلو�ه :  لا ، قال : قال 
، عـن عكرمـة ، عـن ابـن عبـاس في      )٢(ما رواه سفيان ، عن عمـرو بـن دينـار   : ما قيل فيها أيضاً ومن أحسن 
ليلـة أُسـرِي بـه ، لا     هـي رؤيـا عـين رأهـا الـنبي     : قـال   چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :قوله تعـالى   ٦ 

 .)٣(رؤيا �ومٍ 
 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

 ٩ : يها أقوال ، ذكر النحاس منها قولين هي أشهر ما قيل فيها هذه الآية ف

************************** 
، ابـــن الجـــوزي ) ١٠/٣١٤(، وذكـــره ابـــن عطيـــة ) ١٥/١١٢(أخرجـــه الطـــبري بلفـــظ قريـــب ممـــا هنـــا عـــن ابـــن عبـــاس   )١(
 . وغيرهم ) ١٠/٢٨٢(، والقرطبي ) ٥/٥٤( 

 ).هـ ١٢٦(ثقة ، ثبت ، مات سنة : عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم ، وثقه أحمد وغيره ، قال ابن حجر  )٢(
 ) .٧٣٤(، التقريب ) ٢٢/٥(، تهذيب الكمال ) ٦/٢٣١(الجرح والتعديل  
ــرآن   )٣( ــراب القـ ــار     ) ٢٤٩ -٣/٢٤٨(إعـ ــالقول المختـ ــى بـ ــا�ي واكتفـ ــا في المعـ ــاس   ) ٤/١٦٨(، وذكرهـ ــن عبـ ــديث ابـ      ، وحـ
، والترمــذي ك التفســير   ) ١٥/١١٠(ي والطــبر  ،)٤٧١٦(، والبخــاري ك التفســير ، ح   ) ٢/٣٨٠(أخرجــه عبــد الــرزاق     
 . ، وجمع سواهم من طرق عن ابن عيينة به  ) ٣١٣٤(ح  
 بــن جــبير والضــحاكُ وســعيد وقتــادة ومجاهــد والحســن ومعاويــةُ قالــت عائشــةُ بــن عبــاسٍاوبقــول :" وقــال الترمــذي بعــده  
 " .زيد بنابن أبي نجيح واو 
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أ�ـه   أنهارؤيا منام ، وهـذا القـول روايـة عـن ابـن عبـاس رضـي ا عنـهما  ، أى رأى رسـول ا          :  الأول
       يدخل مكة هو وأصحابه كما تقدم ، ومن المفسـرين مـن ذكـر أ�ـه مـا رأه رسـول ا     مـن مصـارع القـوم في   

 ٣ .  )١(يوم بدر 

ــا�ي و ــا رســول ا    : الث ــا عــين ، وهــي رؤي ــا رأى مــن     أنهــا رؤي ــه إلى بيــت المقــدس ، وم   حــين أســري ب
  عجائـب ذلـك المسـرى ، وأخـبر بـه قومـه ، فكـان ذلـك فتنـة للكفـار ، وبـه قـال قتـادة  والحسـن وسـعيد بــن                

 ٦    هــو مــا عليــه جمــاهير  وهــذا القــول  )٢(جــبير ومجاهــد والضــحاك وأبــو الضــحى وأبــو مالــك وإبــراهيم النخعــي  

    وإنمــا قلنــا ذلــك أولى بالصــواب لإجمــاع الحجــة :" أهــل العلــم مــن المفســرين وغيرهــم ، وفي هــذا يقــول الطــبري  
فـإذا كـان ذلـك كـذلك     ، وإيـاه عنـى ا عـز وجـل بهـا      ، من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما �زلت في ذلك 

************************** 
        ، وحكـــى ابـــن عطيـــة عـــن عائشـــة رضـــي ا عنـــها،       )٢/٢٩٢(تبعـــه النســـفي   ، و) ٢/٣٦٥(واختـــاره الزمخشـــري   )١(
ــا منــام ، فهــو مــردود بــأن الجمهــور علــى خلافــه ، وبــأن رؤيــا المنــام لا فتنــة           أنهــا رؤيــا منــام ، ومهمــا كــان القــول بأنهــا رؤي
ــا أحــد      ــان لينكره ــا ك ــا ، وم ــرازي    ) ١٠/٣١٤(فيه ــتح ، رده ال ــا الف ــال بأنهــا رؤي ــن ق ــأن ) ٢٠/١٨٨( ، وم ــرطبي ب    ، والق
     والمنســوب إلىول أنهــا رؤيــا عــين ليلــة الإســراء ، ، وهــذا كلــه يقــوي القــ) ١٠/٢٨٢(الرؤيــا وقعــت في المدينــة والآيــة مكيــة  
في المبتـدأ والمبتعـث والمغـازي المعـروف     ) هــ  ١٥١(عائشة رضي ا عنها أنهـا رؤيـا منـام  ، ذكـره محمـد بـن إسـحاق ت         
محمــد حميــد ا ، �شــر جامعــة الربــاط ، معهدالدراســات والأبحــاث ،  وتعقبــه الإمــام   / ، ت )٢٧٥(إســحاق   بسيرة ابن 
ــه مخــالف لظــاهر القــرآن      ــالرد والإ�كــار والتشــنيع وأ� ، وتقــدم ) ٣/٢٦(، و�قلــه ابــن كــثير عنــه  ) ١٧،  ١٥/١٦(الطــبري ب
 .إسناد ابن إسحاق رجل مجهول  عن الترمذي أن عائشة رضي ا عنهاتقول بقول الجمهور ، وفي 

ــهم في تفســـير مجاهـــد    )٢( ــة عنـ ــر الروايـ ــن  ) ١١٢ -١٥/١١٠(، الطـــبري ) ١/٣٦٥(تنظـ ــبته لابـــن زيـــد وابـ ــثعلبي �سـ      وزاد الـ
 ).٣١٠ -٣٠٨/ ٥(، والدر )٦/١٠٩(جريج وعطية العوفي  
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، رينـاك ليلـة أسـرينا بـك مـن مكـة إلى بيـت المقـدس إلا فتنـة للنـاس           ومـا جعلنـا رؤيـاك الـتي أ    : فتأويل الكلام 
   إلا بـــلاء للنـــاس الـــذين ارتـــدوا عـــن الإســـلام لمـــا أخـــبروا بالرؤيـــا الـــتي رآهـــا عليـــه الصـــلاة والســـلام : يقـــول 

         وللمشــركين مــن أهــل مكــة الــذين ازدادوا بســماعهم ذلــك مــن رســول ا    إلى  تماديــا في غــيهم وكفــرا ٣ 

 .)١(كفرهم
 :الـــــترجـــــيـــــح 

وهذا القول هو الراجح لصحة الرواية ، وتوارد أقوال اهل العلم من السلف والخلف على ذلك ، ويقويـه أيضـاً    ٦ 

فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام فلـو كـان منامـا لم    ] ١/الإسراء[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ أن ا تعالى قال 
 . مستعظماًولم يكن يذكر ، يكن فيه كبير شيء 

، إذ  ولما ارتدت جماعة ممـن كـان قـد أسـلم    ، لما بادر كفار قريش إلى تكذيبه أ�ه لو كان مناماً : ويقويه أيضاً  ٩ 

 .ليس ذلك مدعاة للتكذيب ، ولا للفتنة 

************************** 
ــبري   )١( ــير الطــ ــليمان    ) ١٥/١١٢(تفســ ــن ســ ــل بــ ــال مقاتــ ــه قــ ــمرقندي ) ٢/٢٦٣(، وبــ ــاص ) ٢/٣١٨(، والســ ، والجصــ
ــال    ) ٥/٣٠(  ــنين ، قــ ــي زمــ ــن أبــ ــة     :" ، وابــ ــن بالمعاينــ ــام ، ولكــ ــا المنــ ــيس برؤيــ ــثعلبي ) ٣/٢٨" (لــ ، ) ٦/١٠٩(، والــ
     ، وابــــن عطيــــة )٣/٢٩٥(، والبغــــوي ) ٣/٢٥٤(، والســــمعا�ي ، و�ســــبه للأكثــــرين )٣/١١٤(والواحــــدي و�ــــص عليــــه  
، والقـــرطبي ) ٢/٢٢٣(، والعـــز ) ٢٠/١٨٩(، والـــرازي ) ٥/٥٣(ي ، وابـــن الجـــوز) ١٠/٣١٤(وذكـــر أ�ـــه قـــول الجمهـــور  
     ، وأبـــــــــــــو) ١/٣٧٢(، والجلالـــــــــــــين ) ٣/٥٢( ، وابن كثير ) ٦/٦٨(، وأبو حيان ) ٢/١٧٤(، وابن جزئ ) ١٠/٢٨٨( 
، والســـعدي ) ١٠/٢٤٤(، والقـــاسمي ) ١٥/١٠٥(، والألوســـي وصـــححه ) ٣/٢٦٩(، والشـــوكا�ي ) ٥/١٨١(الســـعود  
ــن عاشــور  ) ٣/٦٠٣(والشــنقيطي  ،) ٤/٢٩٤(  ــا في أول تفســير      )١٥/١٤٦(، واب ــا ذكــروه رحمهــم ا جميع ، ويراجــع م
 .السورة وبخاصة ما ذكره ابن كثير والشنقيطي  
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 .العبد عبارة عن مجموع الروح والجسدو چٻچ  ا تعالى قالفإن :  وأيضا
] ١٧،١٨/الــــنجم[ چہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه *ٹ     ٹ    ۀ   ڻ  ڻ چوقــــال تعــــالى في رده علــــى المشــــركين 

وإنمـا  ، اقـة لهـا لمعـان    وهـو دابـة بيضـاء بر   ، مـل علـى الـبراق    وأيضا فإ�ه ح، والبصر من آلات الذات لا الروح  ٣ 

   .)١(يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه
عنها أنها كا�ت رؤيا منام كماحدث بذلك ابن إسحاق فمردود بمـا تقـدم    وأما ما �سب إلى عائشة رضي ا

 ٦ .وا أعلم . بالوجوه السابقة ، وبما تقدم في التعليق على الدراسة 

 ]٦٠/الإسراء [ چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃٹ ٹ چ 
 .قول آخر للنحاس في المراد بهذه الرؤيا ، والجواب عن ذلك : مسألة 

************************** 
ــبري    )١( ــك الطـ ــى ذلـ ــص علـ ــديث       ) ١٥/١٧(�ـ ــرق حـ ــرا طـ ــد أن ذكـ ــورة بعـ ــا في أول السـ ــة  ا عليهمـ ــثير رحمـ ــن كـ ، وابـ
 . ف شاف في هذه المسألة راه كا، وما ذك) ٣/٢٥(الإسراء 
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ــا ، فمــن أحســن مــا قيــل فيهــا وصــحيحه أنهــا     " : قــال النحــاس رحمــه ا     وقــد تكلــم العلمــاء في هــذه الرؤي
ــنبي   ــا الــتي رآهــا ال ــدخل مكــة والمؤمنــون آمــنين محلقــين رؤســهم ومقصــرين ، فلمــا رد      الرؤي ــه ي   عــام  أ�

 ٣   ام ، فقـال ألم تعـد�ا أ�ـا �ـدخل المسـجد الحـر     :  للـنبي   الحديبية فافتتن جماعة من الناس حتى قـال عمـر   

  فـإ�كم سـتدخلو�ه ، فـدخلوه في العـام المقبـل كمـا قـال       : لا ، قـال  : أقلت لكم هذا العام ، قـال  :  له النبي 
  . لهم النبي 

 ٦     ومــن حســن ماقيــل فيــه أيضــاً ، مــا رواه ســفيان ، عــن عمــرو بــن دينــار ، عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس في 

ليلـة أسـري    هي رؤيا عين رآها الـنبي  : قال    چڃ  ڃ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ : قول ا جل وعز 
 .)١(به لا رؤيا �وم 

 ٩ : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

     ذكــر النحــاس رحمــه ا هــذه المســألة في كتابــه معــا�ي القــرآن كمــا تقــدم ، واختــار أن أحســن مــا قيــل فيهــا    
  حسـن القـولين ، وقـد تقـدم أن الصـحيح في هـذه الرؤيـا في هـذا الموضـع          أنها رؤيا عـين ، ثـم ذكرهـا هنـا واست    

ــا الــتي رآهــا الــنبي   ــا المنــام في الفــتح ، وقــد ذكــر أهــل العلــم مــن     أنهــا الرؤي  ١٢    ليلــة الإســراء ، وهــي غــير رؤي

 .الوجوه ما به يظهر رجحان هذا القول وقوتهُ 
 يا المنام في الفتح ، فيه �ظر لا يخفى ، وهو مردود أنها رؤ: وما ذكره النحاس أن من أحسن ما قيل فيها 

 ١٥ .بما تقدم من أقوال أهل العلم في المسألة السابقة 

 :الـــــترجـــــيـــــح 
************************** 

 ) .٢٤٩،  ٣/٢٤٨(إعراب القرآن  )١(
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والراجح ما تقدم ذكره أنها رؤيا العين في الإسراء ، وليست رؤيا المنام في الفتح ، يـدل علـى ذلـك أن مقصـد     
،  ومـا صـاحب ذلـك مـن لغـط المشـركين وشـغبهم علـى رسـول ا          السورة كلها في الحديث عـن الإسـراء   

وكذلك افتتان بعض المسلمين ، ولو لم تكن الرؤيا رؤيا عين لم يكن ذلك ، لأن رؤيا المنام قد لا يلتفـت إليهـا ولا    ٣ 

جـوع  إن بعـض المسـلمين افـتتن بسـبب ر    : يعتبر بها ، وكذلك لا تعلق للمشركين برؤيـا المنـام في الفـتح ، والقـول     
عن دخول مكة فيه �ظر ، وغاية ما في ذلك أنهم حز�وا وأسفوا لعدم دخـولهم وتمكنـهم مـن العمـرة ،      النبي 

 رسولَ ا فراجع عمر        ، في ذلك وسأله عنه ، فبين له ، وأي فتنـة في ذلـك ، فـالقول الـذي عليـه الجمهـور ٦ 

 .ست في الفتح هو الصواب ، وهي رؤيا عين لا رؤيا منام ، وهي في الإسراء ولي
 .)١(والمراد التنبيه على أن تحسين النحاس للقولين فيه �ظر ، بل أحدهما أولى وأرجح ، وا تعالى أعلم 

 ٩ ].٦٥/الإسراء[ چ �  �   �  ��  �ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ 

 .في المراد بالعباد الذين لا سلطان للشيطان عليهم هنا:  مسألة 

************************** 
 .تراجع الأقوال والتخريجات في المسألة التي قبلها ، تركتها تجنباً للإطالة  )١(
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 عناه خلصائي م: قيل  ": قال النحاس رحمه ا. 
    أ�ــه لا ســلطان لــه علــى أحــد لأن العبــاد ههنــا جميــع الخلــق ، و الســلطان الحجــة  : ومــن أحســن مــا قيــل فيــه 
 ٣ " .لا حجة له على أحد توجب أن يقبل منه :" كذا قال سعيد بن جبير 

 .  )١("يكون المعنى أن عبادي جميعا لا تسلط لك عليهم إلا الوسوسة : وفيه قول ثالث 
 : ــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة الــ

 ٦ هذه الأقوال هي ما ذكره المفسرون في المراد بهذه الآية ،  

ــالقول الأول ــون علــى ا ،     : أي   چېچ:  ف ــم والفضــل ، المتوكل ــال   خلصــائي ، وهــم أهــل الإيمــان والعل وق
 چ، ويدل لـه قولـه تعـالى    )٢("لهم  رهفغْذ�با إلا أَليس لك عليهم أن يذ�بوا ، الذين قضيت لهم الجنة : " مجاهد 

ــالى   چ �  �   � ــه تعـ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    *ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے  چ، وقولـ ٩ 

، وعلى هذا تكون الآية من قبيل العام الذي )٣(، وبه قالت طائفة من المفسرين] ١٠٠، ٩٩/  النحل[ چۆ  ۆ 
                     أريد به

************************** 
ــره في المعـــا�ي واقتصـــر علـــى القـــول  )  ٣/٢٥١(إعـــراب القـــرآن  )١(     ، وهـــذا القـــول الثالـــث  ) ٤/١٧٤" (خلصـــائي " ، وذكـ
 ) .٢١/٨(التفسير الكبير "  المراد كل عباد ا من المكلفين:" ذكره الرازي و�سبه للجبائي المعتزلي ، قال  

 ) .٣١٣،  ٨٠ -٥/٧٩(، والدر ) ٧/٢٣٣٨(أخرجه ابن أبي حاتم  )٢(
  ، والبغوي) ٣/٢٦٠(، والسمعا�ي ) ٢/٣٢٠(، والسمرقندي ) ٣/٢٥١(، والزجاج ) ١٥/١٢٢(الطبري : ينظر  )٣(
ــة  ) ٣/٢٣٦(  ــن عطيـ ــرازي ) ١٠/٣٢٠(، وابـ ــرطبي ) ٢١/٨(، والـ ــزئ  ) ١٠/٢٩٠(، والقـ ــن جـ ــن) ٢/١٧٥(، وابـ         ، وابـ
ــثير   ــعود  ) ٣/٥٤(كـ ــو السـ ــوكا�ي ) ٥/١٨٤(، وأبـ ــعدي )٣/٢٧٣(، والشـ ــور  )٤/٢٩٧(، والسـ ــن عاشـ ) ١٥/١٥٦(، وابـ
 .وغيرهم من المفسرين 
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      إن المــراد بــه العبــاد المخلصــون أو المطيعــون دل علــى أ�ــه لــيس  : الخــاص ، لأن لفــظ العبــاد عــام ، فلمــا قيــل  
 .)١(كل العباد يدخل فيه 

وأما القول بأن العباد هنا جميـع الخلـق كمـا ذهـب إليـه النحـاس ، فلـيس بمسـلم ، لأن العـدواة إنمـا كا�ـت بـين              ٣ 

لقرآن العظيم ، وليس عموم الخلق ، والقول هنا بأن السلطان الحجـة ، وأ�ـه   الشيطان وبني آدم ، كما دل عليه ا
 لا حجة له على أحد من الخلق فيه �ظر أيضاً ، فقد ذكـر القـرآن أن للشـيطان سـلطا�ا علـيهم باسـتجابتهم لـه        

 ٦ ].٢٢/إبراهيم[چ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ٹ  ٹچ 

فلا ينافي القول بأن المقصود المؤمنون في هذه الآية ، لأن قدرته على الوسوسة وأما القول بأن سلطا�ه الوسوسة 
إذا �ـودي للصـلاة أدبـر     (: قـال  أبـي هريـرة أن رسـول ا    لا تنكر ، ويصل بها إلى كل أحد كما في حديث 

 ٩               حتـــــى إذا ثـــــوب ، فـــــإذا قضـــــي النـــــداء أقبـــــل ، حتـــــى لا يســـــمع التـــــأذين ، الشـــــيطان ولـــــه ضـــــراط 

اذكـر كـذا اذكـر كـذا لمـا لم      : يقـول  ، حتى يخطر بين المرء و�فسه ، حتى إذا قضي التثويب أقبل ، بالصلاة أدبر
 )٢( ) حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، يكن يذكر 

 ١٢ :الـــــترجـــــيـــــح 

 لمخلصين كما فتدل على تخصيص العباد با، الإضافة للتعظيم : " والراجح قول الجمهور ، قال الألوسي 
فـإن مـن هـو    ، ولقرينة كون ا تعالى وكـيلا لهـم يحمـيهم مـن شـر الشـيطان       ، وقع التصريح به في الآية الأخرى 

: مـا يقـال لمـن يسـتولي عليـه حـب شـيء فينقـاد لـه           وكـثيراً ، كذلك لا يكون إلا عبدا مكرما مختصا به تعالى  ١٥ 

************************** 
 ) .٤/٤٠٢(زاد المسير  )١(
 .وغيرهما ) ٣٨٩(، ومسلم ك الصلاة  ، ح ) ٦٠٨(ري في ك الأذان ح أخرجه البخا )٢(
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ومــن هنــا يقــال لمــن يتبــع  ، ميصــة وعبــد بطنــه ومنــه عبــد الــدينار والــدرهم وعبــد الخ ، عبــد ذلــك الشــيء 
 . )١("فلا حاجة إلى القول بأن في الكلام صفة محذوفة أي إن عبادي المخلصين، عبد الشيطان : الشيطان 
 ٣ ].٧١/الإسراء[چ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀٹ ٹ چ 

 .الكتابذكر أقوال المفسرين في المراد بالإمام في هذه الآية ، وترجيح النحاس أ�ه بمعنى : مسألة 

************************** 
 ) .٣/٦١٠(، وأضواء البيان )  ١٠/٣٢٠(المحرر : ، وينظر )١٥/١١٣(روح المعا�ي  )١(
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 قال النحاس رحمه ا :" ٢( بكتابهم:  وقال الحسن والضحاك،  )١( أي بنبيهم: وى عن ابن عباس ر(. 
 "]٧١/الإسـراء [ چہ  ہ  ہ  ه    ه  ه   ه  ے  ے  ۓچ  :ويـدل علـى هـذا قولـه بعـد     : قال أبو جعفر 

)٣ .)٣ 

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 
 : لتفسير في المراد بالإمام هنا عدة أقوال ، وهي ذكر أهل ا

 ٦ . )٥(وقتادة ومجاهد )٤(النبي ، أي �بي كل أمة إمامهم ، وهذا قول أ�س: الإمام  -١

،  ]٤٧/يـو�س [ چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  گک   ک  کچ  ويدل لهذا القول قوله تعالى
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ       ڎ  ڈچ : وتعـالى       سـبحا�ه قولـه   مثلـه كـذلك  وفرسول الأمة هنا إمامها والشاهد عليها ، 

 ٩  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : تبارك وتعـالى  وقوله ،  ]٤١/النساء[     چک  ک  ک  ک  گ

 ٹ  

 .)٦( ]٦٩/الزمر[ چڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڦ ڦڦچ:جل وعز وقوله، ]٨٩/النحل[ چڤڤڤڤ 

************************** 
 . لم أقف عليه من قول ابن عباس ، وسيأتي في الدراسة من قال به من المفسرين غيره  )١(
 ).١٥/١٢٧(، الطبري ) ٢/٣٨٢( عبد الرزاق: ينظر  )٢(
 ) .٤/١٧٧(معا�ي القرآن  )٣(

 ) .٥/٣١٧(الدر :  ، وينظر) ٧/٢٣٣٩(أخرجه ابن أبي حاتم  )٤(
 ).١٥/١٢٦(الطبري  )٥(
، ) ٣/٢٧٨(، والصـواب مـا �قلـه الشـوكا�ي عنـه      " بدينـهم  :" إلا أ�ـه في المطبـوع   ) ٣/٢٥٣(إعـراب القـرآن للزجـاج    : ينظر  )١(
 ).٤/٣٠٢(، والسعدي ) ١/٣٧٤(، والجلالين ) ٣/٣٢(أبي زمنين  وبه قال ابن 
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فيـه أعمـال كـل إ�سـان ، وعليهمـا اقتصـر النحـاس ،         كتاب الأعمـال ، أي الكتـاب الـذي تحصـى    : الإمام  -٢
ہ  ہ  ہ  چ وغيره مستدلين لـه بأدلـة  كقولـه تعـالى في هـذه الآيـة       )١(ومال إلى الثا�ي ، وهو رواية عن ابن عباس

چ        سـبحا�ه وقولـه  ، ] ١٢/يـس [ چ�      �  �  �  �ې  چ قوله تعـالى  ، و ]٧١/الإسراء[ چه ٣ 

ــه ] ٢٨/الجاثيــة[ چۉ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ   ۆ   ۇڭ  ڭ           ڭ  ۇ ڇ  ڇ    چوقول

 )٢(]١٣/الإسراء[ چه  ه  ہۀہہہ ٹٹڻڻںںچ  وقوله، ] ٤٩/الكهف[چڌ ڇ  ڇ     ڍ  ڍ
 ٦ .)٣(الكتاب المنزل على �بي كل أمة كالتوراة والقرآن  ، وبه قال ابن زيد: الإمام  -٣

فأهل الإيمان أئمتهم الأ�بيـاء صـلوات   ، )١(أو الضلالة ، ويروى عن ابن عباس من يؤتم به في الهدى : الإمام  -٤
وأهـل الكفـر أئمتـهم    ، ] ٧٣/الأ�بيـاء [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  والصـالحون مـن عبـاده   صلوات ا وسلامه عليهم 

 ٩ ] .٤١/القصص[ چ ه  ه  ے  ے  ۓچ  ، قال سبحا�ه الكفرة س ؤوسادتهم وكبراؤهم ر

************************** 
 ).٣/٥٦(، وابن كثير ) ١٠/٢٩٦(القرطبي : ، وينظر )١٥/١٢٧(أخرجه الطبري ، وبه قال أبو العالية أيضاً  )٢(
  ثير، وابـــن كـــ) ٢/٣٢١(، والســـمرقندي ) ٢١٩(، وابـــن قتيبـــة في تفســـير الغريـــب ) ٢/٢٦٦(اختـــاره مقاتـــل في تفســـيره  )٣(
وتذييل أبـي حيـان          ،) ١٠/٢٥٢(، والقاسمي تبعاً لابن كثير ) ٣/٥٦(}��� ��ې{مستدلاً بآية يس  

ــؤمن  وإيتاء الكتاب دليل على ما تقرر في الشريعة من الصحف التي :" لتفسير الآية يشعر به ، فقد قال  ــا المــــــــــــــــ يؤتاهــــــــــــــــ
فـــتح ]  ١٩/الحاقـــة[}ڱڱ    ڱ ڳڳ{الاختيار بقوله تعالى شوكا�ي هذا، وأيد ال) ٦/٧٨(البحر المحيط .." . والكافر 
 ) . ٣/٢٧٨(القدير 

 ).٣/١١٨(، وأخرج الواحدي رواية عن جابر تدل على هذا ) ١٥/١٢٧(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )٤(
ــه   ــار الطــبري    : تنبي ــه اختي ــثير أ� ــن ك ــر اب ــار الط ــ  ) ٣/٦١٧(، وتبعــه الشــنقيطي  )٣/٥٦(ذك ــل اختي   بري أن وهــذا خطــأ ب
 .وهو القول الرابع ) ١٥/١٢٧(جامع البيان . الإمام من يقتدى ويؤتم به في الد�يا ، لأ�ه الأشهر في كلام العرب  
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أو ، أو كتابـا  ، ن يقتدي بقولـه أو فعلـه   اك ؤتم به إ�سا�اًمن ي: الإمامهل اللغة من أن وهذا القول يوافق ما عند أ
 يدعى كل قـوم بإمـام زمـانهم وكتـاب ربهـم وسـنة �بـيهم        :" ، قال علي  )٢( كان أو مبطلا محقاً، غير ذلك 

 ٣    الأغلـــب مـــن  هلأ�ـــ، بـــه في الـــد�ياؤتم بـــه ويـــ دىقتـــي أن الإمـــام مـــن بالصـــواب  ولى، وذكـــر الطـــبري أن الأ)٣("

 ، " مـا لم تثبـت حجـة بخلافـه يجـب التسـليم لهـا       ، وتوجيه معا�ي كـلام ا إلى الأشـهر أولى   ، استعمال العرب 
 . )٤(وبه قالت طائفة 
 ٦ : الـــــترجـــــيـــــح 

   ، إلا  )٥(هـذا  وبتأمل هذه الأقوال يتبين أن لكل قـول حظـاً مـن الـدليل ، ولا تنـافي بينـها، فلفظـة الإمـام تعـم كـل          
    أن أقــرب الأقــوال في المــراد بــه في هــذا الآيــة مــا اختــاره النحــاس وابــن كــثير ومــن وافقهــم أ�ــه كتــاب الأعمــال    

 ٩ ] .٧١/الإسراء[ چہ  ہ  ہ  ه    ه  ه   ه  ے  ے  ۓچ لدلالة قوله تعالى 

************************** 
 ) .١/١٧٤(، وتفسير الثوري )٥/٣١٦(الدر . وغيره ) ٧/٢٣٣٩(أخرجه ابن أبي حاتم  )١(
 ) .٢٤(المفردات  )٢(
ــه    )٣( ــن مردويـ ــه ابـ ــدر . أخرجـ ــر) ٥/٣١٧(الـ ــاتم   ، وأخـ ــي حـ ــن أبـ ــير ح   ) ٧/٢٣٣٩(ج ابـ ــنه ك التفسـ ــذي وحسـ ، والترمـ
 .وغيرهما عن أبي هريرة  روايةٌ تدل على أ�ه إمام الهدى وإمام الضلالة ) ٣١٣٦( 
          )٢/٣٢٢(، والنســــــفي ) ١/٥٧٨(، والبيضــــــاوي ) ٢/٣٦٩(الزمخشــــــري : ، وينظــــــر ) ١٥/١٢٧(جــــــامع البيــــــان   )٤(
  ، وجـــوزه ابـــن كـــثير لكنـــه رجـــح  أن ) ٣/٦١٧(، والشـــنقيطي ) ١٥/١٢٠(، والألوســـي ) ٥/١٨٧(وأبـــو الســـعود       
 )١٥/١٦٨(ابن عاشور : المراد كتاب الأعمال ، وينظر     
 ) ٣/٢٥٢(وهو اختيار النحاس في الإعراب  )١(
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ــرة   يــدعى  (قــال     چۀ ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  چ  في قولــه ا  عــن الــنبي  ويشــهد لــه أيضــاً حــديث أبــي هري
كتابـــه   وأمـــا الكـــافر فيـــؤتى.....أحـــدهم فيعطـــى كتابـــه بيمينـــه ، ويمـــد لـــه في جســـمه ســـتون ذراعـــاً  

 ٣ .   )١(الحديث )....بشماله 

 ].٧١/الإسراء[چ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀٹ ٹ چ 
 .تصحيح أبي جعفر لكل ما قيل في معنى الإمام في الآية : مسألة 

 ٦ .بإمامهم بنبيهم : كر�ا عن ابن عباس أ�ه قال وقد ذ" :قال النحاس رحمه ا 

 .إمام هدى وإمام ضلالة : وروي عنه 
 .بإمامهم بأعمالهم : وقال أبو صالح وأبو العالية 

************************** 
ــرآن        ــام القـ ــوال في أحكـ ــع الأقـ ــاص جميـ ــى الجصـ ــثعلبي  ) ٥/٣١(وحكـ ــذا الـ ــمعا�ي )  ٦/١١٦(، وكـ     ،) ٣/٢٦٣(، والسـ
ــوي   ــة  ) ٣/٢٩٨(والبغـــ ــن عطيـــ ــوزي  ) ١٠/٣٢٥(، وابـــ ــز ) ٦٥ -٥/٦٤(، وابـــــن الجـــ ــرطبي ) ٢/٢٢٥(، والعـــ ، والقـــ
 ) .٢/١٧٦(، وابن جزئ ) ١٠/٢٩٦( 
ــه   ) ٣١٣٦(أخرجــه الترمــذي ك التفســير  ح   )٢( ــو يعلــى في مســنده واللفــظ ل   ، ، وحســنه محققــه ) ٢،  ٤/١(وحســنه ، وأب
 ) .٣/٥٦(فسيره وذكره ابن كثير في ت 
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 .)١(بكتابهم : وقال مجاهد 
  أيـن أمـة محمـد   : وهذه الأقوال متفقـة ، والنـاس يـدعون بهـذا كلـه ، فيـدعون بنبـيهم ، فيقـال         : قال أبو جعفر 

  أيــن أصــحاب الــورع ؟ وكــذا ضــد هــذا : أيــن أمــة القــرآن ؟ وبعملــهم ، فيقــال : بكتــابهم ، فيقــال ؟ و ٣ 

   أيــن أمــة فرعــون ؟  وأيــن أصــحاب الز�ــا ؟ فيكــون في هــذا تــوبيخ وهتكــة علــى رؤوس النــاس لمــن  : فيقــال 
 . )٢(ينادى به ، أومدح وسرور لمن ينادى بضده 

 ٦ : ـــــــــة الــــــــــــــــــــــــدراســـــــــ

  سبق أن أورد النحاس رحمـه ا هـذه المسـألة ، واختـار القـول بـأن الإمـام الكتـاب ، واسـتدل لـه  بمـا بعـده             
 ] .٧١/الإسراء[ چۓہ  ہ  ہ  ه  هه   ه  ے  ےچ  من السياق في قوله سبحا�ه

 ٩ النحاس ، ثم عاد رحمه  ولأهل العلم في معنى الإمام أربعة أقوال تقدمت بأدلتها ، وترجيح ما ذهب إليه

ــذكرها في الإعــراب   ــدعون    -وهــي هــذه المســألة   -ا ف ــاس ي ــة ، وأن الن ــوال متفق     ، ورجــح أن هــذه الأق
   بهذا كلـه ، هكـذا قـال رحمـه ا ، وهـو قـول صـحيح مـن حيـث عمـوم النصـوص الدالـة علـى ذلـك ، فإنهـا                

 ١٢  أو السـنة ، لكـن القـول بـأن المقصـود بـه الكتـاب         تدل على الجميع ، ولكل قول منها مـا يشـهد لـه مـن الكتـاب     

 .أولى وأظهر لمناسبته للسياق 
والمــراد هنــا بيــان عــدول النحــاس عــن قولــه الأول إلى القــول بــالعموم ، مــع أن قولــه الأول أقــرب لدلالــة الــنص  

 ١٥ .القرآ�ي وسياقه 

************************** 
 .تقدم في المسألة السابقة ذكر أقوال السلف في ذلك وتخريجها  )١(

 ) .٣/٢٥٢(إعراب القرآن  )٢(
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 : الـــــترجـــــيـــــح 
رجح من حيث دلالة الآية ، وإلا فالأقوال كلها لها ما يدل عليهـا  وما رجحه النحاس في المسألة السابقة هو الأ

 ٣ .، لكن أن يكون المراد بالإمام الكتاب أظهر وأولى في هذا الموضع ، وا أعلم 

***************************** 
 
 ٦ 
 
 
 ٩ 
 
 
 ١٢ 
 

 ] .٧٨/الإسراء[ چ...ڤ   ڦ  ڦ  ڦچ   ٹ ٹ

 ١٥ . ذكر أقوال أهل العلم في معنى الدلوك: مسألة 

   ١(عــن الأســود ، بــي اســحاق  أعــن ، روى ســفيان  ":قــال النحــاس رحمــه ا(  ،  قــال ، عــن عبــد ا "  
 . )٢(غروبها: دلوكها 

 ١٨ .)٣(لغروبها:  چڦ  ڦ چعن ابن عباس ، عن مجاهد ، عن منصور ، وروى سفيان 

************************** 
 ).هـ ٧٤( مخضرم ، ثقة ، مكثر فقيه ، مات سنة : الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، قال ابن حجر  )١(
 .وغيرها ) ١٤٦(، والتقريب ) ٣/٢٣٣(، تهذيب الكمال ) ٢/٢٩١(الجرح والتعديل  
 ). ٧/٢٣٤١(، والطبري من طرق عنه ، وابن أبي حاتم )٢/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ) . ١٥/١٣٤(، الطبري )٢/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق  )٣(
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 .)١(زوالها: عن ابن عباس دلوكها، وروى الشعبي 
 .)٤(الظهر    وهو وقت، بعد �صف النهار چڦ  ڦ چ)٣(بن عمرعن ا، )٢(عن سالم، وروى الزهري 
وي عـن جعفـر بـن    وكذلك ر، زوالها چڦ  ڦ چ :قال ؛ عن ابن عمر ،  )٦(عن �افع، والليث  )٥(وروى مالك ٣ 

 .)٨(رحمة ا عليه )٧(محمد
لزوال في هذا أكثر على إلا أن ا، فهي تميل عند الزوال وعند الغروب ، )٩(الدلوك في اللغة الميل: قال أبو جعفر 

يدل عليه أن بعده   إلى غسق الليل   فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشـاء وبعـده     ، على ألسن الناس  ٦ 

************************** 
 ).١٥/١٣٥(والطبري ) ٢/٣٨٤(عبد الرزاق : ، وبه قال عكرمة وغيره ، ينظر) ١٥/١٣٤(أخرجه الطبري  )٤(

 ).هـ ١٠٦(عبد ا بن عمر بن الخطاب ، أحد الفقهاء السبعة ، كان ثبتاً عادلاً فاضلا ، مات سنة سالم بن  )٥(
 ).٣٦٠(، التقريب ) ١٠/١٤٥(، تهذيب الكمال ) ٤/١٨٤(الجرح والتعديل  
 ).هـ ٧٣(عبد ا بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ، من المكثرين من الصحابة والعبادلة ، مات سنة  )٦(
  ).٥٢٨(، التقريب ) ١٥/٣٣٢(، تهذيب الكمال ) ٢/٣٢١(تاريخ الدوري  
 ) .١٥/١٣٤(، والطبري )٢/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق  )٧(
 ).هـ١٧٩(مالك بن أ�س بن مالك الأصبحي ، الفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين وكبير المتثبتين ، مات سنة  )١(
 ) .٩١٣(، التقريب ) ٢٧/٩١(كمال ، تهذيب ال) ٨/٢٠٤(الجرح والتعديل  
 ).هـ ١١٧(�افع مولى ابن عمر ، أبو عبد ا المد�ي ، ثقة ثبت ، فقيه مشهور ، مات سنة  )٢(
 ).هـ ١٤٨(جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي القرشي ، أبو عبد ا ، صدوق فقيه إمام ، مات سنة  )٣(
 ) .٢٠٠(، التقريب ) ٥/٧٤( ، تهذيب الكمال) ٦/١٣١(ثقات ابن حبان  
 ) .١٣٦، ١٥/١٣٥(أخرجه الطبري  )٤(
 ) .١٧١) (دلك ( المفردات : ينظر  )٥(
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، )١( قـال ذلـك أبـو هريـرة    ، فلا يمتنع أن يكون غسق الليل أوله وذلك عند غروب الشـمس   }وقرآن الفجر{
٢(الدلوك ميلها للزوال : وي قول من قالقَوهو ي(. 

 ٣ : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

 هــو ميــل الشــمس للغــروب ، وبعضــهم : ذكــر النحــاس بعــض أقــوال الســلف في المــراد بالــدلوك ، فبعضــهم قــال 
 زوالها عن كبد السماء ، ومال إلى هذا القول ، واستدل عليه باللغة ، فإن الأشهر في ذلك الزوال : قال 

 ٦     إ�ـه ميلـها إلى الغـروب يـدخل فيـه مـن الظهـر       : أيـده أيضـاً بسـياق الآيـة ، فـإن قـول مـن قـال         وليس الغروب ، و

     إلى العشــاء ، ويكــون في الكــلام تكــراراً علــى هــذا ، لأن غروبهــا وغســق الليــل شــيء واحــد ، ولكــن علــى   
ــان        ــان مختلف ــا وقت ــزوال ، فهم ــدلوك ال ــه ، وال ــل أو ظلمت ــر يكــون الغســق أول اللي ــول الأكث    ، وهــذا الأ�ســب   ق

 ٩  )٣(الموافق لذكر مواقيـت الصـلاة ، وقـد سـاق الطـبري القـولين ، وأعقـب ذلـك بروايـات تـدل علـى هـذا القـول             

 .)١( المغيب: ، وقيل الدلوك )٤(وقدم هذا القول أكثر المفسرين ، لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس 
************************** 

 ) .٣/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق  )٦(
 .عبد الرزاق والطبري فيما تقدم : ، ينظر  ، وهي رواية أخرى عن ابن عباس وغيره) ٤/١٨١،١٨٢(معاتي القرآن  )٧(
 ).١٥/١٣٨(جامع البيان  )١(
          ، والزجـــاج) ١٥/١٣٦(، والطـــبري ، ) ١/٣٨٧(، وأبـــو عبيـــدة ) ٥٩، ٥٦/ ١(، والشـــافعي ) ٢/٢٦٩(اختـــاره مقاتـــل  )٢(
    ،) ٣/٢٦٨(، والســـــــمعا�ي ) ٣/١٢٠(، والواحـــــــدي ) ٦/١٢١(، والـــــــثعلبي ) ٢/٣٢٤(، والســـــــمرقندي ) ٣/٢٥٥( 
ــوزي ) ٣/٣٠٠(والبغــــــوي   ــاوي ) ١٠/٣٠٤(، والقــــــرطبي ) ٥/٧٢(، وابــــــن الجــــ ــفي ) ١/٥٧٩(، ، والبيضــــ ، والنســــ
، وأبـــو الســـعود ) ٣٧٤(، والجلالـــين )٣/٥٧(، وابـــن كـــثير ) ٦/٨٦(، وأبـــو حيـــان ) ٢/١٧٧(، وابـــن جـــزئ  )٢/٣٢٤( 
 ).١٥/١٨٢(، وابن عاشور ) ١٥/١٣٢(، والألوسي ) ٣/٢٨٢(، والشوكا�ي ) ٥/١٨٩( 
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 : الـــــترجـــــيـــــح 
ــور في  ــول الجمه ــراجح أن ق ــه تعــالى       وال ــة في قول ــر الغاي ــدم ، ولأن ذك ــا تق ــدلوك هــو الصــحيح لم               ڦ چ  معنــى ال

أي لزوالهـا علـى     چڦ  ڦ چ قولـه :"يدل على اختلاف الوقتين ، ولهـذا قـال الشـنقيطي رحمـه ا       چڄ  ڄ ٣ 

وذلــك يشــمل  أي ظلامــه ، چڦ  ڄ  ڄ چ التحقيــق ، فيتنــاول وقــت الظهــر والعصــر ، بــدليل الغايــة في قولــه  
 .)٢(...وقت المغرب والعشاء 

 ٦ ].٨٢/الإسراء[ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  هٹ ٹچ

 .من لبيان الجنس ، وليست للتبعيض في هذه الآية : مسألة 
 وإنما هي لبيان الجنس ، هنا للتبعيض اه )من ( ليست  ":قال النحاس رحمه ا. 

 ٩ ��   �چكمـا قـال سـبحا�ه        چۀ  ہچفقـال  ، ن يب ثم، و�نزل ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين : والمعنى 

   .)٣(" ]٣٠/الحج[ چ�
 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

آيـة     هنا لبيان الجنس ، فكل القـرآن شـفاء ، وليسـت للتبعـيض ، كمـا في      چۀچجزم النحاس رحمه ا بأن  ١٢ 

سمعـه   إذا : ن السلف تشعر بهذا ، فقـد قـال قتـادة رحمـه ا     سورة الحج التي ذكرها ، وعبارة من فسرها م

************************** 
 ).٢/٢٢٧(، والعز ) ١٧١(، والراغب ) ٣/٢٩(لعربي ، وابن ا) ٢٢٠(، وابن قتيبة ) ٢/١٢٩(قاله الفراء  )٣(
 ).١٥/١٨٢(إ�ه الغروب ، فعلى اعتبار أ�ه من معا�ي الدلوك ، ابن عاشور : ومن قال ، )٣/٦٢٢(أضواء البيان  )٤(
 ) .٤/١٨٧(معا�ي القرآن  )١(
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وإن ا ، �ـه لا ينتفـع بـه ولا يحفظـه ولا يعيـه      ، إالمؤمن ا�تفع به وحفظه ووعاه ولا يزيد الظالمين به إلا خسـارا  
١(ورحمة للمؤمنين  جعل هذا القرآن شفاء(. 

ــره يـــدل عليـــه قولـــه تعـــالى   ــا ذكـ  ٣  ��   �  �   �  �  �  �  �   �  �ۉۉ  ېې  ېېچ ومـ

، فهذه الآية دلت على أن القرآن كله شفاء ، وخـير مـا يفسـر بـه القـرآن القـرآن �فسـه ، فـإن          ]٤٤/فصلت[چ
توضحه ، فكله شفاء ، ولـيس بعضـه شـفاء           على بعضهم فظنها للتبعيض ، فهذه الآية  چۀچأشكلت 

 ٦ .)٢(وبعضه ليس كذلك ، وعلى هذا عامة أهل التفسير

************************** 
 ).١٥/١٥٣(تفسير الطبري  )٢(
 ،) ٣/١٢٣(، والواحدي في الوسيط ) ٦/١٢٨(ثعلبي ، وال) ٢/٣٢٦(، والسمرقندي ) ١٥/١٥٣(الطبري : ينظر  )٣(
ــمعا�ي    ــوي ) ٣/١٧١(والســ ــري ) ٣/٣٠٥(، والبغــ ــة  ) ٢/٣٧٣(، والزمخشــ ــن عطيــ ــوزي  ) ١٠/١٣٨(، وابــ ــن الجــ ، وابــ
، وابــــن ) ٢/١٧٧(، وابــــن جــــزئ ) ٢/٣٢٥(، والنســــفي ) ١/٥٨٠(، والبيضــــاوي ) ١٠/٣٢١(، والقــــرطبي ) ٥/٧٩( 
 .وغيرهم ) ١٥/١٨٩(، وابن عاشور ) ٣/٢٨٥(، والشوكا�ي ) ٣/٦٣(كثير  
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 : ـــــترجـــــيـــــح ال
وما جزم به النحاس ، واختاره عامة المفسرين في هذه الآية هو الصواب ، لدلالة القرآن عليه في موضع آخـر ،  

تكون للجنس في آية أخرى ، ودل عليه قول جمهور أهل التفسـير ، ثـم إن   ) من ( وكذلك دلالة القرآن على أن  ٣ 

بكلام ا سبحا�ه وتعالى ، فهـو يوصـف بكـل جـلال وكمـال ، وهذاكلـه        القول بأن القرآن كله شفاء هو الأليق
 . يرجح ما ذكره واختاره النحاس رحمه ا ، وا أعلم 

 ٦ ].٨٤/الإسراء[ چ�   �  �  �    �ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ   ٹ ٹ 

 .توجيه النحاس لقول الحسن في هذه الآية ، وبيا�ه لمعناها : مسألة 
 : قال النحاس رحمه ا

 ٩ .على �يته : قال الحسن  "

 .أي على حدته ، وعلى طبيعته : وقال مجاهد 
 .)١(على �احيته ، وهذا يرجع إلى قول الحسن ومجاهد: وقال الضحاك 
 ١٢ .كل يعمل على النحو الذي جرت به عادته وطبعه :  -وا أعلم  -وحقيقة المعنى 

************************** 
 
 
 
سيأتي تخريج هذه الأقوال ومناقشتها بأوسـع ممـا ذكـره هنـا في المسـألة التاليـة ، لأن النحـاس �ـص فيهـا علـى القـول المختـار              )١(
 .عنده وإنما قدمت هذه هنا لتقدم كتاب المعا�ي على الإعراب ، وهنا إلماح  إلى أن قول الحسن هو الأولى  
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ــبراهين ،    ولــيس ينبغــي أن يكــون كــذلك ، إنمــا ينب  : والمعنــى  ــع الحــق حيــث كــان ، وقــد ظهــرت ال ّغــي أن يتَب    
 . وتبين الحق 

 ٣ . )١( " وهذا يرجع إلى قول الحسن: قال أبو جعفر 

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 
لــذي فســر أورد النحــاس أقــوال هــولاء الأئمــة في المــراد بهــا ، ووجــه الأقــوال بأنهــا ترجــع إلى قــول الحســن ، ا   

 ٦ .الشاكلة بالنية ،  ، وستأتي هذه المسألة بالتفصيل في تأليتها ، وهناك يرد ذكر الترجيح 

 ].٨٤/الإسراء[ چ�   �  �  �    �ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ   ٹ ٹ 
 .چې  ې  ېچبيان معنى الشاكلة في قوله تعالى : مسالة 

 ٩ . ة  هذه الآية من أشكل ما في السور ":قال النحاس رحمه ا 

 قل كل يعمـل علـى مـاهو أشـكل عنـده وأولى بالصـواب ، فـربكم أعلـم         : ، أن المعنى  قيل فيهافمن أحسن ما 
چ            ڃ       ڃڃ  چ  چ چ :بمن هو أولى بالصواب ، وهذا تستعمله العرب بعد تبيين الشييء مثل 

 ١٢ .إن أحد�ا لكاذب : ، وكما يقول الرجلُ لخصمه ] ٢٤/سبأ[  چچ  ڇ

 .قد صار في الكلام معنى التوبيخ ، فهذا قول ف
 .)١(في أوقات الشرائع المفترضة لا غير  چۉ  ې   ې  ې چمعنى :  وقيل

************************** 
 ). ٤/١٨٨(معا�ي القرآن  )٢(
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .  )٢(" قل كل يعمل على �احيته وعلى طريقته : يكون المعنى : قول ثالث وفيها 
 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

ــة أقــوالاً ، واختــار النحــاس أن أحســن مــا قيــل فيهــا    ذكــر المفســرون في هــذه ا   ٣     كــل يعمــل علــى مــا هــو  : لآي

  كــل يعمــل علــى : وحقيقــة المعنــى وا أعلــم ":أشــكل عنــده وأولى بالصــواب ، وقــد مضــى قولــه في المعــا�ي  
 .، فزاد الأمر هنا وضوحاً حينما �ص على القول المختار)٣(النحو الذي جرت به عادته وطبعه 

 ٦ المعا�ي التي ذكرها هي التي دارت حولها عبارات السلف رحمهم ا تعالى ، وبيان ذلك أن ابن  وهذه

 ".وعلى ما ينوي " ، وزاد قتادة " على �احيته :" وقتادة قالا   ابن عباس 
 )٥("علــى دينــه :"، وقــال ابــن زيــد " �يتــه :" ، وقــال الحســن )٤( علــى طبيعتــه  علــى حدتــه:" وقــال مجاهــد 

 ٩   وقتــادة  علــى طريقتــه ومذهبــه ، وبــه قــال أهــل اللغــة ، فــذكر الفــراء أن المعنــى   ى قــول ابــن عبــاس ومعنــ

 . )٦(على �احيته ، وهي الطريقة 

************************** 
 .لعل مراد النحاس بهذا أي على �يته كما وردت في بعض أقوال السلف الواردة في الدراسة  )١(
 ) .٣/٢٥٧(إعراب القرآن  )٢(
 ) .٤/١٨٨(المعا�ي  )٣(
ــدة   )١( ــو عبيـ ــال أبـ ــه : " وقـ ــه وخليقتـ ــى �احيتـ ــر )١/٣٨٩" (علـ ــة  : ، وينظـ ــن قتيبـ ــمرق) ٢١٩(ابـ ، ) ٢/٣٢٦(ندي ، والسـ
 ).٣/٢٧٢(والسمعا�ي  

 ) .٥/٣٣٠(، والدر ) ١٥/١٥٤(الطبري : ينظر  )٢(

 ) .٢/١٣٠(معا�ي القرآن  )٣(
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ــة    ــة الآي ــه الزجــاج بتتم ــاً  ] ٨٤/الإســراء[ چ�   �  �  �    �ې  چ     واســتدل ل أي أهــدى طريق
، فخاتمـة الآيـة تـبين أولهـا ، وإلى     )١("ق جماعـة هذا طريـق ذو شـواكل ، أي يتشـعب منـه طـر     : ويقال : " قال 

 ٣ . )٢(هذا المعنى يذهب أكثر المفسرين

 . )٣(وعند بعض المفسرين أن هذه المعا�ي متقاربة ، وكلها صالحة لحمل الآية عليها 
 .)٤(" من الأحوال  على ما يليق به ويناسبه" ومنهم من يقول 
 ٦ : الـــــترجـــــيـــــح 

، وأن المعنـى  )٥(إن كا�ت محتملـة ، إلا أن أ�سـبها بمعنـى الآيـة وأقواهـا قـولُ ابـن عبـاس وقتـادة          وهذه الأقوال و
، فارتبـاط الآيـة ظـاهر     چ�   �  �  �    �ې  چ   على طريقته ومذهبه ، لدلالة الآية ذاتهـا عليـه   

 ٩ وا أعلم . على هذا المعنى ، ودل عليه قول أهل اللغة 

************************** 
 ).٣/٢٥٧(معا�ي القرآن وإعرابه  )٤(

، وابــن أبــي ) ١٥/١٥٤(، والطــبري ) ٨/٣٩٢(، واختــاره البخــاري ك التفســير ، فــتح البــاري ) ٢/٢٧٠(وبــه قــال مقاتــل  )٥(
، ) ٢١/٣٠(، والـــرازي ) ٥/٨٠(، وابـــن الجـــوزي )١٠/٣٣٩(، وابـــن عطيـــة ) ٢/٣٧٣(، والزمخشـــري ) ٣/٣٧(زمـــنين  
، والألوســــــي ) ١٠/٢٨١(، والقــــــاسمي ) ٢/١٧٨(، وابــــــن جــــــزئ ) ٢/٣٢٥(، والنســــــفي ) ١/٥٨٠(والبيضــــــاوي  
 ).١٥/١٩٤(، وابن عاشور )١٥/١٥٠( 
  ،) ٦/٩٥(، وأبو حيان ) ١٠/٣٢٢(، والقرطبي ) ٢/٢٢٨(، والعز ) ٣/٣٠٦(، والبغوي ) ٦/١٢٩(منهم الثعلبي  )٦(
 ) .٣/٢٨٦(، والشوكا�ي ) ٣/٦٣(وابن كثير  
 ) .٤/٣١٠(تفسير السعدي : ينظر  )١(

 ) ١٠/٣٣٩(المحرر . وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس وقتادة : قال ابن عطية  )٢(
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 ].٩٠/الإسراء[ چڎ   ڎ  ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌٹ ٹ چ
 .وتوجيهها  چڌ چ ذكر القراءات الواردة في: مسألة 

 ٣  ":قال أبو جعفر النحاس رحمه ا 

ــرچ َچگچ، وقــرأوا جميعــا الــتي بعــدها  )١(مختلفــاً چڌ چهــذه قــراءة أهــل المدينــة ، وقــرأ أهــل الكوفــة    چتُفج 

 ] .٩١/الإسراء[
 ٦ .لا أعلم بينهما فرقاً : قال أبو عبيد

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  وأبي عمرو وابن عامر ، والأخرى قراءة الكوفيين القراءة الأولى قراءة  �افع المد�ي وابن كثير )١(
 ) .١٤١(، التيسير للدا�ي ) ٣٨٥،  ٣٨٤(السبعة لابن مجاهد : ينظر  
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بعـده   فهـذا مصـدر فجَـر ، والأول لـيس      چگ  چ الفرق بينـهما بـين ، لأن الثـا�ي جـاء بعـده      : قال أبو جعفر 
ڌ    تُفجَر ڍچتفجير ، وإن كان البين أن يقرأ الأول كالثا�ي ، يدل على ذلك أن ابن أبي نجيح روى عن مجاهد 

 ٣ .)١(عيو�اً: قال  چڎ   ڎ  ڈ 

 . )٢(عيو�اً ببلد�ا هذا: قال  چڌ  ڎ   ڎ  ڈ   تُفجَر ڍچوروى سعيد ، عن قتادة وكذا قال الحسن،  
 .)٣(على التكثير  چتفُجَرچلأن    چتُفجَرچفهذا التفسير يدل على  

 ٦ : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

بالتخفيف فلمناسبة توحيد ينبوع ، ومـن قـرأ   هذا الحرف فيه قراءتان ثابتتان ، ولكل منهما وجه ، فمن قراء 
ــة الــتي تليهــا مــن قــراءة      ، ] ٩١/الإســراء[ چک  گ  گ  گچ بالتشــديد فلمناســبته لمــا اتفقــوا عليــه في الآي

مـن التكـثير ، ومـا     چتُفجَـر چوللمعنى المذكور عن السلف أن المراد بالينبوع العيون ، ولمـا يحتملـه التشـديد في     ٩ 

ه ا من أن هذه القراءة أبين ، فمراده أنها من حيث المعنى أقوى وأ�سب لما بعـدها،  ذهب إليه النحاس رحم
 . )٤(وكلام من ذكر القراءتين من المفسرين يدور حوله 

************************** 
 ) .٥/٣٤٠(، وابن أبي شيبة و ابن المنذر  ، ذكره السيوطي في الدر )  ١٥/١٦٠(أخرجه الطبري  )٢(
، و�ســبه الســيوطي  لابــن أبــي  )  ٥/٣٤٠(، والــدر المنثــور ) ١٥/١٦٠(، الطــبري )٢/٣٨٩(تفســير عبــد الــرزاق : ينظــر  )٣(
 .حاتم ، وليس في المطبوع منه تفسير هذه الآية   
 ) .٢٦٠، ٣/٢٥٩(إعراب القرآن  )٤(
      ، وابــــن) ٣/٣٠٨(، والبغــــوي ) ٤٠٩(، والحجــــة  لابــــن زنجلــــة ) ٢/٣٢٨(الســــمرقندي : ينظــــر في توجيــــه القــــراءتين  )١(
 .وغيرها من كتب التفسير والتوجيه ) ١٠/٣٣٠(، والقرطبي ) ٢١/٤٨(، والرازي ) ٨٧،  ٥/٨٦(الجوزي  
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حتــى تَفْجــر لنــا مــن : وقــد ذكــر الطــبري رحمــه ا القــراءتين ، ووجــه قــراءة التخفيــف في الأولى بأنهــا تعنــى  
 يد الثا�يـة إلى أنهـاتفجر في أمـاكن شـتى مـرة بعـد مـرة ، إذ كـان ذلـك تَفجَـر           الأرض ماء مـرة واحـدة ، وبتشـد   

 ٣  أنهــارٍ لا نهــر واحــد ، وكا�ــت تعجبــه هــذه القــراءة لمــا ذكــره مــن افــتراق معنييهمــا، وإن كا�ــت القــراءة الثا�يــة   

 . )١(عنده صحيحة لا تدفع 
  :الـــــترجـــــيـــــح 

 ٦ . يحان ، ولكل معنى ما يرجحه ، ومن يرجحه ، وا أعلم والقراءتان ثابتتان ، والمعنيان صح

 .]١٠١/الإسراء[چ ه  ےہه  ه ه   چ   ٹ ٹ
 .، وبيان الراجح  الأقوال في الآيات التي آتاها ا لنبيه موسى : مسألة 

 ٩ : قال النحاس رحمه ا 

أن يهوديـا قـال    )١( الس ـن ععـن صـفوان ب ـ  ، )٣( عن عبـد ا بـن سـلمة   ، )٢( عن عمرو بن مرة، روى شعبة  "
فإ�ـه إن سمعهـا صـارت لـه أربعـة      ، لا تقـل لـه الـنبي     : فقـال لـه الآخـر   ، تعال حتى �سأل هذا النبي : لصاحبه 

************************** 
 ) .١٥/١٦٠(جامع البيان  )٢(
 
 
 
 ) .هـ ١١٨( عمرو بن مرة الجمَلي المرادي ، ثقة عابد ، كان لا يدلس ، ورمي بالإرجاء ، مات سنة  )١(
 ) .٧٤٥(، التقر يب ) ٢٢/٢٣٢(، تهذيب الكمال ) ٦/٢٥٧(الجرح والتعديل  
 . المرادي الكوفي ، صدوق تغير حفظه ، مات قبل المائة  –بكسر اللام  –عبد ا بن سلمة  )٢(
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ولا ، لا تشـركوا بـا شـيئا     (:فقـال   چ ہ  ه  ه  ه    ه  ےچفأتـاه فسـأله عـن هـذه الآيـة      : قـال  ،  أعين
لى سـلطان  إولا تمشـوا بـبريء   ، ولا تـأكلوا الربـا  ، ولا تز�ـوا  ، ولا تسرقوا ،  تقتلوا النفس التي حرم ا إلا بالحق

فقبلـوا  : قـال  ، السـبت    وعلـيكم خاصـة اليهـود ألا تعـدوا في    ، ولا تفروا من الزحف ، ولا تسحروا ، ليقتله  ٣ 

دعـا ألا يـزال   ،  دواد   إن : قـالوا  ؟ يمـنعكم أن تتبعـو�ي   فمـا : قال ، �ك رسول ا إ�شهد : وقالوا ، يده 
 .)٢() ن تقتلنا اليهودأوإ�ا نخشى إذا اتبعناك ، في ذريته �بي 

هي الطوفان والجـراد      :  چہ  ه  ه  ه    ه  ےچوقال الحسن والشعبي ومجاهد والضحاك في قوله تعالى ٦ 

 )٣(قولهم    والقمل والضفادع والدم والسنون و�قص من الثمرات واليد والعصا هذا معنى 
، وعن ابن عبـاس ، ومـا قالـه ابـن عبـاس فيجـب أن        د ذكر�ا ما قيل في التسع الآيات عن النبي وق: وقال 

فيحمـل علـى    يكون توقيفا ، لأ�ه ليس مما يقال بالرأي ، والقولان ليسا بمتناقضين ، فأما الحـديث عـن الـنبي     ٩ 

************************** 
 ) .٥١٢(، التقريب ) ١٥/٥٠(، تهذيب الكمال ) ٥/٩٩(التاريخ الكبير  
 .ها صفوان بن عسال المرادي ، صحابي ، �زل الكوفة ، روى حديث المسح على الخفين وفضل العلم وغير )٣(
 ) .٤٥٤(، التقريب ) ٣/٤٣٦(، الإصابة ) ٢/٤٠٩(، أسد الغابة ) ٢/٢٧٩(الاستيعاب  
ــ )٤( ، ) ٣١٤٤(ك التفســـير ح والترمـــذي وصـــححه ، ) ١٢٢١(مختصـــراً ك الأدب وابـــن ماجـــة ، ) ٤/٢٣٩(أحمـــد  هأخرجـ
ــدم  والنســائي   ــر ، ) ٧/١١١(ك تحــريم ال ــن جري ــي ،  ) ١٧٣،  ١٥/١٧٢(واب ) ٢/٣٣١(والســمرقندي ، ) ٨/٦٩(والطبرا�
، أورده الســـــيوطي في الـــــدر ) ٣/٣١١(، والبغـــــوي في تفســــيره  ) ٣/١٣٠(، والواحـــــدي ) ١/٩(وصــــححه   والحاكم  
، ) ٢٩٨(، وأعلــه ابــن كــثير  بعبـــد ا بــن ســلمة كمـــا ســيأتي ، وضــعفه الألبـــا�ي في ضــعيف ابــن ماجـــة          ) ٥/٣٤٤( 
 ) .١٦٢(، والنسائي ) ٣٩١(والترمذي  
 ) . ٢٠٠،  ٤/١٩٩(قرآن معا�ي ال )١(
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  ��چ  وعـز  ذا قولـه جـل  تتلى لا أنها تفسير لهذه الآيـات ، والـدليل علـى ه ـ    أ�ه لآيات جاء بها موسى 

                             چ�  �       �  �  يی  ی  ي  �  �  �  ��  �  �     �  �  �  �

 ٣ .)١( "]١٢/النمل[

 : الـــدراســــــــــــــــة 
 : ذكر أهل التفسير في المراد بهذه الآية معنيين 

، وهــي الوصــايا الــتي ذكــرت في هــذه الروايــة   أنهــا آيــات الكتــاب أي التــوراة المنزلــة علــى موســى: الأول  ٦ 

                          ، كما أورد النحاس ، مبيناً أن القول )٢( أنها دلائل ومعجزات كا�ت لنبي ا موسى :  والثا�ي
  مـن المعجـزات في �فسـه كاليـد والعصـا       الثا�ي أرجح ، وهو الذي يـذكر أن الآيـات مـا جعلـه ا لموسـى      

ــن الســلف             أو ــذا م ــى ه ــه ، وجمهــور المفســرين عل ــوا ب ــدوه كالســنين و�قــص الثمــرات إلى آخــر مــا ابتل  ٩    في ع

ڃ  چ والخلف ، وقد اتفقوا على أكثرها وهي اليد والعصا ، والخمـس المـذكورات في الأعـراف في قولـه تعـالى      

، أشار إليـه مـن أخـرج    )٣(يراًالباقية اختلافاً يس    ، واختلفوا في ] ١٣٣/الأعراف[ چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ

************************** 
 ) .٣/٢٦٢(إعراب القرآن  )٢(
 ) . ١٣٨،  ٦/١٣٧(ذكر هذا التقسيم الثعلبي في تفسيره  )٣(

زاد المســير . ، وذكــر ابــن الجــوزي والــرازي وأبــو حيــان أنهــا ســبع  ) ١٠/٣٥٢(ذكــر ابــن عطيــة أن المتفــق عليــه خمــس ،   )١(
 . ، وهو كما قالوا  ) ٦/١٠٧(، والبحر المحيط ) ٢١/٥٤(، ومفاتيح الغيب )٥/٩٢( 
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، وذكر بعضـهم القـولين بمـا يـدل علـى رجحـان       )٢(القول   ، وقد اكتفى بعضهم بهذا )١(روايات السلف في ذلك
 .)٣(قول الجمهور بالتقديم أو النص

، وأن هـذه الآيـات التسـع الـتي ذكرهـا       القول ظـاهر جلـي حسـن قـوي    وقد �ص الحافظ ابن كثير على أن هذا  ٣ 

 مة هي المرادة هنا ، وقد أوتي موسى غيرها ، ولكن ذكر هاهنا التسع آيات التي شاهدها هؤلاء الأئ
  فرعــون وقومــه مــن أهــل مصــر فكا�ــت حجــة علــيهم فخالفوهــا وعا�ــدوها كفــرا وجحــوداً ، ويؤكــد ابــن كــثير 

]  ١٠٢/الإسـراء [ چ ۋ  ۅ چ  رحمه هذا القول عندما يذكر القراءات الواردة في الآية التي تليها في قولـه تعـالى    ٦ 

ٱ  ٻ  چ قـال تعـالى       ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون كمـا  :" بالرفع والنصب ، فيقول 

ــدل علــى أن المــراد بالتســع   ، ] ١٤/النمــل[    چڀ  ڀ     پ  پ         ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ فهــذا كلــه ممــا ي
الســنين و�قــص مــن الثمــرات والطوفــان والجــراد والقمــل  و   الآيــات إنمــا هــي مــا تقــدم ذكــره مــن العصــا واليــد   ٩ 

************************** 
ــن         )٢( ــوراق ، والشــعبي ، وعطــاء ب ــن كعــب ، وعكرمــة ، ومطــر ال ــن عبــاس والحســن ، والضــحاك ، ومحمــد ب ــول اب      وهــو ق
ــد     ــاح ، ومجاهـــ ــي ربـــ ــر . أبـــ ــرزاق   : ينظـــ ــد الـــ ــير عبـــ ــبري )  ٣٩١،  ٢/٣٩٠(تفســـ ، )  ١٧٢،  ١٥/١٧١(، والطـــ
                            ) .  ٥/٣٤٣(، والدر ) ٢/٣٣١(والسمرقندي  
، ) ٣/١٣٠(، والواحــــدي )٣/٤٣(، وابــــن أبــــي زمــــنين ) ٣/٢٦٢(، والزجــــاج ) ٢/٢٧٤(منــــهم مقاتــــل بــــن ســــليمان  )٣(
 ) .١٥/٢٢٥(، وابن عاشور ) ٣٧٧(، الجلالين ) ٢/٣٢٩(والنسفي  

ــة ) ٢/٣٧٧(والزمخشــــــــــري  ، ) ٣/٣١١(، والبغوي ) ٦/١٣٧(، والثعلبي ) ٢/٣٣١(كالسمرقندي  )٤( ، وابــــــــــن عطيــــــــ
، وابــن جـــزئ في  ) ١/٥٨٣(، والبيضـــاوي و�ــص عليهــا   ) ٢/٢٣٣(، والعــز  ) ٩٣،  ٥/٩٢(، وابــن الجــوزي   )١٠/٣٥٢( 
، وأبـــو الســـعود  ) ٣/٧٠(، وابـــن كـــثير وا�تصـــر لـــه ورد القـــول الآخـــر      ) ٦/١٠٧(، وأبـــو حيـــان  ) ٢/١٨٠(التســـهيل  
 ).١٥/١٨٢(، والألوسي ) ٣/٢٩٦(، والشوكا�ي ) ٥/١٩٨( 
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، وخـوارق ودلائـل علـى صـدق موسـى      ، فرعـون وقومـه     التي فيهـا حجـج وبـراهين علـى     ، والضفادع والدم 
 .)١("ووجود الفاعل المختار الذي أرسله

 ٣   رأيــت ، فمــا وأمــا القــول الآخــر أنهــا آيــات الكتــاب أي الوصــايا اعتمــادا علــى روايــة صــفوان بــن عســال     

ــات           ــا قيــل في الآي ــبره أجــود م ــرازي ، فقــد اعت ــولهم مــن المفســرين يرجحــه غــير ال ــى ق   أحــداً ممــن وقفــت عل
 . )٢(التسع

، وعبـد ا بـن سـلمة في حفظـه شـيء      ، وهو حديث مشكل :"وقد ذكر ابن كثير هذه الرواية وتعقبها بقوله  ٦ 

فإنها وصايا في التـوراة لا تعلـق لهـا بقيـام     ، الكلمات  ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر، وقد تكلموا فيه 
ــال موســـــى لفرعـــــون ، وا أعلـــــم ، الحجـــــة علـــــى فرعـــــون                ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې چ     ولهـــــذا قـــ

 ٩ چ�  �    �  �چ    أي حججــا وأدلــة علــى صــدق مــا جئتــك بــه ] ١٠٢/الإســراء[ چ�ې  ې  ې  

فـإن هـذه   ، هـذا الحـديث                         وليس المـراد منـها كمـا ورد في     -ثم قال  -] ١٠٢/الإسراء[
ومـا  ، وأي مناسبة بين هـذا وبـين إقامـة الـبراهين علـى فرعـون       ، الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه 

 ١٢ ولعـل ذينـك   -وا أعلـم     -فـإن لـه بعـض مـا ينكـر      ، جاءهم هـذا الـوهم إلا مـن قبـل عبـد ا بـن سـلمة        

وا ، فحصـل وهـم في ذلـك    ، فاشـتبه علـى الـراوي بالتسـع الآيـات      ، اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات 
 .)٣(" أعلم

************************** 
 ). ٧١،  ٣/٧٠(تفسير القرآن العظيم  )١(
 ).  ١٠/٣٣٦(، وقدمها القرطبي ) ٢١/٥٤(مفاتيح الغيب  )٢(

 ) .٣/٧١(تفسير القرآن العظيم  )١(
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 : الـــــترجـــــيـــــح 
والصواب ما عليه الجمهور خلافاً للرازي ، ودلالة القرآن العظيم على هذا القول في غاية البيان ، وأقـوال عامـة   

 ٣ .والخلف متفقة عليه ، وا أعلم  المفسرين من السلف

 ].١٠٢/الإسراء[ چ� ې ېې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉېچ    ٹ ٹ 
 .وتوجيه كل قراءة  چعلمتچذكر مذاهب القراء في قوله تعالى : مسألة 

 عليه أ�ه قرأ  ةوروى عن علي بن أبي طالب رحم ":قال النحاس رحمه ا ۋ  چ  :ا ـتملبضـم التـاء    چع ٦ 

 .)١(وإنما هو موسى الذي علم، وا ما علم فرعون : ل وقا، 
************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )٥/٣٤٤(الدر . ، و�سبه السيوطي لابن أبي حاتم وليس في المطبوع منه)٢/١٣٢(أخرجه الفراء  )١(
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 هولـو صـح الحـديث عـن علـي رحم ـ     ،  )١(إلا الكسائي فإ�ـه ضـمها  ، قال أبو جعفر والقراء كلهم على فتح التاء 
عـن  ، عـن رجـل مـن مـراد     ، ولكن إنما رواه أبو اسحق، وكا�ت القراءة به أولى ، لى �ظر إا لم يحتج في ذلك 

 ٣ .)٢(  عليهعلي رحمة ا

إنمـا  : فقـال  ، وقد احتج في ذلك عبد ا بن عباس بحجة قاطعـة  ، وعلم فرعون بذلك أوكد في الحجة عليه 
    .)٣("]١٤/النمل[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ كما قال تعالى  چۅچهو 

 ٦ :وجزم بقراءة الجمهور في الإعراب ، وقال موجهاً 

لا يكـون إلا   إلى ما يصنعون قد علم أن ما أتى بـه موسـى    لأن فرعون مع توجيهه إلى السحرة ، و�ظره" 
 .)٤(" من عند ا جل وعز

 ٩ : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

ــالرفع    ــتۋ  چ  في هــذا الحــرف قراءتــان علــى مــا ذكــر النحــاس قــراءة الكســائي ب ملوقــراءة الجمهــور  چع ،
ثابت ، وقد مضى مـراراً مـا قـرره أهـل العلـم مـن أن القـراءة إذا ثبتـت لم         ، وكلاهما  چعلمتۋ  چ  بالنصب

يقبل فيها قول قادح ، وكل قراءة هنا لها وجه ، وما اعترض عليه من قراءة الرفع له وجه بين ، فقد ذكـر ابـن    ١٢ 

************************** 
 ) .٣٦٢(، والإتحاف ) ١٤١(، والتيسير للدا�ي ) ٣٨٥(السبعة لابن مجاهد : ينظر  )٢(
، وقــد ذكــر الطــبري القــراءة ووجههــا ، ولم يتعــرض لنقــد إســنادها ، إنمــا ذكــر   )٣/٣١٢(وبــه قــال البغــوي في معــالم التنزيــل   )٣(
 .، وأبو إسحاق هو السبيعي ، تقدم ) ١٥/١٧٤(أنها مخالفة لإجماع الحجة من القراء  

 ) .٥/٣٤٤(الدر : وينظر ). ١٥/١٧٤(، وقول ابن عباس أخرجه الطبري ) ٢٠٢،  ٤/٢٠١(معا�ي القرآن  )٤(

 . )٣/٢٦٣(الإعراب  )٥(
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مـا رمـاه   فل، على بابه  ]١٠١/الإسراء[ چۈچ وتتقوى هذه القراءة لمن تأول  :"، ثم قال  عطية قول علي 
فرعون بأ�ه قد سحر ه وعقلُففسد �ظره ه وكلام ،      وأ�ـه لـيس بمسـحور بـل     ، رد هـو عليـه بأ�ـه يعلـم آيـات ا

م٣   )١(" ر لما يأتي بهرِح 

علـى فرعـون ، بأ�ـه يعلـم أن تلـك الآيـات مـن عنـد ا          وأما قراءة النصب ، فإنها احتجاج من موسـى  
لتصديق بها إلا الجحود والاستكبار ، وهذا ما بينه القرآن بقول ا جل وعـلا  تعالى ، وما منعه من اتباعها وا

لهـــذه القـــراءة ، وبهـــذا         ، وهـــو احتجـــاج ابـــن عبـــاس ] ١٤/النمـــل[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  ٦ 

 . )٢(رجحها أكثر المفسرين 
 بوت ، وأكثر من رجح قراءة النصب إنما مرادهم رجحانها من حيث المعنى ، لا من حيث الث

 ٩ .)٣(فالقراءتان ثابتتان 

 :الـــــترجـــــيـــــح 

************************** 
أن وجه ، وذكر ابن عاشور )١٥/١٧٤(لبيان ، وقد أخذه من الطبري واختصره ، ينظر جامع ا) ١٠/٣٥٤(المحرر الوجيز  )١(
 ).١٥/٢٢٧(التحرير والتنوير . ة من السحر القراءة هنا أن موسى عليه السلام واثق من �فسه السلام 
ــر  )٢( ــراء  : ينظـــــ ــا�ي للفـــــ ــاج ) ٢/١٣٢(المعـــــ ــمرقندي ) ٣/٢٦٣(، والزجـــــ ــثعلبي ) ٢/٣٣١(، الســـــ ، ) ٦/١٣٩(، والـــــ
، والنســــفي ) ١/٥٤٨(، والبيضــــاوي ) ٥/٩٤(، وابــــن الجــــوزي  ) ١٠/٣٥٤(، وابــــن عطيــــة ) ٢/٣٧٧(والزمخشــــري  
، والألوســـي  ) ٥/١٩٨(، وتفســـير أبـــي الســـعود   )٣/٧١(، وابـــن كـــثير  )٣/١١٠(، وابـــن القـــيم في البـــدائع   ) ٢/٣٢٩( 
 )١٥/٢٢٦(، وابن عاشور ) ٤/٣٣١٩(، والسعدي ) ١٥/١٨٥( 

 ) .١٠/٣٣٧(الجامع لأحكام القرآن . وهذا ما �قله القرطبي عن أبي عبيد  )١(
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والصواب أنهما قراءتان صحيحتان بأيهما قراء القارئ فهو مصـيب ، ولكـل قـراءة وجـه معتـبر يصـلح تفسـيراً        
والأجـود في القـراءة   :" للأية ، فلا صحة لردها ، وإن كا�ت قراءة جمهور القراء أقوى في المعنى ، قال الزجـاج  

 ٣           بفـــــتح التـــــاء ، لأن علـــــم فرعـــــون بأنهـــــا آيـــــات مـــــن عنـــــد ا أوكـــــد في الحجـــــة           چعلمـــــت ۋ چ 

 .  )٢( ، وا أعلم)١(.."عليه 
 ] .١٠٤/الإسراء[ چ�   �  �  �  �  �ي  چ    ٹ ٹ

 ٦ .چ�چ في قوله تعالى) اللفيف ( في بيان معنى : مسألة 

************************** 
 ) .٣/٢٦٣(معا�ي القرآن وإعرابه  )٢(
 ) .٣٦٢(، وإتحاف فضلاء البشر ) ٤١٢(والحجة لابن زنجلة  ،) ٢٢١(ينظر  الحجة لابن خالويه  )٣(
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 ١(أي جميعا: قال مجاهد وقتادة " : قال النحاس رحمه ا(. 
 . )٣( من كل قوم: قال  )٢(عن أبي رزين، عن منصور ، وروى سفيان 
 ٣ .ه الشيء إذا خلطتُ تفْفَلَ: لأ�ه يقال ، وهذا أولى عند أهل اللغة : قال أبو جعفر 

 . )٤(" وهو مثل الجميع، اللفيف جمع ليس له واحد : وقال الأصمعي 
 : ـــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدراســـــــ

 ٦ : ذكر النحاس قولين عن أهل التفسير 

أي جميعا ، وهـو قـول ابـن عبـاس والضـحاك أيضـاً ، وإليـه ذهبـت طائفـة مـن أهـل             چ�چأن معنى :  الأول
 .  )٥(التفسير
 ٩ أي من كل قوم ، أي مختلطين ، ورجح رحمه ا هذا المعنى ، وكأ�ه أخذه عن شيخه الزجاج : والآخر 

************************** 
 ).١٥/١٧٧(أخرجه الطبري عنهما  )١(
 ) .هـ  ٨٥( مسعود بن مالك الأسدي الكوفي ، روى عن بعض الصحابة ، ثقة فاضل ، مات سنة :  أبو رزين هو  )٢(
 ) .٩٣٦(، التقريب ) ٢٧/٤٧٧(، تهذيب الكمال ) ٥/٤٤٠(الثقات  
 ). ١٥/١٧٧(الطبري  )٣(
 ) .٤/٢٠٤(معا�ي القرآن  )٤(
 )٤/٣٢٠(، والسعدي )٣٧٧(، والجلالين )٢٢٢(تفسير الغريب لابن قتيبة : ، وينظر ) ١٥/١٧٧(أخرجه الطبري  )٥(
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، وأكثــر المفســرين علــى هــذا المعنــى ، فــاللفيف )١(الجماعــات مــن قبائــل شــتى: معنــى اللفيــف  الــذي ذكــر أن
  عنــدهم الجمــع المخــتلط الــذي لــف بعضــه إلى بعــض ، فلــيس ثــم قبائــل ولا انحيــاز ، بــل مــنكم ومنــهم ، فكــل 

 ٣ .)٢(شيئ خلط بشيء لفُ به 

 معوا ولُف٣(بعضُهم إلى بعض ويرى بعض المفسرين أن المعنى واحد ، أي قد ج( . 
 :الـــــترجـــــيـــــح 

ــر لي   ــذي يظه ــم  -وال ــول        -وا أعل ــه يشــمل الق ــة ، لأ� ــى الآي ــرب والأ�ســب بمعن ــور هــو الأق ــول الجمه  ٦     أن ق

الثا�ي ، لأنهم إذا لُف بعضُـهم إلى بعـض مـن كـل قبيلـة و�احيـة ، دون انحيـاز ، فإ�ـه يقتضـي جمـع بعضـهم إلى            
 .وا أعلم . اد من ذكر أن المعنى واحد بعض ، وهذا مر

************************** 
 ) . ٤٥٢(المفردات " منضماً بعضكم إلى بعض :" ، وقال الراغب ) ٣/٢٦٣(معا�ي القرآن وإعرابه  )١(
ــراء )٢( ، والزمخشـــــــري ) ٣/٣١٢(، البغـــــــوي ) ٢/٣٣٢(، والســـــــمرقندي ) ١٥/١٧٦(الطـــــــبري )  ٢/١٣٢(منـــــــهم الفـــــ
، ) ٥/١٩٩(الســــــــــــــــــعود  ، وأبو ) ٣/٧٢(، وابن كثير ) ١/٥٨٤(، والبيضاوي ) ١٠/٣٥٥(، وابن عطية ) ٢/٣٧٧( 
 ).١٥/٢٢٩(، وابن عاشور ) ١٠/٣٠٨(، والقاسمي ) ٣/٢٩٧(والشوكا�ي  
 ) .١٥/١٨٧(، والألوسي ) ١٠/٣٨٨( قاله القرطبي في تفسيره )٣(
 .فعبارتهما تدل على هذا ) ٢/٣٣٠(، والنسفي ) ٣/١٣٢(الواحدي : وينظر   
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 ].١١٠/الإسراء[چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻٹ ٹچ 
 .ذكر اختلاف المفسرين في الصلاة هنا ، أهي القراءة أم الدعاء ؟ : مسألة 

٣ :   فيها وجهان : " قال النحاس رحمه ا 

كـان رسـول ا   : عن ابـن عبـاس قـال    ، عن سعيد بن جبير ، عن جعفر بن إياس ، رواه الأعمش  :أحدهما
  يعلن إذا قرأ ،١(فصار يخفي، ومن أ�زله ومن جاء به  فيسب المشركون القرآن(. 

�زل يا ابن أختي أتدري فيم أُ:  )٤( قالت لي عائشة: قال ، )٣(عن أبيه، )٢( رواه هشام بن عروة : والقول الآخر ٦ 

 . )٥(أ�زل في الدعاء: الت ق، لا : قلت : قال ،  ؟ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 
 )٦(شىالأع قال، ولا يكاد يقع ذلك للقراءة ، يسمى صلاة  والدعاء، والإسنادان حسنان: قال أبو جعفر

************************** 
ــه أطــراف ، والترمــذي في ك  ) ٤٧٢٢(أخرجــه البخــاري مــن طريــق أبــي بشــر ، وهــو جعفــر بــن إيــاس ، ك التفســير ح     )١( ول
 ) .١٨٥،  ١٥/١٨٤(، والطبري ) ٣١٤٦،  ٣١٤٥(التفسير ح  
 ).هـ ١٤٦أو  ١٤٥(هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي ، الأسدي ، ثقة فقيه ، ربما دلس ، مات سنة  )٢(
 ) .١٠٢٢(، التقريب ) ٣٠/٢٣٢(، تهذيب الكمال ) ٧/٢٣٣(الطبقات  
 .على الصحيح ) هـ ٩٤( عروة بن الزبير بن العوام ، القرشي الأسدي ، ثقة فقيه مشهور ، مات سنة  )٣(
 ) .٦٧٤(، التقريب ) ٢٠/١١(، تهذيب الكمال ) ٥/١٣٧(الطبقات  
)٤(  عائشة الصديقة بنت الصديق  ، زوج رسول ا  وأحب �سائه ، أم المؤمنين ، أفقه النساء ماتت سنة )هـ٥٧ .( 
 ).١٣٦٤(، التقريب ) ٨/١٦(، الإصابة ) ٦/١٨٨(، أسد الغابة ) ٤/٤٣٥(الاستيعاب  
 .، وغيرهما ) ٤٤٦(، ومسلم في ك الصلاة ح ) ٤٧٢٣(تفسير ح البخاري ك ال )٥(
 .      هو ميمون بن قيس ، الشاعر الجاهلي المشهور ، وهبت له قريش مائة من الأبل فصدته عن الإسلام   )٦(
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 عاجابا والووصي الأُبِأَ جنب يا رب        لاــتحرــم تـبرـد قَــنتي وقـب لُوـقُــــت                
 عاجطَضْـم رءــــب المــنـا فإن لجــومــ�      ضي  متَيت فاغْلِّص الذي عليك مثلُ        

 ٣ . )١(فسميت باسمهصلاة ٌ والدعاء، نها لا تكون إلا بدعاء ، لأإ�ه إنما قيل صلاة : ويقال 

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 
 . )٢( المنطق إسرار: رفع الصوت بإفراط  ، والمخافتة : الجهر 

ذكر أبو جعفر قولين للمفسرين في المراد بالصلاة هنـا ، فـابن عبـاس ومـن وافقـه يـرون أن الصـلاة هنـا القــراءة           ٦ 

 وأن رســول ا            أمــر ألاَّ يجهــر جهــراً يســمعه المشــركون فيســبوا القــرآن ومــن أ�زلــه ومــن جــاء بــه ، ولا     
    بالصـلاة هنـا عـن القـراءة ، وعبـر بـالقراءة عـن الصـلاة        يخفض حفضـاً شـديداً لا يسـمع أصـحابه ، وقـد عـبر       

فالصــلاة مشــتملة    لارتباطهمــا ،] ٧٨/الإســراء[ چڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  ڃڄ  ڄچ   في قولــه تعــالى ٩ 

على قراءة وركوع وسجود ، فعبر بالقراءة عن الصـلاة مـن بـاب التعـبير بـالجزء عـن الكـل ، وعكسـه إذا عبـر          
، فقــول )٣(قــراءة  فهــو مــن بــاب التعــبير بالكــل عــن الجــزء، وهــذا مــن ســعة لغــة القــرآن وبلاغتــهابالصــلاة عــن ال

 لَّم "  ولا يكاد يقع ذلك للقراءة، والدعاء يسمى صلاة " النحاس رحمه اس١٢  .غير م 

************************** 
محمــود شــاكر ، مطبعــة المــد�ي ، مصــر ، / شــرح ) ٢٣١(لمحمــد بــن ســلام الجمحــي ت ) ١/٥٢(طبقــات فحــول الشــعراء  
ــ  ــعراء ومعجـ ــران المرزبـــا�ي ت  ) ٤٠١(م الشـ ـــ ٣٨٤( لمحمـــد بـــن عمـ ــو ، ط. ف / ، ت د ) هـ ـــ ، دار٢/١٤٠٢كر�كـ    هـ
 ). ٣٦ -١٥(وينظر أيضاً ترجمته في مقدمة ديوا�ه . وبينهما بيتان ) ١٩٩(الكتب العلمية ، والبيتان في ديوا�ه  
 ) .٢٠٨ -٤/٢٠٦(معا�ي القرآن  )١(
 ) .١٥٢) (خفت ( ، و) ١٠١) (جهر (ينظر المفردات  )٢(

 )١٠/٣٤٤(تفسير القرطبي : ينظر  )٣(
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  أصــح الأســا�يد مخرجــا وأشــبه الأقــوال بمــا دل  لأ�ــه " ذهــب الطــبري ورجحــه ،  وإلى قــول ابــن عبــاس 
ــ ــل  عليــ ــاهر التنزيــ ــا ه ظــ ــه  ع، لأنهــ ــب قولــ  چک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑک  کچ قيــ

 ٣ .)١("وعقيب تقريع الكفار بكفرهم بالقرآن وذلك بعدهم منه ومن الإيمان ] ١١٠/الإسراء[

    إ�ـه الـدعاء ، وهـو روايـة أخـرى عـن ابـن عبـاس        : قـول أمِ المـؤمنين عائشـة رضـي ا عنـها      : والقول الثـا�ي  
 ويشهد لهذا القول أن الصـلاة في اللغـة تطلـق علـى      )٢(قال عطاء ومجاهد وسعيد وعروة  وآخرون  هوب ،

يفهــم منــه العمــوم فيمــا كــان داخــل الصــلاة أو كــان " أ�ــزل في الــدعاء " ، وقولهــا رضــي ا عنــها  )٣(الــدعاء  ٦ 

ڳ  ڳ  ڱ  چ  التشـهد �زلـت هـذه الآيـة في   : ، لكنـه جـاء مقيـداً في روايـة أخـرى عنـها، قالـت        )٤(خارجها

 .أيضاً ففيها الأمر بالدعاء وسياق الآيات يشهد لهذا القول ، ) ٥( چڱ  ڱ  ڱ
 ٩ المعروف في لأ�ه و، لتوقيف عن عائشة ، لأحسن ما قيل في الآية با�ه وقدرجحه النحاس أيضاً في �اسخه 

************************** 
ــان   )١( ــهم الســمرقندي     ) ١٥/١٨٨(جــامع البي ــر المفســرين من ــاره أكث ، ) ٢/٦٥١(، والواحــدي ) ٢/٣٣٣(باختصــار ، واخت
ــري   ــاوي ) ٢/٦٥٥(الزمخشـ ــفي ) ١/٥٨٥(، والبيضـ ــزئ ) ٢/٣٣١(، والنسـ ــن جـ ، ) ٣٧٨(، والجلالـــين ) ٢/١٨١(، وابـ
 ) .٤/٣٢٢(، والسعدي ) ١٥/١٩٥(، والألوسي ) ٣/٢٩٩(وكا�ي والش 
 ) .٣/٧٣(، وابن كثير ) ٥/٩٩(، وابن الجوزي ) ٣/٣١٣(وذكر البغوي الأقوال مقدماً قول ابن عباس  
 ) .١٨٥،  ١٥/١٨٤(الطبري  )٢(
 .الصلاة  وذكر أن الصلاة سميت به من تسمية الشئ ببعضه ، فإن الدعاء من) ٢٨٥) (صلا(المفردات  )٣(
 ) .٨/٤٠٥(قاله الحافظ في فتح الباري  )٤(

وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء : " ، وبه قال ابن سيرين أيضاً ، قال القرطبي ) ١٥/١٨٧(أخرجه الطبري  )٥(
 ) .١٠/٣٤٤" ( وقد قال بن مسعود من السنة أن تخفي التشهد ذكره بن المنذر، التشهد  
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مجمعـون علـى كراهيـة رفـع الصـوت       وأيضـا فـإن العلمـاء   ،  إلا على مجاز،  ولا يقال للقراءة صلاة، كلام العرب 
 . )١(" ]٥٥/الأعراف[ چہ  ہ  ه   هچوقد قال ا عز وجل، بالدعآء 

 ٣  .)٢(لاتحُسن علا�يتها وتسُيئ سريرتها : وقيل أيضاً المعنى 

 :الـــــترجـــــيـــــح 
ا، وأن يراد بها الـدعاء  والراجح أنهما قولان صحيحان ، وجائز أن تُطلق الصلاة على القراءة لأنها من أعماله

، أنها �زلت في الـدعاء داخـل الصـلاة    لأ�ه المعروف في اللغة ، ولأ�ه من أعمالها أيضاً، ويمكن الجمع بين القولين ب ٦ 

عن الجهر بقراءته ودعائه جهراً قوياً يكون سبباً في �يل المشركين وسـبه ، وعـن المخافتـة بهمـا حتـى       فنهي 
فإذا �الوا منه بسبب القراءة سينالون منـه بسـبب الـدعاء أيضـاً ، فـالجمع ممكـن ،       لا يسمعه من يريد سماعه ، 

 ٩               إذا صـــــــلى عنـــــــد البيـــــــت  كـــــــان رســـــــول ا  :  حـــــــديث أبـــــــي هريـــــــرة قـــــــالويشـــــــهد لـــــــه 

 . )٣( فنزلت ...ورفع صوته بالدعاء
 . وا تعالى أعلم 

************************** 
 ) .١٨٦(الناسخ والمنسوخ  )١(
 ) .١٥/١٨٧(، الطبري ) ٢/٣٩٣(عبد الرزاق : وهو قول ابن عباس والحسن ، ينظر  )٢(
ــتح        )٣( ــن حجــر في الف ــك اب ــر ذل ــه ، ذك ــن مردوي ــدر  ) ٨/٤٠٥(أخرجــه اب ــر ) ٥/٣٥١(، والســيوطي في ال   أحكــام : ، وينظ
 ) .٣٤،  ١٥/٣٣(، والفتاوى لابن تيمية )  ٥/٣٨و  ٤/٢٢٢(القرآن للجصاص  
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 ].١١٠/لإسراءا[چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻٹ ٹچ 
 .ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية بين الإحكام والنسخ : مسألة 

 ٣ :ثلاثة أقوال فيها  ": قال النحاس رحمه ا 

  �ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ عــن ابــن عبــاس �ســختها الآيــة الــتي في ســورة الأعــراف ، في روايــة الضــحاك  -

 بالغــداة والعشــي: قــال ،  چ�   �چ  قــراءةدون العلا�يــة مــن ال: قــال ] ٢٠٥/الأعــراف[ چ�  �   �

 ٦ .)١( القراءة في الصلاة       عن : قال ،  ]٢٠٥/الأعراف[  چ�  �  �    �چ

يجهـر بـالقرآن فـإذا جهـر بـه سـب المشـركون         كـان الـنبي   : عـن ابـن عبـاس    ، وفي رواية سعيد بن جـبير   -
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ      فنزلــــت، فخفــــض صــــوته حتــــى لا يســــمعه أحــــد ، ومــــن جــــاء بــــه  القــــرآن            

 ٩ . )٢(أسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك: أي  چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ

  وأبــي  )٣(وهــذا قــول أبــي هريــرة   ، وأن الصــلاة ههنــا الــدعاء   ، في الــدعاء : والقــول الثالــث أن المعنــى     -
ــا ، كمــا حــدثنا أحمــد بــن محمــد الأزدي   ، وعائشــة رضــي ا عنــهم   )٤(موســى       قــال ثنــا  )٥(فهــدقــال أخبر�

************************** 
 ). ٢/٣٩٢(، وأخرج عبد الرزاق عن بعض أهل المدينة أنها منسوخة )١٩٢(�واسخ القرآن لابن الجوزي  )١(
 .الحديث في الصحيح ، وتقدم تخريجه  في أول المسألة السابقة  )٢(
 ) .٥/٣٥١(، والسيوطي في الدر ) ٨/٤٠٥(أخرجه ابن مردويه كما قال ابن حجر ، فتح الباري  )٣(
 .ديث أبي موسى الذي سيورده آخر المسألة لعله يريد ح )٤(
 لم يتبين لي ، ولعله فهد بن سليمان النحاس المصري ، ذكر ابن أبي حاتم أ�ه كتب فوائده ولم يقض له السماع منه ،  )٥(
 . قليل ، فلعله هذا )  هـ ٣٢٧(وابن أبي حاتم ) هـ ٣٢١(والطحاوي مصري ، والفرق بين وفاة الطحاوي  
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   قالـت : قـال  ، عـن أبيـه   ، قـال حـدثنا هشـام بـن عـروة      ،  )٢(قال حدثنا سلام بن أبي مطيـع  )١(معلى بن أسد
ڱ  ڳ  ڳچ هل تدري فيما أ�زلت هـذه الآيـة    : يا بن أختي ، رضي ا عنها لي خالتي عائشة زوج النبي 

 ٣ . )٣(ت في الدعاءأ�زل: قالت ، لا : قلت  ؟ چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ

والمعـروف في كـلام   ، لأن فيـه هـذا التوقيـف عـن عائشـة      ، وهذا من أحسن مـا قيـل في الآيـة     : قال أبو جعفر
وأيضـا فـإن العلمـاء مجمعـون علـى كراهيـة       ،  إلا على مجاز، ولا يقال للقراءة صلاة ، العرب أن الصلاة الدعاء 

 ٦ ].٥٥/الأعراف[ چه         ے  ے  ۓ  هه   ه  ہ  ہچوقد قال ا عز وجل ، رفع الصوت بالدعآء 

ۆ  ۆ  چ  لأن هـذا عقـب قولـه   ، فبعيـد   چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ  وأما أن تكون الآية منسـوخة لقولـه تعـالى   

ه في �فسـه تضـرعا   ب ـر ت أن يـذكر صا أَ�ــ فإنما أمر ا عـز وجـل إذ  ] ٢٠٤/الأعراف[ چۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ
في كراهــة رفــع  ومــع هــذا فقــد روى عــن الــنبي ،  چهچ موثَــ چېچ ان ههنــاولهــذا كــ، وخيفــة مــن عقابــه  ٩ 

************************** 
ولم أجـده في مشـايخ الطحـاوي ، وقـد ذكََـر غـيره ممـن يسـمى فهـداً ، ولكـن تبعـد روايـة             ) .٧/٨٩(ح والتعـديل  الجر: ينظر  
 ) .٤/٤٥٤(، ولسان الميزان ) ٣/٣٣٦(ميزان الاعتدال : ينظر . الطحاوي عنهم لبعد وفاتهم عنه  
 ) . هـ ٢١٨( معلَّى بن أسد العمي البصري ، ثقة ثبت ، مات سنة  )١(
 ) .٦٩٠(، التقريب ) ٢٨/٢٨٢(، تهذيب الكمال ) ٩/١٨٢(لثقات ا 
 ) . هـ ١٦٤(سلام بن أبي مطيع الخزاعي مولاهم ، البصري ، ثقة ، صاحب سنة ، مات سنة  )٢(
 ) .٤٢٦(، التقريب ) ١٢/٢٩٨(، تهذيب الكمال ) ٤/٢٥٨(الجرح والتعديل  
 . د تقدم  في المسألة السابقة حديث عائشة رضي ا عنها مخرج في الصحيحين وق )٣(
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عــز وجــل ، وى هــذا قَــالصــوت بالــدعاء مــا ي چه         ے  ے  ۓ چوقــد قــال ابــن جــريج في قــول ا 

  .)١( من الاعتداء رفع الصوت بالدعاء والنداء والصياح: قال  ]٥٥/الأعراف[
قـال حـدثنا أبـو    ، )٢(قـال حـدثنا محمـد بـن عمـرو بـن يـو�س        ، الأزدي  حدثنا أحمد بن محمـد : قال أبو جعفر  ٣ 

 كنـت مـع الـنبي        :  قـال  )٥(عن أبي موسـى ،  النهدي عن أبي عثمان، )٤(عن عاصم،  )٣(معاوية الضرير
يـا أيهــا   (:  فقــال رسـول ا  ، فرفـع النــاس أصـواتهم بـالتكبير    ، مـن الأرض   )٦(فنزلنـا في وهــدة ، في سـفر  

ثـم  ، وهـو معكـم   ، إ�كم تدعون سميعا قريبـا   ، إ�كم لا تدعون أصم ولا غائبا، ربعوا على أ�فسكم أ: الناس  ٦ 

بلـى يـا   : فقلـت  ؟ مـن كنـز الجنـة     ألا أعلمـك كلمـةً  : يـا عبـدا بـن قـيس     : فقـال  ، دعا�ي وكنت قريبا منه 
 قال ، رسول ا :٧("قل لا حول ولا قوة إلا با( . 

************************** 
 ) .٥/١٥٠٠(وابن أبي حاتم ) ٨/٢٠٧(وبنحوه قال عطاء ، الطبري ) ٨/٢٠٧(أخرجه الطبري  )١(
 . محمد بن عمرو بن يو�س ، شيخ الطحاوي ، لم أقف له على ترجمة  )٢(
 ) .هـ ١٩٥( أبو معاوية الضرير ، هو محمد بن خازم التميمي الكوفي ، ثقة ، مات سنة  )٣(
 ) . ٨٤٠(، التقريب ) ٢٥/١٢٣(، تهذيب الكمال ) ٧/٢٤١(الثقات  

 ) .هـ ١٤٠( عاصم  بن سليمان الأحول البصري ، ثقة ، روى له الجماعة ، مات بعد سنة  )٤(
 ) . ٤٧١(، التقريب ) ١٣/٤٨٥(، تهذيب الكمال ) ٧/١٩٠(الطبقات  
 ) .هـ ٥٠(سنة  هو عبد ا بن قيس الأشعري ، صحابي مشهور ، مات )٥(
 ) .٥٣٦(، التقريب ) ٣/٢٦٣(، وأسد الغابة ) ٣/١٠٣(الاستعاب  
 ) .١٠٦٩) (وهد ( العين . المكان المنخفض : الوهدة من الأرض  )٦(
 وله أطراف ، ) ٢٩٩٢(في الصحيحين من طرق عن أبي عثمان ، عن أبي موسى ، أخرجه البخاري في ك الجهاد  ح  )٧(
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 : ــــــــدراســــــــــــــــــة الــــــــــــــــ
    إنهــــا : أورد النحــــاس رحمــــه ا هــــذه المســــألة في كتابــــه الناســــخ والمنســــوخ ، وذكــــر قــــولَ الضــــحاك   

ادعـو ا  :  أي  چېچ ، وتعقبه بأ�ه قـول بعيـد لأن في آيـة الأعـراف الـتي تعلـق بهـامن قـال بالنسـخ         )١(منسوخة ٣ 

ه         ے    هہ  ہ  ه   هچ في الـدعاء المشـار إليـه بقولـه تعـالى     خوفاً مـن العقـاب ، وهـي غـير الإخفـاء      

ــدعوى النســخ لا مكــان لهــا،      ] ٥٥/الأعــراف[ چے  ۓ ــتين مختلــف ، ف ــراده رحمــه ا أن ســياق الآي ، وم
واستدل على أن المراد الإخفـاء في الـدعاء ولـيس الخـوف بمـا ذكـره عـن ابـن جـريج أن رفـع الصـوت بالـدعاء              ٦ 

في النـهي عـن رفـع الصـوت بالـذكر والـدعاء ، فتـبين أن آيـة           تداء ، وبحديث أبي موسـى  والنداء من الاع
الأعراف في شأن الخوف من العقاب ، وآية الإسراء في شأن آخر وهو الإخفاء الموافق لآيـة الأعـراف الأخـرى    

 ٩ .  )٢(الآمرة بالإخفاء في  الدعاء

 :الـــــترجـــــيـــــح 
حاس رحمه ا من أ�ه لا �سخ في هذه الآية ، لما تقدم من الأدلة ، قال ابن الجوزي والراجح ما ذهب إليه الن

وبيـان هـذا أن   ، ولا وجـه للنسـخ   ، وليس بـين الآيـات تنـاف    ، وهذا القول ليس بصحيح  :"في دعوى النسخ  ١٢ 

ءتـك فيهـا ولا   الا تجهـر بقر ، هي الصـلاة الشـرعية   : فقال قوم   چڳ  ڳڱچ المفسرين اختلفوا في المراد بقوله 

************************** 
 .وغيرهم )  ٤٠٠،  ٤/٣٩٩(، وأحمد ) ٢٧٠٤(الدعاء ح ومسلم  في ك الذكر و 
وأشــار إلى المنــع منــه ، وأشــار إليــه     ) ١٣٥(، والكرمــي ) ٣٩(، وابــن البــازري  ) ١١٦(وبــه قــال هبــة ا بــن ســلامة      )١(
 ، ) ٢/٦٥٥(الزمخشري  

 ، ) ٤/٢٢٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٢(
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. )١(" وذلـك لا ينـافي التضـرع   ، التوسـط في رفـع الصـوت    بفـأمر  ، الصـلاة الـدعاء   : وقال آخرون  ،تخافت بها
 وا أعلم 

 ٣  )٢()قيل ( ولذا أورد ابن حجر هذا القول بصيغة التضعيف 

 .وا تعالى أعلم 

************************** 
، وذكـــر ) ٢١/٩٥(، وكـــذا الـــرازي دون أن يـــذكر ســـبباً ) ٥/١٠١(المســـير  ، واســـتبعده في زاد) ١٩٢(�واســـخ القـــرآن  )١(
 . ، ولهذا لم يعرج أكثر المفسرين على القول بالنسخ ) ١٥/١٩٥(الألوسي أنها محكمة على قول الأكثرين  
 ) .٨/٤٠٦(فتح الباري  )٢(
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 ].١١٠/الإسراء[چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻٹ ٹچ 
 .ح النحاس لقول عائشة رضي ا عنها في أن الصلاة هنا الدعاء ترجي: مسألة 

 ٣ :قال النحاس رحمه ا 

ــدعاء : أن المعنــى : والقــول الثالــث ... " ــدعاء  ، في ال ــرة ، وأن الصــلاة ههنــا ال وأبــي  وهــذا قــول أبــي هري
قـال ثنـا معلـى بـن      ، قال أخبر�ا فهد، كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، وعائشة رضي ا عنهم )١(موسى
قالـت لي خـالتي   : قـال  ،  )٢(عـن أبيـه  ، قـال حـدثنا هشـام بـن عـروة      ،  قال حدثنا سلام بن أبي مطيع،  أسد ٦ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳچ هل تدري فيما أ�زلت هـذه الآيـة    : يا بن أختي ، رضي ا عنها عائشة زوج النبي 

 . )٣(أ�زلت في الدعاء: قالت ، لا : قلت  ؟ چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ
 ٩ .لأن فيه هذا التوقيف عن عائشة ، وهذا من أحسن ما قيل في الآية  : قال أبو جعفر

وأيضـا فـإن العلمـاء    ،  إلا علـى مجـاز  ، ولا يقـال للقـراءة صـلاة    ، والمعروف في كـلام العـرب أن الصـلاة الـدعاء     
ے  ے      ه       هہ  ہ  ه   هچوقـد قـال ا عـز وجـل     ، مجمعون على كراهيـة رفـع الصـوت بالـدعآء     

 ١٢ .)٤(" ]٥٥/الأعراف[ چۓ

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

************************** 
 .ضي ا عنهم تقدم تخريج حديث عائشة أم المؤمنين وأبي موسى وأبي هريرة ر )١(
 .جميع هولاء الرواة تقدمت تراجمهم في المسـألة قبل الماضية )٢(
 . حديث عائشة رضي ا عنها مخرج في الصحيحين وقد تقدم  في المسألة قبل السابقة  )٣(
 ) .١٨٤(النسخ والمنسوخ  )٤(
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هــذه المســألة ســبق أن ذكرهــا النحــاس في كتابــه المعــا�ي وتقــدمت دراســتها ، ثــم أعــاد ذكرهــا في الناســخ     
  عنـها ، ومـن   والمنسوخ ، وذكر أن أحسن ما قيل في الآية أ�ه الدعاء ، للنص على ذلك من عائشـة رضـي ا 

 ٣ .وافقها من الصحابة  ، واستدل له باللغة أيضاً 

وبهذا رجح ما سبق أن رجحه في المعا�ي ، حيث رجح هذا القول مع صحة القول الآخـر الـذي أورده عـن    
 .ابن عباس ، فوافق قوله في الناسخ والمنسوخ ما سبقه في المعا�ي 

 ٦ :الـــــترجـــــيـــــح 

نهما قولان صحيحان ، فيصح أن تسمى الصـلاة قـراءة ، وأن تسـمى دعـاء ، فكـل ذلـك       والراجح كما تقدم أ
 . )١(من أعمالها ، وقد مضى كله موضحاً ، و الحمد

************************** 
 . تين السابقتين ينظر ما تقدم من ترجيحه لهذا القول ، وكذلك رده لدعوى النسخ في المسأل )١(
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 سورة الكهف
 ].٢/الكهف[ چ  �  �  �  �    �  �چ    ٹ ٹ 

 ٣ . چ�چ في المراد بقوله تعالى : مسألة 

چ  وفي قوله جل وعز :"  قال النحاس رحمه ا�قولان  چ : 
 .  )٢(مستقيما: قال ، عن الضحاك ،  )١(رواه جويبر:  أحدهما

 ٦ .)٣( "على الكتب أي يصدقها:  چ�چ أ�ه :  والقول الآخر

مسـتقيم ، أي مسـتقيم الحكمـة لا خطـأ فيـه ،      : وقول الضحاك فيه حسن ، أن المعنـى   ":وقال في الإعراب  
 . )٤(" ولا فساد ولا تناقض 

 ٩ : ـــــــدراســـــــــــة الــــــــــــــ

    ذكــر النحــاس رحمــه ا قــولين لأهــل التفســير في المــراد هنــا ، فــالأول قــول عامــة أهــل التفســير وأهــل اللغــة أن
" ، )٥(وغـيره  عدلاً مستقيما ، لا اختلاف فيه ولا تناقض ، وبه قال ابن عباس : يعني   چ�چقوله تعالى 

************************** 
 ).هـ ١٤٠(جويبِر بن سعيد الأزدي ، البلخي ، �زيل الكوفة ، راوي التفسير ، ضعيف جداً ، مات بعد سنة  )١(
 ) .٢٠٥(، التقريب ) ٥/١٦٧(، تهذيب الكمال ) ٢/٨٩(تاريخ الدوري  
 ) . ٥/٣٥٩(، و�سبه السيوطي لابن المنذر ، الدر ) ١٥/١٩٠(أخرجه الطبري  )٢(
، والمــــاوردي ) ١٥/١٩٠(، وحكــــاه الطــــبري )  ٢/١٣٣(، وهــــذا قــــول الفــــراء في معا�يــــه )  ٤/٢١٣(معــــا�ي القــــرآن  )٣(
 ) . ٦/١٢٠(، وأبو حيان ) ١٠/٣٥٢(، والقرطبي ) ٢/٢٣٧(، والعز ) ٢/٣٧٩(، والزمخشري ) ٣/٢٨٤( 
 ) .٣/٢٦٥(إعراب القرآن  )٤(
 ) . ١٥/١٩٠(الطبري : ينظر  )١(
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، يصـدق بعضـا      بـل بعضـه   ، لا اخـتلاف فيـه ولا تفـاوت    ،  مستقيماً ماًيفأخبر جل ثناؤه أ�ه أ�زل الكتاب قَ
ۉ     ۉ   چ سـبحا�ه      ، ويقوي هـذا المعنـى قولـه    )١("لا عوج فيه ولا ميل عن الحق ، وبعضه يشهد لبعض 

 ٣ وفائـدة " وإثبـات الاسـتقامة ،       ، فنفي العوج عنه يعـني �فـي الاخـتلاف والتنـاقض ،    ] ١/الكهف[ چې  ې

ــه     ،لتأكيــد ل�فــي العــوج وإثبــات الاســتقامة مــع أن ذكــر أحــدهما يغــني عــن الآخــر      فــرب مســتقيم مشــهود ل
گ  گ  گ  چ كقولـه تعـالى        ، وهـذا المعنـى   )٢( ولا يخلو من أد�ى عوج عند السـبر والتصـفح  ، بالاستقامة 

، في معنـــاه لا خلـــل في لفظـــه ولا  فـــ، ] ٤٢/فصـــلت[چڱ     ں  ں  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ ٦ 

ليبينه ويتمـه    خرآحتاج إلى كتاب ي        ، فلاولا تفريط فيه ، على العباد بمشقة  هتكاليففي معتدل لا إفراط 
)٣( . 

لغـيره   أي مكمـلا     چ�چ المعنى لا عوج فيه ، أي أ�ه كامل في ذاتـه ، وأن معنـى    وقد ذهب الرازي إلى أن ٩ 

 مستقيما ، فإ�ه يكون تكراراً لا طائل من ورائه ، والقرآن منزه عن  ، ولا يناسبه أن يكون المعنى

************************** 
ــاج  ) ١٥/١٩٠(تفســــير الطــــبري  )٢( ــار الزجــ ــو اختيــ ــمرقندي ) ٣/٢٦٧(، وهــ ــثعلبي ) ٢/٣٣٤(، والســ ، ) ٦/١٤٤(، والــ
، ) ٢/٢٣٧(، والعـــز بـــن عبـــد الســـلام  ) ٥/١٠٣(، وابـــن الجـــوزي ) ١٠/٣٦٢(، وابـــن عطيـــة ) ٢/٣٧٩(والزمخشـــري  
ــان  ) ١٠/٣٥٢( والقرطبي   ــو حيــ ــيره    ) ٦/١٢٠(، وأبــ ــذكر غــ ــثير ولم يــ ــن كــ ــي ) ٣/٧٥(، وابــ ، ) ١٥/٢٠١(، والألوســ
 )  .٥،  ٤/٤(والشنقيطي  ) ٥/٦(والسعدي  
 )٢/٣٧٩(الكشاف : ينظر  )٣(
 ) .١٥/٢٠١(روح المعا�ي : ينظر  )٤(
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فـالأرواح البشـرية   ، وأ�ـه يجـري مجـرى مـن يكـون قيمـاً للأطفـال        ، لهداية الخلق ذلك ، فيكون المراد أ�ه سبب 
 .)١( كالأطفال والقرآن كالقيم الشفيق القائم بمصالحهم

 ٣ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

ذهب إليه الجمهور ، وقد ساق الشـنقيطي آيـات أخـرى تشـهد لهـذا المعنـى ، وهـو قـول ترجمـان           والراجح ما
، ومــا  )٢(، وأمــا القــول بأ�ــه القـيم بمصــالح العبــاد في تشــريعاته وأحكامـه ، فيرجــع إلى القــول الأول    القـرآن  

فظ الاستقامة ، ذكره  ابن ذهب إليه الفراء أن معناه تصديقه للكتب السابقة ، فمحتمل ، وإن كان ليس من ل ٦ 

 . ، فظهر أن قول الجمهور أصح الأقوال وأجمعها ، وا أعلم  )٣(عطية 
************************** 

ــه    ) ٢١/٦٤(التفســير الكــبير   )١( ــك في برها� ــه الزركشــي في ذل ــد تعقب ، واســتفاده ) ١٥/٢٠٢(، والألوســي ) ٣/٢٧٧(، وق
 ).١٥/٢٤٨(لم يذكر غيره  من الرازي الطاهر بن عاشور و 
 ).٤/٥(أضواء البيان  )٢(
 ) .١٠/٣٦٢(المحرر الوجيز  )٣(
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 ].٢/الكهف[ چ  �  �  �  �    �  �چ    ٹ ٹ 
 .تحسينه لقول الضحاك واكتفائه به في معنى هذه الآ ية في كتابه إعراب القرآن : مسألة 

مسـتقيم ، أي مسـتقيم الحكمـة لا خطـأ فيـه ،      : ، أن المعنـى  وقول الضحاك فيه حسن  ":وقال في الإعراب   ٣ 

 . )١(" ولا فساد ولا تناقض 
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

هذه المسألة هي السابقة ، لكنه لما ذكرها في المعا�ي قدم قول الضحاك ، ولم يـنص علـى أ�ـه الـراجح ، ثـم لمـا        ٦ 

الضـحاك فيهـا قـول حسـن ، وقـد مضـت الدراسـة والترجـيح ، لكـني          ذكرها في الإعراب ، �ص على أن قـول  
أردت التنبيه على تنصيصه على أن قول الضحاك حسن ، وهذا يدل على اختياره لـه ، وأ�ـه عنـده أولى مـن     

 ٩ .غيره 

 : الـــــترجـــــــــــيــــح 
 .والراجح في هذا تقدم بيا�ه في المسألة السابقة 

************************** 
 ) .٣/٢٦٥(إعراب القرآن  )١(
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 ]٦/الكهف[ چڦڤڤ ڤ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ٹ ٹ  چ
 .  چڦچفي ذكر المراد بقوله تعالى : مسألة 

 ٣ .)١(أي غضبا: قال قتادة  ": قال النحاس رحمه ا 

 .  )٣( " حز�ا عليهم: أي ، وهذا أشبه، )٢(أي جزعا: قال مجاهد 
 : الــــــــــــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــة 

، ومـن اسـتعماله في    وقـد يقـال لكـل منـهما علـى الا�فـراد       ، زن والغضـب معـا   الح ـ يطلق الأسف في اللغة على  ٦ 

 . )٤(أي أغضبو�ا ]٥٥/الزخرف[ چہ  ہ   ههچقوله تعالىالغضب 
) علـيهم   جزعـاً أي حز�ـاً   (، واختار أن قول مجاهد   چڦ چوقدذكر النحاس قولي أهل التفسير في المراد بـــ

، وعليـه عامـة  أهـل التفسـير     )٥(الروايـة الأخـرى، وغـيره مـن السـلف      هو الأشبه ، وهو المـروي عـن قتـادة في     ٩ 

 .واللغة 
************************** 

 ) . ١٥/١٩٥(أخرجه الطبري  )١(

 )٥/٣٦٠(، وابن المنذر ، الدر المنثور ) ٧/٢٣٤٤(، وابن أبي حاتم ) ١٥/١٩٥(أخرجه الطبري من طريقين عنه  )٢(
 ٠) ٤/٢١٥(�ي القرآن للنحاس معا )٣(
 ).١٧) (أسف (، المفردات )٢٦) (أسف (العين : ، وينظر ) ٣/٢٦٩(ذكر المعنيين الزجاج عند ذكر هذه الآية  )٤(
، وبــه ) ٥/٣٦٠(، الــدر المنثــور ) ٧/٢٣٤٥(، وابــن أبــي حــاتم )١٥/١٩٥(، والطــبري ) ٢/٣٩٦(أخرجهــا عبــد الــرزاق  )٥(
، والسـدي ، و�سـبه السـيوطي لابـن أبـي حـاتم ، ولـيس في المطبـوع منـه          ) ١٥/١٩٥(بري قال ابـن إسـحاق ، أخرجـه الط ـ    
 �دماً وتلهفاً :" ، وقال أبو عبيدة ) ٥/١٠٥(، و�سبه ابن الجوزي لابن عباس ، زاد المسير )٥/٣٦٠(، الدر  
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مـن شـدة      ، وهـذا لا يكـون إلا   )١("أي مخرج �فسك ، قاتـل �فسـك  :"   چٿ  ٹ چقال الفراء في قوله تعالى  
 چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ  وأسفه عليهم ، و�ظير هذه الآيـة مـن القـرآن الكـريم قولُـه جـل وعـلا         حز�ه 

ــاما[ ــالى ] ٣٣/لأ�ع ــه تع ــاطر[  چں  ں  ڻ   ڻ  ٹچ  وقولُ ــه ســبحا�ه     ] ٨/ف ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   چ وقول ٣ 

ــدة [چ ــه جــل وعــز  ] ٦٨/المائ فهــذه  الآيــات تــدل علــى هــذا   ]٣/الشــعراء[ چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ چوقولُ
و تحــت يــد ولا ه ـعلـى أن الأســف إذا كـان علــى مـن لا يملــك          المعنـى، و�ــص غـير واحــد مـن المفســرين    

وهـو الـذي     )٢( مقتدر على من هو في قبضته وملكه كان غضـباً   ولو كان الأسف من يكون حز�اً ، الآسف  ٦ 

 .)٣(عليه  عامة المفسرين 
فهو وجه لهذه الكلمة في اللغـة ، لكنـه لـيس المـراد هنـا ، ويؤخـذ قولـه الـذي         ) غضباً ( وأما قول قتادة الأول 

 ٩ بعض المفسرين ذكر كل ما قيل فيها مقدمين هذا القول ، وكأن المعنيين وافق قول بقية السلف ، على أن 

************************** 
 ) .٢٢٣(، وبنحوه قال ابن قتيبة في تفسير الغر يب ) ١/٣٩٣(ااز " وأسى  
 ) .٢/١٣٤(القرآن للفراء  معا�ي )١(
ــداً      )٢(    وإذا تأملــت هــذا في: " �ــص عليــه منــذر بــن ســعيد البلــوطي قاضــي الأ�ــدلس ، حكــاه عنــه ابــن عطيــة ، وقــال مؤي
 ) .٦/١٢٣(، وحكى قوليهما أبو حيان في البحر ) ١٠/٣٦٤(، المحرر الوجيز " كلام العرب اطرد  
ــن) ٢/٣٨٠( ، والزمخشري ) ٣/٤٨(، وابن أبي زمنين ) ١٥/١٩٥(، والطبري ) ٢/٢٧٩(مقاتل : ينظر  )٣(     ، وابــــــــــــــــــــــ
) ٣/٣(، والنســفي ) ٢/٤(، والبيضــاوي ) ١٠/٣٥٣(، والقــرطبي ) ١/٧٩)(أســف(، وابــن منظــور  )١٠/٣٦٤(عطيــة  
ــو الســعود    ــن عاشــور في  ) ٤/١٥(، والشــنقيطي ) ١٥/٢٠٥(، والألوســي ) ٣/٣٠٤(، والشــوكا�ي ) ٥/٢٠٤(، وأب ، واب
 ) . ١٥/٢٥٥(ير والتنوير التحر 
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 .)١(عندهما متقاربان 
 : الـــــترجـــــــــــيــــح 

وإذا تأملت القولين وجدت أن قول الجمهور من السلف والخلف ، هو الأ�سب لمعنى الآية كمـا قـال النحـاس ،     ٣ 

الآية ، فإن الباخع المهلك �فسـه ، وهـو دليـل علـى شـدة حز�ـه       دل على ذلك القرآن الكريم ، واللغة ، وسياق 
  أعلم عليهم ، وشفقته بهم ، ورغبته في إيمانهم ، وا . 

************************** 
 ، ) ٢/٢٣٨(، والعز بن عبد السلام ) ٣/١٣٦(، والواحدي ) ٦/١٤٥(، والثعلبي ) ٢/٣٣٥(منهم السمرقندي  )١(
 .   ، و�ص على أنهما متقاربان ) ٣/٧٦(وابن كثير  
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 ].٩/الكهف [چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑچ   ٹ ٹ
 . چڈچفي ذكر أقوالهم في المراد بـــ: مسألة 

 ٣ .)١(الوادي چڈچو، في الوادي الغار  چڎچ:  قال الضحاك ": قال النحاس رحمه ا 

: چڈچو، الجبـل  : چڎچ :فقـال  ؛ عـن الكهـف والـرقيم      سـئل أ�ـس بـن مالـك     :  )٢(وقال يزيد بـن درهـم  
 ٠)٣(الكلب

؟ مـا الـرقيم   :  )٤(أ�ـه سـأل كعبـاً      عـن ابـن عبـاس   ، عن عكرمة ، عن سماك ، وروى سفيان بن سعيد  ٦ 

 . )٥(هو اسم القرية التي خرجوا منها: فقال 
 .)٦( الدواة چڈچ :قال عكرمة و

************************** 
 .) ٥/٣٦٢(، وينظر الدر ) ٧/٢٣٤٦(، وابن أبي حاتم ) ١٥/١٩٨(أخرجها الطبري  )١(
يخطـئ كـثيراً   : ه، وقـال ابـن حبـان    يزيد بن درهم أبو العلاء العجمـي ، بصـري ، وثقـه أبـو حـاتم ، وضـعفه ابـن معـين وغـير          )٢(
عبــد المعطــي أمــين قلعجــي ،  / ، ت د )هـــ ٣٢٢( لأبــي جعفــر محمــد بــن عمــرو العقيلــي ت   ) ٤/٣٨٦(الضــعفاء الكــبير  
 ) .٤/٤٢١(، ميزان الاعتدال ) ٥/٥٣٨(، الثقات ) ٩/٢٦٠(دار الكتب العلمية ، الجرح والتعديل / ١ط 
 ) .٥/٣٦٢(الدر : ينظر . ، و�سبه السيوطي لابن أبي حاتم ، وليس في المطبوع ) ١٥/١٩٨(أخرجها الطبري  )٣(
 .هو كعب بن ماتع الحميري ، مخضرم  ، ثقة ، من أهل اليمن سكن  الشام ، مات في آخر خلافة عثمان  )٤(
 ) .٨١٢(، التقريب ) ٢٤/١٨٩(، تهذيب الكمال ) ٧/٩٠٦(يل الجرح والتعد 
سعيد بن منصور والفريابي وابن ، و) ٧/٢٣٤٦(، وابن أبي حاتم ) ٢/٣٩٧(، وعبد الرزاق ) ١٥/١٩٨(ها الطبري أخرج )٥(

 ٠) ٥/٣٦٢(الدر  ٠المنذر والزجاجي في أماليه وابن مردويه 
 ) .٥/١٠٨(ة ، زاد المسير ذكره ابن الجوزي ، و�سبه اهد في رواي )٦(
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 .)١(الكتاب چڈچ:  وقال مجاهد
 .  )٢( الصخرة: وقال السدي 
 ٣ ٠ )٣(لوح من رصاص كتبت فيه أسماؤهم وأ�سابهم ودينهم وممن هربوا چڈ  چ : وقال الفراء

 .)٤(الوادي الذي فيه الكهف چڈ  چ  :وقال أبو عبيدة 
 چڀچإلا أربعـا  ، كـل القـرآن أعلـم    : قـال  ،  عباس  عن ابن، عن عكرمة ، عن سماك ، وروى إسرائيل 

 ٦ .)٥( چڈ  چ  و ]٧٥/هود[ چڇ  چ  و ]١٣/مريم[ چڀ  چ   و] ٣٦/الحاقة[

أ�ــه ذكــر   عــن ابــن عبــاس، عــن ســعيد بــن جــبير ، )٧(عــن يعلــي بــن مســلم، )٦(وروى ســفيان بــن حســين 
: فقـال  ، فرفـع ذلـك الى الملـك    ، دوهم فطلبـهم أهلـوهم فلـم يج ـ   ، دوا قإن الفتية فُ: فقال ؛ أصحاب الكهف 

************************** 
 ٠) ٥/٣٦٢(الدر  ٠، وابن أبي شيبة وابن المنذر ) ١٥/١٩٨(، والطبري ) ٢/٣٩٧(أخرجه عبد الرزاق  )١(

 ٠) ٥/٣٦٢(، وينظر الدر ) ٧/٢٣٤٦(أخرجه ابن أبي حاتم  )٢(

 ٠) ٢/١٣٤(معا�ي القرآن للفراء  )٣(
 ٠) ١/٣٩٤(مجاز القرآن  )٤(
 ) .١٥/١٩٩(، والطبري ) ٢/٣٩٧(أخرجه عبد الرزاق  )٥(
 .سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي ، روى عن يعلى بن مسلم وغيره ، ثقة في غير الزهري ، مات بعدالمائة  )٦(
 .وغيرها ) ٣٩٣(، التقريب ) ١١/١٣٩(، تهذيب الكمال ) ٢/٢١٠(تاريخ الدوري  
)٧( وعكرمةَ ، ثقة  يعلى بن مسلم بن هرمز المكي ، روى عن أئمة التفسير سعيد ومجاهد. 
 .وغيرها ) ١٠٩١(، التقريب ) ٧/٦٥٣(، الثقات ) ٣٢/٤٠٠(تهذيب الكمال  
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وجعلــه في خزائنــه فــذلك اللــوح هــو   ، مــن رصــاص فكتــب فيــه أسمــاءهم    وأحضــر لوحــاً، ليكــو�ن لهــم �بــأ  
 .)١(الرقيم

قمـت أسمـاؤهم   لوح فيـه أسمـاء فتيـة ر    چڈ  چ  :قال ؛ عن سعيد بن جبير ، )٢(عن ابي مكين، وروى وكيع  ٣ 

 . )٣(فذلك الكتاب، في الصخرة 
 . )٤(عل على باب الكهفهم في لوح وجب أسماؤهم وخبرتبعض الروايات أ�ه كُ وفي

 ٦ : قال أبو جعفر 

والقـول   ،  لأن القـول الأول إنمـا سمعـه مـن كعـب     ، ليسـت بمتناقضـة    والروايات التي رويت عن ابـن عبـاس   
 .الثا�ي يجوز أن يكون عرف الرقيم بعده 

قـال ا عـز   ، رقمـت الشـيء أي كتبتـه    : يقـال  ، روف في اللغـة  وذلـك مع ـ ، أ�ـه الكتـاب    وأحسن ما قيل فيـه  ٩ 

 ٠ )٥(" قتيل بمعنى مقتول: كما يقال ، ورقيم بمعنى مرقوم ] ٢٠، ٩ /المطففين[ چڀ      ٺ   چ وجل
 

************************** 
 ). ٨/٤٠٧(الفتح "  إسناده صحيح على شرط البخاري: "رواه عبد بن حميد ، وقال ابن حجر  )١(
 ) .٥/٣٦٢(الدر  ، وينظر) ٧/٢٣٤٦(ابن أبي حاتم " الرقيم حين رقمت أسمائهم في الصخرة:" وعن السدي  
 .أبو مكين هو �وح بن ربيعة الأ�صاري ، البصري ، روى عن عكرمة وسعيد وغيرهما ، صدوق  )٢(
 .وغيرها ) ١٠١٠(، التقريب ) ٣٠/٥٠(، تهذيب الكمال ) ٨/١١١(التاريخ الكبير  
  ٠) ٧/٢٣٤٦(أخرجه ابن أبي حاتم  )٣(
 ٠) ٥/٣٦٢(الدر  ٠، وابن أبي شيبة وابن المنذر ) ٧/٢٣٤٦(، وابن أبي حاتم ) ١٥/١٩٩(أخرجه الطبري  )٤(

 ) . ٢١٩ -٤/٢١٧(معا�ي القرآن  )٥(
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 : الــــــــــــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــة 
 ، وذكـر ذلـك أهـل التفسـير ، واختـار أن أحسـن مـا        اختلف في الرقيم على أقوال كما بين النحاس رحمـه ا 

: " ، وأكثر أهل التفسـير علـى هـذا ، قـال الطـبري       چڀ      ٺ   چ  قيل فيه أ�ه الكتاب ، واستشهد بالآية ٣ 

، وذكـر ابـن   )١(وأولى هذه الأقوال بالصواب في الرقيم أن يكون معنيا به لوح أو حجر أو شيء كتـب فيـه كتـاب   
 . ) ٢(وال مأخوذة من الرقمهذه الأقعطية أن 

الـرقيم  :"قـال   ويشهد له ما أخرجه الطبري وغيره من طريق علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن عبـاس        : قلت  ٦ 

 .)٥(اسم كلبهم : الرقيم الكهف ، وقيل : وقيل )٤(، وبه قال سعيد بن جبير وغيره )٣("الكتاب 
 : الـــــترجـــــــــــيــــح 

 ٩ .جح لما تقدم من الأدلة ، وعليه أكثر المفسرين ، وا أعلم وما اختاره النحاس هوالرا

************************** 
 ) .١٥/١٩٩(تفسير الطبري  )١(
ــر  )٢( ــردات : ينظـ ــل  ) ٢٠١(المفـ ــول مقاتـ ــذا قـ ــة  ) ٢/٢٨٠(، وهـ ــن قتيبـ ــاً ) ٢٢٤(، وابـ ــثعلبي وجهـ ــره الـ     ،) ٦/١٤٧(، وذكـ
ــة  ) ٣/٧٤(والبغــوي   ــن عطي ــا) ١٠/٣٦٧(، واب ــرازي ، وق ــة    :" ل ال ــع أهــل المعــا�ي والعربي ــه قــول جمي التفســير الكــبير  " إ�
ــة     ) ٣/٧٤( ، واختاره ابن كثير ) ٢١/٧٠(  ــرآن  واللغـ ــة القـ ــنقيطي بدلالـ ــتظهره الشـ ــن  ) ٤/١٩(، واسـ ــه ابـ ــص عليـ    ، و�ـ
 ) .٦/١٢٦(، وكذا أبو حيان ) ٢/٢٣٩(، وذكر العز كل ما قيل في الآية ) ١٥/٢٦٠(عاشور  
 )٥/٣٦٢(، وغيرهم ، الدر )٧/٢٣٤٦(وابن أبي حاتم ) ١٥/١٩٨(الطبري  تفسير )٣(
، وأمــــــا ) ٨/٤٠٧(الفــــــتح  "  إسناده صحيح على شرط البخاري: " ، وقال ابن حجر ) ١٥/١٩٩(أخرجه الطبري  )٤(
 )٨/٤٠٧(الفتح "  ضعيف وإسنادها :" فقال الحافظ " ما كنت أعرف الرقيم " قول ابن عباس  

 ).٣/٤٧٩(، والبيضاوي )٥/٢٠٦(عود ، وأبو الس) ٢/١٨٢(، التسهيل ) ٣/٤٩(ن أبي زمنين اب: ينظر  )٥(
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 ]٢٥/الكهف[ چۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٷ   ڭ  ۇ  ۇ ٹ ٹ چ 
 .   هل العدد المذكور هنا خبر من ا ، أم حكاية لقول قيل في مدة لبثهم  ؟: مسألة 

 ٣ :  في معناه ثلاثة أقوال ": قال النحاس رحمه ا 

 .)١(اا عدد ما لبثوهذ: قال مجاهد  :ول الأ
 .)٢() لبثوا في كهفهم وقالوا( في قراءة ابن مسعود : وقال قتادة  :الثا�ي 

ــأن ا خ :والقــول الثالــث  ٦   ، لى هــذا الوقــت إولا �علــم كــم مــذ بعثــوا ، لى أن بعثــوا مــن الكهــف إر بمــا لبثــوا ب 

 .)٣(هذا الوقتلى إمن وقت مبعثهم : أي ] ٢٦/الكهف[چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچه فقال سبحا�
،   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ عـز  وإنما يقع الإشكال فيه لقوله جـل و ، حسن هذه الأقوال الأول أو: قال أبو جعفر 

 ٩ ].٢٢/الكهف[ چڄچ : هو معطوف على قوله تعالى : لى أن قالوا إففر قوم 

 عن الضحاك ، )٥(لحروى عن الأج، )٤(ابن فضيل وأن، وإنما اختر�ا القول الأول لأ�ه أبلغ : قال أبو جعفر 
************************** 

 ).٥/٣٧٩(، وابن المنذر ، الدر ) ٧/٢٣٥٦(، وابن أبي حاتم ) ١٥/٢٣١(أخرجه الطبري  )١(
، وبـه  ) ٥/٣٧٩(، وابن المنذر، الـدر )٧/٢٣٥٦(، وابن أبي حاتم ) ٢/٤٠٢(، وعبد الرزاق ) ١٥/٢٣٠(أخرجه الطبري  )٢(

 ) .١٥/٢٣٠(قال مطر الوراق كما عند الطبري 
 .تأتي مناقشة هذا القول في المسألة التالية  )٣(
 ).هـ ١٩٥( محمد بن فضيل بن عزوان الضبي ، صدوق عارف ، رمي بالتشيع ، مات سنة : ابن فضيل هو  )٤(
 ) .٨٨٩(، التقريب ) ٢٦/٢٩٣(، تهذيب الكمال ) ٨/٥٧(الجرح والتعديل  
 ) .هـ ١٤٥( الأجلح بن عبد ا بن حجية الكندي الكوفي ، صدوق شيعي ، مات سنة  )٥(
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  .)١(" چۈچوعز   فأ�زل ا جل ؟ ، را أم أياماوأسنين أم شه: قالوا  چۆ  ۆ  ڭ  ۇ  ۇ چلما أ�زلت : قال 
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

ــة همــا     ــولين في هــذه الآي ــول      : ذكــر المفســرون ق ــه جمــاهير المفســرين ق ــذي علي ــادة ، وال ــول قت ــول مجاهــد وق  ٣    ق

  مجاهــد أن ذلــك إخبــار مــن ا تعــالى بمقــدار لبــثهم في كهفهــم ، مــذ دخــولهم فيــه إلى أن أعثــر ا علــيهم مــن  
 أعثـر مــن بعــدهم ، لدلالــة ظـاهر القــرآن عليــه ، وهــو قـول المحققــين مــن المفســرين ، إمـا اكتفــاء بــه دون القــول     

 ٦   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  :عــــالى  قولــــه ت: الآخــــر ، أو بــــالنص علــــى أ�ــــه الصــــحيح أو الظــــاهر ، وقــــالوا       

  ٠ )٢(رد على المختلفين فيهم ، واحتجاجاً عليهم على صحة ذلك] ٢٦/الكهف[
 وما ذهب إليه قتادة رحمه ا من أ�ه حكاية قول أهل الكتاب ، لم يرضه أكثر المفسرين ، وقلة من قال 

************************** 
 . وغيرها ) ١٢٠(، التقريب ) ٢/٢٧٥(، تهذيب الكمال ) ٢/٣٤٦(الجرح والتعديل  
 ، وابـن أبـي حـاتم   ) ١٥/٢٣١(، ورواية الضحاك أخرجها الطبري ) ٣/٢٧٢(، والإعراب ) ٢٢٧ -٤/٢٢٥(معا�ي القرآن  )١(

، ) ٢٢٦(، وذكر هـذا الإسـناد ابـن قتيبـة في تفسـير الغريـب       ) ٥/٣٧٩(، وابن أبي شيبة وابن المنذر ، الدر ) ٧/٢٣٥٦(
 ) .٥/٣٧٩(وأخرج ابن مردويه عن الضحاك ، عن ابن عباس نحوه ، الدر

، ) ٣/٥٦(مـــنين ، وابـــن أبـــي ز) ٢/٣٤٣(، والســـمرقندي ) ٣/٢٧٩(، والزجـــاج وجـــوده ) ١٥/٢٣١(اختـــاره الطـــبري  )٢(
، ) ١٠/٣٨٩(، وابـــــــن عطيـــــــة )٢/٣٨٧(، والزمخشـــــــري ) ٣/٣٢٨"(الأصـــــــح"، والبغـــــــوي ) ٣/١٤٤(والواحـــــــدي  
ــه الظــاهر  ) ٢/١٨٦(، وابــن جــزئ ) ٣/٤(، و النســفي ) ٣/٤١٩(، والبيضــاوي ) ١٠/٣٨٦(والقــرطبي   ــو حيــان أ� ، وأب
، والألوســــي ) ٣/٣١٤(، والشــــوكا�ي) ٥/٢١٧(، وأبــــو الســــعود ) ٣٨٤(، والجلالــــين )٣/٨٤(، وابــــن كــــثير ) ٦/١٤٦( 
 ) . ١٥/٣٠٠(، وابن عاشور )٥/٢٦(، والسعدي ) ١٥/٢٥١( 
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 ن بــلا مــبرر ، ولــو كــان المــراد وأجــاب الجمهــور أصــحاب القــول الأول عنــه أ�ــه عــدول عــن ظــاهر القــرآ، )١(بــه
 ثـم هـي     ، وذكر ابن كثير أن رواية قتادة قـراءة ابـن مسـعود منقطعـة     چۈ  ٷ   چحكاية قولهم لما قال ا ،

 ٣ . )٢(شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها

ۈ    ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ چ                    مبـين بقولـه تعـالى   ] ١١/الكهف[ چٹ  ۀ  ۀ ںڻ ڻ ٹ چ فقوله تعالى

 . )٣(به مدة لبثهم في الكهف ثم بعثهم    فالعدد مقصود هنا، والمراد ] ٢٥/الكهف[ چۈ  ٷ
 ٦ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

لأ�ـه لا يجـوز صـرف إخبـار ا      والراجح قول الجمهور لقوته وظهور حجته ، وضَعف القول الآخر في مقابله ، 
 . )٤(لا بدليلإلى أ�ه حكاية عن غيره إ

 ٩  .]٢٦/الكهف [   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉٹ ٹ  چ 

************************** 
ــيره     )١( ــل في تفسـ ــه مقاتـ ــال بـ ــثعلبي  ) ٢/٢٨٥(قـ ــه الـ ــاوردي ) ٦/٦٥(، وقدمـ ــوزي  ) ٣/٣٠٠(والمـ ــن الجـ     ،) ٥/١٣٠(، وابـ
ــ) ٢/٢٤٥(والعــز في مختصــر تفســير المــاوردي  ) ٢١/٩٥(والــرازي   ت عبــارة الــرازي تشــعر بميلــه لقــول الجمهــور،  ، وإن كا�
 ).١١/٣١(والقاسمي  
   ، وابـــن ) ١٥/٢٥١(روح المعـــا�ي للألوســـي : وينظـــر في تعقـــب هـــذا القـــول  ومناقشـــته ) ٣/٨٤(تفســـير القـــرآن العظـــيم  )٢(
 ) . ١٥/٣٠٠(عاشور  
 ).٤/٢١(أضواء البيان : ينظر  )٣(
 ) .٥/٤٣(أحكام القرآن للجصاص  )٤(
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 .ذكر الأقوال في هذه الآية  : مسألة 
 فنحن �ُ چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ : فأما ما أشكل من قوله تعالى  ":قال النحاس رحمه ابنه ي : 

 ٣ چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ   فقـال ، ثـم أخـبر ا جـل وعـز بـه      ، يجوز أن يكون لما اختلفـوا في مقـدار مـا لبثـوا      -

 ٠هو أعلم به من المختلفين فيه : أي 
   قـال ا  ، وذلـك كـثير موجـود في كـلام العـرب      ، علـم بمعنـى عـالم    أأن يكـون  ، وقول آخـر أحسـن مـن هـذا      -

هـو هـين   : أن معنـاه    فيـه   أجـود الأقـوال  ] ٢٧/الروم [  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچجل وعز ٦ 

 :  )١(الفرزدق   ومنه قول ، كبير  كبر بمعنى أا : ومنه ، العباس وهو اختيار أبي ، عليه 
 )٢(ولـــز وأطـــائمه أعــــــــبيتا دع        اء بنى لنا ــــــإن الذي سمك السم

 ٩ .)٣(لــقسما إليك مع الصدود لأمي           أصبحت أمنحك الصدود وإ�ني:   وقول الآخر 

 .)٤(" أولُ دو المنيةُــــــــــــعلى أينا تع          ل ــــــأدري وإ�ي لأوجرك ما ــــلعم:   وقول الآخر 

************************** 
 ) . هـ١١٠(لفرزدق هو همام بن غالب بن صعصة التميمي ، شاعر كبير مقدم ، مات سنة ا )١(
 ).٤٨٦(، ومعجم الشعراء للمرزبا�ي ) ١/٢٩٨(طبقات فحول الشعراء  
 هـ �١٤٠٠شر دار بيروت للطباعة والنشر ، ) ٢/١٥٥(ديوان الفرزدق  )٢(

ــز ، دي      )٣( ــد العزي ــن عب ــر ب ــدح عم ــه البيــت للأحــوص الأ�صــاري يم ــق  ) ١٦٦(وا� ــادل ســليمان جمــال ، �شــر  / جمــع وتحقي      ع
لســيبويه عمــرو بــن عثمــان بــن  ) ١/٤٤٨(م  ، وهــو في الكتــاب ١٩٧٠الهيئــة المصــرية العامــة للتــأليف والنشــر ، القــاهرة ،   
 .هـ ، دار الكتب العلمية ١/١٤٢٠إميل بديع يعقوب ، ط/ قنبر ، ت د  
 
 . ، �قلا عن تحقيق الصابو�ي ) ٣٦(البيت لمعن بن أوس المز�ي ، وهو في ديوا�ه ، و) ٢٢٨،  ٤/٢٢٧(معا�ي القرآن  )١(
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 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 الكــلام في هــذه المســألة فــرع عــن الــتي قبلــها ، وقــد ذكــر النحــاس رحمــه ا قــولين جــوز أحــدهما واستحســن 

 ٣ ة لبـثهم ، أمـر ا رسـوله بـأن يقـول لهـم هـذا لـيرد العلـم إليـه جـل            الآخر ، فالذي جوزه أ�ه لمـا اختُْلـف في مـد   

 .وعلا ، وأ�ه أعلم به من المختلفين فيهم 
بعد أن قبض أرواحهم من بعـد  ، ا أعلم بما لبثوا  :قل يا محمد:    ثم قال جل ثناؤه لنبيه :قال الطبري 

  ذلـك    ،  أن بعثهم من رقدتهم إلى يومهم هذا لا يعلم بـذلك غـير ا وهذاالـذي عليـه    )١(وغـير مـن أعلمـه ا ، ٦ 

، وهـو لا يعـارض مـا ذهـب إليـه النحـاس ، فـإذا كـان ا أعلـم بحـالهم ومقـدار لبـثهم مـن               )٢(عامة المفسـرين 
 .المختلفين في ذلك ، فهو عليم به ، ولا ينافي أن يكون أمراً برد العلم إليه سبحا�ه 

 ٩ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

بـرد العلـم   أمر   چۅ  ۅ  ۉ  ۉۋ چ   عامة المفسرين الذي جوزه النحاس هو الصواب ، وأن قوله تعالى وقول
إليه فهو علام الغيوب ، ورد علـى المخـتلفين في شـأن أهـل الكهـف ، وهـو ظـاهر القـرآن ، فـلا يعـدل عنـه إلي            

 ١٢ .أعلم ، وا لى التأويل الذي استحسنه غيره بدون دليل ، ولم أقف على من وافق النحاس ع

 ].٢٧/الكهف[ چ�  �  �  �  �چ     ٹ ٹ
 .     چ�  چ ذكر أقوال المفسرين في : مسألة 

************************** 
 ٠) ١٥/٢٣١(تفسير الطبري  )٢(
 . الكتب المذكورة  في المسألة السابقة بأجزائها وصفحاتها ، فالمسألة مجمع عليها : ينظر  )٣(
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١(وعز أي يمنعك منه جلَّ، أي ملجأ : قال مجاهد  ":   قال النحاس رحمه ا(. 

ل عـن الحـق   والملحـد المائ ـ ، وهـو مـن الميـل    ، وأصله في اللغة من اللحد ، وهو حسن في اللغة : قال أبو جعفر 
 ٣ .)٢( اليه تلْفإذا ألحدت الى الشيء فقد م، العادل عنه 

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
ملجأ ، وعبارات السلف وإن اختلفت إلا    چ�  چ ذكر أبو جعفر النحاس رحمه ا قول مجاهد أن معنى

ما�عاً يمنعك منه : ، وقيل  )٣(ابن زيد كقول مجاهد موئلا ، وقال : أنها ترجع إلى هذا المعنى ، فقد قال قتادة  ٦ 

 . ، وكلها متقاربة  )٥(�صيراً: ، وقيل )٤(معدلاً : ، وقيل 
واستشهد النحاس لما ذهب إليه باللغة  ، فأصل الكلمة مأخوذ من اللحد ، وهو الميل ، فمن ألحـد إلى شـيئ   

 ٩ دت لحَ: يقال منه ، لتحد إنما هو المفتعل من اللحد والم:" فقد مال إليه ، وقد ذكر الطبري هذا المعنى بقوله 

ومنـه  ، وليس بالشق الـذي في وسـطه   ، لأ�ه في �احية من القبر ، ومنه قيل للحد لحد ، إلى كذا إذا ملت إليه 
، وذكر الشنقيطي رحمـه ا مـا ورد في القـرآن ممـا      )٦(" له المعا�دة بالعدول عنه والترك: الإلحاد في الدين وهو 

************************** 
 ) .١/٣٧٥(تفسير مجاهد : ، وينظر ) ١٥/٢٣٣(أخرجه الطبري  )١(
 ) .٤/٢٢٩(عا�ي القرآن م )٢(
 ) .١٥/٢٣٣(أخرجه الطبري عنهما  )٣(

تفســير الســمرقندي  : ، وينظــر ) ٣/٢٨٠" (أي لــن تجــد معــدلاً عــن أمــره ونهيــه ، ولا ملجــأ إلا إليــه        :" قــال الزجــاج   )٤(
 )٢/٣٤٤. ( 
 ) .٣/٥٧(ذكره ابن أبي زمنين  )٥(
 ) .١٥/٢٣٣(جامع البيان  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، وقوله ] ٢٢/الجن[ چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ   يدل على هذا المعنى كقول ا تعالى
وجمــاهير المفســرين علــى قــول مجاهــد رحمــه ، ] ٤٧/الحاقــة [ چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ چ   تعــالى
 ٣ . )١(ا 

 : الـــــترجـــــــــــيــــح 
لنحـاس رحمـه ا ، لأن جميـع الأقـوال ترجـع إليـه ، وقـد دل عليـه القـرآن          والراجح قول مجاهد الذي اختـاره ا 

 ٦ . الكريم ، واللغة ، وسياق الآية ، وا أعلم 

 ].٢٨/الكهف[ چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ ٹ ٹ
 . چڦ  چبيان معنى قول ا تعالى : مسألة 

************************** 
، ) ٦/١٦٣(، والــــثعلبي ) ٢/٣٤٤(، والســــمرقندي ) ٢/١٣٩(، ومعــــا�ي الفــــراء  ) ٢/٢٨٦(تفســــير مقاتــــل  : ينظــــر  )٢(
    ،) ٢/٣٨٧(، والزمخشــــري ) ٤٤٨(، والراغــــب في مفرداتــــه  ) ٣/١٤٤(والوســــيط ) ٢/٦٥٩(والواحــــدي في الــــوجيز   
ــى        ــذا المعنـ ــى هـ ــاقهم علـ ــى اتفـ ــرازي وحكـ ــز ) ٢١/٩٨(والـ ــرطبي ) ٢/٢٤٥(، والعـ ــاوي، والب) ١٠/٣٩٠(، والقـ     يضـ
، والشـــــوكا�ي ) ٣٨٤(، والجلالـــــين ) ٣/٨٥(، وابـــــن كـــــثير ) ٦/١٤٨(، وأبـــــي حيـــــان ) ٣/١١(والنســـــفي  ، ) ٢/٩( 
 ). ٤/٨٦(، والشنقيطي ) ١٥/٢٥٧(ي ، والألوس) ٣/٣١٧( 
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 ١(أي ضياعاً: قال مجاهد  ":قال النحاس رحمه ا(. 
  . )٢(وقيل �دماً،  إسرافاً:  وقيل : قال أبو جعفر 

 ٣  ،ن هـذا أن سـفيان بـن ســعيد    يوب ـ،  )٣(وهـو مـن الإفـراط في الشـيء والتجـاوز فيـه      ، وهـذه الأقـوال متقاربـة    

     فهــذا هــو التجــاوز  ، أ�ــا أشــرف مضــر وأجلــها    : قــال : وقــال غــيره  ،  " هــو عيينــه بــن حصــن   : " قــال 
 .)٤(بعينه
 ٦ : ـــــــــــــدراســـــــــــة الــــــــ

فيـه ،       واختار أ�ه من الإفراط في الشيء والتجاوز  چڦ  چ ذكر النحاس رحمه ا أقوال السلف في معنى
وخسـرا،    لأ�ه شامل لكل ما قيل ، فـإن المـرء إذا أفـرط في شـيئ وتجـاوز فيـه أصـبح أمـره ضـياعاً وهلاكـا           

 ٩ .وبهذا قال أهل التفسير 

   أفــرط : مــن قــولهم ،  وهلاكــاً معنــاه ضــياعاً: وأولى الأقــوال في ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال  : ي قــال الطــبر
وكـان أمـر     معنـاه   چڦ   ڦ  ڦ چوكذلك قوله ، إذا أسرف فيه وتجاوز قدره ، فلان في هذا الأمر إفراطا 

************************** 
 ).٧/٢٣٥٨(، وابن أبي حاتم ) ١٥/٢٣٦(أخرجه الطبري  )١(
 . )١٥/٢٣٧(أخرجه الطبري أيضاً عن السدي وغيره  )٢(
 ). ٧٣٨) ( فرط ( ينظر العين  )٣(
 ) .١٥/٢٣٧(، وقول عيينة هذا في الطبري ) ٤/٢٣١(معا�ي القرآن  )٤(
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قـد تجـاوز حـده فضـيع بـذلك      ،  هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكر�ا في الرياء والكبر واحتقار أهل الإيمـان سـرفاً  
 .)٢(، وعبارات عامة المفسرين تدور حول هذا  )١(الحق وهلك

 ٣ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

والراجح أن ما ذكره النحاس في معنى فرطاً من أ�ه الإفراط في الشيء والتجاوز فيه ، جمعاً لما قيل فيه ، هـو  
لغــة تــرد بــذلك كلــه ، وعليــه فالموصــوف بــذلك متقــدم للحــق  الصــواب إن شــاء ا ، لأن معــا�ي الكلمــة في ال

والصـواب �ابــذ لـه وراء ظهــره ، مـن قــولهم فــرس فَـرط ، مســرف علـى �فســه في التجـاوز والتكــبر والاحتقــار        ٦ 

 . ، وا أعلم )٣(للمؤمنين ، فالإفراط والتجاوز فيه يشمل ذلك كله 
************************** 

 ).١٥/٢٣٧(جامع البيان  )١(
ــر  )٢( ــراء : ينظـــ ــة  ) ٢/١٤٠(الفـــ ــن قتيبـــ ــاج ) ٢٢٦٧(، وابـــ ــمرقندي ) ٣/٢٨١(، والزجـــ ــثعلبي  ) ٢/٣٤٤(، والســـ ، والـــ
ــوجيز  ) ٦/١٦٦(  ــوي ) ٣/١٤٦(، والواحـــدي في الـ ــري ) ٣/٣٢٩(، والبغـ ــرازي ) ٢/٣٨٨(، والزمخشـ ) ٢١/١٠٠(، والـ
 .وغيرهم  )١٥/٣٠٦(، وابن عاشور ) ١٠/٣٩٢(والقرطبي  
  ) .٩١ -٤/٨٩(أضواء البيان  )٣(
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 ]٣٤/الكهف[چ�  � �  �  �  � ���   ی ی  ي  يٹ ٹ  چ
 . واختلاف المعنى لذلك  چيچذكر القراءات الواردة في قوله : مسألة  

 ٣ : قولان  چرمالثُّچوفي، مر معروف فالثَّ )١(چيچ ويقرأ،  چثـمر ی یچثم قال جل وعز: قال أبو جعفر 

 . )٢(ر فهو من الثمارموما كان من ثَ، فهو المال  رٍمكل ما كان في القرآن من ثُ: قال مجاهد  -أ 
 .)٤(ر الثمراتموالثََ، ر أ�واع المال مالثُ:  )٣(وقال أبو عمران الجو�ي -ب 
 ٦ .)٦( ر الثمرةموالثَ، ر الأصل مالثُ: )٥(وقال أبو يزيد المد�ي -ج 

************************** 
، وقـــــــرأ )مـــــــرثَ( ، والثا�ية قراءة عاصم  )ثمُر(القراءة الأولى قراءة ابن كثير و�افع  وابن عامر الشامي وحمزة والكسائي  )١(
 ) .٢/٣١٠( ، والنشر ) ١٤٣(والتيسير ) ٢٦٤(السبعة لابن مجاهد . بضم الثاء وإسكان الميم } ثُمر{أبوعمرو  
ــنده الفـــراء   )٢( ــد    ) ٢/١٤٤(أسـ ــن مجاهـ ــات عـ ــر الروايـ ــذهب والفضـــة  " ، وأكثـ ــرزاق   " الـ ــه عبـــد الـ ، ) ٢/٤٠٤(أخرجـ
ــير    ــاري ك التفسـ ــبري ) ٣/٢٥٣(والبخـ ــاتم   ، ) ١٥/٢٤٥(، والطـ ــي حـ ــن أبـ ــر ) ٧/٢٣٦١(وابـ ــد  : ، وينظـ ــير مجاهـ تفسـ
 ).٨/٤٠٦( ، والفتح )١/٣٧٦( 
 ).هـ ١٢٨(أبو عمران الجَو�ي هو عبد الملك بن حبيب الأزدي الكندي ، روى عن أ�س وغيره ،  ثقة ، مات سنة  )٣(
 . وغيرها ) ٦٢١(، التقريب ) ١٨/٢٩٧(، تهذيب الكمال ) ٥/٣٤٦(الجرح والتعديل  
 . أقف على قول أبي عمران هذا عند أحد من المفسرين عند تفسير هذه الآية ولم )٤(
 . أبو يزيد المد�ي البصري ،  روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم ، مقبول   )٥(
 .وغيرها ) ١٢٢٥(، التقريب ) ٣٤/٤٠٩(، تهذيب الكمال ) ٩/٢٥٨(الجرح والتعديل  
 ،   )١٥/٢٤٦(ن زيد ، أخرجه الطبري ، وبنحوه قال اب)٥/٣٩٠(، وينظر الدر ) ٧/٢٣٦١(أخرجه ابن أبي حاتم  )٦(
 
 . وغيره ) ٦/١٧٠(وذكره الثعلبي  
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وهـو  ، وهذه الثلاثـة الأقـوال ترجـع الى معنـى واحـد      ، وكأ�ه يريد بالأصل الشجر وما أشبهها : قال أبو جعفر 
 . ر المالمن الثُُأ

قـال حـدثنا إبـراهيم بـن العـلاء      ؛  )١(قـال أخبر�ـي عمـران بـن بكـار     ؛ حدثنا أحمد بن شـعيب  :  والقول الآخر ٣ 

عـن  ،  )٥(قـال حـدثني أبـان بـن تغلـب     ؛  )٤(قال حدثنا هارون؛  )٣(قال حدثنا شعيب بن إسحق؛ ) ٢(الزبيدي
 فقلت ، لسا�ه  لقطعت چثـمر ی یچ لو سمعت أحدا يقول: قال  )٦( أن الحجاج، الأعمش 

 ٦ . )١(ويأخذه من جمع الثمر ) رمثُ(  فكان يقرأ، مة عين عولا �، لا : قال ؟ تأخذ بذلك أ: لأعمش ل

************************** 
 ) .هـ ٢٧١(عمران بن بكار بن راشد الكلاعي ، المؤذن ، ثقة ، مات سنة  )١(
 .وغيرها ) ٧٤٩(، التقريب ) ٢٢/٣١١(، تهذيب الكمال ) ٦/٢٩٤(الجرح والتعديل   
 ) .هـ ٢٣٥(، مات سنة ...براهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي الحمصي ، مستقيم الحديث إ )٢(
 .وغيرها ) ١١٣(، التقريب ) ٢/١٦١(، تهذيب الكمال ) ٢/١٢١(الجرح والتعديل  
 ) .هـ ١٨٩(شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي ، الدمشقي ، ثقة رمي بالإرجاء ، مات سنة  )٣(
 .وغيرها ) ٤٣٦(، التقريب ) ١٢/٥٠١(، تهذيب الكمال ) ٤/٢٢٣(لكبير التاريخ ا 
 .هارون بن موسى الأزدي النحوي ، ثقة مقرئ ، إلا أ�ه رمي بالقدر   )٤(
   ) . ١٠١٦(، التقريب ) ٣٠/١١٥(، تهذيب الكمال ) ٩/٩٤(الجرح والتعديل  
 ) . هـ ١٤٠(م فيه للتشيع ، مات سنة أبان بن تغلب الربعي ، الكوفي ، القاري ، ثقة تكُُل )٥(
  ) . هـ ١٠٣(، التقريب ) ٢/٦(، تهذيب الكمال ) ٢/٢٩٦(الجرح والتعديل  
 ) .هـ ٩٥(الحجاج بن يوسف الثقفي المبير ، كان ذا شجاعة وإقدام  إلا أ�ه كان جباراً ظلوما �اصبياً ، مات سنة  )٦(
 ) .٤/٣٤٣(، سير أعلام النبلاء ) ٣/١٦٨(، الجرح والتعديل ) ٢/٣٧٣(التاريخ الكبير  
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وهـو حسـن في   ، ر م ـثمـارا علـى ثُ   عم ـثـم ج ، علـى ثمـار    ثمرة عمفالتقدير على هذا القول أ�ه ج: قال أبو جعفر 
] ٣٣/الكهــف[ چ�  �  �  �چ  لأن قولــه تعــالى  -  أعلــموا  -إلا أن القــول الأول أشــبه ، العربيــة 

 ٣ . )٢(راميدل على أن له ثَ

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
   هــذه الكلمــة فيهــا ثلاثــة أوجــه مــن القــراءة  صــحيحة مشــهورة ، ولكــل منــها وجــه في العربيــة ، فالــذين قــرأوا

 ٦   موال مثمـرة  أي متكـاثرة ، سـواء كا�ـت ذهبـا وفضـة أو أصـول مـال        عنوا بذلك أنها أ) ثُمر(بضم الثاء والميم 

أو غيرها ، فيدخل فيها كل ما يصلح من المـال للنمـاء والزيـادة ، فهـو مثمـر ، وهـذا معنـى قـول مجاهـد وأبـي           
   وبـه وجـه الطـبري    " كـل مـا كـان في القـرآن مـن ثُمـر فهـو المـال         " عمران وأبـي يزيـد المـذكورة في أصـل المسـألة      

 ٩  ، ووجــه الطــبري )٣("المــال الكــثير مــن صــنوف الأمــوال " هــذه القــراءة وأخــرج عــن بعــض الســلف أنهــم قــالوا  

ــر)٤(قــراءة أبــي عمــرو علــى هــذا الوجــه أيضــاً، وذكــر أن إســكان المــيم للتخفيــف     وخلاصــة القــول أن الثُم ،     
 جهها غيره من أهل العلم ، وذكروا ما يؤيد كل المالُ المثمر ، والثَمر جمع ثمرة  على القول الأول ، وبنحو ذلك و

************************** 
 .عن النحاس ، ولم أجده عند غيره ) ١٠/٤٠٣(ذكره القرطبي في تفسيره  )١(
 ) .٤/٢٤٠،٢٣٩(معا�ي القرآن للنحاس  )٢(
ــاس ، الطــبري     )٣( ــن عب ــول اب ــي حــاتم   ) ١٥/٢٤٥(وهــو ق ــن أب ــرزاق     )٧/٢٣٦١(، واب ــد ال ــادة ، أخرجــه عب ــال قت ــه ق ،  وب
 ) .٥/٣٩٠(، وينظر الدر المنثور ) ٧/٢٣٦١(، وابن أبي حاتم )١٥/٢٤٥(بري ، والط) ٢/٤٠٤( 
 ) .١٥/٢٤٥(جامع البيان  )٤(
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الفـرق بـين   ، عاصـم بفـتح الثـاء والمـيم في الحـرفين جمـع ثمـرة وثمـر كبقـرة وبقـر            اءةقـر ، ، ف)١(قراءة مـن السـياق   
وقـرأ أبـو عمـرو بضـم     ، يعـني ثمرهـا    چ�  �  �  �چ وحجته قوله قبلـها ، الواحد والجمع إسقاط الهاء 

ار كمـا  م ـويجـوز أن يكـون جمـع ث   ، ر م ـرة وثُب وثم َـش ـبة وخش ـن وخد�ـة وب ـ دكب، ثمـرة  الثاء وسكون الميم جمع  ٣ 

، فعلى أي هذه الوجـوه جـاز إسـكان العـين منـه      ، ب نق وطُنكع، ر واحدة مويجوز أن يكون ثُ، ب تْيخفف كُ
وقرأ الباقون بضم الثاء والميم جمع ثار وثُمموكتُُُُ ر كقولك كتابب وحامر وح٢(رم(. 

يريد بها جمـع الثمـار ، فـإن النحـاس يـرى أ�ـه وإن       ) ثُمر (وأما القول الثا�ي المذكور عن الأعمش وأ�ه كان يقرأ  ٦ 

 .كان حسناً في العربية إلا أن الأول أشبه 
 : الـــــترجـــــــــــيــــح 

يدل عليه ، فمن قرأ بـالفتح   والراجح أنها قراءات صحيحة لكل منها وجه صحيح ، وله من سياق الآيات ما ٩ 

يؤيــده ذكــر الجنــتين ، ومــن قــرأ بالضــم يؤيــده ذكــر المــال والإ�فــاق علــى الجنــتين ، فمــا ذهــب إليــه النحــاس مــن   
 .  استحسان قول الجمهور الجامع للقراءات الواردة في هذا الحرف هو الصحيح ، وا أعلم 

************************** 
                   "أصــل :" ، وابــن أبــي زمــنين  قــال ) ١٤٧(، والحجــة لابــن خالويــه ) ٢/٣٤٦(، والســمرقندي )٣/٢٨٥(الزجــاج : ينظــر  )١(
، ابـــــن  ) ٢١/١٠٦(، والـــــرازي ) ١٠/٤٠١(، وابـــــن عطيـــــة ) ٢/٣٩٠(زمخشـــــري ، وال) ٦/١٧٠( ، والثعلبي ) ٣/٦٢( 
عاشــور  ، وابن )٥/٣٦(، والسعدي )١١/٤١(، والقاسمي ) ٣٦٦(، والاتحاف ) ٨/٤٠٦(، فتح الباري ) ٣/٨٧(كثير  
 .،  وغيرها ) ١٥/٣١٨( 
 ) .٤١٦(حجة القراءات لابن زنجلة  )١(
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 . ]٤٠/الكهف[ چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ٹ ٹ چ 
         . چٹچ   بيان قول المفسرين في : ألة مس

 ٣ .)١(أي عذابا: قال قتادة والضحاك  ":قال أبو جعفر النحاس رحمه ا 

 .)٢(هي المرامي جمع مرماة وشيء فيه الحصب: وقال أبو عبيدة 
وقـول   ، )٣(]٥/الـرحمن [ چڍ  ڍ   ڌ چ   : ن الحسبان والحساب واحد قال ا جـل وعـز  أوالمعروف في اللغة 

وهـو مثـل قولـه    ، مـا كسـبت يـداه     أو يرسل عليها عـذاب حسـابِ  : قتادة والضحاك صحيح المعنى كأ�ه قال  ٦ 

 . )٤( "]٨٢/يوسف[ چڱ  ڱچ تعالى
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

، واختـار  ذكر أبو جعفر قولين ، أحدهما عام ، وهو العذاب  ، والأخر خاص وهو المرامي ، �وع من العـذاب   ٩ 

 ، وقال )٥( الحسبان العذاب: النحاس الأول وصححه عن قتادة والضحاك ، وبه قال ابن عباس 
 

************************** 
، وابـن أبـي   ) ٧/٢٣٦٣(، أخرجه ابن أبي حاتم "�اراً :" ، وعند ابن أبي حاتم ) ١٥/٢٤٩(قول الضحاك أخرجه الطبري  )١(

، وابـن  ) ١٥/٢٤٩(، والطـبري مـن طـريقين عنـه     ) ٢/٤٠٤(، وقول قتـادة أخرجـه عبـد الـرزاق     )  ٥/٣٩٤(الدر  ٠شيبة 
  ٠) ٥/٣٩٤(الدر  ٠، وابن المنذر ) ٧/٢٣٦٣(أبي حاتم 

 ) .٢٢٧(قتيبة في تفسير الغريب وتبعه ابن ) ١/٤٠٣(مجاز القرآن  )٢(
 ) .٣/٢٩٠(أخذه النحاس من شيخه الزجاج  )٣(
 ٠) ٤/٢٤٥،٢٤٤(معا�ي القرآن للنحاس  )٤(
 ٠) ١٥/٢٤٩(أخرجه الطبري أيضاً  )٥(
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 .)١("�اراً : حسبا�ا :" مرة 
والمفسرون متفقون على أن ا سلط عليها عذاباً أهلكهـا،  وإنمـا اختلفـت عبـاراتهم في �ـوع ذلـك العـذاب ،        

 ٣ :قال  فذهب الطبري إلى جمع الأقوال في ذلك حيث

حسـبا�ا مـن      ] ٣٥/الكهف[ چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ چ يعني على جنة الكافر التي قال لها ، ويرسل عليها
، ثـم    وهـي المرامـي  ، والحسـبان جمـع حسـبا�ة    ، عذابا من السماء ترمـي بـه رميـا وتقـذف     : يقول ، السماء 

 ٦ .) ٢( ساق الروايات السابقة

ــة    ــل التفســـير واللغـ ــال أهـ ــو ذلـــك قـ ــا      ،)٣(وبنحـ ــع زرعهـ ــزعج يقلـ ــيم مـ ــر عظـ ــه مطـ ــثير أ�ـ ــتظهر ابـــن كـ  واسـ
 .)٤(وأشجارها

ہ               ہ چولفظ الآية الكريمة يدل على أنها أصبحت جرداء ملساء لا تثبـت عليهـا قـدم لقولـه تعـالى       ٩ 

، واســتعمال كلمــة حســبا�اً مــن بــاب المحاســبة أي الجــزاء ، عــبر عــن الشــيء بنوعــه ،     ] ٤٠/الكهــف[ چہ  
 . )٥(...لفظ عام يشمل أي �وع من العذاب ، فالمحاسبة تشمل كل ذلك  فالعقاب

************************** 
 ٠) ٥/٣٩٤(الدر المنثور  )١(
 ) .١٥/٢٤٨(تفسير الطبري  )٢(
، ) ٢١/١٠٩(، والتفســـير الكـــبير ) ٢/٣٩١(لكشـــاف ، وا) ٣/٣٠٧(، والمـــاوردي ) ٣/٢٩٠(المعـــا�ي للزجـــاج : ينظـــر  )٣(
 ) .١٥/٣٢٥(، وابن عاشور ) ٥/٣٩(، والسعدي ) ٣/٩٢(، وابن كثير ) ٢/١٨٨(والتسهيل  
 ٠) ٣/٨٥(تفسيره  )٤(
 ) .٦/١٦١(، والبحر المحيط ) ١٠/٤٠٥(المحرر الوجيز : ينظر  )٥(
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 : الـــــترجـــــــــــيــــح 
والراجح أنهما قولان صحيحان ، يمكن القول بهما ، كما فعل الطـبري ، وتعـبير بعـض المفسـرين بعبـارة ضـمن       

 ٣ . )١(المعنى العام لا ينافي ذلك العموم ، وا أعلم

************************** 
 ). ١/٢٠٨(، وقواعد التفسير ) ٢٨(المقدمة لابن تيمية : ينظر  )١(
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 ]٤٧: الكهف[ چٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤٺ  ٺ  ٿ  چ ٹ ٹ 
 . چٿ  چ في المراد ببروز الأرض في قوله تعالى: مسألة 

 ٣ : قولان  چٿ  چفي قوله : قال النحاس 

     وعلــى هــذا القــول  ، فهــي بــارزة أي ظــاهرة  ، قــد اجتثــت ثمارهــا وقلعــت جبالهــا وهــدم بنيانهــا    :أحــدهما
 . )١(نيوهو الب، أهل التفسير 

 ٦ : قال كما، فيكون هذا على النسب ، برز من فيها من الموتى قد أُ: چٿ  چ إن معنى:  ول الآخروالق

 .)٣)(٢(كليني لهم يا أميمة �اصب
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩ :في هذه الآية قولان 

   اء أو غـيره ، فقـد ذهــب   أن الأرض �فسـها بـارزة  لم يبـق عليهـا مـا يسـترها مـن جبـل أو شـجر أو بن ـ         : الأول 
هو المتبـادر مـن     ، وهذا المعنى] ١٠٥/طه[ چک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳچ  كل ذلك كما قال ا تعالى

أعـين النـاظرين مـن        وظهورهـا لـرأي   ، ظاهرة : وترى الأرض بارزة :" ر السياق القرآ�ي ، قال الطبري ظاه ١٢ 

************************** 
، وابـن المنـذر ،   )٧/٢٣٦٥(، وابـن أبـي حـاتم    )١٥/٢٥٧(، أخرجـه الطـبري   "  لا عمران فيهـا ولا علامـة  : " قال مجاهد  )١(

 ) .٧/٢٣٦٥(، وابن أبي حاتم ) ١٥/٢٥٧(، ، ، وقول قتادة أخرجه الطبري ) ٥/٤٠٠(الدر 
مفيــد محمــد قميحــة ، / ، ت د ) ٤٠(مــرو بــن الحــارث ،  وهــو في ديوا�ــه البيــت للنابغــة الــذبيا�ي مــن قصــيدته في مــدح ع )٢(
  .�شر دار المطبوعات الحديثة ، جدة  
 ٠) ٤/٢٥١،٢٥٠(معا�ي القرآن للنحاس  )٣(
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 )٢(عامـة أهـل التفسـير        وقد ذهب إلى هذا القول ، )١(" غير شيء يسترها من جبل ولا شجر هو بروزها
 .)٣(، وذكر بعض المفسرين القولين ، مقدمين قول الجمهور كأ�ه المرجح عندهم

، وذكـروا أن المعنـى وإن   ، و رده غـير واحـد مـن أهـل التفسـير     )٤(فلم يذهب إليـه إلا الفـراء    القول الثا�يأما  ٣ 

 .)٥(كان صحيحا إلا أ�ه غير مقصود هنا
 : الـــــترجـــــــــــيــــح 

والراجح هنا مذهب الجمهـور ، والمـراد مـن الآيـة أن الأرض تصـبح ظـاهرة  لا يسـترها شـيئ مـن شـجر ولا             ٦ 

 . وا أعلم . جبال وغيرها ، وهو ظاهر اللفظ القرآ�ي ، فلا موجب لتقدير معنى آخر هنا 
************************** 

 ٠) ١٥/٢٥٧(تفسيره  )١(
،وابـن   )٢/٣٤٩(، والسـمرقندي  ) ٣/٢٩٢(، والزجـاج  ) ١/٤٠٦(، وااز لأبـي عبيـدة   ) ٢/٢٩١(تفسير مقاتل : ينظر  )٢(

، والزمخشـري  ) ٣/٣٣٤(، والبغـوي  ) ٤٣(، والراغـب  ) ٣/١٥٢(، والواحـدي  ) ٦/١٧٥(، والـثعلبي  ) ٣/٦٧(أبي زمنين 
ــة  ) ٢/٣٩٢( ــن عطيـ ــوزي  ) ١٠/٤٠٩(، وابـ ــن الجـ ــرطبي ) ٥/١٥١(، وابـ ــاوي ) ١٠/٤١٦(، والقـ ، ) ٣/٥٠١(، والبيضـ

، وأبـي  ) ١/٢٨٧(، والجلالـين  ) ٣/٩٢(وابـن كـثير  ، ) ٦/١٦٦(، وأبـي حيـان   ) ٢/١٨٩(، وابن جزئ ) ٣/١٦(والنسفي 
، ) ٥/٤٥(والســــعدي  ،) ١١/٥٢(، والقــــاسمي ) ١٥/٢٨٨(، والألوســــي ) ٣/٣٢٨(والشــــوكا�ي )  ٥/٢٢٦(الســــعود 

 ).٨١(، وتفسير سورة الكهف لابن عثيمين ) ١٥/٣٣٥(، وابن عاشور )٤/١١١(والشنقيطي 
 ٠) ٢/٣٨٥(لثعالبي ، وا)٢١/١١٣(، والرازي )١٠/٤٠٩(كابن عطية  )٣(
 ). ٢/٢٥١(، والعز بن عبد السلام ) ٣/٣١١(، وما قدمه على قول الجمهور إلا الماوردي ) ٢/١٤٦(معا�ي القرآن  )٤(
 ).٤/١١١(، والشنقيطي ) ١٥/٢٨٨(منهم الألوسي  )٥(
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 ].٥٢/الكهف[          چ�  �  �  �  �   �   �  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ چ
 .وذكر الراجح  چ�چذكر أقوال المفسرين في : مسألة 

 ٣ : وفي معناه أقوال ": قال أبو جعفر النحاس رحمه ا 

  عـن  ، وروى معمـر  ، وكـذلك قـال الضـحاك    ، )١(مهلكـا : قـال  ؛ عـن ابـن عبـاس    ، روى علي بـن أبـي طلحـة    
 . )٢(هلاكا: قتادة قال 

ودم في      مـن قـيح    واديـاً : قـال   چ�  �  �چ ن مالـك في قولـه تعـالى   عن أ�س ب، وروى يزيد بن درهم  ٦ 

 ٠ )٣(جهنم
 يحجر : إلا أ�ه قال  )٥(وكذلك قال �وف،  )٤(واد في جهنم: قال ؛ عن مجاهد ، وروى ابن أبي نجيح 
 ٩ .  )١(بينهم وبين المؤمنين

************************** 
بــه قــال عرفجــة وابــن  ، و) ٥/٤٠٤(، وابــن المنــذر ،  الــدر ) ٧/٢٣٦٧(، وابــن أبــي حــاتم ) ١٥/٢٦٤(أخرجــه الطــبري  )١(
 ، ) ١٥/٢٤٦(زيد  كما عند الطبري  
 ) .١٥/٢٦٤(، وبه قال الضحاك كما عند الطبري ) ١٥/٢٦٤(، والطبري ) ٢/٤٠٤(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
ـــ ٢٤٠(أخرجـــه أحمـــد بـــن حنبـــل ت   )٣( ـــ ، دار الريـــان للـــتراث ، القـــاهرة ، والطـــبري  ١/١٤٠٨ط) ٣٧٨(في الزهـــد ) هـ هـ

، وأخرجه الطبري من طرق عن مجاهد وعـن  )٧/٢٣٦٧(، وابن أبي حاتم ) ٤/٣٨٦(قيلي في الضعفاء ، والع) ١٥/٢٦٥(
 ) . ٥/٤٠٥(الدر : ، وينظر ) ١٥/٢٦٥(عمرو البكائي 

 ).٧/٢٣٦٨(، وعند ابن أبي حاتم من قول ابن عمر ) ١٥/٢٦٥(أخرجه الطبري  )٤(
 .حبار ، روى عن بعض الصحابة ، مستور ، مات بعد التسعين �وف بن فضالة الحميري البكَِالي ، ابن امرأة كعب الأ )٥(
 . وغيرها ) ١٠١١(، التقريب ) ٣٠/٦٥(، تهذيب الكمال ) ٥/٤٨٣(ثقات ابن حبان  
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  .)٤( وةأي جعلنا بينهم عدا چ�چ :)٣(وقال عوف، )٢(موعدا چ�چ :وقال أبو عبيدة 
ووبق يبق ، وبق ويابق وييبق ق يبو: لأ�ه معروف في اللغة أن يقال ، صح هذه الأقوال الأول أو: قال أبو جعفر 

، وبـه  ومنه أوبقت فلا�ا ذ�ُ، ] ٣٤/الشورى[ چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ ومنه ،  )٥(وأوبقه ا أي أهلكه، إذا هلك  ٣ 

 إلا أ�ــه يجــوز أن يســمى الــوادي موبقــا لأ�ــه يهلــك،  الآخــرة جعلنــا تواصــلهم في الــد�يا مهلكــا لهــم في : فــالمعنى
")٦( . 

 ٦ : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

ذكر النحـاس رحمـه ا عـدة أقـوال في المـراد بـالموبق ، واختـار أن أصـح الأقـوال فيـه أ�ـه المهلـك ، وأيـد قولـه               
 كل الناس يغدو فبائع �فسه فمعتقها أو  : ( بالقرآن الكريم ، واللغة ، ويشهد له أيضاً قول النبي 

************************** 
ــوف    )١( ــي حــاتم  ) ١٥/٢٦٤(، وأخرجــه الطــبري  ) ٣٧٨(أخرجــه أحمــد في الزهــد عــن � ــن أب عــن عمــرو  ) ٧/٢٣٦٨(، واب
 ) .٣/٣٣٠(، الشوكا�ي ) ١٠/٤١٥(، وابن عطية  )٣/١٥٣(وقدمه الواحدي  البكالي ،  
" الموبـق الموعـد   : وكـان بعـض أهـل العلـم بكـلام العـرب مـن أهـل البصـرة يقـول           : " ، وذكره الطبري بقوله ) ١/٤٠٦(ااز  )٢(

 )١٠/٤١٥(، وضعفه ابن عطية في المحرر ) ٢٢٨" (يقال: "، وقال ابن قتيبة ) ١٥/٢٦٥(وجوزه 
 ) .هـ ١٤٦(بي جميلة العبدي الهجَري ، الأعرابي ، البصري ، ثقة رمي بالقدر ، مات سنة عوف هو ابن أ )٣(
 ) .٧٥٧(التقريب  ، ) ٢٢/٤٣٧(، تهذيب الكمال ) ٧/٢٩٦(الثقات  
 ) .١٥/٢٦٤(أخرجه الطبري من طريقين عن عوف عن الحسن ، وجوزه أيضاً  )٤(
 ) .٥١١(لمفردات ، وا)٢٢٨(تفسير الغريب لابن قتيبة : ينظر  )٥(
 ٠) ٤/٢٥٨،٢٥٧(معا�ي القرآن للنحاس  )٦(
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 .، وهذا أصح الأقوال  )٢()اجتنبوا السبع الموبقات  ( ، وقوله )١()موبقها 
القول الذي ذكر�اه عن بن عباس ومن وافقـه في تأويـل الموبـق    : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : " قال الطبري 
ٹ  چ ومنـه قـول ا عـز وجـل     ،  "قـد أوبقـت فلا�ـا إذا أهلكتـه     :"اوذلك أن العرب تقول في كلامه، أ�ه المهلك  ٣ 

 .)٤(، وبه قال عامة أهل التفسير )٣(بمعنى يهلكهن ] ٣٤/الشورى[ چ  ڤ  ڤ  ڤ
 .)٦(وإن كان لبعضها حظ من النظر ، إلا أن هذا أظهرها وأصحها) ٥(والأقوال الأخرى 

 ٦ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

يـه الجمهـور ، فـالموبق المهلـك ، لدلالـة القـرآن الكـريم علـى هـذا المعنـى ، وكـذا السـنة ،             والراجح ما ذهـب إل 
 . واللغة ، فيكون اختيار النحاس هنا موفقاً ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٢٢٣(ح ) ١/٢٠٣(أخرجه مسلم في الصحيح  ك الطهارة  )١(
 .وغيرهما ) ٨٩(ح ) ١/٩٢(وله أطراف ، ومسلم ك الإيمان )٢٧٦٦(ح ) ٢/٢٩٥(أخرجه البخاري ك الوصايا  )٢(
 ٠) ١٥/٢٦٥(تفسير الطبري  )٣(

ــر  )٤( ــراء : ينظـــ ــاج ) ٢/١٢٧(الفـــ ــوي ) ٣/٢٩٥(، الزجـــ ــري ) ٣/٣٣٧(، والبغـــ ــة   ) ٢/٣٩٣(، والزمخشـــ ــن عطيـــ ، وابـــ
ــوزي ) ٥١١(، والراغـــب ) ١٠/٤١٥(  ــان ) ٥/١٥٦(، وابـــن الجـ ــو حيـ ــال  ) ٦/١٧١(، وأبـ ــاهر :" ، وابـــن كـــثير قـ " الظـ
ــاسمي ) ٣/٩٥(  ــعدي ) ١١/٥٦(، والقـ ــور  )٥/٤٩(، والسـ ــن عاشـ ــنقيطي ) ١٥/٣٤٥(، وابـ ن ، وابـــ) ٤/١٢٧(، والشـ
 ) .٩٥(عثيمين في تفسير سورة الكهف  
 )..٢/٢٥٢(، وتبعه العز ) ٣/٣١٦(ساق بعض المفسرين الأقوال دون ترجيح ، كالماوردي  )٥(
 ) .٤/١٢٧(، والشنقيطي ) ١٥/٣٤٥(، وابن عاشور ) ٣/٩٥(، وابن كثير ) ١٠/٤١٤(ينظر توجيه ابن عطية  )٦(
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ]٥٤/الكهف[ چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ
 .في المراد بالإ�سان هنا أهو عام أم خاص : مسألة 

 ٣                وهـــو في معنـــى جماعـــة كمـــا قـــال تعـــالى ، بالإ�ســـان ههنـــا الكفـــار يـــراد : قيـــل : قـــال النحـــاس رحمـــه ا 

  . )١(]٢/العصر[ چٻ  ٻ  ٻ  پ چ
    لمـا لام علـى بـن أبـي طالـب وفاطمـة معـه         وفي الحـديث مـا يـدل علـى أ�ـه عـام أن الـنبي        ، هو عام : وقيل 

ڀ   ڀ  ڀ   چ:  وهو يقـول  فخرج النبي ، ء أطلقها أ�فسنا بيد ا إذا شا: قال علي ، في ترك الصلاة بالليل  ٦ 

 .)٣)(٢( چٺ  ٺ
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

أبـي  : النضر بن الحارث ـ، وقيل   : ذكر غير واحد من أهل التفسير أ�ه أريد بالإ�سان هنا إ�سا�ا بعينه ، فقيل  ٩ 

چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   چ  ر بـدليل قولـه تعـالى   ، وذكر الزجاج وغيره أن الإ�سـان هنـا الكـاف   )٤(بن خلف 

 .)٥(]٥٦/الكهف [چ ڍ
************************** 

 ).٧/٢٣٦٨(، وابن أبي حاتم ) ١٥/٢٦٦" (خصومة القوم لأ�بيائهم :" فقال أخرج الطبري عن ابن زيد ما يدل لهذا  )١(
        )١/٥٣٧(ولـــه أطـــراف ، ومســـلم ك صـــلاة المســـافرين ) ١١٢٧(ح ) ١/٣٥١(الحـــديث أخرجـــه البخـــاري في ك الصـــلاة  )٢(

 ) .٥/٤٠٦(الدر : وغيرهم ، وينظر ) ٧/٢٣٦٨(، وابن أبي حاتم ) ٧٧٥(ح 
 ٠) ٤/٢٥٩(حاس معا�ي القرآن للن )٣(
 ) . ٦/١٧٣(، والبحر المحيط ) ١٠/٤١٦(، والمحرر الوجيز ) ٣/٣٣٧(معالم التنزيل للبغوي : ينظر  )٤(
 ، ) ٢١/١١٩(، والرازي ) ٥/١٥٧(واكتفى به ابن الجوزي ) ٢/٢١٤(، وبه قال السمرقندي ) ٣/٢٩٦(معا�ي القرآن  )٥(
 ).١/٥٧١) (جدل(وابن منظور  
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 الإ�ســان هنــا عــام ، فيــدخل فيــه كــل إ�ســان مؤمنــا كــان أو كــافراً ، وإليــه ذهــب النحــاس ،  : والقــول الثــا�ي 
 . )١(وعامة المفسرين

 ٣ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

يـل علـى التخصـيص ، والأصـل حمـل ألفـاظ القـرآن علـى         وهذا القول هـو الصـواب لأ�ـه ظـاهر القـرآن ، ولا دل     
 .عمومها حتى يرد دليل على التخصيص ، وا أعلم 

************************** 
" وهـــــــــــــــــذا أصـــــــــــــــــح  : ، والبغوي قال ) ٣/٣١٨(، والماوردي ) ٦/١٧٨(، والثعلبي ) ١٥/٢٦٦(الطبري : ينظر  )١(
ــري ) ٣/٣٣٧(  ــرر )٢/٣٩٤(، والزمخشـــ ــيط  ) ١٠/٤١٦(، والمحـــ ــر المحـــ ــثير  ) ٦/١٧٣(، والبحـــ ــن كـــ ، ) ٣/٩٥(، وابـــ
ي ، والشــــنقيط) ١٥/٣٤٨(، وابــــن عاشــــور  ) ٥/٥٠(، والســــعدي ) ١٥/٣٠٠(، والألوســــي ) ٣/٣٣٢(والشــــوكا�ي  
 ) .٩٧(، وابن عثمين في تفسير الكهف ) ٤/١٣٤( 
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 ].٥٥/الكهف[ چڦ    ڦ  ڄ  ڄ .... چ    ٹ ٹ
 . وتوجيه ذلك  چڄچذكر أوجه القراءة في : مسألة 

 ٣ . )١( فجأة: روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال  ":قال النحاس رحمه ا 

 .والمعنيان متقاربان ،  )٢(أي عيا�اً:  قال الكسائي
 . وضروباً أ�واعاً: أي ، ل يبِفأكثر أهل اللغة على أ�ه جمع قَ   چڄچ ويقرأ
 ٦ .ل بجاءه من قُ: كما يقال ،  )٣(يقابلهم:  هبعضهم معنا: وقال 

ومعنى قب٤(أي استئنافا:   لا(   ، لا أُ: كما يقال كلمك الى عشر من ذي قلب)٥(  . 
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

على    عيا�اً ، أي فجأة : ، ومعناه  )٦(بكسر القاف ، وفتح الباء  چقبلاچ هذا الحرف فيه قراءتان ، الأولى ٩ 

 . )٧(كلمته قبلا ، أي مواجهة عيا�اً: قول مجاهد ، وفي اللغة كقولهم 
************************** 

 ).٧/٢٣٦٩(، وابن أبي حاتم ) ١٥/٢٦٧(أخرجه الطبري  )١(
 ) .٧/٢٣٦٩(، وقتادة ، أخرجه ابن أبي حاتم ) ١٥/٢٦٧(وهو قول ابن زيد ، أخرجه الطبري  )٢(
 ). ٧٦٥) ( قبل (  ، وذكر الخليل في العين) ٧/٢٣٦٩(أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي  )٣(
 ).٢٢٩(، وعنه ابن قتيبة في الغريب ) ١/٤٠٧(ااز لأبي عبيدة  )٤(
 ).٢٦١،  ٤/٢٦٠(معا�ي القرآن  )٥(
 ).٣٩٣(السبعة . وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو و�افع وابن عامر  )٦(
 ).٧٦٥) ( قبل ( ينظر العين  )٧(
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 .)١(و�ص عليه بعض المفسرين 
 .، وهو عند أهل اللغة جمع قبيل ، ومعناه أ�واعاً وضروباً )٢(بالضم في القاف والباء چڄچا�ية والقراءة الث

 ٣ .)٣(ويجوز أن يكون من المقابلة ، كما قال السدي ، وحمله بعض المفسرين على ذلك 

العذاب هـو  ومراد النحاس أن توجيه قراءة الضم في القاف والباء على أ�ه جمع قبيل  ، أي أ�واعاً وضروباً من 
الأكثر في اللغة ، وأولى من أن يكون من المقابلـة ، وعامـة المفسـرين علـى توجيـه كـل قـراءة علـى حـدة ، علـى           

 ٦ . )٤( البيان الذي ذكره النحاس في كل قراءة

 : الـــــترجـــــــــــيــــح 
العـذاب  أظهـر الـوجهين ،    ظاهر بين ، وأن يكون معناه أ�واعاً وضروباً مـن   چڄچوما ذكره النحاس في معنى 

 ٩ .لأن معناه أ�ه يأتيهم أصناف من العذاب ، وا أعلم 

 ] .٧٩/الكهف [ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹٹ ٹ چ 
************************** 

 ).٢/٦٦٥(، والواحدي في الوجيز ) ٣/٧(، وابن أبي زمنين ) ٢/٢٩٣(�ص عليه مقاتل  )١(
 ).٣٩٣(االسبعة لابن مجاهد . وهذه قراءة الكوفيين الثلاثة  )٢(
 ).١٥/٣٥١(ابن عاشور  )٣(
ــه في الحجــة  ) ٢/٣٥١(، والســمرقندي ) ٣/٢٩٦(، والزجــاج ) ٢/١٤٧(الفــراء : ينظــر  )٤( ــن خالوي ــثعلبي ) ٤٢٠(، واب ، وال
، والزمخشــــري ) ٣/٣٣٧(، والبغــــوي ) ٣٩٢(، والرغــــب في المفــــردات ) ٣/١٥٤(، والواحــــدي في الوســــيط ) ٦/١٧٨( 
، ) ١١/٦(، والقـــــرطبي ) ٢١/١٢٠(، والـــــرازي ) ٥/١٥٨(، وابـــــن الجـــــوزي ) ١٠/٤١٧(، وابـــــن عطيـــــة ) ٢/٣٩٤( 
 .وغيرهم ) ٣/٣٣٢(، والشوكا�ي ) ٢/١٥(والبيضاوي  
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 .هل وراء هنا على بابها أم بمعنى أمام ؟: مسألة 
 س أ�ـه  عـن ابـن عبـا   ، عن سعيد بن جـبير  ، عن عمرو بن دينار ، روى ابن عيينة : " قال النحاس رحمه ا

 ٣ .)١()وكان أمامهم ملك  (قرأ 

 : في وراء ها هنا قولان : قال أبو جعفر 
 .  )٢(أ�ه بمعنى أمام :  أحدهما
 ٦  .)٣(طريقهم إذا رجعوا على: كأ�ه قال ، أ�ه بمعنى خلف على بابه :  والآخر

ــه        ،عنــك فهــو وراء  لأن مــا تــوارى، وأن اللغــة تجيــزه ، والقــول الأول أحســن لقــراءة ابــن عبــاس رحمــه ا ب
كـل   ( رحمـه ا     )٤(وقـرأ عثمـان  ، ] ٧٩/الكهـف [ چڻ  ڻ       ٹ  ٹچ  ٹ  ثم قال، امامفهذا يقع لما كان أَ

 ٩ .)٦)(٥( )صالحة غصبا ةسفين

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
************************** 

 ) .٧/٢٣٧٩( ، وابن أبي حاتم ) ١٦/١(ي ، والطبر) ٤٧٢٧(ح ) ٣/٢٥٧(أخرجها البخاري ك التفسير  )١(
 ) .١٦/١(، والطبري ) ٢/٤٠٦(هذا قول قتادة ، أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ).٣/٣٠٥(ينظر المعا�ي للزجاج  )٣(
  ) .هـ ٣٥(عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي ، أمير المؤمنين ذو النورين ،استشهد بعد عيد الأضحى سنة  )٤(
 .وغيرها) ٦٦٧(، التقريب ) ٣/٤٨٠(، أسد الغابة ) ٢/١٥٥(الاستيعاب  
 .عن ابن مسعود وأبي بن كعب مثلها) ١٦/٢(، والطبري ) ٢/٤٠٧(، وعند عبد الرزاق ) ١٠/٤٣٥(ابن عطية  )٥(
 ).٣/٢٨٨(، والإعراب ) ٤/٢٧٧،٢٧٦(معا�ي القرآن  )٦(
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ورجـح المعنـى الأول بقـراءة ابـن     خلـف ،  : أمـام ، والثـا�ي   : الأول : لهـا معنيـان   ) وراءهم (ذكر النحاس أن 
چ ، ويشهد لـه أيضـاً قولـه  تعـالى     ] ١٦/إبراهيم [ چہ  ه   ه   چ عباس ، ودلالة القرآن عليه في قوله تعالى 

وبدلالـة اللغـة ، وعلـى هـذا     ] ٢٧/الإ�سـان  [ چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ وقوله تعالى ] ١٠٠/المؤمنون[ چۋ  ۅ    ۅ   ٣ 

، وراء هنا بمعنى أمام كمـا هـو ظـاهر    : "  -رحمه ا  –قال الشنقيطي  ،)١(القول عامة أهل التفسير واللغة 
) وراء( وذهـب الزجـاج وجماعـة إلى أن     )٢(...ويدل له إطلاق وراء بمعنى إمام في القـرآن وفي كـلام العـرب    

 ٦ : الـــــترجـــــــــــيــــح   ٠)٤(، وذكر بعض المفسرين القولين بدون ترجيح)٣(هنا على بابها 

 .لراجح ما اختاره النحاس ، وهو مذهب الجمهور ، دل عليه القرآن الكريم ، واللغة وا
 ] .٧٩/الكهف [ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹٹ ٹ چ 

 ٩ .�ص النحاس على أن وراء بمعنى أمام قول أكثر أهل التفسير : مسألة 

************************** 
، ) ١٦/١(، والطـــبري  ) ٢٢٩(بـــن قتيبـــة  وا)١/٤١٢(، وأبـــي عبيـــدة  ) ٢/١٥٧(، والفـــراء ) ٢/٢٩٨(مقاتـــل  : ينظـــر )١(

ــثعلبي ) ٣/٧٦(، وابـــن أبـــي زمـــنين  ) ٣٥٧و  ٢/٣٥٧(والســـمرقندي  ، ) ٣/٣٤٤(، والبغـــوي وصـــححه )٦/١٨٦(، والـ
، والقــرطبي ) ٢١/١٣٧(، وكــذا الــرازي  ) ٥/١٧٨(، وحكــى ابــن الجــوزي القــولين مقــدماً هــذا      )٢/٦٩١(والزمخشــري 

، ) ٦/١٩٢(، وأبــو حيــان ) ٣/١٢٥(، وابــن القــيم في بــدائع التفســير ) ١/٢٩٩( ، والــرازي في مختــار الصــحاح) ١١/٣٤(
ــثير   ــن ك ــتح   ) ٣/٩٩(واب ــن حجــر في الف ــو الســعود  ) ٨/٤٢٠(، واب ، والألوســي ) ٣/٣٤١(، والشــوكا�ي ) ٥/٢٣٧(، وأب

 ) .١٦/١٢(، وابن عاشور ) ١/٤٨٣(، والسعدي )١١/٦٧(، والقاسمي ) ١٦/٩(
 ٠) ٤/١٨٠(أضواء البيان  )٢(
 ) .٢/٢٥٨(والعز ) ٣/٣٣٨(، وقدمه الماوردي ) ١٠/٤٣٦(، وابن عطية ) ٣/٣٠٥(معا�ي القرآن وإعرابه  )٣(
 ) .٣/٥١٥(، والبيضاوي )٣/٢٣(وينظر النسفي  )٤(
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 وراء بمعنى أمام : وأكثر أهل التفسير يقول " :قال النحاس رحمه ا. 
وهذا جائز ، لأن وراء مشتقة من تـوارى ، فمـا تـوارى عنـك فهـو وراءك ، كـان أمامـك أم        : ل أبو إسحاق قا

 ٣ .  )٢(" )١(خلفك

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
هذه المسألة ذكرها النحاس كما تقدم في المعا�ي ، وذكر القولين ورجح قول ابن عبـاس في أن وراء بمعنـى أمـام     

عاد ليذكرها في الإعراب ويكتفي بهذا القول الواحد ، فهو أصرح في النص على مراده ، وقـد مضـى كـل    ، ثم  ٦ 

 .ذلك مخرجاً مدروساً 
  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

وهذا القول هو الراجح كما �ص عليه النحـاس ، رجحـه بقـراءة ابـن عبـاس ، وبدلالـة اللغـة ، وقـد تقـدم كلـه            ٩ 

 .وا أعلم 
 ].٨١/الكهف[ چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۓٹ ٹ چ 

 ١٢  .ذكر أقوال أهل التفسير في الزكاة والرحم هنا : مسألة 

************************** 
 ) .٣/٣٠٥(إعراب القرآن ومعا�يه للزجاج  )١(

 ) .٣/٢٨٨(إعراب القرآن  )٢(
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 م : الزكاة : أكثر أهل التفسير يقول  ":قال النحاس رحمه اح١(المودة : الدين ، والر(. 
النماء والزيادة ، والـرحم مـن   وليس هذا بخارج من اللغة ، لأن الزكاة مشتقة من الزكاء ، وهو : قال أبو جعفر 

 ٣        .)٢(الرحمة 

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
، ومـن  )٣(معنـاه الإسـلام   چۇچذكر أهل التفسير من السلف أقوالاً في المـراد بهـذه الآيـة ، فـذكر ابـن جـريج أن       

،  )٥(، وقيـل الطهـارة مـن الـذ�وب     )٤(صـلاحاً  : فسره بالدين كما أورد النحاس لا يخالف ذلك ، وقـال الفـراء    ٦ 

شـرف الخلُُـقِ ، والوقـار،  والسـكينة المنطويـة علـى       : والزكـاة  : " وذكر ابن عطية عبارة جامعة في ذلك فقال 
 .  )٦("خير و�ية 

 ٩ .)٧(الدين أو الإسلام أجمع هذه الأقوال ، لأنها ترجع إليه كلها: والقول بأن الزكاة 

************************** 
 ) .٥/١٨٠(زاد المسير . ، و�سبه ابن الجوزي لابن عباس ) ٧/٢٣٨٠(أخرجه ابن أبي حاتم عن عطية العوفي  )١(
 ) .٤/٢٨٠(، وينظر معا�ي القرآن ) ٣/٢٨٩(إعراب القرآن  )٢(
 ، ) ١٦/٤(أخرجه الطبري  )٣(
 ) .٥/١٨٠(زاد المسير : ، وينظر ) ٢/١٥٧(معا�ي القرآن  )٤(
ــاف  )٥( ــاوي  ) ٢/٤٠٠(الكشــ ــه البيضــ ــفي ) ٢/٢٠(، وتبعــ ــان  ) ٣/٢٢(، والنســ ــو حيــ ــور  ) ٦/١٩٤(، أبــ ــن عاشــ ، وابــ
 )١٦/١٣.( 
 ) .١٠/٤٣٧(المحرر الوجيز  )٦(
، ) ٣/١٠٤(، وابن كثير ) ١١/٣٧(، والقرطبي ) ٢/٢٥٩(، والعز ) ٢١/١٣٧(التفسير الكبير : وينظر غير ما تقدم  )١(
 ) .٥/٦٢(والسعدي  
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: رحمـة بوالديـه وبـراً بهمـا ، وقيـل      :  مودة  ، كما ذكر النحـاس ، وقيـل   : فقيل ،  چۆچ  واختلفوا في معنى 
 .)١( إن أبويه كا�ا أرحم به من الذي قتله خضر: خيراً ، وقيل 

 ٣ .)٢(والذي عليه عامة المفسرين أن المعنى أن يرحم أبويه ويبرهما

 : الـــــترجـــــــــــيــــح  
دين والإسلام ، فمرد جميع الأقوال إليه ، وأن الرحم معناها الرحمة والبر بأبويـه  والراجح في معنى الزكاة  أنها ال

 ٦ .، وهذا قول جمهور المفسرين ، والعلم عند ا تعالى 

 ]٨٢/الكهف[ چې  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې    ۈ  ۈٹ ٹ  چ
 . اختلاف المفسرين في المراد بالكنز : مسألة 

************************** 
ــن جــريج ، والثالــث حكــاه الطــبري عــن ب      )٢( ــادة واب ــول قت ــولان ق ــة  والق ــراء  : ، وينظــر ) ١٦/٤(عــض أهــل العربي ــا�ي للف المع
 )٢/١٥٧. ( 
ــار الفــراء   )٣( ــه  ) ١٦/٤(، والطــبري ) ٢/١٥٧(وهــو اختي ــة   " ، والزجــاج ، وعبارت ) ٣/٣٠٥" (أقــرب عطفــاً وأمــس بالقراب
ــة ) ٣/٣٤٤(والبغـــوي   ــوزي ) ١٠/٤٣٧(، وابـــن عطيـ ــرازي ) ٥/١٨٠(، وابـــن الجـ ــز ) ٢١/١٣٧(، والـ )٢/٢٥٩(، والعـ
)٣/١٠٤(، وابــــن كــــثير ) ٦/١٩٤(، وأبــــو حيــــان ) ٣/٢٢(، والنســــفي ) ٢/٢٠(والبيضــــاوي ) ١١/٣٧(والقــــرطبي   
 ).١٦/١٣(، وابن عاشور ) ٥/٦٢(والسعدي  
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 ١(علم: سعيد بن جبير ومجاهد  قال ":قال النحاس رحمه ا(. 
 .)٢(مال: وقال قتادة وعكرمة 

فـإن أراد  ، عند فلان كنز فإنما يراد به المال المدفون والمـدخر  : لأ�ه إذا قيل ، وهذا القول أولى من جهة اللغة  ٣ 

عنده كنز علم وكنز فَ: فقال ، ن غير ذلك بيم ه ،وِويحتمل أن يكون كما ركتوب فيـه لا  أ�ه لوح من ذهب م ى
محمد رسول ا ٤(فهذا يجمع المال والعلم، )٣(إله إلا ا(. 
 ٦ : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 : ذكر النحاس في معنى الكنز ثلاثة أقوال 
 أ�ه لوح من ذهب مكتوب فيه لا إله إلا ا محمد : أ�ه كنز مال ، والثالث : أ�ه كنز علم ، والثا�ي : الأول 

وغيرهمــا أن الزجــاج الطــبري و رســول ا ، ورجــح القــول الثــا�ي ، وهــذا القــول دلــت عليــه اللغــة ،  فقــدذكر ٩ 

عنـده كنـز   : قيـل  بـين ، ف ذا لم يكـن المـال   إف ـ، المعروف في اللغة أن الكنز إذا أفرد فمعناه المال المدفون المدخر 

************************** 
، وأخرجه الطبري عن سعيد ومجاهد ، وهو قـول ابـن عبـاس وجعفـر ابـن      )٢/٢٩٩(أخرجه مقاتل عن مجاهد والضحاك  )١(

 ) .٥/٤٢١(الدر : ، وينظر ) ٢/٤٠٠(والمستدرك  ،) ٦،  ١٦/٥(محمد أيضاً
، وأخرجـه مقاتـل عـن ابـن عبـاس      ) ١٦/٦(، وأخرجه الطـبري عنـهما   )٢/٤٠٧(عن قتادة عبد الرزاق قول قتادة أخرجه  )٢(

 ) .٥/٤٢٩(، والدر ) ٧/٢٣٨١(ابن أبي حاتم : ، وينظر ) ٢/٣٤٨(أيضاً 
، وينظـر سـنن   )  ١٦/٦..." (لـوح مـن ذهـب مكتـوب فيـه      : " قـالا   أخرج الطبري عـن الحسـن وعمـر مـولى غفـرة أنهمـا       )٣(

 ).٥/٤٢١(، وقد ساق السيوطي في الدر روايات عدة عن بعض السلف تفيد هذا المعنى ) ١/٣١٣(الترمذي 
 ) .٤/٢٨١(معا�ي القرآن  )٤(
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وي فيه علم على مار اًمكتوب ز أن يكون الكنز كان مالاًوجائ، شبه أوالكنز هاهنا بالمال ، م هوله كنز فَ، علم 
  ٠)٢(، وإلى القول بأ�ه كنز من مال ذهب أكثر المفسرين)١(فهو مال وعلم عظيم، 

لا ينافي قول عكرمـة أ�ـه   " أما القول بأ�ه لوح من ذهب مكتوب فيه علم ، والذي قال النحاس إ�ه محتملا ، فهو  ٣ 

ــه إذا كــان لو  وا فقــد جمــع الأمــرين،  ذهــب مودعــا فيــه علــم وهــو حكــم ومــواعظ   حــاً مــن كــان مــالاً ، لأ�
 . )٣("أعلم

 ٦ .والقول بأ�ه كنز من ذهب وفضة يرجع إلى القول المشهور ، لأن الذهب والفضة أثمن ما يكتنز من المال 

 : الـــــترجـــــــــــيــــح 
، قـد كتـب   ) لـوح مـن ذهـب    (يكون كنـزا مـن مـال    والراجح أن الكنز هنا على إطلاقه في اللغة ، ولا ينافي أن 

 ٩ .عليه علم ، لورود القول بذلك عن السلف ، وإن كان الأصل أن الكنز المالُ المدفون المدخر 

 سورة مريم
 . ]٥/مريم[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ    ٹ ٹ 

************************** 
 ) .٥/٤٠١(ن ، واللسا) ٤٤٢(المفردات : ، وينظر ) ٣/٣٠٧(، ومعا�ي الزجاج ) ١٦/٦(تفسير الطبري  )١(
، والبغوي ) ٢/٦٧٠(، والواحدي ) ٣/٧٧(، وابن أبي زمنين ) ٥/٤٤(، والجصاص ) ٢/٣٥٨(تفسير السمرقندي : ينظر  )٢(

، ) ٣/٥١٧(، والبيضــاوي ) ١١/٣٨(، والقــرطبي )٢١/١٣٨(، ورجحــه الــرازي  ) ٥/١٨١(، وابــن الجــوزي  ) ٣/١٧٧(
 ٠وغيرهم ) ٣/٣٤٢(، والشوكا�ي ) ٥/٢٣٨(ود ، أبو السع) ٣/١٠٤(، وابن كثير ) ٣/٢٤(والنسفي 

 . عن السلف تدل على هذا المعنى  ، وقد ذكر آثاراً) ١٠٥،  ٣/١٠٤(تفسير ابن كثير  : ينظر  )٣(
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 : فيها مسألتان متعلقتان بالتفسير 
 .، وبيان الراجح  چڦچفي ذكر أقوال المفسرين في معنى : المسألة الأولى 
، والرد علـى أبـي عبيـدة فيمـا ذهـب إليـه في        چڦ  ڄ  چ في بيان معنى قوله تعالى: مسألة : المسألة الثا�ية  ٣ 

 . معناها 
   ــال النحــاس رحمــه ا ــن ، ) ١(ميروى هشــ": ق ــي خالــد   إع ــل بــن أب ــي صــالح   ،  )٢(سماعي ــن أب : قــال ؛  ع

 ٦ .)٣(الكلالة

 .)٤( العصبة: قال  ،عن مجاهد ، وروى ابن أبي نجيح 
 . )٥(من قدامي: أي  چڦ  ڄ  چو :قال ؛ يعني بني العم : وقال أبو عبيدة 

************************** 
وهـو خطـأ ، والمثبـت هـو الصـواب ، وهـو هشـيم بـن بشـير الواسـطي ، كمـا في            ) هشـام  (وقع في تحقيق الشيخ الصابو�ي )       ١(
ــرواة عــن إسماعيــل مــن يســمى     )١٦/٤٧(الطــبري    إنمــا ذكــرت هشــيماً ،  ) هشــاماً(، وكتــب التراجــم فإنهــا لم تــذكر في ال
  ).٢٢٠(وقد تقدمت ترجمته ص  

 ) .هـ ١٤٦(إسماعيل بن أبي خالد واسمه هرمز البجلي الأحمسي ، ثقة ثبت مات سنة  )٢(
 . وغيرها  )١٣٨(، التقريب ) ٣/٦٩(، تهذيب الكمال ) ٢/١٧٥(الجرح والتعديل  

 ٠) ١٦/٤٦(جامع  ٠أخرجه الطبري من طرق عن إسماعيل عنه ، وأخرجه أيضاً عن ابن عباس  )٣(
 ٠) ٥/٤٨٠(الدر : ، وينظر )  ٧/٢٣٩٧(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٤٦(أخرجه الطبري من طرق عنه  )٤(
  ، ) ٣/٣٥٥(، والبغوي ) ٦/٢٠٦(، والثعلبي ) ١٠٦٨) (ولي ( ، وقال به الخليل في العين ) ٢/١(مجاز القرآن  )٥(
 ) .٢/٢٧(والبيضاوي  
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كمــا أن الأقربــاء مــن يقــرب إليــه في ،  )١( أي مــن يليــه في النســب،  مــوالٍ: يقــال للعصــبة ، وقــول مجاهــد أولى 
 : كما قال الشاعر  ، وبنو العم داخلون في هذا، النسب 

 ٣ .)٢(موالينامهلا بني عمنا مهلا 

 .)٣("من بعد موتي: لأن المعنى عندهم ، التفسير  مخالف لقول أهل، من قدامي :  چڦ  ڄ  چ وقوله أيضاً
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٦ : المسألة الأولى 

قـول مجاهـد   ذكر أبو جعفر النحاس رحمه ا أقوال المفسرين من السلف في معنى الموالي ، واختـار أن أولاهـا   
 .)٦(، وقتادة والسدي وأبي صالح  )٥(، وابن مسعود )٤(هم العصبة ، وهو قول ابن عباس

 ٩ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  ، ويشهد له قوله تعالى)٧( "بني عمي وعصبتي: " قال الطبري 

،  ، والموالي في لغة العرب ، يطلق على كل من ا�عقد بينك وبينـه سـبب يواليـك بـه    ] ٣٣/النساء[  چې     ې
 . )١(والعصبة   وكثيراً ما يطلق في اللغة على ابن العم ، لأن ابن العم يوالي ابن عمه في القرابة

************************** 
 ) . ٥٣٣(، والمفردات ) ١٠٦٨) (ولي (العين : ينظر  )١(

 ) .٢/١(البيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب ، وهو من شواهد أبي عبيدة في ااز  )٢(
 ٠) ٣١٠-٤/٣٠٨(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٧/٢٣٩٧(أخرجه ابن أبي حاتم " ة الرجل الورثة ، وهم عصب: الموالي " قال  )٤(
 ) .٢/٤٦٥(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : أخرجه الحاكم ، وقال  )٥(
 ) .٣/٣(، وأخرج عبد الرزاق قول قتادة وحده ) ١٦/٤٦(أخرج أقوالهم الطبري  )٦(
 ) .١٦/٤٦(تفسيره  )٧(
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 .)٢(فقول مجاهد أعم وأشمل ، لأن الكلالة و�بي العم يدخلون في العصبة ، وهو قول أكثر أهل التفسير 
 

 ٣ : المسألة الثا�ية 

  چهل التفسير فيما ذهب إليه في هذه الآية ، لأ�ه ذكر أن ذكر النحاس رحمه ا أن أبا عبيدة خالف جمهور أ

 . من قدامي : يعني     چڦ  ڄ
عمـي  عنـى ذهبـت عصـبتي ومـن يـرثني مـن بـني        بـأن الم  وجهِّ هذا القول على القراءة المنسـوبة إلى عثمـان   وقد ٦ 

 ، أبى هذا القول ويرده المفسرين ي، وأكثر  )٣(وخفَّوا قدامي ودرجوا ، ولم يبق منهم من به تقوٍ واعتضاد
، ولا يسلم هذا التوجيه إلا على هذه القراءة ، أما على القـراءة  )٤(" وهذا قلة تحرير : " حتى قال ابن عطية 
 ٩ .المتواترة فلا يوافقها 

************************** 
 ) .٢١١و  ٤/٢٠٦(أضواء البيان  )١(
 : ينظر  )٢(
، ) ٣/٣١٩(، والزجـــاج  ) ١٦/٤٦(، والطـــبري ) ٢٣١(، وابـــن قتيبـــة  ) ٢/١٦١(، والفـــراء  ) ٢/٣٠٧(ل تفســـير مقاتـ ــ 
، ) ١١/١٣(، وابــــــن عطيــــــة ) ٢/٤٠٥(، والزمخشــــــري ) ٣/١٧٥(، والواحــــــدي في الوســــــيط ) ٥/٤٥(والجصــــــاص  
ــان   ) ٣/٢(، وابن جزئ ) ٣/٢٩(، والنسفي ) ١١/٨٧(، والقرطبي ) ٢/٥٣٣(والغز�وي  في إيجاز البيان   ــي حيــــــ وأبــــــ
ــثير  ) ٦/٢١٥(  ــن كـــــ ــالبي ) ٣/١١٧(،وابـــــ ــعود  ) ٣/٣(، والثعـــــ ــي الســـــ ــوكا�ي ) ٥/٢٥٤(، وأبـــــ ) ٣/٣٦٢(، والشـــــ
 .وغيرهم ) ١٦/٦٧(، وابن عاشور ) ١١/١١١(والقاسمي  
 ٠) ٢/٤٠٥(، والكشاف ) ١٦/٤٧(تفسير الطبري : ينظر  )٣(
 ) .٣/٢٧٧(يعني قول الجمهور " صح والأول أ" ، وقال السمعا�ي ) ١١/١٣(المحرر الوجيز  )١(
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والمعنـى خفْـت المـوالي مـن بعـد مـوتي أن       : والذي عليه جمهور المفسرين أن المراد مـن بعـدي في الـزمن ، قـالوا     
 . )١(في الدين ، ولذا سأل ا تعالى ولياً ، يقوم بأمر الشريعة من بعده ، ويحفظ لهم دينهم يغيروا

 ٣ 

 : الـــــترجـــــــــــيــــح 
 : وبتأمل هاتين المسألتين ظهر لي ما يلي 

 ٦ : المسألة الأولى 

وغيرهـم مـن قرابتـه ، لمـا     الأرجح فيها ما عليه جماهير المفسرين أن الموالي هم عصبة الرجل ، فـيعم بـني العـم    
 . تقدم من الأدلة ، وا أعلم 

 ٩ : المسألة الثا�ية 

خفتْ من العصـبة  : وفي هذه المسألة أيضاً يكون قول الجمهور هو الراجح خلافاً لأبي عبيدة  ، ويكون المعنى 
 ترة ، وإنما من بعدي أن يضيعوا أمر الدين ، وما ذهب إليه أبو عبيدة لا يستقيم على القراءة المتوا

ڦ    چ ، وهــذا  الوجــه ضــعيف يــرده ســياق الآيــات ، لأن المتبــادر مــن قولــه)٢( يوجــه علــى قــراءة عثمــان  ١٢ 

 . من بعدي  ، وليس من قدامي ، فمراعاة هذا المعنى في اللفظ أولى من غيره : يعني 
************************** 

، وابـن عطيـة   ) ٢/٤٠٥(، والزمخشري ) ٣/٣٥٥(، والبغوي ) ٢/٦٧٦(، والواحدي ) ٣/٢٧٧(تفسير السمعا�ي :  ينظر  )٢(
، وابـن جـزيء   ) ٣/٢٩(، والنسـفي  ) ٢/٢٧(، والبيضـاوي  ) ٢١/١٥٦(، والـرازي  ) ٥/٢٠٧(، وابن الجوزي ) ١١/١٣(
 ، ) ١١/١١١(، والقاسمي )١/٣٩٦(، والجلالين )٣/٣(، والثعالبي ) ٣/١١٧(، وابن كثير ) ٣/٢(

 ) .١٦/٦٧(، وابن عاشور ) ٤/٢١١(، والشنقيطي ) ٥/٩٠(والسعدي  
 .سيرد الحديث عن هذه القراءة في المسألة التي تليها  )١(
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 ] .٥/مريم[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ    ٹ ٹ 
 . في هذه الآية ، وتوجيهها  عن عثمان في ذكر القراءة الواردة : مسألة 

  ٣ : قال النحاس رحمه ا 

************************** 
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مـولى   )١(وهـذا قـراءة شـاذة وإنمـا رواهـا كعـب      ، )  خفَّت الموالي مـن ورائـي   (أ�ه قرأ  روي عن عثمان  "
كيـف  : ، عن عثمان ، وهي بعيدة جداً ، وقـد زعـم بعـض العلمـاء أنهـا لا تجـوز ، قـال         )٢(سعيد بن العاص

 ٣ !.خفَّت الموالي من بعد موتي وهو حي ؟يقول 

  مــن ورائــي مــن بعــد مــوتي ، ولكــن مــن ورائــي في ذلــك الوقــت ، وهــذا أيضــاً : والتأويــل لهــا أن لا يعــني بقولــه 
يحتاج إلى دليل أنهم خفَّوا في ذلـك الوقـت وقلـوا ، وقـد أخـبر ا عـز وجـل عنـهم بمـا يـدل علـى الكثـرة حـين              

 ٦ . )٣("  ]٤٤/آل عمران[  چې  ې   ې  چ : قالوا 

ــرآن     ــا�ي  الق ــال رحمــه ا في مع ــن العــاص   ": وق ــال ســعيد ب ــ: وق ــان رحمــة ا     ىأمل ــن عف ــان ب ــي عثم     عل
: ومعنـاه  : قـال     ، وإسـكان اليـاء  ، وكسـر التـاء   ، بتشـديد الفـاء   : يعـني   چڦ  ڦ  ڄ خفَّـت  ڦچ  :عليه 

 ٩ .)٤(" تلَّقَ

 :ـــــــــة الـــــــــــــــــــــدراســ
************************** 

 .مجهول : حجر  كعب مولى سعيد بن العاص ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن )١(
 ) .٨١٢(، التقريب ) ٢٤/١٩٩(، تهذيب الكمال ) ٥/٣٣٤(ثقات ابن حبان  
 ).هـ٥٨(، مات سنة  ، كتب المصحف لعثمان  سعيد بن العاص الأموي ، أشبه قريش لهجة بالنبي  )٢(
 ) .٣٨١(، التقريب ) ١٠/٥٠١(، تهذيب الكمال ) ٢/٢٠١(تاريخ الدوري  
 ) .٣/٣٠٢(إعراب القرآن  )٣(
 ) .٤/٣١٠(معا�ي القرآن  )٤(
وقـــــــــد  وغيره  ، ) ٢/١٦١(، وذكرها الفراء ) ٧/٢٣٩٧(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٤٧(وهذه القراءة أخرجها الطبري   

 ).١١/١٣( ، وكذا ابن عطية في المحرر الوجيز ) ٢/٣٧(من السلف   �سبها ابن جني في المحتسب إلى غير عثمان  
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هذه القراءة شاذة كما قال النحاس ، والمعا�ي التي حملت عليها لا تخلو من اعـتراض ، وقـد تقـدم بيـان شـيء      
بما أخبر ا به من اختصـامهم في كفالـة    من ذلك ، واستدل أبو جعفر على ضعف القول بقلة ورثة زكريا

، وهـذا فهـم دقيـق منـه رحمـه ا ، وعليـه فمـا عليـه         لو كا�وا قلـة لمـا اختصـموا    : مريم ، كأن أبا جعفر يقول  ٣ 

ــراءة شــاذة          ــواترة بق ــراءة مت ــات ، ولا تعــارض ق ــواترة ، وســياق الآي ــراءة المت جمــاهير المفســرين هــو الموافــق للق
 . )١(ضعيفة الإسناد ، لضعف كعب مولى سعيد بن العاص

 ٦  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

ناها هو المناسب لسياق الآيات ، والأوجه الـتي تُحمـل عليهـا هـذه القـراءة      وقراءة الجمهور هي الصواب ، ومع
 .وا أعلم .  )٢(الشاذة لا تناسب قراءة الجمهور ، ولا تسلم من مطعن 

 ٩ ].٦ /مريم[ چڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇچ  ٹ ٹ 

 . ذكر اختلاف أهل التفسير في المراد بالوراثة هنا : مسألة 
فللعلماء فيه ثلاثة أجوبة ، فأما معنى يرثني ويرث من آل يعقوب  ":   قال النحاس رحمه ا : 

************************** 
 .من أقوال المفسرين في المسألة السابقة  ينظر ما تقدم ذكره )١(

 ) .٦/٢١٦(ينظر البحر المحيط لأبي حيان  )٢(
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 .)٣( هي وراثة مال: وقيل ، )٢( هي وراثة حكمة: وقيل ،  )١( ثة �بوةاهي ور: قيل 
   النـاس كلـهم ينسـبون إلى    : ولـو كا�ـت تـورث لقـال قائـل      ، لأن النبـوة لا تـورث   ، وراثـة �بـوة محـال    : فأما قـولهم  

 ٣ .وهو �بي مرسل  �وح 

 .)٤()العلماء ورثة الأ�بياء (: وفي الحديث ، ووراثة الحكمة والعلم مذهب حسن 
فهـذا لا   )٥()لا �ـورث مـا تركنـا صـدقة      (:  وإن كان قوم قد أ�كروه لقول النبي ، ثة المال فلا يمتنع اوأما ور

 ٦ الذي تركناه ، لا �ورث  : بمعنى ول هذاؤوقد ي، خبار الجميع ألأن الواحد يخبر عن �فسه ب، حجة فيه 

في حياته بقوله  هايإِ أباحه ا عز وجل، وإنما كان الذي له ، لم يخلف شيئا يورث عنه  لأن النبي ، صدقة 
ل ا جـل  بس ـل،  لأن معنـى  جـل وعـز   ، ] ٤١/الأ�فال[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ جل وعز

************************** 
يـرثني مـالي ، ويـرث مـن آل     " ، وعنـد الطـبري عـن أبـي صـالح      ) ٧/٢٣٩٨(أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي صـالح والسـدي    )١(
 ) .٣/١٧٦(النبوة والعلم :  ، و�سبه الواحدي لابن عباس ، وعن قتادة) ٤٨،  ١٦/٤٧" (يعقوب النبوة  
      ، وابـــن أبـــي حـــاتم) ١٦/٤٨(، وبنحـــوه قـــال قتـــادة والحســـن ،أخرجـــه الطـــبري " كا�ـــت وراثتـــه علمـــا: " مجاهـــد قـــال  )٢(
    ، و�ســبه الســمعا�ي لابــن  ) ٧/٢٣٩٨(أخرجــه ابــن أبــي حــاتم    " الســنة والعلــم  "، والضــحاك ) ٧/٢٣٩٧(عــن الحســن   
 ).٣/٢٧٨(عباس  

ــال     أخــرج ال )٣( ــي صــالح ق ــوة    :" طــبري مــن طــرق عــن أب ــرث مــن آل يعقــوب النب ــرثني مــالي ، وي ــر ) ٤٨،  ١٦/٤٧" (ي ، وذك
 .أ�ه قول ابن عباس وجماعة ) ١١/١٢(، وابن عطية ) ٣/٢٧٨(السمعا�ي  

  )١/٢٨٩(، وابـــن حبـــان في صـــحيحه ) ٢٢٣(، وابـــن ماجـــه في المقدمـــة ح ) ٣٦٤١(أخرجـــه أبـــو داود في ك العلـــم  ح  )٤(
 ) .٢/٦٩٤(الألبا�ي في صحيح أبي داود  وصححهوغيرهم ،  
 .وغيرهما) ١٧٥٨و ١٧٥٧(، ومسلم في ك الجهاد والسير ح ) ٣٠٩٤(أخرجه البخاري في ك فرض الخمس ح  )٥(
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ففـي بعـض   : فـإن قيـل   ،  مـا دام حيـاً   الى مـا يكـون في مصـلحة الرسـول     ومن سـبل ا تبـارك وتع ـ  ،  ثناؤه
، بمعنـى الـذي   ) مـا  ( أن يكون  :ففيه التأويلان جميعا )إ�ا معشر الأ�بياء لا �ورث ما تركنا صدقة  (الروايات 
 ٣ .)١( لا يورث من كا�ت هذه حاله: والآخر 

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : ، وهي ثلاثة أقوال  أقوال أهل العلم في الوراثة التي سألها زكريا  ذكر النحاس

 ٦    النبــوة لا تــورث ، ووافقــه: ، وتعقبــه بقولــه )٢(أنهــا وراثــة �بــوة ، وبــه قالــت طائفــة مــن أهــل التفســير   : الأول 

ت ممــا علـى هـذا بعــض أهـل التفسـير ، وحجتــهم في ذلـك أن النبـوة اصــطفاء واختيـار مـن ا تعــالى ، وليس ـ        
، ] ٧٥/الحـــج[ چڎ  ڎ          ڌ     ڌ  ڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ يتَـــوارث ، لأن ا تعـــالى قـــال 

 ٩ ڦ  ڦ  ڦچ وأجابوا عن قوله تعـالى  ، )٣(فكيف يخشى �بي ا زكريا من �بي يأتي بعده يختاره ا ويصطفيه؟

     بأنها وراثة ملك وعلم ، لا وراثة �بوة ،] ١٦/النمل[چ 
ــليمان   لأ ــه آتـــــى ســـ ــده داود   ن ا تعـــــالى أخـــــبر أ�ـــ ــاة والـــ ــم في حيـــ ــم والعلـــ               ہ ہ  ہچ الحكـــ

كـان أوتـي النبـوة في       فكان معه كهارون مع موسى عليهم السلام جميعـا، فـإذا  ] ٧٩/الأ�بياء[  چہ  ه  ه  ه ١٢ 

لك وعلم ، أو أن تكون هذه الآية إخبـاراً مـن ا تعـالى    حياة والده عليهما السلام ، لم تكن الوراثة إلا وراثة م

************************** 
 ).٤/٣١١(، وذكرها في المعا�ي بغير ترجيح ) ٣/٣٠٣(إعراب القرآن  )١(

ــزئ  ، وابن ) ١١/٧٨(، والقرطبي ) ٣/٣٥٦(، والبغوي ) ٣/١٧٦(، والواحدي في الوسيط ) ٣/٣٢٠(منهم الزجاج  )٢( جــــ
 ) .٥/٩١( ، والسعدي ) ١١/١١١(، والقاسمي ) ٣/٣٦٣(، والشوكا�ي )٣/١١٧(ابن كثير ، و) ٣/٢(
 ) .٦/٢١٦(، والبحر المحيط ) ١١/٧٨(، والقرطبي ) ٢١/١٥٧(تفسير الرازي : ينظر  )٣(
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لا أ�ه ورث النبـوة كمـا    لسلام ، أي أن ا اصطفاه بعده ،         بما آل إليه حال سليمان بعد داود عليهما ا
  چأ�ـه قـال     سـليمان    هو الحال فيما يورث ، ويقوَِي هذا القول ما بعده ، فقد أخـبر ا عـز وجـل عـن    

ڈ       ڈ ڎ    ڎ               ڌ   ڌ* ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڇ     چچ     ڃ  چ  چ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃڄ   ٣ 

 .كله يدل على الملك لا على النبوة            فهذا] ١٧،  ١٦/النمل[ چژ   ژ  ڑ
  إنمــا ورثــواالعلمــاء ورثــة الأ�بيــاء ، وإن الأ�بيــاء لم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــاً ، و   (ويشــهد لــه الحــديث المتقــدم  

 ٦ . فيدخل فيه كل ما يصلح للإرث ، فيكون المعنى ما تقدم ، والنبوة اصطفاء لا تدخل فيما يورث )العلم 

أي يكون صالحاً للوحى والاصطفاء، وهـو مـا يفهـم مـن قـول زكريـا       " وراثة النبوة " ويمكن توجيه قول من قال 
  ١(صالحاً رضياً ، وإذا كان �بياً ، فإ�ه سيكون معصوماً  چڍ  ڍ  ڌچ( 

وأما القول الذي حسنه النحاس أن تكون وراثة علم وحكمة ، فهو مذهب طائفة من المفسـرين سـلفاً وخلفـاً     ٩ 

  )٢( الطبري أ�ه الفهمفعند] ١٢/مريم[ چپ  پپچ، وهو ما أشار إليه قوله تعالى 
، )٣(م أكرمـه ا بعـد ذاك بـالنبوة    ، وكأ�ه أسلم الأقـوال ، إذ لا اعـتراض عليـه ، فـإن العلـم يؤخـذ بـالتلقي ، ث ـ       

 ١٢ .على سبيل الاصطفاء والاختيار، لا على التوارث ، وبهذا يجمع بين هذا القولين ، وا أعلم 

************************** 
ــرازي  )١( ــة    ) ٦/٢١٦(، والبحــر المحــيط ) ٣/٢٩(، والنســفي ) ٢١/١٥٧(�فســير ال ــرى أنهــا وراث ، ومــن أهــل التفســير مــن ي
 ) ٢١/١٥٦(�بوة ، ويشكل عليه ما تقدم ذكره ، ومنهم من ذكر احتمال الأمرين كالرزاي  
 ) .١٦/٥٥(جامع البيان  )٢(

ــن قتيبــة ، قــال      )١( ــلفَ ذكــره اب ــه غــير مــن س ــرث مــن آل يعقــوب   :" وقــال ب ــه الحبــورة ، وي      تفســير الغريــب"الملــك والنبــوة يرث
، والنســـفي ) ٢/٢٧(، والبيضـــاوي ) ١١/١٣(، وابـــن عطيـــة ) ٢/٤٠٥(، والزمخشـــري ) ٥/٤٥(، والجصـــاص ) ٢٣١( 
 ) .٦/٢١٦(، وأبو حيان ) ٣/٢٩( 
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يرثني مالي ، ويرث من آل يعقوب النبـوة ، فأمـا   : ، قالوا  )١(وأما القول بأنها وراثة مال ، فقال به بعض المفسرين
 :يها ، وأما وراثة المال  ، فأكثر المفسرين يأباها ، ويردها من وجوه وراثة النبوة ، فمضى القول ف

 ٣ .)نحن معاشر الأ�بياء لا �ورث ما تركنا صدقة ( الحديث المتقدم : الأول 

 . )٢(لم يكن ذا مال ، بل كان نجاراً كما ثبت في صحيح مسلم  أن زكريا : الثا�ي 
فـه مـن حطـام    لّخَأ�ه لا يطلب الولد لأجـل مـا ي  ، و معصوم من حيث ه أن الظاهر اللائق بزكريا : الثالث 
 ٦ .، ولا يخشى من مصير ماله إلى ورثته ، فالنبي أعظم منزلة ، وأجل قدراً من هذا  الد�يا

كان حبراً ، وما كان الأحبار يحرصون على جمـع المـال أو الاشـتغال بـه ، وهـذا        وذكر أن زكريا: الرابع 
 .)٣(ن أجل الماللا يناسبه سؤال الولي م

والأولى أن يحمـل ذلـك علـى كـل مـا فيـه �فـع وصـلاح في         وقد ذكر الرازي أن لفظ الإرث يصلح لكل ما ذكـر ،   ٩ 

فـإن كـل هـذه    ، وذلك يتنـاول النبـوة والعلـم والسـيرة الحسـنة والمنصـب النـافع في الـدين والمـال الصـالح           ، الدين 
 .)٤( ذلك النفع دائماً مستمراً ليكون ، الأمور مما يجوز توفر الدواعي على بقائها

 ١٢  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

************************** 
 ).١٦/٦٦(، وابن عاشور ) ١٦/٤٧(اختاره الطبري الذي اعتمد قول أبي صالح  )٢(

 .هـ ، طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت٢/١٣٩٢ط) ١٥/١٣٥(شرح النووي : ر، وينظ) ٢٣٧٩(ك الفضائل ح  )٣(
ــر  )٤( ــاج : ينظــ ــاص  ) ٣/٣٢٠(الزجــ ــدي في الوســــيط  ) ٥/٤٥(، والجصــ    ،) ٣/٢٧٨(، والســــمعا�ي ) ٣/١٧٦(، ولواحــ
ــوي   ــوزي  ) ٣/٣٥٦(والبغـ ــن الجـ ــرطبي ) ٢١٠ -٥/٢٠٩(، وابـ ــان  ) ١١/٧٨(، والقـ ــو حيـ ــ) ٦/٢١٦(، وأبـ ــثير ، وابـ ن كـ
 )٣/١١٧. ( 
 .وا أعلم .وما قاله مع جوازه  لا يخلو من اعتراض بما تقدم ) ٢١/١٥٧(التفسير الكبير  )١(
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ــذي ظهــر لي      ــوال ، فال ــم  -وبعــد مــا تقــدم مــن مناقشــة الأق ــا   -وا أعل ــوال وأقواهــا أن زكري      أن أســلم الأق
      وليــاً وارثــاً يرثــه العلــم والحكمــة ، ويكــون مرضــياً صــالحاً للنبــوة مــن بعــده ، قــال الشــنقيطي ســأل ا   

 ٣  والأرجح فيما يظهر لنا هو مـا ذكر�ـا مـن أنهـا وراثـة علـم وديـن ، للأدلـة الـتي ذكر�ـا وغيرهـا ممـا             :" رحمه ا 

 . )١("يدل على ذلك 
 ] .٧/مريم[ چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  ڎ   ڎ   ڈ  ڈچ  ٹ ٹ 

 ٦ .چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک چفي معنى قوله تعالى : مسألة 

************************** 
 ) .٤/٢٠٩(أضواء البيان  )٢(
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  قـال  ،  عن ابـن عبـاس  ، عن عكرمة ، عن سماك ، روى إسرائيل " : قال النحاس رحمه ا :  لم يسـم أحـد 
١( هقبل يحيى بيحيي غير(. 

 ٣ . )٣(ًعدلا: قال ،  چڑ  ڑ  ک  ک   ک  کچ )٢(عن حسان بن أبي الأشرس، عن أبيه ، وروى سفيان 

 .)٤(ً مثلا: قال ؛ عن مجاهد ، وروى ابن أبي نجيح 
  چڀ  ڀ   ڀ    ڀچ  أن أهل التفسير منهم ابن جريج قالوا في قول اي هذا وِقَوي: قال أبو جعفر 

 ٦ .)٥( شريكاً: أي ، ثلا ًم: أي ]  ٦٥/مريم[

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
الـــدر : ، وينظـــر " صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه : ، وقـــال ) ٢/٤٠٣(، والحـــاكم ) ٧/٢٣٩٩(أخرجـــه ابـــن أبـــي حـــاتم  )١(

ــادة   ، وأخر) ٥/٤٨١( ــرزاق عــن قت ــد والســدي    ) ٢/٤(جــه عبــد ال ، )١٦/٥٠(، وأخرجــه الطــبري عــن قتــادة  وابــن زي
 ) .٥/٤٨١(الدر المنثور : وينظر 

 . صدوق : حسان بن أبي الأشرس واسمه المنذر بن عمار الكاهلي ، روى عن ابن جبير ، وقال ابن حجر  )٢(
 ) .٢٣٢(ريب ، التق) ٦/١٢(، تهذيب الكمال ) ٢/١٠٧(تاريخ الدوري  
لم أظفر بهذا الأثـر  ، وأمـا سـفيان فهـو الثـوري ، وأبـوه سـعيد بـن مسـروق الثـوري الكـوفي ، روى عـن الشـعبي وأبـي وائـل                 )٣(
  . وقيل بعدها ) هـ ١٢٦(وغيرهم ، وعنه ابناؤه سفيان وعمر والمبارك ، ثقة ، مات سنة  
 .وغيرها ) ٣٨٨(قريب ، الت) ١١/٦٠(، تهذيب الكمال ) ٣/٥١٣(التاريخ الكبير  

، والـدر  ) ١/١٨٢(، والثـوري  ) ١/٣٨٤(تفسير مجاهد : وينظر ) ٧/٢٣٩٩(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٤٩(أخرجه الطبري  )٤(
 ).٥/٤٨٢(الدر : ، وينظر ) ٧/٢٣٩٩" (شبيها:" ، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال ) ٥/٤٨٢(

 ٠)  ٣١٢،  ٣/٣١٣( معا�ي القرآن  )١(
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    ذكــر النحــاس رحمــه ا أقــوال الســلف مــن المفســرين في معنــى هــذه الآيــة ، ومــال إلى قــول مجاهــد أن معنــاه    
 استشــهد لــه بقــول أهــل التفســير في الآيــة الأخــرى الــتي أوردهــا ، وهــذا القــول كأ�ــه مــن المســاماة   ، و" مــثلا "

ــهم إلا بفضــل خــاص في         ــراهيم وموســى عليهمــا الســلام ، الل ــى إب ــه لا يفضــل عل ــد لأ� ع٣  والســمو ، وفي هــذا ب 

 .)٢(، وقال به بعض المفسرين  )١(السؤدد والحصر
ــادة       والــذي عليــه أكثــر أهــل التفســير أن   ــن عبــاس وقت ــه بهــذا الاســم ، وهــو قــول اب ــم أحــد قبل سالمعنــى لم ي  

ــد   ــن زي ــة والســدي واب ــال   )٣(وعكرم ــاره الطــبري ، وق ــال     :"، واخت ــول مــن ق ــول أعــني ق  ٦     لم يكــن: وهــذا الق

لم نجعـل للغـلام الـذي نهـب لـك      : وإنما معنـى الكـلام   ، أشبه بتأويل ذلك ، سمي باسمه  ليحيى قبل يحيى أحد
 .)٤(" مسمى باسمه  الذي اسمه يحيى من قبله أحداً

سبق و�رى كثيرا من الأسماء لم ي؟  حد قبلهأما وجه المدحة باسم لم يسم به : فقال ، ن اعترض معترض إف"  ٩ 

 فسماه باسم لم ، ولم يكل ذلك إلى أبويه ، أن وجه الفضيلة أن ا تعالى تولى تسميته : فالجواب  ، اليها
 .)١(، وهذا قول عامة أهل التفسير  )٦(، وصوبه الشنقيطي )٥("يسبق اليه 

************************** 
، وأبــــو حيــــان  ) ١١/٨٣(، والقــــرطبي ) ٢١/١٥٨(، والــــرازي ) ١١/١٤(، وابــــن عطيــــة  ) ٣/٣٥٦(نظــــر البغــــوي  ي )٢(
 ) .٤/٢١٤(، والشنقيطي ) ٦/٢١٨( 
 ) . ١٦/٦٩(، وابن عاشور ) ١١/١١٢(، واختاره القاسمي في محاسن التأويل ) ٢/٢٧٠(قدمه العز  )٣(
 .في الصفحة السابقة ) ١(التخريج رقم : ينظر  )٤(
 ٠) ١٦/٥٠(جامع البيان  )٥(
 ) .٥/٢١١(زاد المسير لابن الجوزي  )١(
 ٠) ٤/٢١٤(أضواء البيان  )٢(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
: فيقـال  : وقول الجمهور أولى وأرجح لما تقدم ، وقول مجاهد لـه وجـه أيضـاً ، لأن السـمي يـرِد علـى إطلاقـين        

، واجتمـع في  )٢(في السـمو والرفعـة   فلان سمّي فـلان أي مسـمى باسمـه ، ويطلـق علـى المسـاماة ، أي المماثلـة         ٣ 

لغيره ، وإن كـان  يكن لم لاسم ، واجتمع فيه من الخصائص ما الأمران ، أ�ه لم يسم أحد قبله بهذا ا يحيى 
، والأولى ما ذهـب إليـه   )٤(لهوالأخير ترك للظاهرلا موجب  ،)٣(لا يلزم منها تفضيله على من تقدمه من الأ�بياء

 ٦ .ق ، وأ�ه المتبادر عند الإطلاق ، وا أعلم الجمهور ، لموافقته للسيا

 
 .]١٧/مريم[ چڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈٹ ٹ چ 

 ٩ .في المراد بالروح المذكور هنا ، أهو جبريل أم عيسى عليهما السلام ؟ : مسألة 

************************** 
، والســــمرقندي ) ٣/٣٢٠(، والزجــــاج ) ٢٣١(، وابــــن قتيبــــة ) ٢/١٦٢(، والفــــراء ) ٢/٣٠٧(مقاتــــل : ينظــــر أيضــــاً  )٣(
ــنين  ) ٢/٣٦٩(  ــن أبـــــي زمـــ ــثعلبي ) ٣/٨٨(، وابـــ ــمعا�ي ) ٦/٢٠٧(، والـــ ــوجيز  ) ٣/٢٧٩(، والســـ ، والواحـــــدي في الـــ
ــيط ) ٢/٦٧٦(  ــوي ) ٣/١٧٦(، والوســــ ــري ) ٣/٣٥٦(، والبغــــ ــوزي  ) ٢/٤٠٥(، والزمخشــــ ــن الجــــ       ،) ٥/٢١٠(، وابــــ
وابــــن ،  ) ٦/٢١٨(، وأبو حيان ) ٣/٢٩( ، والنسفي) ٢/٢٧(، والبيضاوي ) ١١/٨٣(، والقرطبي ) ٢١/١٥٨(والرازي  
، والسعدي ) ١٦/٦٥(، والألوسي ) ٣/٣٦٣(، والشوكا�ي ) ٥/٢٥٥(وأبي السعود ، ) ٣٩٧(، والجلالين ) ٣/١١٨(كثير  
 )٥/٩٢. ( 
 ) .٤/٢١٤(، وأضواء البيان ) ٢٤٣) (سما ( المفردات : ينظر  )٤(
 ) .١٦/٦٩(ينظر كلام ابن عاشور في ذلك  )٥(

 ) . ٢١/١٥٩(تفسير الرازي  )٦(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  جبريل : قال ؛ عن الضحاك م ، روى علي بن الحك" : قال النحاس رحمه ا )١(. 
 : قال أبو جعفر 

وعيسـى   چڌ  ڎ  ڎ   ڈ چ  :يـدل علـى ذلـك قولـه تعـالى      ، )٢(هو عيسى: لأن غيره قال ، وهذا قول حسن  ٣ 

 .)٣(" بشر
، سمي روحاً لأ�ه  يأتي بما يحيا به العباد من الوحي ، فلمـا كـان مـا يـأتي       وهو جبريل   ":وقال أيضاً 

 ٦ .)٤(روحاً  به يحيا العباد به ، سمي روحاً  ، ولهذا سمي عيسى 

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : ذكر النحاس رحمه ا في الروح المذكور في هذه الآية قولين في كتاب المعا�ي  

 ٩  :   القول الأول 

 ، و�سبه للضحاك ، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة وعطاء وأبي صالح  أن الروح هو جبريل 
 .) ١(وغيرهم 

************************** 
 ) . ٥/٤٩٦(الدر المنثور  )١(
، والبيهقــي في الأسمــاء والصــفات ) ٢/٣٥٣(، والحــاكم ) ٧/٢٤٠٣(أخرجــه ابــن أبــي حــاتم  كعــب وهــو قــول أبــي بــن  )٢(

، وقـال ابـن   ) ١١٢٦(، فيه أبو جعفر الرازي عيسـى بـن ماهـان سـيء الحفـظ  ، التقريـب        إسناده ضعيف، و) ٢/٢٢١(
 ) .٣/١٢١(تفسيره " وهذا في غاية الغرابة والنكارة وكأ�ه إسرائيلي :" كثير 

 ) .٣/٣٢٣(، وكأ�ه أخذه من شيخه الزجاج  ) ٣/٣١٨(معا�ي القرآن  )٣(
 ) . ٣/٣٠٧(إعراب القرآن  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ووجه الدلالة فيه أن المتمثل لها مغاير للبشر  ، ولو كـان    چڌ  ڎ  ڎ   ڈ چ  وله تعالى واستدل له النحاس بق
، وهـو مـا يـدل      لم  يكن  لذلك  معنى ،  فدل على أ ن المقصود جبريـل   - يعني عيسى  -بشراً 

 ٣ .)٢(عليه سياق الآيات أيضاً ، وعلى هذا عامة المفسرين 

 :  القول الثا�ي
من جهة الرواية  ،  فلا  يعتمد عليه  في  مقابل القول السابق ، ولا يناسبه سـياق   فضعيف  أ�ه عيسى 

الآيات ، فإن ما بعده من الآيات يرده ، فترى النحاس قد ذكر الخلاف ، واستدل على ما يراه راجحا بـالقرآن   ٦ 

و المتـأخر مـن الكتـابين    الكريم ، وسياق الآيات في كتاب المعا�ي ، ولما ذكر هذه المسألة في كتاب الإعـراب وه ـ 
اعتماداً على ما تقدم من ذكـر الخـلاف في المعـا�ي ، وعلـل سـبب تسـميته روحـا         جزم بأن المراد جبريل 

 ٩ .لأ�ه يأتي بالوحي الذي تحيا به القلوب وتزكوا به النفوس فهو بمنزلة الروح للأبدان 

  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
 ، دلت على ذلك أقوال السلف ، وسياق الآيات  بالروح هنا جبريل  والقول ما قال النحاس ، فالمراد

************************** 
، وأخرجــه الطــبري قــول قتــادة ، ووهــب بــن منبــه وابــن جــريج والســدي          ) ٧/٢٤٠٣(أخــرج أقــوالهم ابــن أبــي حــاتم      )١(
 ) .٥/٤٩٩(الدر : ، وينظر ) ١٦/٦٠( 
ــراء ) ٢/٣٠٩(مقاتـــل : ينظـــر  )٢( ، والواحـــدي في الوســـيط ) ٣/٣٢٣(، والزجـــاج ) ١٦/٦٠(، والطـــبري ) ٢/١٦٣(، والفـ
، والقــــــرطبي ) ٢١/١٦٧(، والــــــرازي ) ٣/٣٥٧(، وكــــــذا البغــــــوي ) ٣/٢٨٣(، والســــــمعا�ي وصــــــححه ) ٣/١٧٩( 
، وابــن ) ٤/٢٣٦(، والشــنقيطي ) ٥/٢٦٠(، وأبــو الســعود  ) ١/٣٩٨(، والجلالــين ) ١/٣٢٧(، وابــن تيميــة  ) ١١/٩١( 
 .وغيرها من كتب التفسير ) ١٦/٨٠(عاشور  
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              گگچ ، ومــا أكرمهــا ا بــه ،  ومخاطبتــه لهــا في شــأن عيســى     فــإن مــا بعــده في ذكــر جبريــل     

ــه تبــارك تعــالى  ] ١٩/مــريم[ چگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ــين هــذا القــول أيضــاً قولُ بچ      ، وي�  �  

،   ]٤٥ /آل عمـــــــــــران[ چ�  �ي   ي ی  ی  �  �  �     �  �  �  �  �  � ��� ٣ 

 . وا أعلم )١(وأما القول الثا�ي فرده الحافظ ابن كثير بأ�ه غريب وكأ�ه إسرائيلي 
 ]٢٨ /مريم[ چچ  چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃٹ ٹ چ 

************************** 
 ) .٣/١٢١(تفسيره  )١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .، من هو ؟ ذكر الخلاف في هارون المذكور في هذه الآية : مسألة 
يـا شـبيهه   : فقـالوا  ، كان هارون صالحا من قومهما: قال ؛ عن قتادة ، روى معمر" : ال النحاس رحمه ا  ق

 ٣ .)١(هارون

 .)٢()" بأسماء أ�بيائهم والصالحين منهم كا�وا يتسمون (: ي هذا الحديث المرفوع وِقَوي: قال أبو جعفر 
 : لماء قولان للع چڦ  ڄچ في قوله و ": رحمه ا أيضاً قال و

وإنمــا ، يــا شــبيهته في الصــلاح : أي ، يــا أخــت هــارون : فقــالوا؛ أن هــارون كــان رجــلا صــالحا  :  أحــدهما ٦ 

 .بين أصحابه  وآخى رسول ا ، خوة من هذا إالمؤمنون 
يــا أخــت : فقــالوا لهــا ؛ هــارون : يقــال لــه ، أ�ــه كــان رجــل فاســق : عــن ســعيد بــن جــبير ، جعفــر وروى  

 ٩ . )٣(هارون

 .)٤("لأن فيه حديثا مسندا، والقول الأول أولى : بو جعفر قال أ
 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 

************************** 
 ).٥/٥٠٧(، وبه قال مجاهد ، الدر المنثور ) ١٦/٧٧(، والطبري من طريقه ) ٢/٨،٧(أخرجه عبد الرزاق  )١(
في نســائي وال، ) ٣١٥٥(ح ) ٥/٢٩٥(والترمــذي ، ) ٢١٣٥(، والحــديث في مســلم ك الآداب ح  ) ٤/٣٢٧(معــا�ي القــرآن   )٢(

قـال بعـثني رسـول ا    ؛ المغيرة بن شعبة ، وغيرهم عن )٧/٢٤٠٧(وابن أبي حاتم ، ) ٢/٢٩(والتفسير ) ٦/٣٩٣(الكبرى 
  فرجعـت  : قـال  ، وموسـى قبـل عيسـى بكـذا وكـذا       چيا أخت هـارون  چ أرأيت ما تقرأون: فقالوا ، إلى أهل نجران

 فذكرت ذلك لرسول ا  تهم أنهم كا�وا يسمون بالأ�بياء والصالحين قبلهم ألا أخبر (: " فقال ؛(. 

 ) .١٦/٧٨(، وذكره الطبري ولم ينسبه لأحد ) ٧/٢٤٠٧(أخرجه ابن أبي حاتم  )٣(
 ) .٣/٣١٢(إعراب القرآن  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : ذكر أهل التفسير في المراد بهارون في هذه الآية قولين كما أورد النحاس 
الصـحيح  أ�ه كان رجلا صـالحا مـن قومهـا فشـبهت بـه في الصـلاح ، وهـذالقول ورد في بيا�ـه الحـديث          :  الأول

المتقدم ، ويشهد له السياق فإن ما بعده ثناء على أنهـم كـا�وا أهـل بيـت يعرفـون بالصـلاح ويتوالـدون بـه ، ولا          ٣ 

أي أن أخاك صـالح  " ، فكأنهم يعيرونها بأنها ليست كمن تشبهت به ولا كأبويها في الصلاح  )١(يعرفون بالفساد
  چڃ  ڃ  ڃ    چ  چڄ ڄ  ڃ ڄ  چ ، ولهذا قالوا )٢("وأبواك أبواك كالتعيير لها 

 ٦ . )٣(على سبيل الإ�كار ، والمراد أن من شبهت به كان رجلا صالحاً لا فاسداً ، وعليه عامة المفسرين 

، وعليـه ذهـب بعـض المفسـرين إلى ظـاهر اللفـظ وذكـروا أن        )٤("سمعنا أ�ه اسم وافق اسمـاً  "  :وقال سفيان 
 .)٥(هارون أخوها

************************** 
 ) .١٦/٧٧(أخرج الطبري عن قتادة نحو هذا  )١(
 ) .٢/١٦٧(معا�ي القرآن للفراء  )٢(

ــراء   )٣( ــبري ) ٢٣٣(بـــــن قتيبـــــة  ، وا) ٢/١٦٧(اختـــــاره الفـــ ــاج ) ١٦/٧٨(، والطـــ ، والســـــمرقندي ) ٣/٣٢٧(، والزجـــ
) ٣/٢٨٨(، والســـمعا�ي ) ٣/١٨٢(، والوســـيط ) ٢/٦٧٩(، والواحـــدي في الـــوجيز ) ٣/٣٦٨(، والمـــاوردي ) ٢/٣٧٣( 
ــب   ــوزي  ) ٣/٣٦٠(، والبغـــوي ) ١٣(والراغـ ، ) ٢/٣٠(، والبيضـــاوي ) ١١/١٠٠(، والقـــرطبي ) ٥/٢٢٧(، وابـــن الجـ
ــزئ    ــن جـ ــثير  ) ٣/٤(وابـ ــن كـ ــالبي ) ٣/١٢٥(، وابـ ــعود  ) ١/٣٩٩(، والجلالـــين ) ٣/٨(، والثعـ ــو السـ ، ) ٥/٢٦٣(، وأبـ
 ) .٤/٢٧١(، والشنقيطي ) ١٦/٨٨(والألوسي  
 ).٧/٢٤٠٧(أخرجه ابن أبي حاتم  )٤(
 الزمخشري  ال به ، وق) ٣/٢٨٩(، وذكره السمعا�ي آخر الأقوال ) ٣/١٨٢(حكاه الواحدي في الوسيط عن الكلبي  )٥(
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أخت هـارون لأبيـه وأمـه ، وهـي أخـت موسـى أخـي هـارون الـتي قصـت أثـر             هي: ومن أغرب ما قيل فيه 
، وقــد أورد هــذا  القــول الحــافظ ابــن كــثير   )١(]١١/القصــص[ چۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ  موسـى  

، وهـو كمـا    )٢(في تفسيره  ، وتعقبه  بأ�ه خطأ محض  وهفوة   وغلطة  شديدة  ، وذكر ما يدل على بطلا�ـه   ٣ 

 .قال 
يا أخا تميم ، إذا كان من أولاده ، : عض المفسرين بهذا القول لكن على وجه آخر ، أي أ�ه كقول القائل وقال ب

، فـذاك مـردود بالحـديث    )٣(وقد كا�ت مـن أولاد هـارون ، أي مـن �سـله ، لا أنهـا أختـه مـن النسـب القريـب          ٦ 

مـن سـبطه كقولـك يـا أخـا       رون بـن عمـران لأنهـا كا�ـت    ا�سبت إلى ه ـ: "الصحيح المتقدم ، وبقول ابن عباس 
، وبما تقدم عـن ابـن كـثير    )٥(" وليس هارون أخي موسى ، ولكن هارون آخر :" ، وقولِ مجاهد  )٤("الأ�صار

 ٩ .رحمه ا 

************************** 
واحــتج لــه بظــاهر اللفــظ ، وبــأن التــوبيخ يكــون ) ٢١/١٧٧(، واختــاره الــرازي ) ١١/٢٦(، وقدمــه ابــن عطيــة )٢/٤٠٩( 
، والســعدي ) ٦/٢٣١(، وأبــو حيــان  ) ٣/٣٣(، والنســفي ) ٢/٧٦(أشــد لــو كــان هــارون أخــاً لــه مــن النســب ، والعــز   
 ) .١٦/٩٥(، التحرير والتنوير " لوجهين وهذا أظهر ا: " ، وقال ابن عاشور ) ٥/١٠٢( 
 ) .٣/١٢٥(هذا قول محمد بن كعب القرظي ، ٍأسنده ابن أبي حاتم ، ولم أجده فيما طبع منه  ، وهو عند ابن كثير  )١(
 ) .٥/٥٠٧(، وينظر قول السيوطي في الدر ) ٣/١٢٥(تفسيره  )٢(

 ) .٣/١٨٢(احدي في الوسيط ، وذكره الو) ١٦/٧٨(هذا قول السدي أخرجه الطبري عنه  )٣(
 .، وهو وجه في الآية أشار إليه جمع من المفسرين ) ٢/٣١١(، واختاره مقاتل ) ٧/٢٤٠٧(أخرجه ابن أبي حاتم  )٤(
، وأخـرج الطـبري عـن السـدي نحـوه      ) ٧/٢٤٠٧(، وكـذا أخـرج ابـن أبـي حـاتم عـن كعـب الأحبـار         ) ٥/٥٠٧(ينظر الـدر   )٥(
 )١٦/٧٨. ( 
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والنحاس رحمه ا ذكر المسألة في المعا�ي وجزم بالقول المختار دون أن يشـير إلى الخـلاف فيهـا ، ولمـا ذكرهـا      
أكد مـا اختـاره سـابقاً ورجـح ذلـك بـورود مـا يـدل عليـه في السـنة النبويـة ، وهـو             في الإعراب بين الخلاف ، و

 ٣ .الحديث المتقدم في أصل المسألة 

  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
وأرجح الأقوال في ذلك أنهم أرادوا يا شبيهة هارون في الصلاح والعبادة ، لما تقدم من دلالة الحديث الصـحيح  

 ٦  �چولأن إطلاق الأخ على النظير والمشابه معروف في القـرآن الكـريم ، كقولـه تعـالى      عليه ، وأقوال السلف ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ ، وقولـــه تعـــالى ] ٢٧/الإســـراء[ چ�  �  �ي    يی    ی  �    �

، أو أن لهــا أخــاً اسمــه هــارون فمحتمــل    وغيرهــا، وأمــا أنهــا مــن �ســل هــارون   ] ٤٨/الزخــرف[ چ پ
 ٩ .  )١(أيضاً

إنها كا�ت أخـت موسـى وهـارون عليهمـا الصـلاة والسـلام ، لأن بينـها        : وأما الذي لا يحتمل ولا يقبل فالقول 
 .وبينهما أمداً بعيداً ، لذا فهو قول باطل بعيد ، وا تعالى أعلم 

************************** 
 ) .٤/٢٧٢(البيان أضواء : ينظر  )١(
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 ] .٥٧، ٥٦/مريم[ چڍ  ڍ  ڌ * چ       ڇڇ  ڇ   چڃ  ڃ  چ   چچ ٹ ٹ 
 .چڍ  ڍ  ڌ چ قوله تعالى عن إدريس في أقوال المفسرين في : مسألة 

  سـأله أن يدخلـه الجنـة     ثـم ، فـأراه إياهـا    ،إ�ه سأل ملك الموت أن يريه النـار : قيل " : قال النحاس رحمه ا ٣ 

ــا   ــه إياهـ ــه  ، فأدخلـ ــال لـ ــم قـ ــرج أ: ثـ ــال ، خـ ــال ا   : فقـ ــد قـ ــرج وقـ  چ�  �  �  �چ  :كيـــف أخـ

 .)١(؟]٤٨/الحجر[
 ٦ . )٢( ثم �زل القرآن به،  كون ا أعلم هذا إدريسفيجوز أن ي:  قال أبو جعفر

 . )٣( ةبمعناه في المنزلة والرت: وقيل 
، عـن  قـال حـدثنا أ�ـس بـن مالـك      ؛ عـن قتـادة   ، وصحته ما رواه سـعيد  هوأصح من هذين القولين لعلو إسناد

 ٩ .)٥() رأيت إدريس في السماء الرابعة (لما أسرى به قال  ن النبي أ )٤( صعصعةمالك بن 

************************** 
 ) .٣/٣٦٥(، وكذا البغوي ) ٦/٢٢٠(، والثعلبي من قول وهب ) ٢/١٧٠(ذكره الفراء بغير سند  )١(

 ) .٣/٣٣٥(معا�ي الزجاج . وهو عند الزجاج بعبارة قريبة مما ذكره النحاس ، فكأ�ه أخذه من شيخه  )٢(

 ) . ٣/٣٣٥" (وجائز أن يكون في النبوة والعلم :" قال الزجاج  )٣(

  .مالك بن صعصعة الأ�صاري الماز�ي ، صحابي روى عنه أ�س حديث المعراج ، وكأ�ه مات قديماً  )٤(
 ) .٩١٦(، التقريب ) ٥/٧٢٨(، الإصابة ) ٤/٢٥١(أسد الغابة  
، وهــو خطــأ ،   )٤/٣٣٨(أ�ــس بــن مالــك بــن صعصــعة     ) : ٤/٣٣٨(ووقــع في تحقيــق الشــيخ الصــابو�ي لمعــا�ي القــرآن       
 . المثبت كما عند البخاري والترمذي  اب والصو 
ــق ح     )٥( ــدء الخلـ ــق في ك بـ ــذا الطريـ ــن هـ ــاري مـ ــه البخـ ــذي  ) ٣٢٠٧(أخرجـ ــراف ، والترمـ ــه أطـ      ،)٣١٥٧(ح ) ٥/٢٩٦(ولـ
: ، وأخرجـه البخـاري عـن أ�ـس قـال      ) ١٦٢(، وأخرجـه مسـلم مـن حـديث أ�ـس ك الإيمـان ح       ) ٥/٥١٨(الـدر  : وينظر  
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 .)٢(الرابعة     السماء: قال    چڍ  ڍ  ڌ چ)١(بي سعيد الخدريأعن ، عن هارون ، وروى سفيان 
إذ أقبـل  ، كنـا عنـد كعـب الأحبـار     : قـال  ، )٤(عن هـلال بـن إسـاف   ، )٣(عن شمر بن عطية، وروى الأعمش 

فقـال    چڍ  ڍ  ڌ چى يـا كعـب مـا معن ـ   : فقـال  ، ابن عم �بيكم فوسعنا له  هذا: فقال ، عبد ا بن عباس  ٣ 

إ�ـي أرفـع لـك كـل يـوم مثـل عمـل أهـل         : وأوحى ا اليه ، كان له صديق من الملائكة  إن إدريس : كعب 
فحملــه الملــك تحــت طــرف ، لي ملــك المــوت حتــى يــؤخر قــبض روحــي  ملــكَ: فقــال إدريــس للملــك ، الأرض 
مـن  : فقـال  ، هـا هـو ذا   : فقـال  ؟ ين هو أ:  فكلمه فقال، فلما بلغ السماء الرابعة لقى ملك الموت ، جناحه  ٦ 

 .)٥(فقبضها هناك، العجب إ�ي أمرت أن أقبض روحه في السماء الرابعة 

************************** 
ــلام في   وله أطراف ، وفيه ) ٣٩٤(ك الصلاة  ، ح " يث الإسراءكان أبو ذر يحدث بحد"   ــه الســـــ ــر إدريـــــــس عليـــــ      ذكـــــ
 ) .٦/٣٧٥(وينظر الفتح . السماء الرابعة  

 ).هـ  ٦٥أو ٤أو ٣(هو سعد بن مالك بن سنان الأ�صاري ، له ولأبيه صحبة ، روى الكثير ، مات بالمدينة سنة  )١(
 ).٣٧١(، التقريب ) ١٠/٢٩٤(، تهذيب الكمال ) ٢/١٦٧(الاستيعاب  

 ) .٥/٥١٩(الدر المنثور . أخرجه ابن مردويه ، وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله  )٢(
 .صدوق : شمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي ، قال ابن حجر  )٣(
 ) .٤٤٠(، التقريب ) ١٢/٥٦٠(، وتهذيب الكمال ) ٤/٣٧٥(الجرح والتعديل  
 .يساف ، الأشجعي ، الكوفي ، روى عن بعض الصحابة ، ثقة : ال هلال بن إساف ويق )٤(
 ).١٠٢٨(، التقريب ) ٣٠/٣٥٣(، تهذيب الكمال ) ٥/٥٠٣(ثقات ابن حبان  
 جرير  وقد روى ابن : مطولاً ، وقال ابن كثير عنه ) ١٦/٩٦(، والخبر أخرجه الطبري ) ٣٣٩ -٤/٣٣٧(معا�ي القرآن  )٥(
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 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 
، واختـار أن أصـح الأقـوال في ذلـك      ذكر أبو جعفر أقوال المفسرين في المكان العلي الذي رفع إليه  إدريس 

 ٣ .)١(أن ا رفعه إلى السماء الرابعة ، وبه قالت جماعة من المفسرين بر عن النبي ما صح به الخ

المكان العلي :" وذهبت طائفة من المفسرين إلى القول الآخر ، وأن المراد علو المنزلة والرتبة ، فقال الزمخشري 
٢( .." شرف النبوة والزلفى عند ا(. 

 ٦ .مكا�ة جمع ا له بين الأمرين ، وهو حق  وذكر بعض المفسرين أ�ه علو مكان وعلو

 .)٣( "رفع ا ذكره في العالمين ، ومنزلته بين المقربين ، فكان عالي الذكر عالي المنزلة  :"قال السعدي 
 وأما الروايات الإسرائلية التي ذكرها بعض المفسرين ، فلا يعتمد عليها ، وفيما جاء في القرآن الكريم 

************************** 
�كـارة ، وا   هذا من أخبار كعب الأحبـار الإسـرائيليات ، وفي بعضـه   : ثم ساقة ، وتعقبه بقوله  هاهنا أثراً غريباً عجيباً 
الفـتح  . بصـحة ذلـك   رائيليات ، وا أعلم وهذا من الإس: ، وقال ابن حجر ) ٣/١٣٣(أعلم ، ثم أشار إلى طرق أخرى  
 .وما بعدها )  ٥/٥١٧(الدر المنثور : ، وينظر ) ٦/٣٧٥( 
، وابـــن أبـــي زمـــنين ) ٢/٣٨٠(، والســـمرقندي ) ٣/٣٣٥(، والزجـــاج ) ١٦/٩٦(، والطـــبري ) ٢/٣١٦(مقاتـــل :  ينظـــر )١(
، ) ٣/١٨٧(، والوســــيط ) ٢/٦٨٤(، والواحــــدي في الــــوجيز ) ٣/٣٧٧(، والمــــاوردي ) ٦/٢١٩(، والــــثعلبي ) ٣/٩٩( 
ــمعا�ي   ــوي ) ٣/٣٠٠(والسـ ــوزي  ) ٣/٣٦٤(، والبغـ ــن الجـ ــرازي ) ٥/٢٤١(، وابـ ــز ) ٢١/١٩٩(، والـ ، ) ٢/٢٨٢(، والعـ
 ) .٣/٣٨١(، والشوكا�ي ) ٣/٧(، وابن جزئ ) ١١/١١٧(والقرطبي  
       ،) ٣/٣٨(، والنســـــفي ) ٢/٣٤(، والبيضـــــاوي ) ١١/٣٩(، وقدمـــــه ابـــــن عطيـــــة  ) ٢/٤١٤(واختـــــاره الزمخشـــــري  )٢(
ــان   ــو حيــ ــور ) ٥/١١٩(، والســــعدي ) ١١/١٣٥(، والقــــاسمي ) ١٦/١٤٥(، والألوســــي ) ٦/٢٤٦(وأبــ ، وابــــن عاشــ
 )١٦/١٣١. ( 
 ٠) ٥/١١٩(تفسيره  )٣(
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 .ية وغُنية كفا وسنة النبي 
  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

أن ا جمع له بين الـرفعتين رفعـة المكـان ، فهـو في السـماء كمـا ثبـت في         -إن شاء ا  -والصحيح من القول  ٣ 

، ورفعة المكا�ة بأن جعله ا صديقا �بياً ، وإن كان سياق الآيات يشعر بما اختاره  الصحيحين عن النبي 
ن المقصود رفعه إلى السماء الرابعة ، ليس على ما تذكر الروايات الضعيفة والإسـرائيلية ، ولكـن   النحاس من أ

كان صديقاً �بياً ، فهذه رفعة الشرف والمنزلة والقدر ، ثم إن ا  بأن إدريس  لأن ا تعالى أخبر �بيه  ٦ 

، وقـد قـال بكـل قـول طائفـة مـن       )١(رابعـة  حـين أسـري بـه في السـماء ال     تعالى رفعه مكا�اً علياً فرآءه الـنبي  
 وا أعلم . المفسرين 

************************** 
 ) .١١/١٣٥(ينظر جمع القاسمي بين الرأيين في محاسن التأويل  )١(
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ه  ه چفي المراد بقوله تعالى : مسألة ].  ٥٩/مريم[ چۓ  ۓ  ڭ  ےه ه  هے ہ  ہ  ہ     هٹ ٹ  چ

 .أهو تأخيرها عن وقتها أو تركها ؟  چ
    ــال النحــاس رحمــه ا ــن مخيمــرة   " : ق ــا عــن وقت ــ  :  )١( قــال القاســم ب ــو تركوهــا  ، ها أضــاعوها أخروه ول ٣ 

  .)٢(لكفروا
وهـذا يـدل علـى    ، ] ٦٠/مـريم [ چڭ  ڭ  ۇ  چ  وهذا أشبه لقولـه بعـد   ، )٣( تركوها البتة: أضاعوها : وقيل 

 ٦ .)٤(أنهم كفروا

 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 
قــال ابــن مســعود أي أخروهــا عــن وقتــها ،  چه  ه   چ :أن معنــى قولــه تعــالى :  أحــدهما: في الآيــة قــولان 

لـيس إضـاعتها تركهـا ، قـد يضـيع الإ�سـان الشـيء ولا يتركـه ، لكـن          :" ، وقـال  " صلوها لغير وقتها:" وغيره  ٩ 

 .)٦(، وهو قول طائفة المفسرين )٥(" إضاعتها إذا لم يصلها لوقتها 
************************** 

 ).هـ ١٠٠(القاسم بن مخيَمرة الهمدا�ي ، الكوفي ، �زيل الشام ، ثقة فاضل ، مات سنة  )١(
 ).٧٩٥(التقريب ، ) ٢٣/٤٤٢(، تهذيب الكمال ) ٢/٤٨٣(تاريخ الدوري  
 ) .٥/٥٢٦(الدر المنثور . ، وابن المنذر )٧/٢٤١٢(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٩٨(أخرجه الطبري  )٢(
 .، ويأتي في الدراسة) ٧/٢٤١٢(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٩٩(أخرجه الطبري " تركوا الصلاة :" قال محمد بن كعب  )٣(
 ٠) ٤/٣٤٠(معا�ي القرآن  )٤(
، وبـه قـال عمـر بـن عبـد العزيـز وإبـراهيم النخعـي         ) ٥/٥٢٦(، وعبـد بـن حميـد كمـا في الـدر      ) ١٦/٩٩(أخرجه الطبري  )٥(
 ) .٥/٥٢٦(، والدر ) ٧/٢٤١٢(، وابن أبي حاتم ) ١٦/٩٨(الطبري : ينظر  
 ، ) ٣/١٨٨(، والواحدي في الوسيط ) ٣/٣٧٩(، والماوردي ) ٥/٤٧(، والجصاص ) ٢/٣٨٠(منهم السمرقندي  )٦(
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ا بعـده ، فقولـه   أن المراد بإضاعتها تركها بالكلية ، وذكر أصـحاب هـذا القـول أ�ـه يشـهد لـه م ـ      :  والقول الآخر
لم يسـتثن منـهم   ، يدل على أنهم كا�وا على غير ذلـك ، ، ولـو كـا�وا مـؤمنين      چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ تعالى 

فسقة قد آثروا شهوات أ�فسـهم علـى طاعـة    ، ولكنهم كا�وا كفارا لا يصلون  ولا يؤدون له فريضة ، من آمن  ٣ 

١(لتفسيروهذا اختيار النحاس ، وبه قال أكثر أهل ا ، ا( . 
  ، وبـه قـال بعـض     )٢( هـذه الأمـة يكو�ـون في آخـر الزمـان      إن الذين وصفهم ا بهذه الصـفة قـوم مـن   : وقد قيل 

 ٦ .من المفسرين 

  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
والــراجح أن لفــظ الإضــاعة يشــمل كــل ذلــك ، فمــن تركهــا أو أخرهــا عــن وقتــها أو أخــل بأركانهــا وشــروطها 

 ٩ .، وا أعلم  )٣(، أو عطلها من المساجد ، فقد ضيعهاوواجباتها 

************************** 
ــمعا�ي   ــوزي  ) ٣/٣٠٢(والســ ــن الجــ ــرطبي ) ٥/٢٤٥(، وابــ ــان  ) ١١/١٢٢(، والقــ ــو حيــ ــي ) ٦/٢٤٨(، وأبــ ، والألوســ
 ).١٦/١٣٥(، وابن عاشور ) ٥/١٢٠(، والسعدي ) ١٦/١٠٩( 

، ) ٣/٣٦٦(، وقدمـــه البغـــوي  ) ٢/٦٨٥(، والواحـــدي في الـــوجيز  ) ٣/٣٣٥(، والزجـــاج ) ١٦/٩٩(اختـــاره الطـــبري   )١(
ــري   ــ) ٢/٤١٥(والزمخشـ ــفي ) ٤/٣٥(اوي ، والبيضـ ــثير ) ٣/٣٩(، والنسـ ــن كـ ، ) ١/٤٠٢(، والجلالـــين ) ٣/١٣٤(، وابـ
 ، ) ٥/٢٧٢(وأبو السعود  
 .ينظر الطبري وغيره ممن تقدم  )٢(
، ) ٣/١٤٣(، وبـــدائع التفســـير لابـــن القـــيم    ) ١٥/٢٣٥(، وفتـــاوى ابـــن تيميـــة   ) ١١/١٢٢(تفســـير القـــرطبي  : ينظـــر  )٣(
 ) .٤/٣٠٨(ي ، والشنقيط) ٣/٣٨٢(والشوكا�ي  
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 ].٦٥/مريم[چڀ  ڀڀڀ پٻٻٻپ  پپ ٱ ٻٹ ٹ چ 
 . چڀ  ڀڀڀچفي المراد بقوله تعالى : مسألة 

    هـل تعلـم   : قـال  ؛ ابـن عبـاس   ، عـن  عـن عكرمـة   ، عـن سمـاك   ، سـرائيل  إروى " : قال النحـاس رحمـه ا ٣ 

 .)١(مي الرحمن سواهس أحداً
 لا يقـال الـرحمن إلا   ، وهـو قـول صـحيح    ، وهذا أجل إسـناد علمتـه روي في هـذا الحـرف     :  عفرقال أبو ج

 في سورة الحمد،  رحيم: وقد يقال لغير ا  ٦ . )٢(وقد بينا لم لا يقال الرحمن إلا 

 .)٣( لاًثْم: قال   چڀ  ڀڀڀ چ عن مجاهد، وروى ابن أبي نجيح 
 .)٤(لثْلا م، لا شريك له : قال   چڀڀڀ  ڀ چ  عن ابن جريج، وروى حجاج 

 ٩ . )٥(هل تعلم أحدا تقول له ا إلا هو: وقيل 

 ا  هل تعلم أحدا يقال له هذا على استحقاق إلا: وإنما المعنى ، وهذه الأقوال متقاربة : قال أبو جعفر 
************************** 

: ، وإسـرائيل  )٥/٥٣١(الـدر المنثـور   : ، وينظر  وصححه) ٥١٥،  ٢/٤٠٧(، والحاكم )٧/٢٤١٤(أخرجه ابن أبي حاتم  )١(
  ٠ثقة وقد تقدمت ترجمته ، وسماك هو بن حرب ، صدوق ، وروايته عن عكرمة مضطربة 

 ).٤١٥(التقريب  
 ) .١/٥٥(معا�ي القرآن  )٢(
 ) .١٦/١٠٦(أخرجه الطبري  )٣(

  ) .١٦/١٠٦(أخرجه الطبري  )٤(
     ، و�ســـبه) ١٦/١٠٦" (لا سمـــي ولا عـــدل لـــه :" ، وأخـــرج الطـــبري عـــن قتـــادة ) ٥/٢٥١(�ســـبه ابـــن الجـــوزي لعطـــاء  )٥(
 ) .٣/٣٨٢(النكت والعيون . ، والماوردي لقتادة والكلبي ) ٦/٢٢٣(الثعلبي للكلبي  
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 .  )١(وهو القادر والرازق، لأ�ه الذي وسعت رحمته كل شيء 
 .)٢( چٻٻٻ ٱ ٻچ  وهو، الآية لا يسمى به غيره  هاسمه المذكور في هذإن : المعنى : وقيل 

 ٣ : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 

أورد أبو جعفر النحاس رحمه ا عدة أقوال في معنى السمي هنا ، والمختار عنده قول ابن عباس أ�ـه لم يسـم   
        يعــني هــل تعلــم أحــدا يســمى ا ســوى      :" ي ن ســواه ، واختــاره بعــض المفســرين ، قــال الســمرقند     الــرحم
 ٦   هــل تعلــم أحــدا يســتحق أن يقــال لــه خــالق وقــادر: ويقــال ؟ وهــل تعلــم أحــدا يســمى الــرحمن ســواه ؟ ا 

 .)٣( " وعالم بما كان وبما يكون
 )٤("و شـبهاً  تعلـم للـرب مـثلا أ   :" مثلا ، وهو رواية أخـرى عـن ابـن عبـاس ، قـال      : والقول الثا�ي قول مجاهد 

 ٩  .)٥(لا شريك له ولامثل ، وبه قال بعض المفسرين : ويقرب منه قول ابن جريج 

************************** 
 ) .٣/٣٣٨(وذكره شيخه الزجاج بنحو هذه العبارة  )١(
 ) .٣٤٥،  ٤/٣٤٦(معا�ي القرآن  )٢(
ــوم   )٣( ــر العلـ ــاج     ) ٣/٣٨٢(بحـ ــلام الزجـ ــن كـ ــا مـ ــه كأنهـ ــيرة منـ ــارة الأخـ ــوجيز  ) ٣/٣٣٨(، والعبـ ــدي في الـ ــاره الواحـ ، واختـ
ــري ) ٣/٣٠٥(، والســـــمعا�ي ) ٢/٦٨٦(  ــرازي ) ٢/٤١٧(، والزمخشـــ ، ) ٦/٢٥٣(، وأبـــــو حيـــــان  ) ٢١/٢٠٥(، والـــ
 ).١/٤٠٣(والجلالين  
 ) .٥/٥٣١( الدر : ، وينظر)٧/٢٤١٤(، وابن أبي حاتم )١٦/١٠٦(أخرجها الطبري من طريق علي بن أبي طلحة   )٤(
 )٣/١٠٢(، وابن أبي زمنين ) ٥/٤٧(، والجصاص ) ١٦/١٠٦(، والطبري ) ٢/٩(وهو اختيار أبي عبيدة في ااز  )٥(
 ،) ٣/٣٦٧(، والبغوي )٢٤٤(، والراغب ) ٣/١٨٩(، والواحدي ) ٣/٣٨٢(، والماوردي ) ٦/٢٢٣(والثعلبي   
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لا يسـمى بـه غـيره ، مـال إليـه ابـن          چٻٻٻ ٱ ٻچ وما ذكره النحاس أن المراد اسمـه المـذكور في هـذه الآيـة     
ه أن يريـد بالاسـم مـا    موافقـا في الاسـم ، وهـذا يحسـن في ـ    : قال قوم وهو ظـاهر اللفـظ معنـاه    :" عطية ، وقال

هــل تعلــم مــن يســمى بهــذا ويوصــف بهــذه الصــفة ؟ ، وذلــك أن الأمــم : أي  چٻٻٻ ٱ ٻچ تقــدم مــن قولــه  ٣ 

والفرق لايسمون بهـذا الاسـم وثنـاً ولا شـيئا سـوى ا تعـالى ، أمـا الألوهيـة والقـدرة وغـير ذلـك فقـد يوجـد              
 .)١(السمي فيها باشتراك لا بمعنى واحد

 ٦  :ــــيــــح الـــــترجـــــــ

والقول الذي عليه أكثر المفسرين هو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتـادة وابـن جـريج وغيرهـم أن     
هل تعلم يا محمد لربـك  :" المعنى لا مثْل ولا عدل ولا شبه للرب سبحا�ه وتعالى ، وهو اختيار الطبري ، قال 

، واستحسـنه   )٢("لا في كرمـه وجـوده فتعبـده رجـاء فضـله      هذا الذي أمر�اك بعبادته والصبر على طاعته مـث  ٩ 

، وجمع القرطبي بـين قـولي ابـن    )٣(وكأن السمي بمعنى المسامي والمضاهي ، فهو من السمو:" ابن عطية ، وقال 
يريد هل تعلم له �داً أو �ظيراً أو مثلا أو شبهاً يستحق مثل اسمه الـذي هـو   : قال ابن عباس :" عباس ، فقال 

 ١٢ . )٤("حمن ، وقاله مجاهد مأخوذة من المساماة الر

************************** 
ــوزي     ــن الجـ ــز ) ٥/٢٥١(وابـ ــرطبي ) ٢/٢٨٤(، والعـ ــاوي ) ١١/١٣٠(، والقـ ــفي ) ٢/٣٦(، والبيضـ ، ) ٣/٤١(، والنسـ
 ) .٣/١٣٨(، وابن كثير ) ٣/٧(وابن جزئ  
 ) . ١٦/١١٦(الأقوال  ، وأشار إليه الألوسي ضمن)٥/٢٤٧(، ورجح هذا القول أبو السعود )١١/٤٥(المحرر الوجيز  )١(
 ) .١٦/١٠٦(جامع البيان  )٢(

 ) .١١/٤٥(المحرر الوجيز  )٣(

 ) .١١/١٣٠(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
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لا أحـد سـمي الـرحمن    : وإذا تقرر هذا يكون المعنى شاملا لسائر الأقـوال ، وهـو اسـتفهام معنـاه النفـي ، أي      
سواه على الاستحقاق الصحيح لمعنى الاسم ، ولا أحد يقال له ا علـى الاسـتحقاق الصـحيح إلا هـو ، ولا     

، فإ�ـه لـيس لـه �ظـير ولا مماثـل يسـاميه في        )١(ستحق لنعوت الجلال علـى التحقيـق إلا هـو   أحد يسمى بالرب الم ٣ 

 .)٢(العلو والعظمة والكمال على التحقيق

************************** 
 ) .٥/١٢٦(تفسير السعدي : ينظر  )١(
 ).٤/٢١٤(، وتفسير الشنقيطي ) ٣/١٤٤(بدائع التفسير لابن القيم : ينظر  )٢(
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 ] .٧١/مريم[چگ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گک  ک  گ   گٹ ٹ چ 
 . اختلاف المفسرين في الورود هنا ، ما المراد به ؟: مسألة 

  ٣ : الآية خمسة أقوال في هذه " : قال النحاس رحمه ا 

ــل  ــده    :قي ــا دخولهــا لأن بع ــريم[، چڻ   ٹ   ں    ڻچوروده ــال  ، ] ٧٢/م ــا يق ــا حصــل      چںچوإنم ، لم
دخلـوا النـار        لأنهـم قـد  ، فيعرفـون مقـدار مـا خلصـوا منـه      ، فينجي ا الـذين اتقـوا ويصـيرون إلى رحمتـه     

 ٦ . وإسناده جيد، )١(وهذا قول ابن عباس، وخلصوا منها 

لـيس  : فقـال �ـافع   ، )٢( ارى ابـن عبـاس و�ـافع الأزرق   م ـتَ: عـن عمـرو بـن دينـار قـال      ، ى سفيان بن عيينة رو
ۀ  ہ   ہ  ہ               ٹ  ٹ  ۀچ  أرأيـت قـول ا تعـالى   ، هو الـدخول  : وقال ابن عباس ، الورود الدخول 

فأمــا أ�ــا وأ�ــت    ] ٩٨/هــود [ چڀ   پ  پ   چوقولــه تعــالى    ؟ أوردوا أم لا  ]٩٨/الأ�بيــاء[ چہ  ه   ه  ه ٩ 

 ۓ  ے  ے هههچ:  فقـال لـه �ـافع    ،  وأرجو أن يخرجني ا منها ولا يخرجك منها لتكـذيبك ، فسنردها 

عـن  ، عن سـعيد بـن المسـيب    ، عن الزهري ، وروى معمر ،  )٣(]١٩٢/آل عمران[                     چۓ
 ١٢  عن النبي ، أبي هريرة 

************************** 
 ).١٦/١١٠،١٠٩(أخرجه الطبري  )١(
 ) .هـ ٦٥(�افع بن الأزرق الحروري ، من روؤس الخوارج ، وإليه تنسب الأزارقة ، قتل سنة  )٢(
 ) .٦/١٤٤(، ولسان الميزان ) ٤/٢٤١(ميزان الاعتدال  

، وأخــرج روايــات أخــرى عــن ) ١١١ -١٦/١٠٩(، والطــبري مــن طــرق عــن ابــن عبــاس  )٢/١١(أخرجهــا عبــد الــرزاق  )٣(
 ) .٥٣٥ -٥/٥٣٤(الدر المنثور : ، وينظر ) ١١٢ - ١٦/١١٠(غيره من السلف  
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 .)١()الورود: يعني ، سه النار إلا تحلة القسم لاثة لم يبلغوا الحنث لم تمله ث من مات (: أ�ه قال 
 . يردها المؤمنون وهي جامدة : وقيل ) ب 

 ٣ : قـالوا ؛ إذا دخـل أهـل الجنـة الجنـة     : قـال  ،  )٣(عـن خالـد بـن معـدان    ،  )٢(عن ثور بـن يزيـد  ، وروى سفيان 

 .)٤( وهي جامدةقد وردتموها : فيقول  ؟يارب ألم توعد�ا أ�ا �رد النار
 .)٥( يعني القيامة: وقيل ) ج 
 ٦ )٧(بن الوليـد اواستدل صاحب هذا القول بأن عمر ، )٦(يراد به المشركون  چک  ک  گ   گچ  :وقيل ) د 

    . )٨( چگ   گ  منهم ک چ  روى عن عكرمة أ�ه قرأ )٧(الوليد
************************** 

ــائز ح    )١( ــبر ح  )١٢٥١(أخرجــه البخــاري ك الجن ــرزاق    ) ٢٦٣٢(، ومســلم ك ال ــد ال ــن المفســرين عب ، )٢/١٠(، وأخرجــه م
 ).١/٤٤٩(النهاية . لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم ، فيكتب عليهم الإثم : ، والحنث )١٦/١١٤(والطبري  
 ).هـ ١٥٠(ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي ، أبو خالد الحمصي ، ثقة ثبت ، إلا أ�ه يرى القدَر ، مات سنة  )٢(
 ).١٩٠(، التقريب ) ٤/٤١٨(، تهذيب الكمال ) ٢/٧٢(تاريخ الدوري  
 ).هـ ١٠٣( خالد بن معدان الكلاعي ، الحمصي ، ثقة عابد يرسل كثيراً ، مات سنة  )٣(
 ).٢٩١(، التقريب ) ٨/١٦٧(، تهذيب الكمال ) ٣/١٧٦( التاريخ الكبير 
 ).خامدة(وفيها بعضها ) جامدة (ووقع في بعض طرقه عن خالد ) ١٦/١٠٩(أخرجه الطبري  )٤(
 ) . ٣/٣٨٥(، وذكره الماوردي ولم ينسبه ) ٣/٣٦٨(، والبغوي عنه ) ٣/٣٠٨(ذكره عنه السمعا�ي  )٥(
 ) .١٦/١١١( الكفار يعني: أخرج الطبري عن عكرمة ؛ قال  )٦(
 .عمر بن الوليد الشني العبدي ، بصري ، روى عن عكرمة ، وعنه وكيع ، ذكره ابن حبان في ثقاته  )٧(
 ) .٣/٢٣٠(، وميزان الاعتدال ) ٨/٤٤٣(، الثقات ) ٦/١٣٩(الجرح والتعديل  
  ، ) ١٦/١١١(نما يردها الكفار لا يردها مؤمن إ: ، وفسراها"وإن منكم " أخرج الطبري عن ابن عباس وعكرمة  )٨(
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                     چگ  گک ک  چعن قتادة ، وروى معمر، أن ورودهابلاغها والممر بها: والقول الخامس ) ـه

 .)١(الممر بها: قال 
فهــذه . )٤(حضــورها: قــال   چک  ک  گ   گچ )٣(عــن عبيــد ا بــن عمــير ، )٢(وروى الحســن بــن مســلم ٣ 

، أي بلغتـه  : كـذا  مـاء  وردت : أن يقـال  ، إلا أ�ه معروف في كـلام العـرب   ، وا أعلم بما أراد ، خمسة أقوال 
 .)٥( ولم أدخله
 ٦ :        )٦( قال زهير

************************** 
 ).١١/٤٨(المحرر " لا شغب في هذه القراءة " ، وقال ابن عطية ،) ٣/٣٤١(ولم ينسبها " وإن منهم " وعندالزجاج  

، وأخرج الطبري عن ابن مسعود أ�ه المـرور علـى الصـراط    )١٦/١١٠(، والطبري بطرق عنه )٢/١٠(أخرجه عبد الرزاق  )١(
 ) .١٦/١١٠(الطبري  .، وكذا قال ابن زيد

 .الحسن بن مسلم بن يناق المكي ، ثقة  ، مات بعد المائة بقليل  )٢(
 . وغيرها ) ٢٤٣(، التقريب ) ٦/٣٢٥(، تهذيب الكمال ) ٣/٣٦(الجرح والتعديل  
في كبـار   عبيـد بـن عمـير بـن قتـادة الليثـي ، معـدود       : هكذا عند النحاس ، والمشـهور في كتـب  كتـب التراجـم والرجـال        )٣(
 )  . ٣٢٢( التابعين ، تقدمت ترجمته ص  
 ) .٦٥١(، التقريب ) ١٩/٢٢٣(، تهذيب الكمال ) ٦/١٦(طبقات ابن سعد : وينظر  
 ) .٥/٢٥٦(ذكره ابن الجوزي في الزاد  )٤(
إليـه ابـن   ، وأشـار  ) ٢٢٧،  ٦/٢٢٥(، وقـد ذكـر الـثعلبي عـن أهـل اللغـة خلافـه        ) ٣/٣٤٢(معا�ي القـرآن للزجـاج   : ينظر  )٥(
 ).٥/٢٥٦(الجوزي بما يعد رداً لمن قال له من أهل اللغة ، زاد المسير  

 .هو زهير بن ربيعة  الملقب بأبي سلمى ، المز�ي ، شاعر جاهلي مشهور ، في طبقة امرئ القيس وعنترة وغيرهم )٦(
  يوسف بن سليمان الأعلم  للعلامة) ١/٢٦٩(، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين )١/٦٣(طبقات فحول الشعراء  
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زُ فلما وردن الماءجِ قاًرماموضَ      هعن عصخَتَالمُ الحاضرِ ي١(مي(. 
 .)٢(في ذلك الموضع: أي       ) ڱ  ں  �ُنحيڱ  (وقرأ أبي بن كعب 

چ وقولـه تعـالى   ، إنهـا القيامـة   :  چک  ک  گ   گچ وأبين ما في هذه الأقوال قول من قـال  : قال أبو جعفر  ٣ 

ذكر جهنم يدل على القيامة           وكذلك  ،يدل على ذكر القيامة فكنى عنها بهذا ]٦٨/مريم[ چڄ    ڄ
هـذا دخـول    فيبعـد أن يكـون مـع   ، ] ٣٨/البقـرة [ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  وا جل وعز يقول ،لأنها فيها، 

 ٦ .)٤)(٣()" ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ٹ  �ُنجِي  ڱ( وقرأ ابن عباس، النار 

 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 
 : ذكر النحاس رحمه ا خمسة أقوال في الورود المذكور هنا ، وبتأمل هذه الأقوال يمكن ردها إلى قولين 

أ�ه ورود جهنم ، ثم اختلف القائلون بذلك في صفة الورود ، فذهب ابن عباس وجماعة مـن السـلف   : الأول  ٩ 

             لهــــا علــــى وجــــه العمــــوم ، وذهــــب خالــــد بــــن معــــدان إلى أن المــــؤمنين        وأهــــل التفســــير إلى أ�ــــه دخو  
تمسـك  :" يدخلونها وهي جامدة ، فأثبت الدخول وبين كيفيتـه ، ويبينـه مـا رواه الطـبري عـن كعـب أ�ـه قـال         

************************** 
 .هـ ، دار الجيل بيروت ١/١٤١٢محمد عبد المنعم خفاجي ، ط/ الشنتمري ، شرح وتعليق د 
 لأبي العباس ثعلب ، تقديم ) ٣٩(، شرح ديوان زهير ) أمن أم أوفى دمنة لم تكلم (البيت في معلقته المشهورة ومطلعها  )١(
) ١/٢٨١(ـ ، �شـر دار الكتـاب العربـي ، وأشـعار الشـعراء السـتة الجـاهليين        ه ـ١/١٤١٢حنا �صـر الحـتي ، ط  / وتعليق د  
 .م ، دار الفكر اللبنا�ي ١/١٩٩١مفيد قميحة ، ط/ للدكتور ) ١٢٠(والمعلقات العشر  
 ) .٥/٢٥٦(زاد المسير  )٢(
 ).٥/٢٥٧(ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير  )٣(
 ) .٣/٣٤١(، وينظر كلام شيخه الزجاج ) ٣/٣٢٤(الإعراب ، واختاره في ) ٣٥١-٤/٣٤٧(معا�ي القرآن  )٤(
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ماسـك  ، فمعنـاه أنهـا تكـون علـى حـال مـن الت      )١("النار للناس كأ�ه إهالـة ، حتـى يسـتوي عليهـا أقـدام النـاس       
 .والجمود ، وهذا يدل على الدخول ، وا أعلم 

الورود هو بلاغها والممر بها ، إن كا�وا يريدون المرور من على متنها كمـا دلـت عليـه الروايـات     : وقول من قال  ٣ 

الصحيحة فحسن ، وإن كان المراد القرب وعدم الـدخول فمـردود ، لأن السـياق يـدل علـى عمـوم الـدخول ،        
 .هريرة ، وغيره من الأدلة الآتية ، فهذه ثلاثة أقوال ترجع إلى قول واحد وكذا حديث أبي 

ويتفرع عنه قولُ مـن خـص الـدخول بالكفـار والمشـركين مسـتدلين بـالقراءة المنسـوبة إلى عكرمـة ، وهـي قـراءة             ٦ 

لأدلــة شــاذة لا يعتمــد عليهــا في مقابــل القــراءة المتــواترة  وعمــوم الأدلــة ، وبخاصــة وهــي تخــالف حكــم هــذه ا   
الصحيحة ، وهذا القول مردود بسياق الآيات التي تبين حال المتقين والظالمين بعد الورود ، وهـذا القـول أثبـت    

 ٩ .الورود للكفار و�فاه عن المؤمنين 

  أن الكلام عن القيامـة ، والمـراد ورودهـا ، وهـو اختيـار النحـاس ، وينسـب إلى ابـن مسـعود ، وهـو          : الثا�ي 
   ا تقدم ، بل قد أخرج الطبري عـن ابـن مسـعود مـا يـدل علـى القـول الأول المـروي عـن         قول ضعيف في مقابل م

 ١٢ .)٢(ابن عباس وغيره من السلف من أن الورود الدخول 

  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
 والراجح ما دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية من أن الورود هو المرور على متن جهنم ، وعليه يحمل 

************************** 
 ) .٤٥) (أهل ( الإلية ونحوها ، العين : ، والإهالة ) ١٦/١٠٩(جامع البيان  )١(
 . وهو كذلك ) ١/٧٠٥(، وعد الكرما�ي قولَ النحاس من الغريب ) ١١٠ - ١٦/١٠٩(جامع البيان  )٢(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من السلف ، وأ�ـه ورود عـام يردهـا كـل مـؤمن وكـافر وبـر وفـاجر ، ثـم           قول
    رمين ، هذه دلالة الآيات وسياقها ، وذكـر الطـبري رحمـه اأهل الإيمان والتقوى ويذر الظالمين وا ينجي ا

 ٣ .)١(م على الصراط من مروره تظاهرالأخبار عن رسول ا لأولى الأقوال بالصواب أ�ه 

هــو الــدخول لكــل أحــد فتكــون علــى المــؤمنين بــرداً   : وذكــره ابــن حجــراختلاف الســلف ، وأن بعضــهم قــال  
وهذان القولان أصح مـا ورد  : " هو الممر عليها ، وقال : وسلاماً، ويصدرون عنها بأعمالهم ، وقال بعضهم 

ــك ،  ــهما في ذل ــافي بين ــلأن مــن ع، ولا تن ب ــدخول تجــو ــرور  ر بال ــه عــن الم ــه ، ز ب ــوق  : ووجه ــا ف ــار عليه  ٦   أن الم

لكـن تختلـف أحـوال المـارة بـاختلاف أعمـالهم فـأعلاهم درجـة مـن يمـر كلمـع            ، الصراط في معنـى مـن دخلـها    
ن شــاء ا مــن أصــحاب الشــجرة أحــد الــذين بــايعوا  إلا يــدخل النــار  (: ، واســتدل لــذلك بالحــديث "الــبرق
قـد  :   فقـال الـنبي  ،  چک  ک  گ   گچ فقالـت حفصـة  ، فا�تـهرها ،  بلى يا رسـول ا : قالت  ، تحتها ٩ 

قـول مـن قـال الـورود مخـتص      بـه  ضـعف  ، و )٢(چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ٹ چقال ا عز وجل 
 )٣(" شراف عليهاالإ، أوالد�و منها  ، أو المراد بهبالكفار

 ١٢ .)٤(لالة القرآن والسنة ، فأفاد وأجاد رحمه اصحة هذا القول بيا�اً شافياً بمقتضى دوبين الشنقيطي 

************************** 
 . لتي تشهد لهذا القول ثم ساق الروايات ا) ١٦/١١٢(جامع البيان  )١(
 ) .٢٤٩٦(مسلم ك فضائل الصحابة ح  )٢(
) ١٦/١٨١( ، والنووي في شرح مسلم ) ٣٦١،  ٦/٣٥٣(، واختاره ابن عبد البر في التمهيد ) ٣/١٢٤(فتح الباري  )٣(
 ) .٣/٣٧٨(، والشوكا�ي ) ١١/١٣٧(والقرطبي  
 ) .٣٥٢ - ٤/٣٤٨(أضواء البيان  )٤(
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 ] .٧١/مريم[چگ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گک  ک  گ   گٹ ٹ چ 
 .ترجيح النحاس بأن الورود للقيامة لا للنار من أوجه أخرى : مسألة 

 د يـا ربنـا إ�ـك وعـدتنا أن �ـر     : إذا دخـل أهـل الجنـة ، قـالوا     : قال خالد بن معدان " :قال النحاس رحمه ا ٣ 

 .إ�كم وردتموها وهي خامدة : النار ، فيقال لهم 
وإن مـنكم إلا وارد القيامـة ، لأن ا   : أن المعنـى   –يعـني في الآيـة    -ومن أحسن ما قيل فيـه : قال أبو جعفر 

 ٦ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ، وقـــال جـــل ثنـــاؤه ] ١٠٢/الأ�بيـــاء[ چٱ  ٻٻچ جـــل وعـــز قـــال في المـــؤمنين 

فالحشر إنما هو في القيامـة ، ثـم قـال جـل      ]٦٨/مريم[ چ ڄ  ڄچ المضمر للقيامة ، ودل على أن ]٣٨/البقرة[
، واسم كان فيها مضمر ، أي كان ورودهـا ، فأمـا    چگ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گک  ک  گ   گچ  وعز 
فالإضمار للنار لأنها في القيامة ، فكنى عنها لما كا�ت فيهـا ، وهـذ مـن كـلام العـرب       چں    ڻ     ڻ   ٹچ ٩ 

 .)١(يح الكثير الفص
 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 

سبق للنحاس ذكر هـذه المسـألة في كتابـه معـا�ي القـرآن ، وهـي المسـألة السـابقة ، وسـاق فيهـا خمسـة أقـوال              ١٢ 

وذكرت فيما مضـى أن مردهـا إلى قـولين ، إمـا أن يكـون المـراد بـالورود ورود النـار وهـذا الـذي عليـه جمهـور             
 .ا ورد عنهم من الأقوال يرجع إليه السلف ، وم

والثا�ي أن الورود ورود القيامة  ، وينسب هذا إلى ابـن مسـعود ، وهـو اختيـار النحـاس ، واستشـهد لـه بمـا          ١٥ 

 �فاه ا عن المؤمنين من سماع حسيس النار ، وبأن الحشر لا يكون إلا في القيامة وغيرها من الشواهد 
************************** 

 ) .٣/٣٢٤(إعراب القرآن  )١(
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 . السابق  وما ذهب إليه هنا تأكيد لاختياره
  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

والـراجح في هــذه المســألة مــا عليــه جمهــور أهــل العلـم ســلفاً وخلفــاً أن الــورود ورود النــار ، لمناســبته لســياق    ٣ 

 .الآيات الكريمة ، ولدلالة السنة عليه ، ولأ�ه قول عامة أهل العلم 
نه يثبـت عنـه ، ولم أقـف عليـه مسـنداً ، بـل قـد ورد        وأما ما �سب إلى ابن مسعود من أنها القيامة ، فلا أظ 

الدليل عن ابن مسعود موافقـاً للجمهـور ، فيؤخـذ بمـا وافـق لا بمـا خـالف ، وقولـه الموافـق في دواويـن التفسـير             ٦ 

 . المعتمدة كالطبري وغيره ، بخلاف قوله الآخر المنسوب إليه 
 .، وا أعلم )١(النحاس  وعليه فالقول قول جماهير أهل العلم خلافاً لما ذهب إليه

************************** 
)١(  بما أغنى عن إعادته هنا ، و مضى تخريج الأقوال في المسألة السابقة ، وتراجم الرواة ، والاستدلال للقولين مفصلا 
 .الحمد  
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 . ]٨٠/مريم[ چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ    ٹ ٹ
 .، وبيان الراجح  چڤ   ڦ  ڦچ ذكر أقوال المفسرين في قوله تعالى: مسألة 

 قـال  ، ) ١(] ٧٧/مـريم [ چپ  پ  پچ :  أي قوله، أي �رثه ما عنده : قال قتادة " :قال النحاس رحمه ا : ٣ 

 . ) ٢( ) دهعن ڤڦ( وفي قراءة ابن مسعود
 .ثم فكأ�ه موروث�بقي عليه الإ: وقيل 

لبه مالـه وولـده يـوم    س ـ�َ -وا أعلـم   -والمعنـى  :  قيـل .)٣(قيل هذا مفسر في حـديث خبـاب  : قال أبو جعفر  ٦ 

    . ؟چڦ  ڦچ ألا ترى أن بعده ، القيامة 

************************** 
ــرزاق   )١( ــد ، كمــا عنــد الطــبري     )١٦/١٢٣(، والطــبري )٢/١٢(أخرجــه عبــد ال ــن زي ــه قــال مجاهــد واب ، ) ١٦/١٢٣(، وب

 ) .٥/٥٣٦(ثور الدر المن: وينظر 
 ) . ١٦/١٢٣(، والطبري )٢/١٢(أخرجها عبد الرزاق  )٢(
خباب هو ابن الأَرت التميمي ، من السابقين إلى الإسـلام ، وممـن كـان يعـذب في ا ويـؤذى  ، شـهد بـدراً  ، و�ـزل الكوفـة           )٣(

 ) .هـ ٣٧(بعد ومات بها سنة 
 ) .٢٩٥(، التقريب ) ٢/٢٥٨(بة ، الإصا) ١/٥٩١(، أسد الغابة ) ٢/٢١(الاستيعاب  
كنت قيناً ، وكنت أعمل للعاص بن وائل ، فاجتمع لي عليه دراهم فجئـت  : وأما حديثه فأخرجه عبد الرزاق عنه ؛ قال  

فـإذا بعثـت   : لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعـث ، قـال   : قلت : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ، قال : لأتقاضاه ، فقال 
، }ڦڦ{إلى قولـه  ] ٧٧/مـريم [}ٻٻ  ٱٻ{، فـأ�زل ا تعـالى    فذكرت ذلك لرسـول ا  : ، قال كان لي مال وولد 

، ) ٢٧٩٥(ومسـلم في ك صـفة المنـافقين ح    ) ٤٧٣٢(والتفسـير ح ) ٢٠٩١(، وهو في البخاري ك البيـوع  ح  )٢/١٣(تفسيره 
  ٠) ٨/٤٢٩،٤٣٠(فتح الباري : وينظر 
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ــو جعفــر       قــول حتــى �وفيــه نحفــظ عليــه مــا ي  چڤ   ڦ  ڦچ أن معنــى  : وأصــح مــا قيــل في هــذا : قــال أب
ڱ  ڱ   چ ومنـه ، )٢() العلمـاء ورثـة الأ�بيـاء    ( عـن الـنبي   ،  )١(ومن هذا حديث أبي الدرداء، عقوبته عليه 

 ٣ .) ٣( ]٢٧/الأحزاب[ چں 

 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 
�رثـه مـا زعـم أ�ـه يعطـاه في       ذكر النحاس رحمه ا قولي أهل التفسير في هذه الآية ، فأمـا الأول فهـو أن المعنـى   

الآخرة من المال والولد كما في حديث خباب ، ويشهد لهذا المعنى ما قبله وما بعده من سباق الآية ولحاقها ،  ٦ 

، فرد ا عليـه ذاك القـول ، وتوعـده     چپ  پ  پچ فأما سباقها فقد ذكر ا سبحا�ه أن ذلك الكافر قال 
 ] .٧٩/مريم[ چٿ  ٿ  ٹ   ٿٿچ بأن ما يقوله سيكتب عليه 

 ٩ .وإذا أتى فرداً فقد سلب المال والولد    چڦ  ڦچوأما لحاقها فقد قال ا تعالى 

نحفـظ عليـه مـا يقـول حتـى �وفيـه عقوبتـه في الآخـرة ، فهـو وإن كـان           : وما ذهب إليه النحـاس مـن أن المعنـى    
ــالى    ــه تعـ ــدم في قولـ ــاً ، فقـــد تقـ ــالى ، ف    چٿ  ٿ  ٹ   ٿٿچ صـــحيحاً وواقعـ ــه تعـ      چڤ   ڦ  ڦچقولـ

 ١٢ . )٤(يحمل معنى آخر غيره ، وهو ماذهب إليه عامة أهل التفسير من السلف والخلف

************************** 
 .لأ�صاري ، صحابي جليل مشهور بكنيته ، مات في أواخر خلافة عثمانأبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس ا )١(
  )٧٥٩(، التقريب ) ٤/٧٤٧(، الإصابة ) ٢/٢٣٥(السير  
 ) .٤٤٣(تقدم تخريجه ص  )٢(
 ٠) ٤/٣٥٨،٣٥٧(معا�ي القرآن  )٣(
، والزجــاج ) ١٦/١٢٢(، والطــبري ) ٢٣٣(، والغريــب لابــن قتيبــة ) ٢/١٧١(، والفــراء ) ٢/٣٢١(تفســير مقاتــل : ينظــر  )٤(
ــمرقندي ) ٣/٣٤٥(  ــثعلبي ) ٢/٣٨٦(، والســـــ ــاوردي ) ٦/٢٢٤(، والـــــ ــوجيز  ) ٣/٣٨٨(، والمـــــ ــدي في الـــــ ، والواحـــــ
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  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
ــذين زعــم أن يؤتاهمــا في الآخــرة ، دل عليــه ســياق الآيــات الكريمــة ،       ــده ال ــه وول ــه مال ــراجح أن المعنــى �رث وال

ذهب إليه النحـاس خـلاف قـول السـلف ، وإن كـان معنـاه صـحيحاً ، لكـن         وحديث خبابٍ الصحيح ، وما  ٣ 

 .قول السلف أقرب وأقوى دلالة ، والعلم عند ا تعالى 

************************** 
ــة  ، وابن ) ٢/٤٢٢(، والزمخشري ) ٣/٣٧٢(، والبغوي ) ٣/٣١٢(، والسمعا�ي ) ٣/١٩٤(، والوسيط ) ٢/٦٨٨(  عطيـــ
وابن جزئ ، )٦/٢٦٥(أبي حيان ، و) ٢/٣٩(، والبيضاوي ) ٢١/٢١٣(، والرازي ) ٥/٢٦١(، وابن الجوزي ) ١١/٥٤( 
 .وغيرهم  ) ١٦/١٦٢(، وابن عاشور ) ٣/٣٨٥(، والشنقيطي ) ٣/١٤٣(، وابن كثير ) ٣/٩( 
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 ]. ٩٧/مريم[ چڀڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿٹ ٹ  چ
 . ، وبيان الراجح    چٿٿچفي قوله تعالى ) اللُّد( بيان معنى : مسألة 

 ٣ . )١(عن الحق عوجاً: قال ؛ عن أبي صالح ، سماعيل إعن ،  روى سفيان":قال النحاس رحمه ا 

 .)٢(الظالم الذي لا يستقيم: د لُالأَ: وقال مجاهد
 .)٣(مالص: د اللُّ: وقال الحسن 

 ٦ : وأ�شد ، )٤(ويدعي الباطل، هو الذي لا يقبل الحق : وقال أبو عبيدة 

 .)٥(قلاغْذا م دلُأَ وخصيماً     وليناً إن تحت الأحجار حداً
 .)٦(بالعين) لاق عم( ويروى 

 ٩ . )٧(" صفحتا العنق فكأ�ه تمثيل: واللديدان ، أحسن هذه الأقوال الأول : قال أبو جعفر 

************************** 
 ) . ٣/١٤٧(، وذكره ابن كثير ) ١/١٩٠(أخرجه الثوري  )١(
 ٠) ٥/٥٤٦(الدر : ، وينظر ) ١٦/١٣٣(أخرجه الطبري  )٢(
، ولــيس في ) ٥/٥٤٦(، وابــن أبــي حــاتم وغــيره ، حكــاه الســيوطي في الــدر ) ١٦/١٣٤(طــبري مــن طــرق عنــه أخرجــه ال )٣(

 .المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم
 ) .٢/١٣(مجاز القرآن  )٤(
 ) .٣٠٧٥)(علق (، ولسان العرب ) ٦٧٤)(علق (وهو في العين ) عدي بن ربيعة  ( البيت لمُهلهِل  )٥(
 .   هه عما يريدكن صرفُموذلك إذا لم ي، حة العنق فْأي ص، دد للالشديد ا: الألد  )٦(
 ، ومعناه شديد الخصومة ) ٤٤٩) (لد(، والمفردات ) ٨٧١) (لد(ينظر العين  
 ٠) ٤/٣٦٧،٣٦٦(معا�ي القرآن  )٧(
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 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 
س ، ذكر النحاس رحمه ا أقوال أهل التفسير في معنى اللَّـد ، وقـول مجاهـد الألـد الظـالم هـو تفسـير ابـن عبـا         

أ�ـه الـذي لا   : الألد الظلوم ،  وأما قول أبي عبيـدة  : قوما ظلمة ، وقال ابن زيد : فأخرج عنه الطبري أ�ه قال  ٣ 

 .)١(جدلا بالباطل : يقبل الحق ويدعي بالباطل ، فيوافق قول قتادة 
وكـل تلـك    بإ�ـذارهم  ،  وهذه الأقوال وإن كا�ت تدل في عمومها على ما اتصف به أولئك الذين أمـر الـنبي   

الصفات متحققة فيهم ، من الخصومة الشديدة ، والعوجِ عن الحق ، والجدلِ بالباطل ، إلا أن منها ماهو تفسير  ٦ 

، " عوجـاً عـن الحـق    :" ، واختـار النحـاس أن أحسـنها قـول أبـي صـالح        )٢( باللفظ ، وأكثرهـا تفسـير بـاللازم   
 .)٣(واختاره ابن كثير 

يد الخصـومة بالباطـل ، وسـاق آثـار السـلف المتقدمـة تحـت هـذا المعنـى ،          وذهب الطبري إلى أن المعنـى شـد   ٩ 

     �  �ې  ې  چ ، وقولـه سـبحا�ه   ] ٢٠٤/البقرة[چڇڇچ وهذا المعنى يشهد له القرآن الكريم في كقوله تعالى

ــه اللغــة ،   ] ٨٥/الزخــرف[ چ�    �  �  �  �� ـــالألَد الســيء " أي شــديد الخصــومة ، وتشــهد ل ف
 ١٢ .)٥( ، وهذا قول عامة أهل التفسير واللغة)٤("يد الخصومة ، العسر الا�قيادالخلقِ الشد

************************** 
 ) .٣/١٤(، وأخرج عبد الرزاق قول قتادة وحده ) ١٣٤، ١٦/١٣٣(جامع البيان  )١(
 ) .١١/١٦٢(الجامع لأحكام القرآن . ال السلف المذكورة هنا ، ولم يعرج على قول أبي صالح ذكر القرطبي أقو )٢(
 ) .٣/١٤٧(تفسير القرآن العظيم  )٣(
 ) .٨٧١) (لد( العين  )٤(

، والســمعا�ي ) ٦/٢٣٤(، والــثعلبي ) ٣/٣٤٧(، والزجــاج ) ٢٣٤(، وابــن قتيبــة ) ٢/٣٢٣(مقاتــل : وينظــر غــير مــا ذكــر  )٥(
ــوزي ) ١١/٦٠(، وابـــــن عطيـــــة ) ٢/٤٢٥(، الزمخشـــــري ) ٣/٣٧٤(، والبغـــــوي ) ٣/٣١٧(       ،) ٥/٢٦٧(، وابـــــن الجـــ
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  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
والقــول الــراجح قــول الجمهــور ، لمناســبته للفــظ الآيــة الكــر يمــة ، ودلالــة القــرآن عليــه في مواضــع أخــرى ، وأ�ــه  

قدماً هذا القول معتمداً على قول أهل اللغـة ، ثـم ذكـر    الموافق لمعنى الكلمة لغة ، وقد ذكر الألوسي الأقوال  م ٣ 

، وهـو صـحيح لأنهـم إذا كـا�وا ذوي خصـومة شـديدة كـا�وا        )١(وكل ذلك تفسير بـاللازم  : بقية الأقوال ، وقال 
فجاراً وظلمة ، وعوجاً ، ومجادلين بالباطل ، وغيرها من الصفات التي تلزم من اتصافهم بالخصومة الشـديدة ،  

 ٦ .م وا أعل

************************** 
ــرازي   ــو الســعود  )٣/٤٧(، والنســفي ) ٢/٤١(، والبيضــاوي ) ٢١/٢١٩(وال ، ) ٣/٣٩٧(، والشــوكا�ي ) ٥/٢٨٤(، وأب
 .وغيرهم ) ١٦/١٧٧(، وابن عاشور ) ٤/٣٩٨(والشنقيطي  

 . )١٦/١٤٤(روح المعا�ي  )١(
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  (*)سورة طــــــــه
  ] .١٣/طه [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ چ 

 ٣ .وتوجيهها چٱ ٻچذكر القراءات الواردة في قوله تعالى : مسألة 

 وقرأ سـائر الكـوفيين     چٱ  ٻچ  قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعاصم والكسائي ": قال النحاس رحمه ا ، 
 : هنا أولى من جهتين  چٱ  ٻچ إلا أن  ، والمعنى واحد ،)١( چاخترََ�اك  وأَ�َّاچ 
 ٦ .أ�ه أشبه بالخط :  إحداهما -

وعلـى  ] ١١،١٢/طـه  [ چ�  �     � *      � چ أ�ه أولى بنسق الكلام لقوله جل وعـز  :  والثا�ية -
 .)٢("هذا النسق جرت المخاطبة 

 ٩ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
سورتي طه والأ�بياء ليس لهما تفسـير  في معـا�ي القـرآن للنحـاس ، وقـد �بـه المحقـق علـى هـذا مطلـع  تفسـير سـورة الحـج               *
 )  .٤/٣٧١. (وذكر أ�ه لا يدري أكتب النحاس تفسيرا لهما ففقد ؟ أو أ�ه لم يكتب  
 چٹ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   چ  �ص في تفسير قوله تعالى أما أ�ه مفقود فنعم ، وأما أ�ه لم يكتب فلا ، لأن النحاس قد  
المعــا�ي ، فالمعتمــد أ�ــه يحيــل       ، وهو يريد أ�ه ذكرها في كتاب) ٣/٣٣٤(على أ�ه قد ذكر شيئا مما قيل فيها ، الإعراب ] ١٥/طه[

 .عليه 
 . وقد أخذت ما وقفت عليه من مسائل هاتين السورتين من كتب النحاس الأخرى  
، ) ١٥٠(، والتيسـير  ) ٤١٧(اهـد أن القـراءة الأولى قـراءة عامـة القـراء السـبعة  ، والثا�يـة قـراءة حمـزة وحـده           ذكر ابن مج )١(
 ) .٣٨٢(والاتحاف  
 ) .٣/٣٣٣(إعراب القرآن  )٢(
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  كمــا ذكــر النحــاس ، ولكــل منــهما وجــه مــن النظــر ، وهمــا يؤديــان معنــى في هــذه الكلمــة وجهــان مــن القــراءة 
ــها لنســق الكــلام       ــر أنهــا أولى لمشــابهتها للخــط ، وموافقت ــور وذك ــراءة الجمه ــار النحــاس ق ، )١(واحــداً ، واخت

 ٣              �چ  وتوجيهها أنها إخبار من ا جل وعلا عن �فسه حملا على مـا قبلـه مـن لفـظ التوحيـد في قولـه تعـالى       

 ] .١٤/طه[چپ  پ  پ  چ وفي قوله تعالى بعد] ١٢/طه[ چ�  �
وأما قراءة حمزة فوجهها الإتيان بهما على لفظ التعظيم  في الضمير والفعل ، والتقـدير إمـا علـى رد الكـلام إلى     

 ٦ .)٢( �ودي ، أي �ودي أَ�َّا اختر�اك ، وإما على تقدير بأ�ا اختر�اك فاستمع

 : ــيــــح الـــــترجـــــــــ
أهـل العلـم بـالقرآن مـع     مـن  إنهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منـهما قـراء   :" أن يقال والراجح كما قال الطبري 

 ٩ .)٣(" وتأويل الكلام �ودي أ�ا اختر�اك، فيه  فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب، اتفاق معنييهما

************************** 
 ) . ٢/٣٩١(واختارها أبو عبيد و�قله  السمرقندي كالمقر له  )١(
ــر  )٢( ــراء  : ينظــ ــا�ي للفــ ــاج ) ٢/١٧٦(المعــ ــه  ) ٣/٣٥٢(، والزجــ ــن خالويــ ــة لابــ ــة ) ٢٤٠(، والحجــ ــن زنجلــ ــة لابــ          ، والحجــ
، ) ٢/٥٨٨(، وإبــــراز المعــــا�ي ) ٢/١١٩(، وإمــــلاء مــــا مــــن بــــه الــــرحمن  ) ١١/٦٧(، والمحــــرر لابــــن عطيــــة ) ٤٥٢( 
 ) .٣٨٢(والإتحاف  
 ) .١٦/١٤٧(جامع البيان  )٣(
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 ].١٥/طه[ چٹ ٿ  ٿ  ٿ   ٹچ    ٹ ٹ
 .أهو من الخفاء أم من الظهور ؟    چٹچف في ذكر الاختلا: مسألة 

 ٣ : وعن سعيد بن جبير روايتان ، مما قيل فيها  وقد ذكر�ا شيئاً، آية مشكلة  ":قال النحاس رحمه ا 

قـال حـدثنا محمـد بـن سـهل      ،  )١(قال حدثنا يوسـف بـن عـدي   ، ما حدثناه الحسن بن الفرج بغزة :  إحداهما
: قـال  ، بفـتح الهمـزة   ) أَخفيهـا  ٹ     ( عن سعيد بن جبير أ�ـه قـرأ  ، ابن إياس  وهو )٣(اءقَعن وِ،  )٢(الكوفي

عـن محمـد بـن سـهل     ، عن الكسـائي  ، وقد رواها أبو عبيد ، )٤(وليس لهذه الرواية طريق غير هذا، ظهرها أُ ٦ 

 عن عطاء بن ، عن الثوري ،  )٦(وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحيى القطان،  )٥(هذ
************************** 

 ) .هـ ٢٣٢( ل مصر ، ثقة ، مات سنة يوسف بن عدي بن زريق التيمي ، أبو يعقوب الكوفي ، �زي )١(
 ) .١٠٩٤(، التقريب ) ٣٢/٤٣٨(، تهذيب الكمال ) ٢٨٠(الثقات  
)٢( محمد بن سهل الكوفي ، راوية الكميت ، روى عن وِقاء ، وعنه الكسائي ، لم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلا. 
 ) .٩/٥١(، والثقات ) ٧/٢٧٧(، الجرح والتعديل ) ١/١٠٨(التاريخ الكبير  
، والصـواب  ) ٧/٢٤١٩(، وابـن أبـي حـاتم    ) ١٦/١٤٩(وهـو خطـأ  ، وكـذلك عنـد الطـبري      ) ورقـاء  ( وقع في الإعـراب   )٣(
 : ، وكتب الرجال ، وهو ) ٢/١٧٦(المثبت كما عند الفراء 
     . وقِاء بن إياس الأسدي ، الكوفي ، لين الحديث ، مات بعد المائة  
 ).١٠٣٦(، التقريب ) ٣٠/٤٥٥(يب الكمال ، تهذ) ٩/٤٩(الجرح والتعديل  
 ، ) ٧/٢٤١٩(، وابن أبي حاتم ) ١٦/١٤٩(أخرجها الطبري من طريق محمد بن سهل هذا  )٤(
 ) .١١/١٨٢(، وأبو بكر  بن الأ�باري كما عند القرطبي ) ٢/١٦٧(ومن طريق الكسائي أخرجها الفراء  )٥(
 ) .هـ ١٩٨( متقن حافظ  إمام قدوة  ، مات سنة يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي ، ثقة  )٦(
 .وغيرها ) ١٠٥٥(، التقريب ) ٣١/٣٢٩(، تهذيب الكمال ) ٧/٦١١(الثقات  
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 . )٢( بضم الهمزة چٹ   ٹ چعن سعيد بن جبير أ�ه قرأ،  )١( بئالسا
ــيقــال خ: قــال أبــو جعفــر  ولــيس ، أخفــاه إذا أظهــره : وقــد حكــي أ�ــه يقــال ، خفيــه إذا أظهــره ي ى الشــيءفَ

 ٣ . بالمعروف 

ه معنا: وقد قال ، خفيها عدل إلى هذا القول أُورأيت علي بن سليمان لما أشكل عليه معنى : قال أبو جعفر 
 . كمعنى أخفيها أي أظهرها

فكيـف �ـرد القـراءة الصـحيحة     ، خفيهـا قـراءة شـاذة    ليس المعنى علـى أظهرهـا ولا سـيما وأَ   : قال أبو جعفر  ٦ 

ودل آتيـه علـى آتـي    ، ويكون التقدير أن السـاعة آتيـة أكـاد آتـي بهـا     ، ومعنى الضم أولى ؟ الشائعة إلى الشاذة 
أخفـى           وهذا معنى صحيح لأن ا جـل وعـز قـد    ،  اءعلى الابتد    چٹچثم قال جل وعز ، بها 

ولا ، عنـده مبـهم    الإ�سان ليكـون الإ�سـان يعمـل والأمـر     والساعة التي يموت فيها، الساعة التي هي يوم القيامة  ٩ 

 .يؤخر التوبة 
ام وأن يكـون لم  يجوز أن يكـون ق ـ ، كاد زيد يقوم : لأ�ك إذا قلت ، خفيها أي أقارب ذلك أكاد أُ: وقيل المعنى 

لتجـزى   إن المعنى أن الساعة آتيـة  : وقيل، ودل على أ�ه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا الجواب ، يقم  ١٢ 

 . )٣(المعنى أقم الصلاة لذكري لتجزى كل �فس بما تسعى: كل �فس بما تسعى وقيل 
************************** 

 ) .هـ ١٣٦( عطاء بن السائب بن مالك الثقفي ، صدوق اختلط ، مات سنة  )١(
 .وغيرها ) ٦٧٨(، التقريب ) ٢٠/٨٦(، تهذيب الكمال ) ٦/٣٣٢(الجرح والتعديل  

هــذا الموافــق لمــا عليــه عامــة القــراء والمفســرين ، وبهــذا الروايــة عضــد الطــبري موافقــة ســعيد للجمهــور ، فقــد أخرجهــا   و )٢(
 ) ١٦/١٥٠(من طريق سفيان به ، ومن طريق ابن فضيل ، عن عطاء به  

 ) .٣/٣٣٤(إعراب القرآن  )٣(
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 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
في هـذه المسـألة مـن اخـتلاف مـبني علـى أوجـه القـراءة فيهـا ، ففيهـا قراءتـان             ذكر النحاس رحمه ا مـا ورد 

وهــذا قــراءة عمــوم قــراء المســلمين ، والقــراءة الأخــرى     چٹچالقــراءة الصــحيحة المشــهورة بضــم الهمــزة في   ٣ 

أشـكل  ، وقد قال بقراءة سـعيد هـذه بعـض أهـل اللغـة لمـا       )أَخفيها (المنسوبة إلى سعيد بن جبير بفتح الهمزة 
 . )١(أظهرها )أَخفيها (عليهم معنى قراءة الصحيحة الثابتة ،  وذهبوا إلى أن معنى 

، وذكر أن الروايـة الأثبـت تـدل علـى موافقتـه للجمهـور،       )٢(بيّن النحاس شذوذ القراءة المنسوبة إلى سعيد وقد ٦ 

، وهو قول ابن عباس وغيره مـن   ى، أي أخفي وقوعها لئلا يطلع عليها غير معناه أكاد أخفيهاذكروا أن الذين 
 . )٣(السلف والخلف 

مـن  أن ا تعـالى خاطـب العـرب بمـا تعـرف      : ، ووجهـه  )٤( ) مـن �فسـي  ٹ   ٹ ( وجاء في بعض القراءة ٩ 

 كدت : " سنن كلامها ، والمعروف عنهم أن أحدهم إذا أراد المبالغة في خبر يخفيه يقول 
************************** 

اج شــيخه الآخــر ، فــذكر أن قــراءة ســعيد وهــو قــول علــي بــن ســليمان الأخفــش الصــغير شــيخ النحــاس ، وبــه قــال الزج ــ )١(
، وحكـاه عنـه ابـن الجـوزي  وجعلـه      )٣/٣٥٢(معـا�ي القـرآن وإعرابـه    . أبَين في المعنـى ، لأن معنـى أخَفيهـا هنـا أظهرهـا       
 ، ) ٥/٢٧٦(آخر الأقوال ، زاد المسير  
 ).١٦/١٥٠.(خلافها  ستجيز القراءة بها لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوزيلا  وذكر الطبري أ�ه  )٢(
ــن جــبير  والحســن          )٣( ــو صــالح  وســعيد ب ــادة  وأب ــاس ومجاهــد وقت ــن عب ــه اب ــال ب      ،) ١/٣٩٤(تفســير مجاهــد  : ينظــر . ق
 ) .١٥٠،  ١٦/١٤٩(، والطبري ) ٣/١٦(، وعبد الرزاق ) ٢/٣٢٦(ومقاتل   
 ل السلف المشار إليه في الهامش السابق ،تنسب لابن مسعود وأبي رضي ا عنهما، وهي قراءة تفسيرية موافقة لقو )٤(
 ) .٧/٢٤١٩(، وابن أبي حاتم ) ٢/١٧٦(، والفراء ) ٢/٢٣٦(، مقاتل ) ١/٣٩٥(تفسير مجاهد : ينظر   
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   ، فخاطبــهم بمــا قــد" قــدرت أخفيــه عــن �فســي أخفيتــه  وأخفيــه عــن �فســي مــن شــدة استســراري بــه ، ولــ
     ، وأشــاروا إلى الأقـــوال )١(جــرى بــه اســتعمالهم ومـــنطقهم ، وبهــذا وجهــه غـــير واحــد مــن أهـــل التفســير         

توجيـه معـا�ي   غلـب المعـروف عنـد المخـاطبين بـه ، ولا يجـوز       إلى غـير الأ للكلام توجيه الأخرى ، وتُعقب بأ�ه  ٣ 

ــلام ا إلى  ــك ، ك ــع ذل ــه    م ــا علي ــه لظــاهر الكــلام ، ولم ــلمخالفت ــدل   تأوي ــوا  الســلف ، ف ــا ذهب ــى خطــأ م       عل
 .)٢(إليه

 ٦ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

) أكـاد  ( على معناها المعروف من كـلام العـرب ، وأن     چٹچوبالنظر في هذه الأقوال ظهر لي أن الراجح أن 
 تعالى أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه  أحـداً ، حتـى   على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه ، وأن ا

أ�ه كاد يخفي وقوعها ولكنه لم يخفها بل أخبر أنها واقعة دون الإخبار بوقت ذلك ، وهـذا القـول يوافـق ظـاهر      ٩ 

 .   )٣(القرآن وسياقه ، وقول السلف ، ولغة العرب 
************************** 

ــان   )١( ــامع البيـ ــر )١٦/١٥١(جـ ــمرقندي : ، وينظـ ــنين   ) ٢/٣٩٢(السـ ــي زمـ ــن أبـ ــثعلبي ) ٣/١١٢(، وابـ ، ) ٦/٢٤١(،  والـ
ــمعا�) ٣/٢٠٣(والواحـــدي   ــوي ) ٣/٣٢٤(ي ، والسـ ــة ) ٢/٤٢٩(، والزمخشـــري ) ٤/٥(، والبغـ ) ١١/٦٨(، وابـــن عطيـ
ــاوي  ، ) ١٨٥ -١١/١٨٢(، والقرطبي ) ٢/٢٩٥(، والعز ) ٢٢/١٩(،  والرازي ) ٥/٢٧٥(، وابن الجوزي   والبيضــــــــــــــ
ــان  ) ٤/٤٤(  ــو حيـ ــثير  ) ٦/٢٨٨(، وأبـ ــن كـ ــين ) ٣/١٥٢(، وابـ ــعود  ) ٤٠٧(، والجلالـ ــو السـ ــوك) ٦/٨(، وأبـ ا�ي ، والشـ
 ). ١٦/٢٠١(، وابن عاشور ) ٥/١٤٨(، والسعدي ) ٣/٤٠٤( 

        ، )١١/٦٨(، وابــــن عطيــــة  ) ٣/٥(والبغــــوي ) ٣/٣٢٤(، وبنحــــوه  أجــــاب الســــمعا�ي   ) ١٦/١٥٣(جــــامع البيــــان   )٢(
 ) .٢٢/٢٠(والرازي  
 ) .١٢،  ٣/١١(التسهيل لابن جزئ : ينظر  )٣(
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 ] .٥٢/طه[ چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ   ٹ ٹ
 .چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀچذكر أقوال أهل التفسير في قوله تعالى : ة مسأل

 ٣ :في معناه ثلاثة أقوال  " :قال النحاس رحمه ا 

 .)١(ينساه  لا يضله ربي ولا: أي ، أ�ه �عت لكتاب :  واحداًذكر أبو إسحاق منها  -
 چ�  �  �  �چ ن قولـه  لك مهأي لا ي چپ  پ  ڀچثم ابتدأ فقال ، أ�ه قد تم الكلام :  والقول الثا�ي

 ٦ .  )٢(ولا ينسى شيئا] ١٠/السجدة[

شـيء   فالمعنى لا يضل عنه علـم ، أخبر ا جل وعز أ�ه لا يحتاج إلى كتاب : أشبهها بالمعنى والقول الثالث 
 .ولا ينسى علمه منها ، ولا معرفتها ، من الأشياء 

لا يضــيعه ربــي ولا : أي  چڀ    يضــلپ پٻ  پ چوعاصــم الجحــدري  )٣(وقــرأ الحســن وقتــادة وعيســى ٩ 

 .)٤(" ينساه
************************** 

ــه    )١( ــرآن وإعرابـ ــا�ي القـ ــاج  ، معـ ــو الزجـ ــر ) ٣/٣٥٩(هـ ــراء : ، وينظـ ــل  ) ٢/١٨١(الفـ ــير مقاتـ ــن) ٢/٣٣١(، وتفسـ      ، وابـ
، وقــول الزجـــاج  ) يضَـــل ( ويحمــل علـــى قــراءة    ) ١١/٢٠٨(، والقـــرطبي ) ٥/٢٩٢(وابــن الجــوزي    ، ) ١١/٨٠(عطية  
 .موافق لقول الجمهور  
ــد    )٢( ــه تم الكــلام عن ــاب ( أي أ� ــن عطي ــ    ) كت ــده ، وحكــاه اب ــا بع ــم اســتأ�ف بم ــرطبي ) ١١/٨٠(ة ، ث ، ) ١١/٢٠٨(، والق
 ) .٦/٣٠٩(واستظهره أبو حيان  
 ) .هـ ١٥٦( عيسى بن عمر الأسدي الهمدا�ي ، الكوفي القارئ ، ثقة ، مات سنة  )٣(
 .وغيرها )٧٦٩(، التقريب ) ٧/١٩٩(، والسير ) ٢٣/١١(تهذيب الكمال  
 ).٣٨٣(لأول على قراء ضم الياء ، وينظر الإتحاف ، وهذا المعنى يعود إلى القول ا) ٣/٣٤٠(إعراب القرآن  )٤(
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 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
ذكــر أهــل اللغــة أن العــرب تقــول للشــيء إذا كــان ممــا ينفلــت وينتقــل عــن مكا�ــه أضــللته ، أي أضــعته ، وإذا     

 ٣ .)١(ضللَته وضللته : أخطأت الشيء الثابت موضعه كالدار والمكان قلت 

ى يوافق ما ذهب إليه النحاس واستحسنه ، فالمعنى أن ا تعالى لا يضل ، أي لا يغيب عنه علـم  وهذا المعن
شيء من الأشياء ولا يخطئه ، ولا ينسى ، أي لا يترك فعل ما فعلهُ حكمـة وصـواب ، جـل وعـلا ، فكلـه في      

فع مـا قـد يتـوهم مـن الاحتيـاج      بعد ذكر الكتاب لـد  چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀچعلْم ا تعالى ، والتذييل بقوله تعالى  ٦ 

إلى الكتاب لحفظ ما يخشى ضياعه وفواته ، فبين اُ تعالى أ�ـه منـزه عـن ذلـك ، وهـذا الـذي دل عليـه قـول         
 .)٢(عامة المفسرين ودارت عباراتهم حوله 

 ٩ لا يضـل ربـي الكتـاب ولا   :أي  چيضـل  چ وأما القول الذي حكاه عن شيخه الزجـاج فإنمـا وجهـه علـى قـراءة     

من قرأ بالفتح فمعناه لا يضل ، أي لا يضل عن ربـي ، وإذا ضـممت اليـاء فمعنـاه     :" ينساه ، لأن الزجاج قال 
  .)٣("لا يوجد ربي ضالا عنها 

************************** 
 ) .٣/٣٥٩(، والزجاج ) ١٦/١٧٣(، وبنحوه قال الطبري ) ٢/١٨١(معا�ي القرآن  )١(
، وابـــن أبـــي ) ٢/٤٠٢(، والســـمرقندي ) ٣/٣٥٩(، والزجـــاج )١٦/١٧٣(، والطـــبري ) ٢/١٨١(وهـــو اختيـــار الفـــراء  )٢(
، والراغــــب في ) ٣/٣٣٤(، والســـمعا�ي  ) ٣/٢٠٩(لواحـــدي في الوســـيط   ، وا) ٦/٢٤٧(، والـــثعلبي  ) ٣/١١٧(زمـــنين   
ــن عطيــــة  ) ٣/١٠(والبغــــوي ) ١/٢٩٨(مفرداتــــه   ، ) ٢/٣٠١(، والعــــز ) ٥/٢٩٢(، وابــــن الجــــوزي  ) ١١/٨٠(، وابــ
ــرطبي   ــثير  ) ١١/٢٠٨(والقـــ ــن كـــ ــعود  ) ٣/١٦٣(، وابـــ ــي الســـ ــوكا�ي ) ٦/٢١(، وأبـــ ــي ) ٣/٤١٥(، والشـــ ، والألوســـ
 ) .  ١٦/٢٣٥(ن عاشور ، واب) ١٦/٢٠٤( 
 ) .٣/٣٥٩(معا�ي القرآن وإعرابه  )٣(
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 .فقوله يوافق قول عامة المفسرين ، وأن الكلام عن ا تعالى 
 : الـــــترجـــــــــــيــــح 

فهوم مـن ظـاهر السـياق ، ويوافـق مـا ذكـره أهـل اللغـة في يضـل ، ولا          والذي اختاره النحاس هو الأظهر لأ�ه الم ٣ 

 . )١(يترك الظاهر إلا بدليل صارف ، وا أعلم 
************************** 

 ) . ٢٠٥،  ١٦/٢٠٤(ينظر ما ذكره الألوسي في مناقشة الأقوال  )١(
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 ] .٥٨/طه[ چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹچ  ٹ ٹ
 .وبيان الراجح  چٹ ٹچاختلاف عبارة المفسرين في معنى : مسألة 

معنـاه  : قيـل  ، أشهر وأعـرف   والكسر،  )١(بضم السين چٹچكوفيون قرأ ال " :قال النحاس رحمه ا تعالى  ٣ 

٢( وى ذلك المكانس(. 
واء جلـس في س ـ : وأصـله مـن قولـك    ، وهـو قـول حسـن    ،  وعـدلٌ  وى �صـف وأهل التفسير على أن معنى س ـ

ڤ  ڤ  ڤ  چ  وفي الحـديث عـن الـنبي    ، ه كل شـيء أعدل ُـ  ووسطُ، وفي سواها ، أي في وسطها ، الدار  ٦ 

 :  قال زهير،   )٣( أي عدلا ] ١٤٣/البقرة [ چڤ
 .)٤(" واءى بيننا فيها السوِسي         أرو�ا خطة لا ضيم فيها 

 ٩ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

هذا الحرف فيه قراءتان على ما ذكر النحاس ، وهما لغتان تدلان علـى معنـى واحـد ، وأمـا المعنـى فـذكر       
عنى سوى ذلك المكان ، يعـني غـيره ، واستحسـن أن المعنـى �َصـف عـدلٌ ، وهـو قـول السـلف ،          الم: أ�ه قيل 

ــد   ــن مجاهـ ــنم:"فعـ ــادة  "  فا بينـــهمصـ ــال قتـ ــادلاً :"، وقـ ــك   عـ ــا وبينـ ــى   " بيننـ ــد معنـ ــن زيـ  ١٢               ، وأضـــاف ابـ

************************** 
ــو عمــرو والكســائى     )١( ــافع وأب ــن كــثير و� ــرأ اب ــن عــامر وعاصــم وحمــزة  بضــم   الســين ، كســر بفق ــرأ اب ــن .  هاوق      الســبعة لاب
 ) .١٥١(لتيسير ، وا) ٤١٨(مجاهد  
 ) .١١/٢١٢(، والقرطبي ) ٢٢/٦٣(�سب هذا القول إلى الكلبي ، ذكره الرازي  )٢(
 ) .٤٨٨٧(البخاري ك التفسير ح  )٣(
 .وبعضه مختلف ) ١/٣٣٤(، والبيت في أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري ) ٣/٣٥٤(إعراب القرآن  )٤(
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، يـب بعـض ذلـك عـن بعـض      لا يكـون صـوب ولا شـيء فيغ   ، ين للنـاس مـا فيـه    بتَي مكا�ا مستوياً :"آخر وهو 
، وكله متقارب وصحيح ، وعليـه  )٢("وسطاً بين الفريقين :" ، وقال أبو عبيدة وابن قتيبة   )١("رىحين ي مستوٍ

 ٣ )٣(جماهير المفسرين وأهل اللغة 

 : الـــــترجـــــــــــيــــح 
 .سلف ، وهو البين في اللغة والراجح هذا القول لأ�ه الذي دل عليه السياق ، واتفقت عليه عبارات جمهور ال

************************** 
ــا   )١( ــر في تخريجهـ ــير مج: ينظـ ــد تفسـ ــرزاق  ) ١/٣٩٨(اهـ ــد الـ ــبري ) ٣/١٧(، وعبـ ــاتم   ) ١٦/١٧٦(، والطـ ــي حـ ــن أبـ ، وابـ
 ).٥/٥٨٤(، والدر) ٧/٢٤٢٦( 
 ) . ٢٣٧(، وتفسير الغريب لابن قتيبة ) ٢/٢٠(ااز لأبي عبيدة  )٢(
) ١/٤٢١(، وغريــب القــرآن للسجســتا�ي ) ١٦/١٧٦(، والطــبري ) ٢/١٨١(، والفــراء ) ٢/٣٣٢(تفســير مقاتــل : ينظــر  )٣(
ــه   ) ٢/٤٠٣(، والســمرقندي   ــن خالوي ــثعلبي ) ٢٤١(، والحجــة لاب ــان في ) ٣/٣٣٦(، والســمعا�ي ) ٦/٢٤٩(، وال ، والتبي
، والقــرطبي ) ٢/٣٠١(، والعــز ) ٢٢/٦٢(، والــرازي ) ٥/٢٩٤(، وزاد المســير ) ٢٨٨(تفســير الغريــب للــهائم المصــري     
ــهيل ) ١١/٢١٢(  ــر ) ٣/١٥(، والتسـ ــثير  ، وا) ٦/٣١٤(، والبحـ ــن كـ ــوكا�ي ) ٣/١٦٤(بـ ــي ) ٣/٤١٧(، والشـ ، والألوسـ
 ).١٦/٢٤٦(، وابن عاشور ) ٤/٤٣٣(، والشنقيطي ) ١٦/٢١٧( 
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 ].٨٢/طه[ چگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ 
 . چڱ  ڱچاختلاف المفسرين في قوله تعالى : مسألة 

 أي   چگ  ڳ  ڳ   ڳچ كنا �سمع في قوله جل وعز : قال وكيع ، عن سفيان  ":قال النحاس رحمه ا ٣ 

وهـذا  ، )١(مـات علـى ذلـك      چڱڱچ،  صلى وصام چڱ  ڱ چ ، أي بعد الشرك  چڳ چ، من الشرك  
 . أحسن ما قيل في الآية 

 ٦ .)٢( " وعليه عقاباً علم أن لذلك ثواباً  چڱ  ڱ  چ: وقال الفراء 

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
ذكر النحاس هنا قولين لأهل التفسير ، ورجـح أن الأحسـن أ�ـه مـن مـات علـى الإيمـان والعمـل الصـالح ، وهـو           

ــال      مع ــذي أخرجــه الطــبري ق ــاس ال ــن عب ــول اب ــى ق ــه    )٣("لم يشــك :" ن ــه بقول نيــاره وب ــن أجــل أن  :" واخت  ٩  م

ــى هــدى      ــتقامة عل ــو الاس ــداء ه ــل الصــالح      ، الاهت ــان والعم ــه الإيم ــد جمع ــه إلا وق ــى للاســتقامة علي      ولا معن
  المـراد منـه الاسـتمرار علـى    ن ، وذكـر الـرازي أ   )٤("فمن فعل ذلك وثبـت عليـه فـلا شـك في اهتدائـه     ، والتوبة 

ويمـوت  ، إذ المهتـدي في الحـال لا يكفيـه ذلـك في الفـوز بالنجـاة حتـى يسـتمر عليـه في المسـتقبل           ، تلك الطريقة  ١٢ 

************************** 
ــمرقندي   )١( ــره السـ ــبري   ) ٢/٤٠٧(ذكـ ــادة ، الطـ ــال قتـ ــه قـ ــوه    ) ١٦/١٩٤(، وبـ ــاس نحـ ــن عبـ ــن ابـ ــمرقندي عـ ــر السـ ، وذكـ
 ) .٦/٢٥٦(، وحكاه الثعلبي عن قتادة وسفيان ) ٢/٤٠٧( 
 ) .٢/١٨٨(، وقول الفراء في معا�يه ) ٣/٥٣(إعراب القرآن  )٢(
 ) .٥/٥٩١(، وينظر الدر ) ٧/٢٤٣٠(، وابن أبي حاتم ) ١٦/١٩٤(الطبري  )٣(
 ) .١٦/١٩٥(جامع البيان  )٤(
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وكلمـة ثـم للتراخـي في هـذه الآيـة      ،  ]٣٠/فصـلت [ چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  ويؤكده قوله تعالى، عليه 
الإتيـان بالتوبـة والإيمـان والعمـل الصـالح ممـا قـد        : فكأ�ـه تعـالى قـال    ، قتين بل لتباين الو، وليست لتباين المرتبتين 

، ومعنـاه   )١(والاسـتمرار عليـه      ،إنمـا الصـعوبة في المداومـة علـى ذلـك      ، يتفق لكل أحد ولا صعوبة في ذلك  ٣ 

 .)٢(يوافق ما اختاره النحاس وأكثر المفسرين 
 .)٤(هل التفسير ٌ من أوبعض ،)٣(وقول الفراء قال به بعض السلف 

 ٦ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

أحسن هـذه الأقـوال إن شـاء    والقول الأول  :"والراجح أن ما اختاره النحاس أولى هذه الأقوال ، قال القرطبي 
 وهو كما قال  )١(" وإليه يرجع سائرها، ا ،. 

************************** 
 ) .٨٥،  ٢٢/٨٤(التفسير الكبير  )١(
، والواحـــدي في الـــوجيز ) ٦/٢٥٦(، وقدمـــه الـــثعلبي ) ٣/١٢٢(، وابـــن أبـــي زمـــنين ) ٣/٣٧٠(معـــا�ي الزجـــاج : ينظـــر  )٢(
، والــــرازي ) ٢/٤٤٣(، والزمخشــــري ) ٤/١٥(، والبغــــوي ) ١/٥٤١(، والراغــــب ) ٣/٣٤٦(، والســــمعا�ي ) ٢/٧٠١( 
ــاوي ) ١١/٢٣١(، والقــــرطبي ) ٢/٣٠٧(، والعــــز ) ٢٢/٨٥(  ، وابــــن جــــزئ ) ٣/٦٣(، والنســــفي ) ٤/٦٤(، والبيضــ
ــر ) ٣/١٦(  ــي ) ٦/٣٢٩(، والبحــ ــين ) ٤/٢٦٦(، والزركشــ ــوكا�ي ) ١/٤١٣(، والجلالــ ــي ) ٣/٤٢٧(، والشــ ، والألوســ
 ).١٦/٢٧٦(، وابن عاشور ) ٤/٤٨٨(، والشنقيطي ) ١٦/٢٤٠( 
ــوري ، ينظــر    )٣( ــهم الث ــرزاق    ) ١/١٩٥(تفســيره :من ــد ال ــد عب ــا عن ــبي ، أخرجــه الطــبري   ) ٣/٢٠(، والشــعبي ، كم ، والكل
ــاه عنــهم الواحــدي في الوســيط    ) ١٦/١٩٥(  ــه        ) ٣/٢١٧(، وحك ــي صــالح عن ــة أب ــاس في رواي ــه قــول ابــن عب ، وذكــر أ�
 )٣/٢١٧. ( 
 ) .٢/٤٠٧(، وعنه السمرقندي ثم ساق بقية )  ٢/٣٣٦(جزم به مقاتل  )٤(
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 (*)سورة الأ�بياء
 ] .٣/الأ�بياء[ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦٹ ٹ چ 

 ٣ . ذكر أقوال المفسرين وأهل اللغة في معنى هذا الآية : مسألة 

 :قال النحاس رحمه ا بعد أن ذكر أجوبة أهل اللغة 
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  چ  وحذف القول مثل ، يقول الذين ظلموا : أن يكون التقدير : أحسنها  "

ــدل، )٢( ]٢٤-٢٣/الرعــد[ چں  ں    * ڤ  ڤ  ڦ      ڦ     چالجــواب أن بعــده  يل علــى صــحة هــذا فال ٦ 

 . )٣(فهذا الذي قالوه چڦ
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

ويقول الذين ظلموا ، فهـذا القـول الـذي قـالوه هـو      : ذهب النحاس رحمه ا إلى أن تقدير الكلام  في هذه الآية  ٩ 

 ما أسروه في أ�فسهم من قصد التشنيع على رسول ا  ،        النـاس عنـه بـدعوى أ�ـه بشـر ، ومثـل هـذا ورد

************************** 
 ) .٣/٤٢٧(، وتبعه الشوكا�ي ) ١١/٢٣١(الجامع لأحكام القرآن  )٥(

ــه قــال في قــول ا تعــالى  هــذه الســورة كســابقتها فســرها النحــاس لكــن لم يعثــر علــى تفســيرها ، ويــبين ذلــك     *    وحــرام{أ�
، وهــذا ) ٣/٣٨٢. (والآيــة مشـكلة ، وقـد ذكر�ـا فيهـا أقـوالاً      ] : ٩٥/الأ�بيـاء  [}علـى قريـة أهلكناهـا أنهـم لا يرجعـون      
 .يدل على أ�ه فسرها ، وليس كما قال محقق معا�ي القرآن ، وقد أشرت إلى ذلك في مطلع دراسة مسائل سورة طه  
 ) .٢/١٣٤(التسهيل . لهم سلام عليكم أي يقولون  )١(
 ).٣/٣٣٦(إعراب القرآن  )٢(
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ک  چ التقدير سائغ ، كما في آية الرعد التي ذكرها النحـاس ، وكمـا في قولـه تعـالى إخبـاراً عـن مقولـة المشـركين         

 ما �عبد هؤلاء الآلهة إلا : ، أي يقول الكفار ] ٣/الزمر[ چک  گ  گ   گ     گ  ڳ
 ٣ .)٢(، وهذا مذهب أكثر المفسرين)١(ليقربو�ا إلى ا ويشفعوا لنا عنده 

  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

************************** 
 ).٤/٥١٤(، وفتح القدير للشوكا�ي ) ٣/١٩٠(التسهيل لابن جزئ  )١(
) ٣/١٠٢(، والزمخشــري )  ٣/١٤٠(، وابــن أبــي زمــنين  ) ٣/٣٨٤(، والمعــا�ي للزجــاج ) ١٧/٢(تفســير الطــبري : ينظــر  )٢(
      ار إحيـــاء الـــتراث العربـــي بـــيروت ، وســـتكون الإحالـــة علـــى هـــذه النســـخة بقيـــةعبـــد الـــرزاق المهـــدي  ، �شـــر د/ ت  
ــرازي ) ٥/٣٣٨(، وابــن الجــوزي ) ١١/١٢٣(وابــن عطيــة  البحث ،   ، وحكــى القــرطبي قــول النحــاس  ) ٢٢/١٢٢(، وال
ــوال    ــمن الأقـ ــزئ  ) ١١/٢٦٩(ضـ ــن جـ ــان  ) ٣/٢٢(، وابـ ــي حيـ ــثير  ) ٦/٣٦٥(، وأبـ ــن كـ ــوكا) ٣/١٨١(، وابـ �ي ، والشـ
 ) .٤/٥٥٤(، والشنقيطي ) ١٧/١٤(، وابن عاشور ) ٥/٢٠٨(، والسعدي ) ١٧/٧(والألوسي ) ٣/٤٤٧( 
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وهذا القول له وجه قوي ، ومن أحسن ما قيـل في توجيـه الآيـة ، يقويـه سـياق الآيـة ، وأن لـه �ظـائر في القـرآن          
 . جاء الكلام فيها على تقدير القول ، وا أعلم 

بعــد  مــا آتــاه ا لأيــوب   : مســألة ] ٨٤/الأ�بيــاء[ چڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ ٹ ٹچ ٣ 

 .البلاء أكان إحياء لأهله ، أم آتاه ا غيرهم ومثلهم معهم ؟
 لأهل التفسير في معناه قولان  ": قال النحاس رحمه ا : 

فـإن شـئت   ، قـد آتينـاك أهلـك في الجنـة      : قيـل لأيـوب   : قالا ، عن مجاهد وعكرمة بإسنادين صحيحين  ٦ 

، فتركهــم ا جــل وعــز لــه في الجنــة : قــال مجاهــد ، هم في الــد�يا وإن شــئت آتينــاك، الآخــرة  تركنــاهم لــك في
 .)١(ويؤتي مثلهم في الد�يا، في الجنة  فاختار أن يكو�وا له: وقال عكرمة ، وأعطاه مثلهم في الد�يا 

فأحيـاهم ا جـل   ، امرأتـه   قد ماتوا إلا كان أهل أيوب :  قال عبد ا بن مسعود : وقال الضحاك  ٩ 

 .)٢( وآتاه مثلهم معهم، وعز له 
 .)٣(" فأحيوا له وولد لهم مثلهم معهم، كان بنوه قد ماتوا : قال ، وعن ابن عباس رحمة ا عليه 

 ١٢ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 : أهل التفسير عامة على أن في هذه الآية قولين كما قال النحاس 

************************** 
ير أيـوب بـين أن يـرد عليـه أهلـه بأعيـانهم وبـين        خ ـ:" ، وحكـى عـن عكرمـة خـلاف هـذا قـال       ) ١٧/٧٢(أخرجه الطـبري   )١(
 ) .٣/٤٠١(ذكره السمعا�ي "  هم معهم فأعطي ذلكأن يعطى مثل أهله وأولاده فاختار أن يردوا بأعيانهم ومثل 
 ) .٥/٦٦٥(الدر : ، وينظر ) ٢/٤٣٧(، وحكاه السمرقندي ) ١٧/٧٢(أخرجه الطبري  )٢(

 ) .١٧/٧٢(، ورواية ابن عباس أخرجها الطبري ) ٣/٣٧٩(إعراب القرآن  )٣(
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اهد وعكرمة أن ا تعالى آتاه أهله في الجنة ، ورزقه غيرهم في الد�يا ، وزاده رحمة وتفضـلا  قول مج: فالأول 
 . مثلهم معهم في الد�يا أيضاً 

قول ابن عباس وابن مسعود رضي ا عنهما أن ا أحيا له أهله وآتـاه مثلـهم معهـم في الـد�يا، وبـه       :والثا�ي  ٣ 

 .)١(ومجاهد في رواية أخرى عنهقال غيرهما من السلف كقتادة والحسن 
ــه ظــاهر القــرآن   )٢(وعامــة المفســرين علــى هــذا القــول   ــهم علــى ذلــك أ� ــ، و ، ودليل  چڤ   ڤچ تعــالىه أن قولَ

كـل ذلـك في   هم وأعطاه معهم مثلهم حياأاستجاب دعاءه ورحمه ، فيدل بظاهره على أ�ه تعالى  ]٨٤/الأ�بياء[ ٦ 

 . )٣(الد�يا
 . چڄ  ڄچيريد قوله تعالى )٤("وهو ظاهر القرآن :" ، وقال كثر أ�ه قول الأالبغوي  وذكر 

************************** 
 )٥/٦٥٤(، والدر ) ١٠/٣٢٤٥(حاتم ، وابن أبي ) ٧٣،  ١٧/٧٢(، والطبري ) ٣/٢٧(تفسير عبد الرزاق : ينظر  )١(

         في، وابـــن أبـــي زمـــنين ) ٢/٤٣٧(رقندي ، والســـم) ٣/٤٠١(، والزجـــاج ) ٢/٢٠٩(، والفـــراء )  ٢/٣٦٧(منـــهم مقاتـــل  )٢(
ــير ص   ــثعلبي ) ٤/٩٤(تفســ ــوجيز  ) ٦/٢٩٩(، والــ ــدي في الــ ــيط ) ٢/٧٢٢(، والواحــ ــمعا�ي )٣/٢٤٧(، والوســ ، والســ
، ) ٢٢/١٨٢(، والـــرازي ) ٥/٣٧٨(، وقدمـــه ابـــن الجـــوزي   ) ٣/١٣١(، والزمخشـــري ) ٤/٤٥(، والبغـــوي ) ٣/٤٠٠( 
ــو حيــان ) ٣/٣١(، وابــن جــزئ ) ٣/٩٨(، والنســفي ) ١١/٣٢٦(، والقــرطبي ) ٢/٣٣٣(والعــز   ، وابــن ) ٦/٤٠٨(، وأب
ــثير   ــين ) ٣/١٩٩(كــ ــعود  ) ١/٤٢٩(، والجلالــ ــو الســ ــوكا�ي ) ٦/٨١(، وأبــ ــي ) ٣/٤٢٧(، والشــ ، ) ١٧/٨١(، والألوســ
 ) .١٧/١٢٨(، وابن عاشور ) ٤/٦٨١(، والشنقيطي ) ٥/٢٥٤(والسعدي  
 ) .٤/١٠٤(، والبيضاوي ) ١١/١٥٧(وذكر ابن عطية القولين دون ترجيح  

 ) .٦/٤٠٨(، والبحر المحيط ) ٢٢/١٨٢(، والرازي ) ٤/٤٥(، والبغوي ) ٦/٢٩٩(تفسير الثعلبي : ينظر  )٣(
 ) .٤/٦٨١(، والشنقيطي ) ٦/٤٠٨(كذا قال أبو حيان ، و) ٤/٤٥(معالم التنزيل  )٤(
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  .)١(آتاه ا أهله في الد�يا ومثلهم في الآخرة : وقيل 
  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

، لأ�ـه ظـاهر    چڄ  ڄ چومثلهم معهم ، لقولـه تعـالى   والراجح ما عليه جماهير المفسرين من أن ا آتاه أهله  ٣ 

ة ، وردهـم إليـه في الـد�يا يكـون أبلـغ في الـذكرى للعابـدين ، والعـبرة لأُولي         الاستجابة والرحم ـومقتضى ، القرآن 
 .أعلم ، وا الألباب

****************************** ٦ 
 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 

 
 
 ١٥ 

 
 

************************** 
 ).٣/٢٧(وهو قول الكلبي ، أخرجه عبد الرزاق  )٥(
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 ٣ 

 ] .٨٧/الأ�بياء[ چک  ک   ک  ک  گ  ٹ ٹ چ 
  . ما قيل في مغاضبة يو�س :  مسألة
 ٦ : النحاس رحمه ا قال 

، وربما أ�كر هـذا مـن لا يعـرف اللغـة     ، )١(مغاضبا لربه جل وعز: قال ، قد ذكر�ا عن سعيد بن جبير أ�ه  "
والمـؤمن  ، مـن أجلـك   : أي ، غضبت لـك  : كما تقول ، مغاضبا من أجل ربه : والمعنى ، وهذا قول صحيح 

ــز إذا عصـــي   ــول الـــنبي   ، يغضـــب  جـــل وعـ ــل اللغـــة يـــذهب إلى أن قـ ــر أهـ ــة وأكثـ رضـــي ا  لعائشـ ٩ 

فيكـون معنـى   ،  )٣(أي لقومـه  إذ ذهـب مغاضـباً  : وقـال الضـحاك   مـن هـذا ،    )٢()اشترطي لهم الولاء (: عنها
   .)٤("إنما غاضب بعض الملوك :  يلوق، هذا إ�ه غاضبهم لعصيانهم 

 ١٢ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 :ذكر أهل التفسير في هذه الآية أقوالاً 

************************** 
 ) .١/٢٠٤(تفسير الثوري  )١(
 .وغيرهما ) ١٥٠٤(، ومسلم في ك العتق ح ) ٢٥٦٣(أخرجه البخاري في ك المكاتب ح  )٢(
 ) .٥/٦٦٥(الدر ، وينظر ) ٨/٢٤٦٣(، وابن أبي حاتم ) ١٧/٧٦(أخرجه الطبري  )٣(
 ) .٢/٦٣٥(، وحكاه الأخفش في معا�ي القرآن له ) ٣/٣٧٩(إعراب القرآن  )٤(
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لا أعـود إلـيهم   : مغاضبا لربه ، أي غضب لما وعد ا قومـه العـذاب ثـم رفعـه عنـهم ، فقـال       : ة فقالت طائف
 . )١(كذابا، وهذا القول رواية أخرى عن ابن عباس والحسن وغيرهما 

 ٣ .)٢(واختاره الطبري وجماعة 

، )٣(وغـيره  لقومه ، ويروى هذا القول عن الضحاك كما تقدم ، وبه قـال ابـن عبـاس     چگ چ: وقالت جماعة 
 .والمراد أ�ه دعا قومه حتى برم منهم ، وشق عليه عصيا�ُهم ، فخرج مغاضباً لهم 

مغاضـبا لأجـل ربـه ، والمعنـى أ�ـه      : وليس المعنـى مـا ذكـره الأولـون بـل المـراد       : وقالوا إجابة عن القول الأول   ٦ 

روجه بغير أمـر عوتـب في   غضب على قومه وهجرهم لمعصيتهم  تعالى ووعدهم العذاب ، ولكن لما كان خ
، وهذا ما اختاره النحاس ، وعليه حمـل قـول ابـن عبـاس ومـن وافقـه ، وبهـذا التوجيـه يكـون موافقـا           )٤(ذلك

للقول بأ�ـه خـرج مغاضـبا لقومـه المـروي عـن ابـن عبـاس وغـيره ، وبـه يصـبح القـولان قـولاً واحـداً وأكثـر أهـل                  ٩ 

 .)٥(التفسير على هذا، لأ�ه حسن صحيح لا اعتراض عليه
************************** 

 ) .٧٧،  ١٧/٧٦(كوهب بن منبه والشعبي ، أخرجه عنهم الطبري  )٥(
، وكـأن  ) ٤٠٩ -٤٠٢(، وهـو اختيـار ابـن قتيبـة  في تأويـل المشـكل       ) ١٧/٧٧(تفسـيره  " وهو أشبه بتأويـل الآيـة   : " قال  )١(
ذهـب مغاضـبا وأبـق عـن ربـه لـذ�ب مـن الـذ�وب الـتي لم يـذكرها ا لنـا في كتابـه             :"ارة السعدي تشعر بذلك فإ�ـه قـال   عب 
 ).٥/٢٥٦(تفسيره " ، ولا حاجة لنا إلى تعيينها  
 ) .١٧/٧٦(، والطبري ) ٣/١٥٨(تفسير عبد الرزاق : ينظر  )٢(
 ) .١١/٣٣٠(، والقرطبي ) ٢/٣٣٤(تفسير العز بن عبد السلام  )٣(
ــر  )٤( ــل  : ينظـ ــمرقندي ) ٣/٤٠٢(، والزجـــاج ) ٢/٣٦٧(تفســـير مقاتـ ــي زمـــنين   ) ٢/٤٣٨(، والسـ    ،) ٣/١٥٧(، وابـــن أبـ
، ) ٤/٤٧(، والبغــــوي ) ٣/٤٠٢(، والســــمعا�ي ) ٢/٤٨١(، ومكــــي في مشــــكل إعــــراب القــــرآن  ) ٦/٣٠١(والــــثعلبي  
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لأن مـن   كرهه كـثير مـن العلمـاء    هذا القولأن وتعقبوا القول الأول بأ�ه لا يناسب مقام النبوة ، وذكر السمعا�ي 
، وذكـر الشـنقيطي رحمـه ا أن    )٢(، ورده الـرازي مـن وجـوه عـدة     )١( غضب ربه فقد ارتكب كبيرة عظيمةأ

ــال   ــن قــ ــول مــ ــه : "قــ ــباً لربــ ــول الأ   " مغاضــ ــى القــ ــى معنــ ــه علــ ــي حملــ ــل ينبغــ ــن أجــ ــباً مــ  ٣            ول ، أي مغاضــ

 .)٣(، وغير هذا لا يصح في الآية ...ربه 
 :الـــــترجـــــــــــيــــح 

والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ، لأن القرآن الكـريم لم يـبين لمـن كا�ـت هـذه المغاضـبة ، فحملـها علـى          ٦ 

يسلم من اعتراض ، وفيه ما فيه مما يمس مقـام النبـوة ،   أنها كا�ت لقومه أظهر ، ولأن ما قيل في الرأي الآخر لا 
فقدم سبحا�ه ذكر مقام الرسالة ] ١٣٩/الصافات[ چژ  ڑ  ڑ    ک چويقَوي قول الجمهور أن ا تعالى قال 

، ولـو كا�ـت   ] ١٤٠/الصـافات [ چک  ک  گ  گ   گچ ثناء عليه ، قبل أن يخبر بما وقع منه في قولـه تعـالى    ٩ 

************************** 
ــري   ــير ) ٣/١٣٢(والزمخشـ ــرازي ) ٥/٣٨١(، وزاد المسـ ــز ) ٢٢/١٨٥(، والـ ــرطبي ) ٢/٣٣٤(، والعـ ) ١١/٣٢٩(، والقـ
، ) ٣/٢٠١(، وابــن كــثير ) ٦/٤٠٩(، وأبــي حيــان ) ٣/٣١(، وابــن جــزئ ) ٣/٨٩(، والنســفي ) ٤/١٠٥(والبيضــاوي  
 ، والشنقيطي ) ١٧/٨٣(، والألوسي ) ٣/٤٧٣(، والشوكا�ي ) ٦/٨٢(، وأبي السعود ) ١/٤٢٩(والجلالين  
 ) .١٧/١٣٠(، وابن عاشور ) ٤/٦٨٣( 
 ).٣/٤٠٢(تفسيره  )١(

 ) . ١٨٦، ٢٢/١٨٥(التفسير الكبير  )٢(
 ) .٤/٦٨٤(أضواء البيان  )٣(
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فإ�ه لا يلزم منها الخروج ، فأين يذهب من ا تعالى ؟ ولكـن لمـا كا�ـت المغاضـبة لقومـه لم يكـن       المغاضبة لربه 
 .لصنيعهم ، وا تعالى أعلم                      من المناسب أن يغاضبهم ويبقى معهم ، فخرج كارها

 ٣ .]٩٥/الأ�بياء[ چچ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇٹ ٹ چ

   .  چچ چ معنى قوله تعالى :  مسألة
 :وقد ذكر�ا فيها أقوالا ، والآية مشكلة  ": قال النحاس رحمه ا تعالى 

ابن    عن عكرمة عن،  )١(عن داود بن أبي هند، وغيره فمن أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن عيينة  ٦ 

 .)٢( لا يتوبون: قال   چڇ  ڇ   ڇ چوجب : قال  چچ  چ  چ   ڇ  چ عباس رحمه ا في قوله جل وعز
كمـا أن  ، )٣(ع منـه ن ـر ومظ ـالشـيء ح  مروشـرحه أن معنـى ح ـ  ، ن من اللغـة  يواشتقاق هذا ب: قال أبو جعفر 

 ٩   فمعنـاه أ�ـه قـد ضـيق الخـروج منـه ومنـع       ، بمعنـى واحـد    مرفإذا كان حـرام وح ـ ، يح ولم يمنع منه بِأُ لَحمعنى أُ

   لأنهـا ، )٥(فقـد رده عليـه جماعـة     )٤( زائـدة ) لا ( إن  :دفأمـا قـول أبـي عبي ـ   ، فقد دخل في باب المحظور بهذا 
************************** 

 ) .هـ ١٤٠( داود بن أبي هند دينار القشيري ، البصري ، ثقة متقن ، مات سنة  )١(
  ) .٣٠٩(، التقريب ) ٨/٤٦١(، تهذيب الكمال ) ٣/٤١١(الجرح والتعديل  
، وعـن سـعيد بـن جـبير عـن ابـن عبـاس قـراء         ) ١٧/٨٦(الطـبري  "  راجـع ولا يتـوب منـهم تائـب     لا يرجـع منـهم   :" و�صه  )٢(
 ) .٢/٢١١(، وقد أشار الفراء إلى قراءة ابن عباس في هذه الكلمة ) ١٧/٨٦(الطبري . قال عزم } حرم{ 
 ) .١١٤) (حرم (، والمفردات ) ١٨٤) (حرم ( ينظر العين  )٣(
، وابـن الجـوزي في   ) ٢/٧٢٣(وفيـه �ظـر لمـا ذكـره النحـاس ، ومـن هـؤلاء الواحـدي في الـوجيز           وقد قال به بعض المفسـرين  )٤(
 ) .١/٣٥١(تذكره الأريب  
 ) .١٧/٨٧(منهم الطبري  )٥(
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      لأ�ـه إن ، أيضـا   ولـو كا�ـت زائـدة لكـان التأويـل بعيـداً      ، لا تزاد في مثل هذا الموضع ولا فيمـا يقـع فيـه إشـكال     
ــد�يا فهــذا مــا لا فائــدة فيــه     بــة لا وإن أراد التوبــة فالتو، أراد حــرام علــى قريــة أهلكناهــا أنهــم يرجعــون إلى ال

 ٣ .)١("تحرم

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
مـن ا      أي وجـب    چچ چ ذكر النحاس قول ابن عباس رضي ا عنهما في معنى هذه الآية وأن معنـى  

ةُ تعالى عليهم أنهم لا يتوبون مما هم فيه حتى يسـتأصلهم العذاب لأ�ه سبق في قضاء ا هلاكهم ، وتُبينـه رواي ـ  ٦ 

علـى أهـل قريـة       حـرام  :تأويل الكـلام  قد ذكر الطبري أن و ،أي  عزم  )٢( چحرمچسعيد بن جبير عنه قال 
ويـبين رحمـه ا أن     ،ويعملوا بالطاعة أن يتوبوا ويراجعوا الإيمان  هبآياتها وكفره عن سبيل اها ا بصدهأهلك
وعـزم منـا علـى    : بمعنى النفي ويكون معنى الكـلام  بل تكون ليست زائدة كما ذهب إليه أبو عبيد ،    چلاچ ٩ 

، والقراءتـان تـدلان   )٣( �وجبـه  چحـرم چوكذلك إذا كان معنـى قولـه   ، قرية أهلكناها أن لا يرجعوا عن كفرهم 
كسـر  قـراءة  وومعناها واجـب ،  ضد الحلال من الحرام ت الألف اثبإفتح وعلى ما ذكر في تفسيرها ، فقراءة ال

، و مما يؤيـد أن  )٤(وحلال لٌوحرام وح    مروقيل هما لغتان ح، على قرية  عزم: معناها لف الحاء وحذف الأ ١٢ 

************************** 
 ) .٣/٣٨٢(إعراب القرآن  )١(
زة وقـرأ حم ـ ، بـالألف   }ماوحـر {فقـرأ ابـن كـثير و�ـافع وأبـو عمـرو وابـن عـامر وحفـص عـن عاصـم             :" قال ابن مجاهـد   )٢(
 ) .١/٤٣١(السبعة "  بكسر الحاء بغير ألف  }مروح{والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر   
 ) .١٧/٨٧(جامع البيان  )٣(

 ) .٤٧٠(، والحجة لابن زنجلة ) ٢٥١(الحجة لا بن خالويه : ينظر  )٤(
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ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ ڃ  ڃ        ڦ  ڦچ المعنى لا يتوبون ولا يقبل منهم عمـل ، أن ا تعـالى ذكـر قبلَـه    

توبـة ولا يتقبـل منـه عمـل ، ولا يرجـع      ، ثم ذكر ا في هذه الآية أن الكافر المُهلكَ لا يوفـق ل ] ٩٤/الأ�بياء[ چڃ
 ٣ .)٢(ما ورد فيها من قراءات أخرى ، ويؤيده)١(إلى الد�يا بعد هلاكه ، وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير 

  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
ممـا يتَـوقى في   �افية وأن المعنى ما تقدم عن جماهير المفسرين هو الأظهر ، لأن القول بالزيادة ) لا ( والقول بأن 

القرآن ، وإذا صح حمل القول على ظاهره فهـو الأقـوى ، ولا معنـى للقـول بالزيـادة ، ويـرجح ذلـك سـباق الآيـة           ٦ 

 . وسياقها ، وا أعلم 
************************** 

، والســـــمعا�ي ) ٦/٣٠٦(، والـــــثعلبي ) ٢/٤٤١(، والســـــمرقندي ) ٣/٤٠٤(، والزجـــــاج ) ١٧/٨٧(اختـــــاره الطـــــبري  )١(
     ، وابـــــن) ١١/١٦٣(، وابـــــن عطيـــــة ) ٣/١٣٥(، والزمخشـــــري ) ٤/٤٩(، والبغـــــوي ) ١٨٩(، والراغـــــب ) ٣/٤٠٧( 
، ) ٤/١٠٧(، والبيضــــاوي  ) ١١/٣٤٠(، والقــــرطبي ) ٢/٣٣٧(، والعــــز  ) ٢٢/١٩١(، والــــرازي ) ٥/٣٨٧(الجــــوزي  
ــثير  ) ٦/٤١٣( ى القولين ، وأبو حيان ووجه الآية عل) ٣/٣٢(، ، والتسهيل ) ٣/٩١( والنسفي   ــن كــــ ) ٣/٢٠٤(، وابــــ
ــد�يا    " واســتظهر أن المعنــى    ــة أهلكــوا أنهــم لا يرجعــون إلى ال    ، وهــذا يوافــق ظــاهر اللفــظ ، وأن لا  " قــدر علــى أهــل قري
 . وله تفصيل لطيف ) ١٧/١٤٥(، وابن عاشور ) ٥/٢٦٢(ليست زائدة ، والسعدي  
 ).١٦٣/ ١١(وكلها تدل على مذهب الجمهور ) وحرم ( ، وفرقة أخرى ) وحرم (ت ذكر ابن عطية أن فرقة قرأ )٢(
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 چڎ ڌ  ڎ    ڍ  ڌ  چ  چ ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍٹ ٹ چ
 .]١٠٥/الأ�بياء[

 ٣ . في المراد بالأرض المذكورة في هذه الآية:  مسألة

لأن الأرض الـتي في الـد�يا قـد    ،  )١( أحسـن مـا قيـل فيـه أ�ـه يـراد بهـا أرض الجنـة         ":ا  قال النحاس رحمـه 
 .)٢(" ورثها الصالحون وغيرهم

 ٦ : الــــــــــــدراســــــــــة 

 . )٣(وردت الرواية عن ابن عباس رضي ا عنهما وغيره من السلف أن الأرض هنا الجنة 
      �     �  �  �  �  �  �  �  �چ  ول المـؤمنين في الآخـرة   واستدلوا له بمـا أخـبر ا بـه مـن ق ـ    

ــر[ چ�  �  �  ��  �   �  � ــالى  ] ٧٤/الزمـ ــه تعـ ک ک  گ    ک  ک*ژ  ژ  ڑچ، وبقولـ ٩ 

أرض الد�يا تكون لهـم  : ، وقالوا  چڎ چوالفردوس الجنة ، وبقوله في ختام الآية ]    ١١، ١٠/المؤمنون[ چگ
 تكون إلا لهم ، ويؤيده أنها ذكرت في السـياق بعـد البعـث والإعـادة ، وهـذا لا      ولغيرهم ، وأما أرض الجنة فلا

 ١٢ . )٤(إلا في الآخرة ، وعلى هذا القول طائفة كبيرة من المفسرين     يكون

************************** 
 .مراد النحاس رحمه ا أ�ه قد وردت أقوال أخرى في ذلك ، لكنه اختار منها هذا القول  )١(
 ) .٣/٣٨٦(إعراب القرآن  )٢(
عنـه ، وهـو قـول سـعيد بـن جـبير وأبـي العاليـة          قول ابن عباس أخرجه الطـبري مـن طريـق علـي بـن أبـي طلحـة  ومجاهـد         )٣(
 )١٧/١٠٤(ومجاهد وابن زيد  
  ، وابن أبي زمنين ) ٢٥١(، وابن خالويه في الحجة ) ٢/٤٤٥(، والسمرقندي ) ١٧/١٠٤(فهو اختيار الطبري   )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .الأرض هنا أرض الد�يا : وقال بعض المفسرين 
ن المراد بهـذا القـول بـني    ، فيكو)١(] ١٣٧/الأعراف [ چڭۇ  ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅچ ودليلهم قوله تعالى 

 ٣ . إسرائيل لأن هذه الآية خبر عنهم ويشكل عليه أ�ه قد يرث الأرض غيرهم كما ورثوها 

ولفـظ هـذه الآيـة عـام ، وهـذا      : ودليلهم أيضاً أن الأرض إذا أطلقت فالمراد بهـا أرضـنا الـتي �عرفهـا ، وقـالوا      
 .)٢(لاقه المتعارف عليه  خبر عن ما وقع لهم  ، والأصل بقاء الكلام على عمومه وإط

 ٦ .)٤(، واختاره بعض المفسرين )٣( أرض الأمم الكافرة ترثها أمة محمد: وقيل 

************************** 
ــثعلبي ) ٣/١٦٤(  ــوجيز  ) ٦/٣١٣(، والــ ــدي في الــ ــمعا�ي ) ٢/٧٢٥(، والواحــ ــوي ) ٣/٤١٣(، والســ ، ) ٤/٥٢(، والبغــ
ــزاد     ــوزي في ال ــن الج ــذكرة ) ٥/٣٩٧(واب ــرازي واســتدل ل ــ  ) ١/٣٥٢(والت ــه ال ــر  ، وقدم ــا ذك ــرطبي ) ٢٢/١٩٩(ه بم ، والق
ــاوي ) ١١/٣٤٩(  ــفي ) ٤/١١١(، والبيضـــ ــان  ) ٣/٩٣(، والنســـ ــي حيـــ ــثير  ) ٦/٤١٩(، وأبـــ ــن كـــ ، ) ٣/٢١٠(، وابـــ
 ) .٥/٢٦٧(، والسعدي ) ١٧/١٠٤(، وذكر الألوسي أ�ه الأولى بالمقام ) ٤٣١( والجلالين  
 ، ) ٢/٣٤٠(، والعز مع تقديمه لقول الجمهور ) ١١/١٧٠(وذكر بعض المفسرين الأقوال دون ترجيح كابن عطية  
، وذكــره الطــبري ضـــمن مــا قيــل في الآيـــة ولم ينســبه لأحـــد      ) ٣/٤٠٧" (وهــذا القــول أشـــبه   :" اختــاره الزجــاج وقـــال    )١(
 ) .٣/٤١٣(والسمعا�ي  ،) ٦/٣١٣(، وكذا الثعلبي ) ١٧/١٠٥( 
، وابـن  ) ٢/٤٤٥(وقد ورد هـذا ضـمن أقـوال المفسـرين في الآيـة ، وإن لم ينصـوا علـى رجحا�ـه ، فقـد ذكـره السـمرقندي             )٢(
 )٢٢/١٩٩(، والرازي ) ١١/١٧٠(عطية  
 ).١٧/١٠٥(وهي رواية عن ابن عباس أخرجها الطبري  )٣(
ابـن  ، ومـال إليـه   ) ٦/٨٨(وأبـو السـعود   ، ) ١١/١٧٠(قدمه ابن عطيـة  ، و) ٣/١٣٩(وهو اختيار الزمخشري في الكشاف  )٤(
 ) . ١٧/١٦١(عاشور  
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 :  الـــــترجـــــــــــيــــح
والراجح ما عليه جمهور المفسرين من أنها أرض الجنة لقوة دليله وسلامته مما اعترض بـه علـى غـيره ، ولـيس     

 ٣   .، وا تعالى أعلم هناك ما يمنع من حمل الآية عليه 

************************** 
والرازي  ) ٤/٥٢(، والبغوي ) ٣/٤١٣(، والسمعا�ي)٦/٣١٣(وأشار لهذا القول بعض من تقدم من المفسرين منهم الثعلبي  
 .مع ترجيح الأول ) ٢٢/١٩٩( 
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 سورة الحج 
  ].٥/الحج[چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀٹ ٹ  چ 

 ٣ . ذكر أقوال المفسرين في المخلقة وغير المخلقة : مسألة 

 . )١( تامة وغير تامة: قال ، عن قتادة ، روى معمر  ":رحمه ا  النحاسقال 
وإذا قذفتـها قبـل ذلـك فهـي     ، ق الرابع كا�ـت مخلقـة   النطفة والعلقة والمضغة فإذا �كست في الخل: قال الشعبي 
 ٦ . )٢( غير مخلقة

 .)٣(السقط: غير مخلقة : قال أبو العالية 
وهو مروي من طـرق شـتى    ع عن النبي ذا الحديث المرفوويبين ذلك ه، مصورة :  چڻ  چ: قال أبو جعفر

 ٩ سمعـت الـنبي  :  ابـن مسـعود يقـول   سمعـت  : قـال  ،  )٥(عن زيد بن وهب ،)٤(فمن طرقه ما رواه سلمة بن كهيل

************************** 
 ) .٦/١١(، وعبد بن حميد ،  الدر ) ١٧/١١٧(، والطبري ) ٣/٣٢(أخرجه عبد الرزاق  )١(
)    ٥/٤٠٦(، وهـــو قـــول ابـــن مســـعود ، زاد المســـير  ) ٦/١١(، وعبـــد بـــن حميـــد ، الـــدر ) ١٧/١١٦(أخرجـــه الطـــبري  )٢(
 .قبل أن تكون مضغة ها الأرحام تقذف، ومعنى المقذوفة أي ) ٢٤٧(، وابن قتيبة ) ٢/٢١٥(وبه قال الفراء  

، وهــو قــول ابــن عبــاس وعكرمــة ومجاهــد ، أخرجــه  ) ٦/١١(، وعبــد بــن حميــد ، الــدر ) ١٧/١١٧(الطــبري   أخرجــه )٣(
 ).٦/١٠(، وينظر الدر ) ٨/٢٤٧٥(ابن أبي حاتم  
     .، وقيل غير ذلك ) هـ ١٢١(الحضرمي ، أبو يحيى الكوفي ، ثقة يتشيع ، مات سنة ل يهسلمة بن كُ )٤(
 .وغيرها ) ٤٠٢(، التقريب ) ١١/٣١٣(ذيب الكمال ، ته) ٢/٢٢٦(تاريخ الدوري  
 .الجهني ، مخضرم ، ثقة جليل ، مات بعد الثما�ين ، وقيل غيره زيد بن وهب  )٥(
 .وغيرها ) ٣٥٦(، التقريب ) ٤/١٩٦(، سير أعلام النبلاء ) ١٠/١١١(تهذيب الكمال  
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  ثـم يكـون علقـة أربعـين      ،يجمع خلق أحدكم في بطن أمـه أربعـين يومـا    (: -وهو الصادق المصدوق  -يقول
، اكتـب عملـه وأجلـه ورزقـه     : فيقـول  ،  ثم يبعث ا جل وعز إليـه ملكـاً   ،ثم يكون مضغة أربعين يوماً، يوما 

 ٣ . أو سعيداً واكتبه شقياً

فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكـون  ، والذي �فسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل السعادة :  قال عبد ا
 . )١() فيعمل بعمل أهل النار أو الشقاء فيدخل النار،  ثم يدركه الشقاء، بينه وبينها غير ذراع 

ن ا عز وجل قـد  إ (:  قال رسول ا : قال ، ه عن أ�س بن مالك جد، )٢(وروى عبيد ا بن أبي بكر ٦ 

فـإذا أراد ا جـل   ؟ أمضـغة  : أي رب ؟ أعلقـة  : أي رب ؟ أ�طفـة  : أي رب : فيقول ،  وكل بالرحم ملكاً
             ؟ فمـــا الأجـــل   ؟ أشـــقي أم ســـعيد ؟  أذكـــر أم أ�ثـــى : يقـــول الملـــك  : قـــال ، وعـــز أن يقضـــي خلقهـــا   

 ٩ .فيكتب ذلك في بطن أمه ؟ فما الرزق 

غـير مخلقـة مجـت    : فإن قـال  ؟ مخلقة أو غير مخلقة : قال الملك ، ا وقعت النطفة في الرحم إذ: )٣( قال علقمة
، اكتبـها مـن اللـوح المحفـوظ     : فيقـول   ؟ أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أ�ثى : قال ، مخلقة : وإن قال ، الرحم دماً
 ١٢ . )٤( "فلا يزال العبد يعمل عليه حتى يموت، فتها فيستنسخه فيجد ص

************************** 
 ) .٢٦٤٣(ح ، ومسلم في ك القدر ) ٣٣٣٢(اري ، ك الأ�بياء ، ح أخرجه البخ )١(
     .بن أ�س بن مالك ، أبو معاذ ، ثقة ، مات بعد المائة عبيد ا بن أبي بكر  )٢(
 .وغيرها ) ٦٣٦(، التقريب ) ١٩/١٥(، تهذيب الكمال ) ٥/٦٥(ثقات ابن حبان  
 ) .٢٦٠(هو ابن وقاص الليثي المد�ي ، وقد تقدم ص  )٣(

 ) .٢٦٤٦(، ومسلم ك القدر ح ) ٣٣٣٣(خاري ، ك الأ�بياء ح ، وحديث أ�س في الب) ٣٧٧/ ٤(لقرآن معا�ي ا )٤(
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 :ــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــــ
ذكر النحاس رحمه ا أقوال المفسرين في معنى المخلقة ، واختار أنها المصورة مستشهداً بحديث ابـن مسـعود   

  ٢(المخلقـة وغـير المخلقـة السـقط مخلـوق وغـير مخلـوق       : ، وقـال مجاهـد والسـدي     )١(، وهو قول الحسـن( ، ٣ 

، وغير المخلقة الـتي تقـذفها الأرحـام قبـل التصـوير و�فـخ       ..ي وتم خلقه ومعناه أن المخلقة ما صور منها الآدم
، ويؤخذ على هذا القـول أن السـقط قـد يكـون في طـور قـد تم فيهـا        )٣(الروح  ، وهو اختيار الطبري وجماعة 

 ٦ گ چ خلقه ، فكيف يقال فيه أ�ه غير مخلق ؟، ويؤخذ عليه عدم اتساقه مع �سق الآية ، فـإن ا تعـالى قـال    

ثم خلقناكم مـن مضـغة مخلقـة ، وخلقنـاكم مـن مضـغة غـير        : ، وعلى هذا القول يكون المعنى  چگ  ڳ  ڳ
ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  چ مخلقة ، وخطاب الناس بهذا فيه من التنـاقض مـا فيـه ، وأمـا احتجـاجهم بقولـه تعـالى       

رحام ما يكون لستة أشهر ، ويقـره  وأن المعنى أن هناك ما لا يقره ا فيها ، فجوابه أ�ه يقر في الأ،  چه  ے   ٩ 

 .لتسعة أشهر ، وقد يقره أكثر من ذلك 
لأن السـقط حتـى لـو بعـد      چگگچ ومما يجاب به عن هذا القول وأن السـقط غـير مـراد هنـا ، أن قولـه تعـالى       

لمخلقـة  تشكيله وتخطيطه لم يخلق ا منه إ�سا�اً من المخاطبين بهذا القول ، وظاهر القرآن يقتضي أن كلا من ا ١٢ 

وغير المخلقة  مخلوق منه بعض المخاطبين بهذه الآية ، فيكون الخطاب موجهاً إلـيهم وتكـون الحجـة أبلـغ فيـه ،      
 .وأما السقط فما الحجة عليهم فيه ؟ 

************************** 
 .) ٥/٤٠٧(ذكره ابن الجوزي أيضا في زاد المسير  )١(
 ).٥/٤٠٧(وقول السدي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ،  )١٧/١١٧(قول مجاهد أخرجه الطبري  )٢(
 ) .٥/٢٧٤(، والسعدي ) ٢/٢١٥(، وبه قال الفراء ) ١٧/١١٧(جامع البيان  )٣(
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وإذ قـد جعلـت المضـغة مـن مبـادئ الخلـق ، تعـين أن كـلا الوصـفين لازمـان للمضـغة ، فـلا             : قال ابـن عاشـور   
 .)١(غير المخلقة بأنها التي لم يكمل خلقها فسقطت يستقيم تفسير من فسر 

أظهر الأقوال في ذلك ، أن المراد بالمخلقة ما هو كامـل الخلقـة سـالم مـن العيـوب ، وغـير المخلقـة مـا كـان فيـه           و ٣ 

شــيء مــن ذلــك ، وعليــه تفــاوت النــاس في خلقهــم ، وصــورهم ،  وطــولهم ، وقصــرهم ، وتمــامهم ، و�قصــهم 
بع التخليق حتى تمامه ، وما كان غير مخلق ، لم يبلغ ذلك التمام ، وينسب هـذا القـول   والتضعيف يدل على تتا

 ٦ .، ويسلم مما اعترض به على سابقه )٢(لابن عباس وقتادة والضحاك ، وهو قول جماعة من أهل التفسير

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
ه لسـياق الآيـة ، ومقتضـى الخطـاب ، وبـه تكـون       والراجح القـول بـأن المـراد تـام الخلـق و�ـاقص الخلـق ، لموافقت ـ       

لنظهـر لكـم إذا تـأملتم دلـيلا واضـحاً      : فإن معناه عند أهل هذا القـول   چۀ   ۀ چ الحجة أبلغ ، والبيان أظهر ٩ 

على إمكان الإحياء بعد الموت ، ولموافقته اللغة وجريا�ه على أسـلوبها ، وسـلامته ممـا اعـترض بـه علـى غـيره        
أعلم  من الأقوال ، وا. 

************************** 
 ) .١٧/١٩٨(التحرير والتنوير  )١(
،   ) ٣/١٤٥(، واختــــاره الزمخشــــري ) ٤/٥٥(، والبغــــوي ) ٣/٤١٩(، وقدمــــه الســــمعا�ي ) ٣/٤١٢(اختــــاره الزجــــاج  )٢(
ــة      ــن عطي ــول اب ــه ق ــرازي ) ١١/١٧٧(ويقــرب من ، والنســفي ) ٢/٨٣(، والبيضــاوي ) ١٢/٩(، والقــرطبي ) ٢٣/٨(، وال
ــين ) ٣/٩٦(  ــين          ) ٤٣٣(، والجلال ــول وب ــذا الق ــار ه ــا أخــذ عليهــا ، واخت ــوال ، وم ــد أورد حجــج الأق ، والشــنقيطي وق
 ) .١٧/١٩٩(، وكذا ابن عاشور ) ٢٥ -٥/٢١( وجاهته  
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ے    هہ  ه  ه  ه ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ٹں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ڱڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳچ ٹ ٹ
 ] .١١/الحج[ چے   ۓ   ۓ

 ٣ .  چڱ  ڱچ في بيان معنى الحرف في قوله تعالى : مسألة 

 ١(على شك : روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال :" قال النحاس رحمه ا( . 
    علــى حــرف طريقــة الــدين ، أي لــيس داخــلا فيــه بكليتــه ، وبــين هــذا :  اللغــة وحقيقتــه في: قــال أبــو جعفــر 
 ــه جــلَّ وعــز ــال   چں  ڻ  ڻ  ٹں چبقول ــال  چۀ  ۀ     ہچاســتقر ، : ق  ٦  چہ  ہ  ہچعــذاب  أو مصــيبةٌ  : ق

 .)٢(ارتد كافراً : قال 
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

اهد في معنى الحرف وأ�ه الشك ، وبين حقيقته في اللغة بأن ذلـك يرجـع إلى أ�ـه    ذكر النحاس رحمه ا قول مج ٩ 

والإ�سـان يكـون علـى حـرف مـن      " ليس داخلا في الدين بكليته ، وذكر أهل اللغة أن حـرف الشـيء طرفـه ،    
يعبـده بلسـا�ه    هو المنافق" ، وعن الحسن ) ٣("أمره كأ�ه ينتظر ويتوقع ، فإن رأى ما يحب ، وإلا مال إلى غيرها

 ١٢ . )٥(" على وجه واحد ، ومذهب واحد :" ، وقيل )٤("دون قلبه 

 والقول الأول أولى وأ�سب بالآية ، لأن من عناهم ا بهذه الآية ليسوا على وجه واحد بل يتقلبون 
************************** 

 ) .١٧/١٢٢(أخرجه الطبري  )١(

 ).٣/٤١٤(وقد أخذه من شيخه الزجاج وأسنده وحرره ) ٤/٣٨٣(معا�ي القرآن  )٢(
 ).١١٤) (حرف ( لمفردات ، وا) ١٨٣) (حرف ( العين  )٣(
 ) .٧/١٠(، والثعلبي ) ٣/١٧٣(، وابن أبي زمنين ) ٢/٤٥٠(ذكره السمرقندي  )٤(
 ) .٣٦(وتأويل المشكل ) ٢٨٤(قاله ابن قتيبة في تفسير الغريب  )٥(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بحسب الحـال الـتي تكـون لهـم ، فالـذي يعبـد ا علـى حـرف قلـق في دينـه علـى غـير ثبـات وطمأ�ينـة ، فهـو               
كالقائم على طرف الشيء يكون قدمه ضعيفاً غـير مسـتقر ، بـل مضـطرب يضـعف قيامـه ، قـد يقـع في أحـد          
الجهتين ، فالشاك في دينه يعبد ا علـى حـرف لأ�ـه لـيس علـى يقـين في وعـده ووعيـده ، بخـلاف المـؤمن لأ�ـه             ٣ 

ة السـياق ظـاهرة في   يعبده على يقين وبصيرة ، ولم يكن علـى حـرف يسـقط عنـه بـأد�ى شـيء يصـيبه ، ودلال ـ       
ن الرجل يقـدم المدينـة ، فـإن    كا ":قال ،  ، ويوضحه ما في الصحيح من حديث ابن عباس )١(هذا المعنى 

هذا ديـن  : هذا دين صالح ، وأن لم تلد امرأته ولم تنتج خيلهُ ، قال : ولدت امرأته غلاماً و�تجت خيلهُ ، قال  ٦ 

، ففيه �ظر ، لأن المنافق في الحقيقة على الكفر ، وليس يميل قلبه ، وأما قول الحسن أنها في المنافق  )٢("سوء 
إلى الإسلام بحال ، فهو على الكفر ، لا يتغير حاله تبعاً لما يعرض له ، إنما يسـتتر بالإسـلام ويـبطن الكفـر، فهـو      

 ٩ .، وا أعلم )٣(على وجه واحد ، واختيار النحاس هو الذي عليه عامة المفسرين 

 :ـــــــــيــــح الـــــترجــ
وما ذهب إليه النحاس هو الأصح والأقوى في معنـى الآيـة ، دل عليـه السـياق ، وبينتـه السـنة ، وجـاء علـى         

 ١٢ .الأصل المعروف في اللغة ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٣/٤٩٦(، والشوكا�ي ) ٣/٤٢٣(، والسمعا�ي ) ٣/٢٦١(الوسيط للواحدي : ينظر  )١(
 ).٨/٤٤٢(، وينظر الفتح ) ٤٧٤٢( البخاري ك التفسير ح )٢(
، والســـمعا�ي ) ٣/٤١٤(، والزجـــاج ) ١٧/١٢٢(والطـــبري ، ) ٢/٤٦(، مجـــاز القـــرآن ) ٢/٢١٦(الفـــراء : ينظـــر أيضـــاً  )٣(
،    ) ٥/٤١١(، وابــــن الجــــوزي  ) ١١/١٨١(وابــــن عطيــــة   ،) ٣/١٤٧(والزمخشــــري ، ) ٤/٥٦(، والبغــــوي ) ٣/٣٢٤( 
ــرازي   ــرطبي ) ٢٣/١٢(والـ ــان  ) ١١/١٨(، والقـ ــو حيـ ــثير  ) ٦/٤٣٢(، وأبـ ــن كـ ــاسمي ) ٣/٢١٩(، وابـ )  ١٢/١١(، والقـ
 ).٤/١٠(، وذكر الماوردي كل ما قيل في الآية ) ١٧/٢١٢(، وابن عاشور ) ٥/٢٧٩(والسعدي  
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  �  �   �  �  �  �    �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  � �  �چ  ٹ ٹ
 ] .١٥/الحج[ چ�  �       �

 ٣ . ختلاف في معنى النصر الا: مسألة 

 . چ�چالضمير في قوله تعالى الاختلاف في مرجع : مسألة 
 هذه الاية مشكلة وفيها قولان  :"قال النحاس رحمه ا:  

 ٦  �  �  � �  �چ :قـال  ، عـن ابـن عبـاس    ، )١(عـن التميمـي  ، عن أبي إسـحاق  ، روى سفيان  -

: أي  چ�  �چســقف بيتــه   : أي  چ�  �  چ بحبــل: أي  چ�  �چ  محمــداً:يعــني  چ�  �
 .)٢(ليختنق

 ٩ من كان يظن أن لن ينصر ا محمـداً : ومعناه ، )٣(وهذا قول أكثر أهل التفسير منهم الضحاك : قال أبو جعفر 

  ؟ فليجهد جهده فلينظر هل ينفعه ذلك شيئا، ويظهر دينه على الدين كله.  
   �  � �  �چيقول في قوله تعالى  )٥(عطاء سمعت: قال  )٤(أن طلحة بن عمرو:  والقول الاخر

************************** 
 ).٦/١٥(، والدر) ١٧/١٢٥(، والطبري ، وفي بعضها ينصر ، والبعض يرزق ) ٣/٣٣(أخرجها عبد الرزاق  )١(
 .، ويقال أربدِ التميمي المفسر ، روى عن ابن عباس ، وعنه أبو إسحاق السبيعي ، صدوق  هو أربدِة )٢(
 ) .١٢٢(، التقريب ) ٢/٣١٠(، تهذيب الكمال ) ٤/٥٢(ثقات ابن حبان  
 ) .٦/١٥(الدر . أخرجها عبد بن حميد وابن المنذر  )٣(
 ) .هـ ١٥٢(متروك ، مات سنة : ل ابن حجرطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي ، المكي ، ضعفه الأئمة ، قا )٤(
 ) .٤٦٤(، التقريب ) ١٣/٤٢٧(، تهذيب الكمال ) ١/٣٨٢٣(كتاب اروحين لابن حبان  
 ) .هـ ١١٤(عطاء بن أبي رباح  القرشي ، المكي ، ثقة فقيه فاضل ، مات سنة  )٥(
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فلينظـر هـل ينفعـه ذلـك أو     ، إلى سمـاء بيتـه   : أي    چ�  � �  �چأن لن يرزقه ا :  چ�  �  �
 .؟يأتيه برزق 

 ٣  .)١(أي أن لن يرزقه ا: قال  چ�  �  �  �  � �  �چوروى ابن أبي نجيج عن مجاهد

أرض : وحكـى أهـل اللغـة أ�ـه يقـال      ، في اللغة وهو قـول أبـي عبيـدة   وهذا القول أيضا معروف : قال أبو جعفر 
 .)٢( ممطورة: أي ، منصورة 

٦ .)٣(محمدا أي يرزقه في الد�يا   وروى عن ابن عباس من كان يظن أن لن ينصر ا 

 : وقال غيره 
أتبـع   ثـم ، لأن ا جل وعز ذكر قوما يعبدو�ـه علـى حـرف     الأولى أن تكون الهاء تعود على النبي  

خـرة مـن سـني عطايـاه فليمـدد      على محمد وأمته ولا يرزقهم في الآذلك هذه الاية في قوم يظنون أن ا لا يوسع  ٩ 

 . لاستعجال ذلك ظإذا اغتا، بحبل إلى سماء فوقه إما سقف بيته أو غيره 
 :وقال النحاس أيضاً 

فمـن أحسـن مـا قيـل فيهـا أن       قد تكلم النحويون في معنى هـذه الآيـة ، وفي بيـان مـا أشـكل منـها ،       "  ١٢ 

 ، وأ�ه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه ،  من كان يظن أن لن ينصر ا جل وعز محمداً : المعنى 

************************** 
 ) .٦٧٧(، التقريب ) ٢٠/٦٩(، تهذيب الكمال ) ٦/٣٣٠(الجرح والتعديل  
 ) .٦/١٥(الدر : ، وينظر ) ١٧/١٢٧(أخرجه الطبري  )١(
 ) .٣٦٠(، و�قله ابن قتيبة عنه في تأويل المشكل قولاً آخر في تفسيرها ) ٢/٤٦(مجاز القرآن  )٢(
 ) .٦/١٥(الدر المنثور : ، وينظر ) ١٧/١٢٦(الطبري  )٣(
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 .)١(..فليمدد بسبب إلى السماء فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء ثم ليقطع النصر إن تهيأ له 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ٣ :لنحاس رحمه ا هذه المسألة في كتاب معا�ي القرآن وذكر فيها قولين لأهل العلم أورد ا

، لأ�ه المعنى المتبادر عند إطلاق كلمة النصـر ، والضـمير    أن النصر هنا إظهار الدين وتمكين النبي  :الأول 
 . يعود على النبي 

سـألة ، واسـتدل لاختيـاره ذلـك بالسـياق لأن      كما أوردته في خاتمة الم )٢(وقد استحسنه النحاس في الإعراب  ٦ 

السياق قبله في ذكر من كان يعبد ا على حرف ثم أردف بذكر دخول المؤمنين الجنة ، ثم جـاءت هـذه الآيـة    
في �فـر مـن أسـد     اله ـو�زللتهكم بالذين يظنـون أن ا تعـالى لا ينصـر �بيـه ولا يظهـر دينـه ، ويؤيـده مـا قيـل مـن           

ــ: قــالوا ، وغطفــان  ا نخــاف ألا ينصــر محمــد فينقطــع الــذي بيننــا وبــين حلفائنــا مــن اليهــود فــلا يجيرو�ــا ولا    إ� ٩ 

 .)٤(، وهو قول أكثر المفسرين وأهل اللغة )٣(يأوو�ا

************************** 
 ) .٣/٣٩٣(إعراب القرآن  )١(
 ) .٣/٣٩٣(إعراب القرآن  )٢(
 ) .١٧/١٢٨(، والطبري ) ٣/٣٧٩(تل في تفسير ذكره مقا )٣(
ــراء ) ٩٦٤(، والعــــين للخيــــل ) ٣/٣٧٩(تفســــير مقاتــــل : ينظــــر  )٤( ، والطــــبري ) ٢٤٨(، وابــــن قتيبــــة ) ٢/٢١٨(، والفــ
ــا�ي ) ٣/٤٢٦(، والســـــــمعا�ي ) ٣/٢٦٢(، والواحـــــــدي ) ٣/٤١٧(، والزجـــــــاج ) ١٧/١٢٨(  ،     ) ٢/٧٥٤(، والكرمـــــ
، ) ١٢/٢١(، والقـــرطبي ) ٢٣/١٥(، والـــرازي ) ١١/١٨٣(، وابـــن عطيـــة ) ٣/١٤٨(شـــري ، والزمخ) ٤/٥٧(والبغـــوي  
ــاوي   ــفي ) ٢/٨٥(والبيضــــ ــان  ) ٣/٩٥(، والنســــ ــي حيــــ ــثير  ) ٦/٤٣٤(، وأبــــ ــن كــــ ــوكا�ي ) ٣/٢٢٠(، وابــــ ، والشــــ
 ) .٥/٥٠(، والشنقيطي ) ١٧/١٢٦(، والألوسي ) ٣/٤٩٧( 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :  والقول الثا�ي
قــول أبــي عبيــدة ومــن وافقــه أن النصــر بمعنــى الــرزق ، ولــه وجــه في اللغــة كمــا ذكــر النحــاس ، لكنــه  

بق ، لأن السياق لا يسعفه ، ولأن المتبادر من النصر إذا أطلق فلا ينصـرف إليـه ،   مرجوح في مقابل القول السا ٣ 

 . وإنما ينصرف إلى معنى الغلبة والظهور على ما هو قول الجمهور 
 : في هذه الآية  والفرع الثا�ي

 ٦ : ؟ وفيها قولان    چ�چعلى من تعود الهاء في قوله تعالى 

 .)١(يار أكثر أهل التفسير تبعاً للقول الأول في سابقتها، وهو اخت تعود على النبي  :الأول 
، وحجتـهم أ�ـه لم يجـر ذكـر للـنبي      والنصـر بمعنـى الـرزق     چ  � �  �چفي قوله ) من ( تعود على : الثا�ي 
  ، لةَفيما تقدم من الكلام ، فلا معنى لعود الضمير عليه٩ .)٢( واختاره أبو عبيدة وق 

 : الـــــترجـــــــــــيــــح
وبعد عـرض قـولي النحـاس رحمـه ا في كتابيـه المعـا�ي والإعـراب يظهـر أن الأرجـح أن المـراد بالنصـر الظهـور             

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       چ والتمكين ، لدلالة آيات أخـرى مـن القـرآن الكـريم علـى ذلـك كقولـه تعـالى          ١٢ 

لأ�ه المتبـادر عنـد إطـلاق كلمـة النصـر ،      ، ولدلالة سياق ما قبلها من الآيات ، و] ٥١/غافر[ چڤ  ڦ  ڦ  
 . وعليه عامة المفسرين  
 ١٥                       وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم ، فإن: " قال ابن كثير رحمه ا 

************************** 
 ).٦/٤٣٤(ر المحيط ، والبح) ١١/١٨٤(، والمحرر ) ١٧/١٢٨(الطبري  )١(
 ) .٣/٣٧(، واختاره  ابن جزئ بالحجة المذكورة ) ٢٤٨(، وأشار إليه  ابن قتيبة ) ٢/٤٦(ااز  )٢(
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 ان ذلك غائظه من كان يظن أن ا ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل �فسه إن ك: المعنى 
 .، وا أعلم  )٢(، وبنحوه قال الشنقيطي )١(فإن ا �اصره لا محالة 

************************** 
 ) .٣/٢٢٠(تفسير القرآن العظيم  )١(
 ) .٥/٥٠(أضواء البيان  )٢(
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 ] .١٩/الحج[   چ ں  ں  ڻ     ڻ  ٹٹ ٹچ
 .هذه الآية ، وبيان الراجح في المراد بالخصمين في ذكر الأقوال : مسألة 

 يـنين ، وزعـم أن الخصـم الواحـد     وتـأول الفـراء الخصـمين علـى أنهمـا فريقـان أهـل د        ": قال النحاس رحمه ا ٣ 

ــال      ــن ربهــم ، ق ــود والنصــارى ، اختصــموا في دي ــال : المســلمون ، والآخــر اليه ــع ، : فق     اختصــموا لأنهــم جمي
 .ولو قال اختصما لجاز : قال 

 ٦ : قال أبو جعفر 

ر ، رواه وهذا تأويـل مـن لا دربـةَ لـه بالحـديث ، ولا بكتـب أهـل التفسـير ، لأن الحـديث في هـذه الآيـة مشـهو            
 )٤(سمعـت  أبـا ذر  : ، قال )٣(، عن قيس بن عباد)٢(، عن أبي مجلز )١(سفيان الثوري وغيره ، عن أبي هاشم

 ٩          يقْســم قســماً إن هــذه الآيــة �زلــت في حمــزة وعلــي وعبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب وعتبــة وشــيبة             

 .ابني ربيعة ، والوليد بن عتبة 

************************** 
 ) .هـ ١٢٢(يحيى بن دينار الرما�ي الواسطي ، ثقة ، مات سنة : أبو هاشم هو  )١(
 .وغيرها ) ١٢١٧(، التقريب ) ٣٤/٣٦٢(، تهذيب الكمال ) ٧/٥٩٦(الثقات  

 )هـ ١٠٦(لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي ، ثقة ، مات سنة : أبو مجلز هو  )٢(
 .وغيرها ) ١٠٤٦(، التقريب ) ٣١/١٧٦(، تهذيب الكمال ) ٥/٥١٨(الثقات   
 .م ، ثقة ، مات بعد الثما�ين قيس بن عباد الضبُعي ، البصري ، مخضر )٣(
 .وغيرها ) ٨٠٥(، التقريب ) ٢٤/٦٤(، تهذيب الكمال ) ٧/١٠١(الجرج والتعديل  
 ) .هـ ٣١(أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة ، الصحابي الزاهد المشهور ، صادق اللهجة ، مات بالربذة سنة  )٤(
 ).١١٤٣(، التقريب ) ٧/١٢٥(، الإصابة ) ٥/٩٩(أسد الغابة  
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 .)١("ن العلاء ، عن مجاهد ، عن ابن عباس وهكذا روى أبو عمرو ب 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ٣ :ذكر النحاس رحمه ا قولين لأهل التفسير في هذه الآية 

    بــدر ، وهــو اختيــار النحــاس وطائفــة مــن أهــل التفســير ، اعتمــاداًأنهــا �زلــت في شــأن المتبــارزين يــوم :  الأول
  ه قــال عطــاء بــن يســار وهــلال بــن إســاف ، وقــيس بــن عبــاد ، وعليــه تكــون الآيــة   وبــ علــى ســبب �زولهــا ،

 ٦  .)٢(خاصة بمن �زلت فيهم دون غيرهم 

ذا القـول لم ينفـرد بـه الفـراء كمـا قـد يفهـم مـن قـول          قـول الفـراء أنهـا في المـؤمنين وأهـل الكتـاب ، وه ـ      :  والثا�ي
  نحـن  : هـم أهـل الكتـاب قـالوا للمـؤمنين       :، قـال   ابـن عبـاس   ترجمـان القـرآن   روايـة عـن   النحاس ، بـل هـو   

  آمنــا بمحمــد  : وقــال المؤمنــون ، و�بينــا قبـل �بــيكم  ،  وأقــدم مــنكم كتابــاً، أولى بـا وآمنــا ، نحــن أحـق بــا ٩ 

وكـان ذلـك   ،  ثـم تركتمـوه وكفـرتم بـه حسـداً     ، فـأ�تم تعرفـون كتابنـا و�بينـا     ، وبما أ�زل ا من كتـاب  ، بنبيكم 
: وقــال آخــرون ، هــم الكــافرون والمؤمنــون اختصــموا في ربهــم  : ، وقــال مجاهــد وغــيره   في ربهــمخصــومتهم 

 ١٢ . )٣(الخصمان اللذان ذكرهما ا في هذه الآية الجنة والنار

  أهل طاعة له بالسجود لهأحدهما : ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه ا تعالى وحجة أهل هذا القول أن 

************************** 
 ).٣٩٥ -٣/٣٩٤(إعراب القرآن  )١(
ــزاد  ) ٤/٥٩(، والبغــوي ) ٤/١٣(وقــدم هــذا القــول المــاوردي   )٢( ــو ) ٢/٣٤٨(، والعــز ) ٥/٤١٦(، وابــن الجــوزي في ال ، وأب
 ).٥/٥٥(، وذكر الشنقيطي أنها �زلت في المبارزين ، ولم يتعرض لبقية الأقوال ولم يذكر الخلاف ) ٦/٤٣٧(حيان  

 )  .١٧/١٣٢(قوال الطبري في تفسيره أخرج هذه الأ )٣(
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 .بذكر مآل كل صنف ثم أتبع ذلك ، ق عليه العذاب أهل معصية له قد ح والآخر
ثـم تكـون عامـة في كـل مـا كـان �ظـير ذلـك         ، قد تنزل بسبب من الأسباب وأجابوا عن سبب �زولها بأن الآية 

، )١(، واختيار الفراء هو اختيار الطبري رحمه ا وجمع مـن أهـل التفسـير    ، وهذا قول ابن عباس السبب  ٣ 

 .س على الفراء في غير محله ، وللفراء سلف وخلف فيما ذهب إليه وعليه فإن تشنيع النحا

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
والراجح أنها عامة في كل خصومة بـين أهـل الحـق و مـن خـالفهم مـن طوائـف الباطـل ، دل علـى ذلـك سـياق             ٦ 

ص منحرف عـن الحـق ،   الآيات ، فإ�ه قدم ذكر اختلاف هذه الطوائف بين مطيع  تعالى مستجيب له ، وعا
وبين مآل الفريقين بهذه الآية ، فدل على العموم ، وهو قول ابن عباس وأكثر أهل التفسير ، و�زولها فـيمن بـارز   

 ٩ .يوم بدر لا يعني قصره عليهم دون غيرهم ، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وا أعلم 

************************** 
ــان  )١( ــامع البيـ ــر ) ١٧/١٣٢(جـ ــاج ) ٢/٢١٩(تفســـير مقاتـــل : ، وينظـ ، ) ٣/١٧٥(، ابـــن أبـــي زمـــنين  ) ٣/٤١٩(، والزجـ
ــوجيز   ــري ) ٣/٢٦٣(، والوســـيط ) ٢/٧٣١(والواحـــدي في الـ ــة ) ٣/١٥٠(، والزمخشـ ، وابـــن ) ١١/١٨٧(، وابـــن عطيـ
ــرازي ، و) ٢/٧( الجوزي في التذكرة   ــاوي ) ١٢/٢٦(، والقــــــــرطبي ) ٢٣/٢٠(الــــــ ، والنســــــــفي ) ٢/٨٦(، والبيضــــــ
ــن جــزئ  ) ٣/٩٧(  ــثير  ) ٣/٣٨(، واب ــن ك ــتح   ) ٣/٢٢٢(، واب ــن حجــر في الف ــين ) ٨/٤٤٤(، واب ــو ) ٤٣٥(، والجلال ، وأب
 ) . ٥/٢٨٣(، والسعدي ) ١٢/١٦(، والقاسمي ) ٣/٥٠٠(، والشوكا�ي ) ٦/١٠١(السعود  
 ).٣/٤٢٩(، والسمعا�ي ) ٢/٤٥٣( وقدمه السمرقندي  
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 ].٢٥/الحج[ چ  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ٹ ٹچ
 .في المراد بالمسجد الحرام ، أهو عموم حرم مكة ، أم خصوص المسجد ؟ : مسألة 

 جـلَّ وعـز     ) المسجد ( القرآن يدل على أن المراد وظاهر  ":قال النحاس رحمه ا ٹ   ٹ  چ كمـا قـال ا ٣ 

وإنمـا ذكـر المسـجد    لأنهم كا�وا يمنعون منه ، ويدعون أنهـم أربابـه ،    ]٢٥/الفتح [ چٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 . )١("ولم يذكر دور الناس ومنازلهم

 ٦ :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

أشار النحاس رحمه ا إلى الخـلاف المشـهور في المـراد بالمسـجد الحـرام أهـو حـرم مكـة كلـها ، أم البيـت ومـا            
ئر الحرم ، وعليـه جمـع مـن أهـل     حوله من البناء الذي هو المسجد خاصة ، واختار أ�ه المسجد خاصة لا سا

 العلم ، فإنهم ذكروا أنها �زلت في شأن صد المشركين لرسول ا  وإنمـا   :"عن قضاء �سكه ، قال الطبري ٩ 

 ر في أول الآية صد من كفر بـه مـن أراد مـن المـؤمنين    كَكره ذَلأن ا تعالى ذ، اختر�ا القول الذي اختر�ا في ذلك 
، ومعلوم أن صدهم كـان عـن قضـاء النسـك ، ولـيس عـن مجـرد        )٢( سجد الحرامقضاء �سكه في الحرم عن الم

، وعليه قالـت طائفـة مـن المفسـرين     ولا أصحابه رضي ا عنهم  دخول مكة ، إذ لم يكن هذا مراد النبي  ١٢ 

إنهـا مكـة كلـها    : أن المقصود بالمسجد الحـرام هنـا المسـجد خاصـة لا كـل الحـرام ، وذكـروا أن قـول مـن قـال           
أي قبلـة   چٿ  ٿ  ٹچح ، لكنه ليس المراد هنـا ، وإنمـا قصـد بالـذكر المهـم ، وأيـدوا هـذا بقولـه تعـالى          صحي

لصلاتهم ومنسكاً لحجهم ، والمقصود الأكـبر مـن هـذا إنمـا هـو للمسـجد دون سـائر الحـرم ، وكـذا قولـه تعـالى             ١٥ 

************************** 
 ) .٤/٣٩٣(معا�ي القرآن  )١(

 ) .١٧/١٣٨(جامع البيان  )٢(
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ظـاهر في المسـجد    فإن من مقاصد بناء البيت أن يكون معتكفاً للناس ، وهـذا  چ  ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤچ
 .)١(لا في حرم مكة كله 

 ٣ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

 . والذي ظهر لي أن المراد هنا المسجد خاصة لا عموم الحرم ، لما يفهم من الآية كما تقدم ، وا أعلم 

************************** 
ــاج   )١( ــاهر كــــلام الزجــ ــو ظــ ــثعلبي ) ٣/٤٢٠(وهــ ــاوردي ) ٧/١٥(، والــ ــه المــ ــال الواحــــدي ) ٤/١٥(، وقدمــ ــه         : ، وقــ إ�ــ
ــرآن    ــاهر القـ ــواب   ) ٣/٢٦٥(ظـ ــرب للصـ ــه الأقـ ــوي أ�ـ  ـــ) ٤/٦١(، والبغـ ــه اب ــي ن ، وقدمـ ــة  ) ٣/٢٧٥(العربـ ــن عطيـ ، وابـ
، وذكـــر أ�ــه لا موجـــب لصــرف الكـــلام عــن ظـــاهره ــرد الاحتمـــالات ، والقـــرطبي     ) ٢٣/٢٢(، والــرازي  ) ١١/١٩٠( 
، والشـــــنقيطي ) ١٧/١٣٩(، والألوســـــي ) ٣/٢٢٤(، وظـــــاهر كـــــلام ابـــــن كـــــثير ) ٢/٨٧(، والبيضـــــاوي ) ١٢/٣٢( 
 )٥/٦٠. (  
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 ].٢٥/الحج[ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ ٹچ
 .ل معصية في المراد بالإلحاد ، وأ�ه عام في ك: مسألة 

 بـن مسـعود     عـن ، روى مرة  ":قال النحاس رحمه ا لـو أن رجـلا هـم بخطيئـة لم تكتـب      : قـال  ، عبـد ا ٣ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ     چ : لعذبه ا جـل وعـز ثـم قـرأ     )١(بعدن أبينوهو ، ولو هم بقتل رجل بمكة ،  عليه

 . )٢(چڄ  ڄ  ڄ
 ٦ .)٥(جل وعز   من عبد غير ا: قال  چڤ  ڦ  ڦ  ڤ   چ )٤(عن عطاء، )٣(عن الحجاج ، وروى هشيم 

 . )٦(من عمل بسيئة : وقال مجاهد 
 .)٢(هم المحتكرو الطعام بمكة :  )١( وقال حبيب بن أبي ثابت

************************** 
�شــر ) ٤/٨٩(معجـم البلـدان    . ، بهـا مرفـأ للسـفن    علـى سـاحل بحـر الهنـد مـن �احيـة الـيمن         ةشـهور بـين مدينـة م  عـدن أ  )١(
 .دار الفكر بيروت  

ــي حــاتم   ) ١٧/١٤١(أخرجــه الطــبري   )٢( ــن أب ــاكم ) ٣/٢٦٦(، والواحــدي في الوســيط  ) ٨/٢٤٣٨(، واب ) ٢/٤٢٠(، والح
 ) .٦/٢٦(وينظر  الدر المنثور  صحيح على شرط مسلم ، وبنحوه قال الضحاك وعكرمة ،:  وقال  
 ) .هـ ١٤٥( بن ثور ، النخعي ، القاضي ، صدوق كثير الخطأ والتدليس ، مات سنة هو الحجاج بن أرطاة  )٣(
 .وغيرها ) ٢٢٢(، التقريب ) ٥/٤٢٠(، تهذيب الكمال ) ٣/١٥٤(الجرح والتعديل  
 . عطاء هو ابن أبي رباح ، وقد تقدم  )٤(
، ) ٣/٣٤(، وبــه قــال ابــن عبــاس ومجاهــد وقتــادة ، وأقــوالهم ، أخرجهــا عبــد الــرزاق في تفســيره   ) ٦/٢٧(الــدر المنثــور  )٥(
 ) .١٧/١٤٠(والطبري  
 ) .١٧/١٤٠(، والطبري ) ١/٤٢١(تفسير مجاهد  )٦(
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 .لأن الاية عامة ، لكل معصية  چڦ  ڦ  چوأبين ما قيل فيه أن معنى 
، ولـو كـان مسـتويا لقيـل ضـريح      ،  سمـي اللحـد   ومنه، عن القصد  أصل الإلحاد في اللغة الميلُ: قال أبو جعفر 

 ٣ .)٣(حدبمعنى وا   لحد وألحد: يقال ]  ١٨٠/الأعراف [    چڃ  چ  چ  چ   چچ  ومنه قوله سبحا�ه

 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ
دخل في ذلـك  ذكر أهل التفسير في المراد بالإلحـاد هنـا أقـوالاً  ، ورجـح النحـاس أ�ـه عـام في كـل معصـية ، في ـ         

الشرك  والقتل وسائر المعاصـي ، لأن الآيـة عامـة ، ولا وجـه لتخصيصـها بـبعض المعاصـي دون بعـض ، ومـا           ٦ 

: وثامنـها  : ذُكر عن السلف هنا من باب التمثيل لا الحصر ، وقد ذكر الرازي سبعة أقوال في معنـاه ، ثـم قـال    
ستشــهد لــه بقــول ابــن مســعود المتقــدم ، وبقــول   الإلحــاد بظلــم عــام في كــل المعاصــي ، وهــو قــول المحققــين ، وا  

 ٩ .)٥(، وهذا قول المحققين من المفسرين  )٤(تضاعف فيه الحسنات كما تضاعف السيئات : مجاهد 

************************** 
 ) .هـ ١١٩( حبيب بن أبي ثابت الأسدي ، الكوفي ، ثقة ، فقيه ، جليل ، كثير الإرسال والتدليس ، مات سنة  )١(
 .وغيرها ) ٢١٨(، التقريب ) ٥/٣٥٨(، تهذيب الكمال ) ٣/١٠٧(الجرح والتعديل  

إلحــاد ،  بيع الطعام بمكة : ، ويعلى بن أمية ، ومجاهد  ، وقال ابن عمر    ، وهو قول عمر) ١٧/١٤١(أخرجه الطبري  )٢(
 ) .٦/٢٦(، والدر المنثور ) ٨/٢٤٨٤(، وابن أبي حاتم ) ٣/٣٤(تفسير عبد الرزاق : ينظر 

 ).٤٤٨) (لحد( ، والمفردات ) ٨٦٨) (لحد ( العين : ، وينظر في معنى الإلحاد ) ٤/٣٩٣(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٢٣/٢٣(التفسير الكبير  )٤(
 ، والجصاص ) ٣/٤٢١(، والزجاج ) ١٧/١٤١(، والطبري ) ٢٤٨(، والغريب لابن قتيبة ) ٢/٤٨(ااز : ينظر  )٥(
، وابــــن الجــــوزي ) ١١/١٩٢(، وابــــن عطيــــة ) ٣/٢٧٧(، وابــــن العربــــي ) ٢/٧٣٢(الــــوجيز  ، والواحـــدي في ) ٥/٦٣( 
 ) .١٧/٢٣٩(، وابن عاشور ) ٥/٥٨(، والشنقيطي ) ٣/٢٢٥(، وابن كثير ) ١٢/٣٥(، والقرطبي ) ٥/٤٢١( 
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  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
،  ، لعموم الآية الكريمة ، فإن الإلحاد جـاء فيهـا عامـاً ، ولم تخـص �وعـا مـن الإلحـاد دون غـيره        والراجح العموم 

 ٣ .فبقيت على عمومها ، وهو الأ�سب بمكا�ة البيت الحرام عند ا تعالى ، وا أعلم 

************************** 
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ک    ک   ک ڈڈژژڑ ڑ  ک ڎ*ڌ  ڍ  ڍڌ  ڇ  ڇڇ     ڇ   چ    ڃ  ڃڃڃچچچ چ     ٹ   ٹ 

  . ]٢٧ -٢٦/الحج[ چگگ  گ 
 ٣ . ذكر أقوال المفسرين فيمن توجه إليه الخطاب في هاتين الآيتين : مسألة 

 :النحاس رحمه ا قال 
 :وما بينهما من المخاطبة ثلاثة أوجه كلها عن العلماء  چڈڈژ ڎچوفي   چڇ  چ  چڇچوفي قوله  "

 ٦  عــن عطــاء بــن،   كمــا روى حمــاد بــن ســلمة ،  فــإن هــذا كلــه مخاطبــة لإبــراهيم  :  قــول المتقــدمينفأمــا 

ــن جــبير   ، الســايب  ــاس   ، عــن ســعيد ب ــن عب ــال عــن اب ــراهيم  : ، ق ــال لإب ــالحج  :  ق ــاس ب      ،أذن في الن
فأجابـه كـل شـيء مـن صـخرة وشـجرة وغيرهـا        ، ني لكـم بيـت فحجـوه    إ�ـه قـد ب ـ  : بقوم إلا قال  فجعل لا يمر

 ٩ .)١( بلبيك اللهم لبيك

 أتدري ما : قال ابن عباس : قال ،  )٣(عن أبي الطفيل )٢(الغنوي عن أبي عاصم، وروى حماد بن سلمة 

************************** 
ر ابــن أبــي حــاتم نحــوه عــن ، وذكــ) ٥/٦٣(، وذكــره مــن هــذا الطريــق الجصــاص في أحكامــه ) ١٧/١٤٤(أخرجــه الطــبري  )١(
 ) .٨/٢٤٨٧(ابن عباس ومجاهد  

 .أبو عاصم الغنوي ، روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي ، وعنه حماد بن سلمة ، مقبول ، مات بعد المائة  )٢(
 ) . ١١٦٨(، التقريب ) ٣٤/٨(، تهذيب الكمال ) ٩/٤١٣(الجرح والتعديل  
 ).هـ ١١٠(وروى عن أبي بكر ، مات سنة  ليثي ، ولد عام أحد ، ورأي النبي أبو الطفيل عامر بن واثلة ال )٣(
 ).٤٧٨(، التقريب ) ١٤/٧٩(، تهذيب الكمال ) ٦/٤٤٦(التاريخ الكبير  
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ــراهيم  : قــال ، لا : قلــت ؟ كــان أصــل التلبيــة   ــؤذن في النــاس بــالحج   لمــا أمــر إب خفضــت الجبــال ، أن ي
فهـذا  ،  )١( فأجابـه كـل شـيء بلبيـك اللـهم لبيـك      ، فنـادى في النـاس بـالحج    ، رى ورفعـت لـه الق ُـ  ، سها له وؤر

 ٣ .وجه 

  وتم الكـلام ثـم خاطـب ا جـل وعـز محمـداً      ، لإبراهيم عليـه السـلام    چڇڇڇڍ  چچ  چڇچ:  وقيل
 .)٢(أي أعلمهم أن عليهم الحج ، وأذن في الناس بالحج :  فقال

 ٦    لأن القــرآن أ�ــزل علــى الــنبي  ، وهــذا قــول أهــل النظــر،  أن هــذا كلــه مخاطبــة للــنبي :  والوجــه الثالــث

وههنـا دليـل آخـر يـدل علـى أن      ، إلا أن يـدل دليـل قـاطع علـى غـير ذلـك       ، فكل ما فيه من المخاطبة فهي له 
فـالمعنى  ، غائب  وإبراهيم ، وهذا مخاطبة لمشاهد ، بالتاء  چڇ  چچ  چڇچوهو   المخاطبة للنبي

وعلـى أن  ، وعـز     فجعلنـا لـك الـدلائل علـى توحيـد ا جـل      ، وإذ بوأ�ا لإبراهيم مكـان البيـت   : على هذا  ٩ 

وأذن في ، سـجود  وطهر بيتي للطـائفين والقـائمين والركـع ال   ، فلا تشرك بي شيئا ، إبراهيم كان يعبد ا وحده 
 .)٣( "أعلمهم أ�ك تحج حجة الوداع ليحجوا: قيل المعنى ، الناس بالحج 

************************** 
، والطبرا�ــي في الكــبير ) ١/٢٩٧(، وأخرجــه أحمــد ) ١٧/١٤٥(، والطــبري مــن هــذا الطريــق  ) ١/٢٩٧(أخرجــه أحمــد  )١(
 .مطولاً ) ١٠/٢٦٨( 
ــب هـــذا القـــول للحســـن ، حكـــاه الـــثعلبي       )٢( ، وحكـــاه ) ٥/٤٢٤(، وابـــن الجـــوزي  ) ٣/٦٢(، والبغـــوي ) ٧/١٨(وينسـ
 .ولم ينسبوه ، وكلهم قدموا قول الجمهور كما يأتي) ٣/٥٠٥(، والشوكا�ي ) ٤/٧٨(، والبيضاوي ) ٤/١٨(الماوردي  
 ).٢/٧٥٨(وعده الكرما�ي من غرائب التفسير  
 ) .٣٩٩ - ٣/٣٩٨(إعراب القرآن  )٣(
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 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ
 :ذكر النحاس في هذه الآية ثلاثة أقوال 

ن  ، فسياق  الآيات  متصل  ، والحـديث كلـه  ع ـ   فقول الجمهور أن المخاطب بكل ذلك هو إبراهيم  الأولفأما  ٣ 

بناء البيت  والأمر بالحج ، ودلت الروايات عن السلف  على هذا القول  ،  ولذا اكتفى بـه بعـض المفسـرين ، ولم يعرجـوا     
ــة   ــول الجمهــور     )١(علــى أي خــلاف في الآي ــة  إلى القــولين مــرجحين ق ــه   ، وأشــارت فرق ــنص علــى أ� ، بتقديمــه ، أو ال

 ٦ .)٢(الصحيح ، أو الظاهر ، أو الراجح 

في حجـة   ، وما بعده  من الأمر بالتأذين خطـاب للـنبي    قول الحسن أن أول الكلام  لإبراهيم :  ا�يالقول الث
 .الوداع  

 ٩ .)٣(وهذا القول مردود بأن السورة مكية ، وأ�ه خلاف الظاهر ، ولا قرينة تدل عليه 

 ، وحجتهم ما ذكره  )٤(قول أهل النظر كما سماه النحاس ، وهم المعتزلة ، ذكره الرازي : القول الثالث 
************************** 

ــهم الطــبري   )١( ــي زمــنين   ) ٣/٦٣(، والجصــاص ) ٢/٤٥٦(، والســمرقندي ) ٣/٤٢٢(، والزجــاج ) ١٧/١٤٤(من ــن أب ، واب
، ) ١٢/١٨(، والقـــــاسمي ) ٣/٢٢٦(، وابـــــن كـــــثير ) ٣/٢٧٩(، وابـــــن العربـــــي ) ٣/٤٣٤(، والســـــمعا�ي ) ٣/١٧٧( 
 ).١٧/٢٤٢(، وابن عاشور ) ٥/٢٨٨(والسعدي  
) ١١/١٩٣(، وابــن عطيــة  ) ٣/١٥٣(، والزمخشــري ) ٤/٦٢(، والبغــوي ) ٤/١٨(، والمــارودي ) ٧/١٨(لــثعلبي منــهم ا )٢(
ــن الجــوزي    ــرازي ) ٥/٤٢٤(، واب ــن جــزئ  ) ٣/٩٨(، والنســفي ) ٢/٧٨(، والبيضــاوي )٢٣/٢٥(، وال ، ) ٣/٣٩(، واب
 ) .٥/٦٦(، والشنقيطي ) ٣/٥٠٥(، والشوكا�ي ) ٦/٤٤٠(وأبو حيان  
 ).١٧/١٤٣(، والألوسي ) ٦/١٠٤(أبو السعود في تفسيره قاله  )٣(
 ) .٢٣/٢٥(التفسير الكبير  )٤(
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النحاس ، ولم أقف على من قال به من أهـل التفسـير غيرهـم إلاَّ القـرطبي رحمـه ا ، فإ�ـه حكـى هـذا القـول           
 . )١(كالمقرِ له ، ولم يعزه إلى النحاس كعادته 

 ٣ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

 .وا أعلم  والراجح قول الجمهور ، لدلالة السياق ، والظاهر ، وأقوال السلف ،
************************** 

 ) .١٢/٣٨(الجامع لأحكام القرآن  )١(
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 ] .٢٨/الحج[ چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱںچ   ٹ ٹ 
 .في قول السلف في المنافع ، أهي د�يوية أم أخروية ، أم عامة فيهما ؟   :مسألة 

٣ . )١( الأسواق: قال ، عن ابن عباس ، عن أبي رزين ، روى عاصم  ":  قال النحاس رحمه ا 

 .)٤( المغفرة: قال  چڳ   ڳچ )٣(رعن أبي جعف،  )٢(عن جابر، سفيان وروى 
 .)٥( ما يرضى ا من أمر الد�يا والآخرة :وقال عطاء

وهـو  ، ليأتوا لعمل الحج الذي دعـوا لـه   ، أي وأذن في الناس بالحج : قول جابر في هذا أحسن : قال أبو جعفر  ٦ 

 .)٦( د جداًهذا بعي،  ن فيهم ليتجرواولا وأذِّ، وليس يأتون من كل فج عميق ، سبب للمغفرة 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ٩ :ذكر أهل التفسير في هذه الآية ثلاثة أقوال 

 أنها منفعة في الد�يا بما يكون لهم من التجارة في موسم الحج ، وظاهر اللفظ لا يأباه ، لأ�ه عام في : فالأول 
************************** 

 ).٢/٤٣٢(تفسير مجاهد : ، وينظر ) ٨/٢٤٨٨(، وابن أبي حاتم ) ١٧/١٣٦(أخرجه الطبري  )١(

 ).هـ ١٢٧(ضعيف رافضي ، مات سنة : اظ ، وقال ابن حجر جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ، تركه الحف )٢(
 .وغيرها ) ١٢٩(، التقريب ) ١/٣٧٩(، ميزان الاعتدال ) ٤/٤٦٥(تهذيب الكمال  

 .هو محمد بن علي بن الحسين القرشي الهاشمي ، أبو جعفر الباقر ، ثقة فاضل ، مات سنة مائة وبضع عشرة  )٣(
 .وغيرها ) ٨٧٩(، التقريب ) ٢٦/١٣٦(كمال ، تهذيب ال) ٨/٢٦(الجرح والتعديل  

 ).١٧/١٤٧(أخرجه الطبري  )٤(

 .لم أقف عليه منسوباً إلى عطاء ، لكن قال به ابن عباس ومجاهد كما سيأتي في الدراسة  )٥(
 ) .٤٠٠ -٤/٣٩٩(معا�ي القرآن  )٦(
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 .)١(كل منفعة 
لأ�ـه لـو كـان كـذلك كـان الـدعاء إلى       ، ن المراد منافع الد�يا خاصـة  محال أن يكوورده بعض أهل التفسير  لأ�ه 

وإنما الحج الطواف والسـعي والوقـوف بعرفـة والمزدلفـة ونحـر الهـدي وسـائر مناسـك         ، لمنافع الد�يا  الحج واقعاً ٣ 

              صـــودة ويـــدخل فيهـــا منـــافع الـــد�يا علـــى وجـــه التبـــع والرخصـــة فيهـــا دون أن تكـــون هـــي المق          ، الحـــج 
فجعـل ذلـك رخصـة في التجـارة في     ] ١٩٨/البقـرة [   چڄڄڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچبالحج وقد قال ا تعـالى  

 ٦  . )٢( الحج

ومراده أن مقصـود الحـج الأكـبر وقصـد البيـت العتيـق إنمـا هـو عبـادة ا وأداء مناسـك الحـج ، لا للتجـارة ،             
 .رة تبعاً لذلك فلا حرج فقصر المنافع عليها لا يوافق سياق الآيات ، لكن لو حصلت التجا

 ٩ .)٣(أنها المغفرة ، ومعناه أنها منفعة أخروية  القول الثا�ي

  أنهـا كـل مـا يرضـي ا تعـالى مـن أمـر الـد�يا والآخـرة ، وهـو قـول عطـاء ، وروايـة عـن ابـن               :  والقول الثالـث 
    عــز وجــل ، وأمــامنــافع في الــد�يا ومنــافع في الآخــرة ، فأمــا منــافع الآخــرة فرضــوان ا  : ، قــال  عبــاس 

ــذبائح والتجــارات      ــد�يا فمــا يصــيبون مــن لحــوم البــدن في ذلــك اليــوم وال  ١٢     ،)٥(، وبنحــوه قــال مجاهــد )٤(منــافع ال

************************** 
 ).٢٤٩(تفسير الغريب . التجارة : يقال : قال ابن قتيبة  )١(
 ) .٥/٦٦(عده النحاس ، وكذا الجصاص في أحكام القرآن وهذا ما استب )٢(

 ) .٣/٤٣٤(، واستحسنه السمعا�ي ) ٢/٤٥٧(، والسمرقندي ) ٣/٤٢٣(، والزجاج ) ٢/٣٨١(قال به مقاتل  )٣(
 ).٦/٣٥(، وينظر الدر ) ٨/٢٤٨٨(أخرجه ابن أبي حاتم  )٤(

 ) .١٧/١٤٧(، ولطبري ) ٣/٣٦(أخرجه عبد الرزاق  )٥(
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، وفي سـياق الآيـة مـا    ] ١٩٨/البقـرة  [   چڄڄڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچويدل لهذا القول من القرآن قوله تعـالى  
منـافع مختصـة بهـذه العبـادة دينيـة ود�يويـة لا توجـد في           راد يدل عليه ، فإن لفظ المنـافع جـاء �كـرة ، لأ�ـه أ    

 ٣ .)٢(، والقول بالعموم قول جمهور المفسرين )١(غيرها

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
وجمهور المفسرين ، لأن ا لم يخص شيئاً مـن ذلـك    ،  والراجح أنها منافع في الد�يا والآخرة كما قال ابن عباس 

ولا تعارض بين هذه الأقوال ،  فالظاهر  أن كل واحـد مـن المفسـرين أراد التعـبير     أولى ،   فالحمل على العموم المراد ، بأ�ه  ٦ 

 . عن بعض تلك  المنافع ، لا  أنها هي  دون غيرها 
 .، وا أعلم  )٣(وقد اكتفى بعض  المفسرين  بذكر  الأقوال  دون  ترجيح 

************************** 
 ) .١٧/٢٤٦(، والتحرير والتنوير ) ٣/١٥٣(الكشاف  )١(
، والواحـــدي  ) ٧/١٩(، والـــثعلبي ) ٣/١٧٨(، وابـــن أبـــي زمـــنين ) ١/٣٨٦(، والجصـــاص ) ١٧/١٤٧(الطـــبري : ينظـــر  )٢(
ــوجيز   ــن ) ٢/٧٣٢(في الـــ ــي ، وابـــ ــوزي  ، ) ٣/٢٨٢(العربـــ ــن الجـــ ــرازي ) ٥/٤٢٥(وابـــ ــرطبي ) ٢٣/٢٦(، والـــ ، والقـــ
، والجلالـــين ) ٣/٢٢٦(، وابـــن كـــثير ) ٦/٤٤٢(، وأبـــو حيـــان ) ٣/٩٩(، والنســـفي ) ٢/٨٧(، والبيضـــاوي ) ١٢/٤١( 
ــعود  ) ٤٣٧(  ـــو الســــ ــوكا�ي ) ٦/١٠٤(، وأبــــ ــي ) ٣/٥٠٦(، والشــــ ــاسمي ) ١٧/١٤٥(، والألوســــ ، ) ١٢/١٩(، والقــــ
 ) .١٧/٢٤٦(، وابن عاشور ) ٥/٤٨٩(، والشنقيطي ) ٥/٢٨٩(والسعدي  
، والعــــز بــــن عبــــد الســــلام  ) ١١/١٩٥(، وابــــن عطيــــة ) ٦٣،  ٤/٦٢(والبغــــوي ، ) ٣/٢٦٧(الواحــــدي في الوســــيط  )٣(
 )٢/٣٥١. ( 
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 ] .٢٩/الحج[ چۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 
 .ر أقوال أهل العلم في معنى العتيق ذك :مسألة 

 ٣         ي عـــن الزهـــر،  )٢(عـــن صـــالح بـــن أبـــي الأخضـــر،  )١( وروى روح بـــن عبـــادة ": قـــال النحـــاس رحمـــه ا 

فلـم يغلـب عليـه جبـار      ، لأن ا جـل وعـز أعتقـه مـن الجبـابرة     ، إنما سمي البيت العتيق  (: قال   أن النبي
ــو داود الط، )٣() قـــط      وأبـــي ، عـــن ســـعيد بـــن المســـيب  ، عـــن الزهـــري ، عـــن صـــالح ، يالســـي ورواه أبـ
 ٦ .)٥( عن أبي هريرة غير مرفوع، )٤(سلمة

آل [    چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱچ وحجتـه قولـه تعـالى    ،   مـه دقالعتيـق ل  يمس: وقال الحسن 
 . )٦( ]٩٦/عمران 

************************** 
 ) .٢٠٧هـ أو ٢٠٥(روح بن عبادة بن العلاء القيسي ، البصري ، ثقة فاضل ، له تصا�يف ، مات سنة  )١(
 ).٣٢٩(، التقريب ) ٩/٢٣٨(، تهذيب الكمال ) ٣/٤٩٨(الجرح والتعديل  
 ).هـ ١٤٠(ضعيف يعتبر به ، مات بعد : اليمامي ، ضعفه غير واحد ، وقال ابن حجر  صالح بن أبي الأخضر )٢(
 ).٤٤٣(، التقريب ) ١٣/٨(، تهذيب الكمال ) ٤/٢٧٣(التاريخ الكبير  
 ) .١٧/١٥٢(، وكذا الطبري ) ٣١٧٠(أخرجه الترمذي من طريق أخرى عن الزهري ك التفسير بعد ح  )٣(
 ) .هـ ٩٤( ن عوف القرشي ، ثقة مكثر ، مات سنة أبو سلمة بن عبد الرحمن ب )٤(
 .وغيرها ) ١١٥٥(، التقريب ) ٣٣/٣٧٥(، تهذيب الكمال ) ٥/٩٣(الجرح والتعديل  
: لم أقف عليه فيما رواه ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريـرة مـن مسـند أبـي داوود الطيالسـي ، ينظـر        )٥(
 )٣٠٧ -٣٠٣. ( 

 .وغيره) ٣/٤٢٤(، وذكره الزجاج ) ٨/٢٤٩٠(، وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم ) ٤/٤٠٣(آن معا�ي القر )٦(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ
 :عفر النحاس قولين لأهل العلم ذكر أبو ج
 ٣  إنمــا سمــي (:قــال  قــول الزهــري أن العتيــق الــذي أعتــق مــن الجبــابرة ، وروي مرفوعــاً عــن الــنبي  :  فــالأول

     وبهــذه الروايــة رجحــه الطــبري وغــيره  ، )٢(قــال ابــن عبــاس، وبــه )١( )البيــت العتيــق لأ�ــه لم يظهــر عليــه جبــار
 .)٣(من أهل العلم 

ــا  ــد ومجاهــد     : �ي والقــول الث ــن زي ــال اب ــه ق ــول الحســن ، وب ــة ، )٤(أن العتيــق القــديم ، وهــذا ق ــهم الآي  ٦   ، وحجت

ــي حــديث ــال المســجد الحــرام    ســألت رســول ا   (: ذر أب      ،)٥() عــن أول مســجد وضــع في الأرض ، ق
************************** 

، ) ٣١٧٠(ك التفســير ح  وصصــحه، والترمــذي عــن ابــن الــزبير مرفوعــاً،  ) ١/٢٠١(أخرجــه البخــاري في التــاريخ الكــبير  )١(
وبـــه قـــال ابـــن الـــزبير ، أخرجـــه     ، ) ٢/٤٢١(أيضـــاً  وصصـــحه، والحـــاكم ) ٢٢١٥(، والبـــزار ح ) ١٧/١٥١(والطـــبري  
ــد ، أخرجــه الطــبري أيضــاً    ) ١٧/١٥١(الطــبري   ــي حــاتم   ) ١٧/١٥١(، ومجاه ــن أب ــدار إســناده  ) ٨/٢٤٩٠(، واب ، وم
ثقــات ،  قيل ثقة مأمون ، وضعفه الأئمة أحمد وغيره ، وبقية رجاله : على عبد ا بن صالح كاتب الليث ، قال الهيثمى  
 ) .٦١٩(الألبا�ي في ضعيف سنن الترمذي وغيره  ضعفه، و) ٣/٢٩٦(مجمع الزوائد  
 ) .٨/٢٤٩٠(، وأخرجه ابن أبي حاتم ) ٢/٢٢٥(أسنده الفراء من طريق الكلبي  )٢(

ــن قتيبــة  ) ٢/٢٢٥(الفــراء : ، وينظــر ) ١٧/١٥١(جــامع البيــان   )٣( ، وابــن أبــي زمــنين  ) ٥/٧٦(، والجصــاص ) ٢٤٩(، واب
ــاورد ) ٣/١٧٩(  ــه الم ــثعلبي ) ٤/٢١(ي ، وقدم ــوي ) ٣/٢٦٩(، والواحــدي في الوســيط  ) ٧/٢٠(، وال ، ) ٤/٦٤(، والبغ
، وابــــن عاشــــور ) ١٧/١٤٧(، والألوســــي ) ٢/٣٥٢(، والعــــز ) ٥/٤٢٧(، وابــــن الجــــوزي ) ١١/١٩٧(وابــــن عطيــــة  
 )١٧/٢٥٠.( 

 ) .١٢/٥٢(، وقول مجاهد ذكره القرطبي ) ١٧/١٥١(قول ابن زيد أخرجه الطبري  )٤(

 ) .٦/٣٧٦(، والنسائي في الكبرى ) ٥٢٠(واه مسلم في صحيحه ك المساجد ح ر )٥(
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ــه الطــبري        ــدم ، قال ــى الق ــة ترجــع إلى معن ــق في اللغ ــا�ي العتي ــت طائ ، )١(وأن أغلــب مع ــه قال ــن أهــل   وب ــة م ف
 .)٢(التفسير
 ٣   وهــذا يرجــع إلى القــول الأول )٣(سمــي عتيقــا لأ�ــه أُعتــق في الجاهليــة مــن القتــل والســبي والجراحــات   : وقيــل 

 . بمعنى أ�ه لم يظهر على أهله أحد ، فيصنع بهم ذلك   
 .)٤(لأ�ه أعتق من الغرق أيام الطوفان ، وهذا قول سعيد بن جبير : وقيل 

 ٦ :ــــــيــــح الـــــترجـــــ

لدلالـة القـرآن الكـريم علـى ذلـك ، ولصـحة الحـديث عـن         ، والراجح قول الحسن ومن وافقـه أ�ـه بمعنـى القـديم     
 رسول ا ه الأشهر في لغة العرب  بما يوافقه ، وبأ�. 

القـول   وجيه أيضاً ، لكن الحديث الذي استدل به أصحاب هـذا وأما القول بأن معناه المعتق من الجبابرة  فهو   ٩ 

         ، )٥(فيــه ضــعف ، فيقــدم القــول الآخــر عليــه ، ويــرى الزجــاج إلى أن كــل مــا قيــل في معنــاه حســن جــائز            
 .وا أعلم 

************************** 
 ) .١٧/١٥١(جامع البيان  )١(
ــوجيز     )٢( ــدي في الـ ــار الواحـ ــو اختيـ ــري  ) ٢/٧٣٣(وهـ ــه الزمخشـ ــي  ) ٣/١٥٤(، وقدمـ ــن العربـ ــرازي ) ٣/٢٨٥(، وابـ ، والـ
ــرطبي ) ٢٣/٢٧(  ــن جــزئ   )٣/١٠٠(، والنســفي ) ٢/٨٨(، والبيضــاوي ) ١٢/٥٢(، والق ــان  ) ٣/٤٠(، واب ــو حي ، وأب
 ) .٥/٦٨٦(، والشنقيطي ) ٥/٢٩٠(، والسعدي ) ٣/٢٢٨(، وابن كثير ) ٦/٤٤٤( 
 ) .٢/٤٥٧(قاله السمرقندي  )٣(
 ) .٣/٤٣٥(، واعتمده السمعا�ي ) ٨/٢٤٩٠(أخرجه ابن أبي حاتم  )٤(
 ) .٣/٤٢٤(معا�ي القرآن وإعرابه  )٥(
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 ].٣٠/الحج[چ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  ٹ ٹ 
 . چې  ې  ې ې چالمقصود بالاستثناء في قوله تعالى   :مسألة 

٣ .)١( الصيد للمحرم: قيل  ":  قال النحاس رحمه ا 

 .)٢( وما لم يذكر اسم ا عليه، الميتة : قال ، وروى معمر عن قتادة 
ٺ  ٺ   ٿ   چ: إلى قولـه   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : وعـز  هو ما يتلى في سورة المائدة مـن قولـه جـلَّ   : وقال غيره 

 ٦ .)٣(] ٣/المائدة[ چٿ    ٿ  ٿ  

 .)٤( " مات أصناف الميتةلأن هذه المحر، وقول قتادة جامع لهذا : قال أبو جعفر 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ
النحاس رحمه ا أقوال المفسرين في المـراد بمـا اسـتثني في هـذه الآيـة ، واختـار أن قـول قتـادة أجمـع هـذه           ذكر  ٩ 

مـا لم يسـم عليـه    يشـمل مـا ذكـر في آيـة المائـدة ، المـذكور في القـول الـذي بعـده ، و         " الميتـة  " الأقوال ، لأن قوله 
 .)٥(وأكثر المفسرين على أن ما يتلى هو ما ذكر في آية المائدة 

************************** 
 ) .٥/٤٢٨(، وكذا ابن الجوزي ) ٤/٢١(ذكره الماوردي ولم ينسبه  )١(
 ) . ١٧/١٥٣(، والطبري ) ٣٧،  ٣/٣٦و  ١/١٨١(أخرجه عبد الرزاق  )٢(

 ).٦/٥١. (الميتة وما ذكر معها : أخرج الطبري عن مجاهد في تفسير سورة المائدة ، قال  )٣(

 ) . ٤٠٥،  ٤/٤٠٤(معا�ي القرآن  )٤(

، والســـــمرقندي ) ٣/٤٢٤(، والزجـــــاج ) ٢٥٠(، وابـــــن قتيبـــــة ) ٢/٢٢٤(، والفـــــراء ) ٢/٣٨٢(وهـــــو قـــــول مقاتـــــل  )٥(
ــنين   ) ٢/٤٥٨(  ــي زم ــن أب ــثعلبي ) ٣/١٧٩(، واب ــوجيز  ) ٧/٢١(، وال ) ٣/٢٦٩(، والوســيط) ٢/٧٣٣(، والواحــدي في ال
  ) ١٢/٥٤(، والقرطبي ) ٢٣/٢٩(، والرازي ) ٣/١٥٥(، والزمخشري ) ٤/٦٥(، والبغوي ) ٣/٤٣٦(والسمعا�ي  
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ــدة         ــة ، وســورة المائ ــك أن ســورة الحــج مكي ــه في ذل ــد الشــنقيطي رحمــه ا ، وحجت ــول غلــط عن      وهــذا الق
    تعــالى فيمد�يــة مــن آخــر مــا �ــزل ، ولا يصــح أن يحــال البيــان عليهــا ، والمــبين لآيــة ســورة الحــج هــذه هــو قولــه 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  چ ســـــورة الأ�عـــــام   ٣ 

إليه صحيح ، ويمكن الجمع بينه وبين ما      ، وما ذهب )١(]١٤٥[الآية   چے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
 : ذهب إليه عامة المفسرين بقول الطاهر بن عاشور 

ليشمل ما �زل من القرآن في ذلك ، مما سبق �زول سورة الحج بأ�ـه   چېې  ې  ې  چوله وجئ بالمضارع  في ق"  ٦ 

  �    �  �  �  ��چتلي فيما مضى ، ولم يزل يتلى ، ويشمل ما عسى أن ينزل من بعد ، مثل قوله 

 .)٢("]١٠٣/المائدة [ چ  �
 ٩ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

رحمه ا ، لأ�ه عام تدخل فيه أصـناف الميتـة ، ومـا لم يـذكر اسـم      والراجح ما رجحه النحاس من قول قتادة 
   ، ـدعرم من الصيد على المحرم ففيـه بمن الأ�عام ، وأما القول بأ�ه ما ح عليه ، فكله يدخل فيما حرمه ا ا

 ١٢ فيـدخل فيـه الـذبح لهـا وعنـدها ، ومـا حـرم علـى المحـرم مـن           چ  �  �  �   �چ لأن بعده قوله تعالى 

 .الصيد ليس من ذلك ، إنما حرِم عليه إلى حين التحلل من �سكه ، وا أعلم 

************************** 
 ). ١٢/٢٢(، والقاسمي ) ١٧/١٤٧(، والألوسي ) ٣/٥٠٨(، والشوكا�ي ) ٤٣٧(، والجلالين ) ٣/٢٢٩(وابن كثير  
 ) .٥/٦٨٨(أضواء البيان  )١(
 ) .١٧/٢٥٣(التحرير والتنوير  )٢(
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 ] .٣٣/الحج[ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چچ   ٹ ٹ 
 .ذكر أقوال أهل العلم في المراد بالمنافع ، في هذا الموضع  :مسألة 

 ٣ :في هذا قولان : قال أبو جعفر  ": قال النحاس رحمه ا 

 . )١(البدن المقلدة يركبها ويشرب من ألبانهاهي : أن عروة قال  : اأحدهم
وإذا صارت هديا لم يكن ، ينتفع بركوبها وأوبارها وألبانها ، هي البدن من قبل أن تقلد : قال مجاهد  والثا�ي

 ٦ . )٢( له أن يركبها إلا من ضرورة

والأجــل ، وتقلــد  عنــده أن تجعــل هــدياًالمســمى  لأن الأجــل، وقــول مجاهــد عنــد قــوم أولى : قــال أبــو جعفــر 
 .  في قول عروة  المسمى ليس موجوداً

وهـل يحـرم   : واحـتج عليـه بأ�ـه لم يقـل لـه      ، )٣()اركبها ويلـك   (:  وقد احتج من قال بقول عروة بقول النبي  ٩ 

 عن ،  )٤(عن أبي الزبير ، هذا حديث ابن جريج  نيبوي، ولعل ذلك من ضرورة ؟ ، ركوب البدن 
************************** 

، وأخرجــه ) ٤/٤٤٩(أخــرج ابــن أبــي شــيبة في المصــنف عــن عــروة مــا يوافــق قــول ايــزين لــذلك عنــد الاضــطرار               )١(
  ) .٢/١٦٣(شرح معا�ي الآثار الطحاوي في  
ــن أبــي شــيبة       )٢( ــا أخرجهــا اب ــة عــن مجاهــد توافــق مــا هن ــي شــيبة    ) ٤/٤٥٠(أصــرح رواي ــن أب ــة أخــرى عنــد اب ، وفي رواي
 ) .١٧/١٥٨(والطبري  أ�ه ينتفع بها حتى إذا سميت بد�اً ، فليس له أن ينتفع بها  

، ومســـلم مـــن      ) ١٦٩٠(، ومـــن حـــديث أ�ـــس ح ) ١٦٨٩(وأخرجـــه البخـــاري في ك الحـــج مـــن حـــديث أبـــي هريـــرة ح    )٣(
 ) .١٣٢٣(وأ�س رضي ا عنهما ح ) ١٣٢٢(حديث أبي هريرة أيضاً ك الحج  ح  
 ) .هـ ١٢٦( هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، صدوق ، إلا أ�ه يدلس ، مات سنة  )٤(
 .غيرها و) ٨٩٥(، التقريب ) ٢٦/٤٠٢(، تهذيب الكمال ) ٨/٣٤(الجرح والتعديل  
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 .)٢()" اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهراً (:  عن النبي ،  )١(جابر
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ٣ : ذكر النحاس رحمه ا قولين لأهل العلم في المنافع هنا 

رار ، واحـتج  قول عروة أن البدن المقلدة له أن ينتفـع بهـا ، فيركبـها ويشـرب مـن ألبانهـا مـن غـير إض ـ         : فالأول
 .)٣(دون تقييده بالضرورة ، وهو قول جماعة ، ، فيفهم منه الا�تفاع مطلقاً بمطلق الأمر بركوب الهدي 

ركب ويشرب من ألبانها ، فأما إذا قلدت فليس له ذلـك  ، تُقول مجاهد أنها البدن قبل أن تقلد:  والقول الثا�ي ٦ 

اركبـها بـالمعروف إذا أُلجِيـت     ( دى روايات حديث جـابر في إح إلا من ضرورة ، وهذا بين ظاهر ، لقوله 
 .يدل على الاضطرار ، خلافاً لقول عروة  )إذا ألُجِْئت  (:  فقوله  )حتى تجد ظهراً ، إليها 

وعلى قول مجاهد يحمل ما ورد عن السلف ابنِ عباس وغيره من ذهاب المنافع بعـد تسـميتها هـدياً ، فيكـون      ٩ 

وليس على إطلاقه ، وأما ما ذكره الرازي عن ابن عباس وغيره مـن السـلف أنهـم    ، طرار الا�تفاع مقيداً بالاض
فيـه �ظـر ،    ، فكلام  )٤(أخرى عن ابن عباس، وأن غيرهم قيده بالحاجة وهي رواية منعوا الا�تفاع بها مطلقاً 

************************** 
 .صحابي ابن صحابي ، له مناقب مشهورة ، مات بالمدينة بعد السبعين  جابر بن عبد ا بن حرام  الأ�صاري ،  )١(
 .وغيرها ) ١٩٢(، التقريب ) ١/٤٣٤(، والإصابة ) ١/٣٠٧(أسد الغابة  
 ).١٣٢٤(، والحديث رواه مسلم في ك  الحج  ح ) ٤/٤٠٨(معا�ي القرآن  )٢(
ــر  )٣( ــوجيز ) ١٧/١٥٨(فســـــير الطـــــبري ت: ينظـــ ــدي في الـــ ــمعا�ي ) ٢/٧٣٤(، والواحـــ ــري ) ٣/٤٣٨(، والســـ ، والزمخشـــ
، ) ٥/٢٩٣(، والســـعدي ) ٢/٨٩(، والبيضـــاوي ) ٢٣/٣٠(، والـــرازي ) ٥/٤٣٠(، وابـــن الجـــوزي في الـــزاد ) ٣/١٥٨( 
 . لاف الفقهاء إلى خ) ٥/٥٨٠(،والشنقيطي )٣/٥٣٧(، وأشار ابن حجر في الفتح ) ١٧/٢٥٨(وابن عاشور  

 .، وذكر أ�ه قول الشافعي وغيره ) ٢٣/٣٠(التفسير الكبير  )٤(
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ــاء     ــال الضـــحاك وعطـ ــهم بخـــلاف ذلـــك ، فقـ ــة عنـ ــه قـــد وردت الروايـ ــا : لأ�ـ ــافع فيهـ ــا  الركـــوب: المنـ             عليهـ
             ، فيحمــــل مــــا أطلــــق مــــن قــــولهم في روايــــة علــــى مــــا قيــــد في        )١(إذا احتــــاج ، وفي أوبارهــــا وألبانهــــا  

ــواردة عنــهم في ذلــك إنمــا جــاء فيهــا      ٣   ذكــر الا�تفــاع إلى الأجــل المســمى  الروايــات الأخــرى ، وأكثــر الروايــات ال

جة إليها ، فهـذا ممـا لا يكـاد يقـع فيـه اخـتلاف ، وقـول عـروة في         وليس فيها ذكر ما يكون عليه الأمر عند الحا
 .هذا يوافق قول الجمهور كما تقدم تخريجه 

ه على أن ذلك جائز للمحتـاج إليـه ، ولـذا    وغير يتبين توافق أقوال السلف عروةوبجمع هذه الأدلة إلى بعضها ،  ٦ 

طر لركـوب البد�ـة المهـداة في الطريـق أن لـه أن      ولا خلاف بين أهل العلم في أن المهـدي إن اض ـ  :قال الشنقيطي 
 .)٣( ، وعليه فقول مجاهد أظهر، وهو الموافق للنصوص الواردة عن النبي )٢(يركبها

 ٩ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

علـى أن البـدن إذا قلـدت وصـارت هـدياً جـاز أن         والراجح قول مجاهد ، لموافقته النص الصريح من النبي
تاج الإ�سان إلى ذلك ،  وصصح القـرطبي هـذا القـول جمعـاً بـين الأدلـة ، فأحـد الحـديثين مطلـق          تُركب إذا اح

 ١٢ .وا أعلم ،  )٤(وهو الأمر بالركوب ، والأخر مقيد بالحاجة ، والمقيد يقضي على المطلق 

************************** 
 ) .٦/٤٦(، الدر )  ٨/٢٤٩٢(، وابن أبي حاتم ) ١٧/١٥٨(الطبري ) ٤/٤٥٠(ابن أبي شيبة : ينظر  )١(
 ) .٥/٥٧٩(أضواء البيان  )٢(
ــل  : ينظــر  )٣( ، والواحــدي ) ٥/٧٨(، والجصــاص ) ٢/٤٥٩(، والســمرقندي ) ٣/٤٢٦(، والزجــاج ) ٢/٣٨٣(تفســير مقات
ــذكرة   ، وابن ) ٣/٢٧١(في الوسيط   ــن جــزئ  ) ٣/١٠٢(، والنســفي ) ٢/٩(الجــوزي في الت ــان  ) ٢/٤١(، واب ــي حي ، وأب
 ) .٣/٢٣٠(، وابن كثير ) ٦/٤٤٨( 
 .جمعاً بين الأدلة ) ٣/٥٣٧(، وبنحوه قال الحافظ في الفتح ) ١٢/٥٧(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
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 ] . ٣٦/ الحج [ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  هٹ ٹ چ 
  .الخير المذكور هنا ذكر أقوال المفسرين في المراد ب: مسألة 

٣ . )١(يركب إذا احتاج ، ويشرب من اللبن : قال إبراهيم  ":  قال النحاس رحمه ا 

 .)٣( "و ذا أولى ، لأ�ه لو كان للد�يا ، كان ألا يجعلها بد�ةً خيراً له )٢(.. خير فى الآخرة : وقيل 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ٦ :لسلف في الخير المذكور هنا أورد النحاس قولين ل

 .قول إبراهيم أ�ه يركب إذا احتاج ، ويشرب من اللبن ، ومعناه أنها منفعة د�يوية :  فالأول
   بأ�ـه لـو   الـد�يا والآخـرة ، ورجحـه النحـاس     ، وبـه يحصـل خـير   ن دأجـر ومنـافع في الب ـ  : قول مجاهد :  والثا�ي

 ٩    ، وهـو اسـتدلال ظـاهر ، يبينـه سـياق الآيـات ولحاقهـا ، فـإن         كان للـد�يا فقـط كـان ألا يجعلـها بد�ـة خـيراً لـه       

بعده في سـياق      لبنها ، ثم إن  فهذا في نحرها ، وليس في ركوبها وشربِ،  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچبعده 
وهــذا في شـأن النحــر والأضـاحي أيضــاً ،    ] ٣٧/الحـج [ چ��  �  �    ��  �ېې ې  چ الآيـات  

خرة أظهر ، ولا يمنع مـن حصـول ا�تفـاع بهـا في الـد�يا قبـل ذلـك ، وإن كـان مشـروطا          والخير في هذا كله في الآ ١٢ 

************************** 
ــن أبــي حــاتم    )١٦٣/ ١٧(خرجــه الطــبري  أ )١( ــر) ٨/٢٤٩٤(، واب ــوري  : ، وينظ ــدر ) ١/٢١٣(تفســير الث ، ) ٦/٥٠(، وال
 ) .٦/٥١(وهي رواية أخرى عن مجاهد ، أخرجه ابن أبي شيبة ، كما في الدر  

هـو قـول مجاهـد أخرجـه     ير في الـد�يا والآخـرة ، و  خ ـ: فراغ في �ـص الكتـاب ، ولعلـه تكملـة القـول لأن أكثـر المفسـرين قـالوا          )٢(
 )٦/٥٠(الدر المنثور : ، وينظر ) ٨/٢٤٩٤(، وابن أبي حاتم ) ١٧/١٦٣(الطبري  
 ) .٤/٤١١(معا�ي القرآن  )٣(
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بالاضطرار إليه كما تقدم بيا�ـه ، ولكـن مـا يترتـب علـى نحرهـا تقربـا وطاعـة  تعـالى في الآخـرة أعظـم �فعـا             
 .، وهو ما أراده النحاس  وثواباً

 ٣ . )١( بالأجر لا أن في البدن لهم مالاً المنفعةُ لنا أن الخيرقفع: رحمه ا   قال الشافعي

 اوفي الـد�ي ، لكم في البدن خير وذلك الخير هـو الأجـر في الآخـرة بنحرهـا والصـدقة بهـا       "  :..وقال الطبري 
، وإن كـان   قـول أكثـر أهـل التفسـير    ، فالقول بعموم النفع في الد�يا والآخرة هـو  )٢("الركوب إذا احتاج إلى ركوبها

 ٦ .)٣(أعظم وأرجى  النفع في الآخرة

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
وبالنظر في هذين القولين يتضح أن قول جماهير المفسرين أولى بتفسير الآية ، يعضد ذلك سياقها ولحاقها ، وما يترتـب  

الـد�يا ،   عليها من الأجر في الآخرة أعظم بلا شك ، وكأن قول إبراهيم رحمه ا إنما هو بيان لنوع الخير في البـدن في  ٩ 

 .لا أ�ه يريد قصر الخير فيها على ما ذكر ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٢/١٦٨(أحكام القرآن  )١(
 ) .١٧/١٦٣(جامع البيان  )٢(

، ) ٣/٤٣٨(ا�ي ، والســـمع) ٣/٢٧٢(، والوســـيط ) ٢/٧٣٤(، الواحـــدي في الـــوجيز ) ٢/٤٦٠(وبـــه قـــال الســـمرقندي  )٣(
ــوي   ــري ) ٤/٦٧(والبغـ ــة ) ٣/١٥٩(، والزمخشـ ــزاد  ) ١١/٢٠٢(، وابـــن عطيـ ــوزي في الـ ــذكرة ) ٥/٤٣٢(، وابـــن الجـ والتـ
ــفي ) ٢٣/٣٢( ، والرازي ) ١/١٠(  ــزئ  ) ٣/١٠٢(، والنسـ ــن جـ ــان  ) ٣/٤١(، وابـ ــو حيـ ــثير  ) ٦/٤٥٠(، وأبـ ــن كـ ، وابـ
، وابــن عاشــور ) ٥/٢٩٦(، والســعدي ) ٣/٥١١(والشــوكا�ي ، ) ٦/١٠٧(، وأبــو الســعود ) ٤٣٨(، الجلالــين ) ٣/٢٣٢( 
 )١٧/٢٦٣.( 
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 ] .٣٦/الحج[ چ  ۈ  ۈ  ٷچ     ٹ ٹ 
 .ذكر أقوال السلف في معنى القا�ع والمعتر ، وبيان الراجح : مسألة 

  وسـعيد بـن   ،  )١(أحسـن مـا قيـل في هـذا وهـو الصـحيح في اللغـة أن ابـن عبـاس          ": قال النحاس رحمـه ا ٣ 

 . الذي يتعرض ولا يسأل : والمعتر ، الذي يسأل : القا�ع : قالوا ،  )٣(والحسن، )٢(جبير
 .  )٤(وأن المعتر هو الزائر، أحسن ما سمعت أن القا�ع هو الفقير : وقال مالك بن أ�س 

 ٦ .يقال قنع الرجل يقنع قنوعا فهو قا�ع إذا سأل : وقال أبو جعفر 

 : وأ�شد أهل اللغة  
 )٥( وعِنمن القُ أعفّ همفاقر         غني فيلمال المرء يصلحه 

قنـع الرجـل إذا   : يقـال  ، ومعنـى هـذا مخـالف لـلأول     ،  )٧()القنـع  وأطعمـوا  ( أ�ـه قـرأ    )٦(وروي عن أبي رجـاء  ٩ 

 اعتره واعتراه : يقال ، معناه كمعنى المعتر  )٨()والمعتري ( وروى عن الحسن أ�ه قرأ . رضي فهو قنع 
************************** 

 ) .٦/٥٤(أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور  )١(
 ) .٦/٥٥(الدر : ، وينظر ) ١٧/١٦٨(، والطبري ) ٣/٣٨(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ) .٦/٥٥(الدر المنثور : ،  وينظر ) ١٦٩، ١٧/١٦٨( أخرجه الطبري  )٣(

 ) .           ١٢/٦٥(، والقر طبي ) ٣/٤٠(عبد الرزاق  تفسير )٤(

)٥( اخ ، ذكره الخليل في العين البيت للشم)٨١٩ ( ازوأبو عبيدة في ا ،)وغيرهم ) ١٧/١٦٨(، والطبري ) ٢/٥١. 

 ) .١٦٣(أبو رجاء هو محمد بن سيف ، وقد تقدم ص  )٦(
 ).٤/١٢٣(، وابن عطية ) ٣/١٦٠(شري ، والزمخ) ٣/٢٨٨(والبغوي ، ) ٢/٨٢(ذكرها ابن جني في المحتسب  )٧(
 ) .٢/٨٢(ذكرها ابن جني في المحتسب  )٨(
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 . )١( " ا عنده أو طلبهإذا تعرض لم، وعراه 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

ع قنوعـا و قناعـة   يقن ـ -بالكسـر  –ع ن ـقَأن : يطلق القا�ع في اللغة على المعنيين اللذين ذكرهما النحـاس ، وبيا�ـه    ٣ 

ع يقنـع  وقن ـ، إذا سأل  - بفتح النون -ع قنوعا ع يقنقن: ويقال ،  وعا إذا سألنع قَع بالفتح يقنو قن، إذا رضي 
 .  رضي  -بكسر النون -قناعة 
وكــلام العــرب الجيــد هــو الأول  ، نــوع بمعنــى القناعــة العــرب مــن يجيــز القَإن مــن : هم عــن أهــل اللغــة قــولُو�ُقــل  ٦ 

وهـو  ، هـذا اللفـظ للسـائل     اسـتعمالُ  الأكثـر  ، لكـن )٢( وكـل يصـلح  ، المتعفـف  : وقيـل  ، القا�ع السـائل  : وقيل 
بالقـا�ع في   نيع ـلو كان المَ" �ه ولأبه ، ) المعتر ( ود في كلام العرب ، وهو الظاهر في معنى الآية لاقتران لفظ الأج

، ولم يقـل وأطعمـوا القـا�ع والمعـتر     ، وأطعموا القا�ع والسـائل  : هذا الموضع المكتفي بما عنده والمستغني به لقيل  ٩ 

،  )٤(وهـو قـول أكثـر السـلف    ، )٣(" اضح على أن القا�ع معني به السائلالدليل الو ) والمعتر( ه وفي إتباع ذلك قولَ
 .  )٥(وعامة أهل التفسير، 

************************** 
 ).٥٥، ٦/٥٤(، والدر ) ٨/٢٤٩٥(ابن أبي حاتم : ، وهناك أقوال أخرى ، ينظر ) ٤١٤، ٤/٤١٣(معا�ي القرآن  )١(
 ).٨/٢٩٧)(قنع ( العرب ولسان ) ٤١٣) (قنع (و  )٣٢٨) (عر(، والمفردات ) ٨١٩) (قنع (العين ينظر  )٢(
 ) .١٧/١٧٠(ينظر تفسير الطبري  )٣(

 ) .٦/٥٥(، والدر المنثور ) ١٧/١٦٩(الطبري : وقال به غير من تقدم مجاهد وزيد بن أسلم ، ينظر  )٤(
، والواحـــدي في الوســــيط  ) ٣/٤٢٨(، والزجــــاج ) ٢/٢٢٦(، والفـــراء  ) ٢/٨٦(اختـــاره الشـــافعي في أحكــــام القـــرآن     )٥(
، ) ٥/٤٣٣(، وابـــن الجـــوزي ) ١١/٢٠٣(، وابـــن عطيـــة ) ٣/١٦٠(، والزمخشـــري ) ٣/١٢٣(، والســـمعا�ي ) ٣/٢٧٢( 
 ). ٣/٢٣٣(، وابن كثير ) ٣/١٠٢(، والنسفي ) ٢/٩٠(، والبيضاوي ) ١٢/٦٤(، والقرطبي ) ٢٣/٣٣(والرازي  
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ن القا�ع هو الطامع أظهرها عندي أ، وللعلماء في تفسير القا�ع والمعتر أقوال متعددة متقاربة : وقال صاحب الأضواء 
ــأل أن ي ــم  الـــذي يسـ ــن اللحـ ــو الـــذي يعـــتري م ، .... عطـــى مـ ــؤال   وأن المعـــتر هـ ــن غـــير سـ ــاء مـ ــا للإعطـ          تعرضـ

 ٣ ٠  )١( أعلم وا، وطلب 

   الـذي يقنـع   ، الراضـي  : فالقـا�ع   :ولبعض المفسرين جمع لطيف بين المعنـيين تبـع لهـذا الاخـتلاف ، يقـول السـمرقندي       
 . )٢(والمعتر الذي يتعرض للمسألة ولا يتكلم، وهو السائل ، بما أعطي 

 ٦  ويقبلـه ولا  ، لأ�ـه يرضـى بمـا يعطـي قـل أو كثـر       ، أ�ـه يجـوز أن يكـون السـائل سمـي قا�عـا       : عن بعض أهل اللغة  �قلو

 . )٣( إلى الرضا فيكون معنى الكلمتين راجعاً،  هيرد
 :الـــــترجـــــــــــيــــح 

ا ذكــره والقــول الأظهــر الموافــق للســياق ، واللغــة أن القــا�ع هــو الســائل  ، والمعــتر الــذي يتعــرض مــن غــير ســؤال ، وم ــ ٩ 

 . السمرقندي وغيره له وجه ، وا أعلم 
************************** 

 ).٥/٦٩٥(أضواء البيان  )١(
 ) . ٢/٤٦٠(تفسير السمرقندي  )٢(

ســـير ، وزاد الم) ٥/٨٢(، والجصـــاص ) ٤/٦٧(، والبغـــوي ) ١٧/١٦٧(لروايـــات والأقـــوال في الطـــبري تفصـــيل ا: ينظـــر و )٣(
 ) .١٧/٢٦٦(، والتحرير والتنوير ) ١٧/١٥٧(، والألوسي ) ٥٦ -٦/٥٤(، والدر المنثور ) ٥/٤٣٣( 
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 ] .٤٥/الحج[ چۉ   ۋ     ۅ  ۅ  ٹ ٹ چ
 .المشيد القصر في بيان معنى : مسألة 

 ٣ .)١(الجص وهي، أي بالقصة : قال ابن أبي نجيح ، أي مجصص : قال عكرمة  ":رحمه ا النحاس قال 

 . )٢(طويل: قال ، عن الضحاك ، وروي علي بن الحكم 
 :  )٣(وهو الجص كما قال عدي بن زيد، شاده يشيده إذا بناه بالشيد : القول الأول أولى لأ�ه يقال و

 ٦ . )٤(ه وكورافي ذر فللطير      لسا ه كلَّلَّجشاده مرمرا و

 . )٥( أشاد فلان بذكر فلان: ومنه ، ده وأشاده شيّ :  فأما إذا طوله ورفعه فإنما يقال فيه
 :ــــدراســـــــــــة ــــــــــالـــــــ

ذكر النحاس رحمه ا قولي أهل العلم في المشيد ، فذهب عكرمة إلى أن معنـاه مـبني بـالجص ، وبـه قـال ابـن        ٩ 

 . )٦(عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
 .وذهب الضحاك رحمه ا إلى أن معناه الطويل  

************************** 
 ، ) ١٨١،  ١٧/١٨٠(، والطبري ) ٣/٣٩(أخرجه عبد الرزاق  )١(
 ) .١٧/١٨١( أخرجه الطبري  )٢(
 .عدي بن زيد بن حمار العبادي ، كان أ�بل أهل الحيرة وأجودهم منزلة ، قتله النعمان بن المنذر  )٣(
 ) .٢٤٩(معجم الشعراء لابن المرزبا�ي  
 ) .١٧/١٨٢(، والطبري ) ٢/٥٣(والبيت من شواهدأبي عبيدة في ااز  )٤(
 ٠) ٤٢٢ -٤/٤٢٠(معا�ي القرآن  )٥(

 ) . ٦/٦١(، والدر ) ٨/٢٤٩٨(، وابن أبي حاتم ) ١٨١، ١٧/١٨٠(، والطبري ) ٣/٤٠(الرزاق  تفسير عبد: ينظر  )٦(
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د المبنى بالش١(و الجص يد ، وهوالذي عليه أهل اللغة أن المشي( .  
   وذلــك أن الشــيد في، عــني بالمشــيد اصــص : وأولى القــولين في ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال " قــال الطــبري 

 ٣     ، ثـم ذكـر الشـواهد مـن اللغـة علـى هـذا المعنـى ، وعلـى هـذا المعنـى طائفـة            )٢(كلام العرب هـو الجـص بعينـه    

 .)٣( من المفسرين
 .)٤(فسرين وقال بقول الضحاك طائفة أخرى من الم

 ٦ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

      الثــا�ي يرجــعوالــراجح أن مــا قيــل في معنــى المشــيد لا منافــاة بينــه ، لكــن القــول الأول أشــهر وأعــرف لغــة ، و 
ــه وســاكنيه        ــوة ومنعــة ، فيكــون منيفــاً مرتفعــاً يحمــي أهل ــدل علــى ق ــيد ي ــاءه بالش       ، والبيــت )٥(إليــه ، لأن بن

 ٩ .د به النحاس يدل على المعنيين الذي استشه

************************** 
 ) .١/١٤٨(، ومختار الصحاح ) ٢٧٠) (شيد(، والمفردات ) ٢/٣٥(، ومجاز القرآن ) ٥٠٣) (شيد(العين  )١(
 ) .١٧/١٨١(جامع البيان  )٢(
ــر  )٣( ــاز : ينظـــ ــة  ) ٢/٥٣(اـــ ــن قتيبـــ ــاج) ٢٥١(، وابـــ ــري ) ٣/٤٣٢( ، والزجـــ ــة  ) ٣/١٦٣(، والزمخشـــ ــن عطيـــ ، وابـــ
، وقدمـــه ) ٣/٤٣(، وابــن جــزئ   ) ٣/١٠٥(، والنســفي  ) ٢٣/٣٩(، والــرازي  ) ٥/٤٣٨(، وابــن الجــوزي   ) ١١/٢٠٨( 
 ) .٥/٧٠٩(، والشنقيطي ) ١٧/١٨٦(، وابن عاشور ) ٥/٣٠٦(، والسعدي ) ٣/٢٣٧(ابن كثير  
ــمرقندي   )٤( ــاره الســ ــدي في) ٢/٤٦٣(اختــ ــوجيز ، والواحــ ــيط  ) ٢/٧٣٦( الــ ــه في الوســ ــمعا�ي ) ٣/٢٧٥(، وقدمــ ، والســ
 ) .٦/١١١(، وأبو السعود ) ٤٤٠(، والجلالين ) ٢/٩١(، والبيضاوي ) ٣/٦٩(، والبغوي ) ٣/٤٤٤( 
 .، فقد ذكروا أنها معان متقاربة ) ٣/٢٣٧(، وابن كثير ) ١٢/٧٤(، والقرطبي ) ٢٧٠(المفردات : ينظر  )٥(
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 ].٤٧/الحج[ چپ  پ    ڀڀ  ڀڀ  ٺ  ٺٹ ٹچ 
 .ذكر الاختلاف في اليوم هنا ، أهو من أيام خلق السموات والأرض ، أم من أيام الآخرة ؟: مسألة 

 ٣ يوم من الأيام التي: قال ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن سماك ، إسرائيل  ىرو ":قال النحاس رحمه ا 

 .خلق ا فيها السموات والأرض كألف سنة مما تعدون
، مما تعـدون   يوم من أيام الآخرة كألف سنة : قال ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن سماك ، وروى شعبة 

 ٦ . )١( ويوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم القيامة: قال 

ــو جعفــر قــا ــال ،  والقــول الثــا�ي حســن جــداً : ل أب ــه عليــه يتصــل ب      لأنهــم اســتعجلوا بالعــذاب  ، كلام الأول لأ�
ممـا تعـدون       كـألف سـنة  ، وإن يوما من أيام عذابهم في الآخرة ، في عذابهم : أي  چ ٻ  ٻ  ٻ  پچ فقال 

 ٩ .هم في الآخرة أشد وعذاب، إن ا لن يخلف وعده في عذابهم في الد�يا : فصار المعنى ،  في الد�يا

     فــأعلمهم ا جــل وعــز أ�ــه لا، وهــو أنهــم اســتعجلوا بالعــذاب ،  نيِول آخــر بــوفي معنــاه قــ: قــال أبــو جعفــر 
 .)٢( " وإن يوما عنده وألف سنة واحد إذ كان ذلك غير فائته، يفوته شيء 

 ١٢ :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 سن أ�ه  يوم  من أيام  الآخرة ، في  اليوم المذكور هنا ، واستح  ذكر النحاس رحمه ا قولين عن ابن عباس 

************************** 
 ).٦٣، ٦/٦٢: (، وينظر الدر) ٨/٢٤٩٩(الروايتين ، وأخرج ابن أبي حاتم الأولى فقط ) ١٧/١٨٣(أخرج الطبري  )١(
، ) ٢٣/٤١(تفســير الــرازي  : ، وينظــر ) ٣/٤٣٣(، وهــذا القــول أخــذه مــن الزجــاج     ) ٤٢٤،  ٤/٤٢٣(معــا�ي القــرآن   )٢(
 ) .٦/١١٢(، وأبو السعود ) ٢/٩٢(البيضاوي  
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ژ  ڑ     ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     چ، وهـذه الآيــة �ظــير قولــه تعــالى  )١(وبـه قــال  مجاهــد وعكرمــة   

يدخل فقـراء المسـلمين الجنـة  قبـل      (، ويشهد له  حديث ] ٥/السجدة[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      گ  گ  ڳ
ي أن ا تعالى أخبر عن استعجال المشركين بالعذاب  ، وأخبر عن مبلغ اليوم  ، وذكر الطبر)٢()أغنيائهم بخمسمئة  عام   ٣ 

من الآيام التي عند ا يـوم   يوماًوإن : " عنده  ، و�فى العجلة  عن  �فسه  ، ووصفها بالأ�اة  والا�تظار ،  وتأويل الكلام 
بعيـد فلـذلك لا يعجـل بعقوبـة     القيامة يوم واحد كألف سنة من عددكم وليس ذلك عنده ببعيـد وهـو عنـدكم    

 ٦ .)٤(، وعليه  عامة  المفسرين)٣( من أراد عقوبته حتى يبلغ غاية مدته

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
والراجح ما ذهب إليه النحاس لمناسبته لسياق الآيات فإنها في وعيد الكفار فناسب أن يكـون اليـوم مـن أيـام     

 ٩ .ذكور ، وا أعلم عذابهم في الآخرة ، ويشهد له الحديث الم

************************** 
 ) .٣/٧٠(، وحكاه البغوي عن ابن زيد ) ١٨٤،  ١٧/١٨٣(أخرجه عنهما الطبري  )١(
ــد     )٢( ــه أحمـ ــرة ، أخرجـ ــي هريـ ــديث أبـ ــن حـ ــد ح  ) ٢/٣٤٣(مـ ــه ك الزهـ ــن ماجـ ــد  ) ٤١٢٢(، وابـ ــذي  ك الزهـ  ح، والترمـ
ــبرى  ) ٢٣٥٤(  ــائي في الكــ ــى  ) ٦/٤١٢(، والنســ ــو يعلــ ــي في الأوســــط  ) ١٠/٤١١(، وأبــ ــن     ) ٨/٣٥٧(، والطبرا�ــ ، ومــ
، ) ٢/٣٩٦(الألبــا�ي في صــحيح ابــن ماجــة ح   صــححه، و) ١/٣٣(الطبرا�ــي في الأوســط  حــديث أبــي ســعيد أخرجــه  
 )٢/٢٧٥(الترمذي  صحيحو 
 ) .١٧/١٨٣(جامع البيان  )٣(

) ٣/١٦٤(، والزمخشـــري ) ٤/٧٠(، والبغـــوي ) ٣/٤٤٦(، والســـمعا�ي ) ٣/٤٣٣(، الزجـــاج ) ٢/٢٢٩(الفـــراء : ينظـــر  )٤(
ــوزي) ١١/٢٠٩(وابــــن عطيــــة   ، وابــــن جــــزئ ) ٣/١٠٥(، والنســــفي ) ١٢/٧٨(، والقــــرطبي ) ٥/٤٣٩( ، وابــــن الجــ
 ) ٥/٧١٨(، والشنقيطي ) ٥/٣٠٧(، والسعدي ) ٣/٢٣٨(، وابن كثير ) ٣/٤٤( 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک ٹ ٹ چ
 ] .٥٢/الحج[ چڻ  ٹ  ٹ  ڻڱ   ڱ  ں  ں

 ٣ .سنداً ومتناًبيان بطلان قصة الغرا�يق : مسألة 

 بـن صـالح     ، حدثنا بكر بن سهل  ":قال النحاس رحمه ا ال حـدثني معاويـة بـن    ق ـ،  )١( قـال حـدثنا عبـدا
 چيبطـل مـا ألقـاه الشـيطان    : قال  چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ چعن ابن عباس ، عن علي بن أبي طلحة ، صالح 

 ٦ .   چڱ   ڱ  ں  ں

 .هذا من قول العرب �سخت الشمس الظل أزالته :  قال أبوجعفر
 :ويروى في هذا الذي �سخه ا مما ألقاه الشيطان أحاديث 

چ        قرأ رسول ا: قال ، )٢( عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، ما رواه الزهري : فمنها  ٩ 

فســها ، فــإن شــفاعتهم ترتجــى : قــال ]١٩/الــنجم[   چه  ے  ےچ فلمــا بلــغ] ١/الــنجم[ چٱ  ٻ      ٻ
گ       ک    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  کچفـــأ�زل ا تعـــالى  ، فلقيـــه المشـــركون فســـلموا عليـــه    

 ١٢  .چگگگڳ

 وإنهن : وكذا حديث قتادة وزاد فيه ، وفيه هذا الأمر العظيم ، )٣(وهذا حديث منقطع : قال أبو جعفر 
************************** 

 ) .٤٧١(عبد ا بن صالح ، أبو صالح ، كاتب الليث ، ضعفه الأئمة أحمد وغيره ، تقدم ص  )١(
 ) .هـ  ٩٤( ن المغيرة المخزومي ، ثقة فقيه عابد ، مات سنة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ب )٢(
 .وغيرها ) ١١١٦(، التقريب ) ٣٣/١١٢(تهتذيب الكمال  

ــر        )٣( ــة عم ــن خلاف ــد في زم ــرحمن ول ــد ال ــن عب ــا بكــر ب ــال    لأن أب ــا        )٣٣/١١٣(، تهــذيب الكم ــن ســعد إليه ، وأشــار اب
 ) .١٧/١٨٩(، وأخرجها الطبري ) ١/١٦١(مختصرة  
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 . )٢(ولو صح هذا لكان له تأويل قد ذكر�اه في أول هذا الكتاب ،)١(لهن الغرا�يق العلا 

المشـركون   فسجد: ل قا، )٥( عن المطلب بن عبدا، )٤(عن كثير بن زيد، )٣(وأقطع من هذا ما ذكره الواقدي
إ�ـه أبـو أحيحـة سـعيد بـن      : ويقـال  ، فإ�ه أخـذ ترابـا مـن الأرض فرفعـه إلى وجهـه      ، كلهم إلا الوليد بن المغيرة  ٣ 

ــل    ــزل جبريـ ــه  ،  العـــاص حتـــى �ـ ــرأ عليـ ــذا  فقـ ــه  ، هـ ــال لـ ــه  : فقـ ــا جئتـــك بـ ــارك  ، مـ ــزل ا تبـ           وأ�ـ
 .)٦(]٧٤/الإسراء[ چ����  �  � چوتعالى 

والدين والعقـل يمنعـان مـن    ، ولا سيما وهو من حديث الواقدي ، وهذا حديث منكر منقطع : جعفر قال أبو  ٦ 

لأن فيـه مسـاعدة لهـم علـى دينـهم لأن      ،  -ومعـاذ ا أن يكـون ذلـك     - متعمـداً  لأ�ه إن كان قال هـذا ، هذا
 .؟ز وجل وإن كان �اسيا فكيف صبر ولم يبين لهم ذلك حتى أتاه الوحي من ا ع، هذا قولهم 

 ٩ قال حدثنا ، كما حدثنا بكر بن سهل ، ثم رجعنا إلى الآية فوجد�ا فيها قولين لمن يرجع إلى قوله وعلمه 

************************** 
 .مرسلا ) ١٧/١٩١(أخرجه الطبري  )١(
 ) .١٥(الناسخ والمنسوخ  )٢(
 ) .هـ ٢٠٧( محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، الواقدي ، القاضي ، متروك مع سعة علمه ، مات سنة  )٣(
 .وغيرها) ٨٨٢(، التقريب ) ٢٦/١٨٠(، تهذيب الكمال ) ٢/٢٩٠(كتاب اروحين لابن حبان  

 .ي ، المد�ي ، صدوق يخطيء ، مات في آخر خلافة المنصور كثير بن زيد الأسلم )٤(
 .وغيرها ) ٨٠٨(، التقريب ) ٢٤/١١٣(، تهذيب الكمال ) ٧/١٥٠(الجرح والتعديل  
 .المطلب بن عبد ا  بن حنطب القرشي المخزومي ، صدوق كثير الإرسال ، مات بعد المائة  )٥(
 .وغيرها ) ٩٤٩(لتقريب ، ا) ٢٨/٨١(، تهذيب الكمال ) ٥/٣٣١(الطبقات  

 ).١/١٦٠(أخرجها ابن سعد في الطبقات  )٦(
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چعـن ابـن عبـاس    ، عن علي بـن أبـي طلحـة    ، قال حدثني معاوية بن صالح ، أبو صالح 

 .في حديثه   لشيطان إذا حدث ألقى ا: قال     چک     ک  ک       ک      گ   گ  گگ ڳ

ثـم ينبهـه ا   ، ألقى الشيطان فى سره وخاطره ما يوهمه به أ�ـه الصـواب   : فالتأويل على هذا :  قال أبو جعفر ٣ 

      فأســتغفر ا عــز وجــل في ، إ�ــه ليغــان علــى قلــبي  ( : أ�ــه قــال وقــد صــح عنــه ، وجــل علــى ذلــك  عــز
 . )١( ) اليوم والليلة سبعين مرة

 ٦  وذلــك حــين  - مــد قــد اســتغويت ضــعفاء�ا وســفهاء�ا يــا مح : فقــالوا، أن كــبراء قــريش جــاءوه : وفي الســير 

  ن لم يتـبين لنـا  إو، فـإن تـبين لنـا اتبعنـاك     ، فأمسـك عنـا حتـى �نظـر في أمـرك       -أظهر دعوته وتبينـت براهينـه   
اطر والتـذكر لمـا   ثم �بهـه ا عـز وجـل بالخ ـ   ، أن هذا إ�صاف  فوقع له  ، كنت على أمرك ونحن على أمر�ا

ومـا   چ����  �  � چوأن يصـدع بمـا أمـر بـه ثـم �ـزل عليـه الـوحي         ، أمره ا به من إظهار الدعوة  ٩ 

 .في سره        أي  چگ گگڳچ فيكون على هذا، بعده 

وقال ، في قوله : وقال مجاهد ، في قراءته :  چگڳچعليه أكثر أهل التأويل قال سعيد بن جبير والقول الآخر
 ١٢ .الأمنية التلاوة :  الضحاك

: ويكون التقدير على هذا ]٧٨/البقرة [ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چفهذا معروف في اللغة منه : قال أبو جعفر 
  من الجن ومتعارف من الإ�س وإما شيطا�اً إما شيطا�اً ألقى الشيطان في تلاوة النبي

************************** 
 .وغيرهما ) ٢٧٠٢(، ومسلم ك الذكر ح ) ٤/٢٦٠(حديث صحيح مشهور ، أخرجه أحمد  )١(
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 ڃڃچچچچڇ  ڃڃ ڄ  ڄچز وجـل  قـال ا ع ـ ،  في الآثار أن الشيطان كان يظهر كـثيرا في وقـت الـنبي    

مـن غـير أن ينطـق بـه الـنبي       فألقى الشيطان هذا في تلاوة الـنبي  ] ٤٨/الأ�فال[ چڎ   ڈ  ڈ ڎ ڌ ڌڍڇڇڇڍ
  . ٣ 

بـن  اكمـا روى موسـى   ، وأن الثقات من أصـحاب السـير كـذا يـروون     ، ظاهر القرآن كذاوالدليل على هذا أن 
   فـــوقرت في مســـامع ، فـــإن شـــفاعتهم ترتجـــى  الـــنبي  ألقـــى الشـــيطان في تـــلاوة: عـــن الزهـــري ، )١( عقبـــة

 ٦      بالمهـــاجرين في الخـــبر واتصـــل،  وأ�كـــر ذلـــك المســـلمون ولم يســـمعوه، وســـجدوا  فـــاتبعوه جميعـــاً، المشـــركين 

ــنبي   ، أرض الحبشــة  ــد تبعــت ال ــد وأن الجماعــة ق ــا   فق ــا ألق ــد �ســخ ا عــز وجــل م   ، الشــيطان  هموا وق
 .فلحقهم الأذى والعنت 

 ٩ .فقد تبين معنى الآية بهذا وبغيره : قال أبوجعفر 

ــريج   ــال ابـــن جـ ــال ] ٥٣/الحـــج[ چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ےچ : وقـ ــوبهم : قـ ــية قلـ القاسـ
 .المشركون 

 ١٢ .)٢(والذين في قلوبهم مرض المنافقون، لأنهم لم تلن قلوبهم لاتباع الحق  نيوهذا قول ب: قال أبو جعفر 

 :ـــــــــــدراســـــــــــة ـــالـــــــ
 أورد النحاس رحمه ا هذه القصة ، قصة الغرا�يق وبين أنها باطلة سنداً ومتنا ، فأما السند فما أروده 

************************** 
 ).هـ ١٤١( موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي ، مولى آل الزبير ، ثقة فقيه ، إمام في المغازي ، مات سنة  )١(
 .وغيرها ) ٩٨٣(، التقريب ) ٢٩/١٢٠(، تهذيب الكمال  )٥/٤٢٥(الطبقات  
 ) .١٩٥ -١٩٣(الناسخ والمنسوخ  )٢(
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من الروايات هنا كلها مراسيل ، لا تقوم بها حجة ، وبخاصة في أمـر جلـل عظـيم يمـس مقـام النبـوة ، وينسـب        
 . المشركين على شركهم ، والخطأَ في الرسالة والبلاغ  موافقةَ إلى الرسول الكريم 

فرواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحـارث بـن هشـام منقطعـة ، لأن ولادتـه كا�ـت في زمـن عمـر ، ومـا أدرك           ٣ 

سها ، و�سبت هذا الأمر إليه عظيم منكر ، كيـف وهـو يبلـغ     ، فروايته عنه منقطعة ، وفيها أ�ه  النبي 
 .عن ربه عز وجل 

ورواية الواقدي واهية ، لأن الواقدي متروك ، والمطلب بن عبد ا كثير الإرسال ، وهذا مـن مراسـيله ، ولا    ٦ 

 . يعتمد على مرسل في مثل هذا الأمر 
، لا تقوم بهـا حجـة فيمـا دون هـذا ، فكيـف في       )١(عند الطبري كلها مرسلة وضعيفة  وهناك روايات أخرى

 ٩ : البلاغ ؟ ومما يبين بطلانها متناً هذا الأمر المتعلق بالنبوة و

بتلـك الجملـة الباطلـة الـتي      في أكثر هذه الروايات إن لم تكن كلها أن الشيطان تكلم على لسـان الـنبي    :أولاً 
 . تمدح أصنام المشركين  

 ١٢  ومعناه.. " والمؤمنون مصدقون �بيهم فيما جاء به عن ربهم ، ولا يتهمو�ه في خطأ" وفي بعضها  :ثا�ياً

************************** 
، وقد جمع محـدث العصـر الشـيخ محمـد �اصـر الـدين الألبـا�ي رحمـه ا طـرق هـذه الروايـات            ) ١٩١ -١٨٧(جامع البيان  )١(
: بطــلان أســا�يدها ، و�كــارة متونهــا ، وقــال  مـن مظانهــا مــن كتــب التفســير والســير ، وكــر عليهــا بالنقـد والتفنيــد ، وبــين   
تلك هي روايات القصة ، وكلها كمـا رأيـت معلـة بالإرسـال والضـعف والجهالـة ، فلـيس فيهـا مـا يصـلح للاحتجـاج بـه ، لا              
ام سيما في مثل هذا الأمر الخطير ، ثـم إن ممـا يؤكـد ضـعفها بـل بطلانهـا مـا فيهـا مـن الاخـتلاف والنكـارة ، ممـا لا يليـق بمق ـ              
/ ، تــأليف ) ١٨(�صــب اــا�يق لنســف قصــة الغرا�يــق  . النبــوة والرســالة ثــم شــرع في ذكــر ذلــك ممــا ذكرتــه في الدراســة   
 .، المكتب الإسلامي ٢/١٤٠٩محمد �اصر الدين الألبا�ي ، ط 
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 أنهم سمعوها من رسول ا           ولم يشعروا أنهـا مـن الشـيطان ، بـل ظنوهـا وحيـاً مـن الـرحمن ، وفي روايـة ،
وهذا تناقض واختلاف يسـقط معـه الاحتجـاج بهـذه     " ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان " أخرى 

 ٣ .الروايات ، فكيف وهي ضعيفة ؟

معـاذ  ":    يدري أن ذلك من الشيطان ، حتى قـال لـه جبريـل    بقي مدة لا وفي بعضها أن النبي  :ثالثاً
 " .ا ، لم آتك بهذا ، هذا من الشيطان 

على   في بعضها أ�ه سهى حتى قال ذلك ، فلو كان كذلك أفلا ينتبه من سهوه إلا بعد �بهه جبريل  :رابعاً ٦ 

 . خطأ ذاك القول ؟
 .وفي بعضها أن ذلك ألقي عليه وهو يصلي  :خامساً 
تمنى أن لا ينزل عليه شيء من الوحي يعيب آلهة المشركين ، لئلا ينفـروا عنـه ،    وفي بعضها أ�ه   :سادساً  ٩ 

أن يتمنـى ذلـك إرضـاء لقومـه ، وهـو رسـول ا ومصـطفاه مـن خلقـه ، أيقـدم محبـة قومـه              وكيف يظن به 
 .ورضاهم على مرضاة ا تعالى ؟ حاشاه من ذلك 

افتريت على ا ، وقلت على ا مـا لم يقـل ، وشـركني    "  عليه ذلك ، قال  أ�كر  لما أن جبريل  :سابعاً ١٢ 

 وهذه طامات يجب تنزيه الرسول " الشيطان في أمر ا       ورسـوله منها ، ومن كـان في قلبـه إيمـان بـا 
 .)١(يلزمه الورع عن مثل هذا إلا على سبيل البيان والإ�كار 

من الأمنية ، وهي التلاوة  ، وعليه أكثر السلف كما قال ، وهو ) تمنى ( معنى  واختار النحاس رحمه ا أن ١٥ 

 ألقى الشيطان في " قول المحققين من المفسرين ، الذين قالوا ببطلان هذه القصة ، والمعنى عندهم 
************************** 

 ) .١٩،  ١٨(�صب اا�يق باختصار وتصرف يسير : ينظر  )١(
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 .)١(" تكلم به ، وحاشاه من ذلك  ، لا أن النبي  قلوب الكفار عند تلاوته 
 :ــيــــح الـــــترجـــــــــ

والحق الذي لا مرية فيه أن هذه القصة باطلة سنداً ومتناً ، كما ذهب إليه النحاس  والمحققون مـن أهـل العلـم     ٣ 

 . هو الراجح ، وا أعلم  چگڳچوأن اختياره في معنى ، 
************************** 

ــو بكــر بــن العربــي ر   )١( ، لا  ) ٣٠٧ -٣/٣٠٣(حمــه ا عــن هــذه القصــة في عشــر مقامــات حســان   وقــد أجــاب القاضــي أب
ــه القاضــي       يســتغني طالــب الحــق عــن مطالعتــها ، فرحمــه ا رحمــة واســعة في دفاعــه عــن جنــاب الرســول             ، ومثل
/ ت ، ) ١٩٩ - ٢/١٩١( في كتابــه الشــفا بتعريــف حقــوق المصــطفى   ) هـــ ٥٤٤(بــن موســى اليحصــبي ت  يــاض ع   
  -١٢/٨٠(، والقـــرطبي ) ٤٨ -٢٣/٤٣(هــــ ، �شـــر هشـــام علـــى حـــافظ ، والـــرازي ١/١٤١٦عبـــد الفتـــاح ، ط ســـعيد 
ــثير  ) ٨٤  ــن كـــ ــوكا�ي ) ٢٤١ -٣/٢٣٩(، وابـــ ــنقيطي ) ٣/٥٢٠(، والشـــ ــور  ) ٧٣٣ -٥/٧٢٧(، والشـــ ــن عاشـــ ، وابـــ
 )٣٠٦ -١٧/٣٠٣.( 
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     ک      گ         ک      ک        ک     ڑ      ڑ      ژ     ڈ  ژ    ڈ چ          ٹ ٹ
 ] .٥٢/الحج[ چڻ  ٹ  ٹ  ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں گ  گ  ڳگ  

 ٣ .  من وجوه أخرى غير ما تقدما ورد في قصة الغرا�يق إبطال النحاس لم: مسألة 

 .ثناؤه على صحيفة علي بن أبي طلحة وما ورد فيها من التفسير : مسألة 
 .ديث المروي والجهة الأخرى التي فيها الإشكال الح :النحاس رحمه ا قال 

فإن شـفاعتهم  ] ١٩/النجم [   چے ه  ےچ قرأ وهو أن النبي ، )١(وقد ذكر�اه بإسناده : قال أبو جعفر  ٦ 

 . فإنهن الغرا�يق العلى : وفي رواية غيره ، وسها كذا في رواية الزهري ، ترتجى 
   الملحـدين فـأول   وهـذا يجـب أن يوقـف علـى معنـاه مـن جهـة الـدين لطعـن مـن طعـن فيـه مـن              : قال أبو جعفـر  

ــيس بمتصــل الإســناد   ــو اتصــل إســناده وصــح لكــان المعنــى فيــه صــحيحا    ،  )٢(ذلــك أن الحــديث ل  ٩    فأمــا ، ول

ــها( معنـــى  ــاه وأســـقط   )وسـ ــإن معنـ ــديره ، فـ  )٣(أســـقط    ثـــم ، وتم الكـــلام    چے ه  ےچويكـــون تقـ
 .الملائكة يعود الضمير على ، فإن شفاعتهم ، يعني الملائكة ) والغرا�يق العلى ( 

 ١٢ : ففي روايته أجوبة عنها ) فإنهن الغرا�يق العلى ( فأما من روى 

ويكـون توبيخـا   ، ويجـوز أن يكـون بغـير حـذف     ، كما تستعمل العرب في أشياء كثيرة ، أن يكون القول محذوفا 
، الصـلاة  فـإن كـان في الصـلاة فقـد كـان الكـلام مباحـا في        ، فيكون هذا احتجاجـا علـيهم   ، أفرأيتم  لأن قبله 

 ١٥             فينســـخ ا جـــل وعـــز ذلـــك لمـــا فيـــه ، ويجـــوز أن يكـــون الضـــمير للملائكـــة كمـــا يضـــمر مـــا يعـــرف معنـــاه  

************************** 
 ) .١٩٥ -١٩٣(في الناسخ والمنسوخ مفصلة  )١(
 .الصحيح فجميع طرقه مرسلة ، ولا يعتمد على مرسل في إثبات مثل هذه ، وقد تقدم بيا�ه بل هذا هو  )٢(
 .يعني أسقط الشيطان في أسماع المشركين ما يحسبو�ه من كلام النبي  )٣(
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  هـذا الضـمير لـلات والعـزى    : والذي فيه مـن الصـلاح إزالـة التمويـه أن يمـوه علـى قـوم فيقـال لهـم          ، من الصلاح 
ــه جــل شــأ�ه   فــأ�زل ا جــل وعــز  ک       ک      گ   گ  گ   ک      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ قول

 ٣ .     چ

 : وفي الآية قولان آخران 
فـإنهن الغرا�يـق   : قال رجل ألقى الشيطان على لسـا�ه        چے ه  ےچأن يكون المعنى لما تلا  : أحدهما

 ٦ . العلى 

گ      ک       ک   چ    : أن علي بن أبي طلحة روى عن ابن عباس في قـول ا جـل وعـز   :  والقول الآخر

ــال      چ ــرداءة : ق ــه  الشــيطان إذا تحــدث ألقــى ال ــال ، في أمنيت ــه : ق ،   چڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ چفي حديث
 ٩ . فيبطل ا ما يلقي الشيطان : قال 

بمصـر صـحيفة في   :  )١(وقد قـال أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل      ، وهذا من أحسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجله 
 .)٢(ما كان كثيراً لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصداً، رواها علي بن أبي طلحة ، التفسير 

 ١٢ لو : فيقول له ، إذا حدث �فسه ألقى الشيطان في حديثه على جهة الحيلة   أن النبي: والمعنى عليه 

************************** 
 ) .هـ ٢٤١(الشيبا�ي المروزي ، أبو عبد ا ، إمام أهل السنة والجماعة ، ثقة حافظ فقيه حجة ، مات سنة  )١(
 .وغيرها ) ٩٨(، التقريب ) ١/٤٣٧(، تهذيب الكمال ) ٤/٤١٣(يخ بغداد تار 
تقدم الحديث عن حجية هذه الطريـق عـن ابـن عبـاس ، واعتمـاد البخـاري عليهـا في الصـحيح وكـلام أهـل العلـم حولهـا ،              )٢(
 . من هذا البحث ، وهي المقصودة بالعنوان الذي ذكرته في أصل المسألة  ١٢٧ص ) ٢(في التعليق  
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فيبطل ما ، ويعلم ا جل وعز أن الصلاح في غير ذلك ، سألت ا جل وعز أن يغنمك كذا ليتسع المسلمون 
 .ا قال ابن عباس يلقي الشيطان كم

وقـد حكيـا   ، هـو المعـروف في اللغـة     وهذا، إذا حدث �فسه   چگ چ: جميعا  )١(وحكى الكسائي والفراء ٣ 

 .)٢( وي ذلك عن الضحاكور، إذا تلا :   چگ چأيضاً
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

في المســألة الســابقة ، وذكرهــا هنــا في   هــذه الآيــة ذكرهــا النحــاس في الناســخ والمنســوخ ، وبــين بطلانهــا كمــا   ٦ 

الإعراب ، وبين أن إسنادها ليس بمتصل وهو كما قـال ، ثـم أبطـل القصـة مـن وجـوه مـن حيـث المـتن ، وقـد           
تقدم تفنيد هذه القصة بما قاله جهابذة العلماء ، وردوا هـذه القصـة مـن حيـث السـند ، فلـم تـرد مـن طريـق          

مختصـرة ولم   )٣(رواياتها ، وقد ذكرها النحاس في كتـاب معـا�ي القـرآن    متصل صحيح ، وأبطلوها متناً بتناقض ٩ 

 .يعلق عليها ، ثم أفاد وأجاد لما أوردها في كتابيه الناسخ والإعراب وبين بطلانها سنداً ومتناً 
 :الـــــترجـــــــــــيــــح 

نها قول موفق مسدد ، وهـو الـذي   والراجح كما تقدم أن القصة باطلة سنداً ومتناً ، وأن قول النحاس في بطلا ١٢ 

لو صح إسـناد القصـة،  فكيـف     عليه المحققون من أهل العلم ، ولا يصح �سبة مثل الأمر العظيم إلى النبي 
 .والقصة باطلة سنداً ومتناً ؟ ، و الحمد 

************************** 
 ) .٢/٢٢٩(معا�ي القرآن للفراء  )١(
 .، وقد تقدم تخريج الروايات مفصلا بما أغنى عن إعادته هنا ) ٤٠٩ -٣/٤٠٧(إعراب القرآن  )٢(
 ).٤/٤٢٥(معا�ي القرآن  )٣(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ].٥٥/الحج[ چی  ی    ي  �  �  �  �  �   �  ....چ  ٹ ٹ
 . أهو يوم القيامة أو يوم بدر ؟في المراد باليوم العقيم ، : مسألة 

 ٣   .)١(قيل هو يوم القيامة  ":قال النحاس رحمه ا 

 . )٢(وأهل التفسير على أ�ه يوم بدر ، قال ذلك سعيد بن جبير وقتادة 
يـوم بـدر ،         چي  ییچأربـع آيـات �زلـت في يـوم بـدر،      : وبلغني عـن أبـي بـن كعـب أ�ـه قـال       : وقال قتادة 

ــزام ( و ــدر ، و ا): اللِّ ــوم ب ــدخان[ چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ لقتــال في ي ــدر ،] ١٦/ال ــوم ب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ    ي ٦ 

 .)٣(يوم بدر] ٢١/السجدة[ چپ
إذا منعـا   ))رجـل عقـيم   (( و  ))امـرأة عقـيم    ((الامتنـاع ، ومنـه قـولهم    : أصـل العقـم في اللغـة    : قال أبو جعفر 

،  )٤(لا خـير فيـه لقـوم     ))يـوم عقـيم    ((فيه عذاب ، و لا يأتي بسحاب فيه مطر ، أي ))ريح عقيم  ((، و الولد ٩ 

 .  )٥(" فيوم القيامة ، ويوم بدر قد عقم فيهما الخير والفرح عن الكفار
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ١٢ ه ذكر النحاس قولي السلف في هذه الآية ، فذهب بعضهم إلى أن اليوم العقيم هو يوم القيامة ، وحجتهم أ�

************************** 
 ) .٦/٦٤(الدر : ، وينظر ) ١٧/١٩٣(قاله الضحاك ، أخرجه الطبري  )١(

ــن جــريج ، ينظــر    )٢( ــرز  : ومجاهــد وب ــد ال ــي حــاتم   ) ١٧/١٩٣(، والطــبري ) ٣/٤١(اق تفســير عب ــن أب ،  ) ٨/٢٥٠٣(، واب
 ) .٧٠ -٦/٦٤(والدر  

 ).٣/٤١(أخرجه عبد الرزاق  )٣(
 ) .٣٤٢) (عقم ( ، والمفردات ) ٣/٤٣٤(، والمعا�ي للزجاج ) ٦٦٦) (عقم ( العين للخليل : ينظر  )٤(

 ) .٤٢٨،  ٤٢٧(معا�ي القرآن  )٥(
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 يوم لا خير فيه ولا خير بعده للكفـار ، وهـو يـوم عسـير علـيهم ، لا يماثلـه في شـدته شـيء لـذا وصـف بـالعقم            
وقـال جـل وعـز        ،] ٢٦/الفرقان[ چگ   ک  گ   گ   گچوقد وصفه ا بأ�ه يوم عسير فقال سبحا�ه 

ــدثر[ چ� �   �  �چ ــل    ]١٠/الم ــا قب ــات ، فم ــذلك بســياق الآي ــ     ، واحتجــوا ك ــر  ه ــة في ذك ذه الآي ٣ 

 چٱٻٻٻٻچالمــؤمنين والكــافرين ، ومــا بعــدها في ذلــك أيضــاً ، وهــو يــدل علــى القيامــة ، قــال ســبحا�ه            

ولـيس علـى يـوم بـدر ، وعليـه فالسـاعة المـذكورة                   ، فهاتان الآيتان تدلان على القيامـة ، ] ٥٦/الحج[
الســاعة ســاعة مــوتهم ، واليــوم العقــيم يــوم بــدر ،  هنــا هــي مقــدمات القيامــة ، واليــوم العقــيم يــوم القيامــة ، أو ٦ 

وإن كـان يـوم بـدر مـن جملـة مـا       : وقـال ابـن كـثير        وصححه ابن كثير وغـيره ، واستشـهدوا لـه بالسـياق ،     
 .)٢(من المفسرين         ، وبه قالت طائفة)١(أوعدوا به ، لكن هذا هو المراد

العقــيم يــوم بــدر ، وهــو قــول أبــي بــن كعــب وقتــادة وســعيد  أن الســاعة هــي القيامــة ، واليــوم: والقــول الثــا�ي  ٩ 

وغيرهم ، ووجه ذلك أن ا تعالى ذكر الساعة وهي القيامة على قولهم ، فيكون اليوم العقيم مغـايراً لهـا فهـو    
وكـلام  يوم بدر ، وإلاَّ  كان الكلام عطفاً على �فسه ، وهذا لا يصح ، لأ�ه يكـون تكـراراً لا طائـل مـن ورائـه ،      

 ١٢ .)٣(ا تعالى منزه عن مثل هذا ، وهو اختيار الطبري وجمع من المفسرين 

************************** 
 ) .٣/٢٤١(تفسير القرآن العظيم  )١(

، والـــــرازي ) ٣/٤٥٠(، والســـــمعا�ي ) ٤/٣٧(، والمـــــارودي ) ٢/٤٦٦(، والســـــمرقندي ) ٣/٤٣٤(الزجـــــاج : ينظـــــر  )٢(
ــعود ) ١٢/٨٧(والقــــرطبي  ) ٢/٣٦٣(، والعز ) ٢٣/٤٩(  ــو الســ ــوكا�ي ) ٦/١١٥(، وأبــ ، والألوســــي ) ٣/٥٢١(، والشــ
 ) .٥/٧٣٦(، والشنقيطي ) ٥/٣١٢(، والسعدي ) ١٧/١٧٥( 

  ، وابن أبي زمنين ) ١/٣٣٧(، والغريب للسجستا�ي ) ٢/٣٨٧(تفسير مقاتل : ، وينظر ) ١٧/١٩٣(ع البيان جام )٣(
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 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
والراجح أن القول بـأن اليـوم العقـيم هـو يـوم القيامـة أولى ، لقـوة دليلـه ، فوصـفه بـالعقم أي أ�ـه يـوم لا خـير فيـه               

لحاقها ، وهذا كله لا يمنع من وصف يوم بدر بذلك الآية لسباقها و من وصف يوم بدر ، ولمناسبة للكفار أولى ٣ 

 .)١(، لكنه ألصق بيوم القيامة وهو به أولى ، وا أعلم 
************************** 

، ) ٤/٧٢(، والبغـــــوي ) ٣/٢٧٧(، والوســـــيط ) ٢/٧٣٨(، والواحـــــدي في الـــــوجيز  ) ٧/٣١(، والـــــثعلبي ) ٣/١٨٧( 
، ) ٤٤١(، والجلالــين ) ٣/١٠٧(ي ، والنســف) ٢/٩٤(، والبيضــاوي ) ٥/٤٤٤(، وابــن الجــوزي  ) ٣/١٦٨(والزمخشــري  
 ).١٧/٣٠٨(وابن عاشور  
 ) .٦/٤٦٤(، والبحر المحيط ) ١١/٢١٤(ينظر المحرر الوجيز  )١(
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  ؤمنونسورة الم
 ] .٢،  ١/المؤمنون[ چٻ  پ  پ  پ  پ*ٱ  ٻ  ٻٹ ٹ چ 

 ٣ .ذكر أقوال السلف في معنى الخشوع : مسألة 

 وع في القلب الخش: قتادة  قال إبراهيم و ": قال النحاس رحمه ا. 
 . )٢(وهو الخوف وغض البصر في الصلاة : وقال قتادة ، )١( وهو السكون: قال إبراهيم 
 ٦ .)٣( هو السكون: قال مجاهد 

ــل  ــوع عنـــد بعـــض أهـ ــر  والخشـ ــة في القلـــب والبصـ ــلاة   ،  اللغـ ــغ القلـــب للصـ ــه تفريـ ــان ، كأ�ـ ــع باللسـ      والتواضـ
 .)٤(والفعل

ولم ، ولم يطمـح ببصـره   ، وإذا سـكن الإ�سـان تـذلل    ، يم في هـذا حسـن   وقـول مجاهـد وإبـراه   : قال أبو جعفـر   ٩ 

ن لا أ الخشـوع  :  وقـد روى عـن علـي    ، فأما وضع البصـر موضـع السـجود فتحديـد شـديد      ، يحرك يديه 
 .  )٥( يلتفت في الصلاة

************************** 
 .، وتفسير هذه الآيات ليس في المطبوع من ابن أبي حاتم) ٦/٨٤(، وينظر الدر ) ١٨/٢(أخرجه الطبري  )١(
 ) .٦/٨٤(الدر : ، وينظر ) ٣،  ١٨/٢(، والطبري ) ٣/٤٣(وبه قال الحسن ، أخرجه عبد الرزاق   )٢(
 ) .٦/٨٥(الدر : ، وينظر ) ١٨/٢(أخرجه الطبري  )٣(
 ) .١/١٤٨) (خشع ( ، المفردات )٢٤٦( )خشع (العين     )٤(

 ، ٢/٢٧٩(، والبيهقــي ) ٢/٤٢٦(، والحــاكم  )١٨/٢(، والطــبري )٣/٤٣( قوعبــدالرزا، ) ٤٠٣(بــن المبــارك  الزهــد لا )٥(
، وبـه قـال   "  الخشوع في القلب وأن تلـين للمـرء المسـلم كنفـك ولا تلتفـت      ":، و�صه )٦/٨٤(الدر المنثور : ، وينظر ) ٢٨١

 .)٦/٨٤(الدر المنثور و، ) ١٨/٢(، والطبري ) ٣/٤٣(عبد الرزاق : الحسن ، ينظر 
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 .)١( " ليؤدي ما يجب عليه، ورهبة منه ، المنكسر قلبه إجلالا  : وحقيقته 
  :ــــــــــدراســـــــــــة الـــــــــــ

 ٣    وهـــو قـــول ابـــن عبـــاس والزهـــري  ، )٣( الســـكون: في الصـــلاة ، و )٢(الخضـــوع والتواضـــع : الخشـــوع في اللغـــة 

، وقولـه  ] ١٠٩/الإسـراء  [ چڍ  ڌ  ڌ ڎڎچوأكثر ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح ، كقوله تعـالى  ، )٤(أيضاً
 ٷچ ، وقولــه] ٤٤/المعــارج [ چٱ  ٻچوقولــه ،  ]١٠٨/طــه[چه  ه  ه   ه  ے  ے    ۓ  چ ســبحا�ه

 ٦ . )٥(  ]٢/الغاشية [ چٹ  ڤ  ڤچ سبحا�ه ، وقوله ] ٩/النازعات[ چۋ

ــوال الســلفوقــد دلــت     علــى أن حقيقتــه تواطــؤ القلــب والجــوارح علــى العمــل ، فالقلــب يخشــع والجــوارح      أق
أمـا التظـاهر بالخشـوع      امتـدح ا أهلـه ،  تسكن ، إذ لا يتصور خشوع بغير سكون ، هـذا هـو الخشـوع الـذي     

 ٩ .دون خشوع القلب فلا يغنى عن صاحبه شيئا 

ن تـرى الجسـد   أ: قـال  ؟ ومـا خشـوع النفـاق    : قيل لـه   ، استعيذوا با من خشوع النفاق: الدرداء  وأبقال 
  . )٦( خاشعا والقلب ليس بخاشع

************************** 
 ) . ٤٤٢ -٤/٤٤١(معا�ي القرآن  )١(
 ) .٤/٦(معا�ي القرآن للزجاج  )٢(
 ) . ١/١٤(رة الاريب في تفسير الغريب تذك )٣(

 )٦/٨٤(، والدر المنثور ) ١٨/٢(، والطبري ) ٣/٤٣(تفسير عبد الرزاق : ينظر  )٤(
 . وساق الآيات المذكورة دليلا على ذلك ) ١٤٨(قاله الراغب في المفردات  )٥(
  ) .٦/٨٤(الدر :  ، وينظر ) ١٧٦(لأحمد  الزهد، و) ٤٦(بن المبارك لا الزهد )٦(
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ــو خشــع قلــب هــذا خشــعت جوارحــه  : فقــال ، حيتــه في صــلاته لرجــلا يعبــث بابــن المســيب رأى و   ، )١( ل
 .  )٢(والآثار عن السلف في بيان كيفية خشوعهم كثيرة 

ــال الطــبري       ــى ، ق ــذا المعن ــدور حــول ه ــلام المفســرين ي ــذللون    : رحمــه ا وك ــم في صــلاتهم مت ــذين ه  ٣    وال

ــزمهم مــن فرضــه وعبادتــه    ــذلل  فيهــا العبــد ، بإدامــة مــا أل ــةُ وإذا ت    ه في ســكون أطرافــهخضــوع رؤيــت ذل
 . )٣(وشغله بفرضه وتركه ما أمر بتركه فيها

 ٦   ومنـهم  ، جعلـه مـن أفعـال القلـوب كـالخوف والرهبـة       العلمـاء مـن    مـن ، وأن في الخشـوع   اخـتلافهم ذكر الرازي و

 .  )٤( ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى، من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات 
       وهـــذا إنمـــا يظهـــر ممـــن في قلبـــه خـــوف  ، الخشـــوع التطـــامن وســـكون الأعضـــاء والوقـــار  جـــع إلى أن وهـــو ير

 ٩  .)٦( ذا خشع قلبه خشعت جوارحهإلأ�ه ، )٥( واستكا�ة

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
ن والذي يظهـر لي أن مـا ذكـره السـلف مـن المعـا�ي يصـلح أن يعـبر بـه عـن الخشـوع ، وإن كـان في أصـله سـكو              

 ١٢    القلــب ، وإذا ســكن القلــب تبعتــه الجــوارح ، وســكنت لســكو�ه ، ومــا تقــدم مــن الآيــات الكريمــة وأقــوال             

************************** 
 .، ) ٢/٢٨٥(، والبيهقي في السنن ) ٢/٢٦٦(، وعبد الرزاق في المصنف ) ٤١٩(أخرجه ابن المبارك في الزهد  )١(
 ) .  ٨٧ -٦/٨٣(، والدر المنثور ) ٣، ١٨/٢(ينظر الطبري  )٢(
 ) .  ١٨/٣(جامع البيان  )٣(
 .الإشارة تجنباً للإطالة  في ذلك تفصيل جميل اقتصرت منه على هذهوله ) . ٢٣/٦٨(التفسير الكبير  )٤(
 ) . ١١/٢٢٢(المحرر الوجيز  )٥(
 ) . ٣/٩٢(تفسير الثعالبي  )٦(
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السلف يبين هذا المعنى ، فمدار الخشوع علـى القلـب ، ومـا الجـوارح إلا تبـع لـه في ذلـك ، سـواء كـان المعنـى           
 . أعلم ، وا )١(سكو�ه أو خوفه وخضوعه ، فإن الخشوع ينتظم كل هذه المعا�ي 

************************** 
، ) ٥/٩١(، والجصـــاص ) ٢/٤٧٣(، والســـمرقندي ) ٢/٥٥(، اـــاز ) ٢/٣٩٢(تفســـير مقاتـــل : ينظـــر غـــير مـــا تقـــدم  )١(
، ) ٤/٧٧(، والبغــــوي ) ٣/٤٦٢(، والســــمعا�ي ) ٣/٢٨٤(، وفي الوســــيط ) ٢/٧٤٣(، والواحــــدي ) ٧/٣٩(والــــثعلبي  
، والنســـــفي ) ٢/٩٩(، والبيضـــــاوي ) ١٢/١٠٤(، والقـــــرطبي ) ٥/٤٥٨(، وابـــــن الجـــــوزي ) ٣/٣١٢(وابـــــن العربـــــي  
وغيرها  ، ) ٥/٧٥٥(، وأضواء البيان ) ١٨/٧٣(، والألوسي ) ٣/٢٤٩(، وابن كثير ) ٣/٤٨(، وابن جزئ ) ٣/١١٣( 
 .من كتب التفسير  
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 ] .٣/المؤمنون[ چڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺٹ ٹ چ 
 .أم عام في كل معصية ؟خاص  في ذكر معنى اللغو ، أهو: مسألة 

 ٣ .)١(اللغو الشرك : قال الضحاك  ":قال النحاس رحمه ا 

 .)٢( ما يجب أن يلغى أي يطرح: اللغو في اللغة : قال أبو جعفر 
    : فهـذا قـول جـامع يـدخل فيـه قـول مـن قـال         ،  )٣(ا المعاصـي كلـها  إنه ـ: ومن أحسن مـا قيـل فيـه قـول الحسـن      

أن ا جل وعز :  )٤(ركدعن محمد بن المن، كما روى مالك بن أ�س،  هو الغناء: وقول من قال ، هو الشرك  ٦ 

في   أدخلـوهم   ؟ أيـن الـذين كـا�وا ينزهـون أ�فسـهم وأسمـاعهم عـن اللـهو ومـزامير الشـياطين          : يقول يوم القيامـة  
هـم            خـوف علـيهم ولا    وأخـبرهم أن لا ، أسمعوهم حمدي وثنائي : ثم يقول للملائكة ، رياض المسك 

 ٩ .)٥( "يحز�ون

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : ذكر النحاس رحمه ا بعض أقوال السلف في اللغو الوارد هنا ، واختار أن من أحسنها قول الحسن 

************************** 
 .، ولم أقف عليه من قول الضحاك ) ٦/٨٧(، والدر ) ٤/٧٨(، والبغوي عن ابن عباس ) ٣/٤٦٣(السمعا�ي ذكره  )١(
 ).٤٥١(، والمفردات ) ١/٤٠١(الغريب للسجستا�ي : ينظر  )٢(

 .وحكاه عامة المفسرين ) ٦/٨٧(، والدر ) ١٨/٣(أخرجه الطبري  )٣(
محمـد بـن المنكـدر بـن عبـد ا القرشـي ، التيمـي ، ثقـة         :أثبتـه ، وهـو    محمد بن المنذر ، والصـواب مـا  : وقع في الإعراب  )٤(
 .أو بعدها ) هـ ١٣٠(مات سنة   فاضل ،  
 .وغيرها ) ٨٩٩(، التقريب ) ٢٦/٥٠٣(، تهذيب الكمال ) ٨/٩٧(الجرح والتعديل  
 ) .٤/٤٤٢(ولم يذكر غيره من الأقوال في المعا�ي  ،) ٤/٤١٣(لقرآن إعراب ا )٥(
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لها ، لدخولها في مسمى اللغو ، وهو كما قال ، فقد ذكر الزجاج أن اللغـو كـل باطـل ولهـو ومـا      إنها المعاصي ك
، واستحسـن السـمعا�ي أ�ـه معارضـة الكفـار      )٢(، وجماهير المفسرين على العمـوم  )١(لا يجمل من القول والفعل 

 ٣ .)٣(بالسب والشتم 

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
ولى هذه الأقوال لشموله لجميعهـا ، فكـل شـرك أو سـب أو شـتم أو كـذب فهـو مـن         والراجح أن القول بالعموم أ

 ٦ . الباطل ، فيرجع إلى اللغو ، لأن اللغو ما لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٤/٦(رآن الق معا�ي )١(
ــر  )٢( ــل : ينظـ ــة ) ١٨/٣(تفســـير مقاتـ ــمرقندي ) ٢٥٣(، وابـــن قتيبـ ، وابـــن أبـــي   ) ٥/٩٢(، والجصـــاص ) ٢/٤٧٣(، والسـ
ــنين   ــثعلبي ) ٣/١٩٥(زمـ ــوجيز  ) ٧/٣٩(، والـ ــدي في الـ ــيط ) ٢/٧٤٣(، والواحـ ــوي ) ٣/٨٤(، والوسـ ، ) ٤/٧٨(، والبغـ
ــري   ــوزي  ) ٣/١٧٩(والزمخشــ ــن الجــ ــاوي  ،) ٥/٤٦٠(، وابــ ــان  ) ٢/٩٩(والبيضــ ــو حيــ ــثير  ) ٦/٤٨١(، وأبــ ــن كــ ، وابــ
 ) .١٨/١٠(وابن عاشور  ) .٥/٧٥٧(، والشنقيطي ) ٣/٢٤٩( 
 ) .٣/٤٦٣(تفسيره  )٣(
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ] .١٢/المؤمنون[ چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱٹ ٹ چ
 .أم ذريته ؟ ذكر أقوال المفسرين في المراد بالإ�سان ، أهو آدم : مسألة 

 ٣  .)١( من طين استل آدم : قال قتادة :  رحمه ا  النحاسقال 

  ،الـة مـن ا�سـل    عوهـو فُ ، ويقـال للولـد سـلالة أبيـه     ، إنمـا قيـل لآدم سـلالة لأ�ـه سـل مـن كـل تربـة         : وقال غيره 
 . )٢( والنخالة القلامة  نحو  تي للقليل من الشيءأوفعالة ت

 ٦    ولقـد خلقنـا  ،  وهـو أصـح مـا قيـل فيـه     ،  )٣(كـذا قـال مجاهـد     هـي �طفـة آدم   إن السـلالة إنمـا   : وقد قيل 

 ٠ )٤( "وآدم هو الطين لأ�ه خلق منه، ابن آدم من سلالة آدم 
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩ : السلف في المقصود بهذه الآية ، وحاصله يرجع إلى قولين اس اختلاف ذكر النح

 .)٥(أي أ�ه هو الذي استل من الطين ، وهذا قول قتادة وطائفة  ، اد بالإ�سان آدم أن المر: الأول 
 وهو  ، لأ�ه أصل خلقه ،  أن المراد بالإ�سان ذرية آدم من بعده ، وأن المقصود بالطين آدم : والثا�ي 

************************** 
 ) .١٨/٧(، والطبري ) ٣/٤٤(أخرجه عبد الرزاق  )١(

 ) . ١١/٣٣٩(، ولسان العرب ) ٤/٨(، ومعا�ي الزجاج ) ٢/٢٣١(معا�ي القرآن للفراء : ينظر  )٢(
 ) .١٨/٧(أخرجه الطبري  )٣(

 ) . ٤٤٧- ٤/٤٤٦(معا�ي القرآن  )٤(
، واختـــاره ) ٢/٣٧٠(، والعـــز ) ٥/٤٦٢(، وقدمـــه ابـــن الجـــوزي ) ٢/٤٧٥(، والســـمرقندي ) ٢/٢٣١(الفـــراء : ينظـــر  )٥(
ــرطبي   ــان  ) ٣/١١٥(، والنســفي ) ٢/١٠٠(، والبيضــاوي ) ١٢/١٠٩(الق ــو حي ــثير  ) ٦/٤٨٤(، وأب ــن ك ) ٣/٢٥١(، واب
 ) . ٥/٣٣٦(والسعدي  
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 : والنحاس وجماعة ، واستشهدوا لصحة قولهم بما يلي قول مجاهد 
قـال  ، ولذا  ]١٣/المؤمنون[     چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ڱچي ، فقد جاء بعده قولهُ سبحا�ه السياق القرآ� :أولا ً

وهـي  ، آدم مـن سـلالة آدم      بـن  امعنـاه ولقـد خلقنـا    : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قـال  : الطبري  ٣ 

ں  ں   ڱچيـة لدلالـة قولـه    بالآ   وإنما قلنا ذلـك أولى التـأويلين   ، وآدم هو الطين لأ�ه خلق منه ،  )١( هصفة مائ

، قـرار مكـين إلا بعـد خلقـه في صـلب الفحـل           لأ�ه معلـوم أ�ـه لم يصـر في    ، على أن ذلك كذلك  چڻ  ڻ  ٹ
 ٦ .)٢(... ومن بعد تحوله من صلبه صار في قرار مكين

    ۓ  ۓ   *ه      ه  ه     ه  ے  ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچورود تفســـيره في آيـــة أخـــرى ، قـــال تعـــالى  :ثا�يــاً  

ــجدة[چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ــا ولـــد آدم  " و ،] ٨ -٧/السـ ــان ههنـ ــم آدم  ، الإ�سـ ــا اسـ ،  والطـــين ههنـ
،  التي لما اجتمعت وحصلت في أوعية المنى صـارت منيـاً  ، والسلالة هي الأجزاء الطينية المبثوثة في أعضائه  ٩ 

، )٣(چڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۓ  ۓ       ڭ  ڭ *ه      ه  ه     ه  ے چوهذا التفسـير مطـابق لقولـه تعـالى     
 .صفوة الماء كما تقدم : والسلالة 

مـن  من مني خـارج     –أي جنس الإ�سان  –استل الإ�سان : �سق الآية ، ويكون المعنى  يستقيم   على هذا القول :ثالثاً ١٢ 

 .  طين ، وهو آدم 
 من وذريته ،  وهذا �بيل إذ آدم طين ،مني آدم   چڳ  ڱ  ڱ  چ :وقال مجاهد: قال ابن عطية 

************************** 
 ) .١٨/٧(، تفسير الطبري  قاله ابن عباس  )١(
 . ، ثم ذكر أصله في اللغة وشواهده ) ١٨/٨(جامع البيان  )٢(

 ) .٢٣/٧٤(التفسير الكبير : ينظر  )٣(
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 .)٢(، وعليه أكثرالمفسرين )١( وما يكون عن الشيء فهو سلالته، سلالة 
 :الـــــترجـــــــــــيــــح 

والذي يظهر لي أن كلا من القولين له محمل يمكن حمله عليـه ، وإن كـان قـول ابـن عبـاس ومـن وافقـه قـد يكـون           ٣ 

ــة ال    ــة الســياق عليــه ، ودلال ــذا قــال   أقــرب ، لمــا تقــدم مــن الحجــج ، مــن دلال قــرآن عليــه في موضــع آخــر ، ول
وخلـق  ... والسـلالة مـن سـللت الشـيء مـن الشـيء إذا اسـتخرجته        ، والمراد بالإ�سـان الجـنس   : الألوسي 

منـه فيكـون الكـل مخلوقـا مـن         وهـو آدم ، جنس الإ�سان مما ذكر باعتبار خلق أول الإفـراد واصـل النـوع     ٦ 

وروي ذلك عن جماعة ومـا ذهبنـا   ،   راد بالإ�سان آدم وقيل الم،  ...ذلك خلقا إجماليا في ضمن خلقه
 .، وا أعلم  )٣( إليه أولا أولى

************************** 
 .) ١١/٢٢٤(المحرر الوجيز : ينظر  )١(
ــدم    )٢( ــا تقـ ــير مـ ــر غـ ــدة  : وينظـ ــي عبيـ ــاز لأبـ ــن ) ٢/٥٥(اـ ــة ، وابـ ــاج ) ٢٥٣(قتيبـ ــنين  ) ٤/٨(، والزجـ ــي زمـ ــن أبـ ، وابـ
ــثعلبي ) ٣/١٩٦(  ــيط  ) ٧/٤٢(، والــ ــدي في الوســ ــمعا�ي ) ٣/٢٨٥(، والواحــ ــوي ) ٣/٤٦٦(، والســ ، ) ٤/٧٩(، والبغــ
 ) .٣/٥٣٧(، والشوكا�ي ) ١٨/١٣(، والألوسي ) ٣/٤٩(، وابن جزئ ) ٣/١٨١(والزمخشري  
  . مختصراً ) ١٨/١٣(روح المعا�ي  )٣(
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 ] .١٤/المؤمنون[ چۇ  ۇ  ۆ  ۆڭۓ  ڭ  ڭ   ڭچ ٹ ٹ 
 .ما المراد بالخلق الآخر ؟ : مسألة 

 عن ابـن عبـاس   ، روى عطاء  ":قال النحاس رحمه ا ، والربيـع  عـن أبـي العاليـة    ،  أ�ـس  بـن ، عـن   وسـعيد ٣ 

�فـخ فيـه الـروح    : قـالوا   چۓ  ڭ  ڭ   ڭچفي قولـه   عـن الضـحاك   ، الحكـم   بـن  وعلي، عن الحسن ، قتادة 
)١(. 

 ٦ .)٢(وأ�ثى  ذكراً: قال  چۓ  ڭ  ڭ   ڭچعن الحسن ، عن منصور ، وروى هشيم 

 .)٣(الأسنان وخروج الشعر: وروي عن الضحاك قال 
      لأ�ـــه يتحـــول عـــن تلـــك المعـــا�ي إلى أن يصـــير ، الـــروح فيـــه ولى مـــا قيـــل فيـــه أ�ـــه �فـــخ أو: قـــال أبـــو جعفـــر 

 ٩ . )٤("إ�سا�اً

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
هـذه الروايـات وجـدت أ�ـه لا      أورد أبو جعفر النحـاس رحمـه ا أقـوال السـلف في الخلـق الآخـر ، وبـالنظر في       

ذا �فخـت فيـه الـروح  فقـد تحققـت فيـه الصـفات الأخـرى          فأكثرهم على أ�ه �فـخ الـروح ، لأ�ـه إ   منافاة بينها ،  ١٢ 

ــه ف ــ ــة ،         وعلي ــن عبــاس في هــذه الآي ــا أخرجــه الطــبري عــن اب ــه م ــه ، ويشــهد ل ــك كل ــالعموم يشــمل ذل     القول ب

************************** 
 ).٩٤ -٦/٩١(، والدر المنثور ) ١١ - ١٨/٩(، والطبري ) ٤٤،  ٣/٤٣(تفسير عبد الرزاق : تنظر هذه الآثار في  )٢(
 ) .٢/١٥٠(تفسير الحسن : ، وينظر ) ٢/٧٤٤(، والواحدي في الوجيز ) ٣/١٩٦(ذكره ابن أبي زمنين  )٣(
 ) .١٨/١٠(أخرجه الطبري  )٤(

 ) . ٤٤٩ – ٤/٤٤٨(معا�ي القرآن  )٥(
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ثـم كـان مـن خلقـه أن دل     ، ر أن اسـتهل  فكان مـن بـدء خلقـه الآخ ـ   ، لق خرج من بطن أمه بعد ما خ ":يقول 
إلى أن قـام علـى   ، إلى أن حبـا  ، إلى أن قعـد  ، خلقه أن علم كيف يبسط رجليه  ثم كان من، على ثدي أمه 

 ٣         إلى ، إلى أن بلـــغ الحلـــم  ،  فعلـــم كيـــف يشـــرب ويأكـــل مـــن الطعـــام ، إلى أن فطـــم ، إلى أن مشـــى ، رجليـــه 

 . )١( " أن بلغ أن يتقلب في البلاد
ــروح      و ــه ال ــه إذا �فخــت في ــروح أولى ، لأ� ــنفخ ال ــول ب ــان الق ــيين جنســه       ك ــن تع ــا�ي م ــاقي المع ــان حصــول ب     ك

 ٦  لـنفخ   وهدايته لمعرفـة أمـه وإ�بـات شـعره وظهـور أسـنا�ه ونمـو إدراكـه وفهمـه لمـا حولـه ، كـل ذلـك يكـون تبعـاً               

 .ه الأمور لو لم تنفخ فيه الروح الروح ، إذ لا معنى لهذ
عنـى بـذلك �فـخ    : صـواب قـول مـن قـال     وأولى الأقـوال في ذلـك بال  " : قال الطبري بعد ذكـر الروايـات في ذلـك    

 ٩    وكـان قبـل ذلـك بـالأحوال الـتي وصـفه ا      ، وذلك أ�ه بـنفخ الـروح فيـه يتحـول خلقـا آخـر إ�سـا�ا        ، الروح فيه 

وبــنفخ الــروح فيــه يتحــول عــن تلــك المعــا�ي كلــها إلى معنــى ، ن �طفــة وعلقــة ومضــغة وعظــم مــ، أ�ـه كــان بهــا  
    آخــر غــير الطــين الــذي وخلقــاً ،فخ الــروح في الطينــة الــتي خلــق منــها إ�ســا�اكمــا تحــول أبــوه آدم بــن، الإ�ســا�ية 
 ١٢     ، وعليــه فــلا وجــه للتخصــيص إن كــان المــراد منــه حصــر الخلــق الآخــر في شــيء مــن ذلــك ،  )٢( " خلــق منــه

 .)٣(وأما إن كان من باب البيان وضرب المثل للخلق الآخر فلا بأس ، والعموم قول الجمهور 

************************** 
 ) .         ١٨/١١(جامع البيان  )١(
 ) .١٨/١١(السابق  )٢(
، والواحــــدي في      ) ٤/٤٨(، والمــــاوردي ) ٢/٤٧٥(، والســــمرقندي ) ٤/٩(، والزجــــاج ) ٢٥٣(ابــــن قتيبــــة  : ينظــــر  )٣(
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 :جـــــــــــيــــح الـــــتر
والراجح العموم  ،  فكل ما قيل في الخلق الآخر يصلح ، لأ�ه شيء منه  ، وأشمـل  الأقـوال  أ�ـه �فـخ الـروح  ،       

ن م ـ،  في هـذا وغـيره مـن وجـوه      وإنمـا هـو عـام     ،  وهذا التخصيص كله لا وجـه لـه  :" ولذا قال ابن عطية   ٣ 

والطـرف  ،   فيـه   الـروحِ  هـي �فـخ   ،  روأول رتبـة مـن كو�ـه آخ ـ   ، خر النطق والإدراك وحسن المحاولة هو بها آ
الآخر من كو�ه آخابتداء �فخ الروح فيـه   من  فإ�ه  ولا منافاة : ، وقال ابن كثير  )١(...  ه المعقولاتتحصيلُ ر

 ٦ .، وهذا حق وصواب ، وا أعلم  )٢( شرع في هذه التنقلات والأحوال

************************** 
، وابـن  ) ١١/٢٢٥(، وابن عطية ) ٤/٨٠(، والبغوي ) ٣/١٨١(والزمخشري ) ٣/٤٦٧(، والسمعا�ي ) ٣/٢٨٦(الوسيط  
والبيضــــــاوي ) ٣/١١٥(، والنســــــفي ) ١٢/١٠٩(، والقــــــرطبي ) ٢/١٤(، والتــــــذكرة )٥/٤٦٣(الجــــــوزي في الــــــزاد   
ــو حيــــــان  ) ٢/١٠٠(  ــي ) ٣/٥٣٧(، والشــــــوكا�ي ) ٦/٤٨٤(، وأبــــ ، ) ١٢/٧٥(، والقــــــاسمي ) ١٨/١٤(، والألوســــ
 ) .١٨/٢٤(، وابن عاشور ) ٥/٧٨١(، والشنقيطي ) ٥/٣٣٧(والسعدي  
 ) .١١/٢٢٥(الوجيز  المحرر )١(
  ) . ٣/٢٥١(تفسير القرآن العظيم  )٢(
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ذكر أقوال المفسـرين في  : مسألة  ].٥٠/المؤمنون[ چڱ  ڱ    ڱ  ںں گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ٹ ٹ چ
 .مكان الربوة ، والمراد بها 

عــن ابــن عبــاس في قولــه جــل وعــز    ، عــن عكرمــة ، عــن سمــاك ، روى إســرائيل  ":رحمــه ا قــال النحــاس  ٣ 

 .  )١(�بئت أنها دمشق: قال  چڱ  ڱ  ڱچ
 : قال أبو جعفر 

، بـاوة بفـتح الـراء والألـف     ويقـال ر ، )٢(بوة بفـتح الـراء  ر: ويقال  ، چربِوةچعباس وكذا المعروف من قراءة ابن  ٦ 

: ومعنـى الربـوة   ، ومعناه المرتفع من كل شيء ، باوة بكسر الراء رِ: ويقال ، باوة بالألف وضم الراء ر: ويقال 
 . )٣(ومنه الربا في البيع ، ربا إذا ارتفع وزاد : ما ارتفع من الأرض يقال 

 ٩ .فقال ابن عباس ما ذكر�اه : وقد اختلف في معنى هذا الحرف 

 .)٥( دمشق: قال ،  چڱ  ڱ  ڱچ عن سعيد بن المسيب، )٤(وكذلك روى يحيي بن سعيد
 . )٦( بيت المقدس: عن قتادة قال ، وروى معمر 

************************** 
 ) .٦/١٠١(وصحح إسناده السيوطي في الدر ابن عساكر عنه ، أخرجه  )١(
 ) .١٣٦(، والإتحاف ) ٢/٢٣٢(النشر . قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء ، وقرأ الباقون بضمها  )٢(
 ) .٤/١٤(، والمعا�ي للزجاج ) ٢/٥٩(، وااز ) ٢/٢٣٦(الفراء : ينظر )٣(
 .أو بعدها ) هـ ١٤٤( يحيى بن سعيد بن قيس الأ�صاري ، قاضي المدينة ، ثقة ثبت ، مات سنة  )٤(
 .وغيرها ) ١٠٥٦(، التقريب ) ٣١/٣٤٦(، تهذيب الكمال ) ٥/٢٤٢(الطبقات  
 ) .١/٢١٦(تفسير الثوري : ، وينظر ) ١٨/٢٦(، والطبري ) ٣/٤٥(أخرجه عبد الرزاق  )٥(

 ) .٣/٤٥(أخرجه عبد الرزاق  )٦(
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 . )١( بيت المقدس أقرب إلى السماء بثما�ية عشر ميلا: وقال كعب الأحبار 
 . )٢(مصر: نبه وقال وهب بن م

 ٣ .النشز من الأرض : قال  چڱ  ڱ  ڱچعن سعيد بن جبير ، )٣( وروى سالم الأفطس

 . )٤( ما ارتفع من الأرض: وقال الضحاك 
ولـيس  : قـال  ،  إلى ربوة مـن ربـى مصـر   : ما ابن زيد فقال أف، )٥( أن الربوة ههنا الرملة وقد روى عن النبي 

 ٦ .)٦( الربى غرقت تلك القرى ون الربى عليها القرى ولولاالربى إلا بمصر والماء حين يرسل تك

 ٠  )٧(إنها مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهر: والصواب أن يقال : قال أبو جعفر 
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩ صحح ، و )٨(أورد النحاس أقوال السلف رحمهم ا في المقصود بالربوة ، وأكثرهم على أنها دمشق  

************************** 
 ) .١٨/٢٧(أخرجه الطبري  )١(

 ) .٦/١٠٠(، والدر المنثور ) ٣/٢٥٥(وبه قال ابن زيد وابن المسيب  ، تفسير ابن كثير  )٢(

 ) .هـ ١٣٢( هو سالم بن عجلان الأفطس الأموي ، الحرّا�ي ، ثقة ، رمي بالإرجاء ، قتل صبراً سنة  )٣(
 .وغيرها ) ٣٦١(، التقريب ) ١٠/١٦٤(، تهذيب الكمال ) ٤/١٨٦(تعديل الجرح وال 
 ) .٦/١٠٠(، وذكرهما السيوطي في الدر ) ١٨/٢٦(أخرجهما عنه الطبري  )٤(

 ) .١٨/٢٦(أخرجه الطبري عن أبي هريرة ومرة البهزي رضي ا عنهما  )٥(

 ) .٦/١٠٠(، والدر ) ١٨/٢٦(الطبري  )٦(

 ) .  ٤٦٣  - ٤/٤٦٠(معا�ي القرآن  )٧(
 وبه قال من الصحابة عبد ا بن سلام وأبو أمامة ويزيد بن سخبرة رضي ا عنهم ، وابن المسيب ، واختاره مقاتل  )٨(
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 .)١( السيوطي إسناده إلى ابن عباس 
فأمـا الـتي   ،  ر �قـلا  س ـفَومنـها مـا تَ  ، ر لغـة  فس ـمنـها مـا تَ  هذه الأقـوال  : قال ابن العربي بعد ذكر أقوال السلف 

 ٣ .تفسر لغة فكل أحد يشترك فيه لأنها مشتركة المدرك بين الخلق 

فمفتقر إلى سند صحيح يبلغوأما ما ي إلى النبي  فسر منها �قلا  ،   وذلـك أ�ـه إذا   ، إلا أ�ه تبقى هاهنـا �كتـة
لأن الخـبر  ، لـزم قبولـه والعلـم بـه     ، أو وقـع   أو أن هـذا الأمـر جـرى كـذا    ، �قل الناس تواتراً أن هذا موضع كذا 

 ٦ ،لأ�ـه بمنزلـة الشـاهد    ، وخبر الآحاد لا بد من كون المخـبر بـه بصـفة الإيمـان     ، المتواتر ليس من شرطه الإيمان 

 . وقد بينا ذلك في أصول الفقه، والخبر المتواتر بمنزلة العيان 
ففي سفح الجبل في غربـي دمشـق مـائلا إلى    ، والذي شاهدت عليه الناس ورأيتهم يعينونها تعيين تواتر دمشق 

وقـد اتخـذ بهـا مسـجد     ، وفيها الفواكه البديعة مـن كـل �ـوع    ، جوفها موضع مرتفع تتشقق منه الأنهار العظيمة  ٩ 

وفيـه رأيـت   ، كان ببيت لحـم لا خـلاف فيـه     أما أ�ه قد قدمنا أن مولد عيسى ، ويتعبد فيه ، يقصد إليه 
أم أخـذت بـه   ؟ هل أخذت به غرباً إلى مصر ، اختلفت الرواة ، ولكنها لما خرجت بابنها ، الجذع كما تقدم 

 ١٢ .)٢( فا أعلم؟ شرقاً إلى دمشق 

************************** 
، ) ٣/٣٢٠(، وابـــن العربـــي ) ٤/٨٤(، والبغـــوي ) ٣/٢٩١(، والواحـــدي ) ٢/٤٨٢(، وقدمـــه الســـمرقندي ) ٢/٣٩٨( 
، ) ٢/٤٦٤(، ويـــاقوت في معجـــم البلـــدان ) ٢٣/٩٠(، والـــرازي ) ٥/٤٧٦(، وابـــن الجـــوزي ) ١١/٢٣٥(وابـــن عطيـــة   
وأحســن مــا قيــل فيــه مــا  : ، وهــو اختيــار النحــاس في الإعــراب ، قــال  )  ٣/٥٤٧(، والشــوكا�ي ) ٦/٤٩٨(وأبــو حيــان  
 ) .٤/٤٢٠. (�بئت أنها دمشق ، لأن قوله �بُِئتْ يدل على أ�ه توقيف : قاله ابن عباس رحمه ا ، قال  
 ) .٦/١٠١(الدر المنثور  )١(
 ) .٣٢١ -٣/٣٢٠(أحكام القرآن  )٢(
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المعـين  : قـال  الأقـوال ، روي عـن ابـن عبـاس أ�ـه      أقـرب  فذكر ابن كـثير أ�ـه    وأما القول إن الربوة بيت المقدس ،
وكـذا قـال الضـحاك    ، ] ٢٤/مريم[ چ�  �  �  �  �چ  وهو النهر الذي قال ا تعالى، الماء الجاري 

فهـذا وا أعلـم هـو الأظهـر لأ�ـه المـذكور في الآيـة الأخـرى والقـرآن يفسـر بعضـه            ، هو بيت المقـدس  : وقتادة  ٣ 

أهـل          ، واختـاره جمـع مـن     )١(ثـم الآثـار  ، ثـم الأحاديـث الصـحيحة    ، وهـذا أولى مـا يفسـر بـه     ،  بعضاً
 .  )٢(التفسير أيضاً 

 ٦ .)٣(وأما القول بأنها ربا مصر ، فاستبعده الحافظ ابن كثير 

ذكـره النحـاس في   ، وقد ذكـر أهـل التفسـير الخـلاف الـذي       كما تقدمما ارتفع من الأرض هي : الربوة في اللغة و
ــوه أصــلا للتفســير ،           ــة ، فجعل ــوارد في الآي ــبروا صــفة المكــان ال ــهم اعت ــين من ــيين ذاك المكــان ، لكــن المحقق    تع
         وجعلوا القول في تحديد ذاك المكان فرع عنه ، وقـد وردت الروايـة في بيـان صـفته عـن ابـن عبـاس رضـي ا ٩ 

 چ�  �  �  �  �چ وهو النـهر الـذي قـال ا    ، اري والمعين الماء الج،  يالربوة المستو: قال عنهما ، 
)٤( . 
 ١٢  ذات:  چڱ  ں چوهي أحسن ما يكون فيه النبات ، هي المكان المرتفع من الأرض :  قال و

************************** 
 ) .٣/٢٥٥(تفسيره  )١(
، ) ٣/١٩٢(، والزمخشـــري ) ٢/٧٤٨(، والواحـــدي في الـــوجيز ) ٣/٢٠٢(، وابـــن أبـــي زمـــنين ) ٤/١٤(قدمـــه الزجـــاج  )٢(
إ�ــه أوفــق بــإطلاق     : ال ، والألوســي الــذي ق ــ ) ٦/١٣٧(، وأبــو الســعود  ) ٣/١٢١(، والنســفي  ) ٢/١٠٦(والبيضــاوي  
 ) .١٨/٣٨"  (الربوة على 

 ) .٣/٣٥٥(تفسيره  )٣(
 ) . ٦/١٠٠(، وابن أبي حاتم ، قاله السيوطي في الدر ) ١٨/٢٧(جامع البيان  )٤(
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  .)١(ماء ظاهر:  چںچخصب 
   بأنهــا ها ا تعــالى وصــف، اســتواء ومــاء ظــاهر  يمكــان مرتفــع ذوذكــر عامــة أهــل التفســير أن المــراد بــالربوة  

 ٣ .)٢( ذات قرار ومعين

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
، دون القطــع �ظــراً إلى صــفة المكــان  ، وإذا تأملــت هــذه الأقــوال رأيــت أن مــا صــوَبه النحــاس هــو الصــواب    

شيء يوجب القطع بـه دون غـيره    بالمكان ذاته ، لأن كل ما قيل يغلب عليه الاجتهاد ، ولم يصح عن النبي  ٦ 

 . رهم من المفسرين متفقون على هذا المعنى ، وا أعلم ، وكل من تقدم ذك
************************** 

 ) . ٦/١٠٠(الدر المنثور : وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير كما تقدم تخريجه ، وينظر  )١(
 ) .١٨/٢٧(جامع البيان  )٢(
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 ].٥٠/المؤمنون[ چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ٹ ٹ چ
     .قول ابن عباس في تعيين مكان هذه الربوة ل اختيار النحاس: مسألة 

 قـال          : " قال النحاس رحمه ا ، ٣  ،  �بئـت أنهـا دمشـق   : وأحسن مـا قيـل فيـه مـا قالـه ابـن عبـاس رحمـه ا 

 .)١(لأن قوله �بئت يدل على أ�ه توقيف 
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٦  ذكر النحاس رحمـه ا القـول في مكـان هـذه الربـوة ، واختـار قـول ابـن عبـاس أنهـا دمشـق ، واسـتدل لـذلك              

 .فإ�ه يدل على أن ذلك بتوقيف لا باجتهاد من ابن عباس " �بئت " بقول ابن عباس 
 في ذلـك ، وقـول ابـن عبـاس      ذي ظهر لي من دراسة المسألة سابقاً أ�ه لم يـرد �ـص قـاطع عـن الـنبي      وال

 ٩  يسـمع    يمكن أن يكون سمعه من كعب الأحبـار أو غـيره مـن مسـلمة أهـل الكتـاب ، فقـد كـان ابـن عبـاس           

 .منهم ويسألهم عن بعض قصص القرآن 
 ، وإلا كـان   لا يلـزم منـه أ�ـه سمعـه مـن الـنبي       " �بيئـت  "   والمراد هنا التنبيه على أن معنـى قـول ابـن عبـاس    

 ١٢ . ذلك مما يجب المصير إليه ولا يحل تجاوزه ، ولا الاجتهاد في غيره 

 .ولكن يستأ�س لهذا القول بما ذكرته عن ابن العربي في المسألة السابقة ، وا أعلم 
  :ـيـــح ــــــترجـــــــالـــــ

لمسألة السابقة ، أن المعتبر في ذلك هو صفة المكان ، لأ�ه لم يـرد �ـص قـاطع في تعيينـها ،     والراجح ما تقدم في ا ١٥ 

 . فوجب السكوت عما سكت عنه القرآن ، فذاك أولى ، وا أعلم 
************************** 

 ) .٤/٤٢٠(إعراب القرآن  )١(
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 ].٥٠/المؤمنون[ چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںںٹ ٹ چ
 .  چڱ  ں چما المراد بقوله تعالى : مسألة 

٣ .ذات ماء وثمار : قال قتادة  ": قال النحاس رحمه ا 

 .ماء ظاهر :  چںچ، مستوية :  چڱ  ں چ : عن سعيد بن جبير، وروى سالم 
 . الماء الجاري: قال  چںچعن الضحاك  ، وروى علي بن الحكم 

 ٦ .)١("والذي قال سعيد بن جبير حسن، يستقر فيها : في اللغة  چڱ  ں چمعنى  : قال أبو جعفر 

 :ــــــــدراســـــــــــة الـــــــــــــ
ذات مـاء وثمـار ، ولهـذا يسـتقر بهـا سـاكنوها ، وهـذا         چڱ  ں چذكر النحـاس رحمـه ا قولـه قتـادة في أن     

،  وبـين   )٢(القول لا يوافق معنـى الكلمـة لغـة ، وإنمـا يحمـل علـى تأويـل ، وتعقبـه الطـبري بأ�ـه وجـه لا يعـرف              ٩ 

 .)٣(يعني أ�ه لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها، تادة ذات ثمار وماء وعن ق :"الزمخشري وجه تأويله فقال 
النحاس بقول سعيد بن جـبير واستحسـنه ، إذ هـو المناسـب      ولما كان هذا المعنى إنما يصح على تأويل تعقبه

 ١٢ ،  )٤(وذات مستقرمنبسطة  :أي  چڱ  ں چ، فقد ذكر أهل اللغة أن فظ والسياق للَّ

  . )١(وذات ماء ظاهر جار، نها أرض منبسطة وساحة ، فذكروا ألتفسير وعلى هذا سار جل أهل ا

************************** 
 .، وهذه الروايات تقدمت في المسألة السابقة ) ٤٦٤ -٤/٤٦٣(معا�ي القرآن  )١(
 ) .١٨/٢٨(جامع البيان  )٢(
 ) .٣/١٩٢(الكشاف  )٣(
 ) .٤/١٤(والزجاج ) ٢/٢٣٧(معا�ي القرآن للفراء  )٤(
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 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
 والمعنى المناسب للفظ الآية قـول النحـاس وعامـة المفسـرين ، إذ هـو الوجـه الصـحيح لغـة ، خلافـاً لمـا ذهـب            

 ٣ . إليه قتادة رحمه ا ، فإ�ه فسرها باللازم ، وا أعلم 

 ].٦١/المؤمنون[ چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ   ٹ ٹ
************************** 

 .ابقة جميع كتب التفسير في المسألة الس: ينظر  )١(
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 ،   چٺ ٺ ٿچذكر اختلاف المفسرين في قوله تعالى : مسألة 
 فيه ثلاثة أقوال  ":قال النحاس رحمه ا : 

وأ�شـد  ، أوحـى إليهـا   : أي ،  ]٥/الزلزلـة [ چچ  چ  چ  ڇچ وهم إليهـا سـابقون كمـا قـال     : المعنى  :الأول  ٣ 

 :  )١(سيبويه
٢(وما قصدت من أهلها لسوائكا    يمامة �اقتي  عن جو ال تجا�ف(. 

أي مـن     ، أ�ا أكرم فلا�ا لك : كما تقول  ، اكتسابها أي من أجل، من أجلها :  چٺ ٺ چوقيل معنى  :الثا�ي  ٦ 

  . أجلك

 .)٣("سبقهم لها: كأ�ه قال ، دل على السبق  چٿٺ ٺ چلما قال : وقيل  :الثالث 
 ٩ :وقال في الإعراب 

 أنهـم يسـبقون إلى أوقاتهـا، ودل بهـذا أن الصـلاة في أول الوقـت أفضـل ، وكـل         : قيل فيه  أحسن ما " 
 . )٤( "من تقدم في شيء فقد سبق إليه ، وكل من تأخر عنه فقد سبقه وفاته 

 ١٢ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
 ).هـ ١٨٠(سيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ، أبو بشر ، إمام النحاة ، وأول من بسط علم النحو ، مات  )١(
  ).٢/٢٢٩(، بغية الوعاة ) ٢/٣٤٦(، إ�باه الرواة ) ١٢/١٩٥(تاريخ بغداد  
 ) .١٢/١٣٣(فسيره ، وأورده القرطبي في ت) ٨٩(البيت للأعشى وهو في ديوا�ه  )٢(
 ) .٤٧١،  ٤/٤٧٠(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٤/٤٢٢(إعراب القرآن  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نهــم ســابقون إلى أوقاتهــا ، فيكــون ذكـر أبــو جعفــر النحــاس ثلاثــة أقــوال في هــذه الآيـة ، واختــار أن أحســنها أ  
، وعـاد  )١()إليهـا  ( بمعنـى  ) لهـا  ( راجعاً إلى القول الأول أي سابقون إليها ، وتبعـه عليـه القـرطبي ، وذكـر أن     

 ٣ .وأكد اختياره لهذا القول في كتاب الإعراب ، فنص عليه دون غيره من الأقوال 

  :والقول الثا�ي 
  بمعنــى الــلام ، وبــه قــال ) إلى ( جــل تحصــيلها واكتســابها ، وهنــا تكــون أن معنــاه ســابقون لأجلــها ، أي مــن أ

 ٦ . )٢(بعض المفسرين 

     ومــن المفســرين مــن يعــدهما قــولاً واحــداً ، لأن مفادهمــا واحــد، فــإذا ســابقوا مــن أجلــها فحــري بهــم أن             
 .)٣(يسبقوا إليها

، حيـث عجلـت لهـم في الـد�يا ، ففيـه �ظـر ،       ينالونهـا قبـل الآخـرة    : سبقهم لها ، أي : وأما القول بأن المعنى  ٩ 

على هذا التفسير ، لأن سـبق الشـيء الشـيء يـدل علـى       چٿٺ چولا يدل لفظ : وقد تعقبه أبو حيان بقوله 
 .)٤(وهم يسبقون الخيرات ؟ هذا لا يصح : تقدم السابق على المسبوق ، فكيف يقال لهم 

 ١٢ .)١(، ولذلك سارعوا في الخيرات  سبقت لهم السعادة: واختار الطبري قول ابن عباس 

************************** 
 ) .١٢/١٣٣(الجامع لأحكام القرآن  )١(
ــن الجــوزي  ) ٣/١٩٥(، والزمخشــري ) ٢/٤٨٤(الســمرقندي : ينظــر )٢( ــرازي ) ٥/٤٨٠(، واب ، والبيضــاوي ) ٢٣/٩٤(، وال
 ) .١٢/٨٩(، والقاسمي ) ٣/١٢٢(، والنسفي ) ٢/١٠٧( 

 ) .٦/٣٠٥(البحر المحيط  )٣(
ــو الســعود  ) ٣/١٩٥(، وهــذا أحــد الأقــوال الــتي أوردهــا الزمخشــري   ) ٦/٥٠٣(البحــر المحــيط  )٤( ، ) ٦/١٤٠(، واختــاره أب
 ).٣/٥٥١(الشوكا�ي  
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والذي عليه أكثر أهل التفسير القـول الأول ، الـذي اختـاره النحـاس ، وأن المعنـى إليهـا سـابقون ، لدلالـة قولـه          
             فهـــــم يســـــارعون في الخـــــيرات ، ولمســـــارعتهم يســـــبقون إليهـــــا ، و�ظـــــيره قولـــــه تعـــــالى    چڀ  ڀچ تعـــــالى 

 ٣ . ] ٢١/الحديد[ چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ ، وقوله سبحا�ه ] ١٣٣/عمران  آل[ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ

  .)٢(]٦٢/المؤمنون[ چٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹچ ويقوي هذا القولَ قولهُ تعالى بعده 
ا ذكر النحاس هـذه المسـألة ذكـر بعـض متعلقاتهـا ، فـذكر أن هـذه الآيـة دلـت علـى أن الصـلاة في أول            وعندم

ه باللغة ، فإن مقتضاها أن من تقدم في شيء فقد سـبق إليـه ، ومـن فاتـه ذلـك      الوقت أفضل ، ورجح اختيار ٦ 

 . الشيئ وتأخر عنه فقد فاته وسبقه ، وهو استدلال بين ظاهر يدل على قوة ما ذهب إليه 
 :الـــــترجـــــــــــيــــح 

ول أرجح هـذه الأقـوال وأقواهـا    وبتأمل الأقوال الثلاثة التي أوردها النحاس عن أهل التفسير ، تبين أن القول الأ ٩ 

 ، دل على ذلك سياق الآيات ، وشهدت له �ظائر أخرى من القرآن الكريم ، وخير ما يفسر به 
 

 ١٢ .القرآن القرآن �فسه ، ودلت على هذا القول لغة العرب 

************************** 
 ) .١٨/٣٤(جامع البيان  )١(
 : ينظر  )٢(
، ) ٧/٥١(، والــــــــثعلبي ) ٥/٩٣(، والجصــــــــاص ) ٤/١٧(، والزجــــــــاج ) ٢/٢٣٨(، والفــــــــراء ) ٢/٣٩٩(مقاتــــــــل  
) ٣/٥٣(، وابـــن جـــزئ ) ٦/٥٠٢(، وأبـــو حيـــان ) ٤/٨٥(، والبغـــوي ) ٣/٢٩٣(، وفي الوســـيط ) ٢/٧٤٩(والواحـــدي  
 ) .١٨/٧٨(، وابن عاشور ) ٥/٣٦٠(والسعدي  
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ون معنـى  ، لا يسعفه لفظ الآية ، ولا مقتضى اللغة ، وعلى مـا تقـدم يك ـ   )١(وأما القول الثالث فهو قول مرجوح 
سابقون إليها مسارعون في فعلها ، دل على ذلك السياق ، والنظائر القرآ�ية الأخرى  : الآية على القول الراجح 

 ٣ .، واللغة ، وا أعلم 

  ].٦٧/المؤمنون[ چں   ں   ڻ  ڻٹ ٹ چ 
************************** 

  ).٦/٣٠٥(البحر المحيط  )١(
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 . چںں چذكر الاختلاف في عود الضمير في : مسألة 
مسـتكبرين  :  مالـك  عباس ومجاهـد وقتـادة والضـحاك والحسـن وأبـو     قال ابن  ": قال النحاس رحمه ا تعالى 

 ٣ .)١(والناس يتخطفون حولهم ، لأمنهم : قال أبو مالك ، بالحرم 

 .أي يحضرهم عند قراءته استكبار ، )٢(مستكبرين بالقرآن : وقيل : قال أبو جعفر 
 .)٣( حرم ا عز وجل نحن أهل: فيقولون ، والمعنى إنهم يفتخرون بالحرم ، والقول الأول أولى 

 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 :ذكر أهل التفسير في عود الضمير في هذه الآية قولين على ما أورد النحاس 
أكثر مفسـري السـلف أن الضـمير يعـود علـى الحـرم ، والمعنـى أنهـم يفتخـرون بـالحرم ، وأنهـم أهلـه ،              :فالأول 

هم من النـاس ، ويقولـون نحـن أهـل حـرم ا ، فـلا يظهـر علينـا أحـد ، والـذي           ويرون لهم فضلا على من عدا ٩ 

 . )٤(سوغ هذا شهرتهم بالاستكبار به ، وهذا قول عامة المفسرين 
************************** 

 ) .٣٩،  ١٨/٣٨(، والطبري ) ٣/٤٧(تفسير عبد الرزاق  )١(
 ) .٤١،  ١٨/٤٠: (ينظر الطبري  )٢(
 ) . ٤/٤٧٤(معا�ي القرآن  )٣(
ــراء   )٤( ــه الفــ ــة  ) ٢/٢٣٩(قالــ ــن قتيبــ ــبري ) ٢٥٥(، وابــ ــاج ) ١٨/٣٨(، والطــ ــاوردي ) ٤/١٨(، والزجــ ، ) ٤/٦١(، والمــ
، ) ٣/١٩٦(، والزمخشـــري ) ٤/٨٦(، والبغـــوي  )٢/٧٨٠(والكرمـــا�ي ، ) ٣/٤٨٢(، والســـمعا�ي )٣/٢٩٤(والواحـــدي  
ــي  وا  ــن العربـ ــة  ، و) ٣/٣٢٥(بـ ــن عطيـ ــرطبي ) ١١/٢٤٢(ابـ ــاوي ) ١٢/١٣٦(، والقـ ــان  ) ٢/١٠٨(، والبيضـ ــو حيـ ، وأبـ
  ،  )١٨/٩٤(والألوسي ، ) ٣/٥٥٢(، والشوكا�ي  )٣/٢٦٠(وابن كثير ، ) ٣/٥٣(وابن حزئ ، ) ٦/٥٠٥( 
 ) .١٨/٨٦(، وابن عاشور ) ٥/٣٦٢(، والسعدي ) ١٢/٩١(والقاسمي  
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 .)١(أن المعنى مستكبرين بالقرآن ، أي إذا تلي عليهم وقع في �فوسهم استكبار عنه وطغيان فيه :والثا�ي 
            ڳ   ڳ  ڳ  ڳ         گ  گچ ولأن في قولــــه تعــــالى ،  نبي �ــــه يعــــود علــــى الـ ـــأ:  ثالــــثوفيــــه قــــول 

سمـرهم في جـوار        في   ، والمعنى أنهم كـا�وا يسـبو�ه    دلالة على النبي ] ٦٦/المؤمنون[ چڱ  ڱ  ڱ ٣ 

 .)٢(البيت 
 :الـــــترجـــــــــــيــــح 

ــوال ، وع    ــاس أولى الأقـ ــه النحـ ــذي رجحـ ــول الـ ــتكبار     والقـ ــهرتهم بالاسـ ــير ، لأن شـ ــل التفسـ ــة أهـ ــه عامـ  ٦       ليـ

    بالبيــت والتفــاخر بــأنهم أهلــه ظــاهرة معروفــة  ، والقــولان الآخــران لهمــا وجــه مــن التأويــل ، والأول أولى            
 .)٣(وأشهر ، وا أعلم 

************************** 
 ) .١١/٢٤٢(عطية في المحرر وجوده ابن  )١(
 ) .١٨/٤٩(وهو قول منذر بن سعيد البلوطي ، قاضي الأ�دلس ، واستحسنه الألوسي  )٢(
 ) . ٢/٧٨٠(غرائب التفسير وعجائب التأويل .   وعد الكرما�ي القولين الآخرين من غريب التفسير )٣(
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 ] .١٠١/المؤمنون[  چ�  �  ������  ې  ېچ  ٹ ٹ
 .ر جمع صورة إن الصو: في رد قول أبي عبيدة : مسألة 

 ٣ . )١(ورة هو جمع ص: ة  قال أبو عبيد ":رحمه ا قال النحاس 

وهـذا غلـط عنـد أهـل التفسـير      ،  فـخ في صـور النـاس الأرواح   فـإذا �ُ : ن المعنى أ يذهب إلى : قال أبو جعفر 
 . واللغة 

 ٦ .)٣(في القرن : قال       چ��  ې  ېچعن عبد ا بن مسعود ،  )٢(روى أبو الزعراء

 كيـف أ�عـم وقـد الـتقم صـاحب القـرن القـرن         (: قال  عن أبي سعيد الخدري عن النبي ،  )٤( روى عطية
قولـوا  : قـال  ؟ فمـا �قـول   : يـا رسـول ا   : قـال المسـلمون   ، وأصغى سمعـه ينتظـر متـى يـؤمر     ، وحنى جبهته 

 ٩ .)٥( ) عليه توكلنا، حسبنا ا و�عم الوكيل 

 إلا على  ))ثم �فخ فيها (( ولو كان جمع صورة لكان  ) اًروص( إلا ) صورة  (لا يعرف أهل اللغة في جمع 
************************** 

ــة     )١( ــة   ، وفي ســورة) ١/١٩٦) (٧٣(اــاز في ســورة الأ�عــام آي ــن الحســن ،       ) ١/٤١٦(الكهــف آي ــول ع ، وحكــي هــذا الق
 ) .٣/٤٩٠(ذكره السمعا�ي  
 .عبد ا بن ها�ئ الكندي ، الأزدي ، الكوفي ، خال سلمة بن كهيل ، ذكره ابن حبان في الثقات: أبو الزعراء  )٢(
 .وغيرها ) ٥٥٤(، التقريب ) ١٦/٢٤٠(، تهذيب الكمال ) ٥/١٤(الثقات  
 ) .٣/٦٨(قوال في معنى الصور في زاد المسير تنظر الأ )٣(
 ) .هـ ١١١(عطية بن سعد بن جنادة العوفي ، صدوق يخطيء كثيراً ، وكان شيعياً مدلساً ، مات سنة  )٤(
 .) ٦٨٠(، التقريب ) ٢٠/١٤٥(، تهذيب الكمال ) ٧/٨(الجرح والتعديل  

 .غيرهما و) ٣٢٤٣(فسير ح والت) ٢٤٣١(ح  ، والترمذي ك القيامة) ٣/٧(أخرجه أحمد  )٥( 
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 .)١( " بعد من الكلام
 : الـــــــــــــــــــــدراســــــــة 

 ٣ أ�ـه القـرن الـذي     بـه الحـديث عـن الـنبي      ين وغيرهم علـى أن الصـور هـو مـا ورد    جماهير العلماء من المفسر

 .ينفَخ فيه 
  :إليه أبو عبيدة فهو مردود من وجوه  ما ذهبأما 

 ٦    ول أحــد مــن  بقــ  عــارض قــول رســول ا   الــنص الصــحيح الصــريح في المقصــود بالصــور ، فــلا ي      :الأول 

 . هذه الآية وغيرها الناس ، مع موافقته لما دل عليه القرآن الكريم في 
     وأجمــع عليــه،  فــلا يعــارض مــا تــواتر مــن القــراءة      ،)٢( قــراءة شــاذة راءة الــتي اعتمــد عليهــا أبــو عبيــدة   القــ :الثــا�ي 

 ٩ . المسلمون بقراءة شاذة 

ثـم قـال   ] ٦٨/الزمـر [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ أن لفظ الآية يرده ، لأن ا تعـالى قـال   :  الثالث 
فإ�ـك   :   الزجـاج   قـال          ، ) أو فـيهن   ثـم �فـخ فيهـا    ( ولو كان جمـع صـورة  لقـال      ، چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ : سبحا�ه 

 ١٢ . )٣(واحد   وهذا يدل على أ�ه ،  إلا على ضعف  روهذا ص:  ر ، ولا تقول  وهذه ص: تقول 

 ، عن  ] ٨/المدثر[ چۉ  ې    ې  ېچ جاء بيان المقصود في القرآن الكريم بلفظ آخر ، وهو قوله تعالى :الرابع 
 . ص لا يحتمل التأويل وهذا � . )١(ابن عباس وغيره   أ�ه الصور

************************** 
 ) . ٤/٤٦٨(معا�ي القرآن  )١(
 ) .١١/٢٥٣(ذكر ابن عطية في المحرر أن ابن عباس قرأ بفتح الواو جمع صورة  )٢(
 ) .٣/٦٩(، وزاد المسير )  ٤/٢٢(للزجاج معا�ي القرآن  )٣(
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   تظـاهرت بـه الأخبـار عـن رسـول ا      والصـواب مـن القـول في ذلـك عنـد�ا مـا       : قال الطبر ي بعد ذكر القولين 
    الصــور قــرن : وأ�ــه قــال ، وحنــى جبهتــه ينتظــر متــى يــؤمر فيــنفخ  ، إن إســرافيل قــد الــتقم الصــور : أ�ــه قــال 
 ٣ .)٢(ينفخ فيه

 .  )٣( والأول أصح : ، وقال عبيدة  يول أبق وذكر البغوي
 :الـــــترجـــــــــــيــــح 

والراجح مذهب جمهور أهل العلم ، لدلالة القرآن الكريم ، بلفظه وسـياقه علـى المـراد ، وورد الخـبر في السـنة       ٦ 

 .النبوية ببيان المعنى ، فلا يعارض هذا بما يخالفه ، وا أعلم 
************************** 

       )٨/٣٢٧(، وينظر الدر ) ٢٩/١٥١(جامع البيان  )١(
 ) . ٢٤١/ ١٨(جامع البيان  )٢(
) ٢٣/١٠٦(، والرازي ) ١/٤٧٩(، والسمرقندي ) ٤/٢٢(معا�ي القرآن للزجاج : ، وينظر )  ٢/١٠٧(معالم التنزيل  )٣(
 .وغيرها ) ٧/١٩١(، والألوسي ) ٢/١٣٠(، وفتح القدير ) ٢/١٤٧(، وابن كثير ) ١٢/٢١(والقرطبي   
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 ] .١٠١/نالمؤمنو[  چ�  �  ������  ې  ېچ  ٹ ٹ
 .قول أهل العلم في �في التساؤل في هذه الآية: مسألة 

 ٣ : في معناه قولان  ":قال النحاس رحمه ا 

 .، ويوم  في اللغة بمعنى وقت معروف )١(أحدهما قول ابن عباس أنهم في وقت لا يتساءلون  :أحدهما 
لأ�ساب يوم القيامـة ولا يتسـاءلون   أنهم لا يتفاخرون با  چ���چيكون معنى  :والقول الآخر أبين من هذا 

 ٦ .)٢("بها كما كا�وا في الد�يا يفعلون 

 : الـــــــــــــــــــــدراســــــــة 
 :ذكر النحاس رحمه ا اختلاف المفسرين في �في التساؤل هنا مع إثباته في غيرها ، ، ويرجع إلى قولين 

ڀ  ڀ   چ الآيـة وقـال في آيـة أخـرى        چ���چأن رجلا أتى بن عباس فقـال سمعـت ا يقـول    : " الأول  ٩ 

فــلا ، فــذلك في النفخــة الإولى    چ�  �  ����چقولــه أما: فقــال ] ٢٧/الصــافات[ چڀ   ٺ   ٺ
ل بعضـهم علـى   ب ـفـإنهم لمـا دخلـوا الجنـة أق    ، سـاءلون  يتء   فلا أ�ساب بينـهم يومئـذ ولا   يبقى على الأرض شي

 ١٢ .كل ، فَبين ابن عباس ما أش"بعض يتساءلون 

، فإن النفي يكون بعد النفخـة الأولى أي   )٣(وساق الطبري روايات أخرى عن السدي وغيره تبين هذا المعنى 
 في بعض مواطن القيامة ، والإثبات يكون بعد النفخة الثا�ية ، فإنهم إذا أفاقوا منها ، أو بعد أن 

************************** 
 . وذكرته بتمامه في الدراسة) ١٨/٥٤(أخرجه الطبري  )١(
 ) .٤/٤٢٨(إعراب القرآن  )٢(

 ) .١٨/٥٤(جامع البيان  )٣(
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 .لقرآن يدخلوا الجنة أو النار ، يكون هناك تساؤل بينهم ، كما دل عليه ا
أن النفي هنا ، المراد به �في التساؤل بالأرحام ، بمعنى أنها لا تنفع كما كا�ت تنفع في الـد�يا ،  : والقول الثا�ي 

ولــيس المــراد �فــي أصــل النســب بينــهم فإ�ــه بــاق في القيامــة ، ويكــون المعنــى أ�ــه لا أ�ســاب يتفــاخرون بهــا أو  ٣ 

 چ�  �   �  �چ ، كمـا قـال تعـالى    )١(ال قتـادة وغـيره   يتواصلون بهـا كمـا هـو الحـال في الـد�يا ، وبـه ق ـ      

 ].١٠/المعارج [
 ٦ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

ــراجح أ�ــه لا تنــافي بــين القــولين ، فمــراد ابــن عبــاس           بــين �فــي التســاؤل  في هــذه ا لآيــة   ، وإثباتــه  في    الجمــع  وال
       ن الأهـوال  يـذهلون عـن السـؤال في بعـض المـواطن  ، وتحصـل لهـم        الآيات الأخـرى ،  فإ�ـه لطـول  يـوم القيامـة ومـا فيـه م ـ       

ــه  لا تســاؤل بعــد النفخــة الأولى  ، ويكــون ذلــك بعــد النفخــة الثا�يــة          ٩        إفاقــة  مــن تلــك  الأهــوال  فيقــع التســاؤل  ،  أو أ�

          ذوي   النســب والــرحم   كمــا ومــراد أصــحاب القــول الآخــر أن  الموقــف الــذي لا تســاؤل فيــه   يكــون أولى النــاس بــه      
دلت عليه  آية  سورة  المعارج   ،  وسياق  الآيـات يـدل علـى هـذا ويوضـحه  ،  وأكثـر المفسـرين  يـذكرون القـولين عنـد           

 ١٢ .،   والعلم عند ا تعالى  )٢(تفسيرها 

************************** 
 ) .١٨/٥٥(تفسير الطبري  )١(
، والــثعلبي  ) ٣/٢١٢(، وابــن أبــي زمــنين   ) ٤/٢٢(، والزجــاج ) ١٨/٥٥(، والطــبري  ) ٢/٤٠٤(تفســير مقاتــل  : ينظــر  )٢(
ــدي ) ٧/٥٦(  ــيط ) ٢/٧٥٣(، والواحـ ــمعا�ي ) ٣/٢٩٨(، والوسـ ــري ) ٥/٩٠(غـــوي ، والب) ٣/٤٩١(، والسـ ، والزمخشـ
ــة  ) ٣/٠٦(  ــن عطي ــن الجــوزي  ) ١١/٢٥٣(، واب ــرازي ) ٥/٤٩٠(، واب ــثير  ) ٢٣/١٠٦(، وال ــن ك ــن ) ٣/٢٦٦(، واب ، واب
 .وغيرها ) ٥/٨٢٣(، والشنقيطي ) ١٨/١٢٦(عاشور  
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 سورة النور 
 . ]٢/النور[ چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ      ٹ ٹ

 ٣ .رين في المراد بالطائفة ذكر أقوال المفس: مسألة 

  ــن أبــي طلحــة   ":قــال النحــاس رحمــه ا ــال ، عــن ابــن عبــاس  ،  روي عــن علــي ب  الطائفــة الرجــل فمــا  : ق
 .)١(فوقه

 ٦ . )٣(وكذا قال الحسن والشعبي ،  )٢(الطائفة الرجل فما زاد: قال ، عن مجاهد ، وروى ابن أبي نجيح 

 . )٤(الطائفة الرجلان فصاعدا:  قال،  ءعن عطا،  عن ابن أبي نجيح،  وروى ابن عيينة
 .)٥( الطائفة أربعة:  وقال مالك

************************** 
ــي حــاتم  أخرجــه   )١( ــن أب ــور   ) ٨/٢٥٢٠(اب ــدر المنث ــره الســيوطي في ال ــه عــن حمــاد  الطــبري مث، وأخــرج ) ٦/١٢٦(، وذك ل
 . )١٨/٦٩(وإبراهيم  
تفسير  : ، وينظر )٨/٢٥٢٠(من طرق عنه ، وابن أبي حاتم ) ١٨/٦٩( ، والطبري) ٣/٥٠(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ) .١/٢٢٠(مجاهد 
 ، ولم أقف على قول الشعبي) ٦/١٢٦(الطائفة عشرة ، ذكره السيوطي في الدر : أخرج عبد بن حميد عن الحسن  )٣(
 ).٨/٢٥٢٠(، وعن سعيد بن جبير ، عند ابن أبي حاتم ) ١٨/٦٩( الطبري، و  )٣/٥٠( عبد الرزاق أخرجها )٤(
 )١٨/٧٠(، وبه قال ابن زيد كما عند الطبري ) ٢/٤٩٥(، وذكره السمرقندي ) ٨/٢٥٢٠(أخرجه ابن أبي حاتم  )٥(
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لأقـل مـن   ن والجماعـة لا تكـو  ، لأن معناها معنى الجماعة ، لا يجوز أن تكون الطائفة واحداً:  قال أبو إسحاق
،  أبي نجـيح  روى ابند وق،  )١(أي قطعة منها، أكلت طائفة من الشاة : يقال ، لأن معنى طائفة قطعة ، اثنين 

 ٣ .)٢( رجلين كا�ا         أنهما ]  ٩/الحجرات[چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱچ عن مجاهد في قول ا عز وجل 

، أن تكون الطائفة لأكثر من واحـد في هـذا الموضـع     -وا أعلم  -إلا أن الأشبه بمعنى الآية : قال أبو جعفر 
 . )٣( "وهذا بالجماعة أشبه، لأ�ه إنما يراد به الشهرة 

 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 .)٤( الطائفة من الشيء جزء منه: قال أهل اللغة 
 حتـى يقـال بـه دون غـيره ،     ولم يـرد �ـص صـريح في تحديـد العـدد      وقد ذكـر النحـاس أقـوال السـلف في ذلـك ،      

 ٩  ذلـك العـدد الــذي    ، وإن اســتحب بعـض أهـل العلــم أن تكـون الطائفـة أربعـة فــأكثر ، لأن     ولهـذا اُختلـف فيـه    

الإطافــة يـرى أن مــن معا�يـه    علـى قــول مـن   ، في حـد الز�ـا ، وهــو يقـرب مـن معنــى الطائفـة       بـه الشــهادة  تقبـل 

************************** 
 ) .٢٩،  ٤/٢٨(جاج معا�ي القرآن للز )٦(
 ) .٧/٥٦٠(، والدر ) ٢٦/١٢٨(ينظر الطبري  )١(
      عــن، ، وعــن معمــر  "الثلاثــة فصــاعداً   ":، وعــن الزهــري الطائفــة    " فــدعا جماعــة ..": وعــن أبــي بــرزة الأســلمي     
 ) . ١٨/٧٠(الطبري في تفسيره ، " ين الطائفة �فر من المسلم ":قتادة ، قال  
 ) .  ٤٩٧ -٤/٤٩٦(معا�ي القرآن  )٢(

 ) . ١/١٦٨( ، ومختار الصحاح) ٩/٢٢٦(لسان العرب  )٣(
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وكذلك جميع حدود ا يشهدها طائفة مـن المـؤمنين   : رحمه ا  حيث قال الشافعي ، وهو اختيار  بالشيء
 .)١( نهملأ�ه لا يجوز في شهادة الز�ا أقل م، أقلها أربعة ، 

 ٣ القول ب وصو،  أن العرب تسمي الواحد فما زاد طائفةوغيره الخلاف في االطائفة ، ووقد ذكر الطبري 

مـن يقـع عليـه اسـم     فكـان  ، لأن الآيـة عامـة ،   المسـلمين الواحـد فصـاعدا    أقل ما ينبغي حضـور ذلـك مـن    بأن 
يـف بالشـيئ  ، وقـد تكـون ثلاثـة أو أربعـة ،       لأنهـا الفرقـة الـتي تكـون حلقـة ، تط     ، الطائفة داخلا في الطائفة  

 ٦  �فـس عـدد مـن تقبـل شـهادته علـى       أن لا يقصر بعـدد مـن يحضـر ذلـك الموضـع عـن أربعـة أ       البعض  ستحبوا

 ، وعلى كل فالمقصود بـذلك جمـع يحصـل بـه التشـهير ، والإغـلاظ علـى الز�ـاة ، والتـوبيخ  بحضـرة النـاس             االز�
   ، فكلمــابمــا هــو فــوق ذلــك ، ويكو�ــون جماعــة ، ويتحقــق لفــظ الطائفــة  وقــد لا يقــع ذلــك بالواحــد أو الإثــنين
 ٩ .)٢(كثرت الطائفة فهو أليق بامتثال الأمر 

، )٣(والصحيح سـقوط العـدد ، واعتبـار الجماعـة الـذي يقـع بهـم التشـهير مـن غـير حـد           : ولذا قال ابن العربي 
 .)٤(وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص 

************************** 
 ) . ١/٢٤٠(أحكام القرآن للشافعي  )٤(
ــر  )١( ــراء : ينظـ ــبري ) ٢/٢٤٥(الفـ ــاج ) ١٨/٧٠(، والطـ ــاص ) ٤/٢٩(، والزجـ ــوي ) ٥/١٠٦(، والجصـ ، ) ٤/٩٤(، والبغـ
النســـــفي ، ) ٢/١١٦(، والبيضـــــاوي ) ٢٣/١٣٠(، والـــــرازي ) ١١/٢٦٥(وابـــــن عطيـــــة  ، ) ٣/٢١٤( والزمخشـــــري 
ــان ) ٣/٥٩(وابــــن جــــزئ ، ) ٣/١٣١(  ــو حيــ ــو ال، ) ٣/٢٧٢(، وابــــن كــــثير ) ٦/٥٢٤(، وأبــ ــعود وأبــ ، ) ٦/١٥٦(ســ
 ) .١٨/١٥١(، وابن عاشور ) ٥/٣٨٨(والسعدي  
 ) .٣/٣٣٦(أحكام القرآن  )٢(

 .لمحمد الأمين الشنقيطي ، جمع عبدا بن أحمد قادري) ٣٤(تفسير سورة النور : ، وينظر) ١٨/٨٤(روح المعا�ي  )٣(
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 :ترجـــــــــــيــــح الـــــ
والراجح أن الطائفةَ الجماعةُ من الناس التي تطيف بالشيئ  ، ويتحقق بها التشهير بالز�اة ، والإغلاظ علـيهم ،  

 ٣ . وذلك أن الآية الكريمة لم يرد فيها ذكر العدد فيؤخذ بمعناه في اللغة ، وا أعلم 

 .]٣/ النور[چڌ   ڌڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ٹ ٹ چ 
 .ذكر أقوال السلف في معنى هذه الآية ، وهل هي منسوخة ؟ : مسألة 

 فـأراد �ـاس   ا ، كان في الجاهلية �ساء معلوم منهن الز�: قتادة  قال مجاهد والزهري و ":قال النحاس رحمه ا ٦ 

 .)١(چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇچ     فنزلت الآية، من المسلمين �كاحهن 
 . لأول وهذا القول ا
إن : )٣(فقـال رجـل لعمـرو بـن شـعيب     :  )٢(قـال حبيـب المعلـم   ، الزا�ي الود لا يـنكح إلا مثلـه   : وقال الحسن  ٩ 

أن : عن أبـي هريـرة   ،  )٤( سعيد المقبريأبي حدثني سعيد بن  ؟فقال ما عجبك من هذا، الحسن يقول كذا 
 رسول ا لود إلا مثله (:  قالوقال إبراهيم النخعي نحوه ،  )١() لا ينكح الزا�ي ا. 

************************** 
 
 ).٦/١٢٧(الدر : ، وينظر ) ٨/٢٥٢٣(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٧٣(والطبري ، ) ٣/٥١،٥٠(د الزاق أخرجه عب )١(
 ) .هـ ١٣٠(هو حبيب بن أبي قريبة البصري ، المعلم  ، مولى معقل بن يسار ، صدوق ، مات سنة  )٢(
 ) .٢٢٢(، والتقريب ) ٥/٤١٢(، وتهذيب الكمال ) ٣/١٠١(الجرح والتعديل  
 ).هـ ١١٨(صدوق ، مات سنة : يب بن محمد بن عبد ا بن عمرو بن العاص ، قال ابن حجر عمرو بن شع )٣(
 .وغيرها ) ٧٣٨(، والتقريب ) ٣٣/٦٤(، وتهذيب الكمال ) ٦/٢٣٨(الجرح والتعديل  

 ).هـ ١٢٠(سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري ، المد�ي ، ثقة ، تغير قبل موته بأربع سنين ، مات في حدود  )٤(
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 . )٢( النكاح ههنا الجماع: قال ، عن ابن عباس ، وروى سعيد بن جبير 
الزا�ي من أهل القبلـة لا يز�ـي إلا بزا�يـة مـن أهـل القبلـة أو       : قال ، عن ابن عباس ، وروى علي بن أبي طلحة 

 ٣ . )٣( أو مشركوالزا�ية من أهل القبلة لا تز�ي إلا بزان من أهل القبلة ، مشركة 

 . فهذه ثلاثة أقوال : قال أبو جعفر 
   قــال حــدثنا يحيــى بــن ،  )٤(حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم المعــروف بالقطــان:  وفي الآيــة قــول رابــع كأ�ــه أولاهــا

 ٦  عـن سـعيد   ، قال حـدثنا يحيـى بـن سـعيد بـن قـيس الأ�صـاري        ،  )٦(قال حدثنا الليث،  )٥(عبد ا بن بكير

ڍ           ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  چ يزعمـون أن تلـك الآيـة    : قـال  بن المسيب أ�ـه  ا

************************** 
 .وغيرها ) ٣٧٩(، التقريب ) ١٠/٤٦٦(، تهذيب الكمال ) ٤/٥٧(الجرح والتعديل  

 ) .٦/١٣٠(الدر : وغيرهم ، ينظر ) ٢/١٩٣(، والحاكم ) ٨/٢٥٢٤(حاتم ابن أبي  ه وأخرج )٥(
 الدر ، و) ٨/٢٥٢٢(من طرق عن ابن عباس ، وابن أبي حاتم ) ١٨/٧٤(، والطبري ) ٣/٥١(أخرجه عبد الرزاق  )٦(
 .)٦/١٢٧(لمنثور ا 

 . )٦/١٢٨(، والدر ) ٨/٢٥٢٢(، وابن أبي حاتم ) ١٨/٧٤(الطبري  )١(
 ).٤٥(إسحاق بن إبراهيم القطان ، لم أقف عليه بهذه النسبة ، ولعله شيخُه الكتا�ي الأ�باري ، تقدم ص  )٢(
 ) .هـ ٢٣١(مات سنة  ،....ثقه في الليث : يحيى بن عبد ا بن بكير القرشي المخزومي ،قال ابن حجر  )٣(
 .وغيرها) ١٠٥٩(،  التقريب ) ٣١/٤٠١(، تهذيب الكمال ) ٩/١٦٥(الجرح والتعديل  
 ).٢٣٨( الليث هو ابن سعدبن عبدالرحمن الفهمي المصري ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، وقد تقدم ص  )٤(
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ــدها   چڌ   ڌ ــتي بعــ ــات الــ ــخت بالآيــ ــور[  چ پ                ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  �ســ ، ] ٣٢/النــ
 . )١(فدخلت الزا�ية في أيامى المسلمين

 ٣ عن ، وحديث سعيد ، ضطرب الإسناد عن عبد ا م، )٢( وإنما قلنا كأن هذا أولى لأن حديث القاسم

 . قاله قبل �زول الآية الناسخة يجوز أن يكون رسول ا  عن النبي ، أبي هريرة 
وأ�ـه لا يعـرف في القـرآن النكـاح     ،  )٣(زعـم أبـو إسـحاق أ�ـه بعيـد     ، والقول الثالث أن يكون النكاح هـو الجمـاع   

هـو محـرم علـى          الأ�ه لا يقال في الز�، على أ�ه التزويج فدل   چڎ  ڈ  ڈ   ژچ وقوله تعالى ، بمعنى الجماع  ٦ 

 . المؤمن خاصة 
 .ثم زال ، يدل على أن ذلك كان في شيء بعينه ، إنهن �ساء معلومات : وقول من قال 

وإنمـا  ، ه عـن غـيره   ذفـدل علـى أ�ـه أخ ـ   ، يزعمـون  : قـال   وأيضـا فـإن سـعيداً   ، فقد صار قول سعيد أولاهـا   ٩ 

 .)٤(" يأخذه عن الصحابة
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
ــرزاق   )٥( ــن أبــي حــاتم  ) ١٨/٧٤(، والطــبري ) ٣/٥١(تفســير عبــد ال ــن الجــوزي في النواســخ  ) ٨/٢٥٢٤(، واب ) ١٩١(، واب
 ).٦/١٣٠(وغيرهم ، وينظر الدر  
 ) . هـ ١٠٦( القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، إمام رفيع القدر ، من الفقهاء السبعة ، ثقة ، مات سنة  )٦(
 .وغيرها ) ٧٩٤(، التقريب ) ٢٣/٤٢٧(، تهذيب الكمال ) ٧/١١٨(الجرح والتعديل  
 ).٦/١٢٨(الدر: ، وينظر ) ٢/٣٩٦(، والحاكم ) ٨/٢٥٢٥(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٧(طبري وحديث أخرجه ال 
 ) .٤/٢٩(أبو إسحاق هو الزجاج  ، معا�ي القرآن وإعرابه  )١(
 ) .٥٠٠ – ٤/٤٩٧(معا�ي القرآن  )٢(
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سـعيد ابـن   أن الـراجح مـا رواه    لي ظهـر بتأمل هذه الأقـوال  وأورد النحاس رحمه ا عدة أقوال عن السلف ، 
: عـن ابـن عبـاس أيضـاً قـال      ، عن ابن عباس أن النكاح هنا الجماع ، ومـا رواه علـي بـن أبـي طلحـة      جبير ، 

والزا�ية مـن أهـل القبلـة لا تز�ـي إلا بـزان مـن       ، لة لا يز�ي إلا بزا�ية من أهل القبلة أو مشركة الزا�ي من أهل القب ٣ 

   .)١( أهل القبلة أو مشرك
وأن الآيـة �زلـت في البغايـا    ، في هـذا الموضـع الـوطء    القول بأن النكاح : بالصواب أولى الأقوال وذكر الطبري أن 

الزا�ي من المسلمين حرام عليـه كـل مشـركة مـن     و، ام على كل مشرك ن المسلمات حرالزا�ية م، لأن المشركات  ٦ 

ــان   ــدة الأوث ــه ف، عب ــة وعلي ــى الآي ــة   : معن ــي إلا بزا�ي ــي لا يز� ــى أو بمشــركة تســتحله  الزا� ،  )٢(لا تســتحل الز�
بمـا  واتصـال هـذا المعنـى    ، وأ�ه محرم على المـؤمنين  ،  الز�ا تشنيع وتبشيع أمرفمقصود الآية عند أكثر المفسرين 

، الشــرك أعــم في المعاصــي مــن الز�ــا  لأن ة والمشــرك المشــرك، والنكــاح هنــا الــوطء ، وذكــر قبــل حســن بليــغ  ٩ 

ڇ  چوكـذلك  ، إلا زا�ية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك  الا يطاوعه على مراده من الز�الزا�ي : والمعنى 

 .)٣( لا يعتقد تحريمه چڌچأي عاص بز�اه  چڇ    ڇ  ڍ   ڍ 

************************** 
)٣( صحابن كثير إسنادها إلى ابن عباس ، وذكر من وافقه على هذا القول من السلف  ح)٣/٢٧٣( . 
 ) . ١٨/٧٥(جامع البيان  )١(

) ٦/٥٢٤(، واســتظهره أبــو حيــان ) ١٢/١٦٧(والقــرطبي ، ) ١١/٢٦٧(ابــن عطيــة : ، وينظــر ) ٣/٣٣٩(أحكــام القــرآن  )٢(
 ) . ٤/٥(، والشوكا�ي ) ١٨/٨٤(، والألوسي ) ٣/٢٧٣(، وابن كثير ) ٣/٩٥(وصححه ابن جزئ في مقابل النسخ 
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وهذا يؤثر عن ابن عبـاس وهـو   ، وطء الز�ا لا يقع إلا من زان أو مشرك : ويكون تقدير الآية : بن العربي قال ا
 .)١(معنى صحيح 

 ٣ : أما الأقوال الأخرى فقد أجابوا عنها بما يأتي 

ا كـا�وا يتعـاطون الز�ـا قبـل إسـلامهم ، فلمـا أسـلموا همـو        ن تكون الآية �زلت في قوم مخصوصـين  أما القول بأ  -١
  ويلُأهذا التو،  )٢(بعض المفسرينر به صدف،  اء ، فنهاهم ا عن ذلك بنكاح بعض النساء المعروفات بالبغ

: وقيـل  ، ، ولا يجوز �كاح المسـلم مـن الوثنيـة     الزا�ية لا يجوز أن يتزوجها مشركمردود بما أجمعوا عليه من أن  ٦ 

 . )٣( المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخفأما الزا�ية ، هذا خاص بهذه المرأة إذ كا�ت كافرة 
ويطلق عليه هذا الوصـف  ، كان قد ز�ى قبل إسلامه  عز وجل بالز�ا صحابياً اُ مسأن يواستبعد الألوسي 

ين علـى  دمع أنهم كا�وا �ـا ، قبل العلم بحظر ذلك ،  الشنيع بمجرد أ�ه مال إلى �كاح زا�ية بسبب ما به من الفقر ٩ 

 .)٤( ن إذا وجدوا عنهن غنيفراق من ينكحونه
قوي القول الأول الراجح فيما ظهر لي وهذا ي . 

وفي ، لــيس كمــا قــال ، فلا يعــرف النكـاح في كتــاب ا إلا بمعنــى التــزويج   : ومــن وافقــهأمـا قــول الزجــاج   -٢ ١٢ 

 . ]٢٣٠/البقرة[چ  �  �   �  �چ الكريم القرآن 

************************** 
 ) .٣/٣٣٩(أحكام القرآن  )٣(
 ) .٦/١٥٦(أبي السعود ، و) ٣/٩٤(معالم التنزيل كالبغوي في  )٤(
 .وفي المسألة تفريع  وخلاف ) . ١٨/٨٦(، وينظر روح المعا�ي ) ١٢/١٦٨(حكاه القرطبي عن الخطابي  )١(

 ) .١٨/٨٦(روح المعا�ي  )٢(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وهـي ذكـر المشـرك والمشـركة     ، قرينة تدل على عـدم صـحته    في �فس الآيةبأن هذا القول تعقب الشنقيطي و 
ــا في ــه �كــاح مشــركة     ، ه ــي المســلم لا يحــل ل ــالى ، لأن الزا� ــه تع ــرة[ چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  لقول  ]٢٢١/البق

والمشـرك لا يحـل بحـال     المشركة فنكاح ، لها �كاح المشرك  وكذلك الزا�ية المسلمة لا يحل، وغيرها من الآيات  ٣ 

لى أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصـددها الـوطء الـذي هـو الز�ـى لا عقـد النكـاح لعـدم         وذلك قرينة ع، 
 .)١(ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة 

 ٦ �قل بعيد ، وقد  وهفوأما القول بأن ذلك في الزا�ي المحدود والزا�ية المحدودة ، وأن قوما منعوا ذلك ،   -٣

تزويجهـا ، وروى عنـه كراهتـه  ، واستشـهدوا لهـذا القـول بحـديث أبـي          واأجـاز م عن  الإمام مالك وغيره أنه ـ
وألفاظ ، وإدخال المشرك في الآية يرده ، وقول فيه �ظر ، حديث لا يصح ، وأجيب عنه بأ�ه  )٢(هريرة السابق

 ٩ . )٣(وإن قدرت المشركة بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك ، الآية تأباه 

وهـذا معنـى لا يصـح    ،  إلى النبي   قوم وأسنده ، روي عن الحسن : بي رداً على هذا القول وقال ابن العر
فبـأي  ؟ وهل يصح أن يوقف �كاح من حد من الرجال على �كاح من حد من النساء، كما لم يثبت �قلا  �ظراً

 ١٢ .   )٤(؟ أو على أي أصل يقاس من الشريعة؟ أثر يكون ذلك 

************************** 
 ) .٥/٧٢(أضواء البيان  )٣(
 ) .٣/٩٥(لابن جزئ التسهيل : ينظر  )١(

 ).٣/٥٠١(ة بطريق أبي هريرعن النبي ى هذا القول وِر: ، وقال السمعا�ي ) ١١/٢٦٩(عطية المحررلابن  )٢(
 ) .١٢/١٦٩(القرطبي : ، وينظر ) ٣/٣٣٨(بي أحكام القرآن لابن العر )٣(
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 ولغـيره  ، يتزوجهـا    أن  فلـه  إن من ز�ـا بـامرأة   :  أنهم قالوا   وأهل الفتيا لعلماء أكثر اوقد �قل  النحاس عن  
 .)٢( ،  وعلى القول بصحته ، فيجوز أن يكون منسوخاً كما �سخت الآية)١(أن يتزوجها

، وهو الذي  ارتضاه النحـاس ، وهـو   چٱ  ٻ  ٻچ  وذهبت  طائفة  إلى  أن الآية منسوخة بقوله تعالى  -٤ ٣ 

 :   ، وذكره  الألوسي  وبين بعض ما يشهد له ، ثم  قال   )٣(الشافعي  اختيار
 .)٤( غيره عليه تفضلوكأ�ي بك لا ،  مؤ�ة  السابقة أقل من الأوجه  وإذا صح كان هذا الوجه

، وشنع ابن العربي على مـن قـال بالنسـخ       )٥(واستشكله غير واحد من المفسرين  بذكر لفظ المشرك في الآية  ٦ 

 �كــاح الز�ــاة  لأن ا تعــالى حــرم ، وموافقــة لهــا  لهــذه الآيــة  بهــا عاضــدة  الــتي احــتج  الآيــة  عقبــه بــأن ، وت

************************** 
 ) .١٩٧(لنحاس في الناسخ والمنسوخ �ص عليه ا )٤(
 ). ١٩٩(الناسخ والمنسوخ . قاله النحاس أيضاً  )٥(
ــه ا  )٦( ــال رحمـ ــاء ا :     قـ ــيب إن شـ ــن المسـ ــال ابـ ــا قـ ــذا كمـ ــنة   ، فهـ ــرآن والسـ ــن القـ ــل مـ ــه دلائـ ــرآن . وعليـ ــام القـ   أحكـ
، وابــن  ) ١/١٤٩(هبــة ا بــن ســلامة المقــرئ     وذكرهــا في المنســوخ   ، ) ٣/٥٠١(واستحســنه الســمعا�ي   ، ) ١/١٧٩(  
  ، ) ١/٤٢(البازري ابن ، و) ١/١٩٨(و�واسخ القرآن ) ١/٤٥( ، وابن الجوزي في المصفى ) ١/٤٧(حزم  
 ) .١/١٤٩(والكرمي 
 ) .٨٨ – ١٨/٨٧(روح المعا�ي  )١(
 ) .١١/٢٦٩(المحرر الوجيز : ينظر  )٢(
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، والنسـخ لا يصـار إليـه إلا عنـد التعـارض ، ولا بـد لـه مـن         )١( والصـالحين  الصالحات  وأمر بنكاح ، والزوا�ي 
 . )٢( دليل يصارإليه

 ٣  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

أن النكاح هنا الوطء ، على ما تقدم بيا�ه في القول الأول ، وهو قول ابن عباس ، وأكثر أهل التفسير  والراجح 
 .، والعلم عند ا تعالى 

 ٦ ] .٦/النور[ چ.....ه  ے  ے  چ ٹ ٹ 

 .ذا يكون ؟ في رمي الزوجة بماذكر أقوال أهل العلم : مسألة 
 في هذا قولان  ":قال النحاس رحمه ا : 

ــى :ا أحــدهم ــي    :  أن المعن ــا زوا� ــم ي ــون لأزواجه ــذين يقول ــ، وال ــز�ين  أو يق ــك ت ــا رأيت ــول أهــل   ، ول له ــذا ق  ٩   وه

 . الكوفة

************************** 
عمــــــوم الأيــــــامي    ، وفيه �قاش للأقوال �فيس ، والز�اة إذا حسنت توبتهم يدخلون في ) ١/٥١٦(أحكام القرآن لابن العربي  )٣(
 ).٦/٧٢(ذكر الشنقيطي أن القول بالنسخ ظاهر السقوط والصالحين كما في قول ابن المسيب ، و 
 ) .٣٨ -٣٥(، وتفسير سورة النور له ) ٦/٧٢(أضواء البيان  )٤(
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 .وهذا قول أهل المدينة ، رأيتك تز�ين لا غير : أ�ه يقول لها  :والقول الآخر 
يـا زا�يـة   : يقول لهـا  هو أن  ]٤/النور[ چڑ  ڑ  کچ :لأن الرمي في قوله ، والقول الأول أولى : قال أبو جعفر 

 ٣ . ) ١( " فيجب أن يكون هذا مثله، رأيتك تز�ين : أو ، 

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
ذكر النحاس اختلاف أهل العلم في الرمي الموجب للعان بـين الـزوجين ، ولم يـذكر  شـيئا مـن أقـوال السـلف في        

 ٦ . )٢(يرمي امرأته بالز�ا  هو الرجل: معنى الرمي ،  وقد قال سعيد بن جبير 

 . )٣(يقذفون أزواجهم : ومعنى يرمون  أي وهذه الآية حكم من ا تعالى في قذف الرجل لامرأته ، 
 .ذهب الجمهور إلى أن القذف يوجب اللعان بين الزوجين أياً كان لفظه ، أخذاً من عموم هذه الآية ف

فيـدخل فيـه  كـل       ]٤/النـور [ چڑ  ڑ  کچ لـه تعـالى   بعموم لفـظ هـذه الآيـة ، وكـذا العمـوم في قو     وا واحتج ٩ 

: بعـيني  ، وقـالوا       شـترطوا لـذلك أن يقـول رأيـت     محصنة ، ولا فرق فيـه بـين الأجنبيـات والزوجـات ، ولم ي    

************************** 
 ) .٤/٥٠٤(معا�ي القرآن  )١(
  ) . ٦/١٣٩(ذكره السيوطي في الدر ، و) ٨/٢٥٣٢(أخرجه ابن أبي حاتم  )٢(
ومه  ، فبأي لفظ وقع الرمـي كـان موجبـاً    بل أخذوا اللفظ على عم، لفاظ أكثر المفسرين لم يشيروا إلى موجب اللعان من الأ )٣(

 .للتلاعن ، وما يلحقه من  أحكام  
ــر   ــمرقندي ) ١٨/٨١(الطــــبري : ينظــ ــوي ) ٣/٣٠٥(الســــمعا�ي ، و) ٢/٤٩٧(والســ والزمخشــــري ، ) ٣/٣٢٣(، والبغــ

 .وغيرهم ) ٦/١٥٨(ود  وأبو السع، )٣/٢٧٦(، وابن كثير  )٣/٦٠(، وابن جزي ) ٣/٢١٩(
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، فكل ذلك رمـي ، حالـه في ذلـك    سواء قال رأيتك تز�ين أو لم يقل ، ظاهر الآية يقتضي إيجاب اللعان بالقذف 
 .)١(، ولما كان لفظ الآية عاما وجب المصير إليه   يةحال قاذف الأجنب

رأيتــك تــز�ين لا غــير ، أو ينفــي حملــها منــه ، أو ولــده  : �ــه لا يجــب إلا أن يقــول إلى أمالــك رحمــه ا  وذهــب ٣ 

   ، وقد ضـعفه الجمهـور وأجـابوا عنـه بـأن الكـل رمـي بالز�ـا ، وهـو السـبب كمـا تـدل عليـه الآيـة ، فـلا                )٢(منها
 . )٣( بمنزلة القذف بالصريح ها منه أو من غيرهولد �سبِ �في وأنفرق ، 

فإ�ه إثبات لوقوع الز�ا ، لا ينفي ما عداه من القـذف ، كمجـرد   "  رأت عيني وسمعت أذ�ي" وأما قول الملاعن  ٦ 

  .)٤( القول يا زا�ية ، أو �في ولده منها ، واستظهر الشنقيطي قول الجمهور خلافاً لقول المالكية
  :ــترجـــــــــــيــــح الـــ

 ٩ .اعتماداً على ظاهر الآية وعمومها ، وقول المالكية لا يخلو من �ظر ، وا أعلم والراجح قول الجمهور 

 ]٢٢/النور[ چچڃ  ڃ  چ  چ  چ چ   ٹ ٹ 
 . چڃ  ڃچ ذكر معنى قوله تعالى : مسألة 

 ١٢ :فيه قولان  ": النحاس رحمه ا  الق

************************** 
ــاص   )١( ــرآن للجصـ ــام القـ ــي  ) ٥/١٣٨(أحكـ ــن العربـ ــرازي ) ٣/٣٥٢(، وابـ ــول       ) ٢٣/١٤٦(، والـ ــد قـ ــذي أيـ ــرطبي الـ ، والقـ
 ) .١١٢/١٨٥(الجمهور خلافاً  لمالك  
 ).١١/٢٦٦(ينظر قول مالك في المحرر لابن عطية  )٢(
 ) .١٨/١٠٧(روح المعا�ي : ينظر  )٣(
 .) ٦/١٣٤(أضواء البيان  )٤(
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 .  )١( لا يقسموا ألا ينفعوا أحداً: بن عباس قال اعن ، أبي طلحة رواه علي بن  :أحدهما 
 : ومنه قول الشاعر : قال هشام ، ما ألوت أن أفعل : أن المعنى لا يقصروا من قولهم  :والآخر 

 ٣ . )٢(ليتَؤم ه غيرالذَععلى تَ يحٍص�َ           ه تُددوى رـلأَ يكف مٍصخ بر لاأَ

 بـن وقـاص   علقمـةُ  و  وعـروة ، لأن الزهـري روى عـن سـعيد بـن المسـيب      ،  القول الأول أولى: فر قال أبو جع
بن عبد ا كان أبو بكـر ينفـق علـى مسـطح بـن أثاثـة لقرابتـه وفقـره         : قالت ، عن عائشة ،  )٣( وعبيد ا ،

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ فـأ�زل ا عـز وجـل    ، وا لا أ�فق عليه بعدما قال في عائشة ما قال : فقال  ٦ 

   .)٤( چڇ  ڇ ڇ
 لأن لا : وعلى قول الكوفيين ، ولا يحلف أولو الفضل كراهة أن يؤتوا : والتقدير في العربية : قال أبو جعفر 

 ٩ .ولا يقصر فالتقدير عنده ولا يقصر أولو الفضل عن أن يؤتوا : ومن قال معناه ، يؤتوا 

************************** 
 ) . ٦/١٦٢(الدر . ، وابن المنذر وابن أبي حاتم) ١٨/١٠٢(أخرجه الطبري  )١(
 .غير مؤتلي ، أي غير مقصر في �صحي : ، والشاهد فيه ) ١٨(مرئ القيس في ديوا�ه والبيت لأ )٢(

 ).هـ ٩٤(عبيد ا بن عبد ا بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أحد الفقهاء السبعة ، ثقة فقيه ثبت ، مات سنة  )٣(
 .وغيرها ) ٦٤٠(، التقريب ) ١٩/٧٣(، تهذيب الكمال ) ٥/١٩٣(الطبقات  

ــة حــديث الإفــك مشــهورة في الصــحاح والمســا    )٤( ــه وشــرحه في الفــتح ، ك التفســير    ورواي �يد وغيرهــا ، ينظــر الحــديث بطول
) ١٨/١٠٣(ثير مـــــن طرقـــــه ، وقـــــد ذكـــــر الطـــــبري الكـــــوغـــــيره ) ١٨/٩٢(، والطـــــبري )٤٨١ -٨/٤٥٢) (٤٧٥٠(ح 
 ٠)١٦٣ -٦/١٤٦. (والسيوطي في الدر 
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روى عــن ، أن علــي بــن الحكــم : فــالجواب ، ن المــراد أبــو بكــر وفي الحــديث أ، لجماعــة  چچ چ :فــإن قيــل 
ڃ  چ  فـأ�زل ا عـز وجـل    ، أحدا ممن ذكر عائشة  ربلا �َ: وغيره من المسلمين  قال أبو بكر: قال ،  الضحاك

 ٣ .)١( إلى آخر الآية چڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 :ذكر النحاس ، وفي الآية قولان على ما  )٢(الائتلاء الحلف: ء قال الفرا

ــف أبــي بكــر      المفســرين  مهــورفج  لــزول يبينــه ، وهــو ح  ٦    أن لا  علــى أن المعنــى لا يحلــف ، لأن ســبب الن

ــينفــق علــى م ذوو الفضــل مــنكم   : ح ، وفي هــذا يقــول الطــبري طَس يعــني ، يقــول تعــالى ذكــره ولا يحلــف بــا    
   في حلفـه بـا لا ينفـق     وإنمـا عـني بـذلك أبـو بكـر الصـديق       ، وذوو الجـدة  : والسـعة يقـول   ، التفضل  ذوي

 ٩  ولا يحلــف مـن كــان ذا فضــل مـن مــال وسـعة مــنكم أيهـا المؤمنــون بــا ألا     : فقـال جــل ثنـاؤه   ، علـى مســطح  

ــهم   ــه أرحــامهم كمســطح   ، يعطــوا ذوي قرابت ــات في . )٣(..فيصــلوا ب ــم ســاق الرواي ــة ث ــوال   حادث  الإفــك وأق
 .السلف في المعنى 

 ١٢ لا : معناه لا يقصر من قول القائل : ومنهم من قال : وهذا القول قول الأكثر ، �ص عليه السمعا�ي ، وقال 

************************** 
مــن مـن طريــق عبيــد ، عـن الضــحاك ، ولــيس    وقــول الضـحاك أخرجــه الطــبري لكــن ) . ٥١٣ _ ٤/٥١١(معـا�ي القــرآن   )١(
 ٠)١٨/١٠٢(أيضاً ، وهي رواية عن ابن عباس ، أخرجها الطبري ) ١٨/١٠٣(عنه  طريق علي بن الحكم 
 ) .٢/٢٤٨(معا�ي القرآن  )٢(
 ) . ١٠٣ – ١٨/١٠١(تفسير الطبري  )٣(
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 .)١(لا أقصر : آلوا في أمركم كذا أي 
إلى المســـتحقين  لا يحلفـــوا علـــى أن لا يحســـنوا: والمعنـــى ،  ) ولا يتـــأل( ويشـــهد للقـــول الأول قـــراءة الحســـن 

 ٣ .)٢(أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم، للإحسان 

وقـد    فـالجواب مـا ذَكَـره ،    ، ... لجماعة وفي الحديث أن المراد أبو بكـر  چچ چ :فإن قيل : قول النحاس و
 ّنيبابـن   أنو ، ... المشهور من الروايات أن هذه الآية �زلت في قصة أبي بكر ومسطح بن أثاثةأن عطية  ابن

فنزلـت الآيـة في    ،  إن جماعة مـن المـؤمنين قطعـوا منـافعهم عـن كـل مـن قـال في الإفـك         : والضحاك قالا عباس  ٦ 

غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة بأن لا يغتاظ ذو فضل وسـعة فيحلـف أن لا   ، الأول أصح ، فجميعهم 
 .)٤(ول الأول، وجمهور المفسرين على الق)٣(ينفع من هذه صفته غابر الدهر

 ٩  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

جمــاهير وهــو الأظهــر في اللغــة ، وعليــه لدلالــة ســبب النــزول عليــه ، أولى كمــا قــال النحــاس ، قــول الجمهــور و
 .، وا أعلم  المفسرين سلفاً وخلفاً

************************** 
 ) . ٥١٤ -٣/٥١٣(تفسيره  )١(
 ) . ٣/٢٢٦(ولم ينسبها ، و�سبها الزمخشري في كشافه ) ٢/٢٤٨(ذكرها الفراء  )٢(
 ) . ١٢/٢٠٧(، وعنه القرطبي ) ١١/٢٨٥(ينظر المحرر  )٣(
ــراء : ينظــر  )٤( ــوي، و) ٣/٣١٣(، والواحــدي ) ٤/٣٦(، والزجــاج ) ٢/٢٤٨(الف ــي  ، ) ٤/١٠٥( البغ ــن العرب ) ٣/٣٦٨(واب
ــة  ،   ــن عطيــ ــرطبي) ١١/٢٨٥(وابــ ــثير ، ) ١٢/٢٠٨(، والقــ ــن كــ ــعدي ) ٣/٢٨٦(وابــ ــنقيطي ) ٥/٤٠٢(، والســ ، والشــ
 .وغيرهم ) ١٨/١٨٩(، وابن عاشور ) ٦/١٥٩( 
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 ].٢٣/النور[چڱ   ڱ  ڱ  ں    ں      ڱ ڳ    ڳ  ڳ  ڳچ   ٹ ٹ
 . ية ، أهي خاصة أم عامة في هذه الآ القول: مسألة 

 روى سفيان ": قال النحاس رحمه ا ،عن خصسألت سعيد بن جبير : ف قال ي :ـلُ ن قذف محصـنةً م ن ع ٣ 

 . )١(هذا خاص بعائشة : فقال ؟ ، في الد�يا والآخرة 
 .)٣( خاصة هذا في أزواج النبي : عن الضحاك قال ،  )٢(طيبوروى سلمة بن �ُ

 ٦ . يدل على جمع چڳچ :لأن قوله ، وقول ابن عباس والضحاك أولى من القول الأول  :قال أبو جعفر 

: ومـن قـذف غيرهـن قيـل     ، ملعون في الد�يا والآخـرة  : فقيل لمن قذفهن ،  خص بهذا أزواج النبي : وقيل 
 .)٤(" ولم يقل له هذا، له فاسق 

 ٩ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 : وفيمن �زلت ، أربعة أقوال في المراد بهذه الآيات  ذكر أهل التفسير

************************** 
: وينظـر   ،) ٨/٢٥٥٧(، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أخرى عنه ، وعـن ابـن زيـد نحـوه     ) ١٨/١٠٣(أخرجه الطبري  )١(
 ).١٥٧(، ولباب النقول ) ٦/١٦٤(الدر  

 .اختلط: ثقة ، يقال : ، قال ابن حجر ..سلمة بن �ُبيط بن شريط الأشجعي ، الكوفي ، روى عن أبيه والضحاك  )٢(
 .وغيرها) ٤٠٢(، التقريب ) ١١/٣٢٠(، تهذيب الكمال ) ٤/١٧٣(الجرح والتعديل  
، ) ٣/٥٥(عبــد الــرزاق : ، وهــو قــول ابــن عبــاس  والكلــبي ، ينظــر  ) ١٨/١٠٤( ن طريــق عبيــد عنــهمــالطــبري أخرجــه  )٣(
 ) .٦/١٦٥(، والدر ) ١٨/١٠٤( والطبري  
 .  )  ٥١٤- ٤/٥١٣(معا�ي القرآن  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 " رميت وأ�ا غافلـة " ، واستدلوا بحديث الإفك وفيه خاصة رضي ا عنها نها �زلت في عائشة أ :أحدها 
ڳ    چوقــرأ ، أبشــري : فقــال ، إليــه  حــى اُوعنــدي إذ أَ فبينمــا رســول ا ، وإنمــا بلغــني بعــد ذلــك  ، 

ا ورد في شأن الإفك من التغليظ على من قال به ، أو من خـاض فيـه وتناقلـه    بم، وچڱ     ڱ ڳ  ڳ  ڳ ٣ 

ى أم المــؤمنين إ�ــه في حــق مــن آذ: شــديد ، وقــالوا مــن الوعيــد ال ذا مــا ورد في هــذه الآيــات ومــا بعــدها، وكــ
 لمكانها من رسول ا  وأن من قذفها فإنما أراد بذلك النيل من رسول ا ،  تكـون تلـك   ، فناسب أن

الوعيـد حتـى في شـأن عبـدة     أ�ـه لم يـرد في القـرآن مـن     : حاصـله   ، واختاره الزمخشـري ، وقـال مـا    )١(عقوبته  ٦ 

أزواج  هيـراد ب ـ  هأ� ـالأوثان ما ورد في شأن قَذَفةَ عائشة رضي ا عنها ، وأجـابوا عـن لفـظ الجمـع في الآيـات      
 رسول ا  ، وتكونلكن ، م المؤمنين والثا�ي أنها أ، أولا  المرادةمعت إرادة لها ولبناتها من �سـاء الأمـة   ج

 ٩ .)٢( الموصوفات بالإحصان والغفلة والإيمان 

والمعهـود  ، لتعريـف المعهـود   ، واستدل أصحاب هذا القول بأن الـلام  خاصة  أنها في أزواج النبي  :والثا�ي 
، رضـي ا عنـها    أم المـؤمنين عائشـة   ووقـوع مـن وقـع في   ، لأن الكـلام في قصـة الإفـك    ،  هنا أزواج الـنبي  

، وعليـه فـإن توبـة القـاذف لغيرهـن تقبـل للاسـتثناء        صر اللفظ العام على سـببه للـدليل الـذي يوجـب ذلـك      قْيو ١٢ 

ڱ  ڱ  ں    چلأ�ـه سـبحا�ه قـال    ، وأما القـاذف في هـذه الآيـة فـلا تقبـل توبتـه       الوارد في الآيات في أول السورة ، 

، وقـالوا  ] ٦١/الأحـزاب [ چ�  �   ��چ  صفة المنـافقين في قولـه   لأن اللعن و، فيها ستثناء ا ولا چں 
 ١٥ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ والقـاذف في هـذه الآيـة يكفـر لقولـه تعـالى       ، ن قاذف سائر المحصنات لا يكفر إ: أيضاً 

************************** 
 ، ) ٣/٢٨٧(،وابن كثير ) ١٥/٣٥٩(، وفتاوى ابن تيمية ) ٢٣/١٦٨(ينظر تفصيل هذا القول في تفسير الرازي  )١(
 ) ٦/١٦٦(أبو السعود ، و) ٢/١٢٠(البيضاوي : ، وينظر ) ٢٢٨ -٣/٢٢٧(الكشاف  )٢(
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العظـيم   والعـذاب بالعـذاب العظـيم ،   سـبحا�ه توعـدهم       أ�ـه  ، ووذلك صفة الكفـار والمنـافقين    ]٢٤/النور[
وعقـاب قذفـه سـائر المحصـنات لا     ، القـاذف عقـاب الكفـر     هـذا   فدل على أن عقـاب  ، يكون عذاب الكفر 
، المحصـنات الغـافلات المؤمنـات لهـن مزيـة علـى مجـرد المحصـنات               فلا بـد أن يكـون   ،  يكون عقاب الكفر ٣ 

وهـن أزواج �بيـه في الـد�يا    ، ات المؤمنين لأنهن أمه، مشهود لهن بالإيمان   وذلك وا أعلم لأن أزواج النبي 
رضـي ا   وعليه فتدخل فـيهن عائشـة  ، )١(وعوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظاهر الإيمان ، والآخرة 

 ٦ .نها من �زلت في تبرئتها هذه الآيات العظيمة عنها دخولا أولياً إذ إ

، قذفها المشركون من أهـل مكـة   ، إلى المدينة مهاجرة المرأة إذا خرجت كا�ت ، أنها في المهاجرات  :والثالث 
 . فنزلت هذه الآية ، وقالوا إنما خرجت تفجر 

، وهــي الروايــة الثا�يــة عــن ابــن  وبــه قــال قتــادة وابــن زيــد، وغيرهــن  زواج الــنبي أأنهــا عامــة في  :والرابــع  ٩ 

اجتنبـوا   (لسـنة ، ومنـها حـديث    ات الكتـاب وا وعموم ـ، وهذا القـول هـو الـراجح للعمـوم في الآيـة      ،  )٢(عباس
 .)٣()....السبع

إذ لا موجـب  ، فيجب إجـراؤه علـى عمومـه    ، فإ�ه عام ، وهذا قول كثير من الناس ووجهه ظاهر الخطاب "  ١٢ 

داخـل في   لأن حكم غـير عائشـة مـن أزواج الـنبي      ، وليس هو مختصا بنفس السبب بالاتفاق ، لخصوصه 
 القـرآن   ولأن قصـر عمومـات   ، والسـبب في واحـدة هنـا    ، لفـظ جمـع    ولأ�ـه ، وليس هـو مـن السـبب    ، العموم 

************************** 
 ) .دها وبع ١٥/٣٥٩(مجموع الفتاوى ، و) ٢٣/١٦٨(تفسير الرازي : ينظر  )١(
 ).١٠٥،  ١٨/١٠٤(الطبري : ينظر  )٢(
 .  من حديث أبي هريرة) ٨٨(، ومسلم ك الإيمان ح ) ٢٧٦٦(أخرجه البخاري ك الوصايا ح  )٣(
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ــات �زلــت بأســباب اقتضــت ذلــك    ، علــى أســباب �زولهــا باطــل    ــإن عامــة الآي ــها  وقــد ع، ف ــم أن شــيئا من          ل
١( قصر على سببهلم ي( . 

 ٣  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

ولهـا ، أو جعلـها خاصـة بأمهـات المـؤمنين ولـذلك       والراجح مذهب الجمهور خلافاً لمن قصرها علـى سـبب �ز  
لعموم الآية ، والأصل الحمل عليه ما لم يرد دليل صريح على التخصيص ، وما ورد في الآية من الوعيد الشديد 

 ٦ .يكون في حق من يرمي مؤمناً أو مؤمنة ولا يتوب من ذلك ، وا أعلم 

  ] .٢٦/النور[                               چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋۈ  ۈ  ٷ  ۋٹ ٹ چ

************************** 
، والواحـــدي ) ٣/٩١(، والجصـــاص ) ٤/٣٧(، والزجـــاج ) ١٨/١٠٥(الطـــبري : ، وينظـــر ) ١٥/٣٥٩(فتـــاوى مجمـــوع ال )١(
) ٣/١٣٧(، والنســـفي ) ٢/١٢٠(، والبيضـــاوي ) ٢٣/١٦٨(، والـــرازي ) ٣/٤١٥(، والســـمعا�ي ) ٢/٧٦٠(في الـــوجيز  
ــثير    ــن كـــ ــو ال) ٣/٢٨٧(وابـــ ــعود ، وأبـــ ــوكا�ي ) ٦/١٦٦(ســـ ــي ) ٤/٢١(، والشـــ ــعدي ) ١٨/١٢٦(، والألوســـ ، والســـ
 ) .١٨/١٩١( ، وابن عاشور ) ٦/٨٨(، والشنقيطي ) ٥/٤٠٣( 
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 .هذه الآية قوال المفسرين فيما يتناوله الخبيث والطيب في ذكر أ: مسألة 
   للخبيـثين مـن    أي الكلمـات الخبيثـات  : ومجاهـد  ، وعطـاء  ، قـال سـعيد بـن جـبير      ":قال النحـاس رحمـه ا

الطيبـات مـن الكـلام للطيـبين مـن      و، والخبيثون مـن النـاس للخبيثـات مـن القـول والخبيثـات مـن النـاس         ، الناس  ٣ 

 .  )١(والطيبون من الناس للطيبات من القول والطيبات من الناس، الناس 
الكلمـات الخبيثـات لا يقـولهن إلا الخبيثـون     : والمعنـى  ،  وهـذا أحسـن مـا قيـل في هـذه الآيـة       : قال أبـو جعفـر   

 ٦ .لطيبات من الناس والكلمات الطيبات لا يقولهن إلا الطيبون وا، والخبيثات من الناس 

عائشة وصفوان مبرءون مما يقـول الخبيثـون والخبيثـات    : أي    چ�ې  ې   ې  چ ودل على صحة هذا القول 
 . )٢( هذا قول الفراء في الجمع] ١١/النساء[ چې  ې ې  ېچ وجمع وإن كا�ا اثنين كما قال تعالى ، 

 ٩ :قولان آخران  چۈ  ۈچ :وفي قوله تعالى 

 .)٣( لا بالطيبين والطيبات، صق بالخبيثين والخبيثات من الناسلخبيثات من الكلام إنما تلا: قيل المعنى  -أ
والخبيثــات مــن النســاء للخبيــثين مــن     ، الخبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات مــن النســاء      :  وقيــل المعنــى  -ب

 ١٢ . )٤("الرجال

************************** 
 – ٨/٢٥٦١(، وابــــن أبــــي حــــاتم ) ١٠٨ -١٨/١٠٧(، والطــــبري ) ٣/٥٠(عبــــد الــــرزاق تفســــير  : ينظــــر الآثــــار في  )١(
 ) .٦/١٦٧(الدر . )٢٥٦٤ 
 ) .٢/٢٤٩(فراء معا�ي القرآن لل. يريد أخوين فما زاد : قال في آية النساء  )٢(
 ) . ٤/٣٧(جوزه الزجاج في معا�ية  )٣(

ــن جــبير والحســن وغيرهــم مــن الســلف        قــول الهــذا ، و) ٥١٦ - ٤/٥١٤(معــا�ي القــرآن   )١( ــد واب ــن زي ــن عبــاس واب ــول اب ق
 ) .١/١٥٧(لباب النقول و ،) ٦/١٦٨(الدر و) ٨/٢٥٦٠(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٠٨(الطبري : ينظر  
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 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
وبـه قـال ابـن عبـاس ، وقتـادة ،      ة بقـول جماعـة مـن السـلف في المـراد بهـا ،       في هـذه الآي ـ قـول  الالنحاس صدر 

هذا القول جمع مـن المفسـرين ، وذكـروا أ�ـه الأولى بتأويـل الآيـة ،        ، واختار)١(والحسن ، والضحاك ، وإبراهيم  ٣ 

لمؤمنــات ، لأن الآيــات قبلــه جــاءت بتــوبيخ القــائلين في شــأن عائشــة مــا قــالوا ، والــرامين المحصــنات الغــافلات ا 
 .)٢(فناسب أن تكون هذه الآية عن الفريقين إخباراً عن حالهم ومآلهم 

 ٦  چۈچوالظـاهر أن   : ، واسـتظهره أبـو حيـان حيـث يقـول      )٣(وأما القول الثالث فاختاره النحـاس في الإعـراب   

ــذلك   ــذكو     : أي     چۅچ وصــف للنســاء ، وك ــه بال ــثين ، ويرجحــه مقابلت ــات للرجــال الخبي ر ،  النســاء الخبيث
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چفالمعنى أن الخبيثـات مـن النسـاء ينـزعن للخبـاث مـن الرجـال ، فيكـون قريبـا مـن قولـه            

 ٩ ومال ، وكذلك الطيبات من النساء للطيبين من الرجال ، چچڇ

 . )٤(المفسرين إليه جمع من 
************************** 

 ) . ١٦٨ -٦/١٦٧(والدر ، ) ١٠٨،  ١٨/١٠٧(قوال في الطبري هذه الأ تنظر )٢(
،    ) ٥/١٦٤(، والجصـــاص ) ٤/٣٧(، والزجـــاج ) ١٨/١٠٨(الطـــبري : وذكـــر غـــير واحـــد أ�ـــه قـــول الجمهـــور ، وينظـــر    )٣(
، وابــــــن كــــــثير ) ١٤/٣٤٣(، وابــــــن تيميــــــة ) ٣/١٣٨(، والنســــــفي ) ٣/٢٢٩(، والزمخشــــــري ) ٤/١٠٦(والبغــــــوي  
   . )٤/١٨(لشوكا�ي وا،  )٣/٢٨٨( 

 .، وهو يرجع إلى قول الجمهور كما وجهه الحافظ ابن كثير ) ٤/٤٣٧(إعراب القرآن  )٤(
ــز   )١( ــاوي ، ) ٢/٣٩٥(تفســـــير العـــ ــزئ  ) ٢/١٢٠(والبيضـــ ــن جـــ ــوكا�ي ، ) ٣/٦٣(، وابـــ ــا�ي ) ٤/١٨(والشـــ ، روح المعـــ
) ٣/١٣٨(، والنســفي ) ١٤/٣٢٢( الآيــة ، وذكــره ابــن تيميــة وجهــاً آخــر في ) ٣/٢٢٩(، وجــوزه الزمخشــري ) ١٨/١٣١( 
 ) .٣/٢٨٨( وابن كثير  
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إلا  زوجـة لرسـول ا    أي مـا كـان ا ليجعـل عائشـة    ، بـاللازم  القـول الأول  يرجع إلى  ووجهه ابن كثير بأ�ه
 .  )١( ولا قدراً ولو كا�ت خبيثة لما صلحت له لا شرعاً، وهي طيبة 

أو ، الخبيثـات مـن الكـلام    ويدخل في عمومها ، سواء أريد بها وذهبت طائفة إلى أن كل ذلك مناسب للآية ،  ٣ 

 . )٢(ولكلٍ ما يقابله ، أوغيرها ، من النساء 
الآية تحُمل على كـل الأوجـه الـواردة عـن السـلف ، والاخـتلاف في المـراد        وصحح الشنقيطي الوجهين على أن 

 ٦ . )٣(هل هو الكلمات ، أم الرجال والنساء ؟، إنما هو اختلاف في تقدير المنعوت المحذوف 

  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
، لأن ا تعـالى أطلـق   والذي يظهر لي أن القول بالعموم أوفق بلفظ الآية وأوسع ، ليشـمل الـذوات والأوصـاف    

 ٩ . ذلك ، وأقوال السلف دلت على الجميع ، فالقول به أولى ، وا أعلم 

  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋۈ  ۈ  ٷ  ۋٹ ٹ چ
  ] .٢٦/النور[

 ١٢ .�ص النحاس على أن أحسن الأقوال في معنى الخبيثات والخبيثين الز�اة والزوا�ي : مسألة 

************************** 
 .)٣/٢٨٨(تفسيره  ) ٢(

وابـــــن القــــيم في بـــــدائع التفســـــير  ، ) ٢٣/١٦٩(والـــــرازي  ،) ٣/٥١٥(، والســــمعا�ي  ) ٢/٥٠٦(الســـــمرقندي  تفســــير  )٣(
 ) .١٨/١٩٤(، وابن عاشور ) ٥/٤٠٥(والسعدي ، ) ٣/١١٤(والثعالبي ، ) ٣/٢٤٧( 

 ) . ٨٥ ، ٨٤(ورة النور ستفسير  )٤(
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 الز�ـاة للز�ـاة علـى مـا كـان      : قوالاً ، فمن أحسن ما قيل فيه أن المعنى قد ذكر�ا فيه أ ":قال النحاس رحمه ا
 . )١(التعبد مبرئاً 

 ٣ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

ذكر النحاس رحمه ا هذه المسألة في معا�ي القرآن ، وساق كل مـا قيـل فيهـا ، ورجـح هنـاك أن أحسـن مـا        
، ثـم أورد  ... الخبيثـات لا يقـولهن إلا الخبيثـون والخبيثـات مـن النـاس        الكلمات: قيل فيها أنها للكلمات أي 

المسألة هنا ، و�ص على أن أحسن ما قيل فيها أنها للز�اة والزوا�ي ، واختياره لهذا القول هنا كما هي عادته  ٦ 

ي ، فهـو يـرى   في الاقتصار على القول الذي يستقر عليه الأمر عنده في كتاب الإعراب ، لتأخره عن كتاب المعا�
 . أن هذا القول أولى من غيره 

 ٩  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

العموم في الذوات والأوصاف أولى ، لأن لفظ الآية عام لم يخص شيئاً  ، وكـذلك أقـوال السـلف ،     والراجح أن
 .وإن كان الز�اة والزوا�ي أولى ما يطلق عليه مسمى الخبث ، وا أعلم 

 ١٢ .]٢٧/النور[ چ�  �  �   �  �  �  �  �  �  � ٹ ٹ چ

 .ذكر أقوال المفسرين في المراد بالاستئناس : مسألة 
 .)١( حتى تستأذ�وا: إنما هو : قال عبد ا بن عباس  ": النحاس رحمه اقال 

************************** 
 ) .٤/٤٣٧(إعراب القرآن  )١(
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 . )٢(هو التنحنح والتنخم : قال مجاهد 
  .)٣( م أر أحداًاستأ�ست فل: يقال ، الاستئناس في اللغة الاستعلام : قال أبو جعفر 

،  ويــبين لــك هــذا الحــديث المرفــوع، علمــتم : أي ] ٦/النســاء[چ  �  �  �  �چ ومنــه قولــه جــل وعــز ٣ 

السلام : فقلت ، لى عمر بن الخطاب أستأذن عليه إجئت : عن أبي موسى الأشعري قال ،  )٤( روى أبو بردة
 إ�ـي سمعـت رسـول ا     : قلـت  ف؟ فهـلا أقمـت   : فقـال  ، فلـم يـؤذن لي   ، ثـلاث مـرات    ؟عليكم أ�دخل

لتـأتيني علـى هـذا بمـن     : فقـال  ، )إلا رجـع   فـإن أذن و ، ليستأذن المرء المسلم على أخيه ثلاث مـرات   (:يقول ٦ 

 .)٥(فجئت إلى أبي بن كعب فجاء فشهد لي، أو لتنالنك مني عقوبة ، يشهد لك 
 .)٦(" ذن لكم أم لاأيؤ ، حتى تستعلمواچ�  � چ فهذا يبين لك أن معنى: قال أبو جعفر 

 ٩ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

، وقـول مجاهـد وبـه    )١(وبه قال غيره من الصحابة والتـابعين  ذكر النحاس قول ابن عباس في معنى الاستئذان ، 
 . )٣(أ�ه كان إذا أراد دخول بيته تنحنح وبزق: ، وعن ابن مسعود ) ٢(قال ابن زيد

************************** 
 ) .٦/١٧١(المنثور الدر : ، وينظر ) ٨/٢٥٦٦(، وابن أبي حاتم ) ١١٠-١٨/١٠٩(أخرجه الطبري  )١(
 ) . ٦/١٧٢(المنثور الدر : ، وينظر ) ٨/٢٥٦٦(وابن أبي حاتم ، ) ١٨/١١١(أخرجه الطبري  )٢(
 ) .٢٨) (أ�س (، والمفردات ) ٤/٣٩(والزجاج ، ) ٤٤) (أ�س (ينظر العين  )٣(
 ).هـ  ١٠٤( الحارث ، ثقة ، مات سنة : اسمه عامر ، وقيل : أبو بردة بن أبي موسى الأشعرى ، قيل  )٤(
  . وغيرها ) ١١١٢(، التقريب ) ٣٣/٦٦(، تهذيب الكمال ) ٥/١٨٧(الثقات  

 ).٢١٥٣(، ومسلم في ك الآداب ح  )٦٢٤٥(ح البخاري ، ك الاستئذان في الصحيحين وغيرهما ، رواه  )٥(
 ) .٤/٤٣٧(الإعراب : ، ينظر )  ٥١٨-٤/٥١٦(القرآن  معا�ي )٦(
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الإينـاس  و، سمعـه   أيضـاً  الصـوت  وآ�ـس ، ه م ـلع أيضـاً  آ�َـس منـه رشـداً   و، بالمد أبصـره   آ�سَه: قال أهل اللغة 
 به من باب طَ، خلاف الإيحاش وكذا التأْ�يس سأيضا ضد الوحشة وهو مصدر أ� ٤(ب رِوالأ�َس(. 

كشفوا الحال هـل  حتى تستعلموا وتست: ويظهر من هذا أن الاستئناس يكون بمعنى الاستعلام ، فيكون المعنى  ٣ 

تعرفــت :  أي،  واستأ�ســت فلــم أر أحــداً،  اســتأ�س هــل تــرى أحــداً : ومنــه قــولهم ؟ يــراد دخــولكم أم لا 
 .وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى   چ  �  �  �  �چ ، ومنه  واستعلمت

فهـو  ؟ لـه أم لا   بـاب غـيره لا يـدري أيـؤذن    يكـون الاسـتئناس خـلاف الإيحـاش ، فمـن يطـرق       : والمعنى الآخـر   ٦ 

، فالاستئناس لازم للإذن ومقـدم لـه ، وعليـه يكـون      فإذا أذن له استأ�س، كالمستوحش من خفاء الحال عليه 
، وقولـه تعـالى في   ] ٥٣/الأحـزاب [ چںں  ڱڱڱ ڳڳڱچحتى تسـتأذ�وا ، ويشـهد لـه قولـه تعـالى      : المعنى 

 ٩ . )٥(]٢٨/النور[چپ  پ  پ  پ  ڀچسياق هذه الآيات 

************************** 
الطــبري ، و) ٣/٥٥(عبــد الــرزاق : ينظــر . قــال بــه ابــن مســعود وأبــي بــن كعــب ، وســعيد بــن جــبير وقتــادة والنخعــي     )١(
 ) .١٧٤،  ٦/١٧١(الدر، و) ٨/٢٥٦٦( وابن أبي حاتم ، ) ١٨/١١٠( 
 ٠) ١٨/١١٢(أخرجه الطبري  )٢(
 ) .  ٣/٢٩١( ابن كثير وعنه، )٨/٢٥٦٦(ابن أبي حاتم ، و) ١٨/١١٢(الطبري  )٣(
 .) ١/٧٤(في غريب الحديث ، والنهاية ) ١/١١(، ومختار الصحاح ) ٦/١٥(ينظر لسان العرب  )٤(

 ) .٦/٥٤٤(استظهره أبو حيان في البحر  )٥(
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ذهـب إليـه النحـاس مـن أن الاسـتئناس هـو الاسـتعلام أظهـر ، وقـد قـال بـه غـير واحـد مـن أهـل                 وعليه فمـا 
التفسير ، وهو يؤدي باللازم إلى قـول ابـن عبـاس ، لأن المـراد مـن الاسـتئناس طلـب الإذن بالـدخول ، وإعـلام          

 ٣ .)١( أهل البيت بمن يطرق عليهم ، واستدل له بالقرآن الكريم ، وبحديث أبي موسى 

 .)٢(سره بعض أهل التفسير بالاستئذان ، وهو تفسير بالمعنى وف
  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

والذي يظهر لي أن من �ظر من أهل التفسير إلى لفظ الآية ، فسر الاستئناس بالاستعلام الذي يقصـد بـه طلـب     ٦ 

ناس ، وعليه فـالأظهر مـا ذكـره    الإذن بالدخول ، ومن �ظر إلى المعنى فسره بالاستئذان الذي يؤدي إليه الاستئ
النحاس أن الاستئناس هنا يراد به الاستعلام ، والاستعلام يـراد بـه الاسـتئذان ، وفي  الاسـتئناس معنـى زائـد       
على مجرد الاستئذان ، فالاستئذان يكون بعد العلم بوجود أحد في البيت ، وأما الاستئناس ، فيكـون قبلـه ،    ٩ 

 .، وا أعلم )٣(أو لا؟فهو مقَدم الاستئذان  ويراد منه الاستعلام هل ثمة أحد

************************** 
ــر  )١( ــراء : ينظـــ ــة ، وابـــــ) ٢/٢٤٩(الفـــ ، والســـــمرقندي ) ٤/٣٩(، والزجـــــاج ) ١٨/١١٢(، والطـــــبري ) ٢٥٩(ن قتيبـــ
ــري ) ٢/٥٠٦(  ــن العربــــي ) ٣/٢٣٠(، الزمخشــ ــة ) ٣/٣٧٠(، وابــ ــرازي ) ١١/٢٩١(، وابــــن عطيــ ، ) ٢٣/١٧١(، والــ
ــالبي ) ٣/٦٣(، وابــن جــزئ  ) ٢/١٢٠(والبيضــاوي ) ١٢/٢١٣( والقرطبي   ) ٦/١٨٦(، وأبــو الســعود  ) ٣/١١٥(، والثع
 ).١٨/١٩٧(، وابن عاشور ) ١٦٨،  ٦/١٦٧(، والشنقيطي ) ٤/٢٤(والشوكا�ي ،  
ــوي ) ٣/٥١٦(، والســمعا�ي ) ٣/٣١٥(، والواحــدي ) ٥/١٦٥(الجصــاص  )٢( ــن الجــوزي  )٤/١٠٧(، والبغ ، ) ٦/٢٨(، واب
 ) .٥/٤٠٦(، والسعدي ) ٤٦١(، والجلالين ) ٣/٢٩١(، وابن كثير ) ٣/١٣٩(والنسفي  
 ) .٦/١٦٨(، وأضواء البيان ) ١٨/١٣٤(، وروح المعا�ي ) ٣/٣٧٠(القرآن لابن العربي أحكام : ينظر  )٣(
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 ٠]٢٩/النور[ چ..   ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄٹ ٹ چ
 .في  المراد بالبيوت غير المسكو�ة : مسألة 

حـل لهـم أن   فأُ، م كا�ت بيوت في طرق المدينة يجعل الناس فيها أمتعـاته  :قال مجاهد ":النحاس رحمه ا قال  ٣ 

 .)١( ا بغير إذنيدخلوه
 .)٤(هي بيوت الخا�ات والسوق : قال  )٣( عن محمد بن الحنفية،  )٢(وروى سالم المكي

 ٦ .)٥( هي الخا�ات: وقال الضحاك 

،  أو الخربة يدخلها لقضاء حاجـة ، ليه وإنما هو البيت ينظر إ، ليس يعني بالمتاع الجهاز : )٦(وقال جابر بن زيد
 .)٧( وكل متاع الد�يا منفعة

************************** 
 ).٦/١٧٥(، والدر ) ٨/٢٥٦٩(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١١٤(، والطبري ) ٣/٥٥(أخرج عبد الرزاق  )١(

 .سالم بن عبد ا الخياط البصري ، المكي ، صدوق سيء الحفظ  )٢(
 ) .٣٦٠(، التقريب ) ١٠/١٥٦(ذيب الكمال ، ته) ٤/١٨٤(الجرح والتعديل  
 ).هـ ٨٠(هو محمدبن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ، ينسب إلى أمه ، ثقة عالم  ، مات بعد  )٣(
 ).٨٨٠(، التقريب ) ٢٦/١٤٧(، تهذيب الكمال ) ٥/٣٤٧(الثقات  
 ) .٦/١٧٥(، والدر ) ٨/٢٥٦٩(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١١٤(تفسير الطبري  )٤(
 ) .٦/١٧٥(، و�سبه اهد والسدي  ، والدر المنثور ) ٨/٢٥٦٩(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١١٤(الطبري  )٥(
 ). هـ ٩٣( جابر بن زيد ، أبو الشعثاء الأزدي ، الجَوفي ، بجيم مفتوحة ، البصري ، ثقة فقيه  ، مات سنة  )٦(
  .)١٩١(، التقريب ) ٤/٤٣٤(، تهذيب الكمال ) ٤/٤٩٤(الجرح والتعديل  

 ٠) ١٨/١١٥( .التي بالقيساريات والأسواق بيوت التجار، الحوا�يت : أخرج الطبري عن ابن زيد قال  )٧(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . )١( للخلاء والبول چڄ  ڄ  ڄچ :قال عطاء و
ثم أذن لهم ، أن يدخلوا غير بيوتهم  لأ�ه تعالى حظر عليهم بدءاً، وأبينها قول مجاهد ، هذه الأقوال متقاربة  و

 ٣ .أو �ظيره أن يدخلوا  على جهة اكتراء، إذا كان لهم في بيوت غيرهم متاع 

 ه�لأ، في اللغة  والذي قاله غير مجاهد جائز يقال لكل منفعة ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  چ  ومنـه ،  متاع

 .)٢("]٢٣٦/البقرة[ چڭ    ڭ
 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

هذه الآيـة رخصـة مـن ا تعـالى في دخـول البيـوت غـير المسـكو�ة ، إذا كـان للـداخل �فـع في دخولهـا أيـاً كـان               
علـى أي وجـه كـان ذاك    ، أبينها أ�ه يشمل كل بيت فيه منفعة للـداخل   وجهه ، ومراد النحاس أن قول مجاهد

ــالاكتراء أ الا فــاختلاف ، و �ظــيره ، وهــذا العمــوم هــو المناســب ، وعليــه تحمــل أقــوال الســلف     �تفــاع ســواء ب ٩ 

ا ن ، لأأولى الأقـوال  ، فهـذا القـول   عباراتهم اختلاف تنوع ، عبر كل واحد منهم عن العموم ببعض افـراده ،  
فـلا وجـه لتخصـيص بعـض ذلـك      ...�دخلـه بغـير إذن   ، لنا فيه متاع ، وكل بيت لا ساكن به ذلك بقوله  عم

 ١٢ .)٣(، وذكر بعض المفسرين كل ما قيل في الآية  دون بعض

************************** 
 ) .٦/١٧٥(، والدر ) ٨/٢٥٧٠(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١١٤(الطبري  )١(
 ٠) ٤/٥٢٠،٥١٩(معا�ي القرآن  )٢(
، والســمعا�ي ) ٤/٣٩(، والزجــاج ) ٢٦٠(قتيبــة ، وابــن ) ٢/٢٤٩(الفــراء : ، وينظــر ) ١٨/١١٥(وهــو اختيــار الطــبري  )٣(
ــوي ) ٣/٥١٨(  ــن العربــي  ) ٣/٢٣٣(، والزمخشــري ) ٤/١٠٨(، والبغ ــة  )٣/٣٧٦(، واب ــن عطي ، وابــن ) ١١/٢٩٣(، واب
ــرطبي ) ٦/٢٦(الجــوزي   ــان  ) ١٢/٢٢١(، والق ــو حي ــن جــزئ  ) ٦/٥٤٦(، وأب ــين ) ٣/٦٤(، واب ــن ) ٤٦٢(، والجلال ، واب
 ) .١٨/٢٠١(عاشور  
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لفـظ عـام في كـل     چ�  �  �  �  � چ فإن قوله، وهذا من احترازات القرآن العجيبة :  السعديقال 
، ولـيس فيهـا سـاكن    ، رج منـه تعـالى البيـوت الـتي ليسـت ملكـه وفيهـا متاعـه         أخ ـ، بيت ليس ملكـا للإ�سـان   

 ٣ .)١(فأسقط الحرج في الدخول إليها

  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
والراجح العموم في كل بيت غير مسكون ، كما قال مجاهد واختاره النحاس ، لأن لفظ الآية عام فيبقـى علـى   

 ٦ .ذكر دون غيره ، وا أعلم عمومه ، ولا وجه لتخصيص شيئ مما 

************************** 
 ) .٥/٤٠٨(تفسيره  )١(
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 ].٣١/النور[ چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ 
 .چڱ  ڱ  ڱڱچذكر اختلاف أهل العلم في قوله تعالى : مسألة 

 ٣ :في هذا اختلاف  ":النحاس رحمه ا قال 

 .وهذا مبدأ أبي عبيد، )٢(الثياب: عن عبدا قال ،  )١(روى أبو الأحوص
 .)٣( الوجه والكفان: قال ، عمر  عن ابن، وروى �افع 

 ٦ . )٤(الوجه والكف: قال ، عن ابن عباس ، وروى سعيد بن جبير 

  .)٥(الكحل والخضاب: وبعضهم يقول عن ابن عباس 
 .)٦(ومعنى الوجه والكف سواء، والخضاب  ومعنى الكحل، مجاهد وعطاء : وكذلك قال 

************************** 
 . أبو الأحوص عوف بن مالك بن �ضَْلة ، الجشمي ، الكوفي ، ثقة ، قتل قبل المائة في ولا ية الحجاج على العراق )١(
 .وغيرها ) ٧٥٨(، التقريب ) ٢٢/٤٤٥(، تهذيب الكمال ) ٥/٢٧٤(تقات ابن حبان  
، وأخرجـه نحـوه عـن النخعـي والحسـن ، وابـن أبـي حـاتم         ) ١١٨،  ١٨/١١٧(، والطـبري  ) ٣/٥٦( أخرجه عبد الـرزاق   )٢(
 ) .٦/١٧٩(، والدر ) ٢/٣٩٧(وذكره عن غيره من السلف ، والحاكم ) ٢٥٧٤،  ٨/٢٥٧٣( 
 ).٨/٢٥٧٤(ذكره ابن أبي حاتم بعد رواية ابن عباس الآتية ولم يسنده  )٣(

 ٠والضـحاك  عـن عطـاء ، والأوزاعـي ،    ه قـد أخـرج مثل ـ  ، و أسنده الطبري ولم يـذكر ابـن عبـاس ، بـل وقفـه علـى سـعيد        )٤(
 ).٦/١٨٨٠(، والدر )٨/٢٥٧٤(، وأخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد عن ابن عباس ) ١٨/١١٩،١١٨(تفسيره  
ــرزاق   هأخرجــ )٥( ــن أبــي حــاتم  ) ١١٩،  ١٨/١١٨(، والطــبري )٣/٥٦(عبــد ال ــدر ) ٨/٢٥٧٥(، واب وعــن ) ٦/١٨٠(، وال
 .ن مخرمة نحوه قتادة وابن زيد والمسور ب 
 ) .٦/١٨٠(، والدر ) ٨/٢٥٧٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١١٩(الطبري : ينظر  )٦(
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 . خاتتْوفَ ختَوجمعها فَ،  )٢( ة والخاتمخَتْالفَو بلْالقُ: قالت ، عن عائشة ،  )١( وروت أم شبيب
  وهـو أشـبه بمعنـى الآيــة مـن الثيـاب لأ�ـه مــن       ، وهـذا قريــب مـن قـول ابـن عمـر وابــن عبـاس       : قـال أبـو جعفـر    

 ٣  الصـلاة كـل موضـع منـها     ألا تـرى أن المـرأة يجـب عليهـا أن تسـتر في     ، وأكثر الفقهاء عليه ، جنس الزينة الأولى 

ــرء  ــراه المـ ــا  أو، يـ ــا وكفاهـ ــها إلا وجههـ ــر منـ ــه لا يظهـ ــوار ووالقلـــب ، �ـ ــليمان   ، السـ ــن سـ ــى بـ ــال ذلـــك يحيـ      قـ
 .)٣("عفيالجُ

 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

ــل ، والســوار في    ذكــر المفســرون  أن الزينــة زينتــان ظــاهرة وخفيــة ، فالخفيــة مثــل الخلخــال والخضــاب في الرِج
 .إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، وذكروا أن المنهي عنه موضع الزينة  المعصم ، فهذه لا يجوز لها

وأما الزينة الظاهرة ، فالخلاف فيها ما حكاه النحاس عن السلف ، وهذه المسألة مما طال فيها الخـلاف قـديماً    ٩ 

عليه ، وخلص إلى أن  وحديثاً ، وقد جمع الشنقيطي رحمه ا تعالى الأقوال و�اقشها ، وبين ما لكل قول وما
 قول ابن مسعود هو الظاهر ، فقال رحمه ا  : 

************************** 
أم شــبيب ، لم أقــف علــى امــرأة بهــذه الكنيــة ، إلا أم شــبيب امــرأة الضــحاك بــن ســفيان الكلابــي ، ذكرهــا الحــافظ ابــن        )١(
 ) .٨/٢٣٥. (حجر في الإصابة ، ولم يذكر لها رواية عن عائشة  
ــة�ــوع مــن الأســورة ، و القُْلْــب، و)٨/٢٥٧٥(، وابــن أبــي حــاتم )  ١١٩ /١٨(رجــه الطــبري أخ )٢( . خــاتم لا فــص لــه  الفَتْخَ
 ) .فتخ ( و ) قلب ( العين : ينظر  
 ) .٥٢٣-٤/٥٢١(معا�ي القرآن  )٣(
 )هـ٢٣٨(، صدوق يخطئ ، مات سنة �زيل مصر الجُعفي ، الكوفي، بن يحيى يحيى بن سليمان : ويحيى هو   
  ).١٠٥٧(، التقريب ) ٣١/٣٦٩(، تهذيب الكمال ) ٩/١٥٤(الجرح والتعديل  
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أن الزينـة الظـاهرة    قال مقيده ــ عفا ا عنه وغفر له ــ أظهر القولين المذكورين عنـدي قـول ابـن مسـعود     " 
لأ�ه هـو  ، لأظهر وإنما قلنا إن هذا القول هو ا، هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن المرأة الأجنبية 

ولا يخفى أن وجـه المـرأة هـو    ، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ، وأبعدها عن أسباب الفتنة ، أحوط الأقوال  ٣ 

والجاري علـى قواعـد الشـرع الكـريم هـو      ، ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم ، أصل جمالها 
 .)١("  يتمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغ

 ٦ : والذي أعتقده أن ما ذهب إليه الشيخ هو الصواب خلافاً لم اختاره النحاس ، ويؤيده ما يلي 

ة تتصـف بـه ، ولـيس لـبعض النسـاء فضـل علـى        ، لكا�ـت كـل امـرأ   إن الزينة في أصـل الخلقـة   : أ�ه لو قيل  -١
ــها ، وهــذا خــلاف ا      ــزين في خلقت ــع ب ــه تتمت ــادة بعــض ، فتوصــف الحســناء والقبيحــة بأ� ــإن في النســاء ، لع   ف

ــو صــح لمــا احتاجــت ا  والقبيحــةَ الحســناء ــها في خرأمــ، ول لقتــها ، وهــذا خــلاف الطبــع  ة إلى زينــة ، إذ زينت ٩ 

 .والعادة
٢-         ويشـــهد لمـــا رجحـــه الشـــيخ قولـــه تعـــالى عـــن �ســـاء رســـول ا   ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  

، مشـروعاً لجـاز لهـن    كشف الوجـه والكفـين    انولو ك چ  �  �  �ې  چ  وعلله بقوله ] ٥٣/الأحزاب[چ ١٢ 

از للأجا�ب النظر إليهن ، فهن أعف ، ومنزلتهن في �فوس المؤمنين تقتضي التعظيم والترفـع عـن النظـر إلـيهن     لجو
لأنهــن أمهــات المــؤمنين بــنص القــرآن ، فلمــا ورد الــنص بالاحتجــاب عــن الأجا�ــب كــان غيرهــن أولى   ، بســوء 

 ١٥ . ظر الرجال بعدم النبالحجاب ، و

 أن ا تعالى رخص للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ، : ويشهد له أيضاً  -٣
************************** 

 ) .٦/٢٠٠(أضواء البيان  )١(
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  چ ڃ  ڃ  چ  چچ : فدل على أن الزينـة أمـر زائـد علـى أصـل الخلقـة ، ثـم حـثهن علـى الاسـتعفاف بقولـه            

عادة أنها إذا ظهرت من تقضي ال التي، من أبدانهن  نه ؟ إ�ه إظهار شيءفما هو الذي يستعففن م ]٦٠/النور[
لأ�ـه خـلاف   يصلح في غـير القواعـد مـن النسـاء ،     النساء لا تسميل قلب الناظر ، فدل على أ�ه لا الكبيرة من  ٣ 

 . الاستعفاف 
ژ   ژ  ڑ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈچ ض البصـر في حـق الرجـال ختمـت بقولـه تعـالى       ويشهد له أيضاً أن آيات غ ـ -٤

ة يلْبما فيه من الكحل والزينة ، وظهر كفاها بما فيها من خضاب وح ه المرأة ، فإذا ظهر وج ]٣٠/النور[چک ٦ 

مـا هـو مسـتور مـن     عـن  أيكـون  ض البصـر ؟  الأجنبي إليه ، وعن أي شيء يكون غ، فماذا بقي مما يمكن �ظر 
 . فتتان به أقل ، والا أخف ضرراًالبدن ؟ هذا 

ة أو تستحســن ، ســنها وجمالهــا ، وبــه تســتقبح المــرأ حمظنــة  أن وجــه المــرأة وممــا لا يخفــى عــادة وطبعــاً -٥ ٩ 

ــنبي    ــها ، ولهــذا وجــه ال ــه ب  فيرغــب فيهــا أو عن ــه الخاطــب إلى النظــر وعلل فــإن في أعــين الأ�صــار   (:"قول
الأمـر شـائعاً ، وقـد لا     فدل على أ�ه محل النظر ، فلو صح القول بكشفه وأ�ـه هـو المقصـود لكـان    ،  )١(")شيئا

 ١٢ . يخفى على الخاطب

؟ عندها سـيكون غـض البصـر عـن شـيئ      لكل أحد ض البصر إذا كان الوجه ظاهراًوعليه فما معنى غ -٦
ويكـون  البصـر عنـه ؟ وإمـا أن يكـون ظـاهراً      فما معنى غض  ، وهذا الشيئ إما أن يكون مستوراًالوجه  غير

 ١٥ .)٢(غير الوجه ، فماذا يكون إذن ؟

************************** 
 .وغيره من حديث أبي هريرة ) ١٤٢٤(رواه مسلم في ك النكاح  ح  )١(
 ) .٦٠٢ -٦/٥٨٤(وقد أفاض الشنقيطي رحمه ا في بيان حكم  الحجاب في تفسير سورة الأحزاب  )٢(
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  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
 .)١(تقدم من الوجوه أن قول ابن مسعود هو الراجح في هذه المسألة ، وا أعلم  والذي ظهر لي بما

************************** 
، )  ٣/٥٢٠(، والســـمعا�ي ) ٥/١٧٢(، والجصـــاص ) ١٢٠،  ١٨/١١٩(تفســـير الطـــبري : ر في تفســـير هـــذه الآيـــة ينظـــ )١(
ــري ) ١١٠ ،  ٤/١٠٩(والبغوي   ــي  ) ٣/٢٣٥(، والزمخشــ ــن العربــ ــة  ) ٣/٣٨١(، وابــ ــن عطيــ ــن   ) ١١/٢٩٥(، وابــ ، وابــ
ــرازي )  ٦/٣١(الجــوزي    ــان  ) ٣/١٤٠(، والنســفي ) ٢/١٢١(، والبيضــاوي ) ٢٣/١٧٩(، وال ــي حي ، ) ٦/٥٤٧(، وأب
ــن جــزئ    ــثير  ) ٣/٦٤(واب ــن ك ــي الســعود  ) ٢٩٦ -٣/٢٩٣(، واب ، والســعدي ) ١٨/١٤٠(، والألوســي ) ٦/١٧٠(، وأب
 .وغيرها) ١٨/٢٠٧(، وابن عاشور ) ٥/٤١٠( 
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 ] .٣١/النور[ چۋ  ۋ  ۅ  ۅچ   ٹ ٹ
 .   ذكر أقوال أهل العلم فيما يظهر من زينة المرأة وبدنها أمام مملوكها: مسألة 

 ٣ : فيه أقوال  ":النحاس رحمه ا قال 

 .وأن يروا شعورهن ، ن أن لهن أن يبدين ذلك لعبيده :الأول 
لأ�ـه لا يحـل أن يتـزوج    ، جعلتـا العبـد بمنزلـة المحـرم في هـذا      ،  وهذا القـول معـروف مـن قـول عائشـة وأم سـلمة      

ه  ه    ے   ےۓ  چه سـبحا�ه  ي هذا قولُوِقَوي، كما لا يحل ذلك لذوي المحارم  ، بسيدته ما دام مملوكا لها ٦ 

 . ]٥٨/النور[ چۓڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ
عـن ابـن   ، كما روى علي بن أبـي طلحـة   ، أ�ه ليس لعبيدهن أن يروا منهن إلا ما يرى الأجنبي  :ثا�ي والقول ال

 ٩ .)١(ولا ينظر عبدها إلى شعرها ولا نحرها: عباس أ�ه قال 

 .وهو مذهب عبد ا بن مسعود ومجاهد وعطاء والشعبي، وأما الخلخال فلا ينظر إليه إلا الزوج 
 .)٢(ينظر العبد إلى شعر مولاته: قال ، باس خلاف هذا عن ابن ع، وروى أبو مالك 

أو التـابعين غـير أولي الإربـة ثـم حـذف      ، غير أولي الإربـة   چۋ  ۋ  ۅ  ۅچ : ويكون التقدير على القول الثا�ي ١٢ 

 : كما قال الشاعر 
 .)٣( مختلف والرأي دك راضٍــــــ         ـعن انحن بما عند�ا وأ�ت بم

************************** 
 ) .٨/٢٥٧٧(وهو قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم  )١(
 ) .٦/١٨٣(الدر : ينظر  )٢(
 ) .١/١٢٣(الكتاب لسيبويه :  ينظر )٣(
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يكـون   ز أنفعلـى هـذا يجـو   ،  )٢(بنصـب غـير  }غـير أولي الإربـة  {قـرءا  وعاصـماً  )١( اععلى أن يزيد بن القعق
 .)٣(الاستثناء منهما جميعا

الصـغار  : وقيـل  ، قال ذلك سعيد بـن المسـيب   ، للإماء خاصة  چۋ  ۋ  ۅ  ۅچ أن يكون  :والقول الثالث  ٣ 

 . )٤( خاصة
 .)٥( هذا بعيد في اللغة لأن ما عامة:  قال أبو جعفر

 ٦ :ـــــــــــــــــدراســـــــــــة الــــ

 : أورد النحاس رحمه ا ثلاثة أقوال عن أهل العلم في هذه الآية 
أن للملــوك أن يــرى مــن ســيدته الوجــه والكفــين ، ومــا لا يمكــن تحرزهــا منــه ، لكثــرة دخولــه عليهــا ،    :الأول 
ما يـراه محرمهـا ، وذكـروا أن أمهـات المـؤمنين      لأن الآية عامة ، فيدخل المملوك في عمومها ، فيرى منها : وقالوا  ٩ 

 .ما كن يحتجبن عن مكاتب ما بقي عليه درهم ، وغيرها من الآ ثار 
 ليس له حاجة في النساء ، فيكون  كغير أولي  )٦(وغداً وذكر بعض المفسرين أ�ه يجب أن يكون المملوك 

************************** 
 ) .هـ ١٢٧(هو أبو جعفر القارئ ، المد�ي ، المخزومي ، ثقة ، مات سنة  )١(
 ).١١٢٧(، التقريب ) ٣٣/٢٠٠(، تهذيب الكمال ) ٥/٥٤٣(الثقات  

 .، ويزيد بن القعقاع هو أبو جعفر القارئ وقد تقدم )٢/٣٣٢(، والنشر ) ٤٥٥(السبعة لابن مجاهد : ينظر  )٢(
 .ويأتي في الدراسة ذكر من قال به من المفسرين  )٣(
 ).٨/٢٥٧٧(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(
 ٠) ٥٢٥-٤/٥٢٣(معا�ي القرآن  )٥(
 ).١٠٥٩) (وغد ( العين . الضعيف من الرجال ، الخفيف العقل : الوغد  )٦(
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 .)٣(لمة وابن عباس رضي ا عنهم ، وهذا قول عائشة وأم س)٢(، ويكون عفيفاً )١(الأربة من الرجال
المنع ، فلا يرى المملوك من سيدته شيئا ، وهو كالأجنبي في ذلك ، وعليـه ينـدرج في هـذا القـول قـولُ       :الثا�ي 

إنها في الإماء خاصـة ، فهـو بهـذا قـد أخـرج المملـوك الـذكر ، ولا إشـكال في الآيـة علـى           : سعيد بن المسيب  ٣ 

ــن مس ــ  ــن المســيب وغيرهــم ، واســتدل أصــحاب هــذا    هــذا القــول  ، وهــو قــول اب      عود ومجاهــد وعطــاء واب
 : القول بأدلة ، منها 

، )٤() لا يحل لامرأة تؤمن با واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثـلاث إلا مـع ذي محـرم    (:  قوله  : أحدها ٦ 

             ا لم يجـــز لـــه النظـــر وإذا لم يجـــز لـــه الســـفر بهـــ، فـــلا يجـــوز أن يســـافر بهـــا ، والعبـــد لـــيس بـــذي محـــرم منـــها 
 .)٥(إلى شعرها كالحر الأجنبي 

إذ ملك النساء للرجال ليس كملك الرجال للنسـاء  ، ا للعبد لا يحلل ما يحرم عليه قبل الملك أن ملكه: وثا�يها  ٩ 

 . ة مفإنهم لم يختلفوا في أنها لا تستبيح بملك العبد منه شيئا من التمتع كما يملكه الرجل من الأَ، 

************************** 
 ) .٦/٣٤(وابن الجوزي ، ) ٥/١٧٥(، و�ص عليه الجصاص ) ٣/١١٧(، والثعالبي ) ١١/٢٩٨(المحرر الوجيز  )١(
 ) .٤/١١٠(، والبغوي ) ٣/٥٢٢(، السمعا�ي ) ٣/٣١٦(ذكره الواحدي في الوسيط  )٢(
، ) ١٢/٢٣٣(، وقدمـــه القـــرطبي ) ٣/٣٨٦(، وابـــن العربـــي ) ٤/١١٠(، والبغـــوي ) ٣/٥٢٢(وهـــو اختيـــار الســـمعا�ي  )٣(
) ١٢/١٩٧(، والقــاسمي ) ٤٦٢(الجلالــين ، و) ٣/٢٩٥(، وابــن كــثير  ) ٦/٥٤٨(، وأبــي حيــان  ) ٢/١٢٢(والبيضــاوي  
 ) .٥/٤١١(والسعدي  
ــع ذي محــرم في البخــاري ك الصــلاة ح         )٤( ــرأة إلا م ــريم ســفر الم ــث تح ،  ) ١٣٣٨(، ومســلم ك الحــج ح  ) ١١٩٧(ينظــر أحادي
 .وفيه تمام تخريجه ) ٤٤٣ - ٦/٤٣٤(وابن حبان  

 ) .٢٣/١٨١(، والرازي ) ١٧٦،  ٥/١٧٥(الجصاص : ينظر  )٥(
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فإ�ـه  ، كمـن عنـده أربـع �سـوة     ، إلا أن ذلك التحريم عارض ، أن العبد وإن لم يجز له أن يتزوج بمولاته  : وثالثها
 . كان العبد بمنزلة سائر الأجا�ب، فلما لم تكن هذه الحرمة مؤبدة ، لا يجوز له التزوج بغيرهن 

 ٣ .)١(الإماء چۋ  ۋ  ۅ  ۅچ إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من قوله 

 .؟ فأي فائدة في الإعادة ، ن في قوله �سائهن الإماء دخل: فإن قيل 
أ�ـه سـبحا�ه ذكـر    : وبيا�ـه  ، الظاهر أ�ه عنى بنسائهن وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن من الحرائر والإماء ف

ارم أو أن الرجال مخصوصون بذلك إذ كا�وا ذوي المح فجاز أن يظن ظان، أحوال الرجال إلى آخر ما ذكر  أولاً ٦ 

إذ ، لـئلا يظـن أن الإباحـة مقصـورة علـى الحرائـر مـن النسـاء         ، ثم عطف على ذلك الإماء ، غير ذات المحارم 
علـى الأحـرار    ]٢٨٢/البقرة[ چژ   ژ  ڑچ : كقوله ،  كان ظاهر قوله أو �سائهن يقتضي الحرائر دون الإماء

 ٩ .لإضافتهم إلينا كذلك

مـا فائـدة عمـوم لفـظ ملـك الـيمين في الآيـة ، إذا كـان المملـوك الرجـل لا            :وفيه إجابة أيضاً على قـول المعـترض   
يدخل فيها ، إنما المقصود به الإماء؟ ، فالجواب أن هذا كذكر النساء في الآية ، فإ�ه جاء عاماً ، وذكـر أهـل   

للإمـاء لأن الـذين    التفسير أن المراد به الحرائر المسلمات ، ولأ�ه قد يظن الظان أن لا يجوز لهـا أن تبـدي زينتـها    ١٢ 

 .تقدم ذكرهم من الرجال ، فلما ذكر الإماء زال الإشكال 

************************** 
،    ) ٢/٥٠٩(، والســــمرقندي ) ٥/١٧٥(، والجصــــاص ) ١٢١/ ١٨(الإمــــاء المشــــركات : وهــــو اختيــــار الطــــبري قــــال  )١(
ــنين     ــي زم ــن أب ــثعلبي )٣/٢٣١(واب ــال  )٧/٨٨(، وال ــو الصــحيح   : ، والزمخشــري ق ــن الجــوزي في   ) ٣/٢٣٧(وهــذا ه ، واب
ــذكرة الأريـــب ) ٦/٣٣(زاد المســـير   ــرازي ) ١/٢٤(، وتـ ــزئ  ) ٣/١٤١(، والنســـفي  )٢٣/١٨١(، والـ ــه ابـــن جـ ، وقدمـ
 ) .٤/٢٩( ، وجزم به الشوكا�ي) ١٨/١٤٣(، والألوسي ) ٣/٦٥( 
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  :الـــــترجـــــــــــيــــح 
والذي يظهر لي بعد مناقشة هذه الأقوال ، أن القول بأنها في العبيد الذين لا حاجة لهم في النسـاء أولى وأقـوى   

أولي الأربـة فـالمنع مـن رؤيتـه أحـوط ، فـإذا كـان        ، لذكر غـير أولي الأربـة ، وهـذا يـدل علـى أن مـن كـان مـن          ٣ 

المملوك لا حاجة له في النساء ، وكان عفيفاً جاز �ظره إليهـا ، ومـن بـاب أولى أن يـدخل في الآيـة الإمـاء إذ لا       
 .حرج في أن تكشف المرأة أمامهن ، وا أعلم 

 ٦ 
****************************** 

 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 

 
 
 ١٥ 

 
 
 ١٨ 
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 ]٣٣/رالنو[ چڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچٹ ٹ
 .چڃڃڃچچالمراد بالشرط في قوله تعالى : مسألة 

 ٣ : في هذا اختلاف  ":النحاس رحمه ا قال 

 .)١(أي دينا وأما�ة : قال الحسن 
 .)٢(أي صدقا ووفاء: وقال ابراهيم النخعي 

 ٦ .)٤( إن أقاموا الصلاة:  )٣( وقال عبيدة

 .)٥( إن علمتم أنهم يريدون بذلك الخير: وقال سعيد بن جبير 
 أهـلُ  سـتعملُ لأ�ـه إذا أراد بـذلك الخـير اسـتعمل الوفـاء كمـا ي      ، وأجمعها قول سـعيد بـن جـبير    : قال أبو جعفر 

 ٩ .ومن يقيم الصلاة ويرى لها حقا ، الدين والوفاء والصدق والأما�ة 

************************** 
ــرزاق في المصــنف   )١( ــو صــالح ) ١٨/١٢٧(، والطــبري ) ٨/٣٧١(أخرجــه عبــد ال ســنن الببيهقــي   وقتــادة ،، وقــال بنحــوه أب
 ) . ٦/١٩٠( الدر ، و)١٠/٣١٨( 
ــنف   )٢( ــرزاق في المصـ ــد الـ ــبري  ،) ٨/٣٧١(عبـ ــاتم  ) ١٨/١٢٧(والطـ ــي حـ ــن أبـ ــفيان ،  ، ) ٨/٢٥٨٤(، وابـ ــال سـ ــه قـ      وبـ
 .)١٠/٣١٧(أما�ة ووفاء ، البيهقي : أخرجه الطبري أيضاً، وعن ابن عباس  

 ) .هـ ١٧٠( عبيدة بن عمرو السلما�ي ، تابعي كبير ، مخضرم ، فقيه ثبت ، مات قبل سنة  )٣(
 ) .٦٥٤(، التقريب ) ١٩/٢٦٦(ال ، تهذيب الكم) ٦/٩١(الجرح والتعديل  

  ،) ٦/١٩٠(الـــدر . )٨/٢٥٨٤(حـــاتم وابـــن أبـــي  ،) ٨/٣٧١(، والمصـــنف ) ٣/٥٨(أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في التفســـير )٤(
 ) .٦/١٩٠(، وينظر الدر ) ٨/٣٨٠. (أما�ة : وفي رواية في المصنف  

 .لم أقف عليه بهذا اللفظ  )٥(
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هـذا أن   لأ�ه كان يجب على، وهذا بعيد جدا ،  )١(الخير ههنا المال: قال مجاهد وعطاء ، وفي الآية قول آخر
 .؟ إن علمتم لهم مالا : فكيف يقال ، وأيضا فإن العبد مال لمولاه ، إن علمتم لهم خيرا : يقول 

 ٣ .)٣(إ�ه ليقال الخير القوة والأداء:  فقال چڃڃڃچچ سئل مالك عن قوله جل وعز :)٢(وقال أشهب

�فســه علــى أوجــب بمــا  قــوة علــى الاحــتراف والاكتســاب ووفــاء: أي ، وهــذا قــول حســن  : قــال أبــو جعفــر
 . )٤( فأما المال وإن كان من الخير فليس هو في العبد وإنما يكون عنده أو له، وصدق لهجة 

 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

في القــرآن الكــريم علــى عــدة أوجــه ، يعــرف الوجــه منــها بحســب وروده ، ولهــذا قــال   ) خــير (وردت كلمــة  
    ورد ، وســاق أمثلــة لــذلك مــن القــرآن الكــريم   _ مــا أريــد بهــا بالمخاطبــة بهــا الخــير كلمــة يعــرف : الشــافعي 

 ٩ كان  چڃڃڃچچفلما قال ا عز وجل : _ ثم قال  _لفظ الخير فيها بمعنى المال وغيره 

أظهر ١( ..على اكتساب المال وأما�ةً معا�يها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة( . 
************************** 

ــد   )١( ــول مجاهــ ــا : قــ ــافعي في أحكــ ــه الشــ ــرآن أخرجــ ــنفه  )٢/١٦٧(م القــ ــرزاق في مصــ ــد الــ ــبري )٨/٣٧٠(، وعبــ ، والطــ
 ) . ٦/١٩٠(الدر ، و) ٨/٢٥٨٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٢٨( 
ــرزاق  ، وعبد )٢/١٦٧(أخرجه الشافعي : وقول عطاء   ــبري )٨/٣٧٠(الــــ ــاتم   ، )١٨/١٢٧(، والطــــ ــي حــــ ــن أبــــ وابــــ
  ) .٣/٥٢٧(واختاره السمعا�ي  ،) ٦/١٩٠(والدر ،  )١٠/٣١٨( السنن، والبيهقي في ) ٨/٢٥٨٥( 

 ) .هـ ٢٠٤(أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي ، أبو عمرو المصري ، ثقة فقيه ، مات سنة  )٢(
 ).١٥٠(، التقريب )٣/٢٩٦(، تهذيب الكمال ) ٢/٣٤٢(الجرح والتعديل  

 .) ١٨/١٢٧(أخرجه الطبري  )٣(
 ) . ٥٣٠ – ٤/٥٢٩(معا�ي القرآن  )٤(
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تدل على عموم لفظ الخير في الدين والأما�ة والقوة والاحتراف في الكسب ، والصـدق  وأكثر عبارات المفسرين 
في القول ، فكل هذه مما يعين على الوفاء بما يكـون عليـه مـن حـق لسـيده ، وربمـا دفـع السـيد إلى مكاتبتـه إذا          

كـره النحـاس ، فمـن أيـن     رأى منه ما يحثه على ذلك ، وأما أن يكون المراد إن علمتم لهم مالاً ، ففيه �ظر بما ذ ٣ 

إن علمـتم لهـم أو   : ولم يقل  چڃڃڃچچله المال وهو ملك لسيده ؟ ولفظ الآية يرده أيضاً ، لأ�ه قال سبحا�ه 
 :عندهم ، وبين هذا الطبري ، فقال 

 ٦     ووفــاء بمــا أوجــب علــى �فســه     ، فكــاتبوهم إن علمــتم فــيهم قــوة علــى الاحــتراف والاكتســاب       : معنــاه " 

   فأمـا المـال   ، إليهـا   وذلـك أن هـذه المعـا�ي هـي الأسـباب الـتي بمـولى العبـد الحاجـةُ         ، وصـدق لهجـة   ، وألزمها 
وا إنمـا أوجـب علينـا مكاتبـة     ، وإنمـا يكـون عنـده أو لـه لا فيـه      ، وإن كان من الخير فإ�ـه لا يكـون في العبـد    

 ٩   بــه  إن الخــير في هــذا الموضــع معــني: ل فلــذلك لم �قــ، لا إذا علمنــا عنــده أو لــه ،  العبــد إذا علمنــا فيــه خــيراً

 .)٢( المال
قــول ابــن ، ويشــهد لهــذا المعنــى )٣("  الخــير هنــا القــوة علــى أداء الكتابــة بــأي وجــه كــان : " وقــال ابــن جــزئ

 ١٢ ن إ (:قال  عن النبي مرسلا وي ر،  و)٤(إن علمتم لهم حيلة ، ولا تلقوا مؤ�تهم على المسلمين : عباس 

 . )١( ) على الناسكلا ًولا ترسلوهم َ، ة علمتم فيهم حرف

************************** 
 ) .١٦٨، ٢/١٦٧(آن للشافعي أحكام القر )١(
 ) .١٨/١٢٩(تفسيره  )٢(

 ) .٣/٦٦(التسهيل لعلوم التنزيل  )٣(
 ).١٠/٣١٧(، والبيهقي ) ٨/٢٥٨٤(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٢٧(أخرجه الطبري  )٤(
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فكل هذه الوجوه تحتملها الآية لأنها تؤدي إلى المقصود ، وهو تأدية ما عليه من حق لمولاه �ظـير عتقـه ، ولهـذا    
تعددت عبارات المفسرين في ألفاظها لكن مؤداها متفق على هذا المعنى ، وقـول سـعيد أجمعهـا لأ�ـه إذا أراد     

 ٣ .)٢(لاه اجتمت فيه تلك الصفات من الوفاء والأما�ة والرشد وغيرها الخير لنفسه ولمو

رضي ا عنهما، وغيرهما من السـلف ومـن    )٤(وعلي )٣(إ�ه المال ، قال به ابن عباس : وقول مجاهد وعطاء 
 : مراد الآية من وجهين ليس إ�ه : أخذه على ظاهره قال 

المـال  ، وأمـا  إنما يريـدون بـه الصـلاح في الـدين     ، فلان فيه خير  : أن المفهوم من كلام الناس إذا قالوا: أحدهما  ٦ 

 . ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال ، لا يكون فيه إنما يكون عنده ف
 . )٥( إنما يكاتبه بما يفيد العبد بعد الكتابة ؟فكيف يكاتبه بماله، أن المال الذي في يده لسيده : والثا�ي 

 ٩ )٦( ؟فكيـف يكـون لـه مـال     ، لأن العبـد مـال لمـولاه    ، إ�ه المال لا يصـح عنـد�ا  :ن قال وقول م: قال الطحاوي 

عنــه  ورد ــرة جــاءت إلى عائشــة رضــي ا ــه لا   اه القــرطبي أيضــاً بــأن بري     تســتعينها في كتابتــها ، فــدل علــى أ�
 وأن الخير ، يل الجيد وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأول المال الخير ليس بالتأو: مال لها ، ثم قال 

 ١٢ .  )١( المذكور هو القوة على الاكتساب مع الأما�ة

************************** 
 . يحيى بن أبي كثير من مرسل)  ١٠/٣١٧(البيهقي في سننه أخرجهه  )١(

 .، فقد ذكر توجيها قريباً من هذا ) ٥/١٨٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٢(
 ) . ٦/١٩٠( ، والدر المنثور )١٠/٣١٨(، والبيهقي )١٨/١٢٩(، والطبري )٨/٣٧٠(عبد الرزاق مصنف  )٣(

 ) ٦/١٩١( ، وينظر الدر) ١٠/٣١٨(لبيهقي في السنن أخرجه ا )٤(

 .باختصار وتصرف ) ٢٣/١٨٩(ـ وعنه الرازي وبينه ) ١٧٠ -٢/١٦٨(أحكام القرآن للشافعي : ينظر  )٥(

 .مقراً له ، والطحاوي شيخ النحاس أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ) ١٢/٢٤٥(عنه القرطبي في تفسيره �قله  )٦(
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الكسـب والوفـاء بمـا وقعـت      أن المراد بالخير القوة على: وفيه ال الحافظ ابن حجر في فوائد حديث بريرة ، وق
 .)٣( ، وهو توجيه جمع من أهل التفسير)٢(عليه ، وليس المراد به المال الكتابة 
 ٣  :ـــــــــيــــح الـــــترجــ

والراجح أن الخير هنا كل وجه يكون به قيام المكاتب بما عليه من الحـق ، مـن الـدين والأما�ـه ، والقـدرة علـى       
على أنهم أرادوا القدرة على كسبه ، إذ المملوك ومالـه ملـك لسـيده ،     المال: يحمل قول من قال والاكتساب ، 
" وقيـل  ، " ولا تلقـوا مؤ�تـهم علـى المسـلمين    ، إن علمـتم لهـم حيلـة    " عن ابن عباس رواية المتقدمة ويشهد له ال ٦ 

ــاء  ــة ووفـ ــل  "أما�ـ ــاً ، وقيـ ــت إ:" أيضـ ــيك أن علمـ ــك يقضـ ــم    )٤(" ن مكاتبـ ــن كلامهـ ــل مـ ــن أجمـ ــل مـ           ، فيحمـ
 .على المبين منه 

فيسـتدل علـى أ�ـه    ، بكسبه مـالا للسـيد    ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أراد أ�ه أفاد: ولهذا قال الشافعي  ٩ 

 .، وا أعلم )٥( يفيد مالا يعتق به كما أفاد أولاً
 ].٣٣/النور[ چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇٹ ٹ چ 

************************** 
 ).٢٥٦٠(ح ) ٥/١٨٤(كاتب في الفتح ك الممع شرحه حديث بريرة ينظر ، و) ١٢/٢٤٦(الجامع لأحكام القرآن  )١(
 ) .٥/١٩٣(فتح الباري  )٢(
، وابــن العربــي ) ٣/٢٤٣(، والزمخشــري ) ٤/١١٣(، والبغــوي ) ٢/٧٦٣(، والــوجيز للواحــدي ) ٤/٤٠(لزجــاج ا: ينظــر  )٣(
، وابــن كــثير   ) ٣/١٤٢(، والنســفي  ) ٢/٤٠٠(، والعــز  )٦/٣٧(وابــن الجــوزي   ، ) ١١/٣٠١(، وابن عطية ) /٣/٣٩٨( 
 .ع ما ذكرمن التفاسير ، م) ١١٨(سورة النور للشنقيطي ، وتفسير ) ١٨/١٥٥(، والألوسي ) ٣/٢٩٨( 
 ) .٦/١٩٠(، وذكره السيوطي في الدر )  ١٠/٣١٧(البيهقي  )٤(
 ) .١٧٠ -٢/١٦٨(ام القرآن للشافعي أحك )٥(
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 . ذكر أقوال العلماء في الأمر في هذه الآية ، أهو للندب أو الوجوب ؟: مسألة 
 : في هذا ثلاثة أقوال  ":النحاس رحمه ا قال 

ــدها ــون علـــى الحـــض والنـــدب  :أحـ ــ، أن يكـ ــدةكمـ ــه،  )١( ا روى ابـــن بريـ ــن أبيـ ــال  )٢( عـ ــثهم علـــى : قـ حـ ٣ 

 . )٣(...هذا
وأعطوهم ما : ويكون المعنى ، )٦( وعن ابراهيم النخعي، )٥(والزبير وعثمان  )٤(روى هذا عن عمروي 

 ٦ . عنهم  أو بإسقاط، إليهم  يستعينون به على قضاء الكتابة بدفعٍ

 : لب قال اروي عن علي بن أبي ط،  به شيئا محدوداًاتَكَعن م بكاتأن يسقط المُ:  والقول الثا�ي

************************** 
 ) .هـ ١٠٥( عبد ا بن بريدة بن الحُصيب الأسلمي ، قاضي مرو ، ثقة ، مات سنة  )١(
 ).٤٩٣( ، التقريب) ١٤/٣٢٨(، تهذيب الكمال ) ٥/١١٠(التاريخ الكبير  

 ) .هـ ٦٣( بريدة بن الحُصيب ، أبو سهل الأسلمي ، صحابي ، أسلم قبل بدر ، مات سنة  )٢(
 ).١٦٦(، التقريب ) ١/٢٨٦(، الإصابة ) ٤/٥٣(تهذيب الكمال  

 ) .٦/١٩١(والدر  )٣/٢٩٩(وابن كثير ) ٣/٥٢٨(السمعا�ي : تفسير  )٣(
عـــــن عمـــــر رضـــــي ا   ) ١٠/٣٣٠( والبيهقي ، )٨/٢٥٨٧(أبي حاتم ، وابن ) ٨/٣٧٦(أخرج عبد الرزاق في المصنف  )٤(
مكاتبــــــــــــــــــك ،  يا أبا أمية اذهب فاستعن به في : عنه أ�ه كاتب عبداً له يكنى أبا أمية ، فجاء بنجمه حين حل ، قال  
  .قرأ الآية  أن لا أدرك ذلك ، ثم أخاف : يا أمير المؤمنين لو تركت حتى يكون من آخر نجم ، قال : قال  
 ) .١٠/٣٢٠(للبيهقي السنن الكبري  )٥(
 ).٦/١٩١(الدر . ، وعبد بن حميد ) ١٨/١٣١(، وبنحوه قال الحسن ، الطبري ) ١٨/١٣١(أخرجه الطبري  )٦(
 ).٦/١٩١(الدر . ، وعبد بن حميد ) ٨/٣٧٧(أخرجه عبد الرزاق . يترك له العشر من كتابته : وقال قتادة  
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 .  )٢(وكذا قال مجاهد، )١(الربع
 .)٣( الثلث: وعن ابن مسعود قال 

 ٣ .)٤(ولم يحدوه ، يضع عنه شيئا من كتابته : قال ، سعيد بن جبير  هقال :والقول الثالث 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ ضـا فـإن قولـه تعـالى     وأي، قيل أولاها القول الأول لجلالة من قـال بـه    : قال أبو جعفر

 . فيجب في العربية أن يكون مثله على الحض والندب چڃ  چ    معطوف على قوله چ
، لا يوجـب أن يكـون ذلـك حتمـا واجبـاً      الثلـث : وقـول عبـد ا   ، الربـع  : وأيضا فإن قول علي عليـه السـلام    ٦ 

 .)٥("ويحتمل أن يكون على الندب
  :ــدراســـــــــــة الـــــــــــــــــــ

************************** 
ــرزاق في التف  )١( ــه   ، ) ٨/٣٧٥(المصــنف ، و) ٣/٥٨(ســير أخرجــه عبــد ال ــي  ، ) ١٨/١٢٩(والطــبري مــن طــرق عن ــن أب واب
 ) .٦/١٩١(الدر . ، وغيرهم ) ١٠/٣٢٩(بيهقي وال،) ٨/٢٥٨٧(حاتم  
والبيهقــي ، ) ٨/٢٥٨٧(وابــن أبــي حــاتم ، ) ٢/٥٩(، وأخــرج عبــد الــرزاق )٥/١٥٧(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في مصــنفه  )٢(
 ) .٦/١٩١(الدر : وينظر . بدون تقدير . "يترك للمكاتب طائفة من كتابته"  :، عنه أ�ه قال ) ١٠/٣٣٠( 
 .لم أظفر به في شيئ من الكتب السابقة  )٣(

ــيبة    )٤( ــي شـ ــن أبـ ــرج ابـ ــنفه  )٥/١٥٦(أخـ ــرزاق في مصـ ــد الـ ــبري ) ٨/٣٧٧(، وعبـ ــال  ) ١٨/١٣٠(، والطـ ــعيد قـ ــن سـ       :عـ
ــن       ــه شــيئا م ــه لم يضــع عن ــن عمــر إذا كاتــب مكاتب ــان اب ــه مخاف ــ ك ــه صــدقته ،   أول نجوم ــه إذاة أن يعجــز فترجــع إلي      ولكن
ــال           ــا أحــب ، وأخــرج البيهقــي عــن الشــعبي ق ــه م ــه وضــع عن ــان في آخــر مكاتبت ــا    : ك ــن عمــر يحــب أن يكــون م ــان اب        ك
 .، وهو قول مجاهد كما تقدم تخريجه ) ١٠/٣٣٠(السنن الكبري . مكاتبه ترك من شيئ من آخر  
 ) .٥٣٢ -٤/٥٣٠(آن معا�ي القر )٥(
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ذكر أبو جعفر النحاس رحمه ا أن للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال ، فمنهم من قال هي علـى النـدب ، وهـو    
 . يضع عنه شيئا ولم  يحدوه: اختياره ، ومنهم من قال يضع عنه قدراً محدداً ، ومنهم من قال 

لعلـم إلى أن الأمـر   ذهبت طائفـة مـن أهـل ا   أو الوجـوب ، ف ـ  وهذه المسألة مبنية على الأمر في الآية أهـو للنـدب   ٣ 

فيجـبر    ]٢٤١/البقـرة  [چڈ  ژ   ژچ مثل قول ا عز وجل  رحمه ا ، وأنهاالشافعي للوجوب ، وهو قول 
كان لم يجبر على أكثر  ،وإذا وضع عنه شيئا ما، سيد المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئا 

 ٦ : وا قالذكرته طائفة من المفسرين و، )١(.. منه

  وإن، وإن كـان للـولاة فيعطـوهم مـن الزكـاة      ، فإن كان الأمر للنـاس فـالمعنى أن يعطـوهم صـدقات مـن أمـوالهم       
، ، واسـتدلوا بالآيـة    )٢( كان للسادات فيحطوا عنـهم مـن كتابتـهم وقيـل يعطـوهم مـن أمـوالهم مـن غـير الكتابـة          

 ٩ .)٣(أن يكاتب سيرين  أمر أ�ساً هأ� الأثر عن عمر وب

  قـال علـي بـن أبـي    إ�ه �ـدب علـى نحـو مـا ذكـر النحـاس ، وقـال بـه مـن ذكـرهم مـن السـلف ،             : وقال غيرهم 
وهذا تعليم من ا ليس بفريضة ولكن فيـه أجـر   ، أمر ا السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه :  طالب 

 ١٢ . )٤( ن يعينوا في الرقابأمنين أمر ا المؤ :، وقال ابن عباس رضي ا عنهما 

************************** 
 .) ٢/١٧١(أحكام القرآن للشافعي  )١(

 ) .٣/٦٦(ذكر ذلك ابن جزي في التسهيل  )٢(

 )٣/٢٩٨(وابن كثير ) ٣/٦٧( ، وابن جزئ) ٢٣/١٨٩(، والرازي ) ٣/٣٤٣(، والبغوي ) ١٨/١٣٢(تفسير الطبري  )٣(
 ) .٦/١٩١(الدر ، و)٨/٢٥٨٦(تفسير ابن أبي حاتم  )٤(
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 إن ذلـك أن يكاتـب الرجـل غلامـه ثـم يضـع عنـه مـن        : سمعـت بعـض أهـل العلـم يقـول      : وقال مالك رحمه ا   
وعلــى ذلــك أهــل العلــم وعمــل النــاس  ، وذلــك أحســن مــا سمعــت : قــال مالــك ، آخــر كتابتــه شــيئا مســمى 

 ٣ .عند�ا 

ــال ســفيان   ــع أو أق ــ : وق ــيس بواجــب  ، ل منــه شــيئا  أحــب إلي أن يعطيــه الرب     ، )١(وأن يفعــل ذلــك حســن ،ول
 . )٢(كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته و

فأقوال السلف هذه تدل على الندب ، وممـا اسـتدل بـه القـائلون بالنـدب أن ا تعـالى حـث علـى المكاتبـه ولم           ٦ 

ــها    ــا فكــان في الحكــم مثل ــاء عليه    لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا    (لوا بحــديث ، واســتديفرضــها، وعطــف الإيت
   وعلــى هــذا أكثــر أهــل التفســير أ�ــه علــى النــدب والحــض ، فيــدخل فيــه المكــاتبين وولاة    ، )٣()بطيــب �فــس 

 ٩ . )٤( الأمر وعموم المؤمنين ، يعينوا المكاتَب على مكاتبه

كـره البيهقـي في هـذا البـاب عـن      ومـا ذ : قال صاحب الجـوهر النقـي معلقـاً علـى مـا ذكـره البيهقـي مـن الآثـار          
 فلــيس في شــيئ منــه أنهــم كــا�وا يــرون ذلــك  ، جماعــة مــن الصــحابة وغيرهــم أنهــم وضــعوا شــيئا مــن الكتابــة  

 ١٢ يدل على ذلك ما ذكره و واجباً عليهم ، فيحمل على أنهم فعلوا ذلك على سبيل الندب والفضل ،

************************** 
 ) .١٨/١٣١(ي عنهما أخرجه الطبر )١(
 ) ١٠/٣٣٠(عن ابن سيرين أخرحه البيهقي  )٢(
 ) . ٣/٢٦٥(مجمع الزوائد : ، وينظر ) ٣/١٤٠(، وأبو يعلي ) ٥/٧٢(أحمد الحديث أخرجه  )٣(
ــاً   )٤( ــر أيضـ ــاج : ينظـ ــمرقندي ) ٤/٤١(الزجـ ــاص ) ٢/٥١١(، والسـ ــري ) ٥/١٨١(، والجصـ ــن ) ٣/٢٤٤(، والزمخشـ ، وابـ
، ) ٣/٢٩٩(، وابــن كــثير  ) ٦/٥٥٢(، وأبــو حيــان   )١٢/٢٥١(والقــرطبي ، ) ٢٣/١٨٩(، والــرازي ) ٣/٣٩٩(العربــي  
 ).١١٩(، وتفسير سورة النور للشنقثيطي )١٨/٢٥٥(والألوسي ، ) ٤/٣٤(والشوكا�ي ، ) ٦/١٧٣(وأبو السعود  
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  .)١(..قي في آخر الباب عن ابن سيرين البيه
  :ـــــــــــيــــح الـــــترج

والراجح ما ذهب إليه النحاس أن الأمر للنـدب والحـض ، لا للوجـوب ، وسـياق الآيـة يؤيـده ، والسـنة وأقـوال          ٣ 

ولا يمنع ذلك من أن يشـركهم غيرهـم مـن النـاس في     السلف وفعلهم  ، والخطاب للسادة أولاً وهم المعنيون به ، 
فإ�ـه مـن التعـاون علـى     وعامة المسلمين مـن أمـوالهم وصـدقاتهم  ،     من ولاة الأمر فيعطونهم من الزكاة ،هذا ، 

 ٦ .وا أعلم  البر والتقوى ،

************************** 
 ) . ١٠/٣٣٠( بن التركما�يلعلامة علاء الدين بن علي الشهير بالفي التعليق على سنن البيهقي الجوهر النقي  )١(
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 ].٤٠/النور[ چڻ    ڻ  ٹ   ٹ ۀ  ۀٹ ٹ چ 
 .چٹ ۀ  ۀچقول المفسرين في : مسألة 

 ٣ .)١(بعد   لا يراها إلا على : أي  چٹ ۀ  ۀ  چ  أي لم يرها و: قال أبو عبيدة  ":قال النحاس رحمه ا 

وإذا لم يقـارب رؤيتـها فلـم يرهـا رؤيـة      ، وأصح الأقـوال في هـذا أن المعنـى لم يقـارب رؤيتـها      : قال أبو أبو جعفر 
 .)٢( " بعيدة ولا قريبة

 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

: ، وقال قتادة  وا ما رأيتها وما كدت ان أراها: أما رأيت الرجل يقول  :قال الحسن رحمه ا في تفسيرها 
 .)٣(لا يجد منها منفذاً ولا مخرجاً فهو أعمى 

لم يطمــع أن يراهــا ، وهــذا مبالغــة في �فــي رؤيتــها ، لأ�ــه إذا لم : ومعنــاه ،  )٤(لم يرهــا ، ولم يكــد: قــال الزجــاج  ٩ 

 .)٥(يقارب الرؤية فمن باب أولى ألا يرى ، وهذا أبلغ في النفي ، وجمهور أهل التفسير على هذا
 :رآها ، يراها على بعد ، فيه بعد ، وقد رده الرازي من وجهين : من قال وقول 

************************** 
 ) .٢/٦٧(ااز  )١(
 ) .٤/٥٤٢(معا�ي القرآن  )٢(

 ) .٦/٢١٠(الدر ، و) ٨/٢٦١٥(تفسير ابن أبي حاتم  )٣(

 ) .٤/٤٨(معا�ي القرآن وأعربه  )٤(
عطيـــــة  ، وابـــــن) ٣/٢٤٩(، الزمخشـــــري ) ٤/١١٩(، والبغـــــوي ) ٣/٥٣٧(، والســـــمعا�ي ) ٢/٢٥٥(الفـــــراء : ينظـــــر  )٥(
، وابــــن  ) ٣/١٤٨(، والنســــفي ) ١٢/٢٨٥(، والقــــرطبي ) ٢٤/٩(، والــــرازي ) ٦/١٥٠(، وابــــن الجــــوزي ) ١١/٣١٣( 
 ) ٣/٣٠٨(، وابن كثير ) ٦/٥٦٢(، وأبو حيان ) ٣/٢٦٥(القيم في بدائع التفسير  
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  .؟ فكيف مع هذه الظلمات ، أن ما يكون أقل من هذه الظلمات فإ�ه لا يرى فيه شيء :الأول 
    وذلـك إنمـا يحصـل إذا لم توجـد الرؤيـة ألبتـة      ، أن المقصـود مـن هـذا التمثيـل المبالغـة في جهالـة الكفـار         :الثا�ي 

 ٣ . )١( مع هذه الظلمات

  إن المــراد يراهــا بعــد جهــد ومشــقة ، وهــذا لــيس بشــيئ ، فــإن كــاد فعــل: قــال بعضــهم : ويقــول الشــنقيطي 
ــة           ــة ، و�فــي مقارب ــه �فــي ا�تفــت المقارب ــإذا دخــل علي ــالخبر ، ف ــدأ ب ــة اتصــاف المبت ــى مقارب ــدل عل ــة ي   مقارب

 ٦ . )٢(الاتصاف أبلغ من �في الفعل رأساً

  :ــــــــيــــح الـــــترجـــ
، فـإن مـن اجتمعـت عليـه هـذه الظلمـات       مـا ذكـره النحـاس وعليـه جمهـور المفسـرين       الصحيح في معنى الآية و

 ٩ .  )٣(فضلا عن أن يرى ، المتراكمة لا سبيل له إلى مقاربة الرؤية بحال 

 ].٥٨/النور[ چۓ  ۓ  ڭ    ه  ه    ے   ے    ٹ ٹ چ 

************************** 
 ) .٢٤/٩(التفسر الكبير  )١(
 ) .١٥٥(تفسير سورة النور  )٢(
ــرآن  ، وكذا العكبري في التبيان في إعراب ) ٢١٤ -١/٢١٣(ئل الإعجاز بحثا قيماً في هذا وقد ذكرالجرجا�ي في دلا )٣( القـــ
، ، والجلالـــــــــــــــين ) ٣/٦٩( التنزيل التسهيل لعلوم : ير الآية أيضاً ، وكله موضح لقول الجمهور ، وينظر في تفس)  ٩٧٤ _ ٢/٩٧٣(
 ) .١٨/١٨٣(، والألوسي ) ١/٤٦٥(
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 .الآية ، هل هي منسوخة أم محكمة ؟اختلاف المفسرين في هذه : مسألة 
 :  في هذه الآية أقوال ": رحمه ا النحاس قال 

 ٣ .)١(هم العبيد المملوكون : عن مجاهد قال ،  جروى ابن جري

 )٣(الإ�اث چڭ ۓ  ۓے     چ: عن ابن عمر، عن �افع ،  )٢( عن ليث، وروى إسرائيل 
 إن : أي ، )٦(هي للنساء خاصة : قال  )٥(نعن أبي عبد الرحم،  )٤(عن أبي حصين، وروى سفيان 

************************** 
 ) .٨/٢٦٣٣" (العبيد والإماء:" ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير قال )١٨/١٦٢(أخرجه الطبري  )١(
 ).هـ ١٤٨( ليث بن أبي سليم بن أبي ز�يم القرشي ، صدوق اختلط جداً ، ولم يتميز حديثه ، فترك ، مات سنة  )٢(
 ).٨١٧(، التقريب ) ٢٤/٢٧٩(، تهذيب الكمال ) ٧/١٧٧(الجرح والتعديل  
 ) .٢٠١(وقد أعله النحاس في الناسخ بليث فإسناده فيه �ظر ،  
ــرد   )٣( ــه ) ١٨/١٦١(، الطــبري ) ٣١٠(البخــاري في الأدب المف ــاث   :" وفي ــذكور دون الإ� ــى ال ، والناســخ للنحــاس  "هــي عل
 .بليث بن أبي سليم ويحيى بن يمان ) ٧١(الألبا�ي في ضعيف الأدب المفرد  ضعفه، و) ٢٠١( 

 ) .هـ ١٢٧(ن حصين الأسدي ، ثقة ثبت سني ، وربما دلس ، مات سنة أبو حصين هو عثمان بن عاصم ب )٤(
 ) .٦٦٤(، التقريب ) ١٩/٤٠١(، تهذيب الكمال ) ٦/٢٤٠(التاريخ الكبير  
 ) ٧٠(الكوفي ، القارئ ، مشهور ، ثقة ثبت ، مات بعد  –بالتصغير  –هو السلمي عبد ا بن حبيب بن ربيعة  )٥(
 ).٤٩٩(، التقريب ) ١٤/٤٠٨(تهذيب الكمال  ،) ٥/٩(ثقات ابن حبان  
 ، وأخرجه الطبري ولفظه يخالف هذا حيث ) ٢٠١(، والنحاس في �اسخه ) ٨/٢٦٣٣(أخرجه ابن أبي حاتم  )٦(
 : ، وليس في الرواية خطأ على هذا لأ�ه قال "هي في الرجال والنساء يستأذ�ون على كل حال بالليل والنهار:" قال  
 ، وأخرجه الحاكم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي) ١٨/١٦١"(ل عني به الرجال والنساءب:" وقال آخرون  
   . ٢/٤٣٥(المستدرك. ( 
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 .والنساء يستأذن في هذه الأوقات الخاصة ، سبيل الرجال أن يستأذ�وا في كل وقت 
أو مـا أشـبه   ، اللاتـي أو اللائـي   : ولو كان للنساء خاصة لقيل ، ) الذين  : ( ولا يجوز في اللغة أن يقال للنساء

 ٣ .لذين لهم جميعا إلا أن يجتمع مذكر ومؤ�ث فيقال ا، ذلك 

عن ابن عباس أن رجلـين مـن أهـل العـراق سـألاه عـن قولـه عـز         ، عن عكرمة ،  )١(وروى عمرو بن أبي عمرو
ــ: فقــال  چڭ ے         ۓ  ۓچوجــل  جــل وعــز ســتير يحــب الس ولم يكــن للمســلمين يومئــذ ، رة تْإن ا

فـأمر ا جـل وعـز    ، و مـع أهلـه   الرجـل وخادمـه ويتيمـه ربمـا دخـل عليـه وه ـ       فكـان ولـد  ، ستور ولا حجال  ٦ 

 )٢( رأوا أن ذلك يغنـيهم عـن الاسـتئذان   ، واتخذ الناس الستور والحجال ، فلما بسط ا الرزق ، بالاستئذان 
 . )٣( فترك الناس العمل بالآية: وفي بعض الروايات ، 

 ٩ .)٤( ليست بمنسوخة: قال الشعبي 

************************** 
 ) .هـ ١٥٠( المد�ي ، مولى المطلب ، ثقة ربما وهم ، مات بعد  -ميسرة  -عمرو بن أبي عمرو  )١(
 ) .٧٤٢(، التقريب ) ٢٢/١٦٨(، تهذيب الكمال ) ٥/١٨٥(الثقات  
غيرهــــم ، و) ٢٠٢(، والنحــــاس في الناســــخ ) ٨/٢٦٣٢(ابــــن أبــــي حــــاتم ، و) ٥١٩٢(أبــــو داود ك الأدب ح أخرجــــه  )٢(
 ) .١١/٣١(الفتح .بسند قوي : ، وقال الحافظ ) ٣/٣١٥( ابن كثيرإسناده صحح و 
ــه )٣( ــننه ، ) ٢٠٢(النحـــاس في �اســـخه  أخرجـ ــتح وصـــححه ) ٧/٩٦( والبيهقـــي في سـ ــافظ في الفـ هـــي   ، و) ١١/٣١(الحـ
 ).٢/٩٧٥(، وصحيح أبي داود )٦/٢١٩(الدر : ، وينظر ) ٢٠١(رواية عن ابن جبير ، في الناسخ للنحاس  
نواســخ الوابــن الجــوزي في ، ) ٢٠٢(، والنحــاس في �اســخه ) ٨/٢٦٣٣(، وابــن أبــي حــاتم ) ١٨/١٦٣(خرجــه  الطــبري أ )٤(
 ) .٦/٢١٨(، والدر  )٢٠٠(  
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ثـلاث  : سمعـت ابـن عبـاس يقـول     : عن عطـاء قـال   ، )١(ك وأولى ما في هذا وأصحه إسنادا ما رواه عبد المل
ــا    ــرك النـــــــــاس العمـــــــــل بهـــــــ ــه ، آيـــــــــات تـــــــ ــه ،  چڭ ے         ۓ  ۓچقولـــــــ               ڇ    ڍ چوقولـــــــ

و�سـيت  : قـال عطـاء   ،  وإنمـا أكرمهمـا أتقاهمـا   ، أ�ا أكـرم مـن فـلان    : ويقول فلان  ]١٣/الحجرات[ چڍ  ڌ  ڌ ٣ 

 .)٢( الثالثة
    : ر لمــا رواه عكرمــة في روايــة مــن قــال ســفَفهــذا مــن ابــن عبــاس علــى جهــة الإ�كــار وهــو م : قــال أبــو جعفــر 

إ�ـي لآمـر   : عن ابن عباس قال ،  )٣(عن عبيد ا بن أبي يزيد، وقد روى ابن عيينة ، فترك الناس العمل بها  ٦ 

 .)٤(" جاريتي هذه وأومأ إلى جارية بيضاء قصيرة أن تستأذن علي
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩   الفـة ، وفي بعـض ألفاظـه مخ  هذ المسألة ذكرها النحاس في المعا�ي وذكرهـا في الناسـخ والمنسـوخ بـأتم مـن هـذا       

ــه ذكــر هنــا أن ابــن عمــر  لمــا هنــا  هــي في الرجــال دون : قــال هــي في الإ�ــاث ، وفي الناســخ  : قــال  ، فإ�
************************** 

  ) .هـ ١٤٥( العرزمي ، الكوفي النخعي ، صدوق له أوهام ، مات سنة  –يسرة م –عبد الملك بن أبي سليمان  )١(
 ) .٦٢٣(، التقريب ) ١٨/٣٢٢(، تهذيب الكمال ) ٥/٣٦٦(الجرح والتعديل  
، أخرجـه ابـن أبـي حـاتم ، وأخرجـه عـن ابـن جـبير عـن ابـن           ) ١٨/١٦٢(أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء  )٢(
 ).٨/٢٦٣٢(] .٨/النساء[ چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ لثالثة وهي قوله تعالى عباس ، وفيه ذكر ا 

 ) .هـ ١٢٦( ثقة كثير الحديث ، مات سنة :عبيد ا بن أبي يزيدالمكي الكنا�ي ، وثقه الأئمة ، وقال ابن حجر  )٣(
 ).٦٤٦(، التقريب ) ١٩/١٧٨(، تهذيب الكمال ) ٦/٣٠(الطبقات  
ــ)٥٥٣ -٤/٥٥٠(معـــا�ي القـــرآن  )٤( ، ) ٦/٨٩(، والـــدر )٧/٩٧(، والبيهقـــي ) ٥١٩١(ح و داود في ك الأدب ، وأخرجـــه أبـ
 ).٣/٩٧٥(وصححه الألبا�ي في صحيح أبي داود  
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ــاء ــروايتين �ـــه لا خـــلاوالحقيقـــة أ،  )١(النسـ ــالمعنى ، فلعـــل الروايـــة ، ف بـــين الـ ــا بـ ــاللفظ ،هنـ       وفي الناســـخ بـ
ــراد  ــا الرجــال فيســتأذ�ون علــى كــل حــال      : والم ــد  أن النســاء يســتأذن في هــذه الأوقــات خاصــة ، وأم     ، وق

 ٣ ده في غـير  ، ومـرا )٢( ن يـدخلوا بغـير اذن  أ�ـاث دون الـذكور   للإهـو   :أ�ـه قـال    أخرج الفريابي عـن ابـن عمـر   

 .هذه الأوقات الثلاثة 
    ، ولــيس الأمــر كــذلك ،)٣(إن هــذه الآيــة منســوخة: أن ســعيد بــن جــبير قــال  هوقــد ذكــر النحــاس في �اســخ

 ٦ .)٤(لا يعمل بها اليوم :  لكن لعل النحاس فهمه من قول سعيد  في رواية 

أ�ـه هـو يقـول     ا تـرك النـاس العمـل بـه ، لا    والصحيح أن سعيداً رحمه ا يخبر أن أ�اساً يقولون ذلـك ، وأنهـا مم ـ  
  .)٥( قط وما �سخت  چڭ ے         ۓ  ۓچ هذه الآية تهاون الناس بها: قال  بأنها منسوخة ، بل

 ٩ �چ  تعـالى  ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قولـه  ة ،  هو الصحيح ، إنها ليست منسوخ: وقول الشعبي 

 .)٦( ]٥٨/النور[ چ�  �  �  �ی    ی  ي  ي
 ووقع للبغوي نحو من هذا ، فذكر النسخ عن ابن عباس ، ويقال فيه ما قيل في الرد على النحاس في �سبته 

************************** 
 ) .١/٥٩٣(الناسخ والمنسوخ  )١(
 ) .٦/٢١٩(الدر المنثور  )٢(
 ) .١٢/٣٠٣(الجامع لأحكام القرآن تبعه القرطبي في ، و) ٢٠١(الناسخ والمنسوخ للنحاس  )٣(
 ) .١٨/١٦٣(أخرجهما الطبري  )٤(
 )٣/١٥٤(، والنسفي ) ٤/١٢٥(والبغوي ، ) ٣/٥٤٧(، وقول سعيد ذكره السمعا�ي ) ٦/٢١٨(المنثور الدر  :ينظر  )٥(
 ) .٣/٣١٥(تفسيره �ص عليه ابن كثير في  )٦(
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ــن جــبير ، ف ــ   ــاس لســعيد ب ــر بالاســتئذان أخــبر  ابن عب ــا بســبب    أن الأم ــان متعلق ــا زال الســبب  ، ك        فلم
 .)١(السبب لو عاد لعاد الحكموإن مثل ذلك ، وهذا يدل على أ�ه لم ير الآية منسوخة ، زال الحكم 

والظاهر أن الآية عامة في كل مملوك رجلا  كان أو امرأة ، لا يدخل على سيده إلا باستئذان في هـذه الأوقـات    ٣ 

الثلاثة ، لعموم لفظ الآ ية في كل مملوك ، فلا وجه للتخصيص ، ولأن لفظ الذين للرجـال ، ويـدخل النسـاء فيـه     
 )٢(  يدخلوا عليكم إلا بإذنعبيدكم وإماؤكم فلاليستأذ�كم تبع لهم ، والمعنى 

والقول بأنها في النساء خاصة ، أي يستأذن في هذه الأوقات ، أما المماليك الرجال فيستأذ�ون على كـل حـال    ٦ 

إلا أ�ه يخالف ظاهر اللفظ ، ولا يوافق العربيـة  ’ ، وهو وإن كان صحيحاً في المعنى )٣(، قال به بعض السلف 
 .لا يصلح للمؤ�ث إلا إذا كان مع المذكر  ، لأن الذين

 ٩  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

ــة عــام في المماليــك رجــالاً و�ســاء ، وأنهــا ليســت       ــراجح مــا ذكــره النحــاس وعليــه الجمهــور أن حكــم الآي وال
 .منسوخة ، ولكن مما ترك الناس العملَ به للاستغناء بالأبواب والستور ، وا أعلم 

************************** 
 ) .١١/٣٢٣(، وحكى ابن عطية عن المهدوي نحوه ) ٥/١٩٢(، ورده الجصاص ) ٤/١٢٥(معالم التنزيل  )١(
ــراء   )٢( ــار الفــــ ــو اختيــــ ــبري ) ٢/٢٩٠(وهــــ ــمرقندي ) ١٨/١٦٢(، والطــــ ــوجيز  ) ٢/٥٢٢(، والســــ ــدي في الــــ ، والواحــــ
العبيـــــد ، وقيـــــل العبيـــــد والإمـــــاء : ، وقـــــال الزمخشـــــري ) ٤/١٢٤(، والبغـــــوي ) ٣/٥٤٦(، والســـــمعا�ي ) ٢/٧٦٩( 
ــة ) ٣/٢٥٧(  ــوزي ) ١١/٣٢٣(، وابـــــن عطيـــ ــرازي ) ٦/٦١(، وابـــــن الجـــ ــرطبي )٢٤/٢٥(، والـــ ، ) ١٢/٣٠٣(، والقـــ
ــاوي   ــفي ) ٢/١٢٢(والبيضـ ــزئ  ) ٣/١٥٤(، والنسـ ــن جـ ــثير  ) ٣/٧١(، وابـ ــن كـ ــين ) ٣/٣١٥(، وابـ ،  ) ٤٦٨(، والجلالـ
 ).١٨/٢٩٣(، وابن عاشور ) ٥/٤٤٢(، والسعدي ) ١٨/٢١٠(، والألوسي ) ٦/١٩٣(وأبي السعود  

 ) .٦/٢١٩(ينظر الدر  )٣(
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  ].٦١/النور[ چڑ    ژ  ژ   ڈ ڈ   ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڇ  ڍ ٹ ٹ  چ 
 .ذكر اختلاف أهل العلم في هذه الآية بين الإحكام والنسخ : مسألة 

 ٣ : فيها على أقوالٍ أشهرها ثلاثة  ذكر النحاس اختلاف العلماء

حمن بـن  عبـدالر ، وهـو قـول   إلى آخر الآية  چڑ   ک  ک  چ نها منسوخة من قوله عز وجل إ: القول الأول 
فكا�ــت الســتور ، كــا�وا في أول الإســلام ليســت علــى أبــوابهم أغــلاق ، هــذا شــيء قــد ا�قطــع : وقــال ، زيــد 

كل ثم صارت الأغلاق يأفسوغه ا أن ، فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد ، مرخاة  ٦ 

 .)١(فذهب هذا وا�قطع، فلا يحل لأحد أن يفتحها ، على البيوت 
قـال   )٢(قـال حـدثنا عبـدا بـن يوسـف     ،  ومما يدل على حظر هذا ما حدثناه بكـر بـن سـهل   : و جعفر قال أب

ه تلبن أحـدكم ماشـية أخيـه إلا بإذ� ـ   لا يح ـ (: قـال  عـن ابـن عمـر أن رسـول ا     ، عـن �ـافع   ، حدثنا مالك  ٩ 

هم فـلا  مواشـيهم أطعمـتَ   لهم ضـروع  نخزِفإنما تَ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزا�ته فينتقل طعامه 
 . )٣() يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذ�ه

 ١٢ .في هذا الحديث حظر رسول ا هذافكان : قال أبو جعفر 

************************** 
 ) .٨/٢٦٤٦(وابن أبي حاتم ، ) ١٨/١٦٩(ه الطبري أخرج )١(

 ).هـ ٢١٨(عبد ا بن يوسف الـتَنـيسي ، الكلاعي ، ثقة متقن ، من أثبت الناس في الموطأ ، مات سنة  )٢(
  ) .٥٥٩(، التقريب ) ١٦/٣٣٣(، تهذيب الكمال ) ٥/٢٠٥(الجرح والتعديل  
في   ) ٣١٦(قـــوب بـــن إســـحاق الإســـفراييني ت ، وأبـــو عوا�ـــة يع) ٢/٧٧٢) (٢٣٠٢(أخرجـــه ابـــن ماجـــة ك التجـــارات ح  )٣(
ــار      ) ٤/٣٥(مســنده   ــة ، والطحــاوي في شــرح معــا�ي الآث ــاهرة ، عــن الطبعــة الهندي ، ) ٤/٢٤١(، �شــر دار الكــتبي ، الق
 ).٢/٣٢(وينظر صحيح ابن ماجة  
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فـامتنع النـاس    ]١٨٨/البقـرة [ چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻٹ  ٹچ لقـول ا تعـالى  نها �اسخة إ:  القول الثا�ي
 .الآية   چڑ   ک  ک  ک  کچ وعز �زل ا جل حتى أ، من أن يأكلوا طعاما لأحد إذا دعاهم إليه 

 ٣    قــال حــدثنا عبــد ا بــن  ، كمــا حــدثنا بكــر بــن ســهل  ، جماعــة  والقــول بأنهــا �اســخة قــولُ : قــال النحــاس 

ٹ چلمـا أ�ـزل ا تعـالى    : عن ابن عباس قـال  ، طلحة  عن علي بن أبي، بن صالح  قال حدثني معاوية،  صالح

إن ا عز وجل قد نها�ا أن �أكل أموالنـا بيننـا   : المسلمون     فقال  ]٢٩/ءالنسا[  چڤڤ ڤڦ  ڦ  ڦ  ڤ
، فكف الناس عن ذلـك  ، يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد     فلا ، وإن الطعام من أفضل الأموال ، بالباطل ٦ 

     چههےےچ   إلى  چڑ    ژ  ژ   ڈ ڈ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ فـــأ�زل ا عـــز وجـــل بعـــد ذلـــك     

ــه أن يأكــل الطعــام والتمــر ويشــرب   ، هــو الرجــل يوكــل الرجــل بضــيعته  : ال قــ   والــذي رخــص ا جــل ثنــاؤه ل
 ٩ .)١(اللبن

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  چ أ�ـزل ا   كا�وا يتقون أن يأكلوا مع الأعمـى والأعـرج والمـريض حتـى    :  )٢( مقسموقال 

  .)٣( چ ڈ   ڎ
للحظـر علـيهم     فكيـف يكـون هـذا �اسـخا     ،  چڌ   ڍ  ڍ  ڇچ وهذا القـول غلـط لأن الآيـة   : قال أبو جعفر  ١٢ 

قـد احتـال    )١(النحـويين  علـى أن بعـض   ، ليس للأكل مع الأعمى حرج : ولو كان هذا كان يكون ؟ الأكل معه 

************************** 
 ) ٣/١٩٦(، والجصاص ) ٨/٢٦٤٨(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٧٠(أخرجه الطبري  )١(

)٢( جقسم بن برة  أبو القاسم ، يقال له مولى ابن عباس للزومه له ، صدوق ، وكان يرسل ، مات سنة م )هـ ١٠١.( 
 ).٩٦٩(، التقريب ) ٢٨/٤٦١(، تهذيب الكمال ) ٨/٤١٤(الجرح والتعديل  
 )٥/١٩٧(، والجصاص ) ٨/٢٦٤٣(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٧٠(أخرجه الطبري  )٣(
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: فيكـون التقـديرعلى هـذا       ، ) علـى  ( بمعنى ) في (  و) في ( بمعنى ) على ( قد تكون : لهذا القول فقال 
 .عز وجل إلا بحجة قاطعة    لا ينبغي أن يحمل عليه كتاب ا ،  وهذا القول بعيد، ج ليس في الأعمى حر

أن الآية محكمة وأنها �زلت في شيء بعينه قـول جماعـة مـن أهـل العلـم ممـن يقتـدي بقـولهم منـهم           :الثالث القول  ٣ 

   كمـا حـدثنا علـي     ،سعيد بن المسيب وعبيدا بـن عبـدا بـن عتبـة بـن مسـعود في جماعـة مـن أهـل العلـم           
، عن الزهـري   ،)٥(قال حدثنا أبو أويس، )٤( قال حدثنا شبابة، )٣(قال حدثنا الحسن بن محمد ،)٢(بن الحسينا

 ٦  چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ عن سعيد بن المسيب في هذه الآية 

ــور[ ــوتهم عنــد أهــل العل ــ     ] : ٦١/الن ــا�وا إذا خرجــوا مــع رســول ا وضــعوا مفــاتح بي ــاس ك   ة ممــن �زلــت في أ�
 يتخلف عن رسول ا      فكـا�وا يـأذ�ون لهـم أن يـأكلوا ممـا      ، عند الأعمى والأعـرج والمـريض وعنـد أقـاربهم 

************************** 
 ) .١/٧٣(في �اسخه  ل إليه هبة ا بن سلامة المقرئ، وما) ٢/٢٦١(هذا مذهب الفراء  )١(
 ) . هـ ٣١٩(علي بن الحسين بن حرب القاضي ، ثقة فقيه جليل مشهور ، مات سنة   )٢(
 ) .٦٩٣(، التقريب ) ١١/٣٩٥(تاريخ بغداد  
 ).هـ ٢٦٠(بن الصباح الزعفرا�ي ، البغدادي ، صاحب الشافعي ، ثقة ، مات سنة  ن بن محمدالحس )٣(
 ).٢٤٢(، التقريب ) ٦/٣١٠(، تهذيب الكمال ) ٣/٣٦(الجرح والتعديل  
 .شبابة بن سوار الفزاري ، المدائني ، قيل اسمه مروان ، ثقة حافظ ، رمي بالإرجاء  )٤(
  ).٤٢٩(، والتقريب ) ١٢/٣٤٣(، وتهذيب الكمال ) ٤/٣٩٢(الجرح   
 ).هـ ١٦٧( بحي ، المد�ي ، صدوق يهم ، مات سنة أبو أويس هو عبد ا بن عبد ا بن أويس الأص )٥(
 ).٥١٨(، التقريب ) ١٥/١٦٦(، تهذيب الكمال ) ٥/٩٢(الجرح والتعديل  
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، نخشى ألا تكـون أ�فسـهم بـذلك طيبـة     : ويقولون  ،وكا�وا يتقون أن يأكلوا منها في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك
 .وجل في ذلك هذه الآية فأحله لهم فأ�زل ا عز

وأحلـوا لهـم أن   ى إن النـاس كـا�وا إذا خرجـوا إلى الغـزو دفعـوا مفـاتحهم إلى الزمن ـ      : عبيدا بن عبـدا   قالو ٣ 

   إنمــا أطلقــوا لنــا هــذا عــن غــير طيــب �فــس : ويقولــون  ،فكــا�وا لا يفعلــون ذلــك ويتقــون ، يــأكلوا ممــا في بيــوتهم 
   .)١( چڌ   ڇ  ڍ  ڍچفأ�زل ا تعالى 

ــر   ــن جعف ــاري   )٢(حــدثنا أحمــد ب ــارالســمان الأ�ب ــن ســعد   ،  بالأ�ب ــراهيم ب ــال حــدثنا إب ــن   ، )٣(ق  ٦  عــن صــالح ب

 كـان المسـلمون يوعبـون في الـنفير مــع     : عـن الزهـري عـن عـروة عـن عاثشـة رضــي ا عنـها قالـت          )٤(كيسـان 
 رســول ا  اأحلــوه لنــ إنمــا: فيقولــون ، فكــا�وا يــدفعون مفــاتحهم إلى ضــمناهم ويقولــون إن احتجــتم فكلــوا   

 ٩ ڑ   ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  چ فأ�زل ا عز وجل ، عن غير طيب �فس 

  .)٥(چڳ  
************************** 

 ).٧/٢٧٤(، والبيهقي ) ٥/١٩٧(، والجصاص ) ١٨/١٦٩(، والطبري ) ٣/٦٤(أخرجه عبد الرزاق  )١(
وقــد ذكــر الخطيــب البغــدادي أحمــد بــن جعفــر ،            أحمــد بــن جعفــر الســمان الأ�بــاري ، شــيخ النحــاس ، لم يتــبين لي ،         )٢(
 ) .٤/٦٤(الكاتب الأ�باري ، ولم يذكر تاريخ وفاته ، فلا أدري إن كان هو أو لا ، تاريخ بغداد  
 ) . هـ ١٨٥( إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، ثقة تكلم فيه بلا حجة ، مات سنة  )٣(
 ) .١٠٨(، التقريب ) ٢/٨٨(تهذيب الكمال  
 ).هـ ١٤٠(أو ) هـ ١٣٠(ثقة ثبت فقيه ، مات بعد : صالح بن كيسان المد�ي ، وثقه الأئمة ، قال ابن حجر  )٤(
 ).٤٤٧(، التقريب ) ١٣/٧٩(، تهذيب الكمال ) ٤/٤١١(الجرح والتعديل  
 ) .١/١٦١(باب النقول ل. ، و�سبه السيوطي للبزار وصحح إسناده ) ٨/٢٦٤٦(أخرجه ابن أبي حاتم  )١(
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أوعـب بنـو فـلان لـبني فـلان إذا جـاءوا       : يقـال  ، أي يخرجـون بـأجمعهم في المغـازي    : يوعبـون  : قال أبو جعفر 
ــال ،   بــأجمعهم ــت: ويق ــوع بي يــه      اذا كــان ب ــل في ــا جع ــم الزمنــى  والضــمنى ، واســعا يســتوعب كــل م    ه

 ٣ .)١(واحدهم ضمن مثل زمن

ن الصـحابة والتـابعين مـن التوقيـف أن الآيـة      لمـا فيـه ع ـ  ، وهذا القول من أجل ما روي في الآيـة  : قال أبو جعفر 
ولا ، ولا علـى الأعـرج حـرج    ، لـيس علـى الأعمـى حـرج     : فيكون التقـدير علـى هـذا    ، �زلت في شيء بعينه 

 ٦ .)٢( "ويكون هذا بعد الإذن، فإن تأكلوا خبر ليس ، تأكلوا ولا عليكم أن ، على المريض حرج 

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
ــوال في النحــاس رحمــه ا  ذكــر  ــة  هــذه الأق ــا ، إذ لا تعــارض يوجــب   ، ورجــح أنهــا  الآي     محكمــة لا �ســخ فيه

ــا والقمــار والغصــب    القــول بالنســخ ، فــإن آيــتي البقــرة والنســاء إنمــا نهــت عــن أكــل الأمــوال      ٩   بالباطــل مــن الرب

ونحوها من وجـوه الحـرام ، وهـذه الآيـة أباحـت لهـم مـا أبـاح ا مـن طعـام وشـراب طابـت بـه �فـوس أهلـه ،                
وبنحـوه قـال جمـع المفسـرين ، ولم     ، واستشهد لـذلك بـأقوال مـأثورة عـن السـلف      بعينه ،  في شيءفنزلت الآية 

 ١٢     في كتبـــهم ، واكتفـــوا بـــذكر مـــا ورد عـــن الســـلف في معناهـــا ، منـــهم  ولم يـــذكروه، للقـــول بالنســـخ يتعرضـــوا 

 لا ضيق على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض ولا عليكم أيها : عنى المأن الطبري الذي ذكر 
 .)١(إذا أذ�وا لكم في ذلك عند مغيبهم ومشهدهم من ذكر ا في هذه الآية الناس أن تأكلوا من بيوت 

************************** 
 .أي عذر عن الجهاد) ٣/١٠٣) (ضمن ( ، و) ٥/٢٠٦) (وعب ( ينظر النهاية في غريب الحديث  )٢(

 .وما في الناسخ أوضح )  ٥٥٩ - ٤/٥٥٧(، وهي في المعا�ي أيضاً ) ٢٠٥ -٢٠٣(الناسخ والمنسوخ  )٣(
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 .ل هؤلاء يكون رفع الحرج عن الجميع ، ويدخل فيه أصحاب الأعذار من باب أولى وعلى قو
والإغرار واللـهو والقمـار     في التعدي والخدع  چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ فإن آيةأما القول بالنسخ فلا وجه له ، 

لـه بعـد    فإذا أُمن ذلك صح    ، بشرط الإذن خوف الكشف ، وهذه الآية في إباحة هذه الأصناف ، ونحوه  ٣ 

ولـيس يكـون في   ، بالباطـل بحـال     يجـوز أكـل المـال    ولأ�ه لا تنافي بين الآيـتين ولا ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة ، 
 . )٢( الآية �سخ فتأمله

 ٦ ورواية ابن عباس إنما أفادت تحرج النـاس مـن الأكـل حتـى �زلـت هـذه الآيـة ، ومـا ذكـر عنـه في النسـخ يحمـل             

 .بارة المتقدمينعلى أرادة التخصيص كماهي ع
    وذكــر بعــض المفســرين أن رفــع الحــرج في أمــرين مخــتلفين ، فأمــا أصــحاب الأعــذار فمرفــوع عنــهم الحــرج في كــل  
 ٩   مــا علــيهم فيــه مشــقة ، فيســر ا علــيهم وخفــف عنــهم مراعــاة لحــالهم ، ومــن عــداهم يكــون الحــرج مرفوعــاً 

ر الشـريعة  أم وعليه فظاهر،   چگ  ڳ    ڑ   ک  ک  ک  ک     گ  گ  گچ عنه فيما ذكر من قوله 
 وتقتضي ، في كل ما يضطرهم إليه العذر عن أولئك مرفوع يدل على أن الحرج 

************************** 
ــراء : ، وينظــر ) ١٧١ -١٨/١٦٨(تفســيره  )١( ــي زمــنين  ) ٤/٥٤(، والزجــاج ) ٢/٢٦١(الف ــن أب ــثعلبي ) ٣/٢٤٧(، واب ، وال
ابــــــن عطيــــــة  و، ) ٤/١٢٦(البغــــــوي  ،  )٣/٥٥٠(الســــــمعا�ي ، و) ٣/٣٢٩(، والواحــــــدي في الوســــــيط  ) ٧/١١٨( 
، ) ٣/٣١٦(، ابــــــن كــــــثير ) ٣/٧٢(، وابــــــن جــــــزئ ) ٣/١٥٥(، والنســــــفي ) ٢/١٣١(، والبيضــــــاوي ) ١١/٣٢٦( 
 ، ) ٥/٤٤٦(، والسعدي ) ١٢/٢٣٦(والقاسمي  
) ٣/٤٢٣(، وأعله ابن العربي بذكر الزما�ة فإ�ه غير مختص بما ذهبوا إليـه ، ولا منـتظم معـه    ) ٣/١٢٧(ومنع منه الجصاص  ) ٢(
 ) .٣/١٢٩(الثعالبي ، و) ١٢٦(، وشنع ابن الجوزي على قائله ، النواسخ ) ١١/٣٢٦( ، وابن عطية 
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 .)١(فالحرج مرفوع عنهم في هذا، �يتهم فيه الإتيان بالأكمل ويقتضي العذر أن يقع منهم الأ�قص 
ت الآيــة ، �زلــ والأعــرج والمــريض حتــىمــع الأعمــى  الأكــلكــا�وا يتقــون أمــا مــا ذهــب إليــه مقســم وغــيره أنهــم  

 ٣   ،  )٢(ذلــك  علــى معناهــا في جميــع) علــى( وذكــروا أن ،  وغلطــه النحــاس وغــيرهفمــردود لمخالفتــه للظــاهر ، 

  ) . في (أي ليست بمعنى 
  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

س وقـول الجمهـور ، ويـدخل    والراجح فيما ظهر لي القول بعموم رفع الحرج عـن المـذكورين ، وهـو اختيـار النحـا      ٦ 

أصحاب الأعذار فيهم من باب أولى ، فرفع الحرج عنهم في كل ما ذكر في الآية ، فدخل في ذلك رفـع الحـرج في   
الجهاد وما فيه مشقة عليهم ، والتيسير علـيهم فيمـا يناسـب حـالهم ، ومـن ذهـب إلى أن الحـرج مرفـوع عنـهم          

 ٩ . غيرهم ، قول وجيه ، وا أعلم  فيما فيه مشقة ، وما بعده فيه رفع الحرج عن

************************** 
 ، والألوسي) ٦/٥٧٤(وأبو حيان ، ) ١٢/٣١٣(القرطبي ،  )١١/٣٢٦(، وابن عطية ) ٣/٤٢٤(اختاره ابن العربي  )١(
 ) .١٨/٢٩٩(، وابن عاشور ) ١٨/٢١٨( 
 .)١٨/٢١٧(، والألوسي ) ٦/٥٤٧(، وأبو حيان ) ٢/٥٢٤(، والسمرقندي ) ٣/١٢٧(الجصاص : ينظر  )٢(
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 ] .٦١/النور[چ ې ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېٹ ٹ چ 
 .البيوت المذكورة هنا ، أهي عامة أو خاصة ؟المراد بالاختلاف في : مسألة 

 ۅ  ۅ    چالمساجد : قال  چٷ  ۋ   ۋچ  :عن ابن عباس ،  بن دينار وعمرروى  ":قال النحاس رحمه ا ٣ 

 .)١( السلام علينا وعلى عباد ا الصالحين:  يقول   چۉ
الســلام علينــا وعلــى عبــاد ا  : فقولــوا،  إذا دخلــتم بيوتــا لــيس فيهــا أحــد مــن المســلمين :  وقــال أبــو مالــك

 ٦ .)٢(الصالحين 

 . )٤(السلام علينا من ربنا: فقل ، إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد :  )٣( وقال ماهان
ڱ                     ڳ  ڳ چ  كمــا قــال تعــالى  ليســلم بعضــكم علــى بعــض  چۅ  ۅ  ۉ چ :وقــال الحســن 

 ٩ .)٥( ]٥٤/البقرة[ چڱ ڱ

 .)٦( فسلموا على أهليكم وغيرهم: قال الضحاك 
************************** 

 ) .٨/٢٦٥٠(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٧٤(، والطبري ) ٣/٦٥(أخرجه عبد الرزاق  )١(

 ) .١٨/١٧٤(أخرجه الطبري  )٢(
 ) .٨٣(ماهان الحنفي ، أبو سالم الكوفي الأعور ، ثقة عابد ، قتله الحجاج سنة  )٣(
 ) .٩١٨(، التقريب ) ٢٧/١٦٩(، تهذيب الكمال ) ٥/٤٥٨(الثقات  

 ) .١٨/١٧٤(، والطبري ) ٣/٦٥(عبد الرزاق  )٤(
، وأخرجــوا عــن ابــن زيــد ومعمــر  ) ٨/٢٦٥١(ن أبــي حــاتم ، وابــ) ١٨/١٧٤(، والطــبري ) ٣/٦٥(أخرجــه عبــد الــرزاق  )٥(
 .والضحاك والكلبي مثله  
 ) .١٨/١٧٤(أخرجه الطبري  )٦(
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      لأن دينــهما ، والمســلم مــن المســلم بمنزلــة �فســه     ، صــحيح في اللغــة   الحســن في هــذا قــولٌ   قــولُ : قــال أبــو جعفــر  
 .�صح صاحبه وعلى كل واحد منهما ، واحد

ــوت   ــع البي ــد ا    : والمعنــى ، لأن اللفــظ عــام  ، والأولى أن يكــون لجمي ــة مــن عن  ٣  فليحيــي بعضــكم بعضــا تحي

 چ�                       ۉ  ې  ې  ې  ې  چ   فقـال ، ثم خـبر أن السـلام طيـب مبـارك     ،  ةطيب ةمبارك
")١(.     

 ٦  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

المـراد البيـوت المسـكو�ة ،    : أبو جعفر النحاس أقوال السـلف في البيـوت المـذكورة هنـا ، فمنـهم مـن قـال        أورد 
   وهــو كمــا قــال ، لأن وقيــل  الخاليــة ، وقيــل المســاجد ، ورجــح النحــاس أن لفــظ البيــوت عــام في كــل بيــت ،  

 ٩ .لفظ البيوت جاء �كرة في سياق الشرط ، فدل على العموم  

قـد ذكـر الطـبري أن هـذا القـول أولى الأقـوال       إنمـا هـو مـن بـاب التمثيـل ، ولـيس الحصـر ، و       وما ذكـره السـلف   
،  )٢(وغيرهـا  سـاجد المفـدخلت جميعهـا في ذلـك    ، بالصواب لأن ا تعالى لم يخصص من ذلك بيتاً دون بيت 

الجميـع مـرادا بعمـوم    وجـب أن يكـون   ، تأوله السلف عليها ، لما كان اللفظ محتملا لسائر الوجوه  : ال غيره قو ١٢ 

 . )٤(وعامة المفسرين على هذا ،  )٣(اللفظ
************************** 

 ) .٥٦٣ -٤/٥٦٢(معا�ي القرآن  )١(
 ) .١٨/١٧٥(جامع البيان  )٢(
 ) . ٥/٢٠٠(للجصاص أحكام القرآن  )٣(
ــر  )٤( ــراء : ينظـــ ــة  ) ٢/٢٦١(الفـــ ــن قتيبـــ ــاج ) ٢٦٤(، وابـــ ــمرقندي  ،) ٤/٥٤(، والزجـــ ــدي، ) ٢/٥٢٥(والســـ   والواحـــ
  ، ) ١١/٣٢٨(وابن عطية ،  )٣/٤٢٧(، وابن العربي ) ٤/١٢٧(، والبغوي ) ٣/٥٥٢(، والسمعا�ي ) ٣/٣٣٠( 
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وتشعر عبارة بعض المفسرين بأن المراد ما ذكـر مـن البيـوت في الآيـة ، فـلا يـدخل فيـه ماعـداها ، كالمسـاجد          
 .)١(الخالية والبيوت 

ــرع  ــه تعــالى   :ف ــا قول ــادة والزهــري    ف،چۅ  ۅ  ۉ چأم ــن جــبير والحســن  وقت ــ )٢(قــال ســعيد ب ا أن  م رحمه ٣ 

البقــرة [ چڱ ڱچليســلم بعضــكم علــى بعــض ، ورجحــه النحــاس ، واستشــهد بدلالــة قولــه تعــالى  : المعنــى 
، فجعل  ]١١/الحجرات[ چ�  �ي  چ وقوله تعالى  ]٢٩/النساء[ چ  ڃ  چ  چچ وبقوله تعالى ، ] ٥٤/

، يعـني   )٣(بعضـكم علـى بعـض    يعـني ليسـلم   : قـال الطـبري   في كل هذا ، وهذا ظاهر بين ، الغير بمنزلة النفس  ٦ 

 . )٥( على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابةوا بالسلام أبداف: ، وقال الزمخشري )٤(على صنفكم 
  :الـــــترجـــــــــــيــــح 

 ٩   وممـــا تقـــدم يظهـــر أن مـــذهب الجمهـــور هـــو الصـــواب ، وأن لفـــظ البيـــوت عـــام في كـــل بيـــت ، فيـــدخل فيـــه  

 .ة ، والبيوت الخالية ، وبيت الإ�سان ، وبيت غيره ، وا أعلم المساجد، والبيوت المسكو�
 ].٦٢/النور[ چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٹ ٹچ 

************************** 
 ، ) ٣/٣١٧(، وابن كثير ) ٣/٧٢(، والتسهيل ) ١٢/٣١٩(، والقرطبي ) ٢٤/٣٣(، والرازي  )٦/٦٦(زاد المسير و 
 .وغيرها ) ١٨/٣٠٣(، وابن عاشور ) ٥/٤٤٨(، والسعدي  )١٨/٢٢٢(، والألوسي ) ٤/٦٣(والشوكا�ي  

 ) .٣/٢٦٢(الكشاف  )١(
 ) .٣/٣١٧(ابن كثير تخريج الروايات السابقة ، و ينظر )٢(
 ) .١٨/١٧٥(جامع البيان  )٣(
 ) .٣/٧٢(التسهيل لابن جزي  )٤(
 ) .٦/١٩٧(لسعود ، وأبو ا)٣/١٥٥(، والنسفي ) ٢/١٣٢(، وينظرالبيضاوي ) ٣/٢٦٢(الكشاف  )٥(
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 .؟ ذكر أقوال المفسرين في الأمر الجامع الوارد هنا : مسالة 
 .)١(أذ�وه قبل أن يذهبواإذا حزبهم أمر من حرب أو غيرها است: قال سعيد بن جبير  ": قال النحاس 
 ٣ .)٢( ويوم الجمعة، هذا في الغزو : وقال مجاهد

 ٠ )٣( على أمر طاعة: أي  چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چوقال قتادة والضحاك 
 .قول سعيد بن جبير أولاها : قال أبو جعفر 

في الإذن لمـن رأى الإذن   فالإمـام مخـير  ، إذا احتاج الإمام إلى جمع المسلمين لأمر يحتاج إلى اجتماعهم فيه : أي   ٦ 

لأ�ه ، ولا معنى لاستئذا�ه الإمام في ذلك ، فأما إذا ا�تقض وضوءه يوم الجمعة فلا وجه لمقامه في المسجد ، له 
 .)٤( "لا يجوز له منعه

 ٩  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 بعضهم قال في الحرب ، وبعضهم هذا في الجمعة ، و: ذكر النحاس أقوال السلف فيها ، وأن بعضهم قال 
   بـن جـبير علــى مـا عــداه لعمومـه الموافــق لعمـوم لفــظ      في أي أمـر يحــزبهم ، ورجـح النحــاس قـول ســعيد    : قـال  

 ١٢  ، فيقــدم قــول)١(الآيــة ، وبــاقي الأقــوال فيــه اقتصــار ، ويناســب أن تكــون ذكــرت مــن بــاب التمثيــل لا الحصــر   

************************** 
 .وبه قال ابن أبي مليكة ) ٨/٢٦٥٢(ابن أبي حاتم أخرجه  )١(
ــي حــاتم   أخرجــه  )٢( ــن أب ــد      )٨/٢٦٥٣(اب ــن زي ــال الحســن واب ــه ق ــري  ،ينظــر  وب ــرزاق  :والزه ــد ال والطــبري  ،)٣/٦٦( عب
 ).٢٦٤(، واختار ابن قتيبة أ�ه يوم الجمعة تفسير الغريب ) ١٨/١٧٥( 

ــن أبــي حــاتم    )٣( ــره الســيوطي في الــدر   و،  )٨/٢٦٥٣( أخرجــه اب ــول     ) . ٦/٢٣٢(ذك ــأخرج الطــبري ق ــاء ف ــول عط ــا ق     وأم
 . فهي موافقة لقول مكحول بالعمومجالس عنده  ،  وعطاء :وفيه قول الراوي ) ١٨/١٧٦(مكحول  
 ) .٣/١٤٩(، ورجحه في الأعراب أيضاً )٥٦٤ -٤/٥٦٣(معا�ي القرآن  )٤(
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ابـن    ه كـل أمـر يقتضـي اجتمـاعهم ، وإلى هـذا العمـوم ذهـب        يـدخل في ـ  چڀ  ڀچ سعيد لأن قول ا تعـالى 
 .)٢( أمر من طاعة ا عام: ، قال ابن عباس وغيره عباس 

 ٣  . )٣( جمــيعهم مــن حــرب حضــرت أو صــلاة اجتمــع لهــا أو تشــاور في أمــر �ــزلأمــر يجمــع علــى : قــال الطــبري 

   ا يحتـاج إلى الجماعـة فيـه نحـو الحـرب وشـبهها      أن ا عزوجل أمر المؤمنين إذا كـا�وا مـع �بيـه فيم ـ   وذكر الزجاج 
 . )٥(هذا القول جمهور المفسرين  وعلى،  )٤( مما يحتاج إلى الجمع فيه لم يذهبوا حتى يستأذ�وه

 ٦ . )٧( القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى، وتُعقب بأن  )٦(ار ابن العربي أ�ه في الحرب خاصة اخت و

  :ح الـــــترجـــــــــــيــــ

************************** 
 ) .١٨/٢٢٣(روح المعا�ي  )١(
 ) .٦/٢٣٠(الدر : ، وينظر ) ٨/٢٦٥٣(حول ، أخرجه ابن أبي حاتم ل مك، وبه قا) ١٨/١٧٥(لطبري أخرجه ا )٢(
 ،) ١٨/١٧٥(جامع البيان  )٣(
 .)١/٣٠(، وتذكرة الأريب ) ٨/٥٣(لسان العرب : ، وينظر ) ٤/٥٥(وإعرابه معا�ي القرآن  )٤(
ــر   )٥( ــمرقندي : ينظـ ــوجيز  ،) ٥/٢٠٠(، والجصـــاص ) ٢/٥٢٦(السـ ــيط ) ٢/٧٧٢(الواحـــدي في الـ ) ٣/٣٣١(، وفي الوسـ
ــمعا�ي   ــوي ) ٣/٥٥٣(والســ ــري ) ٤/١٢٧(، والبغــ ــة  ) ٣/٢٦٤(، والزمخشــ ــن عطيــ ــوزي  )١١/٣٣٠(، وابــ ــن الجــ ، وابــ
، وابـــن كـــثير ) ٦/٥٧٦(، وأبـــو حيـــان ) ٣/١٥٥(، والنســـفي ) ٢/١٣٢(، والبيضـــاوي ) ٢٤/٣٤(، والـــرازي ) ٦/٦٧( 
 ، ) ٤/٦٧(، والشوكا�ي ) ٦/١٩٦(د ، وأبو السعو) ٣/٣١٨( 
 )٤٢٩،  ٣/٤٢٨(أحكام القرآن  )٦(

 .وغيرها ). ٥/٤٥١(، والسعدي ) ١٨/٢٢٣(الألوسي : ينظر ، و) ١٢/٣٢١(تعقبه القرطبي  )٧(
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وإذا تأملت أقوال المفسرين من السلف والمتأخرين رأيت أن الأ�سـب للمقـام ، والأليـق بالسـياق ، القـول بعمـوم       
الآية في كل أمر جامع ، من حرب ، وصلاة ، وكل أمر جامع يدعو إلى اجتمـاع المسـلمين ، وأمـا قـول مـن قـال       

 ٣ .ل هي في الصلاة خاصة ، مثله كذلك ففيه �ظر كما تقدم بيا�ه ، وقول من قاهي في الحرب خاصة ، 

وظاهر الآية إنما يقتضي أن يستأذن أمير الإمرة ، الذي هو في مقعد النبوة ، فإ�ـه ربمـا كـان لـه     : قال ابن عطية 
رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين ، فأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك إليه ، لأ�ه وكيل على جزء 

، وهذا يوافق ما ذكـره النحـاس في آخـر كلامـه أن الاسـتئذان مـن       )١(هو في مقعد النبوة من أجزاء الدين للذي  ٦ 

 .إمام الصلاة للخروج ليس بلازم إذا كان هناك ضرورة كوضوء ونحوه 
 .وعليه فالقول بالعموم هو الأقوى والأ�سب ، وا أعلم  

 ٩ . ]٦٣/النور[ چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇڍ  ڍٹ ٹ چ

************************** 
 ) .١١/٣٣٠(المحرر الوجيز  )١(
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 . هنا الرسول  دعاءعنى ذكر الخلاف في م: مسألة 
 في رفق ولين : قال مجاهد  ":قال النحاس رحمه ا ١(ولا تقولوا يا محمد بتجهم ، قولوا يا رسول ا(. 

 ٣ .)٢( أمروا أن يفخموه ويشرفوه: وقال قتادة 

 .)٣(فاحذروها،  جبةمودعوة الرسول عليكم : ويروى عن ابن عباس كان يقول 
لا تتعرضـوا لمـا   : أي ، والذي بعده نهي عـن مخالفتـه    لأن الذي قبله،  لام متصلالكون الك، وهذا قول حسن 

 ٦ .)٤( " ولا تجعلوا دعاءه كدعاء غيره من الناس، يسخطه فيدعو عليكم فتهلكوا 

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : ذكر أهل التفسير في معنى هذه الآية أقولاً 

، واحتج لـه بالسـياق فمـا    ن الدعاء هنا بمعنى الدعوة عليكم ، وإليه ذهب النحاس قول ابن عباس أ:  الأول ٩ 

ــه     ــه في النــهي عــن مخالفت ــا بعــده كل ــه وم ــه أخــذه مــن الطــبري     قبل  ، والأولى اتصــال الكــلام ببعضــه ، وكأ�
ــال  واختصــره  ــإن الطــبري ق ــه    : ، ف ــذي قال ــل ال ــأويلين في ذلــك بالصــواب عنــدي التأوي ــا اوأولى الت ــن عب    ، س ب

نهي من ا المؤمنين أن يأتوا مـن الا�صـراف عنـه        چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇڍ  ڍچ: قوله  وذلك أن الذي قبلُ ١٢ 

فالـذي بينـهما بـأن    ،  بغـير إذ�ـه عنـه    والـذي بعـده وعيـد للمنصـرفين     ، في الأمر الذي يجمع جميعهم ما يكرهـه  

************************** 
 ).٨/٢٦٥٥(وابن أبي حاتم من طرق ، ) ١٨/١٧٧(أخرجه الطبري  )١(
 ).٨/٢٦٥٥(، وابن أبي حاتم بلفظ مقارب ) ١٨/١٧٧(، ومن طريقه الطبري ) ٣/٦٦(الرزاق أخرجه عبد  )٢(

 ).٨/٢٦٥٥(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٧٧(أخرجه الطبري  )٣(
 ) .٥٦٦ -٤/٥٦٥(معا�ي القرآن  )٤(
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يكـون أمـرا لهـم بمـا لم يجـر لـه ذكـر مـن             ن أن يضطره إلى الدعاء عليهم أشبه من أ هلهم سخط يكون تحذيراً
 . )١(تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاء

 ٣ .)٢(لا يوافقه لفظ الآية وهذا المعنى وإن كان صحيحاً ، فقد رده بعض المفسرين بأن 

ــا�ي ــدعوا رســول ا  :  والث ــين ،     لا ت ــق ول ــتجهم وغلظــة ، ولكــن برف ــة    ب ــروه ، وهــي رواي ــوه ووق    وعظم
 . )٤(مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومالك وزيد بن أسلم به قال ، و)٣(سبن عبااعن  أخرى 

 ٦   وهذا القـول أ�سـب بالسـياق ، وهـو ظـاهر القـرآن ، وقـد دلـت عليـه أكثـر مـن آيـة مـن القـرآن الكـريم ، منـها                 

  ہ   ہ   ۀ  ۀ   ٹ  ٹ     ڻ        ڻچ    ، وقوله جل وعـلا  ] ١٠٤/البقرة[ چڭڭ ۇۇ ڭ  ڭچ قوله تعالى

ــه ] ٢/الحجــرات[ چڭ   ڭ ڭ ۓ  ۓ  ڭ  ے هے ہہهه ه   �  �  �  ���  �  �چإلى قول

والكلام معه وعنـده كمـا أمـروا               فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي  ، ] ٤/الحجرات[چ� ٩ 

  .)٥(، وبه قال أكثر المفسرين  بتقديم الصدقة قبل مناجاته

************************** 
 ) .٤/١٢٨(، والبغوي ) ١٨/١٧٨(جامع البيان  )١(
 ) .٣/٧٢(، وابن جزئ ) ١١/٣٣٠(المحرر الوجيز  )٢(

 . )٦/٢٣٠(الدر المنثور  )٣(
 .) ٣/٣١٨( ابن كثير، ) ٤/١٢٨(، والبغوي ) ٨/٢٦٥٥(تفسير ابن أبي حاتم  :ينظر  )٤(

ــوجيز ) ٢/٥٢٧(، والســمرقندي ) ٤/٥٥(، والزجــاج ) ٢٦٥(، وابــن قتيبــة ) ٢/٢٦٢(اختــاره الفــراء  )٥( ، والواحــدي في ال
 وابن ، ) ١٢/٣٢٢(والقرطبي ، ) ١١/٣٣٠(وابن عطية  ،) ٣/٥٥٤(، والسمعا�ي ) ٣/٣٣١(، والوسيط  )٢/٧٧٢( 
 ) .٢٥٢،  ٥/٢٥١(، والشنقيطي ) ٥/٤٥٢(، والسعدي ) ٤٦٩(، والجلالين ، ) ٣/٣١٨(كثير  
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   ، فــلا تتفرقــوا عنــه إلا بإذ�ــه ، دعاكم فــإلى اجتمــاعكم عنــده لأمر حتــاج رســول ا إذا ا:  القــول الثالــث
    ، واختــاره ورجــوعكم عــن امــع بغــير إذن الــداعي  ، ولا تقيســوا دعــاءه إيــاكم علــى دعــاء بعضــكم بعضــا  

 ٣ .)١(بعض المفسرين 

   ردت بــه روايــة عــن ابــن    وبعــض ،  كمــا يفعــل بعضــكم مــع    لا ترفعــوا أصــواتكم عنــد مناداتــه     :الرابــع 
 .مفادهما واحد، واستشهدوا له بالآيات الواردة في القول الثا�ي ، وهو يرجع إليه ، و )٢(عباس

ضوا لإسخاطه فيصـيبكم دعـاؤه ،   عظموه ووقروه ، ولا تتعر: إلى أ�ه يمكن القول بالمعنيين أي وذهب البعض  ٦ 

 .)٣(لاحتمال اللفظ لهما، هو على الأمرين جميعا ف
   :لـــــترجـــــــــــيــــح ا

 ٩   عــن مناداتــه باسمــه في غايــة المناســبة لهــذه الآيــة ، ووجــه   والنــهى  ،الأمــر بتفخيمــه وتــوقيره والــراجح أن 

في شـأ�ه ، فمـن بـاب أولى أن يكـون الأمـر بطاعتـه ولـزوم أمـره في عـدم           مذلك أنهم إذا أمروا بهذا وغلُظ عليه
ا النـهي عـن مخالفـة أمـره والتسـلل دون إذ�ـه ، فكأ�ـه تنبيـه         ا يدعوهم إليـه ، وكـذ  وشهود م، مفارقته إلا بإذن 

 ١٢   هو وا عمــا، فمــن بــاب أولى أن تنــهلتزامــه علــيكم ا إذا نهيــتم عمــا ترو�ــه يســيراً : ، أي بــالأد�ى علــى الأعلــى 

 .أشد وأكبر خطراً إن خالفتموه 

************************** 
ــري   )١( ــاره الزمخشــ ــرازي ، )٣/٢٦٤(اختــ ــاوي ) ٢٥/٣٥(والــ ــفي )٢/١٣٣(، والبيضــ ــعود  ، و)٣/١٥٦(، والنســ ــو الســ أبــ
 ).٣/٧٣(، وقواه ابن جزئ )١٨/٣٠٩(، وابن عاشور ) ٥/٤٥٢(لسعدي ، وا) ١٨/٢٢٥(، والألوسي ) ٦/١٩٨( 
 ) . ٦/٢٣٠(الدر . ها لعبد الغني بن سعيد وأبي �عيم في تفسيريهما بسأوردها السيوطي و� )٢(
 ).٣/٢٧٦(بدائع التفسير لابن القيم : ، وينظر ) ٥/٢٠٠(ذكره الجصاص في أحكام القرآن  )٣(
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 . ]٦٣/النور[ چڈ  ژ  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈٹ ٹ چ
 .چژچوال في معنى ذكر الأق: مسألة 

 ٣ .)١( أي خلافاً: قال مجاهد  ":قال النحاس رحمه ا 

 .عنه  دتأي ح، لذت من فلان : كما تقول ،  حياداً: وقيل 
 .)٢(تنحيت عنه في سترة : ولذت من فلان ، في سترة  }لواذا{:وقيل 

 ٦ .)٣("چک  کڑ  ک    ک  چوقول مجاهد يدل عليه  ،وهذه الأقوال متقاربة : قال أبو جعفر 

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
، وذكـره في الإعـراب ،   ) خلافـاً ( ومـال إلى قـول مجاهـد أن معنـاه     } لواذا{ذكر النحاس رحمه ا القول في 

، وكأ�ـه الاختيـار الـذي ارتضـاه في آخـر       )٤("وحقيقته أن بعضهم يلوذ ببعض ، أي يستتر به لئلا يـرى : " وقال  ٩ 

 . ، لأن الإعراب بعد المعا�ي  الأمر
 .)٥("كان يستتر بعضهم ببعض فيقومون :" قال الضحاك 

************************** 
 ) .٦/٢٣٢(، وينظر الدر ) ٨/٢٦٥٦(وابن أبي حاتم  ،) ١٨/١٧٨(أخرجه الطبري  )١(
 ، ) ٦/٩٦(زاد المسير : ، وينظر ) ٤٥٦)(لوذ ( ، والمفردات )  ٨٨٩) ( لوذ ( العين  )٢(
 ).٤/٥٦٦(معا�ي القرآن  )٣(
 ).٤/٤٥٦(إعراب القرآن  )٤(
 ).١٨/١٧٨(أخرجه الطبري  )٥(
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وهـو الأقـرب والأولى في    )١("إذا استتر به ، أي يسـتترون ، فيلتجئـون بغيرهـم ، فيمضـون واحـداً بعـد واحـد        
وخرجـوا ، فقـد    تفسير الآية ، وأما قـول مجاهـد فتفسـير بـاللازم مـن اللفـظ ، لأنهـم إذا اسـتتر بعضـهم بـبعض          

 ٣ .  خالفوا أمره  

  ينســلون عــن الجماعــة في  : وهــو أن يلــوذ هــذا بــذاك وذاك بهــذا يعــني   ، المــلاوذة : واللــواذ : قــال الزمخشــري 
كـان بعضـهم يلـوذ     : وقيـل ، لـواذا حـال أي ملاوذيـن    و، ل المـلاوذة واسـتتار بعضـهم بـبعض     على سبي، الخفية 

ــتأذن   ــل إذا اسـ ــه  ، بالرجـ ــأذن لـ ــه   في، فيـ ــه معـ ــؤذن لـ ــذي لم يـ ــق الـ ــل    )٢( نطلـ ــل أهـ ــول جـ ــذا القـ ــى هـ  ٦    ، وعلـ

 . )٣(التفسير
 .)٤(ومعنى لواذاً هاهنا الخلاف ، أي يخالفون خلافاً : وقول مجاهد اختاره الزجاج ، فقال 

 ٩   :الـــــترجـــــــــــيــــح 

اسـتتاراً حتـى لا يـراهم أحـد ،     خفيـة و ) لـواذا  ( والقول قول النحاس في إعرابه ، وهو قول الجمهور أن معنـى  
 گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چويبينه قوله تعالى عن المنافقين أيضاً 

************************** 
 ).٤٥٦) (لوذ(المفردات  )١(
 ) .٣/٢٦٥(الكشاف  )٢(
ــر  )٣( ــل : ينظ ــراء ) ٢/٤٢٨(مقات ــة  ) ٢/٢٦٢(، والف ــن قتيب ، والواحــدي في الوســيط  ) ١٨/١٧٨(، والطــبري ) ٢٦٥(، واب
، ) ٢٤/٣٥(، والــــــــرازي ) ٦/٦٩(، وابــــــــن الجــــــــوزي ) ٤/١٢٨(، والبغــــــــوي ) ٣/٥٥٤(، والســـــــمعا�ي  ) ٣/٣٣١( 
ــرطبي   ــاوي ) ١٢/٣٢٢(والقـــ ــفي ) ٢/١٣٣(، والبيضـــ ــا ) ٣/١٥٦(، والنســـ ــو حيـــ ــثير  ) ٦/٥٧٧(ن ، وأبـــ ــن كـــ ، وابـــ
 ).١٨/٣١٠(، وابن عاشور ) ٥/٤٥٣(، والسعدي ) ١٢/٢٤٢(، والقاسمي ) ٣/٣١٨( 
 ) .٣/٧٣(، وابن جزئ ) ١١/٣٣١(، ومال إليه ابن عطية ) ٤/٥٦(معا�ي القرآن وإعرابه  )٤(
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وأن ،  فهــو ظــاهر جــداً في بيــان  حقيقــة أمــرهم       ،)١(] ١٢٧/التوبــة[ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ٹں  ڻ      ڻ  ٹ
، وهـو معنـى قـول      ة واسـتتار فقـد خـالفوا أمـره     وإذا تسـللوا في خفي ـ المقصود من هذه الآيـة  الاسـتتار والتخفـي ،     

 ٣ .مجاهد رحمه ا 

************************** 
كـان يثقـل علـيهم الحـديث في      ، وأخـرج ابـن أبـي حـاتم عـن مقاتـل بـن حيـان أن المنـافقين         ) ١١/٧٥(تفسير الطـبري  : ينظر  )١(
ــد          ــحاب محمــــ ــبعض أصــــ ــوذون بــــ ــة ، ليلــــ ــديث الخطبــــ ــني بالحــــ ــة ، ويعــــ ــوم الجمعــــ ــن        يــــ ــوا مــــ ــى يخرجــــ حتــــ
 ).٨/٢٦٥٦...(المسجد  
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 ]٦٣/النور[چڑککککگگگگڳڳڳٹ ٹ چ
 .چککچزائدة في قوله تعالى ) عن ( الرد على أبي عبيدة في زعمه أن : مسألة 

 ٣ .)١(يخالفون أمره : معناه  چڑککککچ :وزعم أبو عبيدة أن قوله  ":قال النحاس رحمه ا 

 : ر قال أبو جعف
زادان ي ـ أي لا، لا يفعل بهما ذلك ) على (  و) عن ( لأن ، وسيبويه  )٢(وهذا القول خطأ على مذهب الخليل

 ٦ : كما قال الشاعر ، يخالفون بعد ما أمر : والمعنى ، في موضعها غير زائدة ) عن ( و، 

 .)٣(�ؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل
 ،  )٤( وهـذا مـذهب الخليـل وسـيبويه    ، فخلافهـم عـن أمـره     ههنـا إن شـئت خلافهـم أن تـأمر    ) عن ( وحقيقة 

 ٩ . )٥( "]٥٠/الكهف[ چہ  ہ ہهچ  : كذا قالا في قوله جل وعز

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 ، )عن ( زائدة ، وأن المعنى يخالفون أمره ، على حذف ) عن ( إن : ذكر النحاس قول أبي عبيدة 

************************** 
 ).٢/٦٩(مجاز القرآن  )١(

 ).هـ ١٧٠(الخليل بن أحمد الفراهيدي ، الأزدي ، من أئمة اللغة ، وواضع علم العروض ، مات سنة  )٢(
 ).١/٥٥٧(، بغية الوعاة ) ١/٣٧٦(، إ�باه الرواة ) ٤٥(�زهة الألباء   

 ) .١٧(البيت لامرئ القيس ، وهو في ديوا�ه  )٣(

 .، ولم أقف عليه في الكتاب لسيبويه ) ٧٤٣) (فسق ( ينظر العين  )٤(
 ) .٥٦٧ -٤/٥٦٦(معا�ي القرآن  )٥(
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 .)١(لى بابها ، ولا يصح القول بزيادتها ، وضعفه غير واحد من أهل التفسيرع) عن ( وتعقبه بأن 
كـان المطـر عـن ريـح ، أي بعـد ريـح ،       : يقع خلافهم بعد أمـره ، كمـا يقـال    : وجمهور المفسرين على أن المعنى 

 ٣ .ومعناه الصدود منهم والإعراض عن أمره بعد أن يأمرهم ، دخلت عن لتضمن المخالفة معنى الإعراض

فليحذر الذين يلـوذون عـن أمـره    : لأن معنى الكلام ) عن ( وأدخلت  چڑککککچوقوله : " قال الطبري 
 )٣( )"عـن  ( ، فخالف يتعدى بنفسه ، لكن لما ضُمن معنى صد وأَعرض عـدي بــ ــ )٢( ويدبرون عنه معرضين

 ٦ .)٥( ، وقال البعض بقول أبي عبيدة)٤(، وهذا قول عامة المفسرين

   :ـــــــــيــــح الـــــترجــ
عن أمره ، أي بعد أمـره ،  : متمكنة في بابها ، سواء قيل ) عن ( والراجح أن قول النحاس هو الصواب ، لأن 

 ٩ . يخالفون ، أي يصدون أو يعرضون ، فالمعنيان مرتبطان ، وا أعلم : أو قيل 

************************** 
 ) .٣/٧٣(�ص على ضعفه ابن جزئ في التسهيل  )١(
 ) .١٨/١٧٨(جامع البيان  )٢(
 ).٦/٥٧٨(قاله أبو حيان في البحر  )٣(
، والزمخشـــــري ) ٣/٣٣١(، والواحـــــدي في الوســـــيط ) ٢/٥٢٧(، والســـــمرقندي ) ٢/٤٢٨(تفســـــير مقاتـــــل : ينظـــــر  )٤(
ــة  ) ٣/٢٦٥(  ــن عطيـــ ــرازي ) ١١/٣٣١(، وابـــ ــرطبي ) ٢٤/٣٦(، والـــ ــاوي ) ١٢/٣٢٣(، والقـــ ، ) ٢/١٣٣(، والبيضـــ
ــان  ، وأبو ) ٣/٧٣(، وابن جزئ ) ٣/١٥٧(والنسفي   ــثير  ) ٦/٥٧٨(حيـــ ــن كـــ ــين ) ٣/٣١٨(، وابـــ ، ) ٤٦٩(، والجلالـــ
ــعود    ــو الســـ ــوكا�ي ) ٦/١٩٨(وأبـــ ــي ) ٤/٦٨(، والشـــ ــاسمي ) ١٨/٢٢٦(، والألوســـ ــعدي ) ١٢/٢٤٣(، والقـــ ، والســـ
 ) . ١٨/٣١١(، وابن عاشور ) ٦/٢٥٢(، والشنقيطي ) ٥/٤٥٣( 
 ) .٤/١٢٨(، والبغوي ) ٣/٥٥٤(، والسمعا�ي ) ٢/٧٧٢(، والواحدي ) ،  ٢٥١(المشكل قاله ابن قتيبة في تأويل  )٥(
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 سورة الفرقان 
 . ]١٢/الفرقان[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٹ ٹ  چ

 ٣ . چپ  پ  چ قوله تعالى ذكر الأقوال في السماع في : ألة مس

 قيل في معنى هذا قولان  ": قال النحاس رحمه ا: 
ې  چواستشهد صـاحب هـذا القـول بقولـه عـز وجـل       ، )١(سمعوا لمن فيها من المعذبين تغيظا وزفيراً: أحدهما 

 ٦ .]١٠٦/ هود[ چ�ې  ې  

 . ]٨/الملك[چهہ  ہ   ه  ه چ :تعالى  كما قال ، عليهم  ظاًأن المعنى سمعوا لها تغي: والقول الآخر 
 سمعـوا لهـا صـوت   :  والتقـدير ، ولم يقـل سمعـوا فيهـا ولا منـها      }سمعـوا لهـا  {:لأ�ه قـال  ، والقول الثا�ي أولى 

 ٩ .)٢(" تغيظ

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : ذكر النحاس رحمه ا قولين في هذه الآية 

سمعوا لمن فيها من المعذبين تغيظاً وزفيراً ، وقد حكاه ابـن قتيبـة عـن بعضـهم ، واستشـهدوا لـه بقـول         : الأول ١٢ 

ولا حجــة لهــم فيــه ، لأن ســياق آيــات ســورة هــود حــديث عــن  ، ] ١٠٦/هــود[ چ�ې  ې  ې  چا تعــالى 
پ  چ بقولـه          أصحاب النار وما توعدهم ا فيها مـن العـذاب ، وهـذه الآيـة منـه ، وهـو مـردود أيضـاً        

************************** 
 .) ١٣/٨(تبعاً للنحاسالقرطبي ولم ينسبه ، وسيأتي في الدراسة ، و) ٢٦٦(ابن قتيبة حكاه  )١(
 ) .١٢ -٥/١١(معا�ي القرآن  )٢(
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، وهذا القول عـدول عـن الظـاهر بغـير موجـب ، وسـياق الآيـات يـرده           )١(ولم يقل سمعوا فيها ولا منها،  چپ
ــه        ــن قولـ ــار ، مـ ــن النـ ــديث عـ ــه حـ ــا كلـ ــا هنـ ــاً، فمـ  چی  �  �       �  �  ���   �چأيضـ

 ٣ .)٢(ا جعل لها هذا الإدراك  وما بعدها ، ، ولا ما�ع من حمل الكلام على ظاهره ، وأن] ١١/الفرقان[

 .)٣(إن الزبا�ية تتغيظ وتزفر غضباً على الكفار: ومثله في الضعف ما جوزه الزمخشري من أن المعنى 
 ما يزعمه كثير مـن المفسـرين وغيرهـم مـن المنتسـبين للعلـم مـن أن النـار لا تبصـر          و:" قال الشنقيطي رحمه ا 

 ٦   ول ع ـكلـه باطـل ولا م  ، أو أن الـذي يفعـل ذلـك خز�تـها    ، كلـه مـن قبيـل اـاز     وأن ذلـك  ، ولا تتكلم ولا تغتاظ 

وقـد أجمـع مـن يعتـد بـه مـن أهـل        ، والحـق هـو مـا ذكر�ـا     ، عليه لمخالفته �صوص الوحي الصحيحة بلا مستند
  على أن النصوص من الكتاب والسـنة لا يجـوز صـرفها عـن ظاهرهـا إلا لـدليل يجـب الرجـوع إليـه كمـا           ، العلم 

 ٩ .)٤( هو معلوم في محله

سمعـوا تغيظـاً ، أي علـى الحقيقـة ، فهـي تتغـيظ فيسـمع صـوت هـذا التغـيظ ، وهـذا هــو            أن المعنـى   :الثـا�ي  
، ويشـهد لـه   ]٨،  ٧/الملـك [ چه  هہ  ہ  *ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ چظاهر السياق ، ودليله قوله تعالى 

وتزفـر زفـرة لا   ، إلى الشـعير       هق إليه النـار شـهوق البغلـة    فتش ، وإن الرجل ليجر إلى النار"قول ابن عباس  ١٢ 

************************** 
 ).٢/٢٦٦(تفسير الغريب لابن قتيبة : ينظر  )١(
 .) ٤/٧٥(الشوكا�ي  )٢(
 .ولم ينسباه إليه  )٦/٢٠٦(، وأبو السعود ) ٢/١٣٦(، وذكره البيضاوي ) ٣/٢٧٢(الكشاف  )٣(
 ) .١٨/٢٤٣(، وينظر مناقشة الأقوال والتعليق عليها عند الألوسي ) ٦/٢٨٩(أضواء البيان  )٤(
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لا يبقـى ملـك ولا �ـبي إلا خـر ترعـد      ، إن جهـنم تزفـر زفـرة    :" ، وعـن عبيـد بـن عمـير     " يبقى أحد إلا خاف
  .)١( أسالك اليوم إلا �فسي   إ�ي لا ، أي رب : فيقول ، حتى إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه ، فرائصه 

ــل  : "  قــال الطــبري  ــال قائ  ٣      معنــى ذلــك : قيــل  !؟وكيــف قيــل سمعــوا لهــا تغيظــا والتغــيظ لا يســمع   : فــإن ق

ــاع في أن  ، يجــب إجــراؤه علــى الظــاهر  " ، و)٢(" ا صــوت التغــيظ مــن التلــهب والتوقــد  سمعــوا لهــ ــه لا امتن    لأ�
 .)٣(، وهذا قول جماهير المفسرين على الكفار مغتاظةً ة رائيةًيحتكون النار

 ٦ :ــــترجـــــــــــيــــح الـ

ــيظ ، وأن            ــر ا أنهــا تتغ ــار وشــدة عــذابها ، وقــد ذك ــن الن ــول الجمهــور ، وأن الآيــات تخــبر ع     والصــواب ق
صــوت تغيظهــا يســمع ، وهــذا مــا دل عليــه ظــاهر الســياق ، وشــهد لــه القــرآن في موضــع آخــر ، ولا موجــب 

 ٩ . الجمهور سلفاً وخلفاً ، وا أعلم لصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ، فالقول ما قاله 

 ].٢٧/الفرقان[چڻ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڱ ڱڱ  ڳ  ڳڳچ ٹ ٹ 

************************** 
 ،) ٦/٢٣٩(الدر ، و)٨/٢٦٦٨(، وابن أبي حاتم ) ١٨/١٨٧(، والطبري من طريقه ) ٣/٦٧(عبد الرزاق : ينظر  )١(
 ).٣/٣٢٣(ابن كثير إسناد رواية ابن عباس  وصحح  
 ) .١٨/١٨٧(جامع البيان  )٢(
، وابـــن أبـــي زمـــنين ) ٤/٥٩(، والزجـــاج ) ٢٦٦(، وابـــن قتيبـــة ) ٢/٢٦٣(، والفـــراء ) ٢/٤٣٢(تفســـير مقاتـــل : ينظـــر  )٣(
 ،) ٤/١٠(الســـمعا�ي ، و) ٣/٣٣٥( ، والوســـيط) ٢/٧٧٢(، والواحـــدي في الـــوجيز  ) ٧/١٢٥(، والـــثعلبي ) ٣/٢٥٥( 
) ١٣/٧(، والقــرطبي  ) ٢٤/٤٩(، والــرازي  ) ٦/٧٥(، وابــن الجــوزي   ) ١٢/١٠(، وابــن عطيــة   ) ٣/٢٧٢(والزمخشــري  
ــثير  ) ٣/١٦٠(، والنســفي ) ٢/١٣٦(والبيضــاوي   ــن ك ) ٦/٢٨٩(، والشــنقيطي ) ٤/٧٥(، والشــوكا�ي ) ٣/٣٢٣(، واب
 ).١٨/٢٤٣( والألوسي  
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 .في بيان المراد بالظالم هنا ، أهو خاص أم عام ؟ : مسألة 
 ـ     : قال سعيد بـن المسـيب    ":قال النحاس رحمه ا فبلـغ  ، لأميـة بـن خلـف     د�اًكـان عقبـة بـن أبـي معـيط خ  
ــاه ، لــى أن يســلم أميــة أن عقبــة عــزم ع  ــه ، فأت  ٣     ، وجهــي مــن وجهــك حــرام إن لم تكفــر بمحمــد  : فقــال ل

ــل الشــقي   ــز   ، ففع ــأ�زل ا جــل وع ٹ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  *ڻ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڱ ڱڱ  ڳ  ڳڳچف

    ].٢٨، ٢٧/الفرقان[ چہ
ڭ   ڭ  ڭ  چج لصــــاحب هــــذا القــــول بــــأن بعــــده  واحــــتُ ،)١(فــــلان هــــو الشــــيطان : وقــــال أبــــو رجــــاء  ٦ 

 ].٢٩/الفرقان[چڭ
 ٠هو الذي عليه أهل التفسير  والقول الأول

 ٩   : وفي روايــة مقســم  ، �ــزل في عقبــة و أميــةعــن ابــن عبــاس أن هــذا ، ســم قْعــن م، )٢(روى عثمــان الجــزري 

  �عــم بكفــرك : فقــال ؟ أأقتــل دونهــم : فقــال ، بقتلــه  فأمــا عقبــة فكــان في الأســارى يــوم بــدر فــأمر الــنبي  
 فقتلـه  وأمـا أميـة بـن خلـف     ، فقـام علـي بـن أبـي طالـب فقتلـه       ، النـار  : فقال ؟ من للصبية : فقال  ،وعتوك 

 ١٢ .)٣( إن شاء ا، أ�ا أقتله : فقال  ، فبلغ ذلك النبي ،  وا لأقتلن محمداً: وكان قال ،  النبي 

************************** 
 .)٨/٢٦٨٦(أبي حاتم  أخرجه ابن )١(
   ٠عثمان بن عمرو بن ساج القرشي الجزري ، مولى بني أمية ، فيه ضعف  )٢(
 ٠) ٦٦٧(، التقريب ) ١٩/٤٦٧(، تهذيب الكمال ) ٨/٤٤٩(الثقات  
 .و أُبي بن خلف ، وينظر الطبري والدر في التعليق التالي ه  لذي قتله النبي الصواب أن ا )٣(
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    ا صــنعت طعامــا فــأبي إنمــ: فقــال عقبــة ، أصــبأت : قــال أميــة لعقبــة ، عــن مجاهــد ، وقــال ابــن أبــي نجــيح 
 .  )١(محمد أن يأكل منه حتى أشهد له بالرسالة 
 ٣  فيجـوز أن يكـون �سـب    ، بـإغواء الشـيطان وتزيينـه     لأن هـذا كـان  ، والذي قال أبو رجاء لـيس بنـاقض لهـذا    

 .)٢("إليه على هذا
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

أن الظـالم الـذي �زلـت فيـه هـذه الآيـة هـو عقبـة بـن أبـي            هم لمشهور عنداذكر النحاس قولين لأهل التفسير ، و ٦ 

ه هـو الآخـر منـهما، وفي بعـض الروايـات أنهـا �زلـت في أبـي بـن          الـذي أضـل   وأن فلا�اً، أو أبي بن خلف معيط 
ــة علــى  ، خلــف ، وأن خليلــه عقبــة ، وقــد قــال بخصــوص هــذا الســبب جماعــة مــن المفســرين      فقصــروا الآي

 ٩ .  )٣(سببها

  ه ، أبـي معـيط وخليل ـ   بـنِ  هب أكثر أهل التفسير إلى أن الآية عامـة في كـل ظـالم ، وإن كـان �زولهـا في عقبـةَ      وذ
   ، وذكـر الزمخشـري    فإن ذلـك لا يعـني عـدم شمـول حكمهـا لغيرهمـا، فـالعبرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص السـبب           

 ١٢ .)٤( جنس فيتناول عقبة وغيرهويجوز أن تكون لل،  عقبة خاصة يرادفاللام يجوز أن تكون للعهد أن 

************************** 
) ٣/٦٨(تفســير عبــد الـــرزاق   : وينظــر  القصــة وردت مــن طــرق وبألفــاظ مختلفـــة ومؤداهــا واحــد،        الروايــات في هــذه   )١(
 .) ١/١٦٣(، ولباب النقول ) ٢٥٣ - ٦/٢٥١(الدر ، و)٢٦٨٥ -٢٦٨٣/ ٨(أبي حاتم  ، وابن) ١٩/٨(والطبري  
 ) .٤/٦٥(، وهذا القول الأخير أخذه من الزجاج ) ٢٣ -٥/٢١(معا�ي القرآن  )٢(
 ) .٣/٧٧(، وابن جزئ )٤/١٣٤(والبغوي ، ) ٤/١٦(، والسمعا�ي ) ٢/٥٣٥(دي لسمرقنامنهم  )٣(
 .) ٣/٢٨٠(الكشاف  )٤(
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ــزول، أولى مــن التخصــيص بصــورة واحــدة  العموم فــ   لا ينــافي أن يكــون المــراد هــو  ، خاصــة  في واقعــةالآيــة  و�
ــ العمـــوم    وذلـــك لا يحصـــل إلاَّ، المقصـــود زجـــر الكـــل عـــن الظلـــم  ، فوغيرهـــا دخل فيـــه تلـــك الصـــورة ، فتـ
 ٣ . )١(مبالعمو

 يخـالف عمـوم الآيـة في كـل ظـالم ، لأن مـا يقـع مـن شـرك وفتنـة  إنمـا كـان             إ�ه الشـيطان ، لا : وقول أبي رجاء 
 .بسبب الشيطان ، فلا ما�ع من �سبته إليه ، وسواء في ذلك شياطين الإ�س وشياطين والجن 

 ٦ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

ان لـه وجـه ، ولكـن    علـى الشـيط  ) فـلان  ( والراجح أن الآية عامة في كل ظالم كما قال الجمهـور ، وحمـل لفـظ    
            الأولى أن يكــــون المــــراد بالظــــالم العمــــوم في  كــــل ظــــالم ، والعــــبرة بعمــــوم الألفــــاظ لا بخصــــوص الأســــباب ، 

 ٩ . وا أعلم 

************************** 
) ٢/١٣٩(، والبيضـــاوي ) ١٣/٢٥(، والقـــرطبي ) ٢٤/٦٦(، والـــرازي ) ١٩/٧(، والطـــبري ) ٤/٦٥(الزجـــاج  : ينظـــر  )١(
ــفي   ــثير  ) ٣/١٦٤(والنســـ ــن كـــ ــعود  ) ٣/٣٢٩(، وابـــ ــو الســـ ــوكا�ي ، و) ٦/٢١٤(، وأبـــ ــنقيطي ) ٤/٨٤(الشـــ ، والشـــ
 .وغيرها ) ١٩/١١(، وابن عاشور ) ٦/٣١٣( 
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 ].٤٣/الفرقان[ چ�  �  �  �  �    �  �  �   �چ  ٹ ٹ 
 .ذكر قول المفسرين في هذه الآية : مسألة 

 ٣ . )١( لا يهوى شيئا إلا اتبعه: لحسن قال ا " :قال النحاس رحمه ا 

 . )٢( فإذا رأى حجرا أحسن منه أخذه وترك الأول ، كان أحدهم يعبد الحجر : وقال غيره
 .)٣( "فقد صار له بمنزلة الإله، يتبع هواه ويؤثره : أي ، قول الحسن في هذا قول جامع : قال أبو جعفر 

 ٦  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

وردت الروايـات عـن ابـن عبـاس رضـي ا عنـهما موافقـة        ذكر النحاس رحمه ا قـولين في هـذه الآيـة ، وقـد     
  ، وهـي الموافقـة لمـا ذكـره النحـاس عـن الحسـن ،        )٤("  لا يهـوى شـيئا إلا تبعـه   "  :قـال  ف للقولين في هذه الآيـة ، 

 ٩ . قال قتادة أيضاً وبه

 . )٥(وقال غيره : حاس بقوله والرواية الأخرى عنه هي التي ذكرها الن
فمــن : ثلاثــة أقــوال ، فقــال ] ٢٣/الجاثيــة [ چٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  چ تفســير قولــه تعــالى وذكــر النحــاس في 

 ١٢ الكافر اتخذ دينه بغير هدى من ا جل : قال ، عن ابن عباس ، ها ما رواه علي بن أبي طلحة لجأَ

************************** 
   ) .٦/٢٦٠(الدر المنثور : ، وينظر ) ٨/٢٧٠٠(عن الحسن وقتادة أخرجه ابن أبي حاتم  )١(

 ) .٨/٢٧٠٠(أخرج ابن حاتم عن ابن عباس نحو هذا القول من طريقين  )٢(

 ) .٥/٢٩(معا�ي القرآن  )٣(

 ) ٦/٢٦٠(ا السيوطي في الدر ذكره )٤(
، ولبـاب النقـول   ) ٦/٢٦٠(، والـدر ) ٨/٢٧٠٠(ابـن أبـي حـاتم    : وبه قال سعيد بن جـبير وأبـو رجـاء العطـاردي  ، ينظـر       )٥(
 )١/١٩٠( . 
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 .جبير  وابنِ الحسنِ ، وساق بعده قولَ )١( وعز ولا برهان
    بغــير هــدى مــن ا " فقولــه  ويفهــم مــن قــول ابــن عبــاس رضــي ا عنــهما أن الكــافر جعــل دينــه تبعــا لهــواه ،

 ٣ .يعني بالهوى ، فيكون موافقا للمذكورعن الحسن والمفهوم من رواية ابن جبير "  جل وعز ولا برهان 

  ، )٣( "جعــل هــواه مطاعــا فصــار كالإلــه" ، ومعنــاه  )٢( فكــان معبــوده وإلهــه مــا يــتخيره لنفســه : ل الطــبري قــا
 أن " تـؤدي إلى مـاذكره صـاحب الأضـواء مـن       امـن الاخـتلاف إلا أنه ـ   هذه الأقوال وإن كان في لفظهـا شـيء  و

 ٦     هــو أن يكــون جميــع أفعــال المكلــف مطابقــة لمــا  ، أن الواجــب الــذي يلــزم العمــل بــه كــلام أهــل العلــم يرجــع إلى 

     فــإذا كا�ــت جميــع أفعالــه تابعــة لمــا يهــواه فقــد صــرف جميــع مــا يســتحقه عليــه    ، وعــلا  جــل أمــره بــه معبــوده
، وعلـى هـذا عامـة    ) ٤(هـواه في غايـة الوضـوح     لهـه وإذن فكو�ـه اتخـذ إ  ، والطاعـة إلى هـواه    العبـادة  خالقه من
 ٩ .)٥(المفسرين

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
 إذا أجري على الترتيب : ن حمله عليه ، وفي هذا قال ابن عاشور والراجح أن كلا من القولين له وجه يمك

************************** 
 . ) ٥/١٣٢(ن إعراب القرآ )١(

 ) .١٩/١٧(جامع البيان  )٢(
 ) .١٢/٢٦(المحرر الوجيز : ينظر  )٣(
 ) . ٦/٣٣٠(أضواء البيان  )٤(
، ) ٤/٢١(، والسمعا�ي ) ٣/٣٤١(، والواحدي ) ٤/٦٩(، والزجاج ) ٢٦٩(، وابن قتيبة ) ٢/٢٦٨(الفراء : ينظر  )٥(
، ) ٢/١٤٢(، والبيضاوي ) ١٣/٣٥(، والقرطبي ) ٢٤/٧٥(، والرازي ) ٦/٩٢(، وابن الجوزي ) ٤/١٣٧(والبغوي  
 . )١٩/٢٣(والألوسي ، ) ٤/٩٠( ، والشوكا�ي) ٣/٣٣٢(، وابن كثير ) ١٤/٣٢٤(وابن تيمية  
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جعل إلهه الشيء الذي يهوى عبادته ، أي ما يحب أن يكون إلها له ، أي رد الشهوة لا لأن إلهه : كان معناه 
لـه في  من اتخذ هواه قدوة : ، وإذا أجري على اعتبار تقديم المفعول الثا�ي ، كان المعنى ...مستحق للإلهية 

، فكأن إلهه هواه ، وهذا المعنى أشمل في الذم ، لأ�ه يشمل عبادتهم الأصنام ويشمل غير ذلك مـن  ..أعماله  ٣ 

 .  )١(المنكرات والفواحش من أفعالهم 
************************** 

 ) .١٩/٣٥(التحرير والتنوير  )١(
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 ].٤٦/الفرقان[ چڄ  ڄ  ڃڃ  ڃٹ ٹ  چ
 . چڃ  ڃچقوله تعالى بيان في : مسألة 

 عن عبد العز، روى سفيان  ":قال النحاس رحمه ا٣ . )٢(أي خفيا:  چڃچ عن مجاهد )١( يعفَيز بن ر 

 .)٣(سريعا: وقال الضحاك 
 .)٤( هو ما تقبضه الشمس من الظل: چڃ  ڃ چ وإبراهيم التيمي  وقال أبو مالك
وصـف ا جـل وعـز لطفـه وقدرتـه      : قول مجاهـد أولى في العربيـة وأشـبه بـالمعنى لمـا �ـذكره       : قال أبو جعفر  ٦ 

كمـا قـال      الشمس أي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع ، ]٤٥/الفرقان [ چٹ     ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ : فقال
قـال سـبحا�ه     ثـم  ،  )٥(]٣٠/الواقعـة [ چک  کچه لـك في قولـه جـل وعـز في وصـفه الجنـة       نتُيوب، أهل التفسير

ــاه لأن   : أي   چڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ، أي دائمــا كمــا في الجنــة   ، چڤ    ڤ  ڤ  ڤچ ــه وعلــى معن ــدل علي ت ٩ 

وقيل دالة على ا عـز  ، على البرد                   فيدل النور على الظلمة والحر ، الشيء يدل على ضده 

************************** 
 ٠) هـ١٣٠(ن رفَيع الأسدي ، المكي الطائفي ، �زيل الكوفة ، ثقة ، مات سنة عبد العزيز ب )١(
 ٠) ٦١٢(، التقريب ) ١٨/١٣٤(، تهذيب الكمال ) ٥/٣٨١(الجرح  
ــي، ) ١٩/٢٠(ه الطــبري مــن هــذا الطريــق  أخرجــ )٢( ــن أب ــدر ، و) ٨/٢٧٠٣(حــاتم  واب ــن جــريج ) ٦/٢٦١(ال ــه قــال اب   ، وب
 ) .٨/٢٧٠٣(، والسدي ، عند ابن أبي حاتم ) ١٩/٢٠(أيضاً ، أخرجه الطبري  
 ) .٦/٢٦٠(الدر . )٨/٢٧٠٣(وابن أبي حاتم ، ) ١٩/٢٠(جه الطبري ابن عباس أخرقال به و )٣(
 ) .٦/٢٦١(الدر ، وذكره السيوطي في ) ٨/٢٧٠٣(أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي مالك  )٤(
 .القرآن وقف عند تفسير الأحقاف المطبوع من معا�ي  )٥(
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كلمـا قـبض جـزء    ، بضـا خفيـا   قإذا غابت الشمس قـبض الظـل   : أي     چڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃچ ، وجل 
 .فهذا قول مجاهد    وليس يزول دفعة واحدة ، منه جعل مكا�ه جزء من الظلمة 

 ٣    چڃچويـذهبان إلى أن معنـى   ، ثم قبضنا الظـل بمجـيء الشـمس   : وإبراهيم التيمي أن المعنى  ول أبي مالكوق

 . سهلا علينا
 .)١( "وقوله أيضا أجمع للمعنى، عد الأول يدل على أن الثا�ي ب) ثم ( لأن ، وقول مجاهد أولى 

 ٦  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

    ، ورجـح قـول مجاهـد علـى مـا سـواه ، وعنـد النظـر يظهـر          " يسـيرا  " لمفسـرين في معنـى   ذكر النحـاس أقـوال ا  
         شـعر بـه   أن قول مجاهد أقرب إلى المعنى من حيث واقـع الحـال ، فـإن قـبض الظـل كمـا هـو مشـاهد لا يكـاد ي

 ٩   الكـلام إذ   فمعنـى  ":ر ، وهـو السـهل الهـين ، ثـم قـال      س ـيـل مـن الي  عوذكر الطبري عـن ابـن جـريج أن اليسـير فَ    

ــا روي عــن     ــذلك يتوجــه لم ــك ك ــان ذل ــاس ومجاهــد   ا ك ــن عب ــد تكــون بســرعة     ، ب ــك ق ــبض ذل     لأن ســهولة ق
جـزء منـه يقبضـه     ويعقـب كـلَ  ، وإنما يقبض ذلك الظل قبضـا خفيـا شـيئا بعـد شـيء      : إلى أن يقول  -وخفاء
١٢ . )٢("  من الظلام جزء 

 . موافق لما ذكره النحاس عن مجاهد  وهذا
 أي لا يشعر به ، لا أن معناه السرعة " سريعاً " قول ابن عباس رضي ا عنهما يظهر أن معنى والذي 

************************** 
 ) .٣٣ -٥/٣١(معا�ي القرآن  )١(
 ) .١٩/٢٠(جامع البيان  )٢(
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     :الســمرقندي ويوضــحه قــول  ، )١(المقابلــة للــبطء ، لأن قــبض الظــل لا تظهــر فيــه أي ســرعة بالنســبة للنــاظر   
يـدري  فـلا َ ، خفيـا  يعـني   يسـيراً : يقـال  و: _إلى أن قـال   _ بعـد شـيء   شـيئاً ،  وإنما يقبض ا ذلك الظل قبضا خفيـاً "

 ٣ .، وا أعلم  )٢("؟وكيف يصير، يصير  ى�َّأحد أَ

 : الـــــترجـــــــــــيــــح 
   في اس ، فـإن ا تعـالى يقـبض الظـل    أن قول مجاهـد رحمـه ا أقـرب الأقـوال وأولاهـا كمـا قـال النح ـ       والراجح 

ــك مــن حكمــة ا وعظــيم صــنعه ،     يســر وخفــاء ، شــيئا بعــد شــيء ، لا يكــاد النــاظ       ٦        ر يفطــن لــه ، وذل

 .وا أعلم 
************************** 

  ).٨/٢٧٠٣" (، أو على مهل ء  قليلا ، فمعناه جزء بعد جزقليلا" :أيوب بن موسى قال أخرج ابن أبي حاتم عن  )١(
) ٤/٢٣(، والســـمعا�ي ) ٤/٧٠(، والزجـــاج ) ٢٦٩(، وابـــن قتيبـــة ) ٢/٢٦٨(الفـــراء : ، وينظـــر ) ٢/٥٤٠(بحـــر العلـــوم  )٢(
ــوزي  ) ١٢/٢٧(، وابـــــن عطيـــــة  ) ٣/٢٨٨(الزمخشـــــري   ، والقـــــرطبي ) ١/٣٠(، وفي التـــــذكرة ) ٦:٩٣(، وابـــــن الجـــ
ــ) ٣/٢٩٦(، وابـــن القـــيم في البـــدائع ) ٣/٧٩(، وابـــن جـــزئ ) ١٣/٣٨(   )٤/٩٣(، والشـــوكا�ي ) ٣/٣٣٢(ن كـــثير ، وابـ
 .وغيرها  
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 ].٥٤/الفرقان[ چ�  �  �  ��  �   �  �  �  �  �   �  �ٹ ٹ  چ 
 . ن عند أهل التفسير واللغةتَالخَبيان معنى الصهر و: مسألة 

 ٣ : وقد اختلف في الفرق بين الختن والصهر  ":رحمه ا النحاس قال 

     والأصــهار يجمــع هــذا، مثــل أبــي المــرأة وأخيهــا وعمهــا  الأختــان كــل شــيء مــن قبــل المــرأة:  فقــال الأصــمعي
 . صاهر فلان إلى بني فلان وأصهر إليهم : يقال ، كله 

 ٦ ٠ والصهر زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه، الأختان أبو المرأة وأخوها وعمها : وقال ابن الأعرابي 

أختــان الرجــل أزواج بناتــه وأخواتــه وعماتــه  :  )١(يــة أبــي ســليمان الجوزجــا�يفي روا  وقــال محمــد بــن الحســن
 ٠صهاره كل ذي رحم محرم من زوجته أو، وخالاته وكل ذي محرم منه 

 ٩  وأن يكـون مـن قبلـهما جميعـا     ، الأولى في هـذا أن يكـون القـول في الأصـهار مـا قـال الأصـمعي        : قال أبو جعفر 

 .فكل واحد منهما قد خلط صاحبه ، ه صهرت الشيء أي خلطت: لأ�ه يقال 
 :والأولى في الأختان ما قاله محمد بن الحسن لجهتين 

 ١٢  )٣(عن محمد،  )٢(سيطعن يزيد بن عبد ا بن قُ، روى محمد بن إسحق ، الحديث المرفوع : أحدهما 

************************** 
 .كان صدوقاً: سليمان الجوزجا�ي ، موسى بن سليمان الحنفي ، صاحب أبي يوسف ومحمد ، قال أبو حاتم أبو  )١(
 ) .١٠/١٩٤(، سير إعلام النبلاء ) ٣/٣٦٢(، الأ�ساب ) ٨/١٤٥(الجرح والتعديل  
 ) . هـ ١٢٢( بن أسامة الليثي ، المد�ي الأعرج ، ثقة ، مات سنة  –مصغر  –عبد ا بن قسُيط يزيد بن  )٢(
 ) .١٠٧٨(، التقريب ) ٣٢/١٧٧(، تهذيب الكمال ) ٥/٥٤٣( 
 .محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة ، المد�ي ، ثقة ، مات قبل المائة  )٣(
 ).٨٢٤(، التقريب ) ٢٤/٣٩٣(، تهذيب الكمال ) ٧/٢٠٥(الجرح والتعديل  
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  وأ�ـت  ، بـو ولـدي   ني وأتَأمـا أ�ـت يـا علـي فخ َـ     (: قـال رسـول ا   : قـال   )١( عن أبيه، بن أسامة بن زيد ا
 . نتَفهذا يدل على أن زوج البنت خ )٢() مني وأ�ا منك

 ٣ فهـو أولى ، وقطـع المـرأة عـن أهلـها     ، فـالزوج قـد ا�قطـع عـن أهلـه      ،  ه إذا قطعهنتَأ�ه يقال خ: والجهة الأخرى 

 .)٣(" سملابهذا ا
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

لاخـتلاط النـاس    وسميـت المنـاكح صـهراً   ، لصـهر مـن صـهرت الشـىء إذا خلطتـه      اشـتقاق ا ذكر أهل اللغة أن  ٦ 

 .)٥(الرجل زوج ابنته ، والختن الصهر نتَخَ، وأما الخَتَن ف)٤(بها
 .)٦( أي قرابة النكاح:  وصهراً، ي قرابة النسب أ:  �سباً: قال ابن قتيبة 

 ٩ .)٧(  وأهل بيت المرأة أصهار، ان تَخأَ لوأهل بيت الرج، الأصهار أهل بيت المرأة أن  وفي لسان العرب

************************** 
 ) .هـ ٥٤( ، وابن حبِه ، مات سنة  بن حارثة بن شراحيل ، الكلبي ، حب رسول ا  أسامة بن زيد )١(
 ) .١/٤٩(، والإصابة ) ١/٧٩(،أسد الغابة ) ١/١٧٠(الاستيعاب  

ــند  )٢( ــبرى ح  ) ٥/٢٠٤(ح  رواه أحمـــد في المسـ ــائي في الكـ ــه المقدســـي في     )٥/١٤٨(، والنسـ ــد اخرجـ ــق أحمـ ــن طريـ ، ومـ
 . إسناده حسن : وقال  )١٣٦٩(ديث المختارة ح الأحا 
 ) .٢٣١) (ختن ( ، وينظر العين ) ٤١ -٥/٣٩(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٤/٧٢(الزجاج ، و )٢/٢٧٠(الفراء : ينظر  )٤(

 .) ختن( لسان العرب مادة  )٥(

 .)٢٦٩(غريب القرآن تفسير  )٦(
 ) .٤٩٠و ٢٨٧(المفردات للراغب : ينظر و، )٤/٤٧١(لسان العرب  )٧(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   هر الص ـمعـاً ، ف ا كـان مـن قبـل الرجـل والمـرأة      قـول الأصـمعي لأ�ـه يشـمل م ـ    رجح النحاس في معنـى الأصـهار   و
 .يعني الخلط 

 ٣ . )٢(واختاره جمع من المفسرين ،  )١(والصهر يجمعهما لفظاً واشتقاقاً: قال ابن العربي 

ــاهر بهــن ، وهــو نحــو قــول    " صــهراً " أن معنــى  وذهــب بعــض المفســرين  إلى  صــاً ي      أي ذوات صــهر ، أي إ�اث
 .  )٣(]٣٩/القيامة [ چه  ے   ے  ۓ    ۓچ ا تعالى 

 ٦ . وهذا القول الأخير فيه اقتصار على بعض ما يشمله إطلاق لفظ الصهر، والقول الأول أشمل وأظهر 

ــه مح    ــان مــا قال ــار النحــاس في معنــى الأخت ، .. مــدبن الحســن أنهــم أزواج البنــات والأخــوات والعمــات   واخت
   استشـهد لـه بالحـديث المتقـدم ، وباللغـة فـإن الخَـتْن معنـاه القطـع ، والرجـل والمـرأة كـل منـهما يقطـع صـاحبه                و

 ٩ .)٤(عن أهله ، بمعنى أ�ه يستغني بها وتستغني به عن أهليهما

 : الـــــترجـــــــــــيــــح 
 .وا أعلم في المعنيين ظاهر بين، بينه الحديث المذكور ، ودلت عليه اللغة ، اس وما ذهب إليه النح

************************** 
 ) .٣/٤٤٧(أحكام القرآن  )١(
والبغـــــــــــــوي ،  )١٢/٣١(عطيـــــــــــــة  ابن ، و)٣/٤٤٧(، وابن العربي )٤/٢٦(السمعا�ي ، و) ٤/١٥١(الماوردي : ينظر  )٢(
 .)٦/٦١٤(، وأبو حيان ) ٣/٨٠(، وابن جزئ ) ٤/١٤٠( 
ــري   )٣( ــه الزمخشـ ــال بـ ــرازي ، و) ٣/٢٩٣(قـ ــاوي ) ٢٤/٨٨(الـ ــف) ٢/١٤٥(، والبيضـ ــعود  ) ٣/١٧١(ي ، والنسـ ــو السـ ، وأبـ
 ) .١٩/٥٥(، وابن عاشور ) ٦/٣٤٠(، وقرره الشنقيطي في الأضواء واكتفى به عن غيره ) ٦/٢٢٦( 
 . وغيرها ) ٤/٩٥( ، والشوكا�ي) ٣/٣٣٤(وابن كثير ، ) ١٣/٦٠(، والقرطبي ) ٦/٩٧(وينظر أيضاً ابن الجوزي  

 ) .١٢/٣١(، والمحرر الوجيز ) ٥/٢١٢(أحكام القرآن  )٤(
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 ]٦٢/الفرقان[چے   ٹۀۀہہہہههههےچٹ ٹ 
 . چہچذكر أقوال المفسرين في معنى : مسألة 

 ٣ .)١(ويخلف هذا هذا، أي يخلف هذا هذا : قال مجاهد 

ــتْكا�ــت لــه في الليــل عمــن �ســي شــيئا مــن التــذكر والشــكر بالنــهار  : وقــال الحســن  ومــن �ســيه بالليــل ،  )٢(ىب   
 .)٣( كا�ت له في النهار عتبى

 ٦ .)٤(]١٦٤/البقرة[ چپ پپچ كما قال جل وعز ، مختلفين : أي  چہچ :وقيل 

مشـتق مـن   ، كـل واحـد منـهما يخلـف صـاحبه      : والمعنـى  ، وأولى هـذه الأقـوال قـول مجاهـد     : قال أبو جعفر 
 .)٥("بخير أو شر لا�اًومنه خلف فلان ف، الخلف 

 ٩  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

   :ويقــال ، أي إذا ذهــب هــذا جــاء هــذا كا�ــه يخلفــه  ، خلفــة أي يخلــف هــذا مكــان هــذا : الخلفــة في اللغــة 
 .)٦( ولو�اً يخالف أحدهما صاحبه وقتاً

************************** 
 ).٦/٢٧٠(الدر : ، وينظر ) ٨/٢٧١٩(وابن أبي حاتم، )١٩/٣١(الطبري أخرج  )١(
 ) ١/٥٧٩(لسان العرب . أيَ وقت طَلَبِ عتْبى، كأَ�ه أَراد وقت استغفْار،وقت اسـتعتابٍ : عتْبى  )٢(
الــدر ، و) ٨/٢٧١٩(ي حــاتم ، وابــن أبــ)١٩/٣١(، ومــن طريقــه الطــبري ) ٣/٧١(أخرجــه عبــد الــرزاق عنــه بلفــظ آخــر  )٣(
 ).٨/٢٧١٩(، وابن أبي حاتم )١٩/٣١(ي الطبر. ،وروي عن عمر وابن عباس وابن جبير وعكرمة نحو) ٦/٢٧١( 
 . سيأتي تخريجه في الدراسة  )٤(
 ).٤٥ -٥/٤٤(معا�ي القرآن  )٥(
 ).١/٧٨(لصحاح ، ومختار ا)٩/٨٦(لسان العرب ، )١٥٥(والمفردات ، ) ١/٢١٦(غريب القرآن  )٦(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وايــة عــن مجاهــد رحمــه ا بــالقولين ، ، وردت الر"خلفــة " فهــذان قــولان لأهــل التفســير وأهــل اللغــة في معنــى 
 . )١(وسعيد بن جبير، والحسن ،  بن زيدافالأول المذكور هنا، وبه قال 

 ٣ . )٢(لكسائيوهو قول ابن عباس ، وقتادة ، وا، يختلفان هذا أسود وهذا أبيض  : والثا�ي قال 

گ  گ   چ :  كقولـه سـبحا�ه  ،  وإلى القول الأول ذهب عامة المفسرين ، وتشهد لـه آيـات مـن كتـاب ا تعـالى     

وقوله سـبحا�ه   ]٣٣/إبراهيم [ چ�    �� ��چ:، وقوله تعالى  ]٥٤/الأعراف[ چگ     ڳ  ڳ   
 ٦ . ]٤٠/يس[ چ� �  �����چ

افتعـال مـن خلـوف كـل واحـد      هنـا  الاخـتلاف  أن ] ١٦٤/البقـرة  [ چپ پپچ  قد ذكـر الطـبري في تفسـير   و 
 . )٣(أن كل واحد منهما يخلف مكان صاحبهاها معن، ف، واستشهد له بآية الفرقان منهما الآخر

وذلـك إذا جـاء شـيء مكـان شـيء      ، خلف هذا من كذا خلفـة  : والعرب تقول : وفي تفسير آية الفرقان قال  ٩ 

 . )٥(وهو قول أكثر المفسرين . )٤( ذهب قبله
 .)١(مه الزجاج وغيرهوأما ما ذكره الحسن من أن الليل عوض من النهار ، والنهار عوض من الليل ، فقد قد

************************** 
 ٠)٦/٢٧١(الدر ، و)٨/٢٧١٨(بي حاتم ابن أ، و) ١٩/٣١(والطبري ، ) ٣/٧١(تفسير عبد الرزاق : ينظر  )١(
 ).٢٤/٩٣(، وقول الكسائي ذكره الرازي ) ٦/٢٧٠(الدر ، و)٨/٢٧١٨(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٣١(الطبري : ينظر )٢(

 ).٢/٧٨٣(، الواحدي )٣/٣٣٦(، ابن كثير )٤/١٤١( ، البغوي)٢/٥٤٤(السمرقندي و ، )٢/٦٣(جامع البيان  )٣(
 ) ١٩/٣١(جامع البيان  )٤(
ــر  )٥( ــراء : ينظــ ــة  ) ٢/٢٧١(الفــ ــن قتيبــ ــري ) ٢٧٠(، وابــ ــة  ، ) ٣/٢٩٦(، والزمخشــ ــن عطيــ ــرطبي ) ١٢/٣٦(وابــ ، والقــ
، وابـــن   ) ٦/٢٢٨(، أبـــو الســـعود  )٣/٨١(، وابـــن جـــزئ  ) ٣/١٧٣(، والنســـفي ) ٢/١٤٦(، والبيضـــاوي ) ١٣/٦٥( 
 ) . ١٩/٦٥(عاشور  
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 : الـــــترجـــــــــــيــــح 
والراجح ما رجحه النحاس ، وأن المعنى يخلف أحدهما الأخـر ، وقـول الحسـن داخـل فيـه ، لأ�ـه إذا خلـف        

 ٣ .أحدهما الآخر كان للإ�سان فسحة في أن يعوض ما فاته من أحدهما في الآخر ، وا أعلم 

 ].٦٧/قانالفر[ چ� � ی  یي  ي��  ���چٹ ٹ 
************************** 

   ،)٦/٩٩(، زاد المســـير ) ٤/٢٩(الســـمعا�ي : ، وينظـــر ) ٢٤/٩٣(، وقـــال الـــرازي إ�ـــه أقـــرب  ) ٤/٧٥(معـــا�ي القـــرآن  )١(
 . )١٩/٤٢(روح المعا�ي  
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 .ام وقول أهل التفسير في الإسراف والتقتير والقَ: مسألة 
 يمسـكوا عـن حـق     لم  چی  یچ ،لم ينفقوا في غير حـق   چ��چ :قال سفيان  ":رحمه ا قال النحاس 

)٣ ٠ )١ 

  قــال ، )٢( قــال حــدثني عمــران بــن أبــي عمــران،  بـيـــلغُأبــو علــي الحســن بــن مــا حــدثنا : وأحســن مــا قيــل 
 في  )٥( ليـبــ الحالـرحمن   عـن أبـي عبـد   ، )٤(عمـرو بـن لبيـد   قـال حـدثني   ، )٣(ا خلاد بن سليمان الحضرميحدثن

أ�فـق في غـير طاعـة ا عـز وجـل فهـو         مـن  : قـال   چ� � ی  یي  ي��  ���چقوله جل وعـز   ٦ 

و القـوام  أ�فـق في طاعـة ا عـز وجـل فه ـ     ومـن  ،  ومن أمسك عن طاعة ا عز وجل فهو الإقتار، الإسراف 
)٦( . 

 ٩  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
 ).٨/٢٧٢٦(م وغيرهوالنخعي  أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان ، عن الأعمش نحوه ، وعن الحسن والزهري  )١(

 .يخطئ ويخالف : هو عمران بن هارون الرملي ، الصوفي ، قال ابن حبان  )٢(
 ) .٤/٣٥١(، لسان الميزان ) ٨/٤٩٧(، ثقات ابن حبان ) ٦/٣٠٧(الجرح والتعديل  

 ) . هـ ١٧٨( خلاد بن سليمان الحضرمي ، أبو سليمان المصري  ، ثقة عابد ، مات سنة  )٣(
 ).٣٠٣(، التقريب ) ٨/٣٥٥(، تهذيب الكمال ) ٣/٣٦٥(الجرح والتعديل  
 . عمر بن أبي لبيد ، ولم أظفر به بهذا الاسم  ، ولا في ترجمة شيخه ولا تلميذه" عمرو بن لبيد ، وفي الإعراب  )٤(
لي ، ثقة ، مات بإفريقية ، سنة  )٥(  ) .هـ ١٠٠( هو عبد ا بن يزيد المعافري ، أبو عبد الرحمن الحبـ
 ) .٥٥٨(، التقريب  )١٦/٣١٦(، تهذيب الكمال ) ٦/٤٠٣(قات الطب 
 .، ولم  أقف على رواية الحبلي في مظانها من كتب التفسير ) ٤/٤٧٥(، والإعراب )٤٩، ٥/٤٨(معا�ي القرآن  )٦(
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،  )١(الإسراف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإ�سان وإن كـان ذلـك في الإ�فـاق أشـهر    والسرف : قال أهل اللغة 
  .)٢(، والتضييق على العيال القتر تقليل النفقة : القتر أو الإقتار و

هـم المؤمنـون لا   : قـال  الحبلي قال به غير واحد من السـلف ، منـهم ابـن عبـاس     وهذا القول الذي اختاره وذكره عن  ٣ 

 .)٣( ولا يقترون فيمنعون حقوق ا، في معصية ا  نيسرفون فيقعو
ــال  و ــو أ�فقــت صــاعا في        : عــن مجاهــد ق ــان ســرفا ول ــا ك ــا في طاعــة ا م ــي قبــيس ذهب ــو أ�فقــت مثــل أب      ل

 ٦ .)٤(معصية ا كان سرفا

 )٥(... مساك عن حق الإقتار الإوا، سراف النفقة في معصية ا لإا: دة وقال قتا
الإ�فــاق في  : والقَــوام  ،  منــع حــق ا تعــالى :الإ�فــاق في المعصــية ولــو قــل ، والإقتــارهــو :  وعليــه فالإســراف

 ٩ .)٦(الطاعة

وهـو اـاوزة في النفقـة ،    ، لإسـراف  أن ا تعالى مدحهم بالقصد بين الغلو والتقصير ، فالغلو ا: والقول الثا�ي 
 .التقصير عن الذي لابد منه وهو ، والتقصير الإقتار 

************************** 
 ) .١/٤٠٣(، التعاريف للمناوي ) ٩/١٤٨(، لسان العرب ) ١/٢٣٠(المفردات  )١(
 ) .١/٢١٨(، مختار الصحاح ) ٥/٧٣(سان العرب ، ل)١/٣٩٢(المفردات  : ينظر )٢(
 ) .٦/٢٧٤(الدر المنثور : ، وينظر ) ١٩/٧٣(ابن جرير هأخرج )٣(

 ) . ١٩/٣٧(الطبري  )٤(
 ) . ٦/٢٧٥(الدر المنثور ، و) ٣٩ -١٩/٣٧(ينظر الطبري  )٥(
 . )٤/١٤٢(، والبغوي ) ٤/٣١(، والسمعا�ي ) ٢/٥٤٥(، والسمرقندي ) ٢/٢٧٢(الفراء : ينظر  )٦(
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 ، وبعـض المفسـرين   )١( لا ينفـق �فقـة يقـول النـاس قـد أسـرف      و، لا يجـيعهم ولا يعـريهم   : قال إبـراهيم النخعـي    
 .)٢(يجعل هذا القولَ قولين 

 ٣ . لا شطط فيه ، وإلى هذا قصد السلف في كلامهم  النفقة بالعدلِ والمعروف وسطاً : وام يعني والقَ

ــدح عبــاد           ــا�ي أقــرب منــه ، فســياق الآيــات جــاء في م ــاه إلا أن الث ــان صــحيحا في معن ــول الأول وإن ك    والق
ــرحمن  ــل حــال ، فالأ�ســب        ، ال ــى ك ــذمومون عل ــإنهم م ــن ينفــق في المعصــية ويبخــل في الطاعــة ، ف   لا في ذم م

ــهم   : نــــى بمقصــــد الآيــــات أن يكــــون المع   ٦             إن مــــن وصــــف عبــــاد الــــرحمن أنهــــم لا يجــــاوزن الحــــد في �فقتــ

ــه ،       ــد منـ ــدر الـــذي لا بـ ــن القـ ــة عـ ــرون في النفقـ ــذلك لا يقصـ ــم كـ ــع ، وهـ ــة في المتـ ــاح ومبالغـ ــعا في المبـ             توسـ
ــى           ــذا المعنـــ ــينِّ هـــ ــدنهم ، ويبـــ ــو ديـــ ــط هـــ ــدل الوســـ ــل العـــ ــرج ، بـــ ــل وحـــ ــك خلـــ ــبب ذلـــ ــع بســـ                فيقـــ

ــه تعــالى  ــه تعــالى    ]٣٢/الأعــراف[ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤڤڤچقول ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چبعــد قول ٩ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ  ، وقولُـــه تعـــالى ]٣١/الأعـــراف[ چٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ

 . )٣(]٢٩/الإسراء[چٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ

************************** 
وابـن أبـي   ، )١٩/٣٨(الطـبري  : ينظـر في ذكـر أقـوالهم    ،  وبه قال يزيـد بـن أبـي حبيـب ووهيـب بـن الـورد مـولى بـني مخـزوم           )١(
 .) ٦/٢٧٥(، والدر المنثور ) ٣/٣٣٨(ابن كثير ، و) ٢٧٢٨ -٨/٢٧٢٥(حاتم  
 ).٢٤/٩٥(ير الكبير للرازي ، والتفس)٣/٤٥٢(أحكام القرآن لابن العربي : كابن العربي والرازي ، ينظر  )٢(

  والتقــتير فيــهن خلــط الطاعــة والمعصــية بالإســراف  ذكــر ابــن عطيــة أن القــول الأول ومــا في معنــاه غــير مــرتبط بالآيــة ، وأ    )٣(
التوســط ، ا قــل أو كثــر ، والمــراد هنــا �فقــة الطاعــات ، فــأَدب الشــرع فيهــا         �ظــر، فالإ�فــاق في المعصــية محظــور شــرع     
 ) .١٣/٧٣(وعنه القرطبي ) ١٢/٤٠(الوجيز المحرر . الثا�ي واستحسن القول  
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  وصـفهم بالقصـد الـذي    : ، وقـال الزمخشـري   )١(لـذي يفهـم بـه هـذا الأمـر      وقد أشار الطبري وغيره إلى الحـد ا  
 .  )٣(، وقواه الرازي )٢(هو بين الغلو والتقصير 
، أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن ا مدح عباده الصالحين بتوسطهم في إ�فـاقهم  وعليه ذكر الشنقيطي  ٣ 

وقال بعض ، يقترون أي لا يضيقون فيبخلون بإ�فاق القدر اللازم  ولا، فلا يجاوزون الحد بالإسراف في الإ�فاق 
وهـذا المعنـى وإن كـان    ، والإقتار منع الحق الواجب ، الإسراف في الآية الإ�فاق في الحرام والباطل : أهل العلم 

 ٦ .)٥(، وصحح ابن العربي كل الأقوال )٤(فالأظهر في الآية هو القول الأول ، حقا 

 : ــــيــــح الـــــترجـــــــ
    والــراجح أن الآيــة جــاءت في مــدح عبــاد الــرحمن ، وليســت في ذم أهــل المعاصــي والإســراف ، فوصــف ا
عباده بأنهم ينفقون �فقة عدلاً وسطاً بين الإسـراف والتقـتير ، وهـذا القـول يسـعفه سـياق الآيـات كلـها فهـو في           ٩ 

 .وا أعلم، خلافاً للقول الأول الذي اختاره النحاس ، )٦(هذا الأمر
************************** 

 . )٤/٧٦(والزجاج  ،) ١٩/٣٩(جامع البيان  )١(
 ) .٢/١٤٧(وي ، وعنه البيضا)٣/٢٩٩(الكشاف  )٢(
 ) .٢٤/٩٥(التفسير الكبير  ) ٣(
 .) ٦/٣٥٢( أضواء البيان )٤(
 ) .٣/٤٥٢(أحكام القر آن  )٥(

ــثير  ابن و، )٦/١٠٢(زاد المسير ، و) ٥/٢١٣و  ٤/٢٠٧(الجصاص : ينظر  )٦( ــوكا�ي) ٣/٣٣٨(كـــــــــ ، )٤/١٠١( ، الشـــــــــ
 ) .٧١،  ١٩/٧١(، وابن عاشور  )٥/٤٩٥(السعدي  
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 ] .٦٨/الفرقان[ چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹچ  ٹ ٹ
 .ذكر أقوال المفسرين في معنى الآثام : مسألة 

 ٣ . )١( هو واد في جهنم: قال مجاهد  ":قال النحاس رحمه ا 

 .  أي جزاء ذلك: يقال لقي أثام ذلك : وقال أبو عمرو الشيبا�ي 
 . )٢(والعقوق له أثام                 :وأ�شد ، الأثام جزاء العقوبة : وقال القتبي 

كمـا قـال   ، يلـق جـزاء الأثـام    : وهـو قـول الخليـل وسـيبويه أن المعنـى      ،  وأصح ما قيل في هـذا  :قال أبو جعفر  ٦ 

 چٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦچ فقـال  ؛ الأثـام   ن جـزاء يوب ـ ]٨٢/يوسف[چڱ  ڱ  چ سبحا�ه 

  : كما بين الشاعر في قوله ]٦٩/الفرقان[
 ٩ .)٣(جاتأج و�اراً جزلاً د حطباًـتج       �ا م بنا في ديارِملْمتى تأتنا تُ

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 ، )٤(وبه قالت جماعة إ�ه واد في جهنم قول مجاهدالمتقدم  ، : ذكر المفسرون في معناها أقوالا منها 

************************** 
 ) . ٦/٢٧٧(الدر .  والفريابي وابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن المنذر، )١٩/٤٤(أخرجه الطبري  )١(

 ) .٢٧٠(تفسير غريب القرآن  )٢(
 : وتمامه ) ١٩/٤٠(الكنا�ي ، ذكره الطبري  والبيت لبلعاء بن قيس  

 . وق له أثام   ــــقـوقا والعـــــجزى ا ابن عروة حيث أمسى      عق
 .أي عقوبة  
 ) .٩/٩٠(، والبيت لعبيد ا بن الحر كما في خزا�ة الأدب ) ٥١ -٥/٥٠(معا�ي القرآن  )٣(
   وابن أبي حاتم، )١٩/٤٤(، والطبري ) ٣/٧١(لرزاق عبد ا: ابن عمر وابن جبير وعكرمة وقتادة ، ينظر  )٤(
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: غـة العـرب العقـاب ، وبـه ورد التفسـير عـن ابـن عبـاس فقـال          أي عقوبـة ، فالأثـام في ل   چٹ    ٹچ: وقيل 
 . )٣(الشر : ، وقال ابن زيد )٢(النكال : ، وقال قتادة  )١(الأثام الجزاء

وإلى هــذا المعنــى ذهــب أكثــر المفســرين ،  ،)٤(يلــق مــن عقــاب ا عقوبــة و�كــالا : وذكــر الطــبري أن المعنــى  ٣ 

  ، وذكـر ابـن كـثير أ�ـه الأشـبه بظـاهر       )٦(و�قلـه أبـو حيـان عـن أهـل اللغـة        ، )٥(والعقوبـة  زاء الج ـوالآثـام  : فقالوا 
 . )٧(الآية 

 ٦    ، فظــاهر )٩(، علــى تقــدير مضــاف محــذوف ، أطلــق اســم الشــيئ علــى جــزاءه  )٨(يلــق جــزاء الإثــم : وقيــل 

    وبالتأمــل  الآيــة علــى هــذا القــول يــدل علــى أ�ــه يلــق الأثــم حقيقــة ، والتقــدير يــدل علــى أ�ــه يلــق جــزاء الأثــم ، 
************************** 

 ) .٦/٢٧٧(الدر ، و)٨/٢٧٣٠( 
 ) .٦/٢٧٧(الدر : ، وينظر ) ٨/٢٧٣٠(قاله السدي ، أخرجه ابن أبي حاتم  )١(
 ) .٦/٢٧٧(الدر ، و) ٨/٢٧٣٠(وابن أبي حاتم ،  )١٩/٤٥(والطبري ،  )٣/٧١( عبد الرزاق جهأخر )٢(

 ) .١٩/٤٥(الطبري  )٣(
 ) . ١٩/٤٠(جامع البيان  )٤(
ــه  )٥( ــال بــ ــراء قــ ــدة ) ٢/٢٧٣(الفــ ــو عبيــ ــة ) ٢/٨١(، وأبــ ــمرقندي ، و) ٢٧٠(، وابــــن قتيبــ ــدي )٢/٥٤٥(الســ ، والواحــ
ــري ، ، والزمخ) ٢/٧٨٣(  ــة  ) ٣/٣٠٠(شـ ــن عطيـ ــرازي ) ٤٢، ١٢/٤١(، وابـ ــزئ ) ٢٤/٩٧(، والـ ــن جـ ، )٣/٨٢( ، وابـ
 .، وغيرهم  )١٩/٤٨(والألوسي  
 ) .١/٣٦(، تذكرة الأريب ) ١/١٠(المفردات ) ١/٧١(، وينظر الغريب للسجستا�ي )٦/٦٢٤(يط البحر المح )٦(
 ).٨/٤٩٣(، وينظر الفتح )٣/٣٣٩(تفسيره  )٧(
 . )٤/١٤٣(، وذكره البغوي عن ابن عباس ) ٣/٣٧٧(به السمعا�ي صدر  )٨(

 ).١٩/٧٤(، وابن عاشور ) ١٩/٤٨(، والألوسي ) ٢٤/٩٧(ازي ينظر تفسير الر )٩(
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يظهر أن المعنى واحد باعتبار ما يؤول إليـه الأمـر ، والحمـل علـى الظـاهر أولى مـن تقـدير محـذوف ، وإطـلاق          
ــة    ــام علــى العقوب ــه عامــة المفســرين ، وقــد استشــهد    ، في لغــة العــرب  معــروف لفــظ الأث ــا ذهــب إلي   يشــهد لم

 ٣ ارب المعنـى ، يبينـه  قـولُ ا تبـارك وتعـالى      أصحاب القولين بالبيت المذكور في أصـل المسـألة ، فـدل علـى تق ـ    

إليـه النحـاس       ما ذهـب   فدل على أن قول الجمهور أولى ، بخلاف] ٦٩/الفرقان[   چٹ  ڤ    ڤچبعد  
 .ومن وافقه 

 ٦ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

   ة و�كــالاً علــى فعلــه ،والــراجح قــول الجمهــور ، والمعنــى أن مــن وقــع في شــيئ ممــا حــذر ا منــه ، يلــق عقوب ــ 
   وهذا مـا ورد بـه القـول عـن السـلف ، والحمـل علـى الظـاهر أولى مـن تقـدير محـذوف ، وحتـى علـى التقـدير               

 ٩ .، وا أعلم  )١(فإن الكلام يرجع إلى المعنى �فسه ، وظاهر الكلام  أولى وأشبه بنسق الآية 

************************** 
 ) . ٣/٣٣٩(تفسير ابن كثير : ينظر  )١(
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ].٧٠/الفرقان[چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڇڃ  چ    چ  چ  چ   چ ٹ ٹ 
 .ذكر أقوال المفسرين في تبديل السيئات حسنات : مسألة 

 ٣     ومـــن أحســـن مـــا قيـــل فيـــه أ�ـــه يكتـــب موضـــع كـــافر مـــؤمن ، وموضـــع عـــاص  ":قـــال النحـــاس رحمـــه ا 

 .)١("مطيع
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٦ : ذكر أهل التفسير في هذه الآية قولين 

مـال السـيئة الـتي ارتكبوهـا مـن الشـرك والقتـل والفجـور وسـائر المعاصـي  أعمـالاً            يبدلهم بالأعأن ا  :الأول 
  حسنة من الإيمـان والإحصـان وسـائر الطاعـات تكـون سـبباً في تكفـير سـيئاتهم ومحوهـا ، ورفعـة لـدرجاتهم            

 ٩ .فهو إبدال عمل بعمل يمحوه 

فحــولهم إلى ، ا بهــم عــن ذلــك فرغــب ، هــم المؤمنــون كــا�وا قبــل إيمــانهم علــى الســيئات : قــال ابــن عبــاس 
هــم الــذين يتوبــون فيعملــون بالطاعــة :  وفي روايــة أخــرى قــال ،  الحســنات وأبــدلهم مكــان الســيئات حســنات

، وبـه قـال   بالشـرك إيما�ـا وبالقتـل إمسـاكا وبالز�ـا إحصـا�ا      : قـال  و ،  فيبدل ا سيئاتهم حسنات حين يتوبـون  ١٢ 

 .)٢(اراتهم سعيد بن جبير والضحاك على اختلاف في عب
التبـديل في  : وهذا التبديل يكون في الد�يا ، في الأعمال والأحوال ، وقـد �ـص عليـه الحسـن رحمـه ا ، فقـال       

 ١٥ أبدلهم ا بالعمل السيئ العمل الصالح ، وابدلهم بالشرك إخلاصاً ، وأبدلهم بالفجور إحصا�اً  الد�يا ،

************************** 
 ) .٤/٤٧٧(إعراب القرآن  )١(

 ) .٢٨٢ -٢٧٩(، والدر ) ٢٧٣٤،  ٨/٢٧٣٣(، وابن أبي حاتم ) ٤٧،  ١٩/٤٦(الطبري : ينظر  )٢(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .)١(، وبالكفر إيما�اً وإسلاماً 
 }فأولئـك يبـدل ا سـيئاتهم   {وأولى التأويلين بالصـواب في ذلـك تأويـل مـن تأولـه      : " الطبري قال أبو جعفر 

وعلـل ذلـك   "  مـن الأعمـال إلى مـا يرضـى     بنقلـهم عمـا يسـخطه اُ   ، أعمالهم في الشرك حسنات في الإسـلام   ٣ 

قـد   نٍيويـل ع ـ وغـير جـائز تح  ، لأن الأعمال السـيئة قـد كا�ـت مضـت علـى مـا كا�ـت عليـه مـن القـبح           " بقوله 
 ــه    مضــت بصــفة ــت علي ــا كا� ــن صــفتها في حــال أخــرى      ، إلى خــلاف م ــه م ــت علي ــا كا� ــا عم      ،إلا بتغييره

ــلَفُ فيجــب إن ــذلك أن ي  ع ــك ك ــان شــركاً    شــركُ صــيرذل ــذي ك ــاً   الكــافر ال ــه إيما� ــة   في الكفــر بعين  ٦    يــوم القيام

 .)٣(، واختارته جماعة )٢(وله ذو حجاوذلك ما لا يق،  ومعاصيه كلها بأعيانها طاعةً، بالإسلام 
ــا�ي  ــالهم ،        :والث ــدل ا مكــان الســيئات حســنات في صــحائف أعم ــأن يب ــديل يكــون في الآخــرة ، ب أن التب

، إ�ـي لأعلـم آخـر أهـل الجنـة دخـولا الجنـة         (:  قـال رسـول ا   : واستشهد هولاء بحديث أبي ذر ، قـال   ٩ 

وارفعـوا عنـه   ، اعرضوا عليه صغار ذ�وبه : فيقال ، ه يوم القيامة رجل يؤتى ب،  وآخر أهل النار خروجا منها
         وعملــت يــوم كــذا    ، عملــت يــوم كــذا وكــذا كــذا وكــذا      : فيقــال  ، فتعــرض عليــه صــغار ذ�وبــه     ،كبارهــا

 ١٢ فيقول رب قد عملت أشياء لا ، فإن لك مكان كل سيئة حسنة : فيقال له ،  ...وكذا كذا وكذا 

************************** 
 ) .٨/٢٧٣٤(أخرجه ابن أبي حاتم  )١(
 ) .١٩/٤٧(جامع البيان  )٢(
ــل    )٣( ــار مقاتــ ــو اختيــ ــ) ٢/٢٤٤(وهــ ــمرقندي ) ٤/٧٦(اج ، والزجــ ــنين   ) ٢/٥٤٦(، والســ ــي زمــ ــن أبــ ، ) ٣/٢٦٨(، وابــ
، ) ١٣/٧٧(، والقـــرطبي ) ٢/٤٣٢(، والعـــز ) ٢٤/٩٨(، والـــرازي ) ١٢/٤٢(، وابـــن عطيـــة  ) ٣/٣٠٠(والزمخشـــري  
ــاوي   ــفي ) ٢/١٤٧(والبيضــــ ــان  ) ٣/١٧٦(، والنســــ ــو حيــــ ــوكا�ي ) ٦/٦٢٥(، وأبــــ ــعدي ) ٤/١٠٣(، والشــــ ، والســــ
 ) .١٩/٧٦(اشور ، وابن ع) ٥/٤٩٦( 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .)١() ضحك حتى بدت �واجذه د رأيت رسول ا فلق، أراها ها هنا 
،  لا قــول لأحــد مــع قــول رســول ا : وإلى مضــمون هــذا الحــديث ذهبــت جماعــة مــن المفســرين ، وقــالوا 

فالتبديل على ظاهره في الحسنات والسـيئات ، ولهـم آثـار اخـرى  تـدل علـى أن التبـديل يكـون  يـوم القيامـة ،            ٣ 

 . )٢(وليس في الد�يا 
 : ــترجـــــــــــيــــح الـــ

ــا�ي صــحيحاً أيضــاً ، لكــن الأول أوفــق       ــان القــول الث ــذي ظهــر لي بعــدالتأمل أن القــول الأول أولى ، وإن ك  ٦ وال

      بســياق الآيــة وســباقها ولحاقهــا ، فــإن ا تعــالى قــد ذكــر ذ�وبــاً توعــد مــن أتاهــا بالعقوبــة والنكــال ، ثــم              
ــد�يا لا في الآخــرة ، فأولئــك   اســتثنى  ســبحا�ه مــن تــاب وآمــن وعمــل       صــالحاً ، وهــذه كلــها إنمــا تكــون في ال

ــه ســبحا�ه       ــم أتبعهــا بقول ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      چ يبــدل ا ســيئاتهم الســابقة حســنات ويغفرهــا لهــم ، ث ٩ 

م ا ، فذكر التوبة قبل التبـديل وبعـده يـدل علـى أ�ـه في الأعمـال في الـد�يا بـأن يبـدله         ] ٧١/الفرقان[ چژ   ڑ
  چڇ  ڇ  ڇ   ڍچتعـالى     بالعمل السيء السابق عملا صالحاً يمحو به سيئاتهم ويغفرها ، وختْم الآية بقولـه  

 ١٢ .فيه إلماح إلى هذا المعنى ، وا أعلم 

 أما الحديث فهو صحيح ودلالته واضحة ، لكن الاستدلال به على هذه القول في الآية فيه �ظر ، لأن 

************************** 
 .وغيرهما ) ٥/١٥٥٧(، وأحمد ) ١٩٠(رواه مسلم في ك الإيمان ح  )١(
) ٨/٢٧٣٤(أخرجــه ابــن أبــي حــاتم عــن ســلمان الفارســي  ومعــاذ  وعلــي بــن الحســين ، ومكحــول ، رضــي ا عنــهم       )٢(
ــثعلبي   حصــحو  ، والبغــوي ) ٤/٣٤( ، والســمعا�ي) ٣/٣٤٧(،  ومــال إليــه الواحــدي في الوســيط   )٧/١٥٠(هــذا القــول ال
 ) .٦/١٠٧(، وابن الجوزي ) ٤/١٤٤( 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    ه حسـنات في هــذا الحـديث قــد عـذب ودخـل بذ�وبــه النـار ، وقــد ذكـر ابــن القـيم رحمــه        الـذي بـدلت ســيئات  
ــين أن الاســتدلال بــه إنمــا      ــه علــى مــا في الاســتدلال بالحــديث مــن �ظــر ، وب قــولي المفســرين في ذلــك ، و�َب ا    

لـه مـن أثـر ، وأثـره      وهـي أن الـذ�ب لا بـد   " يصح بعد تمهيد قاعدة ، إذا عرفت عـرف لطـف الاسـتدلال بـه      ٣ 

   يرتفــع بالتوبــة تــارة ، وبالحســنات الماحيــة تــارة ، وبالمصــائب المكفــرة تــارة ، وبــدخول النــار ليــتخلص مــن أثــره  
 تـارة ، وكـذلك إذا اشـتد أثـره ، ولم تقـو تلـك الأمـور علـى محـوه ، فـلا بـد إذا مـن دخـول النـار ، لأن الجنـة لا                

لـها إلا مـن طـاب مـن كـل وجـه ، فـإذا بقـي عليـه شـيء مـن خبـث             يكون فيهـا ذرة مـن الخبيـث ، ، ولا يدخ    ٦ 

 .الذ�وب أدخل كير الامتحان ، ليخلص ذهب إيما�ه من خبثه ، فيصلح حينئذ لدار الملَك 
إذا علـم هــذا فــزوال موجــب الــذ�ب وأثــره تــارة يكــون بالتوبــة النصــوح ، وهــي أقــوى الأســباب ، وتــارة يكــون  

نار ، فـإذا تطهـر بالنـار ، وزال أثـر الوسـخ والخبـث عنـه ، أعطـي مكـان كـل           باستيفاء الحق منه وتطهيره في ال ٩ 

  ســيئة حســنة ، فــإذا تطهــر بالتوبــة النصــوح وزال عنــه بهــا أثــر وســخ الــذ�وب وخبثهــا ، كــان أولى بــأن يعطــى  
    ، مكــان كــل ســيئة حســنة ، لأن إزالــة التوبــة لهــذا الوســخ والخبــث أعظــم مــن إزالــة النــار ، وأحــب إلى ا   

 ١٢    ، وهـو أن التائـب قـد بــدل    ...وزالـة النـار بـدل منـها ، وهـي الأصـل ، فهـي أولى بالتبــدل ممـا بعـد الـدخول           

    ســيئة بندمــه عليهــا حســنة ، إذ هــو توبــة تلــك الســيئة ، والنــدم توبــة ، والتوبــة مــن كــل ذ�ــب حســنة ،      كــل 
ه مكـان كـل سـيئة حسـنة بهـذا      فصار كل ذ�ب عمله زائلا بالتوبة التي حلـت محلـه ، وهـي حسـنة ، فصـار ل ـ     

 ١٥ .)١(الاعتبار

 .فالقول الأول أولى ، والاستدلال بالحديث له وجهه ، ولا تعارض ، و أعلم 
************************** 

 ) .٣/٣١٣(بدائع التفسير باختصار  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ]٧٧/الفرقان[چ���� � ��  �  ېېې ۉېٹ ٹچ
 .چ�  �چذكر أقوال المفسرين في معنى : مسألة 

 ٣     دعــاؤهمــا يفعــل بكــم ربــي لــولا  أي : قــال ؛ عــن مجاهــد ، ى ابــن أبــي نجــيح وور ":رحمــه ا النحــاس قــال 

 .)١(إياكم لتعبدوه وتطيعوه 
 چ�  �  �    �  �  �  �چ كمـــــا قـــــال جـــــل وعـــــز  ، وهـــــذا أحســـــن مـــــا قيـــــل في الآيـــــة  

 ٦ ] .١٤٧/النساء[

 : وقول الشاعر ، )٢( وهو الثقل، من العبء  }يعبأ{وأصل 
 .)٣( بات يعبأه عروس عبيراً     كأن بصدره وبجا�بيه 

 ٩ . وزن لكم عند ربكم لولا أ�ه أراد أن يدعوكم إلى طاعتهأي  أي ،ضه على بعض أي يجعل بع

 .)٤( " أي لولا شرككم، المعنى ما يعبأ بعذابكم ربي لولا دعاؤكم غيره : وقال القتبي 
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ١٢ ن مجاهد وابن قتيبة ، فقد قال ابن ذكر المفسرون من السلف في معناه أقوالا غير ما ذكره النحاس ع

************************** 
ــاكم  دعاؤه "  وفيهما) ٦/٢٨٦(الدر ، و)٨/٢٧٤٥( وابن أبي حاتم، "دعاؤكم إياه " وفيه ) ١٩/٥٥(أخرجه الطبري  )١( " إيـ
 .الموافق لما ذكره النحاس  
 .) ١/١١٨(ب ، ولسان العر) ١/٢٣٠(المفردات  )٢(
 ) .١/١١٨(، وينظر اللسان ) ١٩/٥٥(البيت لأبي زبيد الطائي ، ذكره الطبري في تفسره  )٣(
 .وقد ذكره النحاس بمعناه ) ٤٣٨(تأويل مشكل القرآن ، وكلام ابن قتيبة في ) ٥٧، ٥/٥٦(معا�ي القرآن  )٤(
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   أن تســألو�ي فــاغفر أي مــا خلقــتكم لي بكــم حاجــة إلا :  ، وقيــل)١(لــولا إيمــا�كم : عبــاس رضــي ا عنــهما 
 . )٢( عطيكمألكم وتسألو�ي ف

 ٣ :   )٣(؟ قـــــولان أو إلى مفعوله؟ إلى فاعله هل هو مضاف  چ�  چواختلف المفسرون في المصدر في 

 : أ�ه مضاف إلى فاعله ، والمخاطبون في الآية داعون لا مدعوون ، ولهم في المعنى ثلاثة أقوال : الأول  
ــولا    چ�  �چ  عنــىالمأن  :  الأول ــادتكم ل ــه وحــده جــل وعــلا  وطــاعتكم  عب ــدخل تحتــه  الإيمــان  ل ، وي

ثـم أفـرد الكـافرين    ، ين فالخطـاب عـام للكـافرين والمـؤمن     والتوحيدوالطاعة ، على اختلاف العبارات ، وعليه   ٦ 

 .)٤(في العبادة  وهو قول مجاهد وابن عباس وغيرهما ،  لأن دعاء المسألة داخل  چ� �چ دون المؤمنين
    عليــه جميــع الآيــات الدالــة علــى مــا يعطيــه ت قــد دلــوهــو اختيــار النحــاس ، وهــو أشــهر الأقــوال وأعرفهــا ، و

 ٩ .) ٥(،  وهو قول عامة المفسرين معلومة لا خفاء بهاوكثرتها ، وما أعده لمن عصاه ، ا لمن أطاعه 

    كنــتم   ولــو أي ،  أن المعنــى  لــولا دعــاؤكم   أيهــا الكفــار لــه وحــده عنــد الشــدائد والكــروب            : الثــا�ي
 .) ١( إذا كشف الضر عنكم  شرككم  إلى ترجعون 

************************** 
 ).٦/٢٨٦(الدر ، و) ٨/٢٧٤٥(حاتم  وابن أبي، ) ١٩/٥٥(ي طلحة عنه أخرجه الطبري من طريق علي بن أب )١(

 ) .٦/٢٨٦(الدر ، و) ٨/٢٧٤٥(ابن أبي حاتم :  ينظر )٢(
 ) .٨٤ -٦/٨١(جمع الشنقيطي أقوال المفسرين وأدلتهم فيها  )٣(
 .)٣٦١-٦/٣٦٠(الأضواء ، والشنقيطي في ) ٣/٣٢٠(في البدائع ، وابن القيم ) ١٥/١٢(له ابن تيمية ، الفتاوى قا )٤(
، والواحـــــدي في ) ٢/٥٤٨(، والســـــمرقندي ) ٤/٧٨(، والزجـــــاج ) ١٩/٥٥(، والطـــــبري ) ٢/٢٧٥(الفـــــراء  :ينظـــــر  )٥(
، ) ١٥/١٢(، وابـــن تيميـــة  ) ١٣/٨٤(، والقـــرطبي ) ٣/٣٠٣(، والزمخشـــري ) ٣/٣٤٩(، والوســـيط )٢/٧٨٥(الـــوجيز 
 ) .٦/٣٦٠(، والشنقيطي ) ٣/٣٢٠(وابن القيم في البدائع  
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] ٢٢/يـو�س [چژ  ژ  ڑ  ڑ      ڈ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  وقد دلت  عليه آيات من كتاب ا تعالى كقوله تعـالى  
، وغيرهـا مـن الآيـات الـتي      ] ٥٤/النحل[ چ�  �  �  �  �  ���  �   �چ ، وقوله سبحا�ه 

 ٣ .)٢( في معناها

 .)٣( وهذا القول وإن دلت عليه آيات كثيرة فلا يظهر كو�ه هو معنى آية الفرقان هذه: قال في الأضواء 
، وهـو  بعذابكم   لولا دعاؤكم   معـه آلهـة أخـرى     أي ما يصنع  ،   ربى أن المعنى  ما يعبؤا بكم :  والثالث 

ــدم    ــة المتق ــن قتيب ــول  اب ــد رده الطــبري  )٤(ق ــل   ، لأ ، واســتبعده الشــنقيطي   )٥(،  وق ــا لا دلي ــدير م ــه تق  ٦     ن في

 . )٦(عليه ولا حاجة إليه
 مــا : داعــون ، ويكــون المعنــى  ، فالمخــاطبون  مــدعوون لا  أن المصـدر في الآيــة مضــاف إلى مفعولــه  : الثــا�ي

 ٩    ،  فــا علــى ألســنة رســله   إلى  الإيمــان بــه  وتوحيــده  وعبادتــه      إيــاكم  يعبــؤا بكــم ربــى لــولا   دعــاؤه     

ــا،  ويرســل رســله         ــى الأرض  جميع ــا عل ــاة  وم ــه  خلــق الســماوات  والأرض  والمــوت والحي ســبحا�ه بحكمت
چ        قد دلت عليه آيات من كتاب ا كقوله تعـالى أحسن عملا ، وليدعوا  الخلق  إلى  ربهم ،  ويبتليهم أيهم 

************************** 
 ) .١٣/٨٥(، والقرطبي ) ١٢/٤٦(ابن عطية : ينظر  )١(
 ٠) ١/٤٧٩(الجلالين وهو اختيار  )٢(
 ) .٦/٣٦١(أضواء البيان  )٣(
 ) .١/٣٧(تقدم في أصل المسألة ، واختاره ابن الجوزي في تذكرة الأريب  )٤(

  )١٩/٥٧(جامع البيان . وهذا قول لا معنى للتشاغل به لخروجه عن أقوال أهل العلم من أهل التأويل: قال  )٥(
 ) ٦/٣٦٠(أضواء البيان  )٦(
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ــول    ]٧/هـــــــــود[ چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ــبحا�هوقـــــــ  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ     ســـــــ

هـذا القـول هـو وحـده     وذكر الشنقيطي أن  )١(واختارته طائفة وغيرها من الآيات  التي  في معناها ،   ]٧/الكهف[
 ٣ �چأ�ــه متناســب مــع قولــه تعــالى : يعــني  )٢( بدلالــة الآيــات المــذكورة عليــه فهــو قــوي، فيــه  الــذي لا إشــكال

 . في أ�ه خطاب للمشركين  چ����
 : الـــــترجـــــــــــيــــح 

والقول الأول الذي عليه أكثر أهل التفسير ، وهو المناسب لظاهر لفظ الآية ، وكـون المصدرمضـافا إلى فاعلـه     ٦ 

 . وا تعالى أعلم . أقوى كما تقدم 

     سورة الشعراء
 ٩ ].٤/الشعراء[چٺ  ٺٺٿٿٿٿ  ٹ   ٹ ٹٹچ  ٹ ٹ

************************** 
ــراء   )١( ــهم الفــــ ــمعا�ي ) ٢/٢٧٥(منــــ ــن الع) ٤/٣٧(، والســــ ــي ، وابــــ ــفي ) ٣/٤٣٠(ربــــ ــاه، ) ٣/١٧٧(، والنســــ            وحكــــ
 ) .١٣/٨٤(القرطبي عن ابن الشجري  

ــان   )٢( ــواء البيــ ــوي   ) ٦/٣٦٠(أضــ ــرجيح البغــ ــوال دون تــ ــرد الأقــ ــر في ســ ــة  ) ٤/١٤٥(: ، وينظــ ــن عطيــ         ،) ١٢/٤٦(وابــ
    عـــدم الترجـــيح، وتبـــع الثعـــالبي ابـــن عطيـــة في  )٣/٨٢( ، وابـــن جـــزئ)٦/١١٢(، وابـــن الجـــوزي  )٢٤/١٠٢(والـــرازي  
 ).٣/١٤٣( والحق ان الاية محتملة لجميع ما تقدم ومن ادعى التخصيص فعليه بالدليل: وقال  
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 .چٹ ٹٹچبيان المناسبة بين الأعناق والخضوع في قوله تعالى : مسألة 
 :في هذا أقوال  ":النحاس رحمه ا قال 

 ٣ .)١(كبراؤهم چٹچ  : قال مجاهد

 . )٣( أي جماعة: جاء�ي عنق من الناس يقال ، جماعاتهم  چٹچ : )٢(وقال أبو زيد والأخفش
 . د وخاضعة ههنا واح چٹچ : )٤(وقال عيسى بن عمر

 ٦ .والكسائي يذهب إلى أن المعنى خاضعيها

فظلــوا لهــا : والمعنــى علــى قولــه ،  بــي العبــاسوهــو اختيــار أ، وقــول عيســى بــن عمــر أحســن هــذه الأقــوال  
 :  كما قال الشاعر ،  ما توكيداًوجاء بالمضاف مقح، فأخبر عن المضاف إليه ، خاضعين 

 ٩ .)٥( كما أخذ السرار من الهلال     رأت مر السنين أخذن مني 

 : وكما قال الشاعر 

************************** 
ــره ا )١( ــه غــــير  ذكــ ــند منســــوب ، ولملطــــبري في درج كلامــ ــه مســ ــراء   )١٩/٥٩(اً ،  أقــــف عليــ ــره الفــ ،         ) ٢/٢٧٧(، وذكــ
 .واهد قول آخر فيها يأتي في الدراسة  

 ).هـ ٢٠٧(هو سعيد بن مسعدة البلخي الأخفش الأوسط ، قرأ النحو على سيبويه ، ولقي الكسائي ، مات بعد  )٢(
 ).١/٥٩٠(عاة ، وبغية الو) ٢/٣٦(، وإ�باه الرواه للقفطي ) ٧٠(طبقات النحويين للزبيدي  
 )٦/٢٨٩(، وهذا القول رواية عن ابن عباس ، ذكره السيوطي في الدر ) ٢/٦٤٣(معا�ي القرآن للأخفش  )٣(

 .عيسى بن عمر الثقفي ، إمام في اللغة والنحو ، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء ، وصنف في النحو  )٤(
 ).٢/٢٣٧(بغية الوعاة  
 ) .١٣/٩٠(، والقرطبي ) ١٩/٦٢(، والطبري )٢/٨٣(ي عبيدة ، وهو في ااز لأبالبيت لجرير  )١(
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    )١( كما شرقت صدر القناة من الدم    وتشرق بالقول الذي قد أذعته 
 .هـسقطت بعض أصابع: ومثله : قال أبو العباس 

 ٣    )٢(رـــــــوءة عمـلا يلقينكم في س                   ا لكميا تيم تيم عدي لا أب:   ومثله :  قال  

 .)٣( توكيداً اء بتيم الأول مقحماًــــفج
 . )٥("، ومثل هذا الحذف لا يقع في شيء من الكلام  )٤(وأما قول الكسائي فخطأ عند البصريين والفراء 

 ٦   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

الرقـاب أم أصـحابها        چٹچليبين هـل المـراد مـن قولـه تعـالى       چٹچا القول في معنى ذكر النحاس رحمه 
 .؟ 

 ٩ ، وقال قتادة على فظلوا خاضعة أعناقهم لها : مجاهد وقد وردت روايات أخرى غير ما ذَكرَه ، فعن 

، واختـار أن   )١( لو شاء ا لنـزل علـيهم آيـة يـذلون بهـا ، فـلا يلـوي أحـد عنقـه إلى معصـية ا          : هذا المعنى 
الخضوع هنا للمخبر عنهم لو �زلـت علـيهم الآيـة ، وأن لفـظ الأعنـاق مقحـم للدلالـة علـى مكـان الخضـوع ، لأنهـم إذا            

 ١٢ . فظلوا لها خاضعين : خضعت رقابهم فهم خاضعون ، وكأن الكلام 

************************** 
 ).شرق ( ، ولسان العرب ) ١٢/٥١(، وابن عطية ) ١٩/٦٠(لطبري البيت للأعشى ميمون ذكره ا )٢(

 ) .٢٨٥(لبيت لجرير كما في ديوا�ه ص ا )٣(
ــه إقحــام   )٤( ــال  ) مــر ( ومثل ــو ق ــال  لصــح ، وكــذا في بيــت الأعشــى أقح ــ " رأت الســنين : "، ول ــو ق    شــرقت: م صــدر ، ول
 .القناة ، لصح ، والشاهد فيها كلها أ�ه أخبر عن المضاف إليه وجاء بالمضاف توكيداً  
 .وسأشير إليه في الدراسة ) ٢/٢٧٧(للفراء معا�ي القرآن  )٥(
 .، وأبو العباس هو المبرد ) ٦٤ -٥/٦٢(معا�ي القرآن  )٦(
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  ويـل أن تكـون الأعنـاق    الطـبري واختـار أن أولى الأقـوال بالصـواب مـا جـاء عـن أهـل التأ        وإلي هذا القول ذهـب  
هي أعناق الرجـال ، ويكـون المعنـى فظلـت أعنـاقهم ذليلـة للآيـة الـتي ينزلهـا ا علـيهم مـن السـماء ، ويكـون              

ــه خــبر عــن الهــاء والمــيم    ــوا فقــد ذلــت  ، في الأعنــاق خاضــعين مــذكراً ، لأ�  ٣     رقــابهم وذلــك أن الرجــال إذا ذل

 .)٢(وإذا ذلت رقابهم فقد ذلوا
، ولم يقـل  ) خاضـعين  ( أن الأعناق لما وصفت بالخضـوع ، وهـذا الفعـل للعقـلاء قـال      : جيهه أيضاً وقيل في تو

، ] ٤/يوسـف [ چ��  �چ، أجراها مجرى العاقل في الخطاب تشبيهاً به ، كما في قولـه تعـالى  ) خاضعة (  ٦ 

 .)٣(]١١/فصلت[ چ�  �  �چ وقوله تعالى 
،  فقد ذكر  ابن عطية أ�ه  المراد في قراءة الجمهور ، وأ�َّا ) تظل أعناقهم ف( واستشهدوا له بما في قراءة طلحة بن مصرف 

ظلـت كـبراؤهم أو جماعتـهم    : فـلا إشـكال ، ويكـون المعنـى     " الجماعة مـن النـاس   : " الأعناق :  إذا قلنا بقول  من يقول  ٩ 

 .)٤(خاضعين ، وإن كان   المعنى الرقاب أي الجارحة ، فيوجه بما تقدم 
عليه أكثر أهل التفسير ، فقد ذكروا أن الأعناقَ أعنـاقُ الرجـال ، والمعنـى فظلـت أعنـاقهم ذليلـة       وهذا الذي 

 ١٢ .)١()أعناقهم ( خاضعة للآية المنزلة عليهم ، وإنما ذُكر لفظ خاضعين لأ�ه خبر عن الهاء والميم في 

************************** 
 ) .١٩/٥٩(الطبري  )١(
 )١٩/٥٩(جامع البيان  )٢(
 ) .١٢/٥١(وهو بمعناه عندابن عطية في المحرر، ) ٢٤/١٠٤(عنه الرازي ، و) ٣/٣٠٥(الزمخشري بهذا المعنى  ذكره )٣(
  ،  )٤/١٤٧(بغوي ، وال) ٤/٣٨(معا�ي السو ، )٤/٨٢(الزجاج : ، وينظر غير ما تقدم ) ١٢/٥٠(المحرر الوجيز  )٤(
ــ ، )٩-٧/٨(، وأبــــو حيــــان ) ٦/١١٦(وابــــن الجــــوزي   ، وابــــن جــــزئ ) ٢/١٥٠(، والبيضــــاوي ) ١٣/٦٢(رطبي والقــ
 ).١٩/٩٦(، وابن عاشور  )١٩/٩٥(والألوسي ، ) ٤/١٠٩(، والشوكا�ي ) ٦/٢٣٤(عود ، وأبو الس) ٣/٨٣( 
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 . )٣(، وقد ضعُف )٢(إن المعنى كبراؤهم وجماعتهم : وقالت طائفة 
 :ـــــــــــيــــح الـــــترج

والراجح الذي عليه أكثر أهـل التفسـير أن الأعنـاقَ أعنـاقُ الرجـال ، والمعنـى فظلـت أعنـاقهم ذليلـة خاضـعة            ٣ 

، وهـذا المعنـى أ�سـب    ) أعنـاقهم  ( للآية المنزلة عليهم ، وإنما ذُكر لفظ خاضعين لأ�ه خبر عن الهاء والميم في 
�زلت تلك الآية ، وقد جرت سنة ا تعالى أ�ه يأخذ بالعـذاب عمـوم    بسياق لأ�ه يكون عاماً في كل مكذب لو

 ٦ . المكذبين كما في قوم عاد وثمود وغيرهم ، والقول أن معناه الكبراء والسادة لا يوافق العموم 

 .، وا أعلم )٤(فضعفه الفراء والطبري وغيرهم من أهل العلم " خاضعيها " أما قول الكسائي أن المعنى 
  چۆ    ۆ      ڭ  ڭڭڭۇۇ*ۓ هه   ے    ے  هچ ٹ ٹ

 ٩ ] .١٣، ١٢/الشعراء[

 .وتوجيه ذلك  چڭڭچو  چڭچذكر مذاهب القراء في : مسألة 
  : رحمه ا النحاس قال 

************************** 
 .وحكى قول الفراء دون أن يسميه ) ١٩/٦٢(، واختاره الطبري )٢/٢٧٧(معا�ي القرآن للفراء  )١(
ســـاؤهم ومقـــدموهم أو جماعتـــهم رؤ: أعنـــاقهم : " النســـفي الـــذي قـــال ،  )٣٥٠()عنـــق  (منـــهم الراغـــب في المفـــردات  )٢(
 )٣/١٧٨.( 
 ) .١٩/٩٧(ضعفه ابن عاشور  )٣(
 ) .٤/١٠٩(الشوكا�ي في فتح القدير وتبعه ) ١٣/٦٢(القرطبي  و�قل تضعيفه عن النحاسمضى كلامهم ،  )٤(
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لأن ا�طــلاق اللســان ، والقــراءة الأولى أحســن  چينظلــقڭڭ ويضــيق چ)٢(وعيســى، وطلحــة ، )١(قــرأ الأعــرج 
 .)٣(" قد كان ليس مما يدخل في الخوف لأ�ه

 ٣ : أحـــدهما: مــن وجهــين    چڭڭۇ* ڭ  ڭچالقـــراءة بــالرفع يعــني في   :" قــال الكســائي    ":رحمــه ا  وقــال  

 .الابتداء 
بالنصـب   ويقـرأ : قـال  ، يعـني �سـقا علـى أخـاف     ، وإ�ي يضيق صـدري ولا ينطلـق لسـا�ي    : بمعنى : والآخر 

 ٦ .وكلاهما وجه

ۅ  چيـدل علـى ذلـك قولـه      ، وهـذا بعيـد   ، عطف علـى يكـذبون   لأن النصب ، الوجه الرفع :  قال أبو جعفر 

 .)٤(" فهذا يدل على أن هذا كذا  ]٢٨-٢٧/طه[ چې  ې*  ۉ  ۉ   ې
 ٩   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 )يضـيق وينطلـق   ( في الفعلـين   قراءة جماهير القراء بـالرفع  ختار أن اأورد رحمه ا قراءة من قرأ بالنصب ، و
 : وهذه القراءة لها وجهان عند أهل التفسير والتوجيه على ما ذكر الكسائي ، 

************************** 
 ) .هـ ١١٩( ثقة ثبت عالم ، مات سنة : ئمة ، قال ابن حجر عبد الرحمن بن هرمز المد�ي ، الأعرج ، وثقه الأ )١(
 ) .٦٠٣(، التقريب ) ١٧/٤٦٧(، تهذيب الكمال ) ٥/٢٩٧(الطبقات  

 .وعيسى هو ابن عمر ، وقد تقدم في المسألة التي قبلها  )٢(

علـــــــــى هـــــــــذا الأمـــــــــر ،     ه سابقة ت بلسا�أي أن العلة التي كا�" لأ�ه مما قد كان :" ومراده بقوله ) ٥/٦٦(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٤٢٠(، والإتحاف ) ٧/١١(البحر : ينظر . يعقوب الحضرمي من العشرة : وقراءة النصب قراء بها  
 ) .٤/٤٨٣(إعراب القرآن  )٤(
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إ�ـي أخـاف أن يكـذبون ، وإ�ـي     : ، والمعنـى  )  أخـاف  (الفعل المرفوع  على أن يكون الفعلان معطوفين: الأول 
 .)١(يضيق صدري ، ولا ينطلق لسا�ي 

له بما تقـدم ، فيكـون الخـوف مـن التكـذيب ، ومـا       مستأ�ف لا تعلق ) يضيق ، ولا ينطلق (أن يكون : والثا�ي  ٣ 

وما يجده في �فسه من أن يضيق صدره مـن مجادلـة فرعـون وخصـومته ، ولا      بعده خبر عن حال موسى 
 . ينطلق لسا�ه للعلة التي كا�ت فيه من قبل 

نصـوب ،  معطوفـان علـى يكـذبون الم   ) ويضـيق ولا ينطلـق   ( أما على قراءة النصب فيكـون المعنـى أن الفعلـين     ٦ 

أخـاف أن يكـذبون وأن يضـيق    : ومعنـاه  ،   فيكون ضيق الصدر وعدم ا�طلاق اللسان مما يخافه موسـى 
 .، فالخوف من هذه الأمور الثلاثة  صدري وأن لا ينطلق لسا�ي

ــه تعــالى   ومــع صــحة القــراء  ــذلك قول ې  *  ۅ  ۉ  ۉ   ېچتين إلا أن قــراءة الجمهــور أظهــر وأقــوى ، ويشــهد ل ٩ 

 . چې
ــا�ي وفي روح  ــن في أ�فســهما     : المع ــوت الأمــرين الأخيري ــى التكــذيب ليــدخلا    ، والظــاهر ثب      غــير متفــرعين عل

 ١٢ . )٢(تحت الخوف 

 .  )٣(وهذا الذي عليه جل أهل التفسير 

************************** 
 ) .١٣/٩٢(و�قله القرطبي عن النحاس واعتمد عليه  )١(
 . ، ومعنى هذا أ�ه يرجح رفعهما بالابتداء) ١٩/٦٥(روح المعا�ي  )٢(
معـــــا�ي " القـــــراءة أكثـــــر في  والرفع : "وقال الزجاج ، ) ٢/٢٧٨(معا�ي القرآن  " والوجه الرفع: " اختاره الفراء ، وقال  )١(
 ) .١٢/٥٣(، وابن عطية )  ٤/٨٤(رآن الق 
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 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
ــان صــحيحتان ،   ــراجح أنهمــا قراءت لــين علــى إلا أن قــراءة الجمهــور أقــوى وأظهــر في المعنــى ، بعطــف الفع  وال

 ٣ .، وقراءة النصب لها وجه لكنه دون هذا في القوة ، وا أعلم ) يكذبون ( وليس على ) أخاف ( 

 .]١٥/الشعراء[ چ�  �  �  �ې  ې  ېۉ   ېچ   ٹ ٹ
 .، من المراد به ؟ چ�چ  ذكر الاختلاف في قوله تعالى: مسألة 

************************** 
وابــــن الجــــوزي ،  )٤/١٤٨(، والبغــــوي )٤/٣٩(، والســــمعا�ي )٢/٥٥١(والســــمرقندي ، ) ١٩/٦٤(الطــــبري : وينظــــر  
ــرطبي ) ٦/١١٨(  ــن جــــزئ  ) ٣/١٧٩(، والنســــفي ) ٢/١٥١(، والبيضــــاوي ) ١٣/٩٢(، والقــ ، وأبــــو    ) ٣/٨٣(، وابــ
 ) ٤/١١١(، والشوكا�ي ) ٦/٢٣٦(السعود  
 ) .٦/٣٦٨(، والشنقيطي ) ٣/٣٤٤(، وكذا ابن كثير ) ٣/٣٥١(واكتفى الواحدي بقراءة  الرفع ، الوسيط  
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كمـا قـال   ، لأن الاثنين جمـع  ، يهما السلام لموسى وهارون عل چ�چيحتمل أن يكون ":رحمه ا  النحاسقال 
 ].١١/النساء[ چې  ې        ې  ې     چ تعالى 

 ٣ .ويحتمل أن يكون لموسى وهارون والآيات  -

 . ويحتمل أن يكون لموسى وهارون ومن أرسل إليهم -
 .)١(" ينوقَإ�ا معكم �اصرين وم: الأول أولاها ليكون المعنى : قال أبو جعفر 

 ٦   :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

الجمـع      لاثـة أقـوال ، واختـار أن القـول الأول أولاهـا ، لصـحة إطـلاق        ث چ�چذكر النحـاس في قولـه تعـالى    
 .الجمع     معاملة ها ، وذلك لعظمهما وشرفهما عوملا على الاثنين كما جاء في القرآن في الآية التي ذكر

] ٤٦/طه [ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ۅٷ  ۋ   ۋچى الآية ، ويشهد له أيضاً قوله تعالى وهذا القول أوفق الأقوال بمعن ٩ 

، وخير ما يفسر به القرآن القرآن ، ويؤيده سياق الآيات فإن ما تقدمه من الكلام حديث عن موسى وهـارون  
لنصـرة  عليهما السلام ، فاتصال الكلام ببعضه أولى من تقدير إضافة معنى آخر ، وتكون المعية هنـا خاصـة با  

، مـا  خاصاً به چ�چوعليه يكون القول   چۋ   ۋ چوالتأييد لهما عليهما الصلاة والسلام وتوافق قوله تعالى  ١٢ 

"  ، ويشـهد لـه أيضـاً قـول ابـن عبـاس       وهو أولى مـن القـول بأنهـا معيـة عامـة كمـا تحتملـه الأقـوال الأخـرى          
إ�َّـا رسـولا   : ن لهما بعـد حجـاب شـديد ، فقـالا     أذ فا�طلقا جميعا ، فأقاما على بابه حينا لا يؤذن لهما ، ثم 

************************** 
 ) .٦٨،  ٥/٦٧(معا�ي القرآن  )١(
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، أو الاكتفـاء بـه ، أو تقديمـه علـى غـيره      إما بـالنص     ، وإلى هذا القول ذهب أكثر المفسرين ،  )١(.."ربك 
)٢(. 

 ٣    وأما القـول الثالـث أن الضـمير لهمـا ولمـن أرسـلا إليـه ، فاختـاره بعـض المفسـرين بحجـة أن مـا قبلـه ومـا بعـده                

خاصة     ، وقد اُعترض عليه بأن المعية )٣(وجاء هو على الجمع ، فدل على أن الكلام عن الجميع  قد ثني ،
 .)٤(، وهي لا تناسب الكافر 

 ٦ .، ولم أقف على القول الثا�ي الذي ذكره النحاس  )٥(إ�ه لهما ولبني إسرائيل معهما: وقيل 

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
، لدلالة القرآن والسياق عليه ، ولسـلامته مـن أي اعـتراض    ، اس وقال به الجمهور والراجح ما ذهب إليه النح

 ٩ .وا أعلم 

 ].١٩/الشعراء[ چ� � ����  �چ  ٹ ٹ

************************** 
 ) .٨/٢٧٥٣(أخرجه ابن أبي حاتم  )١(
، والبغـــــوي ) ٤/٤٠(، والســـــمعا�ي ) ٣/٣٥١(، والواحـــــدي ) ٢/٥٥١(، والســـــمرقندي ) ١٩/٦٥(الطـــــبري : ينظـــــر  )٢(
، وابــن  ) ٧/١٢(، وأبــو حيــان  ) ٣/١٧٩(، والنســفي ) ٦/١١٨(، وابــن الجــوزي  ) ١٢/٥٣(، وابــن عطيــة  ) ٤/١٤٨( 
ــثير   ــين ) ٣/٣٤٤(كــــ ــوكا�ي  )٤٨٠(، والجلالــــ ــعدي ) ٤/١١١(، والشــــ ــنقيطي ) ٥/٥٠٨(، والســــ ) ٦/٣٦٩(، والشــــ
 .وغيرهم  
 ) .٦/٢٣٧(، وأبي السعود ) ٢/١٥٢(وهو قول البيضاوي  )٣(
 ) .١٩/٦٦(ذكره الألوسي استدراكاً على هذا القول  )٤(
 ).١٩/٦٦(قاله الألوسي  )٥(
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 .في معنى الكفر المذكور هنا  :مسألة 
في معناه أقوال  " :قال النحاس رحمه ا: 

 ٣ :كما قال ، منها أن المعنى من الكافرين لنعمتي  -أ 

 .)١(بثة لنفس المنعموالكفر مخ
، فنفـى عـن �فسـه الكفـر     : قـال  ، وأ�ت من الكافرين لقتلـك القبطـي   : والضحاك يذهب إلى أن المعنى  -ب 

 ٦ .)٢( وأخبر أ�ه فعل ذلك على الجهل

 .)٣( المعنى وأ�ت من الكافرين الساعة: وقال الفراء  -ج 
فقد كنت مـن  ، الدين الذي تعيبه الساعة  لأ�ك كنت تتبعنا على، أي وأ�ت من الكافرين : قال السدي  -د 

 ٩ .)٤(الكافرين على قولك

لنعمـة  : لنعمتنـا أي   چ� � �چ :قـال  ؛ ل في معنـاه مـا قالـه ابـن زيـد      ي ـومن أحسن مـا ق : قال أبو جعفر 
 .)٥(تربيتي لك

 ١٢   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
 ) .١٥٢(، وهو في ديوا�ه  شاكر �عمتي�بئت عمراً غير : البيت لعنترة بن شداد العبسي ، وصدره  )١(
 ٠) ١٩/٦٧(أخرجه الطبري  )٢(
 .فحكاه النحاس بمعناه" وأ�ت الآن من الكافرين لنعمتي ، أي لتربيتي إياك" ، وعبارته ) ٢/٢٧٩(معا�ي القرآن للفراء  )٣(
 ) .٨/٢٧٥٤(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٦٦(أخرجه الطبري  )٤(
، وابــن أبــي حــاتم ) ١٩/٦٦(الطــبري : ينظــر . قــول ابــن عبــاس وابــن جــبير بــن إســحاق   ، وهــو) ٥/٧٠(معــا�ي القــرآن  )٥(
 ).٦/٢٩١(، والدر المنثور ) ٨/٢٧٥٤( 
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 : تمله كلمة الكفر هنا ، وهو ينصرف إلى معنيين ذكر النحاس رحمه ا ما ورد عن المفسرين فيما تح
     إ�ــه  مــن الكــافرين   ، أي أ�ــه كــان علــى   أن الكفــر هنــا في مقابــل الإيمــان ، وقــول فرعــون في موســى   :الأول 

 ٣    علـى قـول السـدي ، أو أ�ـه كفـر بقتـل القبطـي ، فالحـال أ�ـه كـافر بهـذه الفعلـة             دينهم الذي يعيبه عليهم   ،  وهـذا  

، فنفى عن �فسه ذلـك ، وأخـبر أ�ـه فعلـه عـن جهـل ، وهـذا قـول الضـحاك ، أو أ�ـه كـافر             )١(�ظر فرعون  في
 .)٢(بإلهية فرعون التي ادعاها

 ٦ .)٣(فالكفر على هذين القولين كفر عام ، وهو مأخوذ من ظاهر اللفظ ، وبه فسَرت طائفة 

ــنعمتي عليــك ، وهــذا  : أن المعنــى  :الثــا�ي       قــول ابــن عبــاس وابــن زيــد وابــن جــبير ،    وأ�ــت مــن الكــافرين ل
 وذكـر الطــبري أن أشــبه بتأويــل الآيـة ، واختيــار الفــراء والنحــاس ، والســياق يسـعف هــذا القــول ، لأ�ــه ذكَّــره    

 ٩ .بنعمة التربية ومكثه فيهم سنين من عمره  

وبيـة وإنمـا كـان يـزعم أ�ـه هـو        بالرب اًلأن فرعـون لم يكـن مقـر   ، أشبه بتأويـل الآيـة   القول وذكر الطبري أن هذا 
 .)٤(عليك وإحسا�نا إليك  وأ�ت من الكافرين �عمتناهذا ، وإنما أراد فغير جائز أن يقول لموسى ،  الرب

 ١٢ .)١(المفسرين  ذهب أكثري إلى هذاو

************************** 
ــه الواحــدي   )١( ــة أول الوجــوه    ) ٣/٣٥٢(قدم ــن عطي ــه اب ــرازي ) ١٢/٥٤(، وجعل ــرطبي ) ٢٤/١٠٩(، وال ) ١٣/٩٥(، والق
 ) .٥/٥٠٩(، والسعدي ) ٧/١٤(، وأبو حيان ) ٣/٨٤(وابن جزئ  
 ) .٢٤/١٠٩(ذكره الرازي وجهاً رابعا في ، وله وجه  )٢(
 .، مع احتمال الوجه الآخر أيضاً ) ٣/٨٤(، وابن جزئ ) ٤/١٦٧(قدمه الماوردي  )٣(
 )١٩/٦٦(جامع البيان  )٤(
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 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
 ، فـإن فرعـون ذَكَّـر موسـى     أن المراد بالكفر هنا كفر النعمة ، فالسـياق قبلـه وبعـده يـدل عليـه      والراجح 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : لمــا أجــاب علــى مقولــة فرعــون قــال   بالنعمــة عليــه في تربيتــه ، وموســى   ٣ 

، ففي ذكر المنة إشارة إلى �عمة سابقة ، وهذا يرجح أن الكفر المذكور هنا  كفـر �عمـة   ] ٢٢/الشعراء[ چڤ
 .، وا أعلم 

 ٦ ] .٢٢/الشعراء[  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  ٹ ٹ

************************** 
ــة   )١( ــن قتيب ــاره اب ــوجيز  ) ٢/٥٥٢(، والســمرقندي ) ٤/٦٨(، وقدمــه الزجــاج  ) ٢٧١(واخت ، ) ٢/٧٨٨(، والواحــدي في ال
ــمعا�ي   ــه  ) ٤/٤١(والســ ــب في مفرداتــ ــوي ) ٤٣٤(، والراغــ ــوزي  ) ٤/١٤٩(، والبغــ ــن الجــ ــرازي ) ٦/١١٩(، وابــ ، والــ
ــو     ) ٤٨١(، والجلالـــــين ) ٣/٣٤٤(، وابـــــن كـــــثير ) ٣/١٨٠(، والنســـــفي ) ٢/١٥٢(، والبيضـــــاوي ) ٢٤/١٠٩(  ، وأبـــ
، وابـــــن عاشـــــور  ) ٦/٣٧٠(الشـــــنقيطي ، و) ١٩/٦٨(، والألوســـــي ) ٤/١١٢(، والشـــــوكا�ي ) ٦/٢٣٨(الســـــعود   
 )١٩/١١٢. ( 
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 .ذكر الاختلاف في تقدير الكلام في هذه الآية : مسألة 
 في هذه الآية أقوال  ":قال النحاس رحمه ا: 

 ٣ :كما قال ، أو تلك �عمة : والمعنى ، ألف الاستفهام محذوفة : قيل 

 .)١(وماذا يضرك لو تنتظر      تروح من الحي أم تبتكر 
    يكـــون في الكـــلام أم أو مـــا    إلا أن، م إذا حـــذفت منـــه الألـــف زال المعنـــى    لأن الاســـتفها، وهـــذا لا يجـــوز 

 ٦ .اأشبهه

لأ�ــه يــروى أ�ــه كــان ربــاه علــى أن ، المعنــى وتلــك �عمــة تمنــها علــي أن عبــدتني وأ�ــا مــن بــني إســرائيل  : وقيــل 
 .يستعبده 

 ٩ . وتركتني، وتلك �عمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل : وقيل 

ــه  ، وال وهــذا أحســن الأق ــ ــدل علي ــني إســرائيل      : أي ، لأن اللفــظ ي ــك اتخــذت ب ــا صــارت هــذه �عمــة لأ�     إنم
 .أن بدل من �عمة ف، لم تكن �عمة ،  ولو لم تتخذهم عبيداً،  عبيداً

 ١٢ .)٢( لأن عبدت بني إسرائيل: ويجوز أن يكون المعنى 

   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : أورد النحاس رحمه ا أقوال أهل العلم في الآية ، وهي 

************************** 
 ).١٣/٧٢(، وذكره القرطبي ) ٧٧(البيت لامرئ القيس ، وهو في ديوا�ه  )١(
 ٠) ٧٣-٥/٧٢(معا�ي القرآن للنحاس  )٢(
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أو تلـك �عمـة تمنـها علـي     ( أن الصيغة صيغة استفهام على تقدير حذف أداة الاستفهام ، وكأن الكلام  :الأول 
 . )١(، وهذا اختيار الأخفش وغيره ) أن عبدت بني إسرائيل 

في   �ي عبداً كغيري من بني إسرائيل ، فيدخل موسى أن عبدتني ، أي ربيتني لتتخذوتلك �عمة  :والثا�ي  ٣ 

 .)٢(ذلك مع سائر بني إسرائيل ، فيكون على سبيل الإ�كار ،  وهو قول جماعة  
وظاهر اللفظ والسياق لا يسعف هذا القول  ،  لما تقدم من امتنا�ه عليه بالتربية  واللبث فـيهم  سـنين مـن عمـره ، لم يـرد       

في مواضع من القرآن  تشعر بأ�ـه كـان  يحظـى برعايـة  امـرأة          ، بل المذكور في  قصة موسى  فيها أن استعبده  كقومه ٦ 

 .فرعون   وعنايتها ، فلم  يتعرض  لما تعرض له بنوا إسرائيل من الذل و الاستعباد والقهر 
ــا إلا رجــل مــن قــومي      :والثالــث  ، أي  وإن   أن المعنــى وتلــك �عمــة أن عبــدت بــني إســرائيل وتــركتني ، فمــا أ�

 ٩ . أحسنت إلي بالتربية  فإن  تعبيدك  لقومي مذهب لهذه النعمة  ، فهذا إقرار وإ�صاف من موسى 

وهذا القول اختيار النحاس ، وحجته أن اللفظ يدل عليه ، لأن المعنى أ�ك اتخذت بـني إسـرائيل عبيـداً ، ولم    
    تعبيـــدك لقـــومي بـــالقهر والاســـتعباد ، لكـــن  تتخـــذ�ي عبـــداً ، فكا�ـــت تلـــك �عمـــة تمنـــها علـــي إذ لم تعـــاملني

 ١٢ .)٣(، واختارته جماعة من المفسرين لأ�ي رجل واحد منهم،  لا يعتبر معه إحسا�ك إلي، وإها�تك لهم 

************************** 
ــا�ي عنــد البغــوي ولم ينكــره    ) ٢/٦٤٥(معــا�ي القــرآن للأخفــش   )١( ــه يم ) ٤/١٤٩(، وهــو الوجــه الث ــده القــرطبي بأ� كــن  ، وأي
و�ســب إلى الفــراء هــذا  )١٣/٩٥(الكــلام ، وذكــر عليــه شــاهداً مــن الشــعر  في ) أم ( حــذف الاســتفهام مــن غــير وجــود   
 .القول وفيه �ظر ، فقول الفراء كقول الطبري والنحاس ، أن ذلك كان إقراراً من موسى بالنعمة  

 ) .٣/٨٤(فهذا أول الوجوه عنده ، وابن جزئ ) ٢٤/١١٠(الرازي : ينظر  )٢(
، ورضـــيه                   ) ٢/٧٨٨(، والواحـــدي في الـــوجيز ) ١٩/٦٩(، والطــبري  ) ٢/٢٧٩(، والفـــراء ) ٢/٤٤٧(وهــو قـــول مقاتـــل   )٣(
 ، ) ٤/١١٢(، وتبعه الشوكا�ي ) ١٣/٩٥(، وهو أول الوجوه عند القرطبي ) ١٢/٥٦(ابن عطية وجهاً أيضاً  
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ــف    ــول الأول بأ�ــه تكل      علــى ســبيل التبكيــت والاســتهجان لقــول فرعــون ،        ، وقــول موســى  )١(ورد الق
  ، إلا أن الـدافع إليهـا إنمـا هـو تعبيـدك لـبني إسـرائيل ممـا سـاقني إليـك خــوف            لأنهـا وإن كا�ـت �عمـة في الظـاهر    

 ٣ . القتل ، ولو لم تفعل ذلك ببني إسرائيل لكنت في كنف أهلي وكفالتهم 

  وهــذا )٢(" يقــول موســى لفرعــون أتمــن علــي أن اتخــذت أ�ــت بــني إســرائيل عبيــداً    :" قــال قتــادة رحمــه ا ،    
   فهام ، والمعنـى أي لـيس لـك أن تمنـها علـي ، لأ�ـك لـو لم تعبـد بـني إسـرائيل مـا كـان             تقرير من موسى بغير اسـت 

 ٦ .)٣(لك فضل في ذلك ، ولقام أهلي بكفالتي وتربيتي 

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
ه ، وهذا القول الأخير هو الراجح فيما ظهر لي لما تضمنه من الإقرار الظاهر ، والتبكيت والرد لفرعون في قول ـ

 ٩ .ومعناه أن ما يزعمه فرعون �عمة هو كذلك في الظاهر ، أما حقيقته فنقمة ، و أعلم 

************************** 
 ) .٧/١٥(واستظهره أبو حيان  
 .كل ما ذكر ) ٦/١٢١(، وابن الجوزي ) ٤/٤٢(، والسمعا�ي ) ٤/١٦٧(وردي وذكر الما 
 ).١٢/٥٦(، وذكر ابن عطية أ�ه تكلف ) ١٩/٦٩(ذكر الطبري أن البيت الذي استشهدوا به قد استقبح  )١(

ه ، وبــه قــال ابــن إســحاق ، أخرج ــ) ٨/٢٧٥٥(، وابــن أبــي حــاتم ) ١٩/٦٩(، والطــبري ) ٣/٧٤(أخرجــه عبــد الــرزاق  )٢(
 ) .  ٦/٢٩٢(الدر : ابن أبي حاتم أيضاً ، وينظر  
، والواحــدي في ) ٢/٥٥٢(، والســمرقندي )٤/٨٦(وهــو اختيــار الزجــاج موجهــاً قــول المفســرين إ�ــه علــى ســبيل الإ�كــار    )٣(
، ) ٢/١٥٢(، ومــال إليــه البيضــاوي ) ١٢/٥٦(، وصــححه ابــن عطيــة ) ٤/١٤٩(، وقدمــه البغــوي ) ٣/٣٥٢(الوســيط  
، ) ١٩/٧٠(، والألوســـي ) ٨/٢٣٨(، وأبـــو الســـعود ) ٤٨١(، والجلالـــين ) ٣/٣٤٥(، وابـــن كـــثير ) ٣/١٨٠( والنســـفي 
 ) .١٩/١١٥(، وابن عاشور ) ٦/٣٧١(، والشنقيطي ) ٥/٥١١(والسعدي  
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 ] .٦٠/الشعراء[چ�  �ٹ ٹ چ 
 .أيراد به الوقت أم الجهة ؟ چ�چذكر الأقوال في: مسألة 

 ٣ .وقت الشروق: أكثر أهل التفسير على أن المعنى  ": قال النحاس رحمه ا 

 .)١( �احية الشرق: المعنى  وأبو عبيدة يذهب إلى أن
ــال  ــا في الشــروق  : أشــرقنا أي : والأول أولى يق ــال  ، دخلن ــا يق ــا في الصــباح  : كم ــا ، أصــبحنا أي دخلن     وإنم

 ٦ .)٢("بناقنا وغرشر: يقال في ذلك 

   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
أي وقت الشروق ، ويدل لهذا أن ا تعـالى    چ�چذكر النحاس رحمه ا أن أكثر المفسرين على أن معنى 

، ولما أسـرى بهـم   ] ٢٣/الدخان[ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  چ  أن يسري بقومه ليلا  ، أمر �بيه موسى  ٩ 

طلبـهم حـين   وخـرج فرعـون في   " :وقـال ابـن عبـاس    أتبعه فرعون وجنوده فما أدركهـم إلا في وقـت الشـروق ،    
اتبـع فرعـون وجنـوده    : " وقـال قتـادة رحمـه ا      "چ�  �چ قولـه   أصبح وبعدما طلعت الشمس ، فذلك

 ١٢ .)٣("موسى حين أشرقت الشمس 

 : أشرقنا أي دخلنا في وقت طلوع الشمس ، ويقال : أي في وقت شروق الشمس ، يقال : قال الزجاج 

************************** 
ــال        )١( ــه ق ــور ، فإ� ــذي في اــاز كقــول الجمه ــدة ، وال ــي عبي " مجــاز الصــبح  : مجــاز المشــرق  : هكــذا �ســب النحــاس إلى أب
 ) .١٢/٦٣(وليس فيه ما ذكره النحاس ، وذكره ابن عطية غير منسوب ) ٢/٨٦( 
 ٠) ٥/٨٣(معا�ي القرآن للنحاس  )٢(
 ) .٣٠٣ -٦/٢٩٨(، والدر) ٨/٢٧٦٩(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر  )٣(
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 .)١(شرقت الشمس إذا طلعت ، وأشرقت إذا أضاءت وصفت ، وأشرقنا نحن دخلنا في الشروق 
هذا كله يدل على الوقت لا على الجهة ، خلافـاً لمـا �سُـب إلي أبـي عبيـدة ، وبمـا أن قـول أبـي عبيـدة كقـول           و

 ٣ .)٢(جمهور المفسرين ، فلا خلاف 

ــرأ الحســن وغــيره   ــرقين   ( وق ــاتبعوهم مش ــراءة   )٣(بالتشــديد وألــف الوصــل ، أي نحــو المشــرق   ) ف ، وهــي ق
 .شاذة 

 ٦ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

    الصـــحيح في هـــذا هـــو قـــول جمهـــور المفســـرين أن المعنـــى عنـــد شـــروق الشـــمس ، لدلالـــة القـــرآن ،  والقـــول 
    والســـياق علـــى ذلـــك ، وأن مـــا �سُـــب إلى أبـــي عبيـــدة لا يصـــح ، ولا تعـــارض القـــراءة الصـــحيحة بقـــراءة   

 ٩ .شاذة 

************************** 
 ).٤/٩٢(معا�ي القرآن وإعرابه  )١(
، ) ٤/١٥٢(، والبغــــــوي )٤/٤٩(ســــــمعا�ي ، وال) ٣/٣٥٤(، والواحــــــدي في الوســــــيط ) ١٩/٧٨(الطــــــبري : ينظــــــر  )٢(
 .وعامة المفسرين ) ١٣/١٠٥(، والقرطبي ) ٢٤/١١٩(والرازي  ، ) ١٢/٦٣(عطية  ، وابن ) ٣/٣٢١(والزمخشري  
 ).١٣/١٠٦(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
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 ].٦٤/الشعراء[ چڦ  ڄ  ڄٹ ٹ  چ 
 .، وبيان الراجح  }اأزلفن{ذكر أقوال المفسرين في : مسألة 

 ٣ .)١(أهلكنا چڦچ  :قال الحسن  ": قال أبو جعفر

 . )٢( ومنه ليلة المزدلفة، جمعنا  چڦچ : وقال أبو عبيدة 
 . )٣(فأغرقناهم، قربناهم من البحر  چڦچ  :وقال قتادة 

ڃ  ڃ     چ   هومن ـ، أصـحها  : وقـول قتـادة   ، وهـذه الأقـوال متقاربـة لأ�ـه إنمـا جمعهـم للـهلاك        : قال أبـو جعفـر    ٦ 

 .)٤(ر الليالي زلفا فزلفام: ومنه ، قربت : أي  ]٩٠/الشعراء[ چچ
 .)٥("بالقاف ) وأزلقنا (وروي عن أبي بن كعب أ�ه قرأ 

 ٩   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

  عنـاه في اللغـة ،  أد�ينـا أو قربنـا ، فقـد فسـروا اللفـظ بم     : ذكر النحاس أقوال السلف في أزلفنـا ، فأمـا مـن قـال     
 وبما يقتضيه السياق ، فإنهم فسروا ذلك بأن ا قدم فرعون وقومه وساقهم إلى البحر وأزلفهم ، ولم 

************************** 
 ).٢/٥٥٦(عن الحسن  ، وذكره السمرقندي) ١٩/١٨" (وأزلفنا ثم وأهلكنا: وقال بعضهم : " ذكره الطبري بقوله   )١(
 ).٢/٨٧(ااز  )٢(

، وعنـد الطـبري مثلـه عـن ابـن عبـاس       ) ٨/٢٧٧٤(، وابـن أبـي حـاتم    )١٩/٨١(، والطـبري  )٢/٧٤(أخرجه عبـد الـرزاق    )٣(
 .، وعن عطاء عند ابن أبي حاتم ) ١٩/٨٢،٨١(، وعن السدي  
 .باختلاف يسير ) ١٩/٨١(والطبري ، ) ٢/٨٧(هذا صدر بيت للعجاج  ، وقد ذكره أبو عبيدة في ااز  )٤(
، ) ٢/١٢٩(، وقــراءة أبــي ذكرهــا ابــن جــني في المحتســب و�ســبها لعبــد ا بــن الحــارث   ) ٥/٨٥(معــا�ي القــرآن للنحــاس  )٥(
 .و�سباها لأبي وابن عباس وابن الحارث  )٧/٢٧(بو حيان ، وأ) ١٢/٦٤(وذكرها ابن عطية  
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چ  چ  * ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ يـــهلكهم بعــد ، وإنمــا كــان الإهــلاك أي الإغــراق بعــد ذلــك ، قــال ســبحا�ه  

 . )١(، وهذا قول أكثر أهل التفسير] ٦٦،  ٦٥/الشعراء[ چچ
ڦ  چ :وقـد زعـم بعضـهم أن معنـى قولـه      :" ذكره الطبري ولم ينسبه لـه ، وإنمـا قـال    ) جمعنا( وقول أبي عبيدة  ٣ 

 .)٢(" ومعنى ذلك أنها ليلة جمع: قال ، ومنه ليلة المزدلفة : قال ، جمعنا  چڄ  ڄ
بعضـهم مـن بعـض ،    وكـلا القـولين حسـن جميـلٌ ، لأن جمعهـم تقريـب       : واستحسن هذين القولين الزجاج ، قال 

 ٦ . )٣(وأصل الزلفى في كلام العرب القربى 

 .وأما قول الحسن رحمه ا فهو تفسير باللازم ، أي أنهم أزلفوا للهلاك ، ففسر الكلمة باللازم من السياق 
 :الـــــترجـــــــــــيــــح 

وال ، بدلالة السياق ، ولـوروده في  والراجح ما عليه جمهور المفسرين من أن معناه قربنا وأد�ينا ، فهو أصح الأق ٩ 

القرآن على هذا المعنى ، ولأ�ه من معا�ي الكلمـة في اللغـة ، ومـا ذكـره الحسـن تفسـير بـاللازم وهـو صـحيح ،          
 . لكن الأول أولى وأقوى ، وا أعلم 

************************** 
، ) ٢/٧٩٠(، والواحــــدي في الــــوجيز  ) ٢/٥٥٢(، والســــمرقندي ) ١٩/٨١(، الطــــبري ) ٢٧٢(ابــــن قتيبــــة  : ينظــــر  )١(
ــة  ) ٤/١٥٣(، والبغــوي ) ٤/٥١(، والســمعا�ي ) ٣/٣٥٤(والوســيط   ــن عطي ــن الجــوزي  ) ١٢/٦٤(، واب ) ٦/١٢٧(، واب
ــرطبي    ــن جــزئ  ) ٣/١٨٦(، والنســفي ) ٢/١٥٦(، والبيضــاوي ) ١٣/١٠٧(والق ــان  ) ٣/٨٦(، واب ــو حي )  ٧/٢٧(، وأب
 ) .١٩/١٣٦(، وابن عاشور ) ٥/٥٢١(، والسعدي ) ١٩/٨٩(، والألوسي ) ٤/١١٩(كا�ي والشو 

 .وعبارته تشعر بعدم رضاه عن هذا القول ) ١٩/٨٢(جامع البيان  )٢(

 ) .٢١٥،  ٢١٤) ( زلف ( ، وينظر في معنى الزلفى المفردات ) ٤/٩٣(معا�ي القرآن  )٣(
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 ] .٧٧/الشعراء[ چۅۅ  ۉ ۉ  ې  ۋٹ ٹ چ
 .لى ذلك في المعنى القول  في الاستثناء في هذه الآية ، وما يترتب ع: مسألة 

 ٣ .ليس من الأول  يجوز أن يكون استثناء ":النحاس رحمه ا قال 

 . كل ما تعبدو�ه عدو لي يوم القيامة إلا ا جل وعز: ويجوز أن يكون المعنى 
 . )١(" أن المعنى فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة: ومن أصح ما قيل فيه 

 ٦   :ـــــــــة الـــــــــــــــــــــدراســ

 : ذكر النحاس رحمه ا الاختلاف في الاستثناء في هذه الآية ، وأن للعلماء فيه قولين 
الاستثناء متصل ، والضمير لكل معبـود عبـدوه ، والمعنـى أنهـم يعبـدون ا ويشـركون       :  فقال بعض المفسرين

ولا أرجــوهم ، إلا رب العــالمين الــذي  فــإن مــا تعبــدونهم عــدو لي لا أخــافهم  : بــه غــيره ، فيكــون الاســتثناء   ٩ 

في منـاظرة   أشركتم به ، فإ�ي أعبده وأخافه وأرجوه ، ويشهد له ما أخبر ا تعالى بـه مـن قـول إبـراهيم     
  �  �  �  ��ی  ی  ي  ي     �  �  �  �  �     �  �  �  �  �چ  قومــــــــــــــــه 

 ١٢ . )٢(ها اختاره الزجاج  وجماعة ، وهذا المذهب في تفسير] ٨١/الأ�عام [ چ�           �   �  ��

فإن ما تعبدو�ه من دون ا عـدو لي لا أعبـدهم   : أخرى إلى أن الاستثناء منقطع  ، والمعنى وذهبت طائفة 
، ولا أخاف منهم ضراً ، ولا أرجو �فعاً  ، ولكن رب العـالمين أعبـده ، فإ�ـه لي ولي ولا أتـبرأ منـه ودل القـرآن       

************************** 
 ٠) ٥/٨٧،٨٦(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
 ).٢/١٥٧(، البيضاوي ) ٤/٥٣(، وقدمه السمعا�ي ) ٢/٥٥٧(، والسمرقندي ) ٤/٩٣(معا�ي القرآن وإعرابه  )٢(
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ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      چ مــن عبــادة غــير ا في مواضــع كقولــه تعــالى  الكــريم علــى تــبرئ إبــراهيم

 ] .٢٧، ٢٦/الزخرف[ چژ  ڑ  ڑ  ک  ک* ڈ   ڈ 
 ٣ .)١(أفرأيتم كل معبود لكم ولآبائكم فإ�ي منه بريء لا أعبده إلا رب العالمين: معنى الكلام : قال الطبري 

هـم عـدو لي إلا رب العـالمين    :" فيـه الفـراء الـذي ذكـر أن المعنـى       وأما قول النحاس أن العداوة في الآخرة فتبع
، )٢("أي لــو عبــدتهم كــا�وا لي يــوم القيامــة عــدواً وضــداً        چۅۅ  ۉ ۉ  ې ۋچ فــإ�ي أعبــده ، وإنمــا قــال    

 ٦ .)٣(والاستثناء منقطع على هذا المعنى 

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
من القولين له وجه ، لكن القول بأ�ه استثناء منقطـع هـو الـذي عليـه      والذي يظهر من أقوال أهل التفسير أن كلا

إذ الظـاهر أنهـم مـا كـا�وا     " أكثر المفسرين ، وهو أظهر بدلالة القرآن عليه في موضع آخـر ، وكـذلك السـياق ،     ٩ 

 . )٤(..."يعترفون بالخالق ، ولم يكو�وا يجعلون آلهتهم شركاء  كما هو حال مشركي العرب 
 .عالى أعلم وا ت

************************** 
 ) .١٩/٨٤(جامع البيان  )١(
 وذكر الأقوال الأخرى ،  ) ١٣/١١٠(، والقرطبي ) ٢/٢٨١(معا�ي القرآن للفراء  )٢(
ــوج) ٢/٥٢٨(وهــو اختيــار مكــي في مشــكل الإعــراب    )٣( ، وقدمــه ) ٣/٣٥٥(، والوســيط ) ٢/٧٩١(يز ، والواحــدي في ال
ــوي   ــري ) ٤/١٥٣(البغـ ــة  ) ٣/٣٢٤(، والزمخشـ ــن عطيـ ــويين    ) ١٢/٦٦(، وابـ ــر النحـ ــول أكثـ ــه قـ ــوزي أ�ـ ــن الجـ ــر ابـ ، وذكـ
ــذكرة ) ٦/١٢٨(  ــرطبي ) ١/٤١(، والت ــة  ) ١٣/١١٠(، والق ــن تيمي ــثير  ) ١٦/٥٩٩(، واب ــن ك ــين ) ٣/٣٥٠(، واب ، والجلال
 ) .٥/٥٢٤(، والسعدي ) ١٩/٩٥(، والألوسي ) ٤/١٢٢(، والشوكا�ي ) ٤٨٥( 

 ) .١٩/١٤١(قاله ابن عاشور وساق أدلة أخرى عليه كعبادة الشمس وغيرها من الكواكب  )٤(
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 ].١٢٩/الشعراء[ چ� �  �  �ٹ ٹ چ 
 .چ�چذكر أقوال السلف في : مسألة 

 چعن مجاهد ، روى ابن أبي نجيح ":قال النحاس رحمه ا�٣  .)١(وحصو�اً قصوراً: قال  چ 

 .)٢(هي مصا�ع الماء: وقال سفيان 

 .)٣(واحدها مصنع ومصنعة : قال أبو إسحاق 

 ٦ .اهد من أن المصا�ع القصور والحصون معروف في اللغة والذي قاله مج: قال أبو جعفر 

 .)٤(يقال لكل بناء مصنع ومصنعة : قال أبو عبيدة 

 . )٥(" بالآجر والطين: قال ،  عن مجاهد، كثير وروى عبدا بن 
 ٩   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 : أورد النحاس قولين عن السلف في المراد بالمصا�ع 
 ، وذكر أن هذا المعنى )٦(قول مجاهد أنها القصور والحصون  ، ويروى عن ابن عباس وغيره :ل الأو

************************** 
 ) .٨/٢٧٩٤(، وابن أبي حاتم ) ١٩/٩٥(، والطبري ) ٣/٧٤(أخرجه عبد الرزاق  )١(
ــادة     )٢( ــرزاق  أ" مآخــذ المــاء :" لم أقــف علــى قــول ســفيان ، لكــن قــال قت ،  ) ١٩/٩٥(، والطــبري ) ٣/٧٤(خرجــه عبــد ال
 ) .٦/٣١٣: (، وينظر الدر ) ٩/٢٧٩٤(وابن أبي حاتم  

 ) .٤/٩٦(معا�ي القرآن للزجاج  )٣(

 ) .٢٧٣(، وبه قال ابن قتيبة ) ٢/٨٨(مجاز القرآن  )٤(

 ) .٥/٩٣(معا�ي القرآن  )٥(
 ) .٤/١٥٧(، والبغوي ) ٧/١٧٤(الثعلبي :  ينظر  )٦(
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معروف في اللغة ، ويؤيده سياق الآية ، فإن ا تعـالى ذكـر علـة هـذا الاتخـاذ وهـي الرغبـة في الخلـود ، كـأنهم          
عليه ، مما يـدفعهم إلى اتخـاذ   مخلدين من كثرة ما يتخذون من المصا�ع ، وهذا يدل على حبهم للد�يا وحرصهم 

 ٣      البيـــوت والحصـــون والتمتـــع بالـــد�يا ، فيظهـــر بـــذلك التناســـب بـــين اتخـــاذ القصـــور وطلـــب الخلـــود ، ولفـــظ   

  ، و�ــص علــى هــذا القــول   )١(" مــا يصــنعه العبــاد مــن الأبنيــة والآبــار والأشــياء  " المصــا�ع في اللغــة يــدل علــى  
 .)٢( وقدمه جمع من أهل المفسرين

قول سفيان وقتادة أنها مصا�ع الماء ، وهذا أيضاً له وجه ، وقدمته طائفة أخرى من المفسـرين ، لأن   :ي الثا� ٦ 

ج عميــق تتخــذ للمــاء وتجمــع    شــبه صــهري " المصــا�ع جمــع مصــنعة ، وهــي الحــوض وموضــع المــاء ، وهــي       
  . )٣("مصا�ع

شيئا من ذلك بالذكر  ، واللغـة تحتمـل   وبعض المفسرين يرى أن الآية عامة في كل ذلك لأن ا تعالى لم يخصص  ٩ 

 .ما قيل ، فلا وجه للحصر في شيء دون غيره 
  بنــاء  والعــرب تســمي كــل ، إن المصــا�ع جمــع مصــنعة  : والصــواب مــن القــول في ذلــك أن يقــال   : الطــبري قــال 

 ١٢ ،  وجائز أن يكون كان مآخذ للماء، مشيدة  وحصو�اً وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصوراً، مصنعة 

************************** 
 ) .صنع ( ، وينظر اللسان ) ٥٣٣) (صنع ( لعين ا )١(
، والواحــدي ) ٧/١٧٤(، والــثعلبي ) ٣/٢٨٢(، وابــن أبــي زمــنين   ) ٢/٥٦٢(، والســمرقندي ) ٢/٤٥٩(مقاتــل : ينظــر  )٢(
 ).٣/٣٥٤(، وابن كثير ) ٦/١٣٦(، وابن الجوزي ) ٤/١٥٧(، والبغوي ) ٣/٣٥٩(، والوسيط ) ٢/٧٩٣(في الوجيز  
،    ) ٣/٣٣١(، والزمخشــــري ) ٤/٥٩(، والســــمعا�ي ) ٤/٩٦(، وهــــو اختيــــار الزجــــاج ) ٥٣٣)  (صــــنع ( ينظــــر العــــين )٣(
ــرازي   ــين ) ٣/١٩١(، والنســفي ) ٢/١٦١(، والبيضــاوي ) ٢٤/١٣٥(وال ــي الســعود  ) ٤٨٨(، والجلال ، ) ٦/٢٥٧(، وأب
 ).١٩/١٦٧(عاشور  ، وابن ) ١٩/١١٠(والألوسي  
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 فالصواب أن يقال فيه ما قال ا ، ولا هو مما يدرك من جهة العقل ، ولا خبر يقطع العذر بأي ذلك كان 
 .)١( إنهم كا�وا يتخذون مصا�ع

 ٣ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

والذي يظهـر لي أن اللغـة قـد دلـت علـى المعنـيين ، وأن مـراد النحـاس تصـويب القـولين إذ لا تعـارض بينـهما ،             
وعليه فما ذكره الطبري هو الأ�سب ، لأن ا تعالى عم لفظ المصا�ع ولم يخصه بشيء ، فلا وجه للقول بأحـد  

 ٦ . المعنيين دون الآخر ، فالعموم أولى ، واللفظ صالح للكل ، وا أعلم 

************************** 
ــو ) ٢/٤٤٧(، والعــز ) ١٣/١٢٣(، والقــرطبي ) ١٢/٧٢(، وإليــه ذهــب ابــن عطيــة   )٩٦،  ١٩/٩٥(جــامع البيــان  )١( ، وأب
 ) .٤/١٢٧(، والشوكا�ي ) ٧/٤٢(حيان  
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 ].١٢٩/الشعراء[ چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹٹ ٹچ 
 . ، وبيان الراجح }فارهين{ذكر أقوال المفسرين في :  مسألة
 ٣ . )١(أي حاذقين بنحتها: قال أبو صالح  ":النحاس رحمه ا قال 

 . )٢(أي حاذقين   چٹ چ :وقال منصور بن المعتمر 
 .)٣( أي آمنين  چٹ چ: وقال الحسن 

 ٦ .)٤( بألف أي متجبرين  چٹ چ :وقال عبدا بن شداد 

 .)٥(أي معجبين  چٹ چ: وقال قتادة 
 .)٦(رينأي أشرين بط  چٹ چ: وقال مجاهد 

 ٩ فكأن الهاء مبدلة من حاء ، وأبي عبيدة ، وهو قول أبي عمرو ، وهذا أعرفها في اللغة : قال أبو جعفر 

************************** 
 ) .٦/٣١٥(الدر المنثور : ، وينظر ) ٩/٢٨٠٢(،  وابن أبي حاتم )١٩/١٠٠(أخرجه الطبري  )١( 
 ) .٦/٣١٥(الدر المنثور : وأخرجا عن ابن عباس مثله ، وينظر 
 .لم أقف عليه من قوله ، ومضى في الذي قبله ذكر من قال به من السلف  )٢(
، وأخـــرج ابـــن أبـــي حـــاتم عـــن قتـــادة مثلـــه )٥١٩(لم أقـــف عليـــه مســـنداً ، لكـــن ذكـــره ابـــن زنجلـــة في حجـــة القـــراءات  )٣(
 )٩/٢٨٠٣. ( 
 ) . ٦/٣١٥(ور الدر المنث:، وينظر )  ٩/٢٨٠٢(، وابن أبي حاتم )١٩/١٠٠(أخرجه الطبري  )٤(
 ٠) ٦/٣١٦(الدر : ، وينظر ) ٩/٢٨٠٣(، وابن أبي حاتم ) ١٩/١٠١(، والطبري )٢/٧٥(أخرجه عبد الرزاق  )٥(
ــا ) ٩/٢٨٠٢(، وابــــن أبــــي حــــاتم  ) ١٩/١٠١(أخرجــــه الطــــبري  )٦( شــــرهين ، ومثلــــه عنــــد ابــــن أبــــي زمــــنين   : وفيهمــ
 ) .٦/٣١٥(، وأخرجا عن ابن عباس مثله ، وينظر الدر ) ٣/٢٨٣( 
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 .)١("بمعنى واحد }ن يهرِفَ{و  }نيهارِفَ{وأبو عبيدة يذهب إلى أن ، لأنهما من حروف الحلق 
   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٣ ، } فـارهين  {أهـل الكوفـة  عاصـم وحمـزة والكسـائي بـالألف        ان سـبعيتان ، فقـرأ  لحـرف فيـه قراءت ـ  هذا ا

، وعليــه اختلــف المعنــى في تفســيره ، فمــن قــرأ بــالألف قــال المعنــى    )٢(}فــرهين{وقــرأ البــاقون بغــير ألــف 
     ، ومــن قــرأ بغــير ألــف فــالمعنى أشــرين بطــرين ، وعامــة أهــل        )٣(حــاذقين بنحتــها ، واقتصــر عليــه الــبعض    

 ٦ .)٤(لتفسير على ذكرِْ المعنيين تبعاً لاختلاف القراءات ا

 .)٥(وذكر الزمخشري وغيره أ�ه من الفرَه أي الكَيس والنشاط 
 :الـــــترجـــــــــــيــــح 

ومعنـى قـراءة مـن    ، فبأيتـهما قـرأ القـارئ فمصـيب     قرأ بكل منهما جماعة ، قراءتان معروفتان والصواب أنهما  ٩ 

ــرأ  ــارهين {ق ــها مــتخ حــا}ف ــها   ينيرذقين بنحت ــرأ   ، كيســين مــن الفراهــة  ، لمواضــع نحت ــراءة مــن ق ومعنــى ق
 .، وا أعلم  مرحين أشرين} فرهين {

************************** 
، والطــبري ) ٢٧٤(، وجــوزه ابــن قتيبــة   ) ٢/٨٩(، وقــول أبــي عبيــدة في اــاز    )  ٥/٩٧،٩٦(معــا�ي القــرآن للنحــاس    )١(
 ).٧/١٧٦(، والثعلبي ) ١٩/١٠١( 
 ) .٤٧٢(ينظر السبعة لابن مجاهد  )٢(
 ) .٢/٢٨٢(، والفراء ) ٢/٤٦٠(وهو مقاتل  )٣(
، والبغــوي  ) ٤/٦١(، والســمعا�ي  ) ٣/٣٦٠(، والواحــدي في الوســيط   ) ٤/٩٦(، والزجــاج  ) ٢٧٤(ابــن قتيبــة   : منــهم  )٤(
 ) .١٩/١١٣(، والألوسي ) ٣/٣٥٦(، وابن كثير ) ٧/٤٦(، وأبو حيان ) ١٣/١٣٩(، والقرطبي ) ٤/١٥٧( 
 ).٣/١٩٢(، والنسفي ) ٢/١٦٣(، والبيضاوي ) ٢٤/١٣٧(، وتبعه الرازي ) ٣/٣٣٣(الكشاف  )٥(
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 ].١٧٦/الشعراء[ چۉ  ې     ۅ  ۉٹ ٹ چ
 .الرد على من زعم أن الأيكة اسم موضع : مسألة 

 ويـروى أنهـم كـا�وا أصـحاب     ،  كالأيكـة عنـد أهـل اللغـة الشـجر الملتـف والجمـع أي ـ        ":قال النحاس رحمه ا ٣ 

 .شجر ملتف 

 .)١(إن الأيكة اسم موضع ولا يصح ذلك ولا يعرف: وقد قيل 
 ٦  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 چچ  چچ  ڇ  ڇچ هـــذه المســـألة ســـبق أن أرودهـــا النحـــاس في ســـورة الحجـــر عنـــد تفســـير قولـــه تعـــالى 
بيان القول الراجح فيها وأشرت هناك إلى قولـه هـذا   ، وقد مضت دراستها مستوفاة هناك ، مع  ]٨٧/الحجر[

 ٩ .) ٢(، وإنما أوردتها هنا للوقوف على كل موضع فيه للنحاس ترجيح أو اختيار 

  :ـيـــح ــــــترجـــــــالـــــ
 والــراجح مــذهب جمهــور المفســرين أن الأيكــة هــي الغيضــة ذات الشــجر الملتــف كمــا تقــدم بيا�ــه في الحجــر ،   

 ١٢ .اسم موضع لا دليل عليه ، ولا يعرف من قاله ، وأهل التفسير على خلافه ، وا أعلم والقول بأ�ه 

************************** 
 ) .٥/١٠٠(معا�ي القرآن  )١(
 . من هذا البحث ) ١٩٦و  ١٩٣(ص : ينظر  )٢(
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 ].١٧٦/الشعراء[ چۉ  ې     ۅ  ۉٹ ٹ چ
 .اسم البلد كله ) الأيكة ( اسم قريتهم ، وأن ) لَيكَة ( د على ما حكاه أبو عبيدة أن الر: مسألة 

 كةَچة من أن فأما ما حكاه أبو عبيد  ":قال النحاس رحمه ا٣ وأن     ،هي اسم القرية التي كا�وا فيهـا   چلَي 

حجـة حتـى      وهـذا لا تثبـت بـه    ، عرف مـن قالـه وإنمـا قيـل     ي فشيء لا يثبت ولا ، اسم البلد كله  چڇ چ
يأهـل التفسـير       لأن أهـل العلـم جميعـا مـن     ، ولو عرف من قاله لكان فيـه �ظـر   ، من قاله فيثبت علمه  عرف

 ٦ .)١(المتلف    ، ولا �علم بين أهل اللغة اختلافاً أن الأيكة الشجر .... كلام العرب على خلافهوالعلم ب

  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
   هذه المسألة هي السابقة ، لكـن النحـاس بـين هنـا أن أبـا عبيـدة قـد حكـى هـذا القـول ، ولم يكـن صـرح بـه              

الآيـة في معـا�ي القـرآن ، ومـراده التنبيـه علـى أن هـذا القـول غلـط ، وإن           في سورة الحجر ، ولا في تفسير هذه ٩ 

  حكــاه بعــض أهــل اللغــة ، واحــتج في ردهّ لهــذا القــول بأ�ــه لم يــرد مــن طريــق معــروف عنــد أهــل اللغــة ، إنمــا      
    ا ولا يثبــت أمــر كهــذا أو ينفــى إلا أن يعــرف مــن قالــه ، ولــو عــرف مــن قالــه ففيــه �ظــر ، لمخالفتــه لم ــ ) قيــل ( 

 ١٢  أجمــع عليــه أهــل التفســير والعلــم بكــلام العــرب ، لإجمــاعهم علــى أن الأيكــة الشــجر المتلــف ، فــلا يــترك قــول     

 .  الحجة من أهل العلم لقول لا يعرف قائله ، بل لو عرف لرَد لشذوذه ، وا أعلم 
  :ـيـــح ــــــترجـــــــالـــــ

 ١٥ .، وقد بينت ذلك في سابقتها ومثيلتها في سورة الحجر والراجح قول جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً

 ] .٢١٣/الشعراء[ چچ چ   چچ    ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڃٹ ٹ چ
************************** 

 ).٤٩٩-٣/٤٩٨(إعراب القرآن  )١(
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 .ذكر أقوال المفسرين في المراد بهذا النهي ، ومن توجه إليه : مسألة 
 قل لمن كفر هذا  :قيل  ":قال النحاس رحمه ا. 

�ه معصوم مختار ، ولكنه خوطب بهذا ليعلم َ ا جل وعـز  وإن كان لا يفعل هذا لأ هو مخاطبة له : وقيل  ٣ 

أي ] ٢١٤/الشـعراء [چڇ  ڇ  ڇچ حكمه في من عبد غيره كائناً من كان ، وبعد هذا ما يـدل عليـه ، وهـو    
 .  )١("لئلا يتكلوا على �سبهم وقرابتهم منك ، فَيدعوا ما يجب عليهم 

 ٦   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 : ذكر أهل التفسير في هذه المسألة قولين 
لأن قومـه دعـوه إلى دينـهم ، وعرضـوا عليـه الملـك والمـال ، فنـهاه ا           هـو خطـاب للـنبي    : فمنهم من قال 

 ٩ .)٢(تعالى عن ملة أهل الكفر ، وأ�ذره بهذه الآية 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ڑ چ  ، والمـراد بـه أمتـه ، وهـذا �ظـير قولـه تعـالى         ظاهر الخطاب له  :وقيل 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ   وقولــــه ســــبحا�ه ،  ]٢٢/الأســــراء[ چگ  گ

أ�ـت أكـرم الخلـق    : يقـول  ، بـه غـيره    ذرحي: أ�ه قال   ابن عباس  ، ويوضحه ما روي عن ]٦٥/الزمر[ چٷ ١٢ 

 .)٣(ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك، ي عل

************************** 
 ) .٤/٥٠٤(إعراب القرآن  )١(

 ).٤٩٢(، والجلالين ) ٤/٦٩(، والسمعا�ي ) ٢/٤٦٦(مقاتل  )٢(
 ) .٦/١٤٧(، وابن الجوزي في الزاد ) ٤/١٦١(، والبغوي ) ٣/٣٦٤(ذكره عنه الواحدي  )٣(
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ابتداء ، مع اليقين أ�ه لا يقع منه الإشراك ، ولكن ليكون ذلك تحـذيراً بليغـاً    أ�ه للنبي والمفهوم من هذا القول 
 للناس كافة ، أ�ه وإن كان رسول ا  توعده بالعـذاب ،    -وحاشاه من ذلك  -لو وقع في الشرك فإن ا

 ٣ .فكيف بغيره من العباد إن أشرك با شيئاً ، فإن الشرك ذ�ب لا يغفر 

بهــذا مــع كو�ــه منزهــاً عنــه معصــوماً منــه ، لحــث العبــاد علــى    الزمخشــري وغــيره أن خطــاب الــنبي وذكــر 
 .)٢(، وأقوال المفسرين تدل على هذا المعنى )١(التوحيد ، ونهيهم عن شوائب الشرك 

 ٦ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

والمـراد بـه أمتـه ،     أن الخطـاب لـه   وهذا القول هو الراجح لدلالة ما ذكـر مـن الآيـات عليـه ، والـتي مفادهـا       
  : فعلــم أن المقصــود غــيره ، وفي هــذا �كتــة لطيفــة ذكرهــا الــرازي ، فقــال    ولأ�ــه محــال أن يقــع منــه الكفــر  

 ٩  أن يوجهـــه إلى ، لأن مـــن شــأن الحكـــيم إذا أراد أن يؤكـــد خطـــاب الغـــير  ، لغـــيره وهــو خطـــاب في الحقيقـــة  "

ــان المقصــود ، الرؤســاء في الظــاهر   ــاع    وأن ك ــذلك هــم الأتب ــذلك     ، ب ــق ب ــا يلي ــه م ــالى أراد أن يتبع ــه تع      ،ولأ�
 .، فهذا هو القول الراجح ، وا أعلم  )٣("  فلهذه العلة أفرده بالمخاطبة

************************** 
ــول البيضــاوي    ) ٣/٣٤٣(الكشــاف  )١( ــذا الق ــى ه ــه عل ، ) ٤/١٣٨(، والشــوكا�ي ) ٣/١٩٨(، والنســفي ) ٢/١٦٧(، وتبع
 ، ) ١٩/١٣٤(والألوسي  

، وأبــو حيــان ) ١٣/١٤٢(، والقــرطبي ) ١٢/٨٣(، وابــن عطيــة ) ٢/٥٦٩(، والســمرقندي ) ١٩/١١٨(الطــبري : ينظــر  )٢(
 ).١٩/٢٠٠(، وابن عاشور ) ٦/٣٨٤(لشنقيطي ، وا)٥/٥٥١(، والسعدي ) ٣/٣٦٢(، وابن كثير ) ٧/٥٩( 

 ) .٢٤/١٤٨(التفسير الكبير  )٣(
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 ].٢٢٤/الشعراء[چۇ  ۆ  ۆٹ ٹ چ 
 : باس في تفسير هذه الآية وبيانها ، وفيه مسائل ذكر ما روي عن ابن ع

 ٣ .شعراء الكفار لا عموم الشعراء المراد بهم   چۇچ : مسألة 

 .ضلال الإ�س والجن ، وليس الرواة  چۆچ :مسألة 
 .أي في الشعر وغيره      چ��  �چالعموم في  :مسألة 

 بــن صــالح ، قــال   :" قــال النحــاس رحمــه ا ٦   حــدثني معاويــة بــن : حــدثنا بكــر بــن ســهل ، حــدثنا عبــد ا 

، يتـبعهم ضـلال   )١(الكفـار     هـم  : قـال     چۇ  ۆ  ۆچ اس صالح ، عن علي بن أبي طلحـة ، عـن ابـن عب ـ   
 . )٢(الجن والإ�س

ــال  ــال  : ق ــم ق ــول  ]٢٢٥/الشــعراء[ چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉچ ث ــو يخوضــون  : يق ــل لغ ې  ېې  ې  چفي ك ٩ 

 . أكثر قولهم يكذبون : يقول ] ٢٢٦/الشعراء[ چ�
  �چ  في كلامهم       چ��  �  �  �  �      �  �چ  :ثم استثنى المؤمنين منهم فقال : قال 

 ١٢ . ردوا على الكفار الذي كا�وا يهجون به المؤمنين ] ٢٢٧/الشعراء[ چ�  �  �   �

 .يدل على صحته الاستثناء الذي بعده " الكفار : " وهذا أحسن ما قيل في الآية ، ويزيده بيا�اً قوله 
 .عام يدل على صحته أن الكلام  " لال الجن والإ�سضُ: " وقوله 

 ١٥ ....والأول أولى لعموم الظاهر ،  )١( الرواة: قال عن ابن عباس   يتبعهم الغاوون ، وقد روى عكرمة 

************************** 
 ) .٩/٢٨٣١(، وابن أبي حاتم ) ١٩/١٢٧(أخرجه الطبري  )١(
 ) .٩/٢٧٣١(، وابن أبي حاتم ) ١٩/١٢٧(أخرجه الطبري  )٢(
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،  لا �سـخاً  اسـتثناء : هذا الذي تسـميه العـرب   ، قول صحيح في العربية  "ثم استثنى المؤمنين منهم: " وقوله 
 ...هذا �سخ : لا يقال ،  جاء�ي القوم إلا عمراً: تقول 
 ٣ عـز وجـل في شـعرهم    ذكـروا ا : قـول  يلعموم اللفـظ وغـيره   ،  م قول حسن في كلامه چ��  �  چ لهوقو

 .)٢("...مومه عوالأول أولى ل
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 قول ابن عباس ذكر النحاس رحمه ا   في هذه الآية ، وأشار في كلامه إلى ما يدل على اختياره لبعض مـا ٦ 

 :فيه ، ومن ذلك  ورد
   ، لأن )٣(أن المقصـود بالشــعراء هنــا شــعراء المشــركين ، ولــيس عمــوم الشــعراء، وبــه قــال زيــد بــن أســلم أيضــاً  

من ينتصر للدين ويظهر الحق كشعراء الصحابة رضـي ا عنـهم لا يـدخلون في هـذا الوصـف المشـعر بالـذم ،         ٩ 

 .وصحح هذا القول الاستثناء الذي جاء في الآية بعده 
 : ثم ذكر عن ابن عباس أ�ه قال في معنى الغاوين قولين 

 ١٢ .أ�ه عام في ضلال الإ�س والجن :  الأول

 أنهم الرواة  ، ورجح أن العموم أولى لعموم اللفظ ، وهذا القول هو الصواب ، لأن ا تعالى عم ولم والثا�ي 

************************** 
  .وقيل في الغاوين غير ذلك .أخرجه الطبري وابن أبي حاتم ، ينظر التعليق السابق  )١(

 ) .٢٠٨ -٢٠٧(الناسخ والمنسوخ  )٢(
 )  .١٩/١٢٨(أخرجه الطبري  )٣(
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ن الغاوين ، فقد يرويه على سـبيل الـتعلم   يخص ، فيبقى الكلام على عمومه ، ولأ�ه ليس كل من يروي الشعر م
 .)١(، وحفظ اللغة ، وما أشبه ذلك من المقاصد العالية 

 ٣  �  �  �  �      �  �چ عــدة مســائل في هــذا الجــزء مــن الآيــة        ثــم ذكــر عــن ابــن عبــاس     

أخــرى عنــد  ، فــأول ذلــك الاســتثناء ، فــالكلام هنــا اســتثناء ولــيس �ســخاً ، وقــد ورد في روايــة    چ��
�سخاً ، لكـن هـذه     سماه �سخاً ، وهذا على مصطلح المتقدمين الذين يسمون الاستثناء    لنحاس أن ابن عباسا

إنما يريـد التخصـيص          أ�ه  لا يريد النسخ المتعارف عليه عند المتأخرين ،  الرواية جاءت مبينة لمقصد ابن عباس  ٦ 

 .، أي  الاستثناء 
أي كلــه  ، ولــيس ذلــك  في  شــعر هــم  خاصــة ، بــل ديــدنهم أنهــم  "   ا ا  في كلامهــم ذكــرو: " أ�ــه قــال    وذكــر عنــه 

 ٩ .رداً على من قال بخصوص ذلك في الشعر  يذكرون  ا   في كل أحوالهم  وأقوالهم  ، ورجحه النحاس

ل في ردوا على الكفار الذي كا�وا يهجون به المؤمنين ، فذكر أ�ه أحسـن مـا قي ـ  :  چ�  �  �   �  �چ
ــة  ، ولــيس المــراد بالا�تصــار هنــا علــى عمومــه في كــل مظلمــة ، لأن العفــو والإحســان أفضــل وأعلــى مــن      الآي

 ١٢ .]٤٣/الشورى[ چ�یی  ي   ي���چالا�تصار ، كما قال تعالى 

 :الـــــترجـــــــــــيــــح 
فظهـا ، وكـذا أن   وما ذكره النحاس عـن ابـن عبـاس مـن كـون الآيـة في شـعراء المشـركين ، ولـيس علـى عمـوم ل           

 ١٥   الغــاوين ضــلال الإ�ــس والجــن أخــذاً مــن عمــوم الآيــة ، ولــيس خاصــاً في الــرواة  ، وأن الاســتثناء الــوارد فيهــا  

 ليس �سخاً ، بل هو �وع من التخصيص بينته الرواية الأخرى عن ابن عباس  ، وما تبعه من كلام ابن 
************************** 

 ) .١٩/١٢٧(جامع البيان  )١(
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 . )١( ا ، وا أعلمعباس هو الصحيح في هذه الآية ، والذي يدل عليه سياقه

************************** 
، والناســخ لهبــة ا بــن ســلامة  ) ٥/٢١٥(، والجصــاص ) ٢/٥٧١(، والســمرقندي ) ١٢٨ -١٩/١٢٦(الطــبري : ينظــر  )١(
، ) ٤/٧٣(، والســـمعا�ي ) ٢/٧٩٨(دي ، والوســـيط للواحـــ) ٤٩(، والناســـخ لابـــن حـــزم ) ٧/١٨٥(، والـــثعلبي ) ١٣٨( 
 .وغيرهم ) ٦/٣٨٩(، والشنقيطي ) ١٩/١٤٦(، والألوسي ) ٣/٣٤٨(والزمخشري  
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 سورة النمل
 .]١١ ، ١٠/النمل [چ�   �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   *ٷ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ٹ ٹ  چ 

 ٣ .، وما يترتب عليه من المعنى في هذه الآية القول في الاستثناء : مسألة 

 في معناه أقوال  ":قال النحاس رحمه ا: 
ۉ  چ      إنما يخـاف غيرهـم ممـن ظلـم    ،  يخاف لدي المرسلون إ�ي لا: والمعنى ، منها أن في الكلام حذفا  -أ 

 ٦ .)١( ثم تاب فإ�ه لا يخاف چې  ې

ــل  -ب   فلــيس ، لمرســلين وغيرهــم ثــم تــاب    لكــن مــن ظلــم مــن ا   ، المعنــى لا يخــاف لــدي المرســلون    : وقي
 .)٢(يخاف

 ٩ .)٣( " وذا ليس بجيد في العربية، بمعنى الواو  چۉچ :وقيل  -ج 

   :ــــــــدراســـــــــــة الـــــــــــــ
 ذكر النحاس رحمه ا ثلاثة أقوال في تفسيرها  

، ثم تاب فإن ا يتـوب  لكن من ظلم من سائر الناس لا من المرسلين : تقديره ، وستثناء منقطع أن الا :الأول  ١٢ 

 . )٤(عليه ، واختارته جماعة 
************************** 

 ) .٢/٢٨٧(ذكر هذا القول الفراء ، وهو الوجه الثا�ي عنده في الآية  )١(
 ) .٢/٢٨٧(وهذا الوجه الأول الذي عند الفراء  )٢(
 ) .٤/٥١٠(، والإعراب ) ٥/١١٧(معا�ي القرآن للنحاس  )٣(
  ، ) ٣/٣٧٠(، والوسيط ) ٢/٨٠٠(، والواحدي في الوجيز ) ٤/١١٠(، والزجاج ) ٢/٢٨٧(الفراء : منهم  )٤(
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ــه مت: والثــا�ي  ــذ�وب عل ــ إ� ــراه ، كقتــل موســى عليــه الســلام    ى الأ�صــل علــى القــول بتجــويز ال    بيــاء عنــد مــن ي
ــدخل في الاســتثناء ، وأن ا تعــالى يغفــر       ــو�س ومــا أشــبه ذلــك ، فكــل ذلــك ي ــة آدم ، وي للقبطــي ، وخطيئ
ويتجاوز عمن بدر منه شيء من ذلك ، وجاء عن الحسن وابـن جـريج مـا يـدل عليـه ، واختـاره النحـاس في         ٣ 

 .)١(الإعراب ، وغيره من أهل التفسير 
ويلـتمس لـه علـى ذلـك الوجـه للإعـراب في       ، وإنما ينبغي أن يحمل الكلام على وجهه من التأويـل  : قال الطبري 

 ٦ .)٢( لا على إحالة الكلمة عن معناها ووجهها الصحيح من التأويل، الصحة مخرج 

فـإن تسـميتهم    وأيضـا أما من يرى عصمتهم عليهم الصلاة والسلام من الـذ�وب ، فـيرى أن هـذا القـول بعيـد ،      و
 .)٣( على القول بتجويز الذ�وب عليهمحتى ظالمين شنيع 

 ٩ في اللغة بمنزلة الواو ، وإنما معنى ) إلا ( إن : وقد قال بعض النحويين : والقول الثالث أورده الفراء ، فقال 

************************** 
ــو حيــــــان ) ٣/٩٣(، وابــــــن جــــــزئ ) ٣/٢٠٣(، والنســــــفي ) ٢/١٧٢(، والبيضــــــاوي ) ٤/٨٠(والســــــمعا�ي   ، وأبــــ
، والســعدي  ) ٤/١٤٧(، والشــوكا�ي ) ٦/٢٧٥(، وأبــو الســعود  ) ٤٩٥(، والجلالــين ) ٣/٣٧٠(، وابــن كــثير  )  ٧/٧٥( 
 )٥/٥٦٤. ( 

ــرآن  )١( ــار الطـــبري  ) ٤/٥١٠(إعـــراب القـ ــو اختيـ ، ) ٣/٣٥٦(، والزمخشـــري ) ٢/٥٧٤(، والســـمرقندي ) ١٩/١٣٨(، وهـ
ــة     ــن عطيـ ــه ابـ ــاه    ) ١٢/٩٤(وقدمـ ــن معنـ ــن الحسـ ــل عـ ــرازي ، و�قـ ــرطبي ) ٢٤/١٥٨(، والـ ــن    ) ١٣/١٦١(، والقـ   ،  وابـ
 .وغيرهم ) ١٩/٢٢٩(عاشور  
 ) .١٩/١٣٨(جامع البيان  )٢(
 ) . ٣/٩٣(واستبعده ابن جزئ بأن الصحيح عصمتهم من الذ�وب  )٣(
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    تفســير ، ورده غــير واحــد مــن أهــل ال )١(لا يخــاف لــدي المرســلون ولا مــن ظلــم ثــم بــدل حســناً : هــذه الآيــة 
 .)٢(بأ�ه قول لا وجه له 
 ٣ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

والذي ظهـر أن الخـلاف في هـذه الآيـة مـبني علـى الخـلاف في مسـألة وقـوع الـذ�وب مـن الأ�بيـاء علـيهم الصـلاة               
الاسـتثناء  : والسلام ، فمن جوز وقوعهـا منـهم كخطيئـة آدم  ، وقتـل موسـى للقبطـي ومـا أشـبه ذلـك ، قـال           

 ٦   ، ولمــا جــاز منــهم وقــوع الــذ�ب امــتن ا علــيهم بــالمغفرة وفــتح لهــم بــاب التوبــة ، وعليــه لا إشــكال في  متصــل 

الآية والكلام على ظاهره ، ويشـهد لهـذا القـول مـا سـاقه الطـبري وغـيره مـن أقـوال السـلف الـتي تـدل لهـذا ،              
 .وهذا القول أشبه بتأويل الآية ، وا أعلم 

معني بـه  ) إلا ( لذ�ب من الأ�بياء مطلقاً ، فالاستثناء عنده منقطع ، ويكون ما بعد وأما من يرى عدم وقوع ا ٩ 

 .غير الأ�بياء عليهم الصلاة والسلام 
ــالغ في رده في          ــة ، وب ــه في العربي ــه لا وجــه ل ــروا أ� ــواو ، وذك ــى ال  واســتبعد النحــاس وغــيره أن تكــون إلا بمعن

 ١٢ . وا أعلم . )٣( الكلامالإعراب ، وذكر أن ذلك لا يقع في شيء من 

************************** 
 ) .٢/٢٨٧(معا�ي القرآن للفراء  )١(
 ) . ١٢/٩٥(، وابن عطية  ) ٤/٨٠(، والسمعا�ي ) ١٩/١٣٨(كالطبري  )٢(
 ) . ٤/٥١٠(إعراب القرآن  )٣(
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 .]١٧/النمل[ چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑٹ ٹچ
 . چژ  ڑ چبيان قوله تعالى : مسألة 

 قال  ؛ عن قتادة، روى معمر  ":قال النحاس رحمه ا :٣ .)١( م على آخرهمرد أولهُي 

  لمـا يـزع السـلطان أكثـر ممـا      " ه ومن ـ،  )٢( لا بـد للنـاس مـن وزعـة    : ومنه ، أصل وزعته كففته : قال أبو جعفر 
 . )٣(" يزع القرآن

ــن عبــاس  ، روى عطــاء الخراســا�ي   ــم يوزعــون {عــن اب ــال  }فه ــهم وزعــة   : ق ــى كــل صــنف من ــرد ، عل  ٦    ي

 . )٤(لئلا يتقدموا في المسير كما يصنع الملوك ، أولاها على أخراها 
  . )٥(" وزع فلان فلا�ا عن الظلم إذا كفه عنه: ومنه ، فهذا قول بين 

 ٩   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

يحـبس أولهـم علـى    " ذكر النحاس قول قتادة في معنى يوزعون ، وأ�ه يـرد أولهـم علـى آخـرهم ، وقـال مجاهـد       
ــا ،       )٦("آخــرهم  ــة الكــف ، فكــذلك هن ــوزع في اللغ ــى ال ــان معن ــإذا ك ــة والتفســير ســواء ، ف ــاه في اللغ     ، فمعن

************************** 
 ) .٩/٢٨٥٧(، وابن أبي حاتم ) ٣/٧٩(الرزاق  أخرجه عبد )١(

 ) .٤/٨٤(، والسمعا�ي ) ٢/٥٧٦(هذا قول الحسن ، ذكره السمرقندي في تفسيره  )٢(

 ).٣/٤٧٤(ذكره مالك عن عثمان رضي ا عنه ، أورده ابن العربي في أحكام القرآن وبين معناه  )٣(
 ).٣٤٧،  ٦/٣٤٦(الدر : ، وينظر ) ٩/٢٨٥٧(ن مجاهد ، وأخرجه ابن أبي حاتم ع) ١٩/١٤١(أخرجه الطبري  )٤(
، وتفسـير الغريـب   ) ٢/٩٢(، اـاز لأبـي عبيـدة    ) ٢/٢٨٩(، وينظر المعا�ي للفرء ) ٥/١٢١،١٢٠(معا�ي القرآن للنحاس  )٥(
 ) .٥٢١) (وزع ( ، والمفردات ) ٢٧٧(لابن قتيبة  
 ) .٩/٢٨٥٧(أخرجه ابن أبي حاتم  )٦(
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ف بعضهم على بعـض ، ويـرد أولهـم علـى آخـرهم لـئلا يتقـدموا ، ويكـون علـى كـل قبيـل            يك: فمعنى يوزعون 
 .منهم وازع يرده ويكفه 

 ٣    ، فمــراد النحــاس رحمــه ا أن قــول قتــادة أولى      )١(يتقــدمون : يســاقون ، وقــال الحســن   : وقــال ابــن زيــد   

 .وأظهر من قول غيره في هذا ، لأن أصل الكلام في اللغة يدل عليه 
 معنـاه يـرد أولهـم    : قـول مـن قـال    ، وأولى هـذه الأقـوال بالصـواب    : قـال  ا ما اختاره الطـبري أيضـاً حيـث    وهذ

ــا عــن الظلــم إذا كفــه      ، علــى آخــرهم  ــوازع في كــلام العــرب هــو الكــاف يقــال منــه وزع فــلان فلا� وذلــك أن ال ٦ 

 .)٢(إياهم عنهلكفهم ، وزعة : وإنما قيل للذين يدفعون الناس عن الولاة والأمراء ، ... عنه
 .)٣(وهذا المعنى متَفق عليه عامة أهل التفسير

 ٩ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

 . والراجح ما ذكره النحاس ، يدل عليه ظاهر اللفظ ، واللغة ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٩/٢٨٥٧(، وابن أبي حاتم ) ١٩/١٤١(ينظر الطبري  )١(
 ) .١٩/١٤٢(جامع البيان  )٢(
، ) ٤/٨٤(، والســـمعا�ي  ) ٣/٣٧٣(، والواحـــدي في الوســـيط   ) ٢/٥٧٦(، والســـمرقندي  ) ٤/١١٢(الزجـــاج  : ينظـــر   )٣(
ــوي   ــن الجــوزي  ) ٣/٣٦٠(، والزمخشــري ) ٤/١٧٠(والبغ ــرازي ) ٦/١٦٠(، واب ــرطبي ) ٢٤/١٦١(، وال ) ٣/١٦٧(، والق
ــاوي وا  ــزئ  ) ٢/١٧٣(لبيضــ ــن جــ ــثير  ) ٣/٩٤(، وابــ ــن كــ ــعود  ) ٣/٣٧١(، وابــ ــو الســ ــوكا�ي ) ٦/٢٧٧(، وأبــ ، والشــ
 ) . ٥/٥٦٨(، والسعدي ) ٤/١٥٠( 
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 .]٢٥/النمل[چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ٹ ٹچ
 .بيان معنى الخبء في هذه الآية : مسألة 

 ٣  .)١(ما غاب چڄ     چ :قال ؛ عن مجاهد ، روى ابن نجيح  ":ال النحاس رحمه ا ق

 .)٢(السر  چڄ     چ :قال ؛ عن قتادة ، وروى معمر 
 .)٤( النبات: وفي الأرض ،  )٣(المطر: الخبء في السموات : وقيل 

وفي قـراءة  ،  چچ  چ    ڃ  ڃ  چ  چ :ويدل عليه قولـه  ، أي ما غاب في السموات والأرض : والأول أولى  ٦ 

 ٠ )٥(")ڃ  ڃ   من  ڄ ڄ  (     ا  عبد
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩  ، وقـد ذكـر النحـاس الأقـوال في معنـى الخـبء ، فعـن بعـض السـلف          )٦(ما خبـأت وأخفيتـه   : الخبَء في اللغة 

 بات في الأرض ، ورجح أن المعنى ما غاب إ�ه المطر في السماء، والن: أ�ه ما غاب وخفي ، وبعضهم قال 
************************** 

 ) .٩/٢٨٦٨(أخرجه ابن أبي حاتم  )١(
الـدر  : وينظـر  ) ٩/٢٨٦٨(، وبـه قـال عكرمـة وابـن جـبير ، أخرجـه عنـهم ابـن أبـي حـاتم           ) ٣/٨١(أخرجه عبـد الـرزاق    )٢(
 )٦/٣٥٢. ( 
ــن المســيب وغــيره   : أخــرج الطــبري عــن مجاهــد قــال    )٣( ــه قــال اب ــن أبــي حــاتم . الغيــث  ، وب ــدر ) ٩/٢٨٦٨(اب ، وينظــر ال
 )٦/٣٥٣.( 
 ) .٩/٢٨٦٩(، وابن أبي حاتم عن ابن زيد أتم منه /) ١٩(أخرج الطبري  )٤(

 .وذكر توجيهها) ٢/٢٩١(ء ، وقراءة عبد ا ذكرها الفرا) ٥/١٢٨،١٢٧(معا�ي القرآن للنحاس  ) ٥(
 ) .٢/٩٤(، وااز ) ٢٣٠) (خبء ( ينظر العين  )٦(
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وبقـراءة ابـن       ،  چڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ في السموات والأرض ، واستشهد له بالسياق ، في قوله تعـالى  
الروايـة عـن ابـن        يعلم ما غاب في السموات والأرض ، وهـذا المعنـى جـاءت بـه     : مسعود والتي تفيد معنى 

، وهـو  )١(يعلـم كـل خفيـة في السـموات والأرض    : السلف ، قال ابن عبـاس  عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من  ٣ 

 .)٢(الموافق لعموم اللفظ في الآية ، وذهب إلى القول بالعموم  جمع من المفسرين
 وأمــا القــول الثــا�ي فهــو فيمــا يظهــر لي مــن بــاب ضــرب المثــل علــى الخــبء في الســموات والأرض ، مــن المطــر    

شـيء   ، فهـو يـدل علـى     چڄ  ڄ       چتعـالى  ذا القول يستأ�سون بقولـه  والنبات وغير ذلك ، وأصحاب ه ٦ 

 . )٣(مخبوء خفي ، كالمطر والنبات 
 : الـــــترجـــــــــــيــــح 

والراجح القول بالعموم ، فيشمل ما كان في السماء من مطر ونحوه ، وما كان في الأرض من �بات وغيره ، ومـا   ٩ 

 .   يحيط به إلا ا جل وعلا  ، وا أعلم هو أبعد من ذلك مما لا يعلمه ولا

************************** 
 )٩/٢٨٦٨(أخرجه ابن أبي حاتم  )١(

، والســمرقندي ) ٤/١١٦(، والزجــاج  ) ٢٧٧(، وابــن قتيبــة  ) ٢/٩٤(، وأبــي عبيــدة  ) ٢/٢٩١(وهــو اختيــار الفــراء    )٢(
ــمعا�ي ) ٢/٥٧٩(  ــري ) ٤/٩١(، والســــــ ــة  ، و) ٣/٣٦٦(، والزمخشــــــ ــن عطيــــــ ــوزي  ) ١٢/١٠٦(ابــــــ ــن الجــــــ ، وابــــــ
ــان  ) ٢/١٧٥(والبيضــاوي )٦/١٦٦(  ــي حي ــثير  ) ٧/٩١(، وأب ــن ك ــتح ) ٣/٣٨٣(، واب ــي الســعود  ) ٨/٥٠٤(، والف ، وأب
 ) .١٩/٢٥٥(، وابن عاشور ) ٥/٥٧٤( ، والسعدي ) ١٩/١٩٢(، والألوسي ) ٤/١٥٥(والشوكا�ي ) ٦/٢٨٢( 
ــ) ٢/٤٧٣(وهــو اختيــار مقاتــل   )٣( ــوجيز ) ١٩/١٥٠(ول الطــبري ، وظــاهر ق ، وقدمــه البغــوي ) ٢/٨٠٢(، والواحــدي في ال
 ، ) ٤٩٧(، والجلالبن ) ٣/٢٠٩(، والنسفي ) ١٣/١٨٧(، والقرطبي ) ٢٤/١٦٥(، والرازي ) ٤/١٧٤( 
 ).٦/٣٩٨(، أضواء البيان ) ٣/٣٧٥(الوسيط للواحدي : ينظر توجيه القولين في  
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 ].٣٥/النمل[چ�  �    �  �    �   �  �ي  ٹ ٹچ 
 . ذكر أقوال السلف في الهدية التي أرسلتها إلى سليمان :  مسألة 

 وجهـت بغلمـان علـيهم لـبس الجـواري      : قـال  ،  عـن مجاهـد  ، روى ابن أبي نجـيح   ":قال النحاس رحمه ا ، ٣ 

 . )١( ن لبس الغلمانوبجوار عليه
إن كـان  : وقالـت  ، أرسـلت بمـائتي وصـيف ووصـيفة     : قـال  ، عـن سـعيد بـن جـبير     ، وروى يعلى بن مسلم 

 ٦  هـو  : قـال  ، فمـن توضـأ منـهم فبـدأ بمرفقـه قبـل كفـه        ، فـأمرهم فتوضـؤوا   ، م الذكور من الإ�اث لعفسي ص�بيا

 .)٢(رهو من الذكو: قال ، قه ومن بدأ بكفه قبل مرف، من الإ�اث 
  بلــبن مــن ذهــب  فــأمر ســليمان ، وجهــت إليــه بلبنــة مــن ذهــب في خرقــة حريــر : وقيــل : قــال أبــو جعفــر 

 ٩ . فألقي تحت الدواب حتى وطأته

  .)٣("ً اويجوز أن يكون وجهت بهما جميع،  چٻ پچوهذا أشبه لقوله 
   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

سلف في هذه الهدية ، وقد أحسن في الاختصار والاقتصار علـى مـا ذكـر ،    ذكر النحاس بعض ما ورد عن ال ١٢ 

لأن من المفسرين من يكون مولعاً بإيراد مثـل هـذه الأخبـار المطولـة الـتي لم يفصـل القـرآن فيهـا ، واكتفـى بموضـع           
 العبرة من كل قصة ، وما أورده النحاس رحمه ا أراد أن يخلص منه إلى القول بأنها أرسلت إليه 

************************** 
 ) .٩/٢٨٧٧(بي حاتم ، وابن أ) ١٩/١٥٥(أخرجه الطبري  )١(
 ) .٦/٣٥٧(، وينظر الدر ) ٩/٢٨٧٧(أخرجه ابن أبي حاتم  )٢(
 ٠) ٥/١٣٢،١٣١(معا�ي القرآن للنحاس  )٣(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . )١(مالاً ، لدلالة ختام الآية على ذلك ، وأكثر المفسرين سرد ما ورد من الروايات في ذلك 
ــا أرســلت إلى ســليمان         ــى الإشــارة إلى أنه ــن المفســرين مــن اقتصــر عل ــا ،     وم ــبره  به      بهديــة  عظيمــة تخت

 ٣       ى بهـا  ، وإن كـان �بيـاً فلـن يرضـى إلا      ولتصرفه  عن عزمه   ، وأنهـا رأت  أ�ـه  إن  كـان   ملكـاً فسـيقبل الهديـة  ، ويرض ـ      

 .  )٢(أن يتبعوه على دينه 
 .)٣(فبعثت  إليه   بهدية  عظيمة ، أكثر الناس  في تفصيلها ، فرأيت اختصار ذلك لعدم صحته : قال ابن عطية 

 ٦ : الـــــترجـــــــــــيــــح 

      ــا تقــدم أنهــا أرســلت إليــه بمــال كمــا ذكــر ا ــذي يظهــر مم ــا تفصــيله فســكت عنــه القــرآن ،    وال  تعــالى ، وأم
 فالسكوت عنه أولى ، ولا عبرة في ذكـر ذلـك ، وإن كـان لفـظ المـال أصـدق مـا يكـون علـى الـذهب ، ولهـذا            

 وهــذا يوافــق رأي  )٤("والصــحيح أنهــا أرســلت إليــه بآ�يــة مــن ذهــب  : " قــال الحــافظ ابــن كــثير رحمــه ا ، ٩ 

  لا ينفـي دخــول مــا عــداه مــن الغلمـان والجــواري لــدخولهم في عمــوم مــا    النحـاس أن المرســل كــان مــالاً  ، وهــو 
يملك ، فيكو�ون جزء من المال الذي أهدته ، ولكن مراد النحاس أن الذهب ألصـق بمسـمى المـال مـن غـيره ،      

 ١٢ .وا أعلم 

************************** 
ــر  )١( ــبري : ينظــــ ــمرقندي ) ١٥٧ -١٩/١٥٥(الطــــ ــمعا�ي ) ٢/٥٨٢(، والســــ ــوي ) ٤/٩٥(، والســــ ، ) ٤/١٧٨(، والبغــــ
 .وغيرهم  ) ٢٠٠ -١٩/١٩٨(سي والألو) ٦/٢٨٤(، وأبو السعود ) ٣٧١ -٣/٣٦٩(والزمخشري  
ــهم  )٢( ــنين   : منــ ــي زمــ ــن أبــ ــوجيز  ) ٣/٣٠١(ابــ ــدي في الــ ــة  ) ٢/٨٠٣(، والواحــ ــن عطيــ ــوكا�ي ) ١٢/١١٠(، وابــ ، والشــ
 ) .١٩/٢٦٨(، وابن عاشور ) ٥/٥٧٨(، والسعدي ) ٤/١٦٢( 
 ) .١٢/١١٠(المحرر  )٣(
 ) .٣/٣٧٥(تفسير القرآن العظيم  )٤(
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 .]٥٩/النمل[چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ ٹ ٹ
 .ية في من توجه إليه الأمر في هذه الآ: مسألة 

 ٣ : قال النحاس رحمه ا 

 .)١(چچڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ   كهمهلا           چڄ  ڄ     ڄچ قيل للوط المعنى :  قال الفراء
  . هو مخاطبة لنبينا : فقالوا ، في هذا  من العلماء الفراء وخالف جماعةُ
إلا ، فهو مخاطـب بـه عليـه السـلام     وكل ما فيه ،  على النبي  لأن القرآن منزل، وهذا أولى : قال أبو جعفر  ٦ 

 .)٢( ما لم يصح معناه إلا بغيره
   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

، باعتبـار السـياق ، وأن جماعـة مـن العلمـاء خـالفوه        أورد النحاس قول الفراء في أن الخطاب هنا للـوط   ٩ 

، وكـل مـا فيـه     ن القرآن منـزل علـى الـنبي    ، واختار هذا القول ، بحجة أ في ذلك ، وأن الخطاب لنبينا 
 .مخاطبة له ، إلا ما دل الكلام على أ�ه لغيره 

 ١٢ أن يحمده على ما أ�عم به عليه من القرآن العظيم ، وأخبر به من خبر  والمعنى أن ا تعالى أمر �بيه 

************************** 
ــرآن   )١( ــا�ي القــ ــاً   ، ) ٢/٢٩٧(معــ ــثعلبي أيضــ ــه الــ ــر قولــ ــمرقندي  ) ٧/٢١٨(وذكــ ــره الســ ــري ) ٢/٥٨٨(، وذكــ ، والزمخشــ
، و�قلـــه عنـــه    ) ١٢/١٢٨(المحـــرر . وهـــذه عجمـــة مـــن الفـــراء رحمـــه ا : ولم ينســـباه ، وابـــن عطيـــة وقـــال ) ٣/٣٧٩( 
 ) .٧/١١٣(أبو حيان  
 ) .٤/٥٢٩(إعراب القرآن  )٢(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   مـن أن يكـون للـوط    الأمم المكذبة واستئصالهم ، فـأولى أن يكـون الخطـاب لـه صـلوات ا وسـلامه عليـه        
، وهـو المخاطـب بـه ، وأمتـه تبـع لـه في ذلـك ، وتـذكيره وتـذكير أمتـه بهـذه             إذ القرآن إنما أ�زل على محمـد 

ــة ، وتحقــق النصــر           ــن هــذه الأم ــه بشــارة لهــم بهــلاك المكــذبين م ــا ، في ــدوا ا عليه ــرهم أن يحم  ٣  النعمــة وأم

م الخاليـة ، وهـذا القـول الـذي اختـاره النحـاس عليـه عامـة أهـل          والتمكين للمؤمنين كالأ�بياء والمؤمنين مـن الأم ـ 
 .)١(التفسير 

 ٦  :ـيـــح ــــــترجـــــــالـــــ

إذ هــو المقصــود بــالقرآن ، وعليــه أ�ــزل ، ومــا فيــه مــن   والــراجح قــول جمهــور المفســرين أ�ــه خطــاب للــنبي  
أمـره ا بـه مـن الرسـالة والـبلاغ ، وفيـه        وتثبيت قلبه للقيـام بمـا  ،  القصص والعبر والعظات يراد به تسليته 

تبعه بالنصر والغلبة والتمكين ، فهـو يـرجح   ين عن دعوته ، وبشارته له ولمن اإ�ذار للمشركين المعا�دين له الصاد ٩ 

 .، وا أعلم  لا للوط  أن الخطاب له 

************************** 
ــر  )١( ــبري : ينظـــ ــاج ، ) ٢٠/٢(الطـــ ــمرقندي ، والزجـــ ــثعلبي ) ٢/٥٨٨(والســـ ــوجيز  ) ٧/٢١٨(، والـــ ، والواحـــــدي في الـــ
،  ) ٦/١٨٤(، وابــــن الجــــوزي ) ١٢/١٢٢(، وابــــن عطيــــة ) ٣/٣٧٩(، والزمخشــــري ) ٤/١٨٢(، والبغــــوي ) ٢/٨٠٧( 
ــن  ، ) ٣/٢١٧(، والنسفي ) ٢/١٨٠(�قلا عن النحاس ، والبيضاوي ) ١٣/٢٢٠(، والقرطبي ) ٢٤/١٧٦(والرازي   وابــــــ
ــزئ  ــان ) ٣/٩٨( جــ ــو حيــ ــثير ) ٧/١١٣(، وأبــ ــعود )٥٠١(، والجلالــــين ) ٣/٣٨١(، وابــــن كــ ــو الســ ، ) ٦/٢٩٣(، وأبــ
 ) .٢٠/٦(، وابن عاشور ) ٤/١٦٨(والشوكا�ي  
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .]٥٩/النمل[چچ  چ  ڇ  ڇٹ ٹ چ
 .چچ  چ  ڇ  ڇ  چلتهما في قوله تعالى بيان المراد بالاستفهام والتفضيل ودلا: مسألة 

 خير أم ثواب ما يشركون: فالمعنى ، وليس فيما يشركون خير  ":قال النحاس رحمه ا ٣ .)١(؟أثواب ا 

كمـا  ،  ؟ آلخـير في هـذا أم في هـذا الـذي يشـركون بـه في العبـادة        : يكون المعنى، وجواب آخر أجود من هذا 
 :قال 

 ٦ .)٢(داءـا الفـا لخيركمـفشركم      أتهجوه ولست له بكفء 

 .وهو يعلم أن السعادة أحب إليه ، السعادة أحب إليك أم الشقاء  سيبويهوحكى 
 .)٣(؟ أم الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتم الطريق ؟أم ما تشركون با خير: والمعنى 

 ٩   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

  ا هـذه الأقـوال في الآيـة ، وأن أجودهـا أن ذلـك علـى الاسـتفهام أألخـير في مـا أمـركم ا           ذكر النحاس رحمـه  
به من عبادته أم في الـذي يشـركون بـه في العبـادة ، يعـني هـل الخـير في أصـنامكم أم في ا جـل وعـلا ، وهـذا            

 ١٢ )٤(هـو اسـتفهام إ�كـاري تقريـري     السؤال الذي سئلوا ليس للاستفهام الذي يـراد بـه المعرفـة والاسـتعلام ، وإنمـا      

 . ا خير مما يشركون به : فالمعنى 

************************** 
 ) .٤/١٠٧(وجوز هذا الوجه السمعا�ي  )١(
 .يهجو به أبا سفيان قبل إسلامه  البيت لحسان بن ثابت شاعر النبي  )٢(
 ) .١٤٤، ١٤٣/ ٥(للنحاس معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٣/٣٨١(ابن كثير ، و) ٢/٥٨٨(�ص عليه السمرقندي  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دفمعلـوم أن  )١("لهم بأن من قدر على خلـق العـالم خـير مـن جمـاد لا يقـدر علـى شـيء         تقريراً" وهذا إنما ور ، 
 .ا تبارك وتعالى خير مما يشركون 

اب ، والـذي اختـاره النحـاس أولى لأ�ـه الموافـق      واختار النحاس هذا القـول علـى الـذي قبلـه المـذكورِ فيـه الثـو        ٣ 

فكيـف تسـتجيزون أن تشـركوا    : ، كأ�ـه قيـل لهـم    هذا الأمر لا يشكل علـى مـن لـه عقـل     " ن لظاهر الآية ، لأ
    ، )٢("عبــادة مــن لا �فــع عنــده لكــم ولا دفــع ضــر عــنكم في عبــادة مــن بيــده النفــع والضــر ولــه كــل شــيء             

 ٦ .)٣(ذا المعنى ، وأن المراد ا خير مما تعبدو�ه من الأصنام وعبارات عامة أهل التفسير حول ه

، كلـه يـدخل    )٤(وما ورد من أقـوال أخـرى كـالقول أنهـم كـا�وا يعتقـدون أن في الأصـنام خـيراً وإلا لمـا عبـدوها          
تحت هذا الاستفهام الإ�كاري التقريري ، أي مهما اعتقـدتم فيهـا مـن الخـير فهـي علـى خـلاف ذلـك ، لا خـير          

 ٩ . والخير كله في عبادة ا وحده لا شريك له  فيها

ثم ذكر ا تعالى فيما بعد من الآيـات مـا يـبين لهـم ذلـك ويقـيم علـيهم الحجـة مـن آيـات عظمتـه ودلائـل كمالـه              
 .وجلاله ، وأ�ه المستحق وحده للعبادة سبحا�ه وبحمده

 ١٢ وإنما جيء بها للتبكيت والتعنيف  ، لأ�ه لا خير في أصنامهم ألبتة ، )٥(هنا ليست للتفضيل) خير ( و 

************************** 
 ) .٣/٣٨٠(ينظر الكشاف  )١(
 ) .٢٠/٢(ينظر الطبري  )٢(
ــر  )٣( ــراء : ينظــ ــاج ) ٢/٢٩٧(الفــ ــوجيز  ) ٤/١٢٦(، والزجــ ــدي في الــ ــوي ) ٢/٨٠٧(، والواحــ ــن    ) ٤/١٨٢(، والبغــ ، وابــ
 ) .٥/٥٨٩(، والسعدي ) ٦/١٨٥(، وابن الجوزي ) ١٢/١٢٤(عطية  
 ).٤/١٠٧(، والسمعا�ي ) ٢/٥٨٨(هذا مما قيل في الآية حكاه السمرقندي  )٤(
 ) .٤/٥٣٠(�ص عليه النحاس في إعراب القرآن  )٥(
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والتقرير ، وتسفيه آرائهم الركيكة والتـهكم بهـم ، إذ مـن البـين أ�ـه لـيس فيمـا أشـركوه بـه تعـالى شـائبة خـير ،             
 .)١(حتى يمكن أن يوازن بينه وبين من لا خير إلا خيره ولا إله غيره 

 ٣  :ـيـــح ــــــترجـــــــالـــــ

وجمــاهير أهــل التفســير ، فــالكلام ســيق مســاق الاســتفهام ودلالتــه الخــبر ، فهــو  والــراجح مــا رجحــه النحــاس
     استفهام إ�كاري تقريـري ، مفـاده أن ا تعـالى خـير ممـا اتخـذتموه مـن الأصـنام تعبدو�ـه مـن دو�ـه ، وهـذا هـو             

 ٦ .ما يدل عليه سياق الآية ، ويوافقه نهج العرب في كلامها ، وأ�ه قول أكثر أهل التفسير 

************************** 
،      ) ٣/٩٨(، وابــــن جـــــزئ   ) ٣/٢١٧(، والنســـــفي ) ٢/١٨٠(، والبيضــــاوي  ) ١٣/٢٢٠(تفســــير القـــــرطبي  : ينظــــر   )١(
 ) .٦/٢٩٣(وأبي السعود  
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 ].٨٩/النمل [ چ ...ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پٹ ٹ چ 
 .هنا ، أهي على عمومها أم أنها خاصةفي الحسنة والسيئة القول : مسألة 

 بن مسعود  ":قال النحاس رحمه ا قال عبد ا :٣ .)١( لا إله إلا ا 

 وصــل إليــه چٻ  ٻ  پچلا إلــه إلا ا : قــال  چٱ  ٻ  ٻ چعــن ابــن عبــاس ، وروى علــي بــن أبــي طلحــة 
 .)٢( چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ هي الشرك و  چڀ  ٺ  ٺچ، الخير 

 ٦ .)٤(الشرك   چڀ  ٺ  ٺچ، لا إله إلا ا ب چٱ  ٻ  ٻ چ : )٣(قال الحسن ومجاهد وقيس بن سعد و

 . )٥("ولا �علم أحدا من أهل التفسير قال غير هذا: قال أبو جعفر 
   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩ ، وأن ) لا إله إلا ا ( النحاس رحمه ا في هذه الآية وتاليتها أن المراد بالحسنة كلمة التوحيد ذكر ا

************************** 
 ) .٩/٢٩٣٤(أخرجه ابن أبي حاتم  )١(
 ) .٢٠/٢٣(الطبري  )٢(
 .قيس بن سعد المكي ، ثقة ، مات سنة مائة وبضع عشرة  )٣(
 ) .٨٠٤(، التقريب ) ٢٤/٤٧(، تهذيب الكمال ) ٧/٣٢٨(ثقات ابن حبان  
، وذكـر ابـن أبـي حـاتم خمسـة عشـر رجـلا        ) ٢٤-٢٠/٢٢(وقد أخرج الطبري الروايات عن أكثـر مـن عشـرة مـن السـلف       )٤(
ــالوا بهــذا القــول     ــدر المنثــور  ) ٩/٢٩٣٤(مــن الســلف ق ــة الحســن    )٣٨٧ -٦/٣٨٥(، وينظــر ال ــرزاق رواي ، وعنــد عبــد ال
 ) .٣/٨٦(فقط  
 ٠) ٥/١٥١،١٥٠(معا�ي القرآن للنحاس  )٥(
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المراد بالسيئة الشرك ، وساقه عن جماعة من السلف ، وهو القول المختار عنده ، ومراده بـذلك دفـع مـا قـد     
ع ، فـذكر أ�ـه لا يعلـم أحـداً مـن أهـل       يتَوهم من أن الحسنة على عمومها والسيئة علـى عمومهـا في هـذا الموض ـ   

 ٣ . )١(التفسير قال غير هذا ، وعليه أكثر المفسرين

، وعليه ذهب البعض إلى أن اللفـظ أعـم مـن أن     )٢(هي كل طاعة : الحسنة : ومن المفسرين من ذكر أ�ه قيل 
 .)٣( يكون مراداً به كلمة التوحيد فقط ، وما ورد عن السلف على بيان أفضل الحسنات وأعظمها

 ٦ :الـــــترجـــــــــــيــــح 

ــة ، فيكــون أعظــم          ــوم لفــظ الآي ــالعموم أولى لعم ــول ب ــوجهين أن الق ــى ال ــلام المفســرين عل ــن ك ــر لي م ــذي ظه  وال
    إذا أتــى بــلا إلــه إلا ا علــى حقيقتــها ومــا يجــب لهــا علــى مــا تقــدم  " الحســنات وأحســنها كلمــة التوحيــد و 

 ٩ ، وشــر الســيئات وأقبحهــا الشــرك بــا )٤(" ى بالتوحيــد والإخــلاص والفــرائضبيا�ــه في ســورة إبــراهيم فقــد أتــ

 تعالى ، ولذا يكـاد يجمـع المفسـرين سـلفاً وخلفـاً علـى أ�ـه هـو المـراد في الآيـة ، لأ�ـه لـيس بعـد الكفـر ذ�ـب ،                
 .وجميع السيئات دو�ه ، وا أعلم 

************************** 
ــر  )١( ــبري : ينظــ ــدي ) ٢٠/٢٢(الطــ ــمعا�ي ) ٣/٣٨٧(، والواحــ ــوي ، وا) ٤/١١٨(، والســ ــة  ) ٤/١٨٩(لبغــ ــن عطيــ ، وابــ
 ) .٣/٣٩٠(، وابن كثير ) ٧/١٣٠(، وأبو حيان ) ٣/٢٢٤(، والنسفي ) ١٢/١٣٧( 
 ) ٤/١٨٩(ذكره البغوي  )٢(
ــزئ    )٣( ــن جـ ــار ابـ ــذا اختيـ ــاوي  ) ٣/١٠١(وهـ ــارة البيضـ ــاهر عبـ ــة  ) ٢/١٧٢(، وظـ ــن تيميـ ــين     ) ١٥/٤٤٠(، وابـ ، والجلالـ
، والســـعدي ) ٢٠/٣٧(، واســـتظهره الألوســـي ) ٤/١٧٩(عليـــه الشـــوكا�ي  ، و�ـــص) ٦/٣٠٥(، وأبـــي الســـعود ) ٥١٩( 
 ) .٦/٤٤٤(، وقدمه الشنقيطي ) ٢٠/٥٢(، وابن عاشور ) ٥/٦٠٥( 
 .وهو جمع لطيف بين القولين ) ١٣/٢٤٤(قاله القرطبي  )٤(
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 الـخــاتـمــــة
سـبغ علينـا �عمـه ظـاهرة وباطنـة  ، وأشـهد أن لا إلـه إلا ا ولي المـتقين ،         الحمد  الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات ، أ   

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين ، صلى ا وسلم وبـارك  عليـه وعلـى آلهوصـحبه ومـن سـار علـى         ٣ 

 :نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين            أما بعد 
فها ، علم التفسير المتعلق بكلام العلي القـدير ، مـن خـلال أربعـة كتـب لإمـام       فهذه جولة مباركة في أعظم العلوم وأشر

من أئمة الملة والدين ، �بغ في اللغة والتفسير والحديث وغيرهـا مـن العلـوم ، تتبعـت مسـائله وأقوالـه ، وعكفـت علـى          ٦ 

ختامـه بحمـد ا   دراسة اختياراتـه وترجيحاتـه ، مـن أول سـورة الحجـر إلى آخـر سـورة النمـل ، حتـى أتيـت علـى            
 .وتوفيقه وحده ، سائلا المولى سبحا�ه أن أكون قد وفقت وما توفيقي إلا با ، عليه توكلت وإليه أ�يب 

وفي خاتمة المطاف أدون بعض النتائج التي ظهرت لي أثناء هذا البحث ، والتي تنقسم إلى قسمين ، وتكمن في النقاط  ٩ 

 :التالية  
 : بشخصية أبي جعفر النحاس وكتبه ، وهي  �تائج تتعلق: القسم الأول 

أن أبا جعفر النحاس رحمه ا يعد علماً من أعلام التفسير ، وإمامٍ من أئمتهم المبرزين، والذين لهم الفضل بعـد  /   ١ ١٢ 

ا سبحا�ه وتعالى في �شر هذا العلـم ، وذلـك مـن خـلال إتقا�ـه لاخـتلاف المفسـرين وآرائهـم ، وإبـراز ذلـك بطريقـة            
 .ريدة ، ومنهجية مميزة ف
تظهــر مؤلفــات النحــاس رحمــه ا براعتــه في اســتخدام صــيغ الترجــيح ، فيســتخدم عنــد كــل تــرجيح الصــيغة     /  ٢ ١٥ 

 .المناسبة التي تعطي لترجيحاته القوة 
 يعتبر النحاس من أوائل العلماء الذين قرروا القواعد المعتبرة في الترجيح لدى علماء التفسير، ومن ثم /  ٣
 ١٨ .هذه القواعد في ترجيحاته   تخداماس
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لم يكن أبو جعفر النحاس رحمه ا مقلداً في اختياراته العلمية ، أو متعصباً لمذهب أو شخص معين ، بـل كـان   /  ٤
 .في الأغلب مجتهداً يعتمد الدليل والنظر 

مقـرراً لكـثير مـن القواعـد اللغويـة ،      كان لتميز النحاس رحمه ا في اللغة وعلومها أبرز الأثر في تفسيره ، بل كان /  ٥ ٣ 

 .واستخدامها في الترجيح بين أقوال أهل التفسير 
ــوم ؛ كالتفســير ،         /  ٦ ــة في مختلــف العل ــن القضــايا والمســائل الترجيحي ــد م حفلــت كتــب النحــاس رحمــه ا بالعدي

رجيحاتـه ، وفي بعضـها �ظـر    وقـد وفِّـق رحمـه ا للصـواب في كـثير مـن ت      ونحوهـا  ،  .. يث ، والفقه ، واللغة والحد ٦ 

 .يغتفر في جا�ب صوابه 
 :يتعلق بموضوع  الترجيحات والاختيارات  ، وفيه ملحظان مهمان : والقسم الثا�ي 

إن النظر في أقوال العلماء ودراستها ، والمقار�ة بينها ؛ بالنظر في أدلة كل قول ، ومدى قوته ورجحا�ـه علـى   :  الأول  ٩ 

 .كةَ مناقشة الآراء المختلفة ، وسبر أغوارها، وتحقيق صحيحها من سقيمها غيره ، ينمي في الطالب ملَ
إن التطرق لمسائل الخلاف بين المفسرين ، والوصول إلى القول الصحيح أو الراجح من أقوالهم ليس أمراً سهلا : الثا�ي 

ل حتى تتبين صورتها ، ويظهـر مـا   ولا يسيراً ، بل لا بد فيه من عمق البحث ، وإِعمال الفكر ، وتقليب وجوه المسائ ١٢ 

 .خفي منها ، وتنزيل ذلك على قواعد هذا العلم
وأسأل ا الذي أكرمني بإتمامه أن يجعله عملا خالصاً مقبولاً ، وأن ينفعني به في الد�يا والآخـرة ، وأن يكتـب الأجـر    

ب ، وصـلى ا وسـلم وبـارك علـى سـيد      والمثوبة لكاتبه وقارئه ومن أعان على إتمامه بقليل أو كثير ، إ�ه سميع مجي ١٥ 

 .خلقه وأكرم رسله محمد وعلى آله وصحبه ،،،، 

 
 ١٨ 
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 الفهارس العامة 
 

 ٣  الآيات القرآنيةفهرس 
 سورة البقرة 

 الجزء والصفحة رقمها طرف الآية 
 ح ٥٦ ١٥ چ  �  �  �   �  �  �  �چ 
 ٢٦٧ ٢٢ چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ چ 
 ٤٧٤ – ٤٧١ ٣٨ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 
 ٨٨ ٤٥ چڭڭۇۇۆڭۓۓڭچ

 ٦٦١ ٥٤ چڳ  ڳ   ڱ  ڱ ڱچ 
 ٣٣٦ ٧٤  چ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 
 ٥٥٤ ٧٨  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ
 ٦٦٦ ١٠٤  چڭ  ڭ ڭڭ ۇۇچ
 ٢٨٩ -٢٨٨ ١٢٤  چه    ے  ے  ۓ چ

 ٤٩١ ١٤٣  چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 
 ٦٨٩-٦٨٨ ١٦٤ چپپ پچ 
 ٦٥٧ -٦٥٣ ١٨٨ چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں چ
 ١٩٧ ١٩١  چٱ  ٻ  ٻچ
 ٥٣٤ -٥٣٣ ١٩٨ چ   ڄڄڄڃ   ڃ  ڃ چ
 ٤٨٠ ٢٠٤ چڇڇچ
 ٢٥٠ –ح ٢٤٨ ٢١٩ چ  �         �  �  �  ېۉ  ې  ې   ېچ

 ٦٠٣ ٢٢١ چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 
 ٦٠٣ ٢٣٠ چ �  �   �  �چ 
 ٦٢٣ ٢٣٦ چے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭچ 
 ٦٤٢ ٢٤١ چڈ  ژ   ژچ 
 ١٧٢ ٢٥٩ چ��چ
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 ٦٣٣ ٢٨٢ چژ   ژ  ڑچ 
 ة آل عمران سور

 ٥٨ ٣١ چ  ڃڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ
 ٤٤١ ٤٤  چې  ې   ې  چ 
 ٤٥٢ ٤٥  چ �  �  �  �  �  �  �   �  �چ
 ٥٥ ٥٤ چٺٺ  ٺٺڀڀڀچ

 ١٧١ ٥٩ چے  ے  ۓ    هہ   ہ   ہ    ہ  ه  ه   هچ 
 ٥٣٥ ٩٦  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ چ 
 ١٢١-٣ ١٠٢ چ ڦ   ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 
 ٥٨٦ ١٣٣  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ
 ٤٦٨ ١٩٢  چۓ ۓ  ے  ے هههچ

 سورة النساء 
 ٣ ١ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀچ 
 ٦٢٠ -٦١٩ ٦ چ  �  �  �  �چ 
 ح ٥٧٨ ٨ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 
 ٦١٥ ١١ چې  ې ې  ېچ 
 ٦٦١-٦٥٣ ٢٩ چٹ ڤ  ڤڤ ڤڦ  چ
 ٤٣٧ ٣٣  چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ
 ٣٥٥ -١٣٣ ٤١  چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ    چ
 ١٣٣ ٤٢ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  گ  گ ڳ چ

 ح ٢٤٨ ٤٣  چہ  ہ  ہ    ہ  ه  چ 
 ح ٣١٣ –ح  ٥٣ ٤٨ چےٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه   ه  ه  ےچ 
 ١٤٠ ٨٢  چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڇچ  چ  چچ 
 ٩٢ ٨٥ چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆ    چ

 ح ٥٥ ١٤٢ چ ڃ ڃ چ  چچ چچ 
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 ٧٠٢ ١٤٧ چ�  �  �    �  �  �  �چ 
 ٥٤ ١٦٤ چڃچچ چچ
 ٢٢٣ ١٧١ چٹ  ڤ  چ

 سورة المائدة 
 ٥٣٨ ٣  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
 ٣٩٨ ٦٨ چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   چ 
 ٤ ٤٨ چڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ

 ح ٥٨ ٥٤ چہ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 
 ٥٣٩ ١٠٣  چ  �  �    �  �  �  ��چ

 ٢١٤ ١١٦ چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 
 ١٤٠ ٦٧ چژ  ژ    ڑ  ڑچ

 ح ٢٤٨  ٩٠  چٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ 
 سورة الأ�عام 

 ١٣٣ ٢٧  چ  �  �  �     �  �  �     �  �  �چ
 ٣٩٨ ٣٣ چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ 
 ٧٢٥ ٨١ چ  �  �  �  �     �  �  �  �  �چ 
 –٣٠٥– ٣٠٠ ١٢٣ چ ۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇچ 

٣٠٦ 
 ٥٣٩ ١٤٥ چ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ چ 
 ٢٣٣ ١٤٨  چٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ 
 ٢٣٥ ١٤٩  چڑ  ک  ک  ک     ڑڈ  ڈ  ژ  ژچ 
 ٢٨٣ ١٥٢ چڦ   ڦ  ڄچ 

 ٣ سورة الأعرف

 ٣٠٠ -٢٣٥ ٢٨  چ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ه  ه   ه  ے چ
 ٦٩٣ ٣١  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ چ



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٦٩٣ ٣٢ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹڤڤڤڤچ
 ح٢٧٨ ٤٣ چ   ��  �  �  �  ��  �    �  �  �  �  �  �چ 
 ٢١٤-٢١٣ ٤٤ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ 
 ٢٤٥ ٥١  چ  �   �  �   �  �  �  �چ 
 ٦٨٩ ٥٤  چگ  گ   گ     ڳ  ڳ   چ 
 -٣٨٧ - ٣٨٥ ٥٥  چہ  ہ  ه   هچ

٣٩١ -٣٨٩ ٣٨٨ 
 ١٦٧ -١٦٦ -١٦٥ ٥٧ چ �   �  �   �  چ 
 ١٦١ ٧٨  چڻ  ڻ  ٹ   ٹ    چ

 ١٩٢ ٨١ چ��  �ۉ  ې  ې     ې  ې  چ 
 ٣٧٤ ١٣٣  چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
 ٥٠٧ ١٣٧  چڭۇ  ۇ  ۆ ۆچ

 ٥٢٦ ١٨٠ چ    ڃ  چ  چ  چ   چچ 
 ٣٨٧ ٢٠٤  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋچ 
 ٣٨٦ ٢٠٥  چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ 

 سورة الأ�فال 
 ٤٤٤ ٤١ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ
 ٥٥٥ ٤٨  چڄڄڃڃڃچ

 سورة التوبة
 ١٠٨ -٨٧ ٥ چه  ه  ے  ےچ 
 ٥٤ ٦ چ � � � ېېچ
 ٢٦٦ ٣٠ چڱڱ  ڱ   ں  ں چ
 ح ٥٦ ٦٧ چ   ڭڭ  ڭ  ڭ چ
–٣١٣ – ١٢١ ١١٣ چ ٿٿٿٹٹٹٹڤچ

٣١٩ – ٣١٧ ٣١٥ 
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 ٣١٩ – ٣١٨ -٣١٣ ١١٤  چڃ           چ  چ     چڃ  چ 
 ١٨٤ ١٢٤  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
 ٦٧٠ ١٢٧ چگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ

 سورة يو�س
 ٧٠٤ ٢٢ چڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎچ 
 ٢٨٠ ٣١  چۆ  ۈ  ۈ      ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
 ٢٣٦ ٣٥  چ ڇچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ 
 ٣٥٥ ٤٧  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  گک   ک  کچ 
 ٢١٨ ٥٠    چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې چ 
 ٢١٨ ٥١  چ�     �       �  �  �  ��  �  �  �  �  �چ 
 ٢٥٨ ٥٧  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    چ 

 سورة هود
 ٧٠٥ ٧ چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 
 ٢١٩ ٨ چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑچ
 ٥٧ ٣٧ چ� �� �چ
 ٢٣٤ – ٢٣٣ ٨٧ چڭ     ۇ  ۇ    ۆچ
 ٢٣٦ ٨٨  چ یی  �  �  �چ
 ٤٦٨ ٩٨  چپ  پ      ڀچ
 ٦٧٣ ١٠٦ چ�ې  ې  ې  چ

 ٣ سورة يوسف

 ٧٠٨ ٤ چ��  �چ
 ٦٩٥ -٤١٧ ٨٢  چڱ  ڱچ

 سورة الرعد 
 ٤٩٥ ٢٤ – ٢٣  چں  ں    *ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  چ 
 ٥٥ ٤٢ چ    ��     � � �  �  �  �  �چ 
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 ١٠٨ ٤٣ چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ
 سورة إبراهيم 

 ٤٣٠ ١٦ چہ  ه   ه   چ 
 ٣٥٣ ٢٢ چڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  چ 
 ٦٨٩ ٣٣  چ�    �� ��چ

 سورة الحجر
 ١٣٧ -١٣٤ -١٢٥ ٢  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 
 ١٣٧ ٣ چٹٹٹٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿچ
 ٢١٠ -١٤٣ ٦  چڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ

 ١٤٣ ٧ چڎ ڌ  ڌ  ڎچ 
 -١٠٦-١٠-٤ ٩ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ

١٤٨   ١٣٩ 
 ١٤٤ ١٢ چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ

 ١٥٠ ١٥ چ   �     �  �   �  �   �    �  �چ 
 ١٥٩ -١٥٥ ٢٠ چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 
 -١٦٠-٧ ٢٢   چڈ  ڈ    ژ چ

١٦٣ 
 -١٧١ -١٦٨ ٢٦ چه  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

١٧٢ 
 ١٨٠ ٢٧  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷچ 
 ١٧٧ ٣٠ چ �   �  �  �چ 
 ١٧٧ ٣١ چ�  �ی       ی  ي  ي    �چ

 ٤٥٨ ٤٨  چ�  �  �  �چ 
 ١٨٤ ٦٠  چگ  ڳ   ڳ  گک  گ  گچ 
 ١٨٧ ٦٥ چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 
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 ١٨٩ ٧١  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پچ 
 ١٨٨ ٧٣ چٺٺ  ٺچ
-١٩٦ -١٩٣ -٩٢ ٧٨ چ ڇ  ڇ چ  چ        چ چ

٧٣٢ 
 ١٩٧ ٨٥ چڭ  ڭ  ڭچ 
 ٢٠٣-٢٠٠-١٩٩ ٨٧ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ

 ٢٠٨ ٩١ چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 ١٩٧ ٩٤ چٺ   ٿ  ٿچ

 سورة النحل 
 -٢١٤-٢١٣ ١ چک  ک  ک  ک    ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ 

٢١٧ -٢١٦ 
-٢٢١-٢٢٠ ٢ چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ چ 

٢٢٢ 
 ٢٢٤ ٥ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۈ  ۈۆ   ۆچ
 -٢٢٧ -٨٥ ٨  چ   ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ

٢٢٩ -٢٢٨ 
 ٢٣٠ ١٦ چٺ  ٺ  ٺ  ٺڀچ 
 ٢٣٤ -٢٣٣ ٣٥  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چ 
 ٢٣٦ – ٢٣٣ ٣٧  چ ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ
 ح ١٠٥-١٠١ ٤٤ چٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ
 ٢٣٨ ٤٧ چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ککچ
 ٢٤١ ٥٢ چ�  �� ��  �   �  �   �  �  �  �چ

 ٧٠٤ ٥٤ چ �  �  �  �  ���  �   �چ 
 ٢٤٣-١١٥ ٦٢ چ�  �چ 
- ٢٥١ -٢٤٧ ٦٧  چ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ 
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٢٥٥ – ٢٥٣ 
 ٢٥٧ ٦٩ چں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 
 ٢٦٠ ٧٢    چ  �  �  �  �  �  �چ 
 ٢٧٠ ٧٣ چڀ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 
 ٢٦٨ -٢٦٥ ٧٤  چٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ

 -٢٦٨ -٧٩ ٧٥ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄڄ  ڃ چ 
٢٧٠ -٢٦٩ – 

٢٧٢-٢٧١  
 ٢٧٢ – ٢٦٨ ٧٦  چڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ گ  ڳ چ
 ٢١٥ ٧٧  چ ۈڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  چ
 ٢٧٧ – ٢٢٦ ٨٠ چڤ ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹچ
 -٨٩ -٨٠ ٨١   چڌ ڌ ڍ       ڇڇڍچ

٢٧٧ -٢٧٦  
 ٢٨٠ – ٢٧٧ ٨٢ چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ
 ٢٨٠ ٨٤  چڳ  ڳ  ڳ   ڳ        ڱ   ڱ  چ

 ٣٥٥ ٨٩   چ ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ 
 ٢٩٨ ٩٠  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ چ 
 ٢٨٢ ٩١  چگ  گ  گ   گ  ڳ    ڑ  ک  ک  ک  چ
 ٣٥٢ ٩٩  چه  ه   ہ  ہ  ہ  ہ   هچ
 ٣٥٢ ١٠٠  چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ

 ٣٤١ ١٠٣ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
 ٢٨٦ – ٢٨٥ ١٠٦ چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ 
 ٢٨٧ ١٢٠ چٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

 ٢٩٤ -٢٩٠ ١٢٦  چ  �ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ېچ 
 ٢٩٠ ١٢٧  چی  ی  �  �  �  �چ 
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 سورة الإسراء
 ٣٤٨ ١   چٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 ٢٩٦ ٢ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ
 ١٠٩ ٧  چ ڭ  ڭ  ڭچ
 ٣٥٦ ١٣  چںں ڻڻ  ٹٹچ
 ٣٠٤ – ٣٠٣ -٢٩٨ ١٦ چ     �  �  �  �  �  �  �  �  �چ

 ٧٣٤ ٢٢  چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ 
  ٣٣١ –٣٠٩– ٣٠٧ ٢٣ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ

٣٣٤ 
 -٣١٢-٣١١ -١٢١ ٢٤ چۆۆۈۈٷۋچ

٣١٧  
 ٢٢٢-٣٢١ ٢٥ چ  �      �  �  �   �ې  ې   چ 
 ٢٩٣ ٢٦  چ�  �  �  �چ
 ٤٥٦ ٢٧  چيی    ی  ��  �چ
 ٦٩٣ ٢٩ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  چ
 ٣٣٢ ٣١ چچ  چ   چچ
 ٣٢٨ – ٣٢٦–٣٢٤ ٣٣  چڱںںڻڻٹٹچ
 ٢٨٣ ٣٤  چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۆ  ۈچ

 ٣٣٢ ٣٥ چ�  �    �  �چ 
 ٣٣٢ ٣٦ چ  ���  �  �  �  �  �چ 
 ٣٣٢ ٣٢٩ ٣٧  چ  �    �     �  �  �  �  �  �چ 
 ٣٣٤ ٣٣١ ٣٨  چ�  �  �  �           �  �  �چ 
 ٢٦٦ ٤٢  چچڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈچ

 ٣٣٥ ٤٤ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 
 ٣٣٩ ٤٥ چه  ے ے  ۓۓ ڭڭڭ ..چ
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 ٣٣٩ ٤٦ چۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ٷچ
 ٣٤١ ٤٧   چی  ی   ي  ي    �  �  �   �چ 
 ٣٤٢ ٣٤١ ٤٨ چ�  �  �  � �چ
 ٣٤٤ ٥١ چپپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺٺ  ٺچ

 ٣٥٠ ٣٤٦ ٦٠  چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 
 ٣٥٢ ٦٥  چ ��  �ې  ې  ې  ې  چ 
 ٣٥٨–٣٥٦ -٣٥٥ ٧١ چ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀچ 

٣٥٩ 
 ٥٥٤ -٥٥٣ ٧٤  چ����  �  � چ

 ٣٨٣-٣٦١ ٧٨ چڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  ڃڄ  ڄچ 
 ٣٦٤-٢٥٨ ٨٢  چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  هچ 
  ٣٦٨ -٣٦٧ – ٣٦٦ ٨٤  چۉ  ۉ  ې   ې  ې چ

٣٦٩ 
 ٣٧٠ ٩٠  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ چ

 ٣٧١ ٩١  چک  گ  گ  گچ 
 ٣٧٨ –٣٧٢– ٣٤١ ١٠١  چ ہ  ه  ه  ه    ه  ےچ
 ٣٧٩ – ٣٧ – ٣٧٥ ١٠٢ چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې چ
 ٣٨٠ ١٠٤ چ�   �  �  �  �  �ي  چ
 ٥٦٦ ١٠٩ چڍ  ڌ  ڌ ڎڎچ

- ٣٨٧-٣٨٢ –٨٦ ١١٠ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 
٣٩١ 

 سورة الكهف 
 ٣٩٧-٣٩٤ ١ چۉ     ۉ  ې  ې چ 
 ٣٩٣ ٢  چ  �  �  �  �    �  �چ 
 ٣٩٨ -٣٩٧ ٦  چٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ
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 ٧٠٥ ٧ چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ 
 ٤٠٠ ٩ چڍڌ ڌڎڎڈ  ڈ ژژڑچ
 ٤٠٦ ١١  چںڻ ڻ ٹ ٹ  ۀ  ۀ چ

 ٤٠٦ –٤٠٥– ٤٠٤ ٢٥  چۆ    ۈ  ۈ  ٷ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ 
  ٤٠٧ – ٤٠٥ -٤٠٤ ٢٦ چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ

٤٠٨ 
 ٤٠٩ ٢٧  چ�  �  �  �  �چ 
 ٤١١ ٢٨ چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ

 ٤١٦ – ٤١٥ ٣٣  چ�  �  �  �چ 
 ٤١٣ ٣٤ چ���ی ی  ي  ي   چ

 ٤١٨ ٣٥  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ چ 
 ٤١٨ – ٤١٧ ٤٠ چہڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ 
 ٤٢٠ ٤٧  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ
 ٣٥٦ ٤٩  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ ڌچ
 ٦٧١ –١٨٢– ١٨٠ ٥٠  چه  ه  ٹ    ٹ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ه  چ
 ٤٢٢ ٥٢  چ �  �  �  �  �  �چ
 ٤٢٥ -١٠٣-٨٦ ٥٤ چڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺچ

 ٤٢٥ ٥٥ چڦ    ڦ  ڄ  ڄ .... چ 
 ٤٢٥ ٥٦ چ ڇ   ڇ   ڍ     چ  چ  ڇ  ڇ چ 
 ٤٣١ – ٤٢٩ -٩٨ ٧٩ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹچ 
 ٤٣٢ ٨١  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ 
 ٤٣٤ ٨٢  چۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ چ

 سورة مريم 
 ٤٤١- ٤٣٩ – ٤٣٦ ٥ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ

 ٤٤٥-٤٤٣ ٦ چڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇچ 
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 ٤٤٨ ٧  چڎ   ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ چ 
 ٤٤٥ ١٢  چپپ  پٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ

 ٤٥٣ -٤٥١ ١٧ چڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ 
 ٤٥٢ ١٩  چگگ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ
 ٥٨٠ ٢٤ چ�  �  �  �  �چ

 ٤٥٧ -٤٥٥ -٤٥٤ ٢٨  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ   ڃ  چ 
 ٣١٥ ٤٧ چ  ۆ  ۈ  ۈچ 
 ٤٥٨ ٥٦  چچ       ڇ   ڇ  ڇ   چڃ  ڃ  چ   چچ 
 ٤٥٩ – ٤٥٨ ٥٧ چڍ  ڍ  ڌچ
 ٤٦٢ ٥٩  چےہ  ہ  ہ     ه ه ههےچ

 ٤٦٣ -٤٦٢ ٦٠ چڭ  ڭ  ۇ  چ 
-٤٦٥- ٤٦٤-٤٤٨ ٦٥ چپٱٻٻٻٻپپپچ

٤٦٦ 
 ٤٧٤ – ٤٧١ ٦٨ چڄ  ڄ  چ

 ٤٧٠–٤٦٩ – ٤٦٨ ٧١ چگ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گک  ک  گ   گچ 
٤٧٤-٤٧٣ -٤٧١ 

 ٤٧٤-٤٧١ – ٤٦٨ ٧٢  چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ٹ چ
 ٤٧٧ -٤٧٦ ٧٧  چپ  پ  پچ 
 ٤٧٧ ٧٩  چٿ  ٿ  ٹ   ٿٿچ 
 ٤٧٦ ٨٠   چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 
 ٣٣٦ ٩٠  چۋ   ۅ  ۅچ 
 ٤٧٩ ٩٧  چڀڀ  ڀ  ٺٺ   ٺچ

 سورة طه
 ٤٨٣-٤٨٢ ١٢-١١ چ  �  �     � *      � چ 
 ٤٨٢ – ٦٧ ١٣ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 
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 ٤٨٣ ١٤ چپ  پ  پ  چ 
 ٤٨٥ -٤٨٤ ١٥  چٹ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   چ 
 ٧١١-٧١٠-٤٦٠  ٢٨ – ٢٧ چې  ې*  ۅ  ۉ  ۉ   ېچ
 ٥٧ ٣٩ چڤڤڦچ
 ٧١٣ ٤٦ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ۅٷ  ۋ   ۋچ

 ٤٨٩ -٤٨٨ ٥٢  چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
 ٤٩١ ٥٨ چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں چ 
 ٤٩٣ ٨٢  چگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 
 ٤٢٠ ١٠٥  چک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳچ 
 ٥٦٦ ١٠٨ چه  ه  ه   ه  ے  ے    ۓ  چ

 سورة الأ�بياء 
 ٢١٥ ١ چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
 ٤٩٥ ٣ چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦچ 
 ٢٢٢ ٤٥ چ ٱ  ٻ  ٻ ٻچ 
 ٣٥٧ ٧٣ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
 ٤٤٥ ٧٩ چہ  ه  ه  ه  ہہ  ہچ 
 ٤٩٩ -٤٩٨ - ٤٩٧ ٨٤  چڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ

 ٥٠٠ ٨٧ چک  ک   ک  ک  گ  چ 
 ٥٠٤ ٩٤  چڦ    ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڦ  چ 
 ٥٠٣ ٩٥  چچ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇچ

 ٤٦٨ ٩٨  چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ 
 ٤٧٤ ١٠٢ چٱ  ٻٻچ 
 ٥٠٦ ١٠٥ چچ  چ ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ  چ

 سورة الحج
 ٥١١ -٥٠٩-١٧١ ٥  چڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 
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 ٥١٣ ١١  چ ٹں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱچ
 -٥١٧-٥١٦ -٥١٥ ١٥  چ�   �  �  �  �  �  �  � �  �چ 

٥١٩ 
 ٥٢٠ ١٩ چ   ں  ں  ڻ     ڻ  ٹچ
 ٥٢٥-٥٢٤ -٥٢٣ ٢٥  چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ

٥٢٦ 
 ٥٢٩ -٥٢٨ ٢٦ چ ڃ  ڃڃڃچچچ  چڇ چ
 ٥٢٨ ٢٧ چ ڎ ڈڈژژڑ چ
 ٥٣٢ ٢٨  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ

 ٥٣٥ ٢٩  چۓ  ڭ  ڭچ 
 ٥٣٨ -٣٦٤ -٢٠١ ٣٠  چ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

٥٣٩ 
 ٥٤٠ ٣٣  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   چ

 ٥٤٥ -٥٤٣ ٣٦ چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  هچ 
 ٥٤٣ ٣٧ چ    ��  �ېې ې  چ
 ٥٤٨ ٤٥  چۋ     ۅ  ۅ   ۉ  چ

 ٥٥٠ ٤٧  چپ  پ    ڀڀ  ڀڀ  ٺ  ٺچ 
  ٥٥٤- ٥٥٢-٩٠ ٥٢ چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ  چ

٥٦٠-٥٥٩ 
 ٥٥٥ ٥٣  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه چ 
 ٥٦٢ ٥٥  چ  �  �  �   �  �  �  �        �  �  �  �چ 
 ٥٦٣ ٥٦  چٱٻٻٻٻچ

 ٤٤٤ ٧٥ چڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ 
 ١٢١ -٥٥ ٧٨  چٹٹ  ۀ  ۀ  ہہہچ

 سورة المؤمنون
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 ٥٦٥ ٢-١  چٻ  پ  پ  پ  پ*ٱ  ٻ  ٻچ 
 ٥٦٩ ٣  چٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 
 ١٦٦ -٩٢-٩١ ٨ چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ 
-١٠  چک  ک   ک *ژ  ژ  ڑچ

١١ 
٥٠٦ 

 ٥٧١ -١٧١ ١٢ چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ 
 ٥٧٢ ١٣ چڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ٹچ
 ٥٧٤ ١٤  چۇ  ۇ  ۆ  ۆڭۓ  ڭ  ڭ   ڭچ
-٥٨٢-٥٧٨ -٥٧٧ ٥٠  چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ

٥٨٣ 
 ٥٨٨ -٥٨٥ ٦١  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ

 ٥٨٦ ٦٢  چٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹچ 
 ٥٩٠ ٦٦ چگ  گ       ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱچ 
 ٥٨٩ ٦٧ چں   ں   ڻ  ڻچ 
 ٣٤٢ ٧٠ چۇ  ۇ  ۆ ۆچ

 ٣٤٢ ٨٩ چ�  �  �چ 
 ١٣١ ٩٩ چہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے   ےچ

 ٤٣٠ ١٠٠ چۋ  ۅ    ۅ  چ 
 ٥٩٤ -٥٩١ ١٠١   چ  ������ې  ې  چ

 سورة النور
 ٥٩٦ ٢ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڄ  چ

 ٥٩٩ ٣ چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ 
 ٦٠٧ -٦٠٦ ٤ چڑ  ڑ  کچ
 ٦٠٦ ٦ چه  ے  ے  چ  

 ٦٠٩ -٦٠٨ ٢٢ چڃ  ڃ  چ  چ  چ چچ 
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 ٦١٢-٦١١ ٢٣ چڳ    ڳ  ڳ  ڳ ڱ     ڱ   ڱ  چ
 ٦١٣ ٢٤ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 
 ٦١٨ -٦١٥ ٢٦ چ  ۋۈ  ۈ  ٷ  ۋچ
 ٦٢٤-٦١٩ ٢٧ چ  �  �  �  �  �  �  � چ
 ٦٢٠ ٢٨ چپ  پ  پ  پ  ڀچ
 ٦٢٢ ٢٩ چڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   چ

 ٦٢٨ ٣٠ چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڎ  ڈچ 
 ٦٣٠ -٦٢٥ ٣١ چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ 
 ٥٣٠ ٣٢ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
-١٠٥ -١٠٠ ٣٣ چ ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچ

٦٣٦ -٦٣٥- 
٦٤١ ٦٤٠-٦٣٧ 

 ٦٤٥ ٤٠ چڻ    ڻ  ٹ   ٹ ۀ  ۀچ 
 ٢٧٧ ٤٣  چ   �  �  �  �  �  �  �  �چ 
 ٩٣ ٤٥ چڀٺٺٺٺٿچ
 -٦٤٨ -٦٤٧ ٥٨ چه  ه    ے   ےۓ  ۓڭچ

٦٥٠- ٦٤٩ 
 ٦٢٨ ٦٠ چ ڃ  ڃ  چ  چچ 
-٦٥٣-٦٥٢ ٦١ چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ڈ   ژ  ژ    ڑچ 

٦٥٩-٦٥٧ ٦٥٤-
٦٦٠ 

 ٦٦٢ ٦٢ چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ 
-٦٦٨-٦٦٥ ٦٣ چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇڍ  ڍچ

٦٧١ 
 سورة الفرقان
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 ٣٤٢ ٩  چ�  �  �  �  ��چ 
 ٦٧٤ ١١ چی  �  �       �  �  ���   �چ
 ٦٧٣ ١٢ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ
 ٥٦٣ ٢٦ چک  گ   گ   گ   گچ
 ٦٧٦ ٢٧ چڳ  ڳڳ  ڱڱ ڱ     ڱ چ
 ٦٧٦ ٢٨ چٹ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہچ
 ٦٧٦ ٢٩ چڭ  ڭ  ڭ   ڭچ

 ٦٧٩ ٤٣ چ �    �  �  �   �چ 
 ٦٨٢ ٤٥ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ     ٹ چ 
 ٦٨٣-٦٨٢ ٤٦ چڄ  ڄ  ڃڃ  ڃچ

 ٦٨٥ ٥٤ چ  ��  �   �  �  �  �  �   �  �چ 
 ١١٠ ٥٩  چڍ  ڌ  ڌ   ڎچ 
 ٦٨٨ ٦٢ چٹۀۀہہہہهههچ
 ٦٩١ ٦٧ چی  ی��  ���چ
 ٦٩٥ ٦٨ چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹچ

 ٦٩٧ -٦٩٥ ٦٩ چٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦچ 
 ٦٩٨ ٧٠ چ ڇچ    چ  چ  چ  ڃ   چ 
 ٧٠٠ ٧١ چڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑچ
 ٧٠٥ -٧٠٢ ٧٧ چ ��  �ۉې ېېې  چ
  سورة الشعراء  
 ٣٩٨ ٣ چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ چ
 ٧٠٦ ٤ چٺ  ٺٺٿٿٿٿ  ٹ   ٹ ٹٹچ
 ٧١٠ ١٢  چه  هه   ے    ے ۓچ
 ٧١٠ ١٣  چۆ    ۆ    ڭڭڭڭۇۇ  چ

 ٧١٣ ١٥ چ�  �  �  �ې  ې  ېۉ   ېچ 
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 ٧١٥ ١٩ چ� � ����  �چ 
-٧١٧ -١١٢ ٢٢ چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

٧١٨ 
 ٧٢١ ٦٠ چ�  �چ 
 ٧٢٤-٧٢٣ ٦٤ چڦ  ڄ  ڄچ 
 -٦٥چچ  چ  چ* ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

٦٦ 
٧٢٤ 

 ٧٢٥ ٧٧ چۋ ۅۅ  ۉ ۉ  ې چ
 ٧٢٣ ٩٠ چڃ  ڃ     چچ

 ٧٢٧ ١٢٩ چ� �  �  �چ 
-٧٣٢ -٩٢ ١٧٦ چۅۉۉېچ

٧٣٣ 
 ١٩٢ ١٦٥ چڃ ڄ  ڄ  ڃ چ 
 ١٩٢ ١٦٦ چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇچ

 ١٨٦ ١٧١ چں  ڻ  ڻ  ٹ   چ 
 ٢٢٣ ١٩٣ چ ڳ  ڳ     ڱ     ڱچ 

 ٢٢٣ ١٩٤  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  
 ٧٣٤ ٢١٣ چڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ    چچ   چ چچ

 ٧٣٤ ٢١٤ چڇ  ڇ  ڇچ 
 ٧٣٦ ٢٢٤ چۇ  ۆ  ۆچ 
 ٧٣٦ ٢٢٥  چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉچ 
 ٧٣٦ ٢٢٦ چ�ې  ېې  ې  چ
 ٧٣٦ ٢٢٧    چ��  �  �  �  �      �  �چ

 سورة النمل 
 ٧٤٠ ١١ -١٠ چ�   �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   *ٷ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 
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 ٣٧٣ ١٢    چ  ��  �  �     �  �  �  �  ��چ
 ٣٧٨-٣٧٧-٣٧٥ ١٤     چ پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
 ٤٤٥ – ٤٤٤ ١٦ چ ڦ  ڦ  ڦچ 
 ٧٤٣ – ٤٤٥ ١٧  چژ   ڈ     ڈ   ڎ    ڌ   ڌ  ڎ چ
 ٧٤٥ ٢٥ ٠چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ

 ٧٤٧ ٣٥  چ�  �    �     �    �   �  �ي  چ 
 ٧٥٠ -٧٤٩ ٥٩ چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ

 ٧٥٤ ٨٩ چ ...ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ 
 سورة القصص

 ٤٤٥ ١١  چۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ   
 ٣٥٧ ٤١ چ  ۓه  ه  ے  ے  چ 
 ٣١٩ ٥٦ چ ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 سورة العنكبوت
 ١٠٨ ٤٦   چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ

 ٢١٩ ٥٣     چ  پ  پ    پ      ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻچ 
 ٢١٩ ٥٤  چٿ  ٿ  ٿ    ٺ     ٺ    ٺچ   
 ٢٨٠ ٦١  چه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ چ
 ٢٨٠ ٦٣  چ �  �  �  �  �   �  �چ

 ٣ سورة الروم 

 ٤٠٧ ٢٧  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄچ
 سورة لقمان 

 ح ٣١٣ ١٣ چڦ  ڄ    ڄ  ڄ چ 
 سورة السجدة

 ٥٥١ ٥  چژ  ڑ     ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ چ
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 ٥٧٢ – ١٧١ ٧ چ ه      ه  ه     ه  ے  ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ
 ٥٧٢ ٨ چۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ

 ٤٨٨ ١٠  چ     �  �  �  �چ 
 ٥٦٢ ٢١  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
 ٢٤٥ ٤١ چ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چچ 

 سورة الأحزاب 
 ٤٧٧ ٢٧  چڱ  ڱ   ں چ
 ٥٧٨ ٣١ چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ
 ٦٢٧ – ٦٢٠ ٥٣  چڳڳڱ ڱڱڱ  ںںچ

 ٦١٢ ٦١ چ�  �   ��چ 
 ٢١٥ ٦٣  چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ
 ٣٠٦ ٦٧ چڌ  ڎ   ڎ  ڈڇ  ڍ  ڍ ڌ  چ

 ٣ ٧٠ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه چ 
}  كُمذُ�ُوب لكَُم رغْفيو ُالكَممأَع لكَُم حلص٣ ٧١ }ي 

 سورة سبأ
 ٥٤ ٢٣ چٱ  ٻ   ٻ ٻ ٻ پ  پ  پچ  

 ٣٦٧ ٢٤   چڃ       ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ 
 ٣٠٠ ٣٤  چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک چ

 ٣٠١ ٣٥     چڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ 
 ١٨١ ٤٠ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ چ
 ١٨١ ٤١ چ  ٹٿ    ٿ         ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ

 ٣ 

 سورة فاطر 
 ٣٩٨ ٨ چں  ں  ڻ   ڻ  ٹچ 
 ٩٥ ١٠ } من كَان يريد الْعزة فَللَّه الْعزة جميعاً {



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سورة يس  
 ٣٥٦ ١٢  چ�      �  �  �  �ې  چ 
 ٦١٨ ٤٠  چ� �  �����چ
 ٢٣٤ ٤٧  چژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  چ

 ٥٨ ٧١ چپ پ پ  ڀ ڀ   ڀ ٱ ٻٻ ٻٻ پچ 
 سورة الصافات 

 ١٧١ ١١ چگ    گ  گ  ڳ  ڳ     چ 
 ٥٩٤ ٢٧ چڀ  ڀ   ڀ   ٺ   ٺچ 
 ١٨١ ١٣٥ چں  ڻ  ڻ  ٹ   چ 
 ٥٠٢ ١٣٩  چژ  ڑ  ڑ    ک چ

 ٥٠٢ ١٤٠ چک  ک  گ  گ   گچ 
 ٣ سورة ص 

 ٢١٩ ١٦ چ  �    �  �  �  �  �  �  �چ 
 ٣٢٥ – ٣٢٣ ١٧  چڀ    ڀ چ 
 ٣٣٦ ١٨   چٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ 
 ٦ ٢٩ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ

 سورة الزمر 
 ٤٩٥ – ٢٣٤ ٣ چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ      چ 
 ٢٣٤ ٧ چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ
 ٢٠٥ – ٢٠٤ ٢٣  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ٹ  ٹچ  

 ٩١ ٣٣  چٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ 
 ٢٤٦ ٥٦  چ  �  �  �  �  �ی  ی    ي     ي    �چ 

 ٧٣٤ ٦٥ چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  چ   
 ٥٨ ٦٧    چ�  �  �  �  �  � �  �ې  ېچ 

 ٥٩٢ – ٢١٤ ٦٨ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٣٥٦ ٦٩  چڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ 
 ٥٠٦ -٢١٤ ٧٤ چ  �  �  �  �  �  �چ 

 سورة غافر 
 ٢٤٦ ٤٣ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چ 

 ٥١٨ ٥١ چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  چ 
 سورة فصلت

 ٧٠٨ ١١ چ�  �  �چ 
 ٤٩٤ ٣٠  چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
 ٣٩٤ -١٤١-٤ ٤٢ چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ
 ٣٦٤ ٤٤ چۉۉ  ېې  ېېچ

 ٣ سورة الشورى 

 ١١٠ ١١ چٺ  ٺچ 
 ح ٥٧ ١١ چٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ ٿچ

} لَه تجُيبا اسم دعب نم ي اللَّهف وناجحي ينالَّذ٩٥ ١٦ } و 
 ٢١٥ ١٧   چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ
 ٢١٩ ١٨  چڃ  ڃ  چ  چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃچ

 ٤٢٤ -٤٢٣ ٣٤  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
 ٧٣٨ ٤٣ چ�یی  ي   ي���چ
 ٤ ٥٢ چپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ   
 سورة الزخرف  

 ١٠٢ ١٥ } وجعلُوا لَه منْ عباده جزْءاً {
 ٢٦٦ – ٢٣٥ ١٩  چۆۇ  ۆ  ۇے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ
 ٢٣٥ ٢٠  چ  ��  �  �ې  ې     ېۋ  ۅۅ  ۉۉ  ېچ
٢٧،٢ چژ  ڑ  * ڎ     ڎ      ڈ   ڈ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ چ

٦ 
٧٢٦ 
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 ١٠٧ ٣١ چه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ
 ٤٥٦ ٤٨ چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  
 ٣٩٧ ٥٥  چہ  ہ   ههچ

 ١١١ ٨١ چژ  ڑ  ڑک ک ک ک     گچ 
 ٤٨٠ ٨٥  چ�    �  �  �  ��     �  �ې  ې  چ 

 سورة الدخان
 ٥٦٢ ١٦  چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
 ٧٢١ ٢٣ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ   چ

 سورة الجاثية 
 ٩٧ ٢١ چ �ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ې  ې ې   چ 
 ٦٧٩ ٢٣ چٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  چ 
 ٣٥٦ ٢٨ چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۇڭ  ڭ           ڭ  ۇچ 
 ٢٤٥ ٣٤ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ چ 

 ٣ 

 سورة الأحقاف
 ١٢٣ ٩ چک  ک  ک  ک   گ  گ   گچ 
 ١١٢ ٢٦ چه  ه  ے  ے    ۓ  ۓ   چ 

 سورة محمد
 ٨٧ ٤ چڑککککگگگگچ

 ٦ سورة الفتح

 ١٢٣ ٢ – ١ چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  *ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 
 ٥٢٣ ٢٥ چٹ   ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 سورة الحجرات 
 ٦٦٦ ٢  چڻڻٹٹۀۀہہہچ
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 ٦٦٦ ٤ چ �  ���  �  �چ
 ٥٩٧ ٩ چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱچ 
 ٦٦١ ١١ چ�  �ي  چ
 ٦٤٩ ١٣ چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ

 ح ٢٧٨ ١٧ چ  یی  �  �  �  �  ��  �  �  �چ 
 سورة ق 

 ٨٥ ١٦ چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ
 ٨٥ ٢٢ چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ 

 سورة الذاريات 
 ١١٢ ٢٩ چ� �  �چ 

 ٣ سورة النجم 

 ٥٥٢ ١  چٱ  ٻ      ٻچ 
} ىفَأَوحا أَوم هدبى إلَى ع٩٦ ١٠ } ح 
 ٣٤٩ ١٧  چڻ  ڻ  ٹ     ٹ    ۀ  چ
 ٣٤٩ ١٨  چہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه چ

 -٥٥٩ – ٥٥٢ ١٩ چ   ه  ے  ےچ 
٥٦٠ 

 ٢١٥ ٥٧  چک  گ    چ 
 ٢١٥ ٥٨  چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  چ

 سورة القمر
 ٢١٥- ٢١٤– ٢١٣ ١ چه  ه  ے  ےچ 
 ١٨٨ ٣٤ چڌ ڍڍڇڇڇچ
 ٣٠٢ ٥٠ چٻ  ٻ    پ      ٱ  ٻ  ٻچ

 سورة الرحمن
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 ٤١٧ ٥  چڍ  ڍ   ڌ چ 
 -١٧١ -١٧٠-١٦٩ ١٤ چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         چ 

١٧٢ 
 ١٨٠ ١٥ چڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 
 ٢٢٩ ٥٢  چژ  ڑ  ڑک     کچ

 سورة الواقعة 
 ٦٨٢ ٣٠ چک  کچ

 ٢٢١ ٨٩  چک  ک چ 
 سورة الحديد

 ٥٨٦ ٢١  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 
 ٣ ة الحشر سور

 ١٠١ ٧ چ ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ 
 سورة الممتحنة 

 ٣١٥ ٤ چ�  �چ
 سورة التغابن

 ١٢٢ ١٦ چہہہهچ
 ٦ سورة التحريم

 ١٨٠ ٦ چ  �  �  �  �  �  �  �  �  چ
 سورة الملك 

 ٦٧٤ ٧ چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ چ
 ٦٧٤ -٦٧٣ ٨ چهہ  ہ   ه  ه چ

 سورة الحاقة
 ١٦٢ – ١٦١ ١٧ چڈ  ڎ  ڎچ 
 ح ٣١١ ١٩  چڱ   ڱ ڳ  ڳ  ڱ   چ 
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 ٢١٠ ٤١  چ ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄچ 
 ٢١٠ ٤٢ چچ  ڇ  ڇ   چڃ      چ  چ چ
 ٢١٠ ٤٣ چڇ  ڍ  ڍ       ڌ   چ

 ٤١٠ ٤٧  چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ چ 
 سورة المعارج 

 ٥٩٥ -١٢٠ ١١،  ١٠  چ ٱ *   �  �   �  �چ 
 ٥٦٦ ٤٤ چٱ  ٻچ

 
 ٣  سورة الجن

 ٤١٠ ٢٢  چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ 
 ٥٣ ٢٣ چ ےه  ه   ه  ه  ےچ 

 سورة المزمل
 وهصُتح َلن أَن ملع  ٩٢ ٢٠ 

 سورة المدثر 
 ٥٩٢ ٨ چۉ  ې    ې  ېچ 
 ٥٦٣ ١٠ چ� �   �  �چ

 ٣٤٢ -٢١٠ ٢٤     چٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ     چ 
 ٢١٠ ٢٥ چ        ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ    چ

 ٦ سورة القيامة

 ٥٤ ٢٣ - ٢٢ چڀ      ٺ  ٺ    * پ  ڀ    ڀ    چ
 ٦٨٧ ٣٩ چه  ے   ے  ۓ    ۓچ 

 سورة الإ�سان
 ٤٣٠ ٢٧  چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

 سورة النبأ
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 ١٣٣ ٤٠ چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ    چ
  ًابارلا شرْداً وا بيهف ذوُقُونلا ي   ١١٥ ٢٤ 

 سورة النازعات 
 ٥٦٦ ٩ چٷ ۋچ

 سورة المطففين 
 ٤٠٣ -٤٠٢ ٩ چڀ      ٺ   چ 

 ٣ سورة الأعلى 

 ١١٥ ٥ – ٤ } فجَعلَه غُثَاء أحَْوى*  والَّذي أخَْرج الْمرْعى {
 سورة الغاشية 

 ٥٦٦ ٢ چٹ  ڤ  ڤچ 
 سورة الليل

 ٥٧ ٢٠ چٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ  چ 
 ٦ سورة القدر   

 ١٣٥ ١ چٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ  چ
 سورة الزلزلة

 ٥٨٥ ٥  چچ  چ  چ  ڇچ 
 سورة العصر

 ٤٢٥-١٠٢- ٨٦ ٢ چٻ ٻ  ٻ  پچ 
 ١٠٢ ٣ چپ پ ڀ   ڀڀ چ 

 ٩ 
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 الفهارس العامة 

 ٣ فهرس الأحاديث النبوية 

 الصفحة الراوي طرف الحديث
 ٦١٣ – ٤٢٤ أبو هريرة )اجتنبوا السبع الموبقات (
 ٣٥٣ أبو هريرة حتى لا يسمع التأذين، وله ضراط إذا �ودي للصلاة أدبر الشيطان  (
 ٥٤١ جابر )اركبها بالمعروف إذا أُلجيت إليها ، حتى تجد ظهراً  (
 ٥٤٠ أبو هريرة وأ�س )اركبها ويلك  (
 ٥٤١ جابر  ) اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهراً (
 ٣١٩ ابن مسعود  ...) استأذ�ت ربي عز وجل في الاستغفار لها (
 ٦٣٨ -٥٠٠ عائشة  )اشترطي لهم الولاء (
 ٣١٤ -٣١٢ سهل بن سعد ) اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون (
 ٣٥٠ -٣٤٦ ابن عباس )فإ�كم ستدخلو�ه :  لا ، قال : أقلت لكم في هذا العام ؟ قال  (

 ١٥٩ سلمة بن الأكوع اللهم لاقحاً لا عقيما
 ٦٨٦ أسامة بن زيد ) وأ�ت مني وأ�ا منك، ني وأبو ولدي تَأما أ�ت يا علي فخَ (
 ٢٤٥ -٢٤٤ ابن مسعود  ) أ�ا فرطكم على الحوض (
 ٦٣٨ يحيى بن أبي كثير ) على الناسكلا ًولا ترسلوهم َ، ن علمتم فيهم حرفة إ (
 ٤٤٦-٤٤٤-٤٤٣ مالك بن أوس  ) معاشر الأ�بياء لا �ورث -نحن  -إ�ا(

 ٥٣٥ الزهري   جل وعز أعتقه من الجبابرةلأن ا، إنما سمي البيت العتيق ( 
 ٥٣٦ عبد ا بن الزبير )إنما سمي البيت العتيق لأ�ه لم يظهر عليه جبار (
 ١٧٣ لم أقف عليه  )اًالماء على وجهه سن نن الحسن كان يسأ (
 ٥١٠ أ�س  ؟أ�طفة : أي رب : فيقول ،  إن ا عز وجل قد وكل بالرحم ملكاً (
 ٥٥٤ الأغر المز�ي )فأستغفر ا عز وجل في اليوم والليلة سبعين ، غان على قلبي إ�ه لي (

 ٣٣٦ جابر بن سمرة )إ�ي لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إ�ي لأعرفه ( 
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 ٦٩٩ أبو ذر  )وآخر أهل النار خروجا منها، إ�ي لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة  (
 ٢١٥ أ�س وسهل )وقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها كهاتين بعثت أ�ا والساعة   (
 ٢٠٣ أبو هريرة ) الحمد  أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثا�ي (
 ٢٠٣ أبوهريرة  )الذي أوتيته  هي السبع المثا�ي والقرآن العظيمالحمد  رب العالمين   (
 ١٨١ عائشة  )من �ار ، وخلق آدم خلقتَ الملائكة من �ور ، وخلق الجان من مارج (
 ٣٠٣ -٢٩٩ سويد بن هبيرة ) خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة (
 ٤٢٢ أ�س  ) رأيت إدريس في السماء الرابعة (
)  سألت رسول ا  ٥٣٦ أبو ذر الغفاري )عن أول مسجد وضع في الأرض 
 ٢٥٩ أبو سعيد )صدق ا وكذب بطن أخيك  (
 ٤٧٧-٤٤٥-٤٤٣ أبو الدرداء )ثة الأ�بياءالعلماء ور (
 ٢٥٧ ابن مسعود )عليكم بالشفاءين العسل والقرآن  (

 ٦٢٨ أبو هريرة )فإن في أعين الأ�صار شيئا (...
 ٤٢٥ علي بن أبي طالب }ٺ  ٺ ڀ ڀڀ{:  وهو يقول فخرج النبي 

 ٣٢٣ ابن عمر  )..آيبون ، تائبون : كان إذا رجع من سفر قال ( 
 ٣٨٥ أبو هريرة )..إذا صلى عند البيت ورفع صوته بالدعاء رسول ا  كان  (
 ٤٥٤ المغيرة بن شعبة ) بأسماء أ�بيائهم والصالحين منهم كا�وا يتسمون (
 ٤٢٣ أبو مالك  )كل الناس يغدو فبائع �فسه فمعتقها أو موبقها  (
 ٥٩١ سعيد أبو  )..وحنى جبهته  كيف أ�عم وقد التقم صاحب القرن القرن  (
 ٢٩٤ -٢٩٠ أبو هريرة  ) لأمثلن بسبعين منهم (
 ٣١٣ أبو بصرة الغفاري )وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، لا تبدءوهم بالسلام  (
 ٣٧٢ صفوان بن عسال ولا تقتلوا النفس التي حرم ا إلا بالحق، لا تشركوا با شيئا  (
 ٦٥٢ ابن عمر  ) أيحب أحدكم أن تؤتىه إلا بإذ�لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه  (
 ٦٣٢ أبو هريرة وغيره ) إلا مع ذي محرم... با واليوم الآخر أن تسافر لا يحل لامرأة تؤمن  (
 ٤٧٣ أم مبشر ..ن شاء ا من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعواإلا يدخل النار  (
 ٣٣٦ أبو سعيد  )إلا شهد له، جر لايسمع صوت المؤذن جن ولا إ�س ولا شجر ولا ح (
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 ٥٩٩ أبو هريرة ) لا ينكح الزا�ي الود إلا مثله (
 ٣٠١ ابن عباس  )لقد أَمر أمَر ابن أبي كبشة ( 
 ٢٨٩ أبو هريرة )ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك ( 
 ٢٠٢ أبو هريرة  ) ليس منا من لم يتغن بالقرآن (
 ٦١٩ أبو موسى )إلا رجع  فإن أذن و، أخيه ثلاث مرات ليستأذن المرء المسلم على  (
 ٤٦٨ أبو هريرة )سه النار إلا تحلة القسم من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث لم تم (
 ١٩٥ أبو سعيد بن المعلى  ) هي السبع المثا�ي والقرآن العظيم(
 ٢٦٢ من الصحابة  عدد )وإليك �سعى ونحفد (
 ٣٨٨ أبو موسى  ) إ�كم لا تدعون أصم ولا غائبا، على أ�فسكم  اربعوا: يا أيها الناس  (
 ٣١٨ المسيب بن حزن ...)  قل لا إله إلا ا كلمة أشهد لك بها يوم القيامة: يا عم  (
 ٥١٠ ابن مسعود ثم يكون علقة أربعين يوما ،يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما (
 ٥٥١ أبو هريرة  )أغنيائهم بخمسمئة  عام  يدخل فقراء المسلمين الجنة  قبل  (

 ٣٥٨ أبو هريرة )يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ( 
 ١٦٠ أبو هريرة  )اليمين الفاجرة  تدع  الدار بلاقع  (

 

 
 ٣ 

 
 
 ٦ 
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 رس الآثار عن الصحابة والتابعين فه

الصفحة           القائل طرف الآثر
 ٢٣٨ الضحاك آخذ طائفة وأدع طائفة 

 ٧٢١ قتادة اتبع فرعون وجنوده موسى حين أشرقت الشمس
 ٥٢٨ ابن عباس لا: قلت ؟ أتدري ما كان أصل التلبية 

 ٦٩٦ ابن عباس الجزاء: الأثام 
 ٦٩٦ ابن زيد  الشر : الأثام 
 ٦٩٦ قتادة النكال: الأثام 

أجر ومنافع في الب٥٣٤ مجاهد ، وبه يحصل خير الد�يا والآخرةن د 
 ٦٤٣ سفيان الثوري وليس بواجب، إلي أن يعطيه الربع أو أقل منه شيئا أحب 

 ٥٤٥ مالك بن أ�س وأن المعتر هو الزائر، أحسن ما سمعت أن القا�ع هو الفقير 
 ٥٥٤ ابن عباس  إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه

 ٦٦٢ سعيد بن جبير إذا حزبهم أمر من حرب أو غيرها استأذ�وه قبل أن يذهبوا
 ٤٧٤ -٤٦٩ خالد بن معدان ...يارب ألم توعد�ا : قالوا؛ ذا دخل أهل الجنة الجنة إ

 ٦٥٩ ماهان الحنفي السلام علينا من ربنا: فقل ، إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد 
 ٦٥٩ أبو مالك  السلام : فقولوا،  إذا دخلتم بيوتا ليس فيها أحد من المسلمين

 ٣٦٤ تادةق إذا سمعه المؤمن ا�تفع به وحفظه 
 ١٢٨ الضحاك إذا عاين المشركون تمنوا الإسلام 

 ١٤٦ قتادة  إذا كذبوا سلك ا في قلوبهم ألا يؤمنوا
 ٥١٠ علقمة بن وقاص ؟مخلقة أو غير مخلقة: قال الملك ، إذا وقعت النطفة في الرحم 
 ٥٦٢ أبُي بن كعب أربع آيات �زلت في يوم بدر

 ٧٤٧ عيد بن جبيرس أرسلت بمائتي وصيف ووصيفة 
 ٧٢٣ الحسن  أهلكنا : أزلفنا 
 ٧٢٣ قتادة  قربناهم من البحر فأغرقناهم : أزلفنا 
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 ٥٦٦ أبو الدرداء استعيذوا با من خشوع النفاق
 ٥٧١ قتادة  من طين استل آدم 

 ٦٩٢ قتادة الإسراف النفقة في معصية ا 
 ٣٣٦ عكرمة  الأسطوا�ة تسبح والشجرة تسبح 

 ٣٩٧ مجاهد فاً أي جزعاً أس
 ٣٩٧ قتادة  أسفاً أي غضباً 

 ٥٧٤ الضحاك الأسنان وخروج الشعر 
 ٤٦٢ القاسم بن مخيمرة أضاعوها أخروها عن وقتها

 ٧٠٦ مجاهد أعناقهم كبراؤهم 
 ٤٨٤ سعيد بن جبير ظهرهاأُ: قال ، بفتح الهمزة ) أخَفيها ( 

 ٤٧٩ د مجاه الظالم الذي لا يستقيم : الألد 
 ٤٨٠ ابن زيد  الألد الظلوم 

 ٥٣٨ قتادة الميتة وما لم يذكر اسم ا عليه}ېېېې {
 ٦٢٥ ابن مسعود الثياب    }ڱڱڱ ڱ{
 ٦٢٥ ابن عمر  الوجه والكفان  }ڱڱ ڱڱ{
 ٦٢٥ ابن عباس الوجه والكف  }ڱڱ ڱڱ{
 ٦٢٥ ابن عباس ومجاهد الكحل والخضاب }ڱڱ ڱڱ{

 ٣٥٢ مجاهد  ليس لك عليهم أن يذ�بوا ذ�با إلا ، الذين قضيت لهم الجنة 
 ٥٥٥ ابن عباس  فإن شفاعتهم ترتجى  ألقى الشيطان في تلاوة النبي 

 ٢٧٢ قتادة  ا جلَّ وعز يأمر�ا بالعدل ، وهو على صراط مستقيم 
 ٦٤٥ الحسن وا ما رأيتها : أما رأيت الرجل يقول 

 ٢٨٨ بن مسعود ا الأمة الذي يعلم الناس الخير 
 ٢٦٥ مجاهد الأمثال الأشباه 

 ٦٤٢ علي بن أبي طالب أمر ا السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه
 ٢١٧ الضحاك أمر ا القرآن 
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 ٦٤٢ ابن عباس  ن يعينوا في الرقابأأمر ا المؤمنين 
 ٦٦٣ ابن عباس أمر من طاعة ا 

 ٢٩٨ قتادة  أَمر�ا أكثر�ا 
 ٢٩٨ ابن عباس اهم بالطاعة ففسقواأمر�

 ٣٠٤ ابن عباس وأبو العالية سلطنا: أمر�ا 
 ٣٠٤ أبو العالية  أمر�ا أكثر�ا

 ٦٦٥ قتادة  أمروا أن يفخموه ويشرفوه 
 ٣٥٩ ابن عباس إمامهم إمام هدى وإمام ضلالة

 ٥٦٩ المنكدر محمد بن ...زهون أين الذين كا�وا ين: أن ا جل وعز يقول يوم القيامة 
 ٦٤٨ ابن عباس ...ولم يكن للمسلمين ، إن ا جل وعز ستير يحب السترة 

 ١٧٩ ابن عباس  أن ا خلق خلقاً فأمرهم بالسجود لآدم فأبوا فأحرقهم
 ٦٥٣ ابن عباس إن ا عز وجل قد نها�ا أن �أكل أموالنا بيننا بالباطل

 ٤٥٩ الأحباركعب  كان له صديق من الملائكة إن إدريس 
 ٦١٠ ابن عباس والضحاك إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم 

 ٦٧٥ عبيد بن عمير لا يبقى ملك ولا �بي إلا خر ترعد فرائصه، إن جهنم تزفر زفرة 
 ٢٥٧ ابن مسعود إن العسل فيه شفاء من كل داء

 ٣٢٦ -٣٢٤ مجاهد  إن المقتول كان منصوراً
 ٦٣٥ سعيد بن جبير الخير إن علمتم أنهم يريدون بذلك

 ٦٣٥ عبيدة السلما�ي  إن أقاموا الصلاة :   }خيراڃڃڃ{
 ٦٣٦ مالك  الخير القوة والأداء: إ�ه ليقال  }خيراڃڃڃ{
 ٦٣٥ الحسن  أي ديناً وأما�ة   }خيراڃڃڃ{
 ٦٣٥ إبراهيم النخعي  صدقاً  ووفاء أي   }خيراڃڃڃ{
 ٦٣٦ د وعطاءمجاه الخير ههنا المال :   }خيراڃڃڃ{

 ٦٣٩ -٦٣٧ ابن عباس إن علمتم لهم حيلة ، ولا تلقوا مؤ�تهم على المسلمين
 ٤٠١ ابن عباس  فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم، دوا قإن الفتية فُ
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 ٢٨٧ ابن مسعود  إن معاذ بن جبل كان أمة قا�تا 
 ٦٥٥ ا بن عبد ا عبيد ى إن الناس كا�وا إذا خرجوا إلى الغزو دفعوا مفاتحهم إلى الزمن

 ٢٧٧ عطاء الخرسا�ي إنما أ�زل القرآن على قدر معرفة العرب 
 ١٩١ سعيد بن جبير إنما دعاهم إلى �سائهم 

 ٦١٩ ابن عباس حتى تستأذ�وا: إنما هو 
 ٦٢٠ ابن مسعود أ�ه كان إذا أراد دخول بيته تنحنح 

 ٤٥٧ سعيد بن جبير  هارون: يقال له ، أ�ه كان رجل فاسق 
 ٥٩١ ابن عباس أنهم في وقت لا يتساءلون

 ٦٤٩ ابن عباس أن تستأذن علي ءإ�ي لآمر جاريتي هذه وأومأ إلى جارية بيضا
 ٦٣١ سعيد بن المسيب أو ما ملكت أيمانهن للإماء خاصة

 ٣٢١ ابن عباس  الحفيظ الذي إذا ذكر ذ�وبه استغفر منها : الأواب 
 ٣٢٢ عيد بن المسيب س الذي يذ�ب ثم يتوب : الأواب 
 ٣٢١ سعيد بن جبير  الراجعون إلى الخير : الأوابون 

 ٣٤٤ مجاهد  أي ما شئتم فستعادون 
 ٧٠٢ مجاهد أي ما يفعل بكم ربي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه

 ٤٧٦ قتادة  أي �رثه ما عنده
 ٦٨٨ مجاهد  ويخلف هذا هذا، أي يخلف هذا هذا 

 ١٩٣ الضحاك ت الشجرالغيضة ذا: الأيكة 
 ٣٥٩ أبو صالح وأبو العالية بأعمالهم: بإمامهم 
 ٣٥٥ الحسن والضحاك بكتابهم : بإمامهم 
 ٣٥٩ مجاهد بكتابهم : بإمامهم 
 ٣٥٩ -٣٥٥ ابن عباس بنبيهم : بإمامهم 

 ١٨٧ ابن زيد  بعض الليل : بقطع من الليل 
٥٧٧ كعب الأحبار بيت المقدس أقرب إلى السماء بثما�ية عشر ميلا 

 ٣٢٥ ابن عباس بينة من ا عز وجل أ�زلها 
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 ٥٠٩ قتادة  تامة وغير تامة
 ٦٩٨ الحسن التبديل في الد�يا أبدلهم بالعمل السيئ العمل الحسن

تحمل الرياح  فتلقح السحاب وتَ  الماء١٦٣ ابن مسعود  ريهم 
 ٥٢٦ مجاهد )الحرم ( تضاعف فيه الحسنات 

 ٤٦٥ ابن عباس  مثلا أو شبهاً تعلم للرب
 ١٦٣ ابن عباس  تلقح الرياح الشجر والسحاب وتمرية

 ١٦٣ الحسن  تلقح الشجر
 ٤٦٨ عمرو بن دينار ارى ابن عباس و�افع الأزرقمتَ

 ٤٧٢ كعب الأحبار تمسك النار للناس كأ�ه إهالة
 ٦٤٩ ابن عباس ثلاث آيات ترك الناس العمل بها 

 ٤١٣ أبو يزيد المد�ي الثَمرة   : ل ، والثَمر الأص: الثُمر 
 ٤١٣ أبو عمران الجو�ي الثمرات: ر موالثََ، أ�واع المال : ر مالثُ

 ٢١٣ الضحاك جاء القرآن بالفرائض والأحكام
 ٤٧٩ قتادة  جدلاً بالباطل 

ج٢٠٩ ابن عباس فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، ه فجعلوه أعضاء ؤز 
 ٦٤٠ بريدة بن الحصيب  حثهم على هذا

 ٤١٧ قتادة والضحاك أي عذاباً : حسبا�اً 
 ٤١٧ ابن عباس  عذاباً :  حسبا�ا 
 ٤١٨ ابن عباس  �ارا:  حسبا�ا 

 ٢٦٠ ابن مسعود وغيره الحفدة الأختان
 ٢٦٠ علقمة وأبو الضحى الحفدة الأصهار

 ١٣٩ وقتاد ثابت حفظه ا من أن تزيد الشياطين فيه باطلا أو تبُطل منه
 ٧٤٥ مجاهد ما غاب : خبء 
 ٧٤٥ قتادة  السر : خبء 

لق خرج من بطن أمه بعد ما خ ،٥٧٥ ابن عباس  رفكان من بدء خلقه الآخ 
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 ٥٦٥ علي بن أبي طالب ن لا يلتفت في الصلاةأ الخشوع 
 ٥٦٥ إبراهيم وقتادة الخشوع في القلب

 ٥٦٥ مجاهد الخشوع هو السكون
 ١٧٥ ابن عباس  ديم الأرض خلق آدم من أ

 ١٧١ ابن عباس  من طين لازب : خلق الإ�سان من ثلاثة 
 ٦٦٥ ابن عباس فاحذروها،  جبةمودعوة الرسول عليكم 

 ٢٢٥ ابن عباس  الثياب : الدفء 
 ٢٢٤ مجاهد لباس ينسج: الدفء 
 ٢٢٤ ابن عباس النسل :الدفء 

 ٣٦١ ابن عباس وغيره غروبها : دلوك الشمس 
 ٣٦١ ابن عمر بعد �صف النهار: لوك الشمس د

 ١٥٥ مجاهد  الدواب والأ�عام 
 ٥٨١ -٥٨٠ ابن عباس  ذات خصب:  }قرارڱ {
 ٥٨٣ سعيد بن جبير ماء ظاهر:  }معين{، مستوية :  }قرار ڱ {

 ٥٨٣ قتادة  ذات ماء وثمار
 ٥٧٤ الحسن  ذكراً أو أ�ثى 

 ١٢٦ مجاهد ذلك يوم القيامة 
 ٥٧٧ قتادة المقدس  بيت: ربوة 
 ٥٧٧ سعيد بن المسيب دمشق : ربوة 
 ٥٧٨ وهب بن منبه وغيره مصر: ربوة 
 ٥٨٠ ابن عباس  الماء الجاري: المستوي ، والمعين : ربوة 
 ٥٧٨ سعيد بن جبير النشز من الأرض : ربوة 
 ٥٨٠ ابن عباس  هي المكان المرتفع من الأرض : ربوة 

 ٣٤٠٠ ابن عباس   خرجوا منها اسم القرية التي: الرقيم 
 ٤٠٠ عكرمة الدواة : الرقيم  
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 ٤٠١ السدي  الصخرة : الرقيم  
 ٤٠٠ مجاهد  الكتاب: الرقيم   

 ٤٠٢ سعيد بن جبير قمت أسماؤهم في الصخرةلوح فيه أسماء فتية ر: الرقيم 
 ٦١٢ عائشة  رميت وأ�ا غافلة 

 ٤٥١ الضحاك جبريل : الروح 
 ٢٢٠ ابن عباس  ق من خلق اخل: الروح 
 ٢٢١ الحسن  النبوة : الروح 
 ٢٢١ قتادة الوحي والرحمة: الروح 

 ٦٠٠ الحسن  الزا�ي الود لا ينكح إلا مثله
 ٥٩٩ ابن عباس الزا�ي من أهل القبلة لا يز�ي إلا بزا�ية من أهل القبلة أو مشركة

 ٢٠٠ ابن عباس وغيره  السبع الطوال
 ٢٠١ مجاهد �ي والقرآن العظيم أم القرآن السبع المثا

 ٢٠١ علي بن أبي طالب السبع المثا�ي الحمد 
 ٥٨٦ ابن عباس  سبقت لهم السعادة

 ٢٤٩ ابن عباس  الخل والنبيذ وأشباهه: السكر 
 ٢٤٧ الضحاك السكر قد حرم 
 ٢٤٧ النخعي والشعبي السكَر ما حرم  

 ٢٤٧ ابن عباس السكَر ما حرم من ثمرتها
 ٢٤٧ مجاهد السكر ما حرم من الخمر 

 ٢٤٧ قتادة  السكر �بيذ الأعاجم  ، وقد �سخت 
 ١٥٠ ابن عباس  أخذت :  }� {
 ١٥٠ الحسن  سحرت:   }� {
 ١٥١ مجاهد والضحاك سدت:  }� {
 ١٥٢ الكلبي  عميت:  }� {
 ١٥١ أبو عمرو بن العلاء من سكر الشراب :  }� {



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٥٧٢ -٥٧١ مجاهد  فة آدم السلالة إنما هي �ط
 ٣٠٥ ابن عباس  سلطنا أشرارها فعصوا فيها
 ٥٢٠ قيس بن عباد  سمعت أبا ذر يقسم قسماً 

 ٦٤٣ مالك  إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه : سمعت بعض أهل العلم يقول 
 ٣١٨ علي بن أبي طالب سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان 

 ٤٥٥ سفيان الثوري سمعنا أ�ه اسم وافق اسماً
 ٥٣٧ ابن جبير سمي البيت العتيق لأ�ه أعتق من الغرق

 ٥٣٥ الحسن  سمي العتيق لقدمه
 ٤٤٩ ابن جريج  سمياً أي مثلا ، أي شريكاً

 ٤٤٨ حسان بن أبي الأشرس سمياً عدلاً
٤٤٨ مجاهد  سمياً مثلا 

 ٢٢٧ إسماعيل السدي  السوس في النبات
 ١٦٨ ابن عباس  س الصلصال الطين الياب

 ١٦٩ مجاهد  الصلصال المنتن 
 ٤٦٢ ابن مسعود وغيره  صلوها لغير وقتها 

 ٥٩٤ مالك  الطائفة أربعة 
 ٥٩٦ عطاء الطائفة الرجلان فصاعدا
 ٥٩٦ مجاهد وغيره  الطائفة الرجل فما زاد 
 ٥٩٦ ابن عباس الطائفة الرجل فما فوقه

 ١٨٧ قتادة  طائفة من الليل 
 ٢٧٣-٢٧١ -٢٦٩ الحسن  الصنم : مملوكاً  عبداً

 ٢٠٩ قتادة  عضهوا كتاب ا 
 ٢٠٨ عكرمة سحر : عضين 

 ٦٦٢ قتادة والضحاك على أمر طاعة
 ٢٣٨ الليث  سمعت أ�ه على عجل : على تخوف 
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 ٢٣٨ ابن عباس على �قص وتفزع: على تخوف 
 ٥١٣ مجاهد على شك : على حرف 

 ٣٦٨ ابن زيد  على دينه 
 ٣٦٨ مجاهد على طبيعته ، على حدته 

 ٣٦٧ ابن عباس  على �احيته 
 ٣٦٧ قتادة  على �احيته وعلى ما ينوي 

 ٣٦٨ -٣٦٦ الحسن  على �يته 
 ٣٩٣ الضحاك  عوجاً أي مستقيماً 

٤٧٩ أبو صالح  عن الحق وجاًع 
 ١٨٤ ابن عباس  الباقون في العذاب : الغابرون 
 ٧٣٧ باسابن ع الرواة: الغاوون 

 ٥٠٩ أبو العالية السقط: غير مخلقة 
 ١٩٩ علي بن أبي طالب فاتحة الكتاب

 ٦٧٦ مقسْم بن بجرة بقتله فأما عقبة فكان في الأسارى يوم بدر فأمر النبي 
 ٧٣٠ الحسن  فارهين آمنين 

 ٧٣٠ مجاهد فارهين أشرين بطرين
 ٧٣٠ أبو صالح  فارهين حاذقين بنحتها 

 ٧٣٠ عبد ا بن شداد جبرين مت: فارهين 
 ٧٣٠ قتادة  معجبين : فارهين 

 ٧١٤ ابن عباس ...فا�طلقا جميعا ، فأقاما على بابه حينا لا يؤذن لهما ، ثم 
 ٦٥٩ ابن عباس  المساجد: قال  }ۋ ٷۋ {
 ٥٩١ ابن مسعود في القرن: قال  } �� ېې{

 ٤١١ السدي وغيره إسرافاً : فرطاً 
 ٤١١ مجاهد ضياعاً: فرطاً 
 ٥٥٣ المطلب بن عبد ا  المشركون كلهم إلا الوليد بن المغيرة فسجد
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 ٦٥٩ الضحاك فسلموا على أهليكم وغيرهم 
 ٧٠٧ مجاهد فظلوا خاضعة أعناقهم لها

 ٣٢٤ مجاهد فلا تسرف أيها القاتل 
 ٣٢٤ أبي بن كعب فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصوراً 

 ٢٦٥ قتادة  ا  الأمثال فإ�ه أحدصمدفلا تضربو
 ٦٧٦ أبو رجاء الحدا�ي فلان هو الشيطان 

 ٥٥٤ الضحاك  الأمنية التلاوة  : }ڳ{
 ٥٥٤ سعيد بن جبير في قراءته:  }ڳ{
 ٥٥٤ مجاهد في قوله :  }ڳ{

 ٢٥٨ مجاهد في القرآن شفاء 
 ٤٠٤ قتادة ) وقالوا لبثوا في كهفهم( في قراءة ابن مسعود 

 ٦٢٣ عطاء للخلاء والبول }ڄڄڄ{
 ٥٢٨ ابن عباس  بقوم فجعل لا يمر، أذن في الناس بالحج :  قال لإبراهيم 
 ٦٠٩ الضحاك  أحدا ممن ذكر عائشة ربلا �َ: وغيره من المسلمين  قال أبو بكر

 ٦٧٧ مجاهد إنما صنعت طعاما: فقال عقبة ، أصبأت : قال أمية لعقبة 
 ٥٤٥ ابن عباس وغيره الذي يتعرض ولا يسأل: والمعتر ،  الذي يسأل: القا�ع 
 ٤٢٧ مجاهد عيا�اً : قبلا 
 ٤٢٧ مجاهد فجاءة : قبلا 

 أبو بكر بن عبد  ..فلما بلغ] ١/النجم[ }ٱٻٻ{قرأ رسول ا
 الرحمن 

٥٥٢ 

 ٢٠١ الضحاك القرآن العظيم سائره
 ٥٤٨ ابن أبي نجيح قصر مشيد أي بالقصة ، وهي الجص 

 ٥٤٨ عكرمة  أي مجصص قصر مشيد 
 ٥٤٨ الضحاك طويل : قصر مشيد 

 ٦٢٦ عائشة  ة والخاتمخَتْوالفَ بلْالقُ
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 ٦٦٥ مجاهد ولا تقولوا يا محمد بتجهم، قولوا يا رسول ا في رفق ولين 
 ٤٨٠ ابن عباس قوماً ظلمة
 ٤٩٧ مجاهد وعكرمة  قد آتيناك أهلك في الجنة  : قيل لأيوب 

 ٣٩٣ ابن عباس والضحاك مستقيماً  قيماً
 ٦٧٩ ابن عباس الكافر اتخذ دينه بغير هدى من ا جل وعز ولا برهان

 ٦٠٨ عائشة  كان أبو بكر ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته وفقره
 ٢٨٨ ابن عباس كان إماما في الخير 

 ٢٢٨ قتادة  كان إمام هدى
 ٤٩٧ ابن مسعود  أحياهم اف، امرأته  قد ماتوا إلا كان أهل أيوب 

 ٤٩٧ ابن عباس  فأحيوا له وولد لهم مثلهم معهم، كان بنوه قد ماتوا 
 ٦٢٢ مجاهد كا�ت بيوت في طرق المدينة يجعل الناس فيها أمتعاتهم

 ٥١٤ ابن عباس ...كان الرجل يقدم المدينة ، فإن ولدت امرأته غلاماً 
 كان رسول ا  فيسب ، يعلن إذا قرأ٣٨٢ ابن عباس  المشركون القرآن 

٦٧٦ ابن المسيب فبلغ، لأمية بن خلف  د�اًكان عقبة بن أبي معيط خ 
 ٢٨٨ ابن عباس  كان على الإسلام 

 ٥٩٩ مجاهد وقتادة اكان في الجاهلية �ساء معلوم منهن الز�
 ٢٨٧ مجاهد كان مؤمنا وحده 

 كان المسلمون يوعبون في النفير مع رسول ا  ٦٥٥ عائشة 
 ٣٨٦ ابن عباس  يجهر بالقرآن فإذا جهر به سب المشركون كان النبي 

 ٤٥٤ قتادة  كان هارون صالحا من قومهما
 ٦٥٣ مقسْم بن بجرة كا�وا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج والمريض

 ٦٦٨ الضحاك كان يستتر بعضهم ببعض فيقومون
 ١٤٤ الحسن  كذلك �سلك الشرك 

 ٤٠١ ابن عباس  إلا أربعا لقرآن أعلم كل ا
 ٤١٣ مجاهد فهو المال رمكل ما كان في القرآن من ثُ
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 ٦١٥ سعيد بن جبير وغيره للخبيثين من الناس الكلمات الخبيثات
 ٤٣٤ مجاهد وابن جبير الكنز علم 
 ٤٣٤ قتادة وعكرمة  الكنز مال

 ٤٠٠ أ�س الجبل  }ڎ{
 ٤٠٠ الضحاك الغار في الوادي  }ڎ{

 ٤٩٣ سفيان  أي من الشرك  }ڳ ڳڳ{كنا �سمع في قوله 
 ٣٠٤ -٣٠١ ابن مسعود كنا �قول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمَر بنو فلان 

 ٥٨٩ أبو مالك  لأمنهم والناس يتخطفون من حولهم
 ٢٦٥ ابن عباس  لا تجعلوا معي إلهاً غيري 

 ٣٠٩ مجاهد لا تستقذرهما كما كا�ا لا يستقذرا�ك
 ٣٥٢ سعيد بن جبير لا حجة له على أحد توجب أن يقبل منه 

 ٦٩٣ إبراهيم النخعي لا يجيعهم ولا يعريهم 
 ٦٤٥ قتادة  لا يجد فيها منفذا ولا مخرجاً

 ٣٣٦ عكرمة  لا يعيبن أحدكم دابته ولا ثوبه 
 ٦٠٨ ابن عباس لا يقسموا ألا ينفعوا أحداً

 ٢٢٠ دمجاه لا ينزل ملك إلا ومعه روح 
 ٦٧٩ الحسن  لا يهوى شيئا إلا اتبعه

 ٢٧٦ ابن عباس أي من الجراحات: لعلكم تَسلَمون  
 ُ٤٧٩ الحسن  الصم : اللد 

 ٥٦٩ الضحاك اللغو الشرك 
 ٥٦٩ الحسن  اللغو المعاصي كلها 

 ٣٨٠ مجاهد وقتادة  أي جميعا: لفيفا
 ٣٨٠ أبو رزين  لفيفاً من كل قوم 
 ٣٣٧ ابن مسعود  سبيح الطعام وهو يؤكل لقد كنا �سمع ت

 ٤٠٥ الضحاك  ؟را وأسنين أم شه: قالوا  }ۇ ڭۇ{لما أ�زلت
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 ١٧٨ ابن عباس وغيره لما فرغ ا من خلق ما أحب استوى على العرش
 لما قدم رسول ا ٢٩٠ ابن زيد  المدينة أذن له في الجهاد 

 ٢٩٠ دة قتا لنمثلن بهم: قال ،  لوا بحمزة لما مثَّ
 ٣١٢ ابن عبا س ..لم يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات 

 ٦٩١ سفيان الثوري لم ينفقوا في غير حق }��{
لم يسم أحد ٤٤٨ ابن عباس  هقبل يحيى بيحيي غير 

 ١١٩١ عكرمة لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته 
 ١٩١ مجاهد  لم يكن بناته ، ولكن كنُ من أمته ، وكل �بي أبو أمته

 ٢٢٠ أبو صالح باذان لهم صور كصور بني آدم 
 ٦٦٨ مجاهد لواذاً أي خلافاً 

 ٥٢٥ ابن مسعود ولو هم بقتل رجل بمكة،  لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه
 ٦٩٢ مجاهد لو أ�فقت مثل أبي قبيس ذهباً 

 ٥٦٧ ابن المسيب لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه 
 ٤١٤ الحجاج  لقطعت لسا�ه }ثـمر {ل لو سمعت أحدا يقو

 ٧٠٨ قتادة  ..لو شاء ا لنزل عليهم آية يذلون بها ، فلا يلوي أحد عنقه 
 ٧٠٣ ابن عباس لولا أيما�كم 

 ٤٦٢ ابن مسعود  ليس إضاعتها تركها 
 ٦٤٧ ابن عمر  الإ�اث }ڭالذين ملكت {
 ٦٤٨ الشعبي ليست منسوخة :  }ڭالذين ملكت {
 ٦٤٩ ابن عمر  هي في الرجال :  }ڭين ملكت الذ{

 ٦٥٩ الحسن   ليسلم بعضكم على بعض
 ٦٢٢ جابر بن زيد وإنما هو البيت ينظر إليه ، ليس يعني بالمتاع الجهاز 

 ٥٣٢ ابن عباس  سواق الأ: قال }ڳ ڳ{
 ٥٣٢ محمد بن علي  المغفرة: قال  }ڳ ڳ{

 ١٩١ يح ابن أبي نج ما عرض عليهم �كاحاً ولا سفاحاً
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 ١٧٩ الحسن  ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط
 ٣٣٥ قتادة والسدي ما من شيء في أصله الأول لن يموت ، إلا وهو يسبح بحمده

 ٥٣٢ عطاء  ما يرضي ا من أمر الد�يا والآخرة 
 ٢٩٨ مجاهد  فساقها : مترفوها 

 ٢٩٨ أبو العالية  مترفوها مستكبروها 
 ٢٤٣ سعيد بن جبير لنار متروكون في ا

 ٢٠٢ أبو مالك الغفاري المثا�ي القرآن 
 ٥١١ مجاهد والسدي السقط مخلوق وغير مخلوق : مخلقة وغير المخلقة 

 ٥٨٩ ابن عباس وغيره  مستكبرين بالحرم 
 ٣٤١ مجاهد مسحوراً أي مخدوعاً

 ١٧٣ ابن عباس  الرطب : المسنون 
 ١٧٢ جبير  ابن عباس وابن المنتن : المسنون 

 ٧٢٧ مجاهد  بالآجر والطين } �{
 ٧٢٧ مجاهد قصوراً وحصو�اً }�{
 ٧٢٧ سفيان الثوري هي مصا�ع الماء } �{

 ٢٤٣ الحسن  معجلون إلى النار 
 ٥٨٣ -٥٨٠ ابن عباس والضحاك الماء الجاري: المعين 

 ٥٠٠ سعيد بن جبير مغاضبا لربه جل وعز
 ٤٩١ ابن زيد  ين للناس ما فيهبتَي مكا�ا مستوياً: مكا�ا سوى 
 ٤٩١ قتادة  عادلا بيننا وبينك : مكا�اً سوى 
 ٤٩١ مجاهد منصفاً يسنهم : مكا�اً سوى 

 ٤٠٩ مجاهد وعز أي يمنعك منه جلَّ، أي ملجأ : ملتحداً 
 ٤٠٩ قتادة  موئلا: ملتحداً 

 ٥٤٢ الضحاك وعطاء الركوب عليها إذا احتاج: منافع 
 ٥٣٣ ابن عباس  ...الد�يا ومنافع في الآخرة ، فأما منافع الآخرة منافع في 
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 ٦٩١ أبو عبد الرحمن الحُبلي من أ�فق في غير طاعة ا عز وجل فهو الإسراف
 ٧٥٤ ابن عباس  وغيره لا إله إلا ا :   چ ٻ  ٻ  ٱچ

 ٣٩٢ ابن جريج من الاعتداء رفع الصوت بالدعاء والنداء والصياح
 ٢٤٣ مجاهد   منسيون

 ١٧٢ سعيد بن جبير  من طين لازب وهو الجيد 
 ٥٢٥ مجاهد من عمل بسيئة

 ٥١٦ عطاء ومجاهد أن لن يرزقه ا:  }� ينصره�  �  � � �{
 ٥١٥ ابن عباس   محمداً:يعني  }� ينصره�  �  � � �{

 ٦٨٨ الحسن  ..من �سي شيئا من التذكر والشكر بالنهار كا�ت له في الليل 
 ٤٣٦ مجاهد  الموالي العصبة 
 ٤٣٦ أبو صالح  الموالي الكلالة 

 ٤٢٣ عوف الأعرابي موبقاً أي جعلنا بينهم عداوة
 ٤٢٢ ابن عباس موبقاً مهلكاً
 ٤٢٢ قتادة  موبقاً هلاكاً 

 ٤٢٢ مجاهد  موبقاً واد في جهنم 
 ٤٢٢ أ�س  موبقاً وادياً من قيح ودم في جهنم 

 ٤٢٢ �وف البكالي  وبين المؤمنينيحجر بينهم موبقاً 
 ٥٨٢ - ٥٧٧ ابن عباس �بئت أنها دمشق

 ٣٥٥ أ�س وقتادة ومجاهد �بي كل أمة إمامها 
 ٢٣٠ إبراهيم النخعي  علامات ، ومنها ما يهتدى به : النجوم 

 ٤٥٦ ابن عباس  رون بن عمران لأنها كا�ت من سبطها�سبت إلى ه
 ١٩٧ عباسابن  �سخته براءة والأمر بالقتال

 ١٩٧ قتادة  }ٻٻ ٱ{�سخته 
 ٣٨٦ ابن عباس }ۉۉ{�سختها الآية التي في سورة الأعراف 

 ٣١٤ ابن عباس  )أي الاستغفار للمشركين (�سختها التي في براءة 
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 ٣١١ قتادة  �سُخ  منها حرف واحد
 زلت في أ�اس بايعوا رسول ا�  ٢٥٧ بريدة 

 ٦٥٥ سعيد بن المسيب رسول ا وضعوا مفاتح  �زلت في أ�اس كا�وا إذا خرجوا مع
 ٢٧٢ ابن عباس �زلت في هشام بن عمرو ومولاه أبي الجواب

 ٣٨٦ عائشة  چ ڱ  ڳ  ڳچ �زلت هذه الآية في التشهد
 ٢٩٠ الضحاك �زلت هذه الآية قبل القتال وقبل سورة براءة

 ٢٥٥ قتادة  �زلت هذه الآية والخمر يومئذ حلال 
 ١٤٤ مجاهد  ب �سلك التكذي

 ٥٠٩ الشعبي  النطفة والعلقة والمضغة فإذا �كست في الخلق الرابع كا�ت مخلقة
 ٢٧٩ السدي �عمة ا يعني محمداً 

 ٢٧٩ مجاهد  ...�عمة ا يعني المساكن والأ�عام 
 ٥٧٤ ابن عباس وغيره �فخ الروح فيه 

 ٥٩٩ ابن عباس  النكاح ههنا الجماع
 ٦١١ عيد بن جبيرس هذا خاص بعائشة

 ٦٥٢ ابن زيد  ...كا�وا في أول الإسلام ليست على ، هذا شيء قد ا�قطع 
 ٤٠٤ مجاهد  هذا عدد ما لبثوا

 ٦١١ الضحاك خاصة هذا في أزواج النبي 
 ٢٨٠ السدي  هذا حديث أبي جهل والأخنس 

 ٦٦٢ مجاهد ويوم الجمعة، هذا في الغزو 
 ١٩٧ هدمجا هذا قبل أن يؤمروا بالقتال

 ٢٦٨ مجاهد والضحاك هذا المثل  جل ذكره ومن عبد من دو�ه
 ٢٦٨ قتادة  هذا المثل للمؤمن والكافر 
 ٦٥٠ سعيد بن جبير هذه الآية تهاون الناس بها

 ٤٦٤ عطاء  هل تعلم أحداً تقول له ا إلا هو 
 ٤٦٤ ابن عباس مي الرحمن سواهس هل تعلم أحداً
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 ٤٦٤ ابن جريج  شريك له ، لا مثْل  لا: قال   }ڀڀڀ ڀ {
 ٤٦٤ مجاهد  مثلا: قال   }ڀڀڀڀ {

 ٢٠٩ ابن عباس  هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه
 ٥٢١ ابن عباس نحن أولى با: هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنين 

 ٦٩٨ عباس ابن هم الذين يتوبون فيعملون بالطاعة فيبدل ا سيئاتهم حسنات 
 ٣٢٢ عبيد بن عمير هم الذين يذكرون ذ�وبهم في الخلا فيستغفرون منها 

 ٦٤٧ مجاهد هم العبيد المملوكون
 ٧٣٦ ابن عباس هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإ�س 

 ٦٩٨ -٦٩٢ ابن عباس ...فرغب ا، هم المؤمنون كا�وا قبل إيمانهم على السيئات 
 ٥٢٦ حبيب بن أبي ثابت  هم المحتكرو الطعام بمكة

 ٦١٩ مجاهد هو التنحنح والتنخم
 ٦٠٦ سعيد بن جبير هو الرجل يرمي امرأته بالز�ا

 ١٦٨ الضحاك  هو الطين الصلب 
 ١٦٨ قتادة  هو الطين ييبس فتصير له صلصلة
 ٦٨٢ إبراهيم النخعي هو ما تقبضه الشمس من الظل

 ٥١٣ الحسن هو المنافق يعبده بلسا�ه دون قلبه
 ١٧٢ مجاهد  هو المنتن 

 ٥٤٠ عروة  البدن المقلدة يركبها ويشرب من ألبانهاهي 
 ٥٤٠ مجاهد ينتفع بركوبها وأوبارها وألبانها، هي البدن من قبل أن تقلد 
 ٦٢٢ محمد بن الحنفية هي بيوت الخا�ات والسوق

 ٦٢٢ الضحاك هي الخا�ات
 ٢٥٥ ادة قت هي خمور الأعاجم و�سخت في سورة المائدة 

 ٣٥٠ – ٣٤٦ ابن عباس  ليلة أسري به  هي رؤيا عين رأها النبي 
 ٢٠١ الضحاك هي السبع الطوال 

 ٣٧٣ الحسن وغيره ....هي الطوفان والجراد 
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 ١٩٩ أبو هريرة  هي فاتحة الكتاب 
أبو عبد الرحمن  هي للنساء خاصة

 السلمي
٦٤٧ 

 ٧١٥ السدي  دين الذي تعيبهلأ�ك كنت تتبعنا على ال، وأ�ت من الكافرين 
 ٧١٥ الضحاك وأ�ت من الكافرين لقتلك القبطي

 ٢٤١ مجاهد وقتادة  دائماً : واصباً 
 ٢٤١ الحسن  الطاعة على كل حال: واصباً 
 ٢٤١ ابن عباس  واجباً  : واصباً

 ٤٧٠ عبيد بن عمير  حضورها : قال   }وإن منكم إلا واردها{
 ٤٧٠ قتادة .الممر بها: ال ق  }وإن منكم إلا واردها{

 ٦٧٤ ابن عباس فتشهق إليه النار شهوق البغلة ، وإن الرجل ليجر إلى النار
 ٥٩٧ مجاهد كا�ا رجلين : وإن طائفتان 

 ٧٤٧ مجاهد وجهت بغلمان عليهم لبس الجواري
 ٥٠٣ ابن عباس   وجب: قال }ڇوحرام على قرية {

 ٧٢١ ابن عباس لعت الشمسوخرج فرعون في طلبهم حين أصبح وبعدما ط
 ٢٩٦ ابن أبي نجيح شريكاً: وكيلا 

 ٦٣٠ ابن عباس ولا ينظر عبدها إلى شعرها ولا نحرها
 ٣٧٧ علي بن أبي طالب وا ما علَم فرعون ، وإنما هو موسى الذي علم 
 ٤٥٦ مجاهد  وليس هارون أخو موسى ، ولكن هارون آخر

 ٥٢٥ عطاء بن أبي رباح  من عبد غير ا: قال  }ڤڦڦ ڤ {
 ٣٩١-٣٨٧ -٣٨٢ عائشة }ڳڳڱ{�زل يا ابن أختي أتدري فيم أُ
 ٥٥٢ ابن عباس  }ا آياتهڱڱ {يبطل ما ألقاه الشيطان

يح٧٣٤ ابن عباس ....ولو ، أ�ت أكرم الخلق علي : يقول ، به غيره  ذر 
 ٦٨٩ مجاهد يختلفان هذا أسود وهذا أبيض

 ٧٤٦ ابن عباس  ل خفية في السموات والأرضيعلم ك: يخرج الخبء 
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 ١٢٦ إبراهيم النخعي يدخل قوم من الموحدين النار ، فيقول لهم المشركون 
 ٣٥٨ أبو هريرة  يدعى أحدهم فيعطى كتابه 

 ٣٥٧ علي بن أبي طالب يدعى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربهم 
 ٣١٠ ابن عباس  يريد بالأفُ الردئ من الكلام  

 ٦٠٠ ابن المسيب  ا�سخت بالآيات التي بعده چچ    ڃ   ڃچ  مون أنيزع
 ٦٨٢ مجاهد أي خفيا:  }ڃ{
 ٦٨٢ الضحاك سريعا:   }ڃ{

 ٦٤١ سعيد بن جبير ولم يحدوه، يضع عنه شيئا من كتابته 
 ٢٦٩ ابن عباس يعني بذلك الآلهة التي لا تملك ضراً ولا �فعاً

 ١٢٧ ابن عباس  ما �فعكم ما: الموحدين يقول المشركون لمن أدخل النار من 
 ٧٢٠ قتادة  عبيداًيقول موسى لفرعون أتمن علي أن اتخذت بني إسرائيل 

 ٣٧٠ مجاهد وقتادة  عيو�اً : ينبوعاً 
 ٦٣٠ ابن عباس ينظر العبد إلى شعر مولاته

 ٧٤٣ ابن عباس على كل صنف منهم وزعة: يوزعون 
 ٧٤٣ اهدمج يحبس أولهم على آخرهم: يوزعون 
 ٧٤٣ قتادة  يرد أولهم على آخرهم : يوزعون 
 ٧٤٤ الحسن  يتقدمون: يوزعون 
 ٧٤٤ ابن زيد  يساقون: يوزعون 

 ٥٥٠ ابن عباس  يوم من الأيام التي خلق ا فيها السموات والأرض كألف سنة 
 ٥٥٠ ابن عباس  مما تعدون يوم من أيام الآخرة كألف سنة 

 ٥٦٢ سعيد بن جبيروقتادة   يوم بدر: يوم عقيم 
 
 
 ٣ 
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 الأعلامفهرس 

 الصفحةالاسم

٤١٤ أبان بن تغلب الربعي  

-١٨٦-١٨٣-١٧-١٥٩ -١٤٢ -١٤١-١٣٢- ٣٥ إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج

٢٨٨٢٩٦-٢٥٤-٢٥٣-٢٢٢ -٢١٥-٢١٠-١٨٧-

٤٣٥-٤٣١-٤٣٠-٣٨٠-٣٧٩-٣٦٨-٣٣٤-٣١٠-

٦٠٣-٦٠١-٥٩٦-٥٩٢-٥٧٠-٥٣٧-٤٩٨-٤٨٨-

٧٢٧-٧٢٥-٧٢٤-٧٢١-٦٦٩-٦٦٣-٦٤٥ 

٣٨إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الأزدي

٤١٤إبراهيم بن العلاء الزبيدي

-٣٤٧-٣٣٧-٢٧٣-٢٦٠-٢٤٧-٢٣١-٢٣٠-١٢٦ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي

٦٨٢-٦٤٠-٦٣٥-٦١٦-٥٩٩-٥٦٥-٥٤٤-٥٤٣-

٦٩٣-٦٨٣ 

٣١١إبراهيم بن إسحاق الحربي

٦٥٥راهيم الزهريإبراهيم بن سعد بن إب

 ٧٢٣-٥٦٣-٥٦٢-٤٧١-٢٣٧-٢٣٦-٢٠٥أبي بن كعب بن قيس الأنصاري

٤٠٤أجلح بن عبد االله بن حجية الكندي

٦٥٥أحمد بن جعفر السمان الأنباري

 ٦٤٤-٦٤٣أحمد بن الحسين البيهقي 

 ٤١٤-٤٣أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي

  ١١٧ -١١٤–٧١أبو العباسلسلام الحرانيأحمد بن عبد الحليم بن عبد ا

 ٩٤-٩٢أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي

٦٣٩-٤٧٣-٣٩٠-٢١٦أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
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٤٢أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري

 ٢١٢-٦٩أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، أبو الحسن الرازي

٢٩اعيل أبو جعفر النحاسأحمد بن محمد بن إسم

ح٤٦أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين

٥٦٠أحمد بن محمد بن حنبل 

 ٦٣٨-٣٩١-٣٨٨-٣٨٦-٣١٧-٤٤أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي

 ١٤٤-١٤٢أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني الشافعي

 ٩٤–٩٢أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني الملقب ثعلب

علي بن سليمان بن الفضل= الأخفش الأصغر 

٥١٥ أربدة التميمي 

٦٨٦أسامة بن زيد بن حارثة 

١٧٧أسباط بن نصر الهمداني ، الكوفي

٦٠٠إسحاق بن إبراهيم القطان

 ١٣١-٤٥إسحاق بن إبراهيم بن محمد الكتاني الأنباري

 ٦٤٧-٥٧٧-٥٥٠-٤٦٤-٤٤٨-٤٠١-٢٢٤إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي

 ٤٧٩-٤٣٦-٢٢٠إسماعيل بن أبي خالد هرمز ، الأحمسي مولاهم البجلي

-٤٢٨-٤٠١-٢٧٩-٢٤٤-٢٢٩-٢٢٧-١٨٢ -١٧٨ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي

٧١٦-٧١٥-٥٩٤-٥١١-٤٤٩-٤٣٧ 

-٤٥٢-٤١٨-٣٧٥-٣٧٤-٢٥٨-٢٠٦-١٨٦-١٨٥ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي

٦١٧-٥٨٠-٥٧٩-٥٧٦-٥٦٣-٥١٨-٤٥٦-٤٥٥-

٧٤٨-٦٩٦ 

٣٦١ الأسود بن يزيد النخعي

٦٣٦أشهب بن عبد العزيز القيسي

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي= الأعمش 

 ٦٤٢-٥١٠-٤٥٨-٤٢٢-٤٠٠-٣٥٥-١٤٣أنس بن مالك الأنصاري

عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغدادي= البغوي 
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 ٧٣٦-٦٥٣-٦٥٢-٥٥٣-٥٥٢-٤٠يل الهاشميبكر بن سهل بن إسماع

٦٤٠بريدة بن الحُصيب الأسلمي

١٣٩ثابت بن أسلم البناني البصري

أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني= ثعلب 

٤٦٩ ثور بن يزيد

٦٢٢جابر بن زيد أبو الشعثاء

٥٤١جابر بن عبد االله بن حرام الأنصاري

٥٣٢جابر بن يزيد بن الجعفي

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج= جريج ابن

 ٤٥٧-٣٨٢-٣٢٧-٢٤٣-٢٢٠-٢٠٠-١٠٧جعفر بن إياس بن أبي وحشية الواسطي

٣١١ جعفر بن مجاشع

 ٦٥٠-٣٢١-٤٣جعفر بن محمد بن الحسن بن الفريابي

٣٦٢جعفر بن محمد بن علي الصادق

 ٦٩٩-٥٣٦-٥٢٠أبو ذر=جندب بن جنادة  الغفاري

٣٩٣بن سعيد الأزدي  جويبر

محمد بن عبد االله بن حمدويه الطهماني= الحاكم 

٥٢٦حبيب بن أبي ثابت الأسدي

٥٩٩حبيب بن أبي قريبة البصري

٥٢٥حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي

 ١٤٦-١٤٤حجاج بن محمد المصيصي الأعور

٤١٤الحجاج بن يوسف الثقفي

٤٤٨ حسان بن أبي الأشرس 
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-٢٧٣-١٦٣-١٥٠-١٤٦-١٤٥-١٤٤-١١٤-١١٠ الحسن بن أبي الحسن البصري

٤٧٩-٣٧٣-٣٧٠-٣٦٨-٣٦٦-٣٥٥-٣٤٧-٣٣٥-

٥٣٥-٥٣٠-٥١٤-٥١٣-٥١١-٥٠٠-٤٩٨-٤٨٨-

٦١٦-٥٩٩-٥٨٩-٦٧٤-٥٦٩-٥٤٥-٥٣٧-٥٣٦-

٦٨٨-٦٨٠-٦٦٦-٦٦١-٦٦٠-٦٥٩-٦٤٥-٦٣٥-

٧٤١-٧٣٠-٧٢٤-٧٢٣-٧٢٢-٦٩٨-٦٩٠-٦٨٩-

٧٥٤-٧٤٤ 

 ٦٩١-٤٢زديالحسن بن غُليب بن سعيد  الأ

 ٤٨٤-٤٤ الحسن بن الفرج الغزي

٦٥٤الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني

٤٧٠الحسن بن مسلم بن يناق المكي 

 ٦٥٠-٥٩٣-٤٩٨الحسين بن منصور البغوي  المفسر

٢٤٣حصين بن عبد الرحمن السلمي

 ٥٢٨-٢٧٣حماد بن سلمة بن دينار البصري

١٢٦لأشعري الكوفيحماد بن أبي سليمان ، ا

٧٣١-١٦٢-١٦١-١٦٠حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي الكوفي الزيات

١٤٤حميد بن أبي حميد الخزاعي  البصري

٢٧٦حنظلة بن عبداالله السدوسي البصري

٣٢١حنش بن عبد االله السبئي

 ٤٧٤-٤٧١-٤٦٩ خالد بن معدان 

اب بن الأرت٤٧٨ -٤٧٧-٤٧٦ خب 

 ٦١١-١٩٤-١٢٥بن عبد الرحمن الجزري_ صغير بالت_ خصيف 

٤٨خطاب بن مسلمة بن محمد الإيادي

٦٩١خلاد بن سليمان الحضرمي

٦٧١الخليل بن أحمد الفراهيدي
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٣٠خليل بن عبد االله بن أيبك الصفدي

٥٠٣ داود بن أبي هند 

محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري= الرازي 

 ٥٧٤-٣٠٤ الربيع بن أنس 

 ٥٧٤-٥٠٩-٣٥٦-٣٠٤ -٢٩٨-١٣٠رفَيع بن مهران البصري الرياحي أبو العالية

٥٣٥ روح بن عبادة 

إبراهيم بن السري= الزجاج 

٢٦٠زر بن حبيش بن حباشه الا سدي

محمد بن عبد االله بن ادر= الزركشي 

محمود بن عمر بن محمد=  الزمخشري 

٤٧٠بي سلمىزهير بن ربيعة ابن أ

 ٢٩٢ -٢٩٠-١٠٢زيد بن أسلم العدوي العمري

٥٠٩ زيد بن وهب الجهني 

٦٢٢سالم بن عبد االله الخياط 

٣٦١سالم بن عبد االله بن عمر

 ٥٨٣-٥٧٨سالم بن عجلان الأفطس

 ٦٩٥-١٧٢أبو عمرو الشيباني= سعد بن إياس الكوفي 

 ٥٩١-٤٥٩أبو سعيد الخدري=سعد بن مالك بن سنان 

 ٧٠٦ -٣٠٣-٢٩٩أبو زيد=سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري
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-٢٠٢-٢٠٠-١٩-١٩٤-١٩١-١٩٠-١٧٢ –١٠٧ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي

٣٥٢-٣٤٧-٣٢١-٣١٢-٢٥٥-٢٤٤-٢٤٣-٢١١-

٤٣٤-٤٢٩-٤٠٣-٤٠٢-٣٨٦-٣٨٤-٣٨٢-٣٧٠-

٥٠٠-٤٨٦-٤٨٥-٤٨٤-٤٦٦-٤٥٨-٤٥٧-٤٥١-

٥٦٣-٥٦٢-٥٥٤-٥٤٨-٥٤٥-٥٣٧-٥٢٨-٥٠٤-

٦٢٥-٦١٥-٦١١-٦٠٦-٥٩٩-٥٨٣-٥٧٨-٥٧٤-

٦٦٣-٦٦٢-٦٦١-٦٥١-٦٥٠-٦٤١-٦٣٨-٦٣٥-

٧٤٧-٧١٦-٦٩٨-٦٨٩-٦٨٠-٦٦٦ 

 ٦٠١-٥٩٩سعيد بن أبي سعيد المقبري

٤٤١سعيد بن العاص الأموي 

٤٤٨سعيد بن مسروق الثوري

 ٧١٩-٧٠٦سعيد بن مسعدة البخلي الأخفش الكبير

-٦٠١-٦٠٠-٥٧٧-٥٦٧-٥٣٥-٤٦٨-٣٢٢-٣١٨ وميسعيد بن المسيب بن حزن المخز

٦٧٦-٦٦٢-٦٥٤-٦٣٢-٦٣١-٦٠٨ 

 ٤٦٢-٣١١سعيد بن أبي عروبة مهران البصري

ح٤٦ سعيد بن موسى

٤٠١سفيان بن حسين بن الحسن الواسطي

-٣١٧-٢٧٩-٢٦-٢٣٠-٢٠٠-١٧٢ -١٤٤-١٢٥ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

٤٥٥-٤٤٨-٤١١-٤٠١-٤٠٠-٣٨٠-٣٦١-٣٢٢-

٥٣٢-٥٢٠-٥١٥-٤٩٣-٤٨٤-٤٧٩-٤٦٩-٤٥٩-

٧٢٨-٧٢٧-٦٩١-٦٨٢-٦٤٧-٦٤٣-٦١١ 

-٥٠٣-٤٦٨-٤٢٩-٣٥٠-٣٤٦-٢٦٠-٢٠٢ سفيان بن عيينة 
٦٤٩-٥٩٦ 

٥٠٩ سلمة بن كهيل 
٦١١سلمة بن نبيط بن شريط 
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٥٠سليمان بن محمد الزهراوي
 ٤٥٩-٤١٦-٤١٥-٤١٤-٣٨٢-١٧٢-١٦٠سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي الأعمش

 ٥٧٧-٥٥٠-٤٦٤-٤٤٨-٤٠١-٤٠٠-٢٢٤ سماك بن حرب 
٣٨٧سلام بن أبي مطيع الخزاعي

نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم= السمرقندي 
٣١٢سهل بن سعد بن مالك الأنصاري

 ٣٣٤-١٦٢-١٦١-١٦٠سهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري
عمرو بن عثمان بن قنبر= سيبويه 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد= السيوطي 
محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي= الشافعي 

٦٥٤شبابة بن سوار الفزاري
 ٥٥٠-٣٧٢-٣٢١-٢٦٠-٢٤٧-٢٠٠-١٠٩شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي

٤١٤شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي
٤٥٩شمر بن عطية الأسدي الكاهلي

٢٧٦وشب الاشعريشهر بن ح
٥٣٥صالح بن أبي الأخضر

٦٥٥صالح بن كيسان المدني
 ٣٧٥-٣٧٢صفوان بن عسال المرادي

 -١٩٣-١٧٧-١٦٨-١٥١-١٣١-١٣٠-١٢٧ الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي الخرساني
٢٣٩-٢٣٨-٢١٩-٢١٨-٢١٧-٢١٣-٢٠١- 
٣٦٦-٣٥٥-٣٤٧-٢٩٠-٢٨٦-٢٦٣-٢٤٧- 
٤٠٤-٤٠٠-٣٩٣-٣٨٩-٣٨٦-٣٨٠-٣٧٣- 
٥٧٤-٥٦٩-٥٦١-٥٥٤-٥٤٩-٥٤٨-٥٤٢- 
٦١١-٦١٠-٦٠٩-٥٨٩-٥٨٣-٥٨٠-٥٧٨- 
٦٩٨-٦٨٢-٦٦٨-٦٦٢-٦٥٩-٦٢٢-٦١٦- 
٧١٥
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٢٦١طاووس بن كيسان اليماني
٥١٥طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي
 ٧١٠-٧٠٨-١٦٠طلحة بن مصرف اليامي الهَمداني الكوفي

٣٢٤ طلق بن حبيب 
ن سلامة الأزديأحمد بن محمد ب= الطحاوي 

 ٧٣١-٦٣١-٤٨٨-٤٨٢-٤١٦-٣٠٧-٢٦٠عاصم بن دلة بن أبي النجود الكوفي القارىء
 ٥٣٢-٣٨٨عاصم بن سليمان الأحول
 ٦٥٠-٦٣٠-٥٠٩-٣٧٣-٣٦١-٢٨٧-٢٤٧عامر بن شراحبيل الشعبي
٥٢٨عامر بن واثلة أبو الطفيل

٢٧٦عباد بن العوام بن عمر الكلابي
١٣٩لرازي الصائغالعباس بن الفضل ا

عبد الحق بن غالب بـن عطيـة المحـاربي الغرنـاطي     
 الأندلسي 

١٨٦-١٨٤-١٧٥-١٥٣-١٤٣-١٤٢-١٣١-
٣٧٨-٢٩١-٢٢٦-٢٢٢-٢١٨-١٩٢-١٩١-
٦١٠-٥٧٦-٥٧٢-٤٦٦-٤٣٩-٤٣٢-٣٩٥-
٧٤٨-٧٠٨-٦٦٤ 

١٩٩عبد خير بن يزيد الهمداني
  ٥٧٩-٣٤عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي

-٣٦٨-٣٥٦-٣٤٠-١٨٧-١٧٩-١٥٢-١٤٥ ن بن زيد بن أسلم العدوي عبد الرحم
٦١٣-٥٧٨-٥٣٦-٤٩١-٤٨٠-٤٤٩-٤٠٩-
٧٣٧-٧١٦-٧١٥-٦٩٦-٦٨٩-٦٥٢-٦٢٠-
٧٤٤

-٥٣٥-٤٦٨-٣٩١-٣٨٦-٢٩٤-٢٩٠-٢٨٩ أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
٦٠٣-٦٠١-٥٩٩ 

عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ، القرشـي  
 الحنبلي

٢٥٦-٢٤٦-١٦٧-١٤٦-١٤٣-١٤٠-١٣١-
٣٨٩-٢٧٥ 

٢٢٧عبد الرحمن بن معاوية القرشي    
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 ٣٨٨-٣٠٤عبد الرحمن بن مل بن عمرو أبو عثمان النهدي
 ٦٢٣-٤٦٠-٢٢٨عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي التميمي

٧١٠عبد الرحمن بن هرمز الأعرج
٤٩عبد السلام بن السمح بن نابل الهواري

٦٨٢ عزيز بن رفيع عبد ال
١٤١عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي

٤٨بن محمد بن عفير بن سعيد الجزري عبد الكبير
٤٢عبد االله بن أحمد بن عبد السلام الخفَّاف

٢٢٧عبد االله بن إسماعيل السدي
٦٤٠عبد االله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي

ة  أبو عبد الرحمن السلمي  عبد االله بن حبيب بن رعي٦٤٧ب
٣١٧أبو الخليل=عبد االله بن الخليل الحضرمي

٢٢٤عبد االله بن سعيد بن أبان القرشي
 ٣٧٦-٣٧٥-٣٧٢عبد االله بن سلمة المرادي الكوفي 

٧٣٠ عبد االله بن شداد 
 ٧٣٦-٦٥٣-٥٥٤-٥٥٢عبد االله بن صالح كاتب الليث

-١٦٣-١٥٣-١٥-١٥٠-١٤٥-١٢٨ -١٢٧ باس بن عبد المطلب الهاشميعبد االله بن ع
١٧٧-١٧٥-١٧٤-١٧٣-١٧٢-١٧١-١٦٨-
١٩٧-١٩٤-١٨٩-١٨٤-١٨٢-١٧٩-١٧٨-
٢٢٢-٢٢١-٢٢٠-٢١٩-٢١٨-٢١١-٢٠٠-
٤٢٨-٢٤٧-٢٤٤-٢٤٢-٢٤١-٢٣٨-٢٢٥-
٢٧٢-٢٧٠-٢٦٩-٢٦٥-٢٦٣-٢٥٧-٢٥١-
٢٩٠-٢٨٨-٢٨٥-٢٧٧-٢٧٦-٢٧٥-٢٧٣-
٣١٤-٣١٢-٣١٠-٣٠٤-٣٠٠-٢٩٤-٢٩٢-
٣٥٥-٣٥٠-٣٤٦-٣٤٤-٣٢٥-٣٢١-٣١٦-
٣٧٧-٣٦٩-٣٦٨-٣٦١-٣٥٩-٣٥٧-٣٥٦- 
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 ٣٩٣-٣٩٢-٣٨٦-٣٨٤-٣٨٣-٣٨٢-٣٨٠-
٤٢٩-٤٢٢-٤١٧-٤٠٣-٤٠٢-٤٠١-٤٠٠-
٤٦٤-٤٥٦-٤٤٩-٤٤٨-٤٣٧-٤٣١-٤٣٠-
٤٨٦-٤٨٠-٤٧٣-٤٧١-٤٦٨-٤٦٦-٤٦٥-
٥٠٤-٥٠٣-٥٠١-٥٠٠-٤٩٨-٤٩٧-٤٩٣-
٥٢١-٥١٨-٥١٦-٥١٥-٥١٤-٥١٢-٥٠٦-
٥٤١-٥٣٦-٥٣٤-٥٣٣-٥٣٢-٥٢٨-٥٢٢-
٥٧٣-٥٦٦-٥٦٠-٥٥٢-٥٥٠-٥٤٨-٤٥٤-
٥٩٣-٥٨٩-٥٨٦-٥٨٢-٥٧٩-٥٧٧-٥٧٤-
٦٠٨-٦٠١-٦٠٠-٥٩٩-٥٩٦-٥٩٥-٥٩٤-
٦٢٦-٦٢٥-٦٢١-٦٢٠-٦١٩-٦١٦-٦١٠-
٦٤٩-٦٤٨-٦٤٢-٦٣٩-٦٣٨-٦٣٢-٦٣٠-
٦٦٦-٦٦٥-٦٦٣-٦٥٩-٦٥٣-٦٥١-٦٥٠-
٦٩٢-٦٨٣-٦٨٠-٦٧٩-٦٧٦-٦٧٤-٦٦٧-
٧٢٧-٧٢١-٧١٦-٧١٤-٧٠٣-٦٩٨-٦٩٦-
٧٥٤-٧٤٦-٧٤٣-٧٣٨-٧٣٧-٧٣٦-٧٣٤ 

٦٥٤ن عبد االله بن أويس  ، أبو أويسعبد االله ب
٢٧٣عبداالله بن عثمان بن خثيم القاري المكي

 ٦٥٢-٦٤٧-٦٢٦-٦٢٥ -٣٦١ عبد االله بن عمر 
 ٦٢١-٦١٩-٣٩١-٣٨٩-٣٨٨-٣٨٦عبد االله بن قيس الأشعري أبو موسى

 ٧٢٧-٣٢٦-٣٢٤-٢٣٨-١٥١عبداالله بن كثير المكي القارىء
٣٢١عبد االله بن لهيعة المصري

٤١عبد االله بن مالك بن عبد االله بن يوسف التجيبي
٤٤عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغدادي

-٢٣٦-١٨٢-١٧٨-١٧٧-١٦٧-١٦٦-١٦٣ عبد االله بن مسعود 
٢٨٨-٢٨٧-٢٦١-٢٦٠-٢٥٧-٢٤٤-٢٣٧-
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٤٧٣-٤٧٢-٤٦٢-٤٣٧-٤٠٤-٣٦١-٣١٩-
٥١٠-٥٠٩-٤٩٨-٤٩٧-٤٧٦-٤٧٥-٤٧٤-
٦٢٥-٦٢٠-٦٠٠-٥٩١-٥٢٦-٥٢٥-٥١١-
٧٥٤-٦٤٦-٦٤١-٦٣٢-٦٣٠-٦٢٩ 

 ٧٠٤-٧٠٢-٦٩٥-٦٨٦-٤٩٢-١٦٥عبد االله بن مسلم بن قتيبة  الدينوري
٥٩١عبد االله بن هانئ الكندي أبو الزعراء

٣٢١عبد االله بن هبيرة بن أسد السبئي
 ٦٩٢-٦٩١عبد االله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن الحُبلي

-٢٩٦-٢٧٩-٢٠١-١٩١-١٧٢-١٦٩-١٢٦ ، الثقفي المكي يسار_ أبي نجِيح _ عبد االله بن 
٥١٣-٤٦٤-٤٤٨-٤٣٦-٤٢٧-٤٢٢-٣٧٠-
٧٤٥-٧٢٧-٧٠٢-٦٧٧-٥٩٧-٥٩٦-٥٤٨-
٧٤٧

٦٥٢عبد االله بن يوسف التنيسي الكلاعي
 ٤١٥ -٤١٣عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني

٦٤٩عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي النخعي
 ٦٨٧-٦٨٥-٣٨٠-٢٦١عبدالملك الباهلي الأصمعيعبد الملك بن قريب بن

-٢٢٠-٢١٧-١٩٠-١٧٧-١٦٩-١٤٥-١٤٤ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
٣٨٩-٣٨٧-٢٩٨-٢٤٣-٢٤١-٢٣٨-٢٢٤-
٦٤٧-٥٥٥-٥٤٠-٤٦٦-٤٦٥-٤٤٨-٤٣٢-
٧٤١-٦٨٣ 

٤٠عبيد االله بن إبراهيم البغدادي
٥١٠عبيد االله بن أبي بكر بن أنس بن مالك

 ٦٥٤-٦٠٨بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عبيد االله
٣١١عبيد االله بن عمر بن ميسرة القواريري

٦٤٩عبيد االله بن أبي يزيد المكي الكناني
 ٦٧٥-٤٧٠ -٣٢٢عبيد بن عمير بن قتادة الليثي
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٦٣٥عبيدة بن عمرو السلماني
١٤٢ – ٩١ -ح٤١عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي أبو عمرو الداني

٦٤٧عثمان بن عاصم أبو حصين الأسدي
 ٦٤٠-٤٤١-٤٤٠-٤٣٩-٤٢٩ عثمان بن عفان 

٦٧٦عثمان بن عمر بن ساج  القرشي الجزري
٥٤٨ عدي بن زيد 

-٥٤٢-٥٤١-٥٤٠-٣٩١-٣٨٧-٣٨٤-٣٨٢ عروة بن الزبير بن العوام
٦٠٨

-٥٤٨-٥٤٢-٥٣٣-٥٣٢-٥٢٦-٥٢٥-٥١٥ عطاء بن أبي رباح القرشي 
٦٣٢-٦٣٠-٦٢٥-٦٢٣-٦١٥-٥٩٦-٥٧٤-
٦٤٩

 ٥٢٨-٤٨٥عطاء بن السائب الثقفي
 ٧٤٣-٣٨٤-٢٧٧-٢٣٨عطاء بن أبي مسلم  الخرساني

٥٢١ عطاء بن يسار 
٥٩١عطية بن سعد العوفي 

-٢٧٣-٢٦١-٢٤١-٢٢٤-٢١٠-٢٠٩-١٩١ عكرمة البربري 
٤٤٨-٤٣٤-٤٠١-٤٠٠-٣٥٠-٣٤٦-٣٣٥-
٥٥١-٥٤٨-٥٠٣-٤٩٧-٤٦٩-٤٦٤-٤٤٩-
٧٣٧-٦٤٨ 

 ٦٠٨-٥١٠-٢٦٠وقاص الليثي علقمة بن
٦٥٤علي بن الحسين بن حرب القاضي

 ٦٠٩-٥٨٣-٥٧٤-٥٤٨-٤٥١-٢٩٠-٢٤٧علي بن الحكم البناني
-٣٠٣-٢٩٩-٢٨٧-٢٤٤-٢٠٨-١٧٢-١٦٩ علي بن حمزة بن عبد االله  الكسائي  الأسدي  الكوفي 

٥٦١-٤٨٤-٤٨٢-٤٢٧-٣٧٨-٣٧٧-٣٠٤-
٧٣١-٧١١-٧١٠-٧٠٩-٧٠٧-٧٠٦-٦٨٩ 

-٥٥٢-٤٢٢-٤٠٣-٣٠٤-٢٢١-١٧٣-١٦٨ طلحة بن سالم الهاشمي الوالبيعلي بن أبي
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٦٥٣-٦٣٠-٦٠٨-٦٠١-٥٩٦-٥٦٠-٥٥٤-
٧٣٦-٦٧٩ 

-٣٧٨-٣٧٧-٣٥٧-٣٢٠-٣١٧-٢٠١-١٩٩ علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي 
٦٧٦-٦٤٢-٦٤١-٦٤٠-٦٣٨-٥٦٥-٤٢٥- 

 -٤٨٥-١٠٩ – ٣٩-٣٦علي بن سليمان بن الفضل ، الأخفش الأصغر
١٤٠بن حبيب الماورديعلي بن محمد 

٣٤علي بن هبة االله بن جعفر البغدادي ، ابن مأكولا
٢٨٥عمار بن ياسر العنسي

٤٤عمر بن إسماعيل بن سلامة الثقفي
٦٤٠عمر بن الخطاب القرشي العدوي
٤٩عمر بن محمد بن عراك الحضرمي

٤٦٩عمر بن الوليد الشني العبدي
٤١٤ عمران بن بكار 

٦٩١ان بن أبي عمران عمر
 ٦٥٩-٤٦٨-٤٢٩-٣٥٠-٣٤٦ عمرو بن دينار

٥٩٧ عمرو بن سعيد 
 ٢٥١-٢٤٨-٢٤٧عمرو بن سفيان الثقفي

٥٩٩عمرو بن شعيب بن محمد
 ٥١٥-٣٣٧-٣٦١-٣١٧أبو إسحاق السبيعي=عمرو بن عبد االله بن عبيد
 ٧٥١-٦٧١ -٥٨٥سيبويه=عمرو بن عثمان بن قنبر

٦٤٨المدني–ميسرة– عمرو عمرو بن أبي
٦٩١عمرو بن لبيد  أو عمرو بن أبي لبيد

٣٧٢عمرو بن مرة المرادي الكوفي
٤٢٣عوف بن أبي جميلة العبدي الهَجري

٦٢٥عوف بن مالك أبو الأحوص
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٤٧٧عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري
٣٠٤عيسى بن عبد االله بن ماهان الرازي

 ٧١٠-٧٠٦-٤٨٨سدي الهمدانيعيسى بن عمر الأ
-٦٨٢-٦٥٩-٦٣٠-٥٨٩-٣٤٧-٢٠٢-١٧٨ غزوان الغفاري الكوفي أبو مالك 

٦٨٣
٤٧فضل االله بن سعيد بن عبد االله الكزني القرطبي

        يحيى بن زياد بن عبد االله الديلمي= الفراء 
جعفر بن محمد بن الحسن= الفريابي 

 ٣٩١ -٣٨٦فهد بن سليمان النحاس
-٢٧٧-٢٣٦-٢٠٢-١٥٠-١٤٤- ٩٢ -٩١ أبو عبيد = القاسم بن سلام  الهروي الأنصاري 

٥٠٣-٤٨٤-٣٧٠-٣٣٤-٣٢٨-٣٢٦-٣١٤-
٦٢٥-٥٠٤ 

٦٠٠القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
٤٦٢ القاسم بن مخيمرة
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 -١٥١-١٤-١٤٥-١٣٩-١٣٠-١٠٧ -١٠٦ قتادة بن دعامة السدوسي ، أبو الخطاب البصري
١٨٩-١٨٨-١٨٧-١٨٤-١٧٧-١٦٨-١٥٢- 
٢٢٩-٢٢١-٢١١-٢٠٠-١٩٧-١٩٤-١٩٠- 
٢٥٧-٢٥٦-٢٥٥-٢٤٧-٢٤٢-٢٣١-٢٣٠- 
٣١١-٢٩٨-٢٩٠-٢٨٨-٢٧٢-٢٦٨-٢٦٥- 
٣٥٥-٣٤٧-٣٤٥-٣٤٠-٣٣٥-٣١٦-٣١٤- 
٣٩٧-٣٨٠-٣٧٠-٣٦٩-٣٦٨-٣٦٦-٣٦٤- 
٤٤٩-٤٣٧-٤٣٤-٤٢٢-٤١٧-٤٠٩-٤٠٤-
٤٨٨-٤٧٦-٤٦٩-٤٦٦-٤٥٨-٤٥٤-٤٥١-
٥٦٢-٥٥٢-٥٣٨-٥١٢-٥٠٩-٤٩٨-٤٩١-
٥٨٩-٥٨٣-٥٨٠-٥٧٧-٦٧١-٥٦٥-٥٦٣-
٦٦٥-٦٦٢-٦٦١-٦٤٥-٦١٦-٦١٣-٥٩٩-
٧٢٣-٧٢١-٧٢٠-٧٠٧-٦٩٦-٦٨٩-٦٦٦-
٧٤٦-٧٤٥-٧٤٣-٧٣٠-٧٢٨-٧٢٧ 

٣٢١قتيبة بن سعيد بن جميل
محمد بن المستنير= قطرب 

١٧٢قيس بن الربيع الأسدي الكوفي
٧٥٤ قيس بن سعد المكي 

 ٥٢١-٥٢٠قيس بن عباد الضبعي البصري
٥٥٣زيد الأسلميكثير بن 
علي بن حمزة بن عبد االله الأسدي الكوفي= الكسائي 

 ٥٨٢-٥٧٧-٤٧٢-٤٥٩-٤٠٠كعب بن ماتع الحميري= كعب الأحبار
٤٤١كعب مولى سعيد بن العاص

 ٦٠٠-٣٦١-٢٤٠-٢٣٨الليث بن سعد المصري
٦٤٧ليث بن أبي سليم بن أبي زنيم القرشي

-٦٤٣-٦٠٧-٦٠٣-٥٩٦-٥٦٩-٥٤٥-٣٦٢مالك بن أنس الأصبحي
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٦٥٢
٤٥٨مالك بن صعصعة الأنصاري

٦٥٩ماهان أبو سالم الحنفي الكوفي الأعور
محمد بن يزيد الثمالي الأزدي = المبرد 
 -١٥٥-١٥٢-١٥٠-١٤٣-١٤٠-١٢٦-١٢٥ بن جبر بن السائب المخزوميمجاهد 

١٩٧-١٩١-١٩٠-١٧٢-١٧٠-١٦٩-١٥٧- 
٢٣٠-٢٢٥-٢٢٤-٢٢٢-٢١١-٢٠١-٢٠٠-
٢٦٥-٢٦١-٢٤٤-٢٤٣-٢٤١-٢٣٨-٢٣١-
٢٨٧-٢٨٥-٢٨١-٢٨٠-٢٧٩-٢٦٩-٢٦٨-
٣٢٤-٣٢٢-٣٠٩-٢٩٨-٢٩٧-٢٩٦-٢٨٨-
٣٥٩-٣٥٥-٣٤٧-٣٤٥-٣٤٤-٣٤١-٣٢٦-
٣٨٤-٣٧٣-٣٧١-٣٧٠-٣٦٨-٣٦٦-٣٦١-
٤١٣-٤١١-٤٠٩-٤٠٤-٤٠١-٤٠٠-٣٩٧-
٤٥٦-٤٤٩-٤٤٨-٤٣٦-٤٣٤-٤٢٧-٤٢٢-
٤٩٨-٤٩٧-٤٩١-٤٨٠-٤٧٩-٤٦٥-٤٦٤-
٥٣٦-٥٣٣-٥٢٦-٥٢٥-٥٢١-٥١٣-٥١١-
٥٥٤-٥٥١-٥٤٨-٥٤٣-٥٤٢-٥٤١-٥٤٠-
٥٩٩-٥٩٧-٥٩٦-٥٨٩-٥٧٢-٥٧١-٥٦٥-
٦٣٢-٦٣٠-٦٢٥-٦٢٣-٦٢٢-٦٢٠-٦١٥-
٦٦٩-٦٦٨-٦٦٦-٦٦٥-٦٦٢-٦٤٧-٦٤١-
٦٩٥-٦٩٢-٦٨٩-٦٨٨-٦٨٣-٦٨٢-٦٧٧-
٧٣٠-٧٢٧-٧٠٨-٧٠٧-٧٠٦-٧٠٢-٦٩٩-
٧٥٤-٧٤٧-٧٤٦-٧٤٥ 

 ٧٠١-٢٧٤-٢٧٠-٢٥٨-١٤٨-١٤٦محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ابن القيم
٣٧محمد بن أحمد بن إبراهيم النحوي ابن كيسان
٤١محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت ابن شنبوذ
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٤١محمد بن أحمد بن عمر الرملي أبو بكر الداجوني
٤٥محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني ابن الحداد

 ٦٣٧-١٣٢-١٣١محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي
-٦٣٦-٦٠٤-٥٩٧-٢٨٨-٢٨٦-٢٨٢-٨٤ ن العباس المطلبي القرشيمحمد بن إدريس ب

٦٤٢-٦٣٩ 
٦٨٥محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة

 ٦٨٥-٤٨محمد بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم الأندلسي
-١٨٢-١٧١-١٧٠-١٤٢ -١٣٢-١١٧- ٨٩ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي

٢٢٨-٢٢٦-٢٢٢-٢١٨-١٩٢-١٩١-١٨٥-
٤٥٠-٤٤٧-٤٣٠-٤١٠-٣٩٥-٣٣٠-٢٩٧-
٦٠٧-٦٠٣-٥٤٧-٥٤٢-٥٣٩-٥١٨-٥٠٢-
٧٠٤-٦٩٤-٦٨٠-٦٧٤-٦١٧ 

-١٦١-١٥٣-١٤٥-١٣٧-١٣٢ -١٣١–٨٨ محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر الطبري
١٨٥-١٨٢-١٨٠-١٧٨-١٧٧-١٧١-١٧٠-
٢٢٢-٢١٨-٢١٥-٢١٠-٢٠٩-٢٠٤-١٩١-
٢٦٤-٢٦٢-٢٥٨-٢٥٠-٢٤٢-٢٣٩-٢٣٧-
٣١٥-٣٠٨-٢٩٦-٢٩٣-٢٩٢-٢٨٣-٢٧٦-
٤٠٣-٣٨٤-٣٥٧-٣٤٧-٣٤٥-٣٤٠-٣٢٣-
٤٤٥-٤٣٧-٤٣٥-٤٢٠-٤١٨-٤١٥-٤٠٨-
٤٩٣-٤٨٣-٤٨٠-٤٧٣-٤٧٢-٤٤٦-٤٤٩-
٥٣٧-٥٣٦-٥٢٣-٥٢٢-٥١١-٥٠٤-٥٠١-
٥٧٢-٥٦٧-٥٦٣-٥٥٦-٥٥١-٥٤٩-٥٤٤-
٦٠١-٥٩٧-٥٩٤-٥٨٦-٥٨٣-٥٧٥-٥٧٤-
٦٧٥-٦٦٥-٦٦٣-٦٦١-٦٦٠-٦٣٧-٦٠٩-
٧١٦-٧٠٩-٧٠٤-٦٩٦-٦٩٤-٦٨٣-٦٨٠-
٧٤٤-٧٤٢-٧٤١-٧٢٨-٧٢٦-٧٢٤ 
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 ٦٨٧-٦٨٥-٢٦١زبالة القرشيمحمد بن الحسن بن 
ح٤٦محمد بن الحسن بن سماعة الحضرمي

   ٤٩-٣٣محمد بن حسن بن عبد االله الزبيدي ، القرطبي
٣٨٨محمد بن خازم الكوفي أبو معاوية الضرير

٤٩محمد بن خراسان المصري
 ٦٨٥ -٢٦١ابن الأعرابي= محمد بن زياد 

٤٨٤محمد بن سهل الكوفي
 ٦٧٨-٦٧٧-٦٧٦-٥٤٥-١٦٣ن سيف الأزدي أبو رجاء الحُدانيمحمد ب

 ٦٨٠-٥٣٩-٥١٢-١٩٢-١٦٧-١٤٨محمد الطاهر بن عاشور
 ١٦٥-٩٤-٩٣محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي المصري

١٠٣محمد بن عبد االله بن حمدويه الطهماني
-٦٦٣-٦٠٥-٦٠٢-٥٩٨-٥٧٩-٢٣١-٢٠٥ محمد بن عبد االله بن العربي المالكي 

٦٩٤-٦٨٧ 
٤٩محمد بن علي بن أحمد الأدفوي المصري
٥٣٢محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر
٦٢٢محمد بن علي بن أبي طالب  ابن الحنفية 

-٢٢٣-٢١٢-١٩٨-١٩٠-١٧٠-١٤٢-١٣٢ محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي 
٣٧٦-٣٧٥-٣٠١-٢٩٢-٢٧٥-٢٦٣-٢٤٩-
٥٤١-٥٣٠-٥٢٦-٥٠٢-٤٩٣-٤٤٧-٣٩٤-
٧٣٥-٦٩٤-٥٦٧ 

 ٥٥٦ -٥٥٣محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي
٣٨٨محمد بن عمرو بن يونس
٤٠٤محمد بن فضيل بن عزوان

 ١٤٣-١٤٠ -١٣١-٣٨محمد بن القاسم بن محمد بن بشار
٣١٧محمد بن كثير العبدي

٩٣محمد بن محمد بن محمد بن علي العمري ابن الجزري
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٩٤بن المستنير قطرب محمد
٥٤٠محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي

-٥٥٥-٥٥٢-٥٣٦-٥٣٥-٤٦٨-٣٦١-٣١٢ محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب
٦٦١-٦٥٥-٥٩٩-٥٦٦-٥٥٩ 

٤٨محمد بن مفرج بن عبد االله المعافري
٥٦٩ محمد بن المنكدر 

  ٣٩-٣٧محمد بن الوليد بن ولاد التميمي النحوي
٤٧بن يحيى بن عبد السلام الأزدي محمد

٥٩محمد بن يحيى بن عبد االله بن خالد الذهلي
 ٧٠٧-٤٠٧-٢٩٨-٢٣٧-٢٣٦-٣٩محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي

 ٦٩٦-٦١٦-٥٨٦-١٥٦محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي أبو حيان
-٦٦١-٦١٢-٥٨٣-٤٦٠-١٤٨-١٤٦-١٣٠ محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 

٧٣٥-٧٣١-٦٩٤-٦٧٧-٦٧٤-٦٦٩ 
 ٥٢٥-١٧٨مرة بن شراحبيل الهَمداني

 ٣١٩-٢٨٧مسروق بن الأجدع الهمداني
 ٥٣٢-٣٨٠مسعود بن مالك الأسدي الكوفي أبو رزين

 ٣٤٧-٢٦٠مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي  العطار أبو الضحى
١٧٢مسلم بن عمران الكوفي البطين

٩٨سار البصري المكيمسلم بن ي
٣١٨المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي

 ٥٥٦-٥٥٣المطلب بن عبد االله بن حنطب
٢٨٧معاذ بن جبل الأنصاري

 ٧٣٦-٦٥٣-٥٥٢-٣٠٤-١٧٣-١٦٨معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي
 ٣٩١-٣٨٧معلى بن أسد العمّي 

-٤٢٢-٢٩٨-٢٤٧-٢٤١-٢٢١-٢٠٠-١٦٨ معمر بن راشد الأزدي البصري
٧٤٥-٧٤٣-٥٠٩-٤٦٩-٤٦٨ 
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-١٧٤-١٧٣-١٦٩-١٦٥-١٦٤-١٥٠-٧٩ معمر بن المثنى التيمي البصري
٢٤٤-٢٠٨-١٩٥-١٩٤-١٩١-١٨٦-١٨٥-
٣٤١-٣٠٣-٣٠٢-٢٩٩-٢٨٧-٢٥٤-٢٥٣-
٤٣٩-٤٣٦-٤٢٣-٤١٧-٤٠١-٣٤٣-٣٤٢-
٥٣٨-٥١٧-٤٩٢-٤٨٠-٤٧٩-٤٥٤-٤٤٠-
٦٧٢-٦٧١-٦٤٥-٥٩٣-٥٩٢-٥٩١-٥٧٧-
٧٣١-٧٣٠-٧٢٧-٧٢٤-٧٢٣-٧٢٢-٧٢١-
٧٣٣

٢٤٧مغيرة مقْسم الضبي الكوفي الاعمى
 ٦٧٦-٦٥٨-٦٥٣مقْسم بن بجرة  أبو القاسم

 ١٦٣ -١٦٢مكي بن أبي طالب حموش  القيسي القيرواني الأندلسي
 ٥٩٠-٤٧منذر بن سعيد بن عبد االله الأندلسي البلوطي

-٣٨٠-٣٦١-٣٢٢-٢٣٠-٢٠٠-١٥٥-١٠٩ منصور بن المعتمر السلمي
٧٣٠-٥٧٤ 

٦٨٥موسى بن سليمان الحنفي أبو سليمان الجوزجاني
٥٥٥موسى بن عقبة صاحب المغازي 

٢٢٧ موسى بن محمد 
٣٨٢ميمون بن قيسى الأعشى
٢٤١ميمون بن مهران الأودي

أحمد بن شعيب بن علي الخرساني= النسائي 
٤٦٨نافع بن الأزرق الحروري الخارجي

 ٤٤٦-٢٤٥دني القارىءنافع بن عبد الرحمن الم
 ٦٥٢-٦٤٧-٦٢٥ -٣٦٢ نافع مولى ابن عمر 

 ٦٨٤-٥٤٧-٤٦٥-١٥٦نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي
إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي= نفطويه 

٤٠٢نوح بن ربيعة أبو مكين
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٤٢٢نوف بن فضالة الحميري
٤١٤هارون بن موسى الأزدي النحوي

 ٣٩١-٣٨٧-٣٨٢روة بن الزبيرهشام بن ع
 ٥٧٤-٥٢٥-٤٣٦-٢٤٣-٢٢٠هشيم بن بشير بن القاسم السلمي أبو معاوية الواسطي

٥٢١ هلال بن إسحاق 
 ٥٢١ -٤٥٩هلال بن يساف أو إساف

٤٠٧همام بن غالب بن صعصعة الشاعر الفرزدق
 ٢٩٦-٢٧٩ورقاء بن عمر اليشكري
٤٨٤وقاء بن إياس الأسدي

 ٤٩٣-٤٠٢ -٣٠٤ ع بن الجراح وكي
٥٧٨ وهب بن منبه اليماني

٥٢٠لاحق بن حميد السدوسي أبو مجلز
٣٤ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي

٥٢٠يحيى بن دينار أبو هاشم الرماني الواسطي
-١٧٠-١٦٩-١٥٩-١٥٢-١٥١-١٤٥-١٤١ يحيى بن زياد بن عبد االله الديلمي الفراء  

٢٣٧-٢٣٦-٢٣١-٢٣٠-٢٠٨-١٨٧-١٧٣-
٤٣٢-٤٢١-٤٠١-٣٩٥-٣٦٨-٢٩٧-٢٤٤-
٦١٥-٥٦١-٥٢٢-٥٢١-٥٢٠-٤٩٤-٤٩٣-
٧٤٩-٧٤١-٧٢٦-٧١٦-٧١٥-٧٠٩-٧٠٧ 

 ٦٠٠-٥٧٧يحيى بن سعيد الأنصاري
 ٤٨٤-٣٢٢يحيى بن سعيد بن فروخ القطان

٦٢٦يحيى بن سليمان الجعفي
٦٠٠يحيى بن عبد االله بن بكير

 ١٦١ –١٦٠يحيى بن وثَّاب الأسدي  الكوفي
 ٤٢٢ -٤٠٠يزيد بن درهم أبو العلاء العجمي

٣١٧يزيد بن سنان القرشي
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٦٨٥يزيد بن عبد االله بن قُسيط
٦٣١يزيد بن القعقاع المدني أبو جعفر المقرىء

٣١١يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي
٣٠٠يعقوب بن إسحاق الحضرمي القارىء

 ٧٤٧ -٤٠١يعلى بن مسلم بن هرمز المكي
١١٥يوسف بن عبد االله بن محمد النمري

٤٨٤يوسف بن عدي بن زريق

 
 الكنى

 أبو الأحوص 
عمرو بن عبد االله بن عبيد=أبو إسحاق السبيعي 

عبد االله بن عبد االله بن أويس= أبو أويس 
٦١٩أبو بردة بن أبي موسى الأشعري

ريجعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشك= أبو بشر 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق= أبو بكر البزار 

محمد بن أحمد بن عمر الضرير= أبو بكر الداجوني 
 ٥٥٦-٥٥٢أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

محمد بن عبد االله المالكي= أبو بكر بن العربي 
سهل بن محمد بن عثمان السجستاني= أبو حاتم 

عثمان بن عاصم=دي أبو حصين الأس
محمد بن يوسف بن علي الأندلسي= أبو حيان 

عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري= أبو الدرداء 
جندب بن جنادة= أبو ذر الغفاري 

محمد بن سيف= أبو رجاء الحداني 
مسعود بن مالك= أبو رزين الأسدي 
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عبد االله بن هانئ الكندي= أبو الزعراء 
سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري= زيد أبو

سعد بن مالك= أبو سعيد الخدري 
٥٣٥أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري

-٤٥١-٤٣٧-٤٣٦-٣٥٩-٢٢٢-٢٢٠-١٧٧ .باذان ، مولى أم هاني : أبو صالح باذام ويقال 
٧٣٠-٤٨٠-٤٧٩ 

عامر بن واثلة الليثي= أبو الطفيل 
٥٢٨ أبو عاصم الغنوي 

رفَيع بن مهران البصري الرياحي= أبو العالية 
عبد االله بن يزيد المعافري=أبوعبد الرحمن الحُبلي 

عبد االله بن حبيب=أبو عبد الرحمن السلمي
٩٨ أبوعبداالله المكي

القاسم بن سلام  الهروي ، البغدادي= أبو عبيد
ريمعمر بن المثنى التيمي البص= أبو عبيدة 

عبد الرحمن بن مل= أبو عثمان النهدي 
عبد الملك بن حبيب= أبو عمران الجوني 
عثمان بن سعيد القرطبي=  أبو عمرو الداني 

سعد بن إياس الكوفي= أبو عمرو الشيباني 
-٤١٥-٣٣٢-٣٠٠-١٥٤-١٥٢-١٥١-٩٢ أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني البصري 

٥٢١-٤٨٢-٤١٦ 
غزوان الغفاري الكوفي=  مالك أبو

لاحق بن حميد= أبو مجلز 
محمد بن خازم التميمي= أبو معاوية الضرير 

نوح بن ربيعة= أبو مكين 
عبد االله بن قيس=أبو موسى الأشعري 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يحيى بن دينار= أبو هاشم الرماني 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي= أبو هريرة 
 ٢٨٧-٢٠٠تات الكوفي الكناسيأبو يحيى الق

 ٤١٥-٤١٣أبو يزيد المدني البصري

 الأبناء
محمد بن القاسم بن بشار= ابن الأنباري 

أحمد بن عبد الحليم  الحرانيأبو العباس= ابن تيمية 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج= ابن جريج 
محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي= ابن جزئ 

محمد بن محمد بن علي الدمشقي= ابن الجزري 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الحنبلي= ابن الجوزي 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني= ابن حجر 
محمد بن أحمد بن محمد  الكناني= ابن الحداد 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي= ابن زيد 
محمد بن عبد االله=  ابن العربي 
عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي= ابن عطية 

عمر بن إسماعيل بن سلامة= ابن أبي غيلان 
أحمد بن فارس القزويني الرازي= ابن فارس 
عبد االله بن مسلم بن قتيبة  الدينوري= ابن قتيبة 
محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي= ابن القيم 
بن كثير القرشيإسماعيل بن عمر= ابن كثير 

محمد بن أحمد بن إبراهيم النحوي= ابن كيسان 
علي بن هبة االله بن جعفر= ابن مأكولا 

محمد بن الوليد بن ولاد= ابن ولاد 
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 النساء
-٦٠٨-٥٠٠-٣٩١-٣٨٧-٣٨٦-٣٨٤-٣٨٢ عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين 

٦٣٨-٦٣٢-٦٣٠-٦٢٦-٦١٣-٦١٢-٦١١-
٦٥٥

 ٦٣٢-٦٣٠ م المؤمنين أم سلمة أ
٦٢٦ أم شبيب 

 
 ٣ 

 
 
 ٦ 

 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 
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 الأماكن والبلدانفهرس 
 الصفحة  الكلمة 
 ٥٨٤ -٤٥ – ٣١الأنبار

 ٤٧- ٤٥الأندلس
 ٦١- ٤٤بغداد
 ٦٢بيروت

 ٦٠جامعة أم القرى
 ٦١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 ٦٢حلب
 ٥٧٩-٥٧٨-٥٧٧دمشق
 ٣١الشام
 ٥١٠ -٤٠– ٣٨ – ٣١الرملة
 ٦١الرياض

 ٥٢٥عدن أبين
 ٦٢ - ٦١- ٤١ - ٣١العراق
 ٤٢٠ -٤٤ – ٣١غزة

 ٦١القاهرة
 ٤٨قرطبة
 ح ٤٦– ٣١قرقيسيا
 ٣١الكوفة
 ٦١الكويت
 - ٤٣ - ٤٢ - ٤٠ - ٣٦ - ٣٥ - ٣٠ مصر

٦١ - ٥٦ - ٤٩ - ٤٨ -٤٧ – ٤٦ - ٤٥ – 
٥١٠-٦٤   

 ٤٦٠-٦٠مكة المكرمة
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 فهرس الشواهد الشعرية
 الصفحة القائل البيت 

 حرف الألف
 ٧٥١ حسان بن ثابت  أتهجوه ولست له بكفء          فشركما لخيركما الفداء
زهير بن أبي  أرو�ا خطة لا ضيم فيها          يسوى بيننا فيها السواء 

 سلمى
٤٩١ 

 ٢٠٨ رؤبة بن العجاج وليس دين ا بالمعضى
 حرف الباء

 ٤٢٠ النابغة الذبيا�ي كليني لهم يا أميمة �اصب
 ٣٤١ امرئ القيس أرا�ا موضعين لحتم غيب        و�سحر بالطعام وبالشراب

 حرف الجيم
عبيد ا بن  متى تأتنا تلمم بنا في ديار�ا        تجد حطباً جزلاً و�اراً تأججا  

 الحر
٦٩٥ 

 حرف الدال
 ٢٤٤ القطامي كما تعجل فراط لوراد      فاستعجلو�ا وكا�وا من صحابتنا

 حرف الراء
 ٥٤٨ عدي بن زيد شاده مرمرداً وجلله كلساً       فاللـــطـــــــير في ذراه وكــــــــور
 ٧٠٧ جرير يا تيم تيم عدي لا أبا لكم       لا يلقينكم في ســــــــوءة عـــمر

 ٢٥٣ جندل بن المثنى جعلت عيب الأكرمين سكرا
 ٧١٨ امرئ القيس  ــــــروح مـــن الحـــي أم تبتكر    ومـــــاذا يـضـــــرك لـــــو تنتظر ت

 حرف السين 
لأبي زبيد  كأن بصدر وبجا�بيه          عبيراً بات يعبأه عروس

 الطائي
٧٠٢ 

 حرف العين
 ٥٤٥ للشماخ لمال المرء يصلحه فيغني                 مفاقره أعف من القنوع
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تقول بنتي وقــــد قربت مــــــرتحـــــــلا    يارب جنب أبي الأوصاب 
 والوجعا

 ٣٨٣ الأعشى 

عليك مثل الذي قد قلت فاغتمضي  �ــــــوما فإن لجــــنب المرء 
 مضطجعا

 ٣٨٣ الأعشى 

 حرف الفاء 
 ٦٣٠ غير معروف نحن ما عند�ا وأ�ت بما عنــ       ــدك راض والرأي مختلف 

 ٧٢٣ العجاج لليالي زلفا زلفاً مر ا
 حرف القاف

 ٤٧٩ المهلهل  إن تحت الأحجار حداً ولينا       وخصيماً ألد ذا معلاق
 حرف الكاف 
 ٥٨٥ الأعشى  تجا�ف عن جو اليمامة �اقتي      وما قصدت من أهلها لسوائكا
 حرف اللام 
 ٦٠٨ امرئ القيس  ي ألا رب خصم فيك ألوي رددته    �صيح على تعذاله غير مؤتل

 ٦٧١ امرئ القيس �ؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
 ١٦٩ الأعشى  كعدو المصلصل الجوال

 ٢٦٢ جميل بثينة حـــــــــــــفد الولائـــــــد وأسلمت    بـأكــــــفـــــهـــــن أزمة الأجمــــال
 ٤٠٧ الفرزدق ز وأطولإن الذي سمك السماء بنى لنا      بيتاً دعائــــــمــــه أعــ

 ٤٠٧ الأحوص الأ�صاري أصحبت أمنحك الصدود وإ�ني    قسما إليك مع الصدود لأميل 
 ٤٠٨ معن بن أوس لعمرك ما أدري وإ�ي لأوجل        على أينـــــا تعدوا المنية أول 
 ٧٠٧ جرير رأت مر السنين أخذن مني          كما أخذ السرار من الهلال

 حرف الميم 
 ٦٩٥ بلعاء بن قيس الكنا�ي جزى ا ابن عروة حيث أمسى         عـــــــــقوقاً والعقوق له أثام
 ٤٧١ زهير  فلماوردن الماء زرقاً جمامه          وضعن عصي الحاضر المتخيم 
 ٧٠٧ الأعشى وتشرق بالقول الذي قد أذعته      كما شرقت صدر القناة من الدم

 ٧١٥ عنترة بن شداد �عمتي        والكفر مخـــــبثـــــة لنفس المنعم  �بئت عمراً غير شاكر
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 الغريبفهرس 
 الصفحة الكلمة الصفحة  الكلمة

 ٦٧ خير ٢٩٩ )مأبورة ( أبر 
 ١٦٣ در ٣٩٧ أسف
 ٢٢٥ دفء ٣٠٩ أف

 ٥٧٧ ربا ٢٩٩ )مأمورة ( أمر 
 ٦٨ رجح ٦٢٠-٦١٩ أ�س

 ٦٥٣ زلف ٤٧٢ )إهالة ( أهل 
 ٣٤٢ سحر ٣٢٢ أوب
 ١٨٧ سرى ٣٨٣ جهر
 ٦٢١ سرف ١٦٥ حائل
 ٢٦٨ سكة ٥١٣ حرف
 ١٤٥ سلك ٤٣٩ حرم
 ١٥٠ سمدر ٢٦٢ حفد
 ٤٥٩ شيد ٤٦٩ حنث
 ١٦٩ صلصل ٧٤٥ خبء
 ٧٢٨ صنع ٦٨٦ ختن
 ٨٨ ظهر ٣٢٩ خرق
 ٦٨٨ عتبى ٥٦٦ خشع
 ٢٠٨ عصبة ٣٨٣ خفت
 ٥٦٢ عقم ٢٣٨ خوف
 ٤٧٩ لدُ ١٦٤ عقيم
 ٣٢٨ لطف ٤٧٩ علق

 ١٦٣ لقح ١٢٨ )عاين(عين 
 ٦٦٨ لوذ ٦٢٦ فتخ
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 ٤٠٨ ورد ٤١١-٢٤٣ فرط
 ٧٤٣ وزع ٦٧١ فسق
٢٤١ وصب ٤٢٧ قبلا 
 ٦٥٦ وعب ٦٩٢ قتر
 ٤٣٦ ولي ١٨٧ قطع
 ٣٣٥ وهدة ٥٤٦ قنع
   ٦٢٦ قلب

 
 
 ٣ 

 
 
 ٦ 

 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 

 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 فهرس المصادر والمراجع

 ٣ الرسائلل الجامعية : أولاً  

في ) الدكتوراه(أحمد محمد هليل منصور ، رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية / للدكتور أبو جعفر النحاس وأثره في التفسير  -١
 .م ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨: جامعة الأزهر ، كلية أصول الدين ، سنة 

أبو جعفر النحاس وأثره في الدراسات النحوية لوهب متولي عمر سالمة ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في كليـة دار   -٢ ٦ 

 لقاهرة العلوم با
لزيـد بـن   ) من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة المائدة ، جمعـاً وترتيبـاً ومواز�ـة    ( اختيارات أبي جعفر النحاس في التفسير -٣

في كليـة الـدعوة وأصـول الـدين ، قسـم الكتـاب       ) الـدكتوراه (علي مهدي مهارش ، رسالة مقدمة لنيـل درجـة العالميـة العاليـة      ٩ 

 .، وهو الجزء الأول من هذا المشروع العلمي الذي أكتب فيه  والسنة ، بجامعة أم القرى
) عرضـاً ودراسـة ، مـن أول سـورة يـو�س إلى نهايـة القـرآن الكـريم         ( ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعا�ي الآيات في تفسـيره   -٤

في كليـة القـرآن الكـريم ،    ) ه الـدكتورا (عبد ا بن عبد العزيز العواجي ، بحث مقـدم لنيـل الدرجـة العالميـة العاليـة      : إعداد  ١٢ 

 .هـ ١٤٢١/ ١٤٢٠قسم التفسير ، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، عام 

لعلــي بــن عبــد ا الراجحــي ، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة ) معــا�ي القــرآن ( جهــود أبــي جعفــر النحــاس اللغــوي في كتابــه -٥
 ١٥ .هـ ١٤١٤لية اللغة العربية ، عامالماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ك

لمحمـد  ) مـن أول القـرآن إلى آخـر سـورة التوبـة      ( القراءات المتواترة التي أ�كرها ابن جريـر الطـبري في تفسـيره ، والـرد عليـه       -٦
م ، قسـم  عارف عثمان الهرري ، رسالة مقدمة لينل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، كلية القرآن الكري

 ١٨ .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦التفسير ، عام 

 محمد بن زيلعي بن عبده هندي ، رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية / منهج ابن تيمية في الترجيح في التفسير للدكتور-٧
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 .من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، كلية أصول الدعوة ، قسم القرآن وعلومه ) الدكتوراه ( 
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 المراجع المطبوعة : ثانيا 
، بـإذن مـن رئاسـة     ١/١٤٠٧فهد بن عبد الرحمن الرومي ، ط/ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور  -١

 ٣ . البحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية 

) هــ  ١١١٧(،  ت  اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ، لأحمـد بـن محمـد الـدمياطي الشـهير بالنبـاء       -٢
 .علي محمد الضباع ، طبع عبد ايد حنفي / تعليق 

هــ ،  ١٤٠٨محمد أبو الفضـل إبـراهيم ، ط   / ، ت )هـ ٩١١(الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين السيوطي، ت  -٣ ٦ 

 . المكتبة العصرية ، بيروت
عبـد الملـك بـن دهـيش     / ت ) ٦٤٣( الأحاديث المختارة ، للضياء المقدسي محمـد بـن عبـد الواحـدالحنبلي ت     -٤
 ٩ هـ مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ١/١٤١٠ط

ســـيد الجميلـــي ، / ت د)  هــــ٦٣١ت(الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام  لأبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد الآمـــدي  -٥
 .هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ١/١٤٠٤ط
زكريـا علـي   / ، �شـر )ه ــ٤٥٦ت(�دلسـي  الظـاهري   الإحكام في أصول الأحكام   لأبي محمد علـي بـن حـزم  الأ    -٦ ١٢ 

 . يوسف ، �سخة مقابلة على �سخة أحمد شاكر ، مكتبة العاصمة، بالقاهرة  
محمـد الصـادق قمحـاوي ، �شـر     / ، ت ) ه ــ٣٧٠ت (أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علـي الـرازي الجصـاص     -٧

 ١٥ .هـ ١٤٠٥دار إحياء التراث ، بيروت ، 

عبـدالغني عبـد   / ، جمـع أبـي بكـر البيهقـي ، ت     ) ٢٠٤(مام محمـد بـن إدريـس الشـافعي ت     أحكام القرآن ، للإ -٨
 .هـ ، دار إحياء العلوم ، بيروت ١/١٤١٠الخالق ، ط
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محمـد عبـد القـادر عطـا ،     / أحكام القرآن لأبي بكـر محمـد بـن عبـد ا ، المعـروف بـابن العربـي المـالكي ، ت         -٩
 .، دار الكتب العلمية  ١/١٤٠٨ط

 ٣ .أخبار القضاة لمحمد بن خلف المشهور بوكيع  ، �شر مكتبة عالم الكتب ، بيروت  -١٠

محمـد عبـد القـادر عطـا ،      / ت ) ٧١٨(الأدب المفرد للإمـام أبـي عبـد ا محمـد بـن إسماعيـل البخـاري ، ح         -١١
 .، دار الكتب العلمية  ١/١٤١٠ط
، دار إحيـاء  )٩٥١ت (بي السعود محمد بـن محمـد العمـادي    إرشاد العقل السليم  إلى مزايا القرآن الكريم ،  لأ -١٢ ٦ 

 . التراث ، بيروت 
ــوكا�ي ، ت     -١٣ ــن علـــي الشـ ــد بـ ــول لمحمـ ــم الأصـ ــول  إلى تحقيـــق  علـ ــاد الفحـ ــدري  ،  / إرشـ ــعيد البـ محمـــد سـ
 ٩ .هـ دار الفكر ، بيروت ١/١٤١٢ط

محمد سـعيد بـن عمـر    / ، ت د ) هـ٤٤٦(الإرشاد في معرفة علماء الحديث ، للخليل بن عبد ا الخليلي ت  -١٤
 ، مكتبة الرشد ، الرياض١/١٤٠٩إدريس، ط

١٥-             ، أرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل ، للشــيخ المحــدث محمــد �اصــر الــدين الألبــا�ي رحمــه ا ١٢ 

 .هـ ، �شر المكتب  الإسلامي ، بيروت ٢/١٤٠٥ط
هــ  ١/١٤١١عصام الحميـدان ، ط / ، ت ) هـ ٤٦٨ ت( أسباب النزول  لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي  -١٦

 ١٥ . ، �شر دار الإصلاح ، الدمام 

علـي  / ، ت )هــ  ٤٦٣(الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لأبي عمر يوسف بن عبد ا بن عبد البر القـرطبي   -١٧
 .، دار الكتب العلمية ١/١٤١٥معوض وآخرين ، ط

 ١٨ ، دار الفكر ) هـ ٦٣٠(بي الحسن علي بن محمد بن الأثير ت أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعز الدين أ -١٨
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 .هـ  ١٤٠٩للطباعة والنشر ، 
ــي       -١٩ ــن الحســين البيهق ــي بكــر أحمــد ب ـــ ٤٥٨ت ( الأسمــاء والصــفات ، لأب ـــ ، دار الكتــب  ١/١٤٠٥، ط) ه ه

 ٣ . العلمية  

،   ٣محمـد هـارون ، ط    عبـد السـلام  / ، ت ) هــ  ٣٢١(الاشتقاق لأبي بكر محمدبن الحسـن بـن دريـد ، ت     -٢٠
 .�شر مكتبة الخانجي ، القاهرة 

علـي محمـد   / ، ت ) هــ  ٨٥٢(الإصابة في معرفة الصحابة  للحافظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلا�ي ت        -٢١ ٦ 

 ، دار الجيل ، بيروت ١٤١٢/ ١البجاوي ، ط
هــ ، �شـر   ١/١٤١٤، طأبـو الوفـاء الأفغـا�ي    / أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمـد السرخسـي ،  ت    -٢٢

 ٩ .دار الكتب العلمية  

عبدالحسـين الفتلـي، مؤسسـة    . د: الأصول في النحو لأبي بكر محمد بـن السـري بـن السـراج النحـوي ، تحقيـق       -٢٣
 .م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨:  ٣الرسالة ببيروت ، ط

، �شـر عـالم   )هــ  ١٣٩٣( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين بن محمـد المختـار الشـنقيطي ت    -٢٤ ١٢ 

 . الكتب بيروت 
محمـد بـن عبـد الـرحمن الخمـيس      /، ت)هـ٣٧١ت(اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي  -٢٥
 ١٥ . هـ ، دار العاصمة بالرياض  ١٤١٢/ ١ط

كاتــــــــــب ، عصــــــــــام ال أحمد / ت) هـ٤٥٨ت(الاعتقاد والهداية  للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  -٢٦
 . هـ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ١/١٤٠١ط
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زهـير غـازي زاهـد، �شـر وزارة     / ت د )  ه ــ٣٣٨(إعراب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمـد النحـاس، ت    -٢٧
 .الأوقاف العراقية ، ومكتبة العا�ي، بغداد

، ١/١٤١٣عبد البـاقي ، ط  مصطفى عوض  ، وربيع/ الإعلام بوفيات الأعلام ، لمحمد بن أحمد الذهبي ، ت  -٢٨ ٣ 

 .مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت 
طـه عبـدالرءوف سـعد، دار الجيـل ،     / إعلام الموقعين عـن رب العـالمين لأبـي عبـد ا ابـن القـيم الجوزيـة ، ت        -٢٩

 ٦ . م ١٩٧٣/ بيروت، سنة 

لخـير الـدين الزركلـي     )  قاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين والمستشـرقين        (الأعلام   -٣٠
 .                       م ، طبع و�شر دار العلم للملايين ١١/١٩٩٥ط
عبــد / ، ت د )هــ  ٥٤٠(الإقنـاع في القـراءات السـبع لأبــي جعفـر أحمـد بــن علـي بـن البــاذش الأ�صـاري ، ت          -٣١ ٩ 

 . ، �شر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى  ١/١٤٠٣ايد قطامش ، ط
عبد القادر حسين ، �شـر  / ، ت د ) هـ ٧١٦ت ( كسير  في علم التفسير  لسليمان بن عبد القوي  الطوفي الإ -٣٢

 ١٢ .هـ ١٣٩٧مكتبة الآداب بالقاهرة ، سنة  

ــأكولا          -٣٣ ــابن م ــي �صــر المعــروف ب ــن أب ــة ا ب ــن هب ــاب عــن المؤتلــف والمختلــف  لعلــي ب ــع الارتي الإكمــال في رف
 .لكتب العلمية، بيروت هـ، طبع دار ا١/١٤١١، ط)٤٧٥ت(

إبـراهيم بـن إبـراهيم    / ، ت د ) ٣٣٠(أمالي المحاملي للقاضي الحسين بـن إسماعيـل المحـاملي ، البغـدادي ، ت      -٣٤ ١٥ 

 .    هـ المكتبة الإسلامية ، عمان ، ودار ابن القيم ، الدمام ١/١٤١٢القيسي ، ط
، مكتبــة الصــحابة ،  ١/١٤٠٦اهيم  بــن محمــد ، طإبــر/ الأمثــال في القــرآن الكــريم ، لابــن قــيم الجوزيــة ، ت   -٣٥

 ١٨ .طنطا 
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علـى محمـد البجـاوي ،    / الأمثال  من الكتاب والسنة ، لأبي عبد ا محمـد بـن علـي الحكـيم الترمـذي ، ت       -٣٦
 .�شر مكتبة التراث ، القاهرة 

ت ) هـ ٦١٦(العكبري  ت  إملاء ما من به الرحمن من وجوه إعراب القراءات  لأبي البقاء عبد ا بن الحسين -٣٧ ٣ 

 . إبراهيم عطوه عوض ، �شر المكتبة العلمية  / 
 .هـ ، دار المعرفة ، بيروت ١٣٩٣/ ٢الأم  لأبي عبد ا محمد بن إدريس الشافعي ، ط -٣٨

محمـد أبـو الفضـل    / ، ت) ٦٤٦ت(إ�باه الرواة على أ�باه النحاة لأبي الحسن علي بن يوسف الشـيبا�ي القفطـي    -٣٩ ٦ 

 .هـ،طبعة دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ١/١٤٠٦يم، طإبراه
إبـراهيم  / ، ت)ه ــ٤٦٣ت(الإ�باه على قبائل الرواة  لأبي عمر يوسف بن عبد ا بن عبد البر النمـري القـرطبي   -٤٠

 ٩ .هـ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ١٤٠٥/ ١الأبياري ، ط

الكشاف من الاعتزال ، لناصر الدين أحمد بن المنيرّ الاسكندرا�ي المـالكي ، طبـع دار    الا�تصاف فيما تضمنه -٤١
 . الفكر بهامش الكشاف 

م، طبــع دار ١٩٩٨/  ١عبــد ا بــن عمــر البــارودي، ط/ الأ�ســاب لأبــي ســعيد عبــد الكــريم الســمعا�ي ، ت -٤٢ ١٢ 

 . الفكر، بيروت
هــ ،  ١/١٤٠٨، ط) ٦٨٥(ا بـن عمـر بـن محمـد البيضـاوي ت       أ�وار التنزيل وأسرار التأويل ، للقاضـي عبـد   -٤٣

 ١٥ . دار الكتب العلمية 

أحمـد  / ، ت د) ه ــ٩٧٨(للشـيخ قاسـم القو�ـوي ت    . أ�يس الفقهاء في تعريفات الألفـاظ المتداولـة بـين الفقهـاء      -٤٤
 .هـ ، �شر دار الوفاء ، جدة ، ومؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ٢/١٤٠٧الكبيسي ، ط
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/ ، ت د ) ٥٥٥(إيجــاز البيــان عــن معــا�ي القــرآن لمحمــود بــن أبــي الحســن النيســابوري الغز�ــوي ت في حــدود    -٤٥
 .م ، دار الغرب الإسلامي ١/١٩٩٥القاسمي ، ط حنيف بن حسن 

 ٣ . هاشم محمد الشاذلي ، طبعة دار الحديث بالقاهرة / ، ت) هـ٧٢٨ت(الإيمان  لشيخ الإسلام ابن تيمية  -٤٦

علي بن محمد بن �اصـر الفقيهـي   / ، ت د)هـ٣٩٥ت(للحافظ أبي عبدا محمد بن إسحاق ابن منده   الإيمان -٤٧
 . هـ ،  مؤسسة الرسالة، بيروت ٢/١٤٠٦، ط

 ٦ ب

 محمود مطرجي، �شر دار الفكر ، بيروت / بحر العلوم لأبي الليث �صر بن محمد السمرقندي ، ت د -٤٨
ــن     -٤٩ ــان محمــد ب ــي حي ــدي ، ط / ، ت )٧٤٥( يوســف الأ�دلســي ت  البحــر المحــيط ، لأب ــرزاق المه ــد ال / ١عب

 ٩ . ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٤٢٣

 ١محمد محمد تامر ، ط/ ت د) هـ٧٩٤ت(البحر المحيط في أصول الفقه  لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي  -٥٠
 هـ ،  دار الكتب العلمية ببيروت، ١٤٢١/ 
 ١٢ .، دار ابن الجوزي ، الدمام ١/١٤١٤يسري السيد محمد، ط/لتفسير ابن القيم ،  جمع  بدائع التفسير الجامع  -٥١

ــرين ، ط أحمد أبو ملحم / ، ت د)هـ٧٧٤ت(البداية والنهاية  لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي  -٥٢ / ١وآخــــــــــــــــــ
 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٥
، طبعــة دار ) هـــ١٢٥٠ت(لعلامـة محمــد بـن علــي الشـوكا�ي    البـدر الطــالع بمحاسـن مــن بعـد القــرن الســابع ، ل    -٥٣ ١٥ 

 .المعرفة ببيروت 
عبـدالعظيم محمـود   / ، ت د) ه ــ٤٧٨ت(البرهان في أصول الفقه  لأبي المعالي عبد الملك بـن عبـد ا الجـويني     -٥٤

 ١٨ .هـ ، دار الوفاء بالمنصورة ٤/١٤١٨الديب، ط
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مصطفى عبد القادر / ، تعليق )هـ ٧٩٤(عبد ا الزركشي ، ت البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن  -٥٥
 . ، دار الفكر ١/١٤٠٨عطا، ط

 ٣ .البعث والنشور لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، �شر مؤسسة الكتب الثقافية  -٥٦

ــوم البلاغــة  لعبــد المتعــال الصــعيدي، ط    -٥٧ عــة هـــ ، طبــع مكتبــة الآداب ، والمطب ١٤٠٥/ ٥بغيــة الإيضــاح في عل
 . النموذجية بمصر 

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ،     / ، ت )هــ  ٩١١(بغية الوعاة  في طبقات اللغويين والنحـاة  للحـافظ السـيوطي ت     -٥٨ ٦ 

 .المكتبة العصرية 
ــادي        -٥٩ ــن يعقــوب الفــيروز آب ــراجم أئمــة النحــو واللغــة  لمحمــد ب محمــد المصــري ،  / ، ت)هـــ٨١٧ت(البلغــة في ت
 ٩ .ياء التراث الإسلامي ، الكويت هـ ، جمعية إح١/١١٤٠٧ط

طـه  / ، ت د )هــ  ٥٧٧( البيان في غريب إعراب القرآن ، لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد ابن الأ�باري ت  -٦٠
 ).بدون ( عبد الحميد طه ومصطفى السقا، تاريخ الطبع وجهته 

 ١٢ ت

السـيد أحمـد صـقر ،    / ، ت ) هــ  ٢٧٦(تأويل مشكل القرآن ، لأبي محمـد عبـد ا بـن مسـلم بـن قتيبـة  ت        -٦١
 .هـ ، دار الكتب العلمية ٣/١٤٠١ط
 ١٥ .مجموعة من المحققين ، طبع  دار الهداية للنشر والتوزيع /ت ) هـ١٢٠٥ت(تاج العروس لمرتضى الزبيدي  -٦٢

 .م ، �شر دار مكتبة الحياة ، بيروت١٩٧٨/ ٢تاريخ آداب اللغة العربية ،  لجرجي زيدان ، ط -٦٣
 .هـ  دار الكتاب العربي ببيروت ١٤٠٧/ ١عمر بن عبد السلام تدمري ،ط/ الإسلام   للذهبي، ت  د  تاريخ -٦٤
 ١٨ . ، �شر  دار الكتب العلمية )هـ ٤٦٣(تاريخ بغداد   لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ت  -٦٥
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م، ٥/١٩٨٤، ط)ه ــ٨٠٨ت(تاريخ ابن خلدون  للعلامـة عبـدالرحمن بـن محمـد بـن خلـدون الحضـرمي المغربـي          -٦٦
 . طبعة دار القلم، بيروت 

 ٣ .م ١٩٧٠تاريخ ابن الوردي لعمر بن المظفر ، �شر دار بيروت ،  -٦٧

ــاط العصــفري ت     -٦٨ ــن خي ــة ب ــاريخ  لخليف ـــ ٢٤٠( الت ــرم ضــياء العمــري،ط / ،ت د)ه ــة، ٢/١٤٠٥أك ، دار طيب
 .الرياض  

ــن إسماعيــل ا    -٦٩ ــي عبــد ا  محمــد ب ــاريخ الصــغير لأب ــد،  / ، ت )هـــ ٢٥٦( لبخــاري ت الت ــراهيم زاي محمــود إب ٦ 

 .، دار المعرفة ، بيروت ١/١٤٠٦ط
أحمـد محمـد �ـور سـيف ، �شـر      / عن يحيي بـن معـين ،  ت د  ) هـ ٢٨٠( تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ت  -٧٠

 ٩ .مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ودار المأمون، دمشق 

عــزت العطــار الحســيني ، /، ت )هـــ٤٠٣ت(وليــد عبــد ا بــن محمــد الأزدي تــاريخ العلمــاء بالأ�ــدلس لأبــي ال -٧١
 . هـ ، مطبعة المد�ي بالقاهرة ٢/١٤٠٨ط

�شر دار الكتب العلمية ، عن الطبعة الهندية ) هـ ٢٥٦( التاريخ الكبير  للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت  -٧٢ ١٢ 

 .بتحقيق المعلمي 
هــ ، �شـرالهيئة المصـرية العامـة للتـأليف      ١٣٩٠/أحمـد مختـارعمر ،  ط  / دكتورتاريخ اللغـة العربيـة في مصـر  لل ـ    -٧٣

 ١٥ .والنشر 

محـب  / ، ت)ه ــ٥٧١ت(تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم علي بـن الحسـن الشـافعي ، المعـروف بـابن عسـاكر        -٧٤
 . م ١٩٩٥الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ، طبعة دار الفكر ببيروت ، سنة 
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عبـد ا  / ، ت د)هــ  ٣٩٧(د العلماء ووفيـاتهم ، لمحمـد بـن عبـد ا بـن زبـر الربعـي الدمشـقي ت         تاريخ مول -٧٥
 .، دار العاصمة ، الرياض ١/١٤١٠الحمد ، ط

أحمد محمد �ور سيف، �شر مركز البحث العلمي بجامعـة أم القـرى   / ، ت د)هـ ٢٣٣(تاريخ يحيي بن معين ت  -٧٦ ٣ 

 .هـ ١٣٩٩ودار المأمون، دمشق 
علـي محمـد البجـاوي ،    / ت )هـ ٦١٦(التبيان في إعراب القرآن  لأبي البقاء عبد ا بن الحسين العكبري  ت  -٧٧

 ٦ . �شر مكتبة عيسى البابي الحلبي 

فتحــي أ�ــور / التبيــان في تفســير غريــب القــرآن لأحمــد بــن محمــد القــرافي ، المعــروف بــابن الهــائم المصــري ، ت   -٧٨
 .ر الصحابة ، طنطا، مصر  هـ  ، دا١٤١٢/ ١الدابلوي ، ط

، مكتبـة  ١/١٤٠٧علـي حسـين البـواب، ط   / تذكرة الأريب في تفسير الغريب ، لأبي الفرج ابـن الجـوزي ، ت د   -٧٩ ٩ 

 .المعارف ، الرياض 
 .دار الكتب العلمية /  ١تذكرة الحفاظ ،  للذهبي ،  ط -٨٠
ــرة     -٨١ ــور الآخـ ــوتى وأمـ ــوال المـ ــذكرة في أحـ ــد ا  ) ٧١٠(التـ ــي عبـ ــرطبي ت   لأبـ ــد لقـ ــن أحمـ ــد بـ ، ) ٦٧١(محمـ ١٢ 

 .، دار الريان للتراث ، القاهرة ٢/١٤٠٧ط
م ، �شـر دار  ١٩٧٩التحرير والتنوير من التفسير ، للشيخ محمد الطـاهر بـن عاشـور ، طبـع دار مصـر للطباعـة        -٨٢

 ١٥ .سحنون للنشر والتوزيع ، تو�س 

�شـر دار الكتـب   ) هــ  ١٣٥٣ت ( لمبـاركفوري  تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي ، لمحمد بن عبـد الـرحمن ا    -٨٣
 .العلمية 
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) هـــ ٧٦٢(تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســير الكشــاف ، للحــافظ عبــد ا بــن يوســف الزيلعــي ت  -٨٤
 . هـ ، دارابن خزيمة ، الرياض ١/١٤١٤سلطان بن فهد الطبيشي ،ط/ عناية 
 ٣ .، �شر مكتبة دار البيان ، دمشق ١/١٣٩٩، طالتخويف من النار ، لحافظ ابن رجب الحنبلي  -٨٥

 .التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد الغر�اطي ابن جزي الكلبي ، طبع و�شر  دار الفكر ، بيروت  -٨٦
ــة الشــرعية ، لعبــد اللطيــف البرزنجــي ، ط      -٨٧ ــين الأدل هـــ  ، �شــر دار الكتــب  ١٤١٣/ ١التعــارض والترجــيح ب

 ٦ .العلمية 

هــ ، طبـع دار الكتـاب     ١/١٤٠٥إبـراهيم الأبيـاري  ط  / ت) ه ــ٨١٦ت(لعلي بـن محمـد الجرجـا�ي    التعريفات   -٨٨
 .   العربي، بيروت  

 ٩ .الكشف والبيان = تفسير الثعلبي  -

هـــ ، �شــر دار الكتــب ١/١٤٠٣، ط) هـــ ١٦١ت (تفســير الثــوري ، لســفيان بــن ســعيد بــن مســروق الثــوري   -٨٩
 .العليمة 

 ١٢ .محمد عبد الرحيم ، �شر دار الحديث ، القاهرة / ، جمع وتوثيق ودراسة الدكتورتفسير الحسن البصري  -٩٠

حسـين عكاشـة ، ومحمـد الكنـز ،     / ، ت ) ٣٩٩(تفسير ابن أبي زمنين محمد بن عبـد ا بـن أبـي زمـنين ت      -٩١
 . هـ ، �شر دار الفاروق الحديثة ، القاهرة ١/١٤٢٣ط
هــ ، �شـر دار ابـن الجـوزي ، الـدمام ،       ١/١٤٢٣صـالح العثـيمين ، ط   تفسير سورة الكهف ، للعلامة محمـد بـن   -٩٢ ١٥ 

 .بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
 . معارج الصعود = تفسير سورة هود للشنقيطي  -٩٤
 ١٨ .، دار المآثر ، المدينة ، السعودية ١/١٤٢٠حكمت بشير ياسين ، ط/ التفسير الصحيح د  -٩٥



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بن عبد السلام ، مختصر تفسير النكت والعيون للماوردي ، لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي ،  تفسير  العز -٩٦
 . عبد ا الوهيبي ، الأحساء / ، تحقيق و�شر د )هـ ٦٦٠(ت 
إبـراهيم  / ،  ت) هــ  ٢٧٦(تفسير غريـب القـرآن ، لأبـي محمـد  عبـد ا بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري ، ت            -٩٧ ٣ 

 .، منشورات مكتبة الهلال ، بيروت ١/١٤١١طمحمد رمضان ، 
ياسـر بـن إبـراهيم وغنـيم عبـاس،      / ، ت )ه ــ٤٨٩(تفسير القرآن ، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعا�ي ت  -٩٨
 ٦ .، دار الوطن ، السعودية ١/١٤١٨ط

هـ ، �شر ١/١٤١٠مصطفى مسلم ، ط/ ، ت د )هـ ٢١١(تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعا�ي  -٩٩
 . مكتبة الرشد ، الرياض 

تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول ا صلى ا عليه وسلم والصحابة والتـابعين ، للإمـام الحـافظ عبـد      -١٠٠ ٩ 

 .، �شر مكتبة �زار الباز ١٤١٩/ ٢أسعد محمد الطيب ، ط/ الرحمن ابن محمد بن أبي حاتم الرازي ، ت 
/ ، تقـديم د  )هــ  ٧٧٤(لحافظ أبـي الفـداء إسماعيـل بـن كـثير القرشـي الدمشـقي ت        تفسير القرآن العظيم  ل -١٠١

 ١٢ .، �شر دار المعرفة ، بيروت ١٤٠٧/ ١يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي ، ط 

، دار الكتــب ١٤١١/ ١، ط) هـــ٦٠٤(التفســير الكــبير  أو مفــاتيح الغيــب ، محمــد بــن عمــر الــرازي  ، ت    -١٠٢
 .العلمية 
ت القرآن الموسوم بصلة الجمع وعائد التكميل لموصول كتـابي الإعـلام والتكميـل ، لأبـي عبـد ا      تفسير مبهما -١٠٣ ١٥ 

 .هـ ، دار الغرب الإسلامي ١/١٤١١عبد ا عبد الكريم محمد ، ط/ ، ت ) هـ ٧٨٢(محمد بن علي البلنسي ت 
�شـر دار المنشـورات العلميـة ،     عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي ،/ تفسير مجاهد بن جبر المكي ،  جمع  -١٠٤

 ١٨ .بيروت 
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هـــ ، �شــر دارالكتــب   ١/١٤٢٤أحمــد فريــد ، ط / ت ) هـــ١٥٠( تفســير مقاتــل بــن ســليمان البلخــي ت      -١٠٥
 .العلمية 
سـيد الجليمـي وصـبري الشـافعي ،     / ، ت )هــ  ٣٠٣(تفسير النسـائي للإمـام أحمـد بـن شـعيب النسـائي ت        -١٠٦ ٣ 

 . ، �شر مكتبة السنة ، مصر١/١٤١٠ط
 إرشاد العقل السليم = تفسير أبي السعود  -

أبـي الأشـبال صـغير    / ، ت ) هــ  ٨٥٢(تقريب التهذيب  للحافظ أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلا�ي ، ت      -١٠٧ ٦ 

 . ، �شر دار العاصمة ، الرياض ١/١٤١٦أحمد شاغف الباكستا�ي ، ط
محمد / ت د ) هـ٧٧٢ت(ن الحسن الأسنوي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لأبي محمد عبد الرحيم ب -١٠٨

 ٩ .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٠٠/ ١حسن هيتو ، ط

/ ، ت) هــ  ٤٦٣(التميهد لما في الموطأ من المعا�ي والمسا�يد ، لأبي عمـر يوسـف بـن عبـد الـبر القـرطبي  ت        -١٠٩
وقــاف والشــؤون الإســلامية  مصــطفى ابــن أحمــد العلــوي ، ومحمــد بــن عبــد الكــبير البكــري ، طبــع وزارة عمــوم الأ    

 ١٢ . هـ ١٣٨٧/بالمغرب

، �شـر دار الكتـاب الإسـلامي    )هــ  ٨٥٢( تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي  ابن حجر العسـقلا�ي ت   -١١٠
 . لإحياء و�شر التراث ، القاهرة 

بشـــار عـــواد معـــروف ، / ، ت د )هــــ ٧٤٢(تهـــذيب الكمـــال للحـــافظ أبـــي الحجـــاج يوســـف المـــزي ، ت  -١١١ ١٥ 

 .، مؤسسة الرسالة ، بيروت ٥/١٤١٥ط
م، طبـع دار إحيـاء   ١/٢٠٠١محمد عوض مرعب ، ط/ ت) هـ٣٧٠ت(تهذيب اللغة   لأبي منصور لأزهري  -١١٢

 ١٨ . التراث العربي  ، بيروت 
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 . هـ مكتبة الآداب ، القاهرة  ٢/١٤٢١أحمد سعد محمد ، ط/التوجيه البلاغي للقراءات القرآ�ية  للدكتور -١١٣
المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأ�سابهم وألقابهم وكناهم ، لابن �اصـر الـدين محمـد بـن عبـد ا بـن       توضيح  -١١٤

 ٣ . ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤١٤/ ٢محمد �عيم العرقسوسي ، ط/ ، ت )هـ ٨٤٢(محمد القيسي الدمشقي ت 

زهــير الشــاويش ، / ت توضــيح المقاصــد شــرح قصــيدة ابــن القــيم  للشــيخ أحمــد بــن إبــراهيم بــن عيســى،   -١١٥
 . هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ٣/١٤٠٦ط

محمـد رضـوان الدايـة ،    /ت) ه ــ١٠٣١ت(التوقيف على مهمـات التعـاريف لمحمـد بـن عبـد الـرؤوف المنـاوي         -١١٦ ٦ 

 .هـ، طبع دار الفكر ، بيروت ١/١٤١٠ط
عبــد الوهــاب النجــدي    وتيســير العزيــز الحميــد شــرح كتــاب التوحيــد للشــيخ ســليمان بــن عبــد ا بــن            -١١٧

 ٩ . ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض )هـ١٢٣٣ت(

، �شـر  )هــ  ١٣٧٦(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان ، للشـيخ عبـد الـرحمن بـن �اصـر السـعدي ت         -١١٨
 . هـ ، المملكة العربية السعودية ١٤٠٧مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة  

 ١٢ ث

هــ ، طبـع مطبـة مجلـس     ١/١٣٩٣ط) ٣٥٤(بن حبان بـن أحمـد التميمـي البسـتي  ت     الثقات  للحافظ محمد  -١١٩
 .دائرة المعارف العثما�ية بحيدر آباد الدكن ، الهند 

 ١٥ 

 ج
، دار الكتــب ١/١٤٠٨، ط) هـــ٦٧١(الجــامع لأحكــام القــرآن ، لأبــي عبــد ا محمــد بــن أحمــد القــرطبي ت  -١٢٠

 ١٨ .العلمية 
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هــ ، مكتبـة   ١/١٤٠٣محمـود الطحـان ، ط  /السامع للخطيب البغـدادي، ت د  الجامع لأخلاق الراوي وآداب  -١٢١
 .المعارف بالرياض 

جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد ا ، الشهير بابن عبد الـبر النمـري ، دار الكتـب العلميـة       -١٢٢ ٣ 

 .هـ ١٣٩٨، بيروت ، 

هــ ، طبـع   ١٣٨٨/ ٣، ط) هــ  ٣١٠(يـر الطـبري ، ت   جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن للإمـام محمـد بـن جر      -١٢٣
 ٦ . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه بمصر 

هــ، دار  ١/١٤١٠محمد السعيد بسـيو�ي زغلـول ، ط  / ت) ٤٥٨ت(الجامع لشعب الإيمان  لأبي بكر البيقهي  -١٢٤
 .الكتب العلمية 

ــم لاب ــ     -١٢٥ ــوم والحكــم في شــرح خمســين حــديثاً مــن جوامــع الكل شــعيب : ن رجــب الحنبلــي ، تحقيــق جــامع العل ٩ 

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ببيروت  ١٤١٧/  ٧الأر�اؤوط ، وإبراهيم باجس ، ط

، الطبعـة الهنديـة   ١٣٧٢/ ١، ط) هــ  ٣٢٧(الجرح والتعديل  للحافظ عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم الـرازي ت        -١٢٦
 ١٢ . وعنها دار الكتاب الإسلامي 

) هـ٢٩٥(يمان وغيره ، رواية أبي جعفر محمد بن أحمد بن �صر الرملي ت الجزء فيه تفسير القرآن ليحيى بن  -١٢٧
 .هـ، مكتبة الدار المدينة المنورة ١/١٤٠٨حكمت بشير ياسين ، ط/ ، ت د 
/ ، ت )هــ  ٨٧٥(الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، لعبد الـرحمن بـن محمـد بـن مخلـوف الثعـالبي المـالكي ت         -١٢٨ ١٥ 

 . ، دار إحياء التراث ١/١٤١٨ود، ، طعلي معوض وعادل عبد الموج
 .جواهر الأدب في أدبيات وإ�شاد لغة العرب ، للسيد أحمد الهاشمي ، دار الفكر ، بيروت  -١٢٩
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ت (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ  الإسلام ابن حجر ، لشمس الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوي ،        -١٣٠
 .هـ ، �شر وزارة الأوقاف المصرية ١/١٤١٦طه زيني ، ط/ حامد عبد ايد و د / ، ت  د ) هـ ٩٠٢

 ٣ ح

محمد بـن ربيـع بـن هـادي     / ت) هـ٥٣٥ت(الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل بن الفضل الأصبها�ي  -١٣١
 هـ ، دار الراية بالرياض ٢/١٤١٩المدخلي ، ط

ســعيد / ت) القــرن الخــامس  هـــ في (حجــة القــراءات لأبــي  زرعــة  عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زنجلــة ت    -١٣٢ ٦ 

 . ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ٤/١٤٠٤الأفغا�ي ، ط
عبـد العـال سـالم مكـرم ،     / ، ت د ) هــ  ٣٧٠ت (الحجة في القراءات السبع ، للحسين بـن أحمـد بـن خالويـه      -١٣٣
 ٩ . هـ ، �شر دار الشروق ، بيروت ٤/١٤٠١ط

مـازن المبـارك ،   / ت د ) ٩٢٦ت(زكريـا بـن محمـد الأ�صـاري      الحدود الأ�يقة والتعريفات الدقيقة  لأبي يحيى -١٣٤
 .هـ، طبع دار الفكر المعاصر ، بيروت ١/١٤١١ط

، باعتناء خليل المنصور ) هـ ٩١١ت (حسن المحاضرة  في  أخبار مصر والقاهرة  ، لجلا ل الدين السيوطي  -١٣٥ ١٢ 

 .هـ ، دار الكتب العلمية ١/١٤١٨، ط
هـــ، طبعــة دار الكتــاب ٤/١٤٠٥، ط)هـــ٤٣٠ت(يم أحمــد بــن عبــد ا الأصــفها�ي حليــة الأوليــاء  لأبــي �عــ -١٣٦

 ١٥ . العربي ، بيروت 

 
 د



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

محمـد سـيد جـاد    / ، ت) ه ــ٨٥٢(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  للحافظ ابن حجر العسـقلا�ي  ت   -١٣٧
 . الحق ، مطبعة المد�ي، �شر دارالكتب الحديثة 

،  ت )ه ــ٧٥٦( الكتاب المكنون   لأحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلـبي السـمين  ت   الدر المصون في علوم  -١٣٨ ٣ 

 . ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١/١٤١٤علي معوض وآخرين ، ط/ 
، ) هــ  ٩١١(الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي ، ت   -١٣٩
 ٦ .فكر ، بيروت ، �شر دار ال ١/١٤٠٣ط

حســن هــا�ي فحــص ،   / دســتور العلمــاء  للقاضــي عبــد الــنبي بــن عبــد الرســول الأحمــد �كــري، عربــه           -١٤٠
 . هـ ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ١/١٤٢١ط

عادل سليمان جمال ، �شر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر / ديوا�ه الأحوص الأ�صاري ،  جمع وتحقيق  -١٤١ ٩ 

 م١٩٧٠هرة ، ، القا
 .هـ ، دار الكتاب العربي ١/١٤١٢حنا �صر الحتّي ، ط/ ديوان الأعشى ميمون بن قيس ، ، ت د -١٤٢
وليم بن الورد البروسـي ، طبـع و�شـر دار ابـن     / ديوان رؤبة بن العجاج  البصري التميمي ، تصحيح وترتيب  -١٤٣ ١٢ 

 .قتيبة ، الكويت  
 .هـ ١٤٠٠للطباعة والنشر ، ديوان الفرزدق ، �شر دار بيروت  -١٤٤
 ١٥ . مفيد محمد قميحة ، �شر دار المطبوعات الحديثة ، جدة  / ديوان النابغة الذبيا�ي ، ت د  -١٤٥

 
 ذ
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هــ،  ١/١٤٠٦بدر بن عبد ا البـدر ، ط / ذم التأويل لأبي محمد عبد ا بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ت -١٤٦
 .الدار السلفية بالكويت 

عبـد ا   / ،  ت  د)ه ــ٤٦٦ت(خ مولد العلماء ووفياتهم ،  لأبي محمد عبد العزيز بن أحمد الكتا�ي ذيل تاري -١٤٧ ٣ 

 .هـ ، طبع دار العاصمة، الرياض ١/١٤٠٩بن  أحمد الحمد ، ط
 ر

أحمـد محمـد شـاكر ، �سـخة عـن أصـل بخـط الربيـع  بـن           /  الرسالة للإمام محمد بـن إدريـس الشـافعي ، ت     -١٤٨ ٦ 

 .هـ ١٣٥٨ حياة الشافعي، دار الكتب العلمية ببيروت، سليمان  كتبه في

ــود الألوســي ، ت         -١٤٩ ــدين محم ــي الفضــل شــهاب ال ــا�ي ، لأب ــرآن العظــيم والســبع المث ــا�ي في تفســير الق روح المع
 ٩ .، �شر دار إحياء التراث ، بيروت)هـ ١٢٧٠(

 ز
، �شـر  ٣/١٤٠٤، ط) هــ  ٥٧٩(لجـوزي ت  زاد المسير  في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بـن ا  -١٥٠

 ١٢ . المكتب الإسلامي 

شـعيب الأر�ـؤوط وعبـد القـادر     / ، ت)ه ــ٧٥١(زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابـن قـيم الجوزيـة ت     -١٥١
 .هـ ، مؤسسة الرسالة ٧/١٤٠٥الأر�ؤوط ، ط

هـــ ، دار الريــان للــتراث  ، ١/١٤٠٨، ط) هـــ ٢٤٠(الزهــد للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيبا�ي ت    -١٥٢ ١٥ 

 .القاهرة 
 .الزهد للإمام عبد ا بن المبارك المروزي ، ت الشيخ  حبيب الرحمن الأعظمي ، ط  دار الكتب العلمية  -١٥٣

 ١٨ س
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شــوقي ضــيف ،  / الســبعة في القــراءات ، لأبــي بكــر أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد البغــدادي  ، ت  د           -١٥٤
 . ر هـ،  دار المعارف ، مص ٢/١٤٠٠ط

هــ ، دار الكتـب   ١/١٤٠٥عبد السلام الحوفي ، ط/ سحر البلاغة وسر البراعة لأبي منصور الثعالبي، ت أ  _ ١٥٥ ٣ 

 .العلمية 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيئ من فقهها للمحدث محمد �اصر الدين الألبا�ي ، �شر مكتبـة المعـارف ،    -١٥٦

 ٦ . الرياض 

هــ،  ٢/١٤٠٦عبـد الفتـاح أبـو غـدة ، ط    / ، ت )هــ  ٣٠٣ت ( ن شـعيب  لأحمد ب) اتبى (السنن الصغرى  -١٥٧
 .   دار البشائر الإسلامية ، بيروت  

محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، /، ت ) ٢٧٥ت ( سنن أبي داوود سليمان بن الأشعث  -١٥٨ ٩ 

 .بيروت 
، تعليــق المحــدث أبــي الطيــب محمــد )  هـــ٣٨٥ت (ســنن الــدارقطني ، للحــافظ علــي بــن عمــر الــدارقطني ،  -١٥٩

 ١٢ .شمس الحق العظيم أبادي ، �شرعالم الكتب 

 هـ ، دار الراية بالرياض ١/١٤١٠عطية الزهرا�ي ، ط/ ، ت د)هـ٣١١ت(السنة للإمام أبي بكر الخلال  -١٦٠
لبـا�ي ،  الشـيخ محمـد �اصـر الـدين الأ    : السنة لأبـي بكـر عمـرو بـن أبـي عاصـم الضـحاك الشـيبا�ي ، تحقيـق          -١٦١

 ١٥ .م ١٩٩٣/ هـ ٣/١٤١٣المكتب الإسلامي ببيروت ، ط

هــ ، المكتـب   ٥/١٤٢٦الألبـا�ي ، ط / ، ت ) هــ  ٢٨٧ت (السنة لأبي بكر أحمد بـن عمـرو بـن أبـي عاصـم       -١٦٢
 . الإسلامي 
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ب محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار إحيـاء الكت ـ     : سنن ابن ماجه أبو عبد ا محمد بن يزيد القزويني ، تحقيـق  -١٦٣
 . دار الحديث بالقاهرة : العربية ، بيروت ، توزيع 

أحمـد محمـد   : لأبي عيسى محمد بن عيسـى بـن سـورة الترمـذي ، تحقيـق     ) الجامع الصحيح ( سنن الترمذي  -١٦٤ ٣ 

 . هـ ١٣٩٨:  ٢شاكر ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، ط

 . ١٤١٣/، طبع دار المعرفة )هـ ٤٥٨(ت  السنن الكبرى  لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي -١٦٥
عبد الغفار البنداري ، وسيد كسروي، / ، ت د )هـ ٣٠٣(السنن الكبري  لأحمد بن  شعيب النسائي  ت  -١٦٦ ٦ 

 .  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١/١٤١١ط
ر�ـؤوط ، ط  شـعيب الأ / ، ت ) هــ  ٧٤٨(سير أعلام النبلاء  للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت  -١٦٧

 ٩ . ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٠٦/  ٤

محمـد  / ، ت )هــ  ١٥١(لمحمـد بـن إسـحاق بـن سـيار ت      ) المبتـدأ والمبتعـث والمغـازي    ( سيرة ابن إسحاق  -١٦٨
 .حميد ا ، �شر جامعة الرباط ، معهدالدراسات والأبحاث 
 ١٢ ش

، طبـع دار  )هــ  ١٠٨٩(د الحنبلـي ت  شذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب ، للمـؤرخ عبـد الحـي ابـن العمـا          -١٦٩
 .إحياء التراث العربي 

أحمد سعد / ت د) هـ٤١٨ت(شرح  اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة ا بن الحسن اللالكائي  -١٧٠ ١٥ 

 . هـ ١٤٠٢سنة / حمدان، دار طيبة بالرياض 
محمـد محيـي الـدين عبـد     : قيلـي ، تحقيـق  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للقاضي عبد ا بـن عقيـل الع   -١٧١

 ١٨ . م ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠:  ١الحميد ، دار الخير ببيروت ، ط
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زكريـا عمـيرات  ،   / ، ت)  ه ــ٧٩٢ت(شرح التلويح على التوضيح  لسعد الدين مسعود بـن عمـر التفتـازا�ي     -١٧٢
 .هـ  ١٤١٦طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ، سنة 

/ ، ت)ه ــ ٨٩٧ت (اءات الـثلاث المرويـة ، لأبـي القاسـم محمـد بـن محمـد النـويري         شرح الدرة المضية في القـر  -١٧٣ ٣ 

 . هـ ١٤١١عبدالرافع بن رضوان علي الشرقاوي ، طبع الجامعة الإسلامية ، 
،  ه ــ١/١٤١٥جمـال عـزون، ط  / ت )ه ــ٢٦٤ت(المز�ـي  إسماعيـل بـن يحيـى    للإمام أبي إبـراهيم    شرح السنة -١٧٤

 ٦ . دينة المنورة الأثرية بالممكتبة الغرباء 

هــ   ١٤١٥:  ١إبـراهيم سـعيداي ، ط  : شرح العقيـدة الأصـفها�ية لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة الحرا�ـي ، تحقيـق         -١٧٥
 . مكتبة الرشد بالرياض  

هـــ ، المكتــب ٩/١٤٠٨الشــيخ الألبــا�ي ط/ ت) هـــ٧٩٢ت(شــرح العقيــدة الطحاويــة  لابــن أبــي العــز الحنفــي  -١٧٦ ٩ 

 .الإسلامي ، بيروت 
هــ ، طبعـة دار القلـم     ١/١٤٠٩مصـطفى أحمـد الزرقـا ، ط   / شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقـا ، تصـحيح    -١٧٧

 ١٢ . دمشق 

محمـد الزحيلـي و�زيـه حمـاد     / شرح الكوكـب المـنير  ، لابـن النجـار محمـد بـن أحمـد الفتـوحي الحنبلـي ، ت           -١٧٨
 .هـ ، �شر جامعة أم القرى ١/١٤٠٠ط

هــ ،  ١/١٣٩٩محمـد زهـري النجـار، ط   / ، ت ) هــ  ٣٢١ت ( بـي جعفـر الطحـاوي    شرح معا�ي الآثـار ، لأ  -١٧٩ ١٥ 

 .�شر دار الكتب العلمية 
هــ  ٢/١٣٩٢، ط) هــ  ٦٧٦(شرح النووي على صحيح مسلم ، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  ت  -١٨٠

 ١٨ .، طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت 
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ــي بكــر مح    -١٨١ ــام المحــدث أب ــن الحســين الآجــري ، ت   الشــريعة للإم ــن عمــر  / ت د ) هـــ ٣٦٠(مــد ب عبــد ا ب
 .، دار الوطن للنشر ، الرياض  ١/١٤١٨الدميجي ، ط

ــن الحســين البيهقــي ، ت      -١٨٢ ــن بســيو�ي زغلــول ،   / شــعب الإيمــان ، للإمــام أبــي بكــر أحمــد ب محمــد الســعيد ب ٣ 

 .  هـ ، دار الكتب العلمية  ١/١٤١٠ط
القضاء والقدر والحكمـة والتعليـل ، للإمـام أبـي عبـد ا محمـد بـن أبـي بكـر بـن قـيم             شفاء العليل في مسائل -١٨٣

 ٦ .  الحسا�ي حسن عبد ا ، �شر مكتبة دار التراث ، القاهرة / ، ت) هـ ٧٥١(الجوزية، ت 

 ..، دار النفائس ، الأردن  ١/١٤٢٥عد�ان محمد آل شلش ، ط/ الشنقيطي مفسراً للدكتور  -١٨٤

هــ  ،  ١/١٤٢٢طشمـران العجلـي ،   / لكرمـا�ي ، ت د  لقراءات  لأبي عبد ا محمـد بـن أبـي �صـر ا    شواذ ا -١٨٥
 ٩ .طبع مؤسسة البلاغ ، بيروت 

 ص
، �شـر دار الـدليل الأثريـة ، بالجبيـل ،     ١٤٢٧/ ٣صحيح الأدب المفرد للشيخ محمد �اصر الدين الألبا�ي ، ط -١٨٦

 ١٢ .ودار  الريان للطباعة والنشر ، بيروت 

هـــ  ، المكتــب الإســلامي ، ١٤٠٢/  ١صــحيح الترغيــب والترهيــب للحــافظ المنــذري للشــيخ الألبــا�ي ، ط -١٨٧
 .بيروت 

هــ ، توزيـع المكتـب الإسـلامي     ١/١٤٠٩صحيح سنن أبـي داوود ، للشـيخ محمـد �اصـر الـدين الألبـا�ي ، ط       -١٨٨ ١٥ 

 .بيروت 
 .هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ١/١٤٠٩صحيح سنن النسائي ، للشيخ محمد �اصر الدين الألبا�ي ، ط -١٨٩
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ــا�ي ، ط      -١٩٠ ــدين الألب ــن ماجــه ، للشــيخ محمــد �اصــر ال ـــ ، المكتــب الإســلامي ،  ٣/١٤٠٨صــحيح ســنن اب ه
 .بيروت 
، مؤسسـة  ٢/١٤١٤شـعيب الأ�ـؤوط، ط  / ت)  هــ  ٣٥٤(الصحيح لمحمد بـن أحمـد بـن حبـان البسـتي ، ت       -١٩١ ٣ 

 .الرسالة ، بيروت 
هــ ،  ١٤٠٠/ ١محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، ط    / ، تـرقيم  )هـ ٢٥٦(ن إسماعيل البخاري  ت الصحيح لمحمد ب -١٩٢

 ٦ .�شر المكتبة السلفية ، القاهرة 

، ٢/١٩٧٢محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط    / ، ت)هــ  ٢٦١( الصحيح  للإمام  مسلم بن الحجاج  القشيري  ت  -١٩٣
 . دار إحياء التراث العربي، بيروت 

هـ ، ١/١٤٠٨محمد أمان بن علي الجامي، ط/  الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه دالصفات الإلـهية في -١٩٤ ٩ 

 .الس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوره ، إحياء التراث الإسلامي 

 .هـ ١٤٢١محمد رشاد سالم ، طبعة دار الفيصلية ، الرياض، سنة / الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ت  -١٩٥
 ١٢ ض

 ، المكتب الإسلامي �١/١٤٠٨ي ،  طمحمد �اصر الدين الألبا/ ضعيف سنن ابن ماجه للمحدث  -١٩٦
  هـ ، المكتب الإسلامي١/١٤١١ضعيف سنن النسائي ، للمحدث محمد �اصر الدين الألبا�ي ، ط -١٩٧
 ١٥ مي هـ ، المكتب الإسلا١/١٤١١ضعيف سنن الترمذي ، للمحدث محمد �اصر الدين الألبا�ي ، ط -١٩٨

 هـ ، المكتب الإسلامي ١/١٤١١، ط ضعيف سنن أبي داود ، للمحدث محمد �اصر الدين الألبا�ي -١٩٩
عبـد المعطـي أمـين قلعجـي ،     / ، ت د ) ٣٢٢(الضعفاء الكبير  ، لأبـي جعفـر محمـد بـن عمـرو العقيلـي ت        -٢٠٠
 ١٨ .دار الكتب العلمية / ١ط
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 هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٠٦/ ١ا القاضي ، طعبد/ الضعفاء والمتروكون  لابن الجوزي ، ت - ٢٠١
 ط

 ٣ .�شر دار الكتب العلمية عن الطبعة الهندية ) هـ ٧٤٨(طبقات الحفاظ ،  لأبي عبد ا الذهبي ،ت  -٢٠٢

 هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١/١٤٠٣، ط)هـ ٩١١(طبقات الحفاظ   لجلال الدين السيوطي ت  -٢٠٣

محمـد  / ، ت)هــ  ٥٢٦ت( بي الحسين محمـد بـن محمـد الفـراء ، المعـروف بـابن أبـي يعلـى         طبقات الحنابلة  لأ -٢٠٤
 ٦ . حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت 

ــ طبعـة مـير    ) ه ــ٧٧٥ت(طبقات الحنفية لأبي محمد عبدالقادر بن محمد القرشي، المعروف بابن أبـي الوفـاء    -٢٠٥
 . محمد كتب خا�ة بكراتشي 

 ٩ .، بيروت ١٤١٤سهيل زكَّار، طبع دارالفكر ، / ، ت د) ٢٤٠( خياط العصفري ، ت الطبقات لخليفة بن  -٢٠٦

ــدين عبــدالوهاب الســبكي     -٢٠٧ ــاج ال / محمــود الطنــاحي ود / ، ت د) هـــ٧٧١ت(طبقــات الشــافعية الكــبرى  لت
 .هـ ، دار هجر للطباعة والنشر  ٢/١٤١٣عبدالفتاح الحلو ، ط

ــن     -٢٠٨ ــي بكــر أحمــد ب ــات الشــافعية  لأب ـــ٨٥١ت(قاضــي شــهبة   طبق ــيم خــان ،    / ت د) ه ــد العل ــافظ عب الح ١٢ 

 .هـ ، عالم الكتب ، بيروت ١/١٤٠٧ط

محمـود شـاكر ، مطبعـة المـد�ي ،     / شـرح  ) هــ  ٢٣١( طبقات فحـول الشـعراء لمحمـد بـن سـلام الجمحـي ت        -٢٠٩
 ١٥  . مصر 

طبعة مركز الملك فيصـل  هـ ، ١/١٤١٨أحمد خان ، ط/طبقات القراء  لأبي عبد ا محمد الذهبي ، ت د  -٢١٠
 . للبحوث والدراسات الإسلامية 
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/ ١محمد عبد القادر عطـا ، ط  / ، ت ) هـ ٢٣٠(الطبقات الكبرى  لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي ، ت  -٢١١
 . هـ دار الكتب العلمية ١٤١٠
عبــد الغفــور / ت د) هـــ ٣٦٩ت ( طبقــات المحــدثين بأصــبهان  لأبــي محمــد عبــد ا بــن محمــد الأصــبها�ي   -٢١٢ ٣ 

 .هـ ، مؤسسة الرسالة، بيروت ٢/١٤١٢البلوشي ، ط
  هـ، طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة ١٣٩/ ١علي بن محمد عمر، ط/ طبقات المفسرين  للسيوطي، ت -٢١٣
سـليمان بـن صـالح    / طبقات المفسرين ، لأحمد بن محمد الأد�ـه وي ، مـن علمـاء القـرن الحـادي عشـر ، ت        -٢١٤ ٦ 

 .، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة ١/١٤١٧الخزي ، ط 
، دار ١٤٠٣/  ٣، ط)هـ ٩٤٥(طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي ت  -٢١٥

 ٩ .الكتب العلمية ، توزيع دار الباز  ، مكة المكرمة 

د أبو الفضـل إبـراهيم ،   محم/ ت) هـ٣٧٩ت(طبقات النحويين واللغويين ،  لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي  -٢١٦
 .هـ ، طبع دار المعارف ، مصر١٣٩٢/ط

 ١٢ ظ

، ١٤٢٦/  ٥ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم ، للمحدث العلامة محمد �اصر الدين الألبا�ي ، ط  -٢١٧
 .المكتب الإسلامي 

 ١٥ ع

بــع مطبعــة حكومــة م ، ط١٩٨٤/ ٢صــلاح الــدين المنجــد، ط/ العــبر في خــبر مــن غــبر للإمــام الــذهبي، ت د -٢١٨
 .الكويت 
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رضــاء ا بــن محمــد   / ، ت )هـــ ٣٦٩(العظمــة لأبــي الشــيخ عبــد ا بــن محمــد حيــان الأصــبها�ي ت         -٢١٩
 ، �شر دار العاصمة ، الرياض١/١٤١١المباركفوري ، ط

 ٣ اهرة العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، لمحمد بن أحمد الفاسي ، �شر مكتبة السنة المحمدية ، الق -٢٢٠

 .هـ ، �شر دار ابن الجوزي ، الدمام ١/١٤٢٢علماء الحنابلة ، لبكر بن عبد ا أبو زيد ، ط -٢٢١
ــد    ٢/١٣٢٣ط �بيل بن محمد آل إسماعيل ، / علم القراءات  للدكتور  -٢٢٢ ــك عب ــع خاصــة  ، دارة المل ـــ ، طب ه
 ٦ .العزيز 

 .  م ، طبع دار القلم، بيروت ٢/١٩٨٤لأحمد مصطفى المراغي ، ط) ١٠٣ـ  ٩٢ص(علوم البلاغة  -٢٢٣
هــ دار  ١/١٤٢٤أحمد محمد شاكر ، أ�ور الباز ، ط/ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ، تحقيق واختصار -٢٢٤

 ٩ ٠الوفاء ، مصر 

زهير زاهد وخليل العطيـة ،  / ، ت د)هـ ٤٥٥(العنوان في القراءات السبع ، لإسماعيل بن خلف المقرئ  ت  -٢٢٥
 .لم الكتب ، بيروت ، عا١/١٤٠٥ط

هـ ، �شر مؤسسة قرطبة ٢/١٣٨٨عون المعبود بشرح سنن أبي داود ، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ، ط -٢٢٦ ١٢ 

 .بالقاهرة ، والدار السلفية بالمدينة المنورة 
 .، �شر دار إحياء التراث العربي ، بيروت ) هـ ١٧٥(العين ، للخليل بن أحمد الفراهيدي، ت   -٢٢٧

 ١٥ غ

، عـني  )ه ــ ٨٣٣( غاية النهاية في طبقـات القـراء، لشـمس الـدين أبـي الخـير محمـد بـن محمـد ابـن الجـزري ت             -٢٢٨
 . هـ  دار الكتب العلمية بيروت٢/١٤٠٠بنشره  ج بروجستراسر ، ط
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، ١/١٤٠٨شمران  سـركال العجلـي،ط  / غرائب التفسير وعجائب التأويل ،لحمزة بن محمود الكرما�ي ، ت د -٢٢٩
 .ة ، جدة، مؤسسة علوم القرآن دمشق  دار القبل
ــي ، ت د       -٢٣٠ ــحاق الحربـ ــن إسـ ــراهيم بـ ــحاق إبـ ــي إسـ ــديث لأبـ ــب الحـ ــد،    / غريـ ــراهيم العايـ ــن إبـ ــليمان بـ سـ ٣ 

 . هـ،  طبع معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة  ١/١٤٠٥ط
عبـد الكـريم العزبـاوي ، مـن     / ، ت )هــ  ٣٨٨(لخطـابي  ت  غريب الحديث لأبـي سـليمان حمـد بـن محمـد ا      -٢٣١

 ٦ . ١٤٠٢منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى ، 

محمــد عبــد المعــين خــان ، / ، ت )هـــ ٢٢٤(غريــب الحــديث  لأبــي عبيــد القاســم بــن ســلام  الهــروي ، ت  -٢٣٢
 .الكتاب العربي ، بيروت  هـ، �شر دار ١/١٣٩٦ط

 ٩ ، دار الكتب العلمية ١/١٤٠٥جي، طعبد المعطي أمين قلع/ غريب الحديث لابن الجوزي ،  ت د -٢٣٣

محمـد أديـب عبـد الواحـد طبعـة دار      / ت) ه ــ٣٣٠ت(غريب القرآن  لأبي بكر محمد بن عزيز السجسـتا�ي   -٢٣٤
 .هـ ١٤١٦ابن قتيبة ، سنة 

 ١٢ ف

ترقيم محمـد  ) هـ ٨٥٢(بن حجر العسقلا�ي ت  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ أحمد بن علي -٢٣٥
 .فؤاد عبد الباقي ، �شر دار الفكر 

، دار ١/١٤١٢، ط)هــ  ١٢٥٠(فتح القـدير الجـامع بـين فـني الروايـة والدرايـة ، للشـوكا�ي محمـد بـن علـي ت            -٢٣٦ ١٥ 

 .الخير ، بيروت 
 .النشر الدولي ، الرياض  هـ ، دار١/١٤١٣فصول في أصول التفسير ، لمساعد بن سليمان الطيار ، ط -٢٣٧
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هــ ، دار  ١/١٤١١وهبي سـليمان غـاوجي ، ط  / ت) هـ٢٢٤ت(فضائل القرآن  لأبي عبيد القاسم بن سلام  -٢٣٨
 .الكتب العلمية 

مسفر سـعيد دمـاس   / ت د ) هـ٢٩٥ت (فضائل القرآن  لأبي عبد ا محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس  -٢٣٩ ٣ 

 .التوزيع ، دار حافظ للنشر و١/١٤٠٨، ط
الشـيخ  / ، عنايـة وتعليـق   ) ٤٣٨ت(الفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحاق البغدادي ، الشـهير بـابن النـديم     -٢٤٠

 ٦ .هـ ، طبع دار المعرفة ، بيروت ١/١٤١٥إبراهيم رمضان ، ط

 علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود ،/، ت )هـ٧٦٤ت(فوات الوفيات لصلاح الدين محمد الكتبي  -٢٤١
 .م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٢٠٠٠/ ١ط

 ٩ ق

مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة،      /ت) هـ٨١٧ت(القاموس المحيط  لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي  -٢٤٢
 .هـ ، مؤسسة الرسالة، بيروت ٢/١٤٠٧ط

ريــد المزيــدي ، أحمــد ف/ ، ت )هـــ ٣٣٨(القطــع والإئتنــاف أو الوقــف والابتــداء ، لأبــي جعفــر النحــاس ت    -٢٤٣ ١٢ 

 . هـ، دار الكتب العلمية ١/١٤٢٣ط
محمـد حسـن إسماعيـل    / ت) ه ــ٤٨٩ت(قواطع الأدلة في الأصول  لأبي المظفـر منصـور بـن محمـد السـمعا�ي       -٢٤٤

 ١٥ .هـ ١٤١٨الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  

دار : ب العلميـة، بـيروت ، وتوزيـع    القواعد الأساسية للغـة العربيـة  للسـيد أحمـد الهـاشمي ، طبـع دار الكت ـ       -٢٤٥
 .هـ ١٣٥٤الباز بمكة المكرمة ، سنة 

 ١٨ .هـ ، دار القاسم  بالرياض ١٤١٧/ ١قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين بن علي الحربي ، ط -٢٤٦
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، دار ابن عفـان ، الخـبر   ١/١٤١٧خالد بن عثمان السبت ، ط/ ، للدكتور )جمعاً ودراسة (قواعد التفسير  -٢٤٧
 .لسعودية ، ا

 ٣ هـ  ، دار الصدف ، بلشرز ، كراتشي ١٤٠٧/  ١قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان اددي ، ط -٢٤٨

 ك
 . الكاف الشاف  في تخريج  أحاديث الكشاف ، للحافظ ابن حجر العسقلا�ي  -٢٤٩
، )٧٤٨(هبي ، ت الكاشف  في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذ -٢٥٠ ٦ 

 .، �شر دار الكتب العلمية ١/١٤٠٣ط 
سهيل زكَّار ويحيي غـزاوي،  /،  ت د)هـ ٣٦٥( الكامل في ضعفاء الرجال  لعبد ا بن عدي الجرجا�ي ت  -٢٥١
 ٩ . ، دار الفكر ٣/١٤٠٩ط

بـــراهيم ، محمـــد أبـــو الفضـــل إ/ الكامـــل في اللغـــة والأدب ، لأبـــي العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد لمـــبرد ، تعليـــق   -٢٥٢
 .هـ ، المكتبة العصرية ، صيدا   ١/١٤١٨ط

محمـد �اصـر الـدين الألبـا�ي،     / ت) هـ٢٨٧ت(كتاب السنة  للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيبا�ي  -٢٥٣ ١٢ 

 .هـ ، المكتب الإسلامي ، بيروت ٣/١٤١٣ط
ــام أبــي بكــر الخــلال     -٢٥٤ ــي ، ط / ، ت د)هـــ٣١١ت(كتــاب الســنة  للإم ــة  ١/١٤١٠عطيــة الزهرا� هـــ ، دار الراي

 ١٥ .بالرياض 

 .هـ ، دار الكتب العلمية ١/١٤٢٠إميل بديع يعقوب ، ط/ كتاب سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر ، ت د  -٢٥٥
/ ، ت )٣٥٤(كتـاب اــروحين مـن المحــدثين والضــعفاء والمتروكـين ، للحــافظ محمــد بـن حبــان البســتي ، ت      -٢٥٦

 ١٨ .ار المعرفة ، بيروتهـ ، د ١٤١٢محمود إبراهيم زايد ، ط 
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، )هــ  ٥٣٨(الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل  ، للزمخشري جارا محمود بن عمـر بـن محمـد ت     -٢٥٧
 . طبع دار المعرفة ، بيروت 

، )هــ  ٥٣٨(الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل ، للزمخشري جارا محمود بن عمـر بـن محمـد ت      -٢٥٨ ٣ 

وبـدأت الإحالـة عليهـا مـن أول سـورة      .  المهدي ، طبع و�شر دار إحياء التراث العربي  ، بيروت عبد الرزاق / ت 
 .الأ�بياء
أبـي  / ، ت ) هــ  ٤٢٧(الكشف والبيان لأبي إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الـثعلبي النيسـابوري  ت          -٢٥٩ ٦ 

 . وت هـ ، دار إحياء التراث ، بير١٤٢٢/ ١محمد بن عاشور و�ظير الساعدي ، ط
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  لمصطفى بـن عبـدا القسـطنطيني الرومـي ، المعـروف بحـاجي         -٢٦٠

 ٩ . هـ ، دار الفكر ، بيروت ١٤١٠/، ط)هـ١٠٦٧ت(خليفة 

/ ، ت د )هــ  ٤٣٧( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبـي طالـب القيسـي ت     -٢٦١
 .هـ ١٣٩٤، طبع مجمع اللغة العربية بدمشق  محيي الدين  رمضان

عـد�ان  / ، لأبـي البقـاء أيـوب بـن موسـى الكفـوي ، ت       ) معجـم في المصـطلحات والفـروق اللغويـة     (الكليات  -٢٦٢ ١٢ 

 .، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١/١٤١٢درويش ومحمد المصري ، ط
 ل

م ، دار إحيـاء   ٢/١٩٧٩، ط)هــ  ٩١١ت (لباب النقول في أسباب النزول  ، للحافظ جلال الـدين السـيوطي    -٢٦٣ ١٥ 

 .العلوم ، بيروت 
 .هـ ، دار القلم بدمشق ١/١٤٢٠اللباب في أصول الفقه  لصفوان  بن  عد�ان  داوودي ، ط-٢٦٤
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ــن الأثــير          -٢٦٥ ــدين اب ــن عبــد الكــريم الجــزري عــز ال اللبــاب في تهــذيب الأ�ســاب لأبــي الحســن علــي بــن محمــد ب
 .هـ ١٤٠٠/، سنة  ، طبع دار صادر ببيروت)هـ٦٣٠(

، تحقيـق نخبـة مـن العـاملين في دار المعـارف ،      )ه ــ٧١١(لسان العرب لمحمد بن مكرم بـن منظـور الأفريقـي ت     -٢٦٦ ٣ 

 .�شر دار المعارف ، القاهرة 
هــ  طبعـة مؤسسـة    ١٤٠٦/ ٣دائرة المعارف النظامية بالهند ، ط/ لسان الميزان  لابن حجر العسقلا�ي ، ت -٢٦٧

 ٦ .عات ببيروت الأعلمي للمطبو

بــدر بــن عبــدا البــدر ،    / ت) هـــ٦٢٠ت(لمعــة الاعتقــاد  لأبــي محمــد عبــد ا ابــن قدامــة المقدســي         -٢٦٨
 . هـ، الدار السلفية بالكويت ١/١٤٠٦ط

هـــ،  طبعــة دار الكتــب العلميــة  ١٤٠٥/ ١ط) هـــ٤٧٦ت(اللمــع في أصــول الفقــه  لأبــي إســحاق الشــيرازي    -٢٦٩ ٩ 

 .بيروت 
 م

 ١٢ .هـ  ، مكتبة المعارف بالرياض ١٤٠١/ ٨علوم القرآن للشيخ  مناع  خليل القطان ، طمباحث في  -٢٧٠

، ٢/١٤٠١محمــد فــؤاد ســزكين ، ط/ ، ت )هـــ ٢١٠(مجــاز القــرآن لأبــي عبيــدة معمــر بــن المثنــى التيمــي ت  -٢٧١
 .مؤسسة الرسالة ، بيروت 

، ١٤٠٦، طبـع دار المعـارف   )هــ  ٨٠٧( ي ت مجمع الزوائدومنبع الفوائد ،  للحافظ علي بن أبي بكر الهيثم ـ -٢٧٢ ١٥ 

 .بيروت 
عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم النجـدي وابنـه         : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام  ابن تيمية ،  جمع وترتيب  -٢٧٣

 ١٨ . محمد  ، �شرمكتبة التقوى بالرياض 
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، ٢/١٣٩٨بد البـاقي ، ط محمد فؤاد ع/ ، تعليق )هـ ١٣٣٢(محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي  ت  -٢٧٤
 دار الفكر، بيروت

عبـدالفتاح إسماعيـل   / علـي النجـدي �اصـف ، ود   / ت ) ه ــ٣٩٢ت(المحتسب لأبي الفـتح عثمـان بـن جـني      -٢٧٥ ٣ 

 .هـ ، طبع دار سزكين للطباعة والنشر ١٤٠٦/ ٢شلبي ط
، ت ) ه ــ٥٤٦(المـالكي ت   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  العزيز ، عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي  -٢٧٦

 ٦ .هـ ١٤١٣الس العلمي بفاس ، ط / 

حسين علي البدري / ت) هـ٥٤٣ت(المحصول في أصول الفقه للقاضي أبي بكر محمد بن عبد ا ابن العربي  -٢٧٧
 .هـ  طبعة دار البيارق ، عمان ، الأردن ١/١٤٢٠وسعيد فودة ، ط

/ ١طـه جـابر فيـاض العلـوا�ي ، ط    / ت) ه ــ٦٠٤ت(مـد بـن عمـر    المحصول في علم الأصول  للفخر الـرازي مح  -٢٧٨ ٩ 

 .هـ ، طبع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض   ١٤٠٠

عبـد الحميـد هنـداوي،    / ت) ه ــ٤٥٨ت(المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسـن علـي بـن إسماعيـل بـن سـيده        -٢٧٩
 ١٢ .هـ ، طبع دار الكتب العلمية ، ببيروت ١/١٤٢١ط

مصـطفى حجـازي ،   / ت ) ه ــ٤٥٨ت(المحكم والمحيط الأعظم لأبـي الحسـن علـي بـن إسماعيـل بـن سـيده          -٢٨٠
 .هـ ، معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ١/١٤١٨ط

، ١٤١٥محمـود خـاطر ، ط   / ، ت )هــ  ٧٢١(مختار الصحاح ، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت  -٢٨١ ١٥ 

 .�شر مكتبة لبنان ، بيروت 
ج برجستراسر، طبـع عـالم    / ت ) هـ٣٧٠ت(مختصر في شواذ القرآن لأبي عبدا الحسين بن أحد بن خالويه  -٢٨٢

 ١٨ .الكتب ، بيروت 
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، )هـ٧٥١ت  ( مدارج  السالكين  للإمام أبي عبد ا محمد بن أبي بكر الزرعي ، المشهور بابن قيم الجوزية  -٢٨٣
 .ب العربي ، بيروت هـ ، دار الكتا٢/١٣٩٣محمد حامد الفقي ، ط/ت

 ٣ .م ، طبعة دار المعارف ، القاهرة  ٢/١٩٦٨شوقي ضيف ، ط/ المدارس النحوية   للدكتور -٢٨٤

، �شـر دار الكتـاب   ١٤٠٨/ ، ط)هــ  ٧٠١(مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، لعبـد ا بـن أحمـد النسـفي ت      -٢٨٥
 .العربي ، بيروت  

ظر لابـن قدامـة للشـيخ محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الشـنقيطي ،          مذكرة في أصول الفقه على روضـة النـا   -٢٨٦ ٦ 

 .هـ ١٣٩١: الشيخ عطية محمد سالم ، المكتبة السلفية بالمدينة ، سنة : تقديم

، دار الكتـاب  ٢/١٤١٣، ط)هــ  ٧٦٨(مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، لعبد ا بـن أسـعد اليـافعي المكـي، ت      -٢٨٧
 ٩ .الإسلامي عن الطبعة الهندية

مصطفى / ، ت )هـ  ٤٠٥( المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ أبي عبد ا الحاكم النيسابوري ت  -٢٨٨
 . هـ ، دار الكتب العلمية ١/١٤١١عبد القادر عطا ، ط

محمـد بـن عبـد السـلام بـن      / ت) ه ــ٥٠٥ت(المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمـد الغـزالي    -٢٨٩ ١٢ 

 .هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١/١١٤١٣عبد الشافي ، ط
) ه ــ٧٤٨ت(المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لأحمد بن أيبـك بـن عبـد ا الحسـيني المعـروف بـابن الـدمياطي          -٢٩٠

 ١٥ .هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤١٧/ ١مصطفى عبد القادر عطا، ط/ مطبوع ضمن تاريخ بغداد،  ت

 .مد بن حنبل الشيبا�ي ، �شر مؤسسة قرطبة ، القاهرة المسند للإمام أحمد بن مح -٢٩١
ــن حنبــل الشــيبا�ي ،  ت      - ٢٩٢ ــن محمــد ب ــام أحمــد ب هـــ ، دار ٣/١٣٦٨أحمــد محمــد شــاكر ، ط / المســند للإم

 ١٨ .المعارف بمصر
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عبـد الغفـور بـن عبـد الحـق      / ، ت )هــ  ٢٣٨(المسند لإسحاق بن إبراهيم بن مخلـد بـن راهويـة الحنظلـي ت      -٢٩٣
 . ، مكتبة الإيمان ، المدينة النبوية ١/١٤١٢، ط البلوشي
 ٣ ١/١٤٠٤حسـين سـليم أسـد ، ط   / ، ت ) ه ــ٣٠٧(المسند لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ت  -٢٩٤

    .، دار المأمون ، دمشق 
 .، طبع دار المعرفة ) ٢٠٤(المسند لأبي داود سليمان بن داود البصري الطيالسي ت  -٢٩٥
،  ت د ) هـ ٢٩٢( البزار المعروف بالبحر الزخار ، لأبي بكر أحمد بن عمرو العتكي البصري ، ت  مسند  -٢٩٦ ٦ 

هـــ  ، مؤسســة علــوم القــرآن ، بــيروت  ، مكتبــة العلــوم والحكــم ، المدينــة ١/١٤٠٩محفــوظ الــرحمن زيــن ا  ،  ط/ 
 .المنورة 
 ٩ ، �شر مؤسسة الرسالة ، بيروت  فيحمدي بن عبد ايد السل/ مسند الشهاب  القضاعي ، ت  -٢٩٧

شهاب الدين أبو العباس أحمد : المسودة في أصول الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية وأبيه وجده، جمعها وبيضها  -٢٩٨
 .محمد محي الدين عبدالحميد، دار الكتاب العربي ببيروت / ت) هـ٧٤٥ت(بن محمد الحرا�ي الحنبلي 

حــاتم الضــامن ، / ت د ) هـــ ٤٣٧(مكــي بــن أبــي طالــب القيســي ت   مشــكل إعــراب القــرآن لأبــي محمــد    -٢٩٩ ١٢ 

 . ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ٢/١٤٠٥ط
 .، طبع المكتبة العلمية ، بيروت )هـ٧٧٠ت(المصباح المنير لأحمد بن محمد المقري الفيومي  -٣٠٠
صـالح الضـامن ،   / دالمصفى بأكف أهل الرسوخ من علـم الناسـخ والمنسـوخ   لأبـي الفـرج ابـن الجـوزي ، ت         -٣٠١ ١٥ 

 . هـ  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١/١٤١٥ط
ــن همــام الصــنعا�ي ،  ت       -٣٠٢ ــرزاق ب ــد ال ــي ، ط   / المصــنف لعب ــرحمن الأعظم ــب ال ــب ٣/١٤٠٣حبي ، المكت

 ١٨ .الإسلامي
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، ت )هـ ٢٣٥(د بن أبي شيبة الكوفي العبسي ت المصنف في الأحاديث والآثار ،  للحافظ عبد ا بن محم -٣٠٣
 .، دار الفكر ، بيروت ١/١٤٠٩يد اللحام  ، طسع/ 

، دار المعرفـة ،  ١٤١٤،  حبيـب الـرحمن الأعظمـي   / المطالب العالية بزوائد المسا�يد الثما�ية لابن حجـر، ت  -٣٠٤ ٣ 

 .بيروت 
، جمـع تلميـذه عبـد ا    )هــ  ١٣٩٣(معارج الصعود إلى تفسير سورة هود  للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ت  -٣٠٥

 ٦ .، دار اتمع للنشر والتوزيع ١/١٤٠٨قادري ، ط بن أحمد

 . هـ، دار ابن القيم ، الدمام ١٤١٠/ ١عمر بن محمود أبو عمر ، ط/معارج القبول بشرح سلم الوصول  ت  -٣٠٦
/  ٤ثـروت عكاشـة ، ط  / ــ ت د ) ه ــ٢٧٦ت(المعارف  لأبي محمد عبد ا بن مسلم المعـروف بـابن قتيبـة     -٣٠٧

 ٩ . قاهرة دار المعارف ، ال

، دار الفكـر ،  ١/١٤٢٢، ط) هــ  ٥١٠(معالم التنزيل  في التفسير والتأويل ، للحسـين بـن مسـعود البغـوي  ت      -٣٠٨
 .بيروت 
عبـد الأمـير محمـد    / ، ت د)هــ  ٢٠٠بعـد  ( معا�ي القرآن للأخفش سعيد بن مسـعدة البلخـي ااشـعي ت     -٣٠٩ ١٢ 

 .، عالم الكتب ، بيروت ١/١٤٠٥أمين ، ط
 .، �شر عالم الكتب ، بيروت ٣/١٤٠٣، ط)هـ٢٠٧(ي القرآن  ليحيى بن زياد الفراء ت معا� -٣١٠
محمــد بـــن علــي الصـــابو�ي ،   / ، ت )هــــ ٣٣٨(معــا�ي القــرآن لأبـــي جعفــر أحمـــد بــن محمـــد النحــاس ت       -٣١١ ١٥ 

 . ، �شر جامعة أم القرى ١/١٤١٠ط
عبـد الجليـل عبـده    / ، ت د)هــ  ٣١١(ت معا�ي القرآن وإعرابـه  لأبـي إسـحاق إبـراهيم بـن السـري الزجـاج         -٣١٢

 ١٨ . هـ ، طبع و�شر دار الحديث ، القاهرة ١/١٤١٤شلبي، ط



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــاقوت بــــن عبــــد ا الرومــــي الحمــــوي ت    -٣١٣ ــاء ، ليــ ــم الأدبــ ـــ ٦٢٦(معجــ ، دار الكتــــب ١/١٤١١، ط) هــ
 .العلمية، بيروت  

ــد الطبرا�ـــي  ت     -٣١٤ ــن أحمـ ــليمان بـ ــم سـ ــم الأوســـط لأبـــي القاسـ ـــ ٣٦٠(المعجـ ــان، / د ، ت)هـ ــود الطحـ محمـ ٣ 

 .، مكتبة المعارف ١/١٤٠٦ط
ــوي  ت       -٣١٥ ــاقوت الحم ــد ا ي ــي عب ــدان  لأب ـــ ٦٢٦( معجــم البل ــدي ،    / ، ت )ه ــز الجن ــد العزي ــن عب ــد ب فري
 ٦ .هـ ، دار الكتب العلمية  ، بيروت ١/١٤١٠ط

 .وت ، �شر دار الفكر ، بير) هـ ٦٢٦( معجم البلدان  لأبي عبد ا ياقوت الحموي ت  -٣١٦
هـــ ، دار ٢/١٤٠٢كر�كــو ، ط. ف / ، ت د ) هـــ ٣٨٤( معجــم الشــعراء لمحمــد بــن عمــران المرزبــا�ي ت   -٣١٧

 ٩ .الكتب العلمية 

حمدي بن عبد ايد السلفي / ،  ت )هـ ٣٦٠(المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرا�ي ، ت  -٣١٨
  .، مطبعة الزهراء ، الموصل ، العراق ٢/١٤٠٦، ط
ــذهبي   -٣١٩ ــدثين  للـ ــم المحـ ـــ٧٧٤ت(معجـ ــة ، ط /، ت د) هـ ــدالحبيب الهيلـ ــديق  ١٤٠٨/ ١محمـ ــة الصـ ـــ، مكتبـ هـ ١٢ 

 . الطائف 

 . معجم المؤلفين  عمر رضا كحالة ، �شر مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي  -٣٢٠
، �شــر ١/١٤٠٥، طعبــد العلــيم البســتوي / ، ت)هـــ٢٦١(معرفــة الثقــات لأحمــد بــن عبــد ا العجلــي ت   -٣٢١ ١٥ 

 .مكتبة الدار ، المدينة المنورة 
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، ت د )ه ــ٧٤٨(معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت  -٣٢٢
هــ ، �شـر دار عـالم الكتـب ، بالتعـاون مـع مركـز البحـوث الإسـلامية التـابع لوقـف            ١/١٤٢٤طيار آلتـى قـولاج ، ط  / 

 ٣ . ي الديا�ة الترك

، مكتبـة الـدار ،   ١/١٤١٠أكـرم ضـياء العمـري ، ط   / المعرفة والتاريخ ،  ليعقوب بن سفيان البسـوي ، ت د  -٣٢٣
 .المدينة المنورة 

، ١/١٤٠٤همـام عبـد الـرحيم ، ط   / المعين في طبقات المحدثين ، لشمس الدين محمد بن أحمـد الـذهبي ، ت    -٣٢٤ ٦ 

 .�شر دار الفرقان ، عمان ، الأردن 
مـازن  / ت د) ه ــ٧٦١ت(غني اللبيب عن كتـب الأعاريـب  لأبـي محمـد جمـال الـدين ابـن هشـام الأ�صـاري          م -٣٢٥

 ٩ . م ، دار الفكر ، دمشق ٦/١٩٨٥المبارك، ومحمد علي حمد ا ، ط

محمـد  / ، ت )هـ ٥٠٢(المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفها�ي ، ت   -٣٢٦
 . ، �شر دار المعرفة ، بيروت  سيد كيلا�ي

محمد عوض مرعب ، وفاطمة محمد أصلان / مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، عناية د -٣٢٧ ١٢ 

 .هـ ، دار إحياء التراث العربي ببيروت  ١٤٢٢/ ١، ط

حسن فرحـات ،   أحمد/ ، ت د ) هـ ٥٠٢(مقدمة جامع التفاسير للحسين بن محمد الراغب الأصفها�ي ت  -٣٢٨
 ١٥ هـ ، دار الدعوة ، الكويت  ١٤٠٥، ١ط

محمــد بــن صــالح العثــيمين  ، / مقدمــة في أصــول التفســير  لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة الحرا�ــي، شــرح  الشــيخ  -٣٢٩
 . هـ، دار الوطن، الرياض ١/١٤١٥ط
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/ ت د) ه ــ٨٠٣ت(بلـي  المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد  لبرهـان الـدين إبـراهيم ابـن مفلـح الحن      -٣٣٠
 . هـ ، مكتبة الرشد بالرياض ١/١٤١٠عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، ط

شـريف أبـو العـلا ،    / المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء ، لزكريا بن محمد الأ�صاري، تعليق  -٣٣١ ٣ 

 .، �شر دار الكتب العلمية ، بيروت ١/١٤٢٢ط
سعاد سليمان / ت د) هـ ٣٢٧(، لأبي بكر  محمد بن جعفر في مكارم الأخلاق ت مكارم الأخلاق ومعاليها -٣٣٢

 ٦ . ، مطبعة المد�ي ١/١٤١١الخندقاوي، ط

محيـي الـدين عبـد الـرحمن رمضـان      / ، ت د)ه ــ٤٤٤(المكتفى في الوقف والابتدا  لعثمـان بـن سـعيد الـدا�ي      -٣٣٣
 . هـ ، دار عمار ، عمان ، الأردن ١/١٤٢٢ط

ى في بيان الوقف والابتدا ، لأحمد بن محمد بن عبـد الكـريم الأشمـو�ي ، مـن علمـاء القـرن الحـادي        منار الهد -٣٣٤ ٩ 

 .، دار الكتب العلمية ، بيروت ١/١٤٢٢شريف أبو العلا  العدوي ، ط/ العشر ، تعليق 
راز ، دار عبــد ا د: الموافقــات في أصــول الفقــه لإبــراهيم بــن موســى اللخمــي ، الشــهير بالشــاطبي ، تحقيــق -٣٣٥

 ١٢ .المعرفة ببيروت 

علي محمد / ، ت )هـ ٧٤٨( ميزان الاعتدال في �قد الرجال ، للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت  -٣٣٦
 . البجاوي، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت 

 ١٥ ن

ت ( بـن سـلام الهـروي    الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه  من الفرائض والسنن ، لأبي عبيد القاسـم   -٣٣٧
 .هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض ١/١٤١١محمد بن صالح المديفر ، ط/ ، ت ) هـ٢٢٤
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، تصـحيح العلامـة   )هــ  ٣٣٨(الناسخ والمنسوخ  في القرآن الكريم ، لأبي جعفـر أحمـد بـن محمـد النحـاس ت       -٣٣٨
 .، مؤسسة الكتب الثقافية١/١٤٠٩أحمد بن الأمين الشنقيطي، ط

هــ ،  ١٤٠٦/ ١عبد الغفار سليمان البنـداري ، ط / ، ت د)ت (المنسوخ  لمحمد بن حزم الظاهري الناسخ و -٣٣٩ ٣ 

 .دار الكتب العلمية ، بيروت 
،  ١/١٤٠٤حاتم صالح الضامن ، ط/ ، ت د ) هـ ١١٧ت (الناسخ والمنسوخ  لقتادة بن دعامة السدوسي  -٣٤٠

 ٦ .�شر مؤسسة الرسالة 

 . ي المالكي ، الطبعة المغربية الناسخ والمنسوخ لابن العرب -٣٤١
سـامي عطـا حسـن ،    / ، ت ) هــ  ١٠٣٣ت ( الناسخ والمنسوخ  لمرعـي بـن يوسـف بـن أبـي بكـر الكرمـي         -٣٤٢
 ٩ .هـ ، �شر دار القرآن الكريم ، الكويت ١/١٤٠٠ط

كنعـان   زهير الشـاويش ومحمـد  / ، ت ) هـ ٤١٠ت ( الناسخ والمنسوخ  لهبة ا بن سلام بن �صر المقري    -٣٤٣
 . هـ ، �شر المكتب الإسلامي ١/١٤٠٤، ط
حــاتم صــالح الضــامن ،  / ، ت د ) هـــ ٧٣٨ت ( الناســخ والمنســوخ لهبــة ا بــن عبــد الــرحيم بــن إبــراهيم    -٣٤٤ ١٢ 

 . ، �شر مؤسسة الرسالة ، بيروت  ٣/١٤٠٥ط
، طبعـة  )ه ــ٨٧٤ت(ي بردى النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن تغر  -٣٤٥

 ١٥ .وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، مصر

إبـراهيم  / ، ت )هــ  ٥٧٧( �زهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد ابن الأ�باري  -٣٤٦
 .، �شر مكتبة المنار الأردن  ١٤٠٠/ ٣السامرائي ، ط 
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عبـد العزيـز بـن    / ، ت)ه ــ٨٥٢ت(بـن علـي ابـن حجـر العسـقلا�ي       �زهة الألباب في الألقاب  للحـافظ أحمـد    -٣٤٧
 . هـ ،  مكتبة الرشد ، الرياض ١/١٤٠٩محمد بن صالح السديري ، ط

�زهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة النـاظر لابـن قدامـة المقدسـي  للشـيخ عبـد القـادر بـن أحمـد بـدران            -٣٤٨ ٣ 

 .الرومي ، طبع دار الفكر العربي 
هـ ، دار الوفـاء  ٣/١٤٠٨مصطفى زيد ، ط/ لقرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية �قدية للدكتور النسخ في ا -٣٤٩

 ٦ . للطباعة ، المنصورة 

علي محمد الضباع ، / ، مراجعة )هـ ٨٣٣(النشر في القراءات العشر للحافظ محمد بن محمد ابن الجزري ت  -٣٥٠
 . �شر دار الكتب العلمية 

إحسان عبـاس ، طبعـة دارصـادر ،    / ت د) هـ١٠٤١ت(اس أحمد بن محمد لتلمسا�ي �فح الطيب لأبي العب -٣٥١ ٩ 

 . هـ ١٣٨٨ببيروت ، سنة 
السـيد بـن عبـد المقصـود ، طبـع      / ، ت )هــ  ٤٥٠(النكت والعيون لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ت  -٣٥٢

 ١٢ .دار الكتب العلمية 

طـاهر الـزاوي ومحمـود    / المبـارك بـن محمـد الجـزري ، ت     النهاية في غريب الحديث والأثـر ، لأبـي  السـعادات    -٣٥٣
 .الطناحي ، �شر دار الباز للنشر والتوزيع  

ـ طبع دار الفكر ، ببروت ، سنة ) هـ١٠٠٤ت(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  لمحمد بن أحمد بن حمزة الرملي  -٣٥٤ ١٥ 

 .هـ ١٤٠٤
، دار الكتـب العلميـة،   ١/١٤٠٥ط) ه ــ٥٩٧ت(الجـوزي   �واسخ القرآن  لأبي الفرج  عبد الرحمن بن علي ابن -٣٥٥

 ١٨ .بيروت 
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 هـــ
محـب الـدين   / هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخـاري لابـن حجـر العسـقلا�ي ، تصـحيح       -٣٥٦

 ٣ .الخطيب ، طبع دار الفكر ، بيروت 

ل باشا البغدادي  ، مطبـوع  مـع    لإسماعي)  أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ( هدية العارفين  -٣٥٧
 .كشف الظنون 

عبــد الحميــد هنــداوي ، طبعــة / همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع للحــافظ جــلال الــدين الســيوطي ،  ت  -٣٥٨ ٦ 

 .المكتبة التوفيقية ، مصر 
 و

ي أحمــد لأر�ــاؤوط ، وتركــ/ ت) هـــ٧٦٤ت(الــوافي بالوفيــات  لصــلاح الــدين خليــل الــدين بــن أيبــك الصــفدي   -٣٥٩ ٩ 

 .هـ ، دار إحياء التراث ببيروت ١٤٢٠/ مصطفى، ط 
/ ، ت ) ٤٧٨ت ( الوجوه والنظائر لألفاظ كتـاب ا العزيـز ، لأبـي عبـد ا  الحسـين بـن محمـد الـدامغا�ي          -٣٦٠

 ١٢ .هـ ١٤١٦محمد حسن أبو العزم  الزفيتي ، �شر وزارة الأوقاف المصرية ، 

/ ، ت ) ه ــ٤٦٨(بي الحسـن علـي بـن أحمـد الواحـدي النيسـابوري ، ت       الوسيط في تفسير القرآن ايد ، لأ -٣٦١
 .، دار الكتب العلمية ١٤١٥/ ١علي معوض وآخرين ، ط

/ ، ت ) ٥٥٥(وضح البرهان في مشكلات القرآن ، لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري الغز�وي ت في حـدود   -٣٦٢ ١٥ 

 .هـ ، دار القلم ، دمشق ١/١٤١٠صفوان عد�ان داوودي ، ط
إحسان عباس ، �شر / ،ت )هـ ٦٨١(وفيات الأعيان وأ�باء أبناء الزمان ،  لأحمد بن محمد ابن خلكان ت  -٣٦٣

 ١٨ ) . م١٩٦٨(دار الثقافة ،بيروت 
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عـادل �ـويهض،   / ، ت) ه ــ٨١٠ت(الوفيات  لأبي العباس أحمد بن حسين ابـن الخطيـب القسـنطيني الجزائـري      -٣٦٤
 .، بيروت  م  طبعة دار الإقامة الجديدة٢/١٩٧٨ط

 ٣ ي

/ لمحمد بن عبد الواحد الزاهد غلام  ثعلب، ت  د) هـ ٣٢٧( ياقوتة الصراط  في تفسير غريب القرآن ، ت  -٣٦٥
 . ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة ١/١٤٢٣محمد يعقوب تركستا�ي ، ط

 ٦ 

 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 

 
 
 ١٥ 
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 الموضوعاتفهرس 
 الصفحة الموضوع 

 ٣ المقدمة 
 ٧ أسباب اختيار البحث    
 ٩ حدود البحث    
 ١٠ خطة البحث   
 ١٤ منهج البحث   
 ١٩ بعض الرموز والمختصرات في البحث   
 ٢١ دراسات سابقة     
 ٢٢ شكر وتقدير وعرفان    

 ٢٥ أبو جعفر النحاس ومنهجه في الاختيار والترجيح:القسم الأول 
 ٢٦ أبو جعفر النحاس وحياته ، ترجمة موجزة له : الباب الأول 

 ٢٧ اسمه و�سبه وكنيته 
 ٣٠ مولده و�شأته 

 ٣٠ رحلاته وطلبه للعلم
 ٣٢ مكا�ته العلمية وأقوال العلماء فيه 

 ٣٥ أشهر شيوخه 
 ٤٦ أشهر تلاميذه 

 ٥٠ منهجه العقدي 
 ٦٠ أثاره ومؤلفاته 

 ٦٤ وفاته 
 ٦٥ منهج أبي جعفر النحاس في الاختيار والترجيح : الباب الثا�ي 

 ٦٦ صيغ الاختيار والترجيح عند أبي جعفر النحاس:صل الأول الف
 ٦٧ في معنى الاختيار والترجيح ، والفرق بينهما : تمهيد 

 ٦٧ تعريف الاختيار
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 ٦٨ تعريف الترجيح 
 ٧١ الفرق بين الترجيح والاختيار

 ٧٢ الترجيح والاختيار بلفظ صريح : المبحث الأول 
 ٧٤ لاختيار بأفعل التفضيل الترجيح وا: المبحث الثا�ي 
 ٧٧ الرجيح والاختيار بتضعيف القول الآخر : المبحث الثالث 
 ٨٠ الترجيح والاختيار بالنص على أن الدليل يدل على قول ما : المبحث الرابع 

 ٨١ الترجيح والاختيار بعبارة أخرى غير ما تقدم : المبحث الخامس 
 ٨٢ ار عند أبي جعفر النحاسأوجه الترجيح والاختي:الفصل الثاني 

 ٨٣ :الترجيح بدلالة القرآن الكريم ، وفيه مطالب : المبحث الأول 
 ٨٣ الترجيح بدلالة عموم النص القرآ�ي: المطلب الأول 
 ٨٦ الترجيح بدلالة النظائر القرآ�ية: المطلب الثا�ي 
 ٨٨ الترجيح بدلالة ظاهر الآية القرآ�ية: المطلب الثالث 

 ٩٠ الترجيح بدلالة قراءة قرآ�ية: الرابع المطلب 
 ٩٨ الترجيح بدلالة سياق الآية الكريمة : المطلب الخامس 
 ١٠٠ الترجيح بدلالة السنة النبوية : المبحث الثا�ي 
 ١٠٣ الترجيح بأقوال السلف ، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث 
 ١٠٣ قول الصحابي مقدم على من عداه : المطلب الأول 
 ١٠٥ قول جمهور السلف مقدم على قول من عداهم : المطلب الثا�ي 
 ١٠٦ الترجيح بدلالة أسباب والتاريخ النزول : المطلب الثالث 
 ١٠٨ :الترجيح بدلالة اللغة العربية وشواهدها ، وفيه مطالب : المبحث الرابع 
 ١٠٨ الترجيح بدلالة القواعد اللغوية : المطلب الأول 

 ١١٢ الترجيح بدلالة المشهور والمعروف من كلام العرب : ثا�ي المطلب ال
 ١١٥ الترجيح بدلالة الأصل المستعمل أولاً في لسان العرب: المطلب الثالث 

 ١١٥ الأصل في كلام ا تعالى أن يحمل على الحقيقة 
 ١١٦ القول بترتيب كلام ا تعالى مقدم على القول بالتقديم والتأخير 
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 ١١٨  الضمائرقواعد في
 ١١٨ الأصل في الضمائر عودها إلى أقرب مذكور مالم يرد دليل بخلافه

 ١١٨ عود الضمير إلى مذكور متقدم أولى من عوده إلى مضمر لم يجر له ذكر 
 ١٢٠ أوجه الترجيح في الناسخ والمنسوخ: المبحث الخامس 

 ١٢١ :قواعد عامة في النسخ عند النحاس 
 ١٢١ آية من كتاب ا تعالى لا تصح إلا بحجة يجب التسليم لها  دعوى النسخ في) ١(
 ١٢١ إذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ ) ٢(
 ١٢٢ النسخ لا يقع في الأخبار ، إنما موضعه الأمر والنهي) ٣(

 ١٢٤عرض المسائل ودراستها:سم الثاني الق
  سورة الحجر

 ١٢٥ ين في الوقت الذي يود فيه الكفار لو كا�وا مسلمين ذكر أقوال المفسر: مسألة 
 ١٣٤ .، والتكثير في تمني الكفار لو كا�وا مسلمين )رب ( الجمع بين التقليل في : مسألة 
 ١٣٤ .عند العرب للتهديد والوعيد ، وبيان ذلك في هذه الآية ) رب ( استعمال : مسألة 
 ١٣٩ .واختلاف المفسرين في ذلك ) لحافظون ڱوإ�ا (ذكر مرجع الضمير في : مسألة 
 ١٤٤ .؟ چۓ چ  على أي شيء يعود الضمير في قوله تعالى: مسألة 
 ١٥٠ . وبيان الراجح     چ� چذكر أقوال المفسرين في : مسألة 
 ١٥٥  . چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ في  چمنچفي بيان معنى : مسألة 
 ١٦٠ وإفراداً ، وتوجيه ذلك جمعاً  چڈ  چ اختلاف  القراء في لفظ :مسألة 
 ١٦٣ . چژ  چ بيان أقوال العلماء في معنى : مسألة 
 ١٦٨ ) .الصلصال ( ذكر أقوال المفسرين في المراد ب : مسألة 
 ١٧٢ .، والراجح من ذلك ) مسنون (اختلاف المفسرين في معنى : مسألة 
 ١٧٧ .ان الراجح الاختلاف في إبليس ، أهو من الملائكة أم لا ؟ وبي: مسألة 
 ١٨٤ ، وبيان الراجح في الآية چڳچ  ذكر أقوال المفسرين في معنى  : مسألة 
 ١٨٧ . چڭ  ڭ  ڭ چذكر قول المفسرين في معنى : مسألة 

 ١٨٩ . چٻ  ٻ چ من قوله  في بيان الاختلاف في مراد لوط : مسألة 
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 ١٩٣ .ن الراجح عند أهل اللغة والتفسير، وبيا چڇچذكر ما ورد في : مسألة 
 ١٩٧ .إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتال المشركين : ذكر قول من قال : مسألة 
 ١٩٩ .، وتوجيه أقوالهم  چۅچ اختلاف أهل العلم في المراد بـــــ: مسألة 
 ٢٠٧ . هل القرآن العظيم الفاتحة خاصة أم سائر القرآن : مسألة 
 ٢٠٨ .چٻچمعنى  بيان اختلاف قول المفسرين في: مسألة 
 ٢١١ .چٺ   ٿ  ٿچالقول بنسخ هذه الآية بالأمر بالقتال : مسألة 

  سورة النحل 
 ٢١٣ چڈچ في ذكر أقوال المفسرين في التعبير بــــ: مسألة 
 ٢١٧ . چڈژ چفي بيان أقوال المفسرين في : مسألة 
 ٢٢٠ ذكر أقوال العلماء في المراد بالروح : مسألة 

 ٢٢٤ .معنى الدفء ، وذكر الاختلاف فيه  بيان: مسألة  
 ٢٢٧ چٹٹٹ  ڤچ ذكر الأقوال في المراد بقول ا تعالى: مسألة 
 ٢٣٠ .ذكر قول أهل اللغة والتفسير في معنى النجم : مسألة 
 ٢٣٣ ]٣٥/النحل[ذكر أقوال أهل العلم في المراد بهذه الآية : مسألة 
 ٢٣٦ .ه الآية وتوجيهها ذكر القراءات الواردة في هذ: مسألة 
 ٢٣٨ .ذكر أقوال المفسرين في معنى التخوف : مسألة 
 ٢٤١ .ذكر أقوال المفسرين في معنى الواصب ، وبيان الراجح : مسألة 
 ٢٤٣ وما فيه من التفسير     چ�چ ذكر أوجه القراءات في قوله: مسألة 
 ٢٤٧ ] ٦٧/النحل[ والنسخ ذكر اختلاف أهل العلم في هذه الآية بين الإحكام: مسألة 
 ٢٥١ .تضعيف النحاس لقول ابن عباس لأ�ه من رواية عمرو بن سفيان : مسألة 
 ٢٥٣ .ذكر قول أبي عبيدة في معنى السكرَ ، وما اعترض به عليه : مسألة 
 ٢٥٥ .رجوع النحاس عن القول بنسخها إلى القول أنها محكمة : مسألة 
 ٢٥٧  چۀہ چ قوله تعالى بيان مرجع الضمير في : مسألة 
 ٢٦٠  أقوال أهل العلم في المراد بالحَفَدة والراجح من ذلكذكر  :مسألة 
 ٢٦٥ }فلا تضربوا  الأمثال{معنى ضرب المثل في قوله تعالى : مسألة 
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 ٢٦٨ ]٧٥/النحل[ذكر أقوال المفسرين في المراد بهذا المثل : مسألة 
 ٢٧١ عبداً مملوكا ، أي الصنم : رد النحاس لقول من قال : مسألة 
 ٢٧٢ .في ذكر أقوال المفسرين في المراد بهذا المثل الآخر: مسألة 
 ٢٧٦ وبيان ضعفها) تَسلَمون ( ذكر قراءة ابن عباس : مسألة 
 ٢٧٩ .القول في المراد بالنعمة التي أ�كرها الكفار : مسألة 
 ٢٨٢ هو عام أم خاص ؟بيان العهد الذي أمر ا بالوفاء به ، أ: مسألة 
 ٢٨٥ .هل هذه الآية خاصة بمن �زلت فيه ، أو أنها عامة في كل من أُكره : مسألة 
 ٢٨٧ چٹچذكر أقوال المفسرين في معنى : مسألة 
 ٢٩٠ ]١٢٦/النحل[الاختلاف في وقت �زول الآية ، وهل هي منسوخة أم لا؟ : مسألة 
 ٢٩٤ . ى أنها �زلت في قتل حمزة تضعيف النحاس للرواية التي تدل عل: مسألة 

  سورة الإسراء 
 ٢٩٦ .ذكر أقوال المفسرين في معنى الوكيل : مسألة 
 ٢٩٨ .وفي تفسيرها  چ�چذكر الاختلاف في قراء : مسألة 
 ٣٠٣ .إن أمَر�ا لا يكون بمعنى أكثر�ا : رد النحاس على من قال : مسألة 
 ٣٠٤ .لتشديد با} أمر�ا{بيان معنى قراءة : مسألة 
 ٣٠٧ . چڻ چ بيان اختلاف القراءة وتوجيهها في قوله تعالى: مسألة 
 ٣٠٩ ).أفُ ( ذكر أقوال أهل التفسير واللغة في : مسألة 
 ٣١١ چۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٷ  چ أقوال أهل العلم في هذه الآية بين الإحكام والنسخ: مسألة 
ؤمنين ، ولا يسـتغفر لمشـرك حيـاً كـان أو     دلالة السنة علـى أن هـذه الآيـة خاصـة بـالم     : مسألة 

 .ميتاً
٣١٧ 

 ٣٢١ .في بيان معنى الأواب : مسألة 
 ٣٢٤    چۀۀہ   ہچ ذكر أقوال المفسرين في من توجه إليه الخطاب في قوله تعالى: مسألة 
 ٣٢٦ چہ   هه  چذكر الأقوال في عود الضمير وبيان الراجح في قوله تعالى : مسألة 
 ٣٢٨ .نحاس لما ذهب إليه أبو عبيد من أن الضمير يعود على القاتل الأول رد ال: مسألة 
 ٣٢٩ . چ�  �  �  �چ في بيان معنى الخَرق في قوله تعالى : مسألة 
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 ٣٣١ ، وأقوال المفسرين في معناها   چ�چالقراءات الواردة في : مسألة 
 ٣٣٤ .نحاس في ذلك ذكر من اختار هذه القراءة ووجه احتجاجهم ، وقول ال: مسألة 
  ٣٣٥ .ذكر أقوال المفسرين في عموم التسبيح المخبر به هنا : مسألة 
 ٣٣٩ .چڭ   ڭچ في ذكر المراد بالحجاب في هذه الآية: مسألة 
 ٣٤١ . چي چاختلاف المفسرين في المراد بقوله : مسألة 
 ٣٤٤ .ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية ، وترجيح النحاس للعموم : مسألة 
 ٣٤٦ .هل كا�ت رؤيا الإسراء يقظة أو مناماً؟ ، وتحقيق ذلك : مسألة 
 ٣٥٠ .قول آخر للنحاس في المراد بهذه الرؤيا ، والجواب عن ذلك : مسألة 
 ٣٥٢ .في المراد بالعباد الذين لا سلطان للشيطان عليهم : مسألة 
 ٣٥٥ .راجح عند النحاس ذكر أقوال المفسرين في المراد بالإمام وبيان ال: مسألة 
 ٣٥٩ .تصحيح أبي جعفر لكل ما قيل في معنى الإمام في الآية : مسألة 
 ٣٦١ .ذكر أقوال أهل العلم في معنى الدلوك : مسألة 
 ٣٦٤ . چۀۀ  ہچمن لبيان الجنس ، وليست للتبعيض : مسألة 
 ٣٦٦ . ، وبيا�ه لمعناها  چ ې  ې  ې چتوجيه النحاس لقول الحسن في : مسألة 
 ٣٦٧ . چ ې  ې  ې چبيان معنى الشاكلة في قوله تعالى : مسألة 
 ٣٧٠ .وتوجيهها  چڌ چ ذكر القراءات الواردة في: مسألة 
 ٣٧٢ .، وبيان الراجح  الأقوال في الآيات التي آتاها ا لنبيه موسى : مسألة 
 ٣٧٧ .ل قراءة وتوجيه ك چ علمت چذكر مذاهب القراء في قوله تعالى : مسألة 
 ٣٨٠ . چ�چفي قوله تعالى ) اللفيف ( في بيان معنى : مسألة 
 ٣٨٢ .ذكر اختلاف المفسرين في الصلاة هنا ، أهي القراءة أم الدعاء ؟ : مسألة 
 ٣٨٦ ].١١٠/الإسراء[ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية بين الإحكام والنسخ : مسألة 
 ٣٩١ . ة رضي ا عنها في أن الصلاة هنا الدعاءترجيح النحاس لقول عائش: مسألة 

  سورة الكهف 
 ٣٩٣ . چ�چ  في المراد بقوله تعالى: مسألة 
 ٣٩٦ .تحسينه لقول الضحاك واكتفائه به في كتابه إعراب القرآن : مسألة 
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 ٣٩٧ .  چڦچفي ذكر المراد بقوله تعالى : مسألة 
 ٤٠٠ . چڈچ  في ذكر أقوالهم في المراد بـــ: مسألة 
 ٤٠٤ .   هل العدد المذكور هنا خبر من ا ، أم حكاية لقول قيل في مدة لبثهم  ؟: مسألة 
 ٤٠٧ . چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ ذكر الأقوال في هذه الآية : مسألة 
 ٤٠٩ .     چ�  چ ذكر أقوال المفسرين في : مسألة 
 ٤١١ . چڦ  چبيان معنى قول ا تعالى : مسألة 

 ٤١٣ . واختلاف المعنى لذلك  چيچذكر القراءات الواردة في قوله  :مسألة  
 ٤١٧         . چٹچ   بيان قول المفسرين في : مسألة 
 ٤٢٠ . چٿ  چفي المراد ببروز الأرض في قوله تعالى : مسألة 
 ٤٢٢ .وذكر الراجح  چ�چذكر أقوال المفسرين في : مسألة 
 ٤٢٥ .و عام أم خاص في المراد بالإ�سان هنا أه: مسألة 
 ٤٢٧ . وتوجيه ذلك  چڄچ ذكر أوجه القراءة في: مسألة 
 ٤٢٩ .هل وراء هنا على بابها أم بمعنى أمام ؟ : مسألة 
 ٤٣١ .�ص النحاس على أن وراء بمعنى أمام قول أكثر أهل التفسير : مسألة 
 ٤٣٢  .ذكر أقوال أهل التفسير في الزكاة والرحم هنا : مسألة 

 ٤٣٤ . اختلاف المفسرين في المراد بالكنز : ألة مس
  الد الثا�ي

  سورة مريم 
 ٤٣٦ .، وبيان الراجح  چڦچفي ذكر أقوال المفسرين في : مسألة 
 ٤٣٩ .چڦ  ڄ  چفي بيان المعنى الراجح في قوله تعالى : مسألة 
 ٤٤١ . هها في هذه الآية ، وتوجي في ذكر القراءة الواردة عن عثمان : مسألة 
 ٤٤٣ . ذكر اختلاف أهل التفسير في المراد بالوراثة هنا : مسألة 
 ٤٤٨ .چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک چفي معنى قوله تعالى : مسألة 
 ٤٥١ .في المراد بالروح المذكور هنا ، أهو جبريل أم عيسى عليهما السلام ؟ : مسألة 
 ٤٥٣ . �ص النحاس على أن الروح هنا جبريل : مسألة 
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 ٤٥٤ .، من هو ؟ ذكر الخلاف في هارون المذكور في هذه الآية : مسألة 
 ٤٥٧ .إن هارون كان رجلا صالحاً من قومها: ترجيحه بالسنة لقول من قال : مسألة 
 ٤٥٨ .چڍ  ڍ  ڌ چ في أقوال المفسرين في قوله تعالى عن إدريس : مسألة 
 ٤٦٢ .أخيرها عن وقتها أو تركها ؟ أهو ت چه  ه چفي المراد بقوله تعالى : مسألة 
 ٤٦٤ . چڀ  ڀڀڀچفي المراد بقوله تعالى : مسألة 
 ٤٦٨ . اختلاف في الورود هنا ، ما المراد به ؟: مسألة 
 ٤٧٤ .ترجيح النحاس بأن الورود للقيامة لا للنار من أوجه أخرى : مسألة 
 ٤٧٦ . بيان الراجح، و   چڤڦ  ڦچذكر أقوال المفسرين في قوله تعالى : مسألة 
 ٤٧٩ . ، وبيان الراجح    چٿٿچفي قوله تعالى ) اللُّد( بيان معنى : مسألة 

  سورة طه 
 ٤٨٢ .وتوجيهها چٱ ٻچذكر القراءات الواردة في قوله تعالى : مسألة 
 ٤٨٤ .أهو من الخفاء أم من الظهور ؟    چٹچذكر الاختلاف في : مسألة 
 ٤٨٨ .چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀچتفسير في قوله تعالى ذكر أقوال أهل ال: مسألة 
 ٤٩١ .وبيان الراجح  چٹ ٹچاختلاف عبارة المفسرين في معنى : مسألة 
 ٤٩٣ . چڱ  ڱچاختلاف المفسرين في قوله تعالى : مسألة 

  سورة الأ�بياء
 ٤٩٥ . ذكر أقوال المفسرين وأهل اللغة في معنى هذا الآية : مسألة 
 ٤٩٧ .؟.. بعد البلاء أكان إحياء لأهله ، أم آتاه ا غيرهم   لأيوب ما آتاه ا: مسألة 
 ٥٠٠ .  ما قيل في مغاضبة يو�س : مسألة 
 ٥٠٣   .  چچ چ معنى قوله تعالى : مسألة 
 ٥٠٦ چڎ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ چفي المراد بالأرض في : مسألة 

  سورة الحج
 ٥٠٩ . المخلقة  ذكر أقوال المفسرين في المخلقة وغير: مسألة 
 ٥١٣ .  چڱ  ڱچ في بيان معنى الحرف في قوله تعالى : مسألة 
 ٥١٥ . الاختلاف في معنى النصر : مسألة 
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 ٥١٥ . چ�چالاختلاف في مرجع الضمير في قوله تعالى : مسألة 
 ٥١٩ . �ص النحاس على أن أحسن الأقوال أن المراد النصر ، والضمير لمحمد: مسألة 
 ٥٢٠ .ذكر قول أهل اللغة والتفسير في المراد بالخصمين في هذه الآية : مسألة 
 ٥٢٣ .في المراد بالمسجد الحرام ، أهو عموم حرم مكة ، أم خصوص المسجد ؟ : مسألة 
 ٥٢٥ .في المراد بالإلحاد ، وأ�ه عام في كل معصية : مسألة 
 ٥٢٨ . ين الآيتين ذكر أقوال المفسرين فيمن توجه إليه الخطاب في هات: مسألة 
 ٥٣٢ .في قول السلف في المنافع ، أهي د�يوية أم أخروية ، أم عامة فيهما ؟   :مسألة 
 ٥٣٥ .ذكر أقوال أهل العلم في معنى العتيق  :مسألة 
 ٥٣٨ . چې  ې  ې ې چالمقصود بالاستثناء في قوله تعالى   :مسألة 
 ٥٤٠ .فع ، في هذا الموضع ذكر أقوال أهل العلم في المراد بالمنا :مسألة 
 ٥٤٣ .چه  ه  هچذكر أقوال المفسرين في المراد بالخير في : مسألة 
 ٥٤٥ .ذكر أقوال السلف في معنى القا�ع والمعتر ، وبيان الراجح : مسألة 
 ٥٤٨ .في بيان معنى القصر المشيد : مسألة 
ات والأرض ، أم مــن أيــام ذكــر الاخــتلاف في اليــوم هنــا ، أهــو مــن أيــام خلــق الســمو : مســألة 

 الآخرة ؟
٥٥٠ 

 ٥٥٢ .بيان بطلان قصة الغرا�يق سنداً ومتناً : مسألة 
 ٥٥٩ . إبطال النحاس لما ورد في قصة الغرا�يق من وجوه أخرى غير ما تقدم : مسألة 
 ٥٥٩ .ثناؤه على صحيفة علي بن أبي طلحة وما ورد فيها من التفسير : مسألة 
 ٥٦٢ . باليوم العقيم ، أهو يوم القيامة أو يوم بدر ؟في المراد : مسألة 

  سورة المؤمنون 
 ٥٦٥ .ذكر أقوال السلف في معنى الخشوع : مسألة 
 ٥٦٩ .في ذكر معنى اللغو ، أهو خاص أم عام في كل معصية ؟: مسألة 
 ٥٧١ .أم ذريته ؟ ذكر أقوال المفسرين في المراد بالإ�سان ، أهو آدم : مسألة 
 ٥٧٤ .ما المراد بالخلق الآخر ؟ : لة مسأ

 ٥٧٧ .ذكر أقوال المفسرين في مكان الربوة ، والمراد بها : مسألة 
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 ٥٨٢ .    ذكر قول ابن عباس في تعيين مكان هذه الربوة : مسألة 
 ٥٨٣ .  چڱ  ں چما المراد بقوله تعالى : مسألة 
 ٥٨٥ . چٺ ٺ ٿچذكر اختلاف المفسرين في قوله تعالى : مسألة 
 ٥٨٨ .اختيار النحاس للقول الثالث من الأقوال السابقة : مسألة 
 ٥٨٩ . چں   ںچذكر الاختلاف في عود الضمير في : مسألة 
 ٥٩١ .إن الصور جمع صورة : في رد قول أبي عبيدة : مسألة 
 ٥٩٤ .قول أهل العلم في �في التساؤل في هذه الآية: مسألة 

  سورة النور 
 ٥٩٦ .ذكر أقوال المفسرين في المراد بالطائفة  :مسألة 
 ٥٩٩ .ذكر أقوال السلف في معنى هذه الآية ، وهل هي منسوخة ؟ : مسألة 
 ٦٠٦ .ذكر أقوال أهل العلم في رمي الزوجة بما ذا يكون ؟ : مسألة 
 ٦٠٨ . چڃ  ڃچ ذكر معنى قوله تعالى : مسألة 
 ٦١١ .أم عامة   القول في هذه الآية ، أهي خاصة: مسألة 
 ٦١٥ .ذكر أقوال المفسرين فيما يتناوله الخبيث والطيب في هذه الآية : مسألة 
 ٦١٨ .�ص النحاس على أن أحسن الأقوال في معنى الخبيثات والخبيثين الز�اة والزوا�ي : مسألة 
 ٦١٩ .ذكر أقوال المفسرين في المراد بالاستئناس : مسألة 
 ٦٢٢ .بيوت غير المسكو�ة في  المراد بال: مسألة 
 ٦٢٥ .چڱ  ڱ  ڱڱچذكر اختلاف أهل العلم في قوله تعالى : مسألة 
 ٦٣٠ .   ذكر أقوال أهل العلم فيما يظهر من زينة المرأة وبدنها أمام مملوكها: مسألة 
 ٦٣٥ .چڃڃڃچچالمراد بالشرط في قوله تعالى : مسألة 
 ٦٤٠ . ه الآية ، أهو للندب أو الوجوب ؟ذكر أقوال العلماء في الأمر في هذ: مسألة 
 ٦٤٥ .چٹ ۀ  ۀچقول المفسرين في : مسألة 
 ٦٤٧ .اختلاف المفسرين في هذه الآية ، هل هي منسوخة أم محكمة ؟: مسألة 
 ٦٥٢ .ذكر اختلاف أهل العلم في هذه الآية بين الإحكام والنسخ : مسألة 
 ٦٥٩ .رة هنا ، أهي عامة أو خاصة ؟الاختلاف في المراد بالبيوت المذكو: مسألة 
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 ٦٦٢ .في ذكر أقوال المفسرين في الأمر الجامع المذكور هنا ؟ : مسالة 
 ٦٦٥ . هنا ذكر الخلاف في معنى دعاء الرسول : مسألة 
 ٦٦٨ .چژچذكر الأقوال في معنى : مسألة 
 ٦٧١ .چککچزائدة في قوله تعالى ) عن ( الرد على أبي عبيدة في زعمه أن : مسألة 

  سورة الفرقان 
 ٦٧٣ . چپ  پ  چ ذكر الأقوال في السماع في قوله تعالى : مسألة 
 ٦٧٦ .في بيان المراد بالظالم هنا ، أهو خاص أم عام ؟ : مسألة 
 ٦٧٩ .ذكر قول المفسرين في هذه الآية : مسألة 
 ٦٨٢ . چڃ  ڃچفي بيان قوله تعالى : مسألة 
 ٦٨٥ .هر والختََن عند أهل التفسير واللغة بيان معنى الص: مسألة 
 ٦٨٨ . چہچذكر أقوال المفسرين في معنى : مسألة 
 ٦٩١ .قول أهل التفسير في الإسراف والتقتير والقوام : مسألة 
 ٦٩٥ .ذكر أقوال المفسرين في معنى الآثام : مسألة 
 ٦٩٨ .ذكر أقوال المفسرين في تبديل السيئات حسنات : مسألة 
 ٧٠٢ .چ�  �چذكر أقوال المفسرين في معنى : لة مسأ

  سورة الشعراء
 ٧٠٦ .چٹ ٹٹچبيان المناسبة بين الأعناق والخضوع في قوله تعالى : مسألة 
 ٧١٠ .وتوجيه ذلك  چڭڭچو  چڭچذكر مذاهب القراء في : مسألة 
 ٧١٣ .، من المراد به ؟ چ�چ  ذكر الاختلاف في قوله تعالى : مسألة 
 ٧١٥ .في معنى الكفر المذكور هنا : مسألة 
 ٧١٨ .ذكر الاختلاف في تقدير الكلام في هذه الآية : مسألة 
 ٧٢١ .أيراد به الوقت أم الجهة ؟ چ�چ    ذكر الأقوال في: مسألة 
 ٧٢٣ .، وبيان الراجح } أزلفنا{ذكر أقوال المفسرين في : مسألة 
 ٧٢٥ .، وما يترتب على ذلك في المعنى القول  في الاستثناء في هذه الآية : مسألة 
 ٧٢٧ .چ�چذكر أقوال السلف في : مسألة 
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 ٧٣٠ .، وبيان الراجح    چفارهينچذكر أقوال المفسرين في : مسألة 
 ٧٣٢ .الرد على من زعم أن الأيكة اسم موضع : مسألة 
اسـم البلـد   ) الأيكـة  ( اسم قريتهم ، وأن ) لَيكَة ( الرد على ما حكاه أبو عبيدة أن : مسألة 

 .كله 
٧٣٣ 

 ٧٣٤ .ذكر أقوال المفسرين في المراد بهذا النهي ، ومن توجه إليه : مسألة 
 ٧٣٦ .المراد بهم شعراء الكفار لا عموم الشعراء   چۇچ : مسألة 
 ٧٣٦ .ضلال الإ�س والجن ، وليس الرواة  چۆچ: مسألة 
 ٧٣٦ .يره أي في الشعر وغ     چ��  �چالعموم في : مسألة 

  سورة النمل 
 ٧٤٠ .القول في الاستثناء في هذه الآية ، وما يترتب عليه من المعنى : مسألة 
 ٧٤٣ . چژ  ڑ چبيان قوله تعالى : مسألة 
 ٧٤٥ .بيان معنى الخبء في هذه الآية : مسألة 
 ٧٤٧ . ذكر أقوال السلف في الهدية التي أرسلتها إلى سليمان :  مسألة 
 ٧٤٩ .في من توجه إليه الأمر في هذه الآية : مسألة 
 ٧٥١ .چچ  چ  ڇ  ڇ  چبيان المراد بالاستفهام والتفضيل ودلالتهما في قوله تعالى : مسألة 
 ٧٥٤ .القول في الحسنة والسيئة هنا ، أهي على عمومها أم أنها خاصة: مسألة 
 ٧٥٦مةــاتــــالخ
 ٧٥٨ارســــهـالف

 ٧٥٩ يةفهرس الآيات القرآ�
 ٧٨٩ فهرس الأحاديث النبوية

 ٧٩٢ فهرس الآثار عن الصحابة والتابعين 
 ٨١٤ فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة

 ٨٤٠ فهرس الأماكن والبلدان 
 ٨٤١ فهرس الشواهدالشعرية

 ٨٤٤ فهرس الغريب 
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 ٨٤٦ فهرس المصادر والمراجع 
 ٨٨٩ فهرس الموضوعات

 


